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تقديم 


« 


تعتبر القصة والأثر الأدبي من أقدر الأساليب على تنمية الفضائل الإنسانية في 
النفوس» وتمثيل الأخلاقء ورسم خْلّجات النفوس» كما أنها إذا شَرّف غرضهاء 
ونبّل مقصدهاء وكَرْمَت غايتهاء تهذب الطّباع» وترقّق القلوب. وتدفع الناس إلى 
الاقتداء بالمُثْل العُلياء من الإيمان والواجب والحق والتضحية والكرم والشرف 
والويثار. 


وهذا هو مقصد أبي إسحلق برهان الدين الكتبي» المعروف بالوطواطء في 
كتابه (غرر الخصائص الواضحة وعُرر النقائص الفاضحة)» إذ يقول في مقدمته : 
«.. .فإني لما رأيت تغاير معانى الأخلاق دالا على تباين معانى الأعراق» والنفوس 
غات رھ ای ارات غر سے کو او زایا ر 
غرض اختلج في سرّي» وأمل اعتلج في صدري على أن أجمع كلامًا في المحامد 
والمَّذامٌ المتخلقة بها نفوس الخَرّاصٌ والعَوامَ» وأجعله كتابًا يُغني اللبيب عن 
الخليل والتديم ويُخبر بالحديث والقديم. . .٠.‏ 

والحقيقة فقد وُْق المؤلف في غايته هذه» فهو كتاب مُمتِع» وسَمِيرٌ مُؤس 
يشدك إليهء ويأخذ بمجامع قلبك. فلا تجد سبيلاً للخلاص من رفقته ومعاشرتهء 
لأنه يجمع بين دفتيه كل ما بُنَمْي الروح» ويهدب الأخلاقء ويصقل الفكر 
والضمير» وكل ما تعلقه النفس وتتمسك به وترتاح إليه. 

وهذا الكتاب شامل لأطراف متباينة من فئون الأدب والحكمة والقول» فإن 
المؤلئف». كما صرّح في تقديمه للكتاب» كان بهدف إلى تنمية الفضائل الإنسانية في 
النفوس» بعد أن فقدت في عصره الذي عاش فيه كثيرًا من مقوّماتها وأسس بنائها 
بفِغْل الظروف التي ساعدت على التهك والمجون والتحذل من القِيّم الإسلامية 


الخَيّرة؛ فضلا عن شيوع كثير من العادات والتقاليد التي لا تمُتُ إلى العقيدة 
السمحاء بصلة. 

وكان المؤلف يجمع ويرئّب الكثير من الأقوال والأشعار والقصص ضمن 
أبواب شاملة لجوامع الكلِمء بحيث نرى الباب يبتدىء إما بذِكر آيات من القرآن 
الكريم تتناسب وموضوع الباب» ثم يُتبعها بأحاديث للرسول ية في الموضوع 
نفسهء ثم يُتبعهما بعد ذلك بكثير من الجكم والقصص والأشعار والطرائف التي لا 
تُخَالِف المغزى المقصود من إثباته . 

أما عملنا فى هذا الكتاب: 

أولاً: وضعنا ترجمة مختصرة للمؤلف. 

ثانيا: بذلنا ما أمكننا من الجهد في مقابلة ومقارنة النصوص التي أوردها 
المؤلف في كتابه» والتي أخذها من مصادر التراث. 

ثالنًا: وضعنا في حواشي الكتاب شرحًا لما في متنه من غريب اللغة أو 
صعب المتّنارَل منهاء استنادًا إلى المعاجم اللغوية المشهورة. 

رابعا: خؤّجنا معظم الشواهد الشعرية في مُظانهاء مع وضع البحور لكل 
الأشعار. 

خامسًا: خرّجنا معظم الأحاديث النبوية استنادًا إلى كتب الحديث المعتبرة. 

وأخيرًا نرجو أن يكون عملنا هذا خالصًا لوجه الله تعالىء ولله الكمال 
وحده. وهو ولي التوفيق. 


ترجمة المؤلّف(١)‏ 


هو محمد بن إبراهيم بن يحيئ بن علي الأنصاري الكتبي» جمال الدين» 
المعروف بالوطواطء من أهل مصرء وَلِد في ذي الحجة سنة 55 ها _ ٠۲۳١‏ مء 
كان أديبًا ماهرًا عارِقًا بالكتب» وكانت جرفته الوراقة وبيع الكتب» وجمع مجاميع 
أدبية وهو صاحب الرسائل المشهورة المعروفة بعين الفتوة ومرآة المروءة» كتب له 
عليها ابن النحاس» وابن عبد الظاهر» وابن النقيب» والسراج الوراق» والنصير 
الحمامي». والعلم العراقي» واين العفيف. وابن دانيال» وغيرهم» وله يقول ابن 
دانيال وقد رمد: 

ولم أقطع الوطواط بخلاً بكحله ولاأنامّنيعيهيوماتردد 

ولكنه ينبو عن الشمس طرفه وكيف!ابهلي قدرةوهوأرمد 


وفيه عمل ابن عبد الظاهر التقليد المشهور الذي كتبه لابن غراب بإمرة 
الطيورء أوله: 8ْإِنَّمُ من سين وليم بني أله َليّحمْنِ لتحيو 467 [النمل: الآية ٠5]ء‏ 
فتلغب فيه بالوطواط تلعْبًا عجيبًا. 


توفي الوطواط في العشر الأخير من رمضان سنة ۷۱۸ ه - ۱۳١۸‏ م وله 
ست وسبعون سنةء وذكره السروجي في مشايخ العز ابن جماعة. 
له من المصئّفات: 


- تعليقة (حواش) على الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري. 


: انظر ترجمته في‎ )١( 
.۲۹۹٩ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني ۲۹۸/۳ ۔‎ ١ 
.۱١۲ /۳ آداب اللغة‎  ؟‎ 
.٠۲١ الفهرس التمهيدي ص‎ . ۳ 
.٠٤١/١ هدية العارفين‎ - ٤ 
.۱۹۲۰ ۔ معجم المطبوعات‎ ٥ 
791/6 الأعلام‎ 5 


1 ترجمة المؤلف 

۲ الدرر والغرر. ذيل على أخبار شعراء الأندلس لابن عربي. 

٣‏ غرر الخصائص الواضحة وعُرر النقائص الفاضحة (وهو الذي بين 
أيدينا) . 

٤‏ - فتى الفتوّة ومرآة المروءة (هكذا اسمه في هدية العارفين وفي الدرر 
الكامنة : عين الفتوة ومرآة المروءة) . 


0 ۔ مناهج الفكر ومباهج العبر» في الكيمياء والطبيعة والحيوان والتبات» ستة 
مجلدات . 


الحمد لله الذي جعل اللّسان؛ عنوان عقل الإنسان» وآلة تطهّر سر الجنانء 
بفصيح العبارة وصريح البيان» وصلاته وسلامه على سيّدنا محمد المَجْتبى من سرّة 
عدنان» المبعوث بجوامع الكلم الشاملة لأنواع البّيانء الباهرة بفصاحتها عقول ذوي 
الفِطن والأذهان» والمخصوص بمحاسن الشَيَّم المتمُمة لمكارم الأخلاق ومزايا 
الإحسان» والحائز في حَلبات الاصطفاء قُصَّبات الرّهان؛ وعلى آله وصَحُبه فروع 
شجرته الباسقة الأفنان» وفراقد سماء رسالته أعيان السادات وسادات الأعيان» صلاءً 
وسلامًا دائمين ما دام طرف القلم مُقَادًا بعَنان البنان. 

وبعد؛ فإني لما رأيت تغايرٌ معاني الأخلاق دالا على تباين مباني الأعراق» 
والنفوس تنفاوت في مَيْلِها إلى أغراضها على حسب اختلاف جواهرها وأعراضهاء 
حَذَاني غرض اختلج في سرّي وأملّ اغْتَلج في صدريء على أن أجمع كلامًا في 
المحامد والمذامَ» المتخلقة بها نفوس الخواصٌ والعوام» وأجعله كتابًا يُمْني 
اليب عن الخليل والنديم؛ ويُحْبر بالحديث والقديم» فشمّزت عن ساق الجدٌء 
وحسَرْت عن ساعدٍ الكدٌ» وعمدت إلى جسان الكُتّب» المجموعة في ضروب 
الأدب. فتصفّحت مضمونهاء وتلمَحُتٌ فنونهاء واستفتحت عيونهاء واسْتَبَّخْتُ 
أبكارها وعونهاء وجمعت في هذا الكتاب من زواهر أسدافها'ء وجواهر 
أصدافهاء مِلَحُ فكاهات جَلَْتْ عرائس المعاني في حُلَلٍ موشًاة» وأظهرت نفائس 
المحاسن في أنواع من البّراعة مُعْشَاةَء وأزاهر بيان يغدو المتلقّظ بها غايات» 
ويروح المتحفّظ بها صاحب آيات» وجعلته شاملا لمصائد شواردهاء ناهلًا من 
الفضائل أعذب مواردهاء محتويًا من إحراز الألفاظ على ُرَرٍ منظومة تستفتح 
النواظر بلمحات سلكهاء ومن أسرار المعاني على سُرَرٍ مختومةٍ تستّزوح الخواطر 


. السُدفة: الظلمة؛ وإرسال شيء على شيء غطاءً له يقال: أسدفت القناع: أرسلته‎ )١( 


۸ مقدمة الكتاب 


بنفحات مسكها. [الطويل] 

أحاديتٌ لو صيعُث لأَلهْث بخنلنها 

عن الدر أو شمُت لأغْئت عن المسك“ 

وكسوته من الأخبار بزّة رفيعة» وأبدعت فيما أودعت فيه من الفكاهات 
الرائقة البديعة» من نوادر مطربات» وأبيات مهذْبات؛ هي للأوراق شموس 
مشرقات» ولآلىء أنوارها بارقات» ألفاظها أرق من النُسيم» وأْرْوّق من التسنيم. 

ل فَأْضحَتْ وعجم الطَيْر فيها تغرّدُ 

وجِنبَئُه خرافات الأخبارء ومطؤلات الأسمارء لثلا تسأمه عند المطالعة 
النفوس»› ولغلا يكون ذكرها وضحًا في غُرر الطروس» وجعلته سنّة عشر بابًّاء 
تفر عن وجه الإبداع نقاباء وجعلتها متضاذة لتضاد الأخلاق والشَيّم» وتباين 
الأقدار والهمّم. كل باب يشتمل على ثلاثة فصول» في ثلاثة معانٍ» تفك 
بلطائفها من أذْمَّم الهم كل قلب عانِء وهذه الفصول قلائد أجناس» فصّلت 
بلآلىء أنواعهاء ومعاهد إيناس» تُصِبت أشراك النفوس برباعهاء فجاءت فصولا 
تُعبْر عن جسان فنونها ومعانيهاء وتغبرٌ في وجه عائبها وشانيهاء وقدّمت في 
أبواب المحامد فصلًا في مدائحهاء ليتنسّم المتأمل عُرْف اليمن من فواتحهاء 
وأنْبّعته فصلا ثانيًا فيما ذكر عن المتخلقين بها من أزهار خمائل الأخبارء وأبكار 
عقائل الأفكارء الفائقة باختبارها دُرَر الأمثال السّائرة» الرائقة في اختيارهاء فهي 
عن و المفاخرة سافرة» وعزّزت بثالث في ذم ما مو من الأخلاق» لسبب 
يطرأ عليها إذ البدر يطرأ عليها الخسوف والمحاق» والشَّيْء بالشي, يُعرف فيُذكر 
بعد أن كان يُجهْل ويُنْكرء فربّما تجاذبت الأحاديث أذيالهاء فطلبت من المنممق 
أشكالها؛ ولا غرو» فالحدیث كما قال شجون» وأخسنه ما جذل جده برقيق 
الهزل مقرون» على أنني لم آل جهدًا في إضافة كل شيء إلى ما يشاكله ويُلائمه 


)١(‏ البيت بلا نسبة في المنتحل لأبي منصور الثعالبي: ص ١١ء‏ (الموسوعة الشعرية). 
(؟) البيت لابن الرومي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أبين ضلوعي جمرة تتوفدٌ على ما مضى أم حسرةٌ تتجذدُ 


مقدمة الكتاب ۹ 


ويُضاهيه في المعنى ويُساهمه. مما يجري في هذا الأسلوب. ولا يخرج عن 
المقصود والمطلوب. 

ورتبت فصول أبواب المذام على العكس مِن أبواب المحامد والمآثرء 
وأطلعت في دياجي مساويها من محاسن المُلّح الأنجم الزُواهرء ترتيبًا لا يَزتاب في 
جودته أريب» وتقريبًا يُؤْمَن به من كل ما يُريب» فأبوابه على اختلافها باثتلافها في 
الحْسّن نظائر» وبعضها لبعض ضرائرء إن ازْدَهى الحسن بابًا منها بتقسيمه ووصفه» 
تنفس الآخر عن حُسْن ترصيعه وطيب عُرْفه. 

مفرد" : [الكامل الأحذً] 

ضدّان لمااستجمعت حسئًا والضدّيظهر حُسْنه الضَدٌ 

وسدّدته جهدي رجاء أن يُصِيبٍ صمي الآمال والأعراض» وخوفًا أن تصرفه 
النُفوس عند النقد بالصدٌ عنه والإعراضء ووسّمْته بعُرّر الخصائص الواضحة» 
وعُرّر النقائص الفاضحة؛ اسم يكون لحلّة أدبه طرارًا معلّمّاك وبمكنون أسراره 
معلنًا ومعلْمَا؛ِ إذ الكتاب لا يُعْلم ما في باطنهء إِلّا من سِمَّة عنوانه» كما أن 
الإنسان يعلم ما في قلبه من لفتات وجهه» وفلتات لسانه. وأنا راغب لمن وقف 
على هذا الكتاب» من سّراة الأعيان والكتاب» القاطفي أزهار الآداب من جنان 
الخواطرء العاطفي نفار الألباب في عَنان النوادر أن لا لهدف الاختيار سهم 
الاختبارء وأن يحدّق إليه بصر الاعتقاد عند الانتقادء فأيّ جواد لا يَكبوء وأيّ 
مهد لا ينبوه ومع هذا .فإنّ لسان التقصيرء عن القيام بالعُذْر قصيرء والمصئف 
وإن استعان في تنقيح ما ألَّف بمالك وعقيل: معرّض لطاعن وحاسدء إلا أن 
يُتاح له عذر ومقيل. 

مفرد" : [الطويل] 

وإني لأزجو أن يفخم أمره من الناس حر شأنه الصفح والسْْرٌ 


)١(‏ البيت لأبي الشيص الخزاعي في ديوانهء من قصيدة مطلعها: 
هل بالطلول لسائل رة أو هل لهابتَكَلْمغَيْدُ 
(1) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يديٍّ. . 


1۰ مقدمة الكتاب 


والله أسأل أن يُكسبه دلا معشقّاء يكون به لداء القلوب محظياء ويُكسِيه حسنًا 
ورونقًاء حتى يكون بعيون العقول مرعيّاء وللأفهام مرضيّاء وبه أستعين على سبيل 
الرّشاد فيما نَحَوْتء فهو المُعِين بهدايته لتحقيق ما رجّوت. 

ولمًا انتهى بنا جواد قريحتنا إلى غاية البيان عن المُرادء وحار قصب السبق 
في مضمار التُطق بالسّدادء رأينا صوابًا أن نعقبه بذكر مقدّمة في حض الإنسان على 
الدّأب في طلب المعالي» ليظفر بالحظ الأوفر من الشّرف المتعالي تكون أسًا لما 
قصدنا فيه التحريرء والتّحُبير من الكشف عن ماهيّة الأخلاق وحقيقة معانيهاء 
وكيفية صورها ومبانيهاء بقولٍ شافٍء. وتلخيص كافٍء وهو مما اخترناه من كلام 
الحكماء الأعلام» أولي البصائر والأحلام. 

قالوا: الخلق عادة للنفس يفعلها الإنسان بلا رويّة» وهي نوعان: جميلٌ 
محمودء وقبيحٌ مذموم؛ والأخلاق المحمودة وإن كانت في بعض الناس غريزة» 
فإنّ الباقين يمكن أن يصيروا إليها بالرياضة والألفة» ويرتقوا إليها بالتدرّب 
والعادةء فإنّهم وإن لم يكونوا على الخير مطبوعين» صاروا به متطبّعين» والفّزق 
بين الطبع والتطبّع أن الطبْع جاذبٌ منفعل» والتطبّع مجذوب مفتعل» تتفق 
نتائجهما مع التكلف. ويفترق تأثيرهما مع الاسترسال: وقد يكون في الناس من 
لا يقبل طبعه العادة الحسنة ولا الأخلاق الجميلة» ونفسه مع ذلك تتشوّف إلى 
المنقبة» وتتأقف من المَْلبةء لكن سلطان طبعه يّأباه عليه واستعصاؤه مع تكلف 
ما نُب إليه» يختار العطل منها على التحلّي» ويستبدل الحزن على فواتها 
بالتسلي» فلا ينفعه التأنيب» ولا يردعه التأديب» وسبب ذلك على ما قرّره 
المتكلمون في الأخلاق» أن طبع المطبوع أملك للنفس التي هي محله لاستيطانه 
إياهاء وكثرة إعانته لهاء والأدب طار على المحلّ غريب فيه؛ قال الشاعر في 
ذلك" : [الوافر] 

إذاكان الطباع طِباع سوءِ فليس بنافع أدب الأديب 


)١(‏ البيت بلا نسبة في كتاب القوافي لأبي يعلى التتوخي؛ ص 414. والمحاسن والأضداد للجاحظ. ص 
04 
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وقال آخر": [الطويل] 

ومَنْ يبتدع ماليس من خيم نفسه يدعه ويغلبه على اللفس خيمُها 

وأمًا الذي يجمع الفضائل والرذائل» فهو الذي تكون نفسه الناطقة متوسطة 
الحال بين اللُؤم والكرم» وقد تُكتسب الأخلاق من معاشرة الأخلاء. فإِنّ صلاحها 
من معاشرة الكرام» وفسادها من مخالطة الأئام» ورب طبع كريم أفسدته معاشرة 
الأشرار» وطبع لثيم أصلحته مصاحبة الأخيار. 

وقد ورد عن النبيّ كل أنه قال: «يُحْشَر المَرْء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم 
مَنْ يُخالِل2'”0. وقال علي رضي الله عنه لولده الحسن: الأخ رقعة في ثوبك» فانظر 
بِمّ ترقعه. وقال بعض الحكماء في وصية لولده: يا بنيّ احذر مقارنة ذوي الطباع 
المرذولة لثلا يسرق طباعك من طباعهمء وأنت لا تشعر؛ ثم أنشد”": [الرمل] 





واصحب الأخيار وارغب فيهم ربّمَنْ صاحبته مثل الجرب 

فإذا كان الخليل كريم الأخلاق حسن السيرة» طاهر السّريرة» فبه في محاسن 
الشّيّم يُفُتدى» وبنجم رُشْده في طرق المكارم يُهْتَدىء وإذا كان سيّ, الأعمال 
خبيث الأقوال» كان المغتبط به كذلك؛ ومع ذلك. فواجب على العاقل اللبيب» 
والفْطِن الأريب» أن يُجهِد نفسه حتى يَحُوز الكمال بتهذيب خلائقه» ويكتسي خحُلّل 
الجمالء بدمائثة شمائله» وحميد طرائقه» ويكذ في الهواجرء ويسهر اللياليء إلى 
أن يرتقي شرفات المجد والمعالي» فقد قيل: من شمّر عن ساق الجدّء وَجَدَ 
مفتاح الجد. ومِنْ كلام الثعالبي: لا يحصل برد العيش إلا بحر الْصّب. وله دز 
الوزير أبي القاسم الحسين بن علي المغربي» حيث قال“ : [مجزوء الوافر] 

سأعرض كل منزلة يعرض دونهاالعطبٌ 


)1( الي لكك عزة م ۳ في و من يدع طلا 
والبيت بلا نسبة 7 لسان العرب (خيم)ء وتاج الفروضق (خيم). 
(۲) أخرجه أبو داود في الأدب باب ١١ء‏ والترمذي في الزهد باب ٠٤١‏ وأحمد في المسند ٠٠٠۳/۲‏ 
rt‏ 
م البيت لمسكين الدارمي في ديوانه ص ۲« من قصيدة مطلعها: 
أنامسكين لمن يعرفني ٠‏ لوني السشمرة ألوان العربٌ 
(4) الأبيات في معجم الادباء: لياقوت الحموي» في ترجمة الوزير المغربي. 


فإنأسلمرجعت وقد ظَفْرت وانجح الطَلبُ 
وإنأعطب فلاعجب لكَلْمَبِيةسيببٌ 
وقال عمرو بن العاص: المَرْء حيث يجعل نفسه إن رفعها ارتفعت» وإن 
وضعها انُضعت. وقال الشاعر”'؟: [الطويل] 
وما الحُرٌ إلاحيث يجعل نفسه ففي صالح الأعمال نفسك فاجعل 
وقال بعض الحكماء: النفس عروف غروف» نفور ألوف». متى ردعتها 
ارتدعت» ومتى حملتها حملت» وإن أهملتها فسدت. وقال الشاعر“: 
[الطويل] 
صبرت على اللذّاتِ حتى توت وألزمت نفسي هجرها فاستمرّتٍ 
وجرّعتها المكروه حتى تجردت ولو حماته جملة لاشمأزَّتِ 
وما النُفْس إِلّا حيث يجعلها الفتى فإن أطمعت تاقت وإلا تست 
وكانت على الآمال نفسي عزيزة فلمارأث عزمي على النَّرْك ولْتِ 
وقال آخر”" : [الكامل] 
والنفس راغبة إذا رعُبْعها وإذائرَّة إلى قليلٍتقنمُ 
وقالوا: الفخر بالنفس والأفعال» لا بالأعمام والأخوال. وقالوا: الشّرف 
بالهمّم العالية» لا بِالوّمم البالية. وقال عامر بن الطمَيّل““: [الطويل] 
وَإِنّي وإن كنت ابن فارس عامر وفي السرٌ منها والصريح المهدب 
فماسؤدئني عامرعنورائة أبى الث أن أسموبأم ولا أب 
ولكنني أحمي جماها وأنقِي أذاها وأرمي من رماها بمقنب 


: البيت للمقنع الكندي في ديوانه» من قصيدة مطلعها‎ )١( 
ولا تجعل الأرض العريض محلّها  عليك سبيلاً وعثة المتنمّلٍ‎ 
الابيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي.‎ )۲( 
وشرح اختيارات‎ ۰۷/١ البيت لأبي دُرَيْبِ الهذلي في الثرر ۴ وشرح أشعار الهذليّین‎ )5( 
.15917 المفضل ص‎ 
والشعر والشعراء ص‎ ۳٠٤ ۳٤۳/۸ وخزانة الأدب‎ ۹١ /۲ الابيات لعامر بن الطفيل في الحيوان‎ )٤( 
tr 
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وقال أبو الطيّب المتنبى”'2: [الخفيف] 

وقالوا: كُنْ عصاميًا لا عظاميّاء ومعناه لا تفتخر بشرف آبائك» ولكن بما 
يُؤثر من أنبائك» وعِصام المشار إليه كان رجلا سوقة» ثم صار حاجبًا للتُعمان بن 
المنذر» فسُئِل عن سبب وصوله إلى هذه المنزلة العالية» والؤُتبة الحالية» فقال0 : 
[الرجز] 

نفس عصام سودت عصاما وعَلْمَمْه الكرٌ والإقداما 
وصيرنەملكامُماما 

وقالوا: شرف الأعراق يحتاج إلى شرف الأخلاق» ولا حَمْد لمن شَرُْف نسبه 
وَسََحْفت أدبه . 

يُخكى في هذا أن رجلا من بني هاشم تخطى رقاب الئاس في مجلس 
أحمد بن أبي دؤادء فقال له أحمد: يا بنيَ الأدب ميراث الأشراف» ولستٌ أرى 
عندك من سلفك ميرانّاء فاستحسَنَ كلامه مَنْ حضر مجلسه. شاعر”": [الكامل] 

وإذا افتخرْتٌ بأعظم مقبورة فالناس بين مُكَذّْبٍ ومصدقٍ 

فأقِمْ لنفسك في انتسابك شاهدًا بحديث مجديللقديممحقّق 

آخر : [الوافر] 

إذاما الحيّ عاش بذكر ميْتٍ فذاكالميّْت حي وهوميِتٌ 

ومَنْيَكُبيتهبيتًارفيعًا وهدُمهفليس لذاك بيت 

ابن الرومي*؟: [الطويل] 

وماالحسب الموروث لاذرَذرَة يفيدالفتىإلابآخرمكتسبٌ 


)١(‏ البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 
كم قتيلٍ كمائُتلتٌ شهيدٍ ببياض الطلى وورد الخدودٍ 
(') الرجر لعصام بن شهبر في تاج العروس (شهبر)» وبلا نسبة في لسان العرب (عصم). ومقاييس اللغة 
اللا ا 
(۳) البيتان لكشاجم في ديوانه» وهما بيتان منفردان (انظر الموسوعة الشعرية). 
0( البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(5) الأبيات في ديوان ابن الرومي» والبيت الأرّل هو مطلع القصيدة. 
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فلاتبكلإلاعلىمافَمَاته ولاتحسبنٌ المجديُورَث بِالنْسبِ 
وليس يسدالمزءإلابتفسه وإنعدًأباءةكراماذوي حَسَبُ 
إذا المَرْء لم يُعُمر وإن كان شعبه من المثمرات اعتدَّه الناس في الحطب 
وقال آخر يهجو رجلا شريقًا”'2: [البسيط] 
مَنْ كان يعمر ما شادت أوائله فأنت تهدمماشادواوماسمكوا 
ما كان في الحق أن تأتي فعالهم وأنت تحوي من الميراث ما تركُوا 
وقال آخر": [الطويل] 
يزيّن الفتى أخلاقه ويُشِينه وتُذْكَر أخلاق الفتى وهو لا يدري 
وقال أبو تمام حبيب بن أؤس الطائت 9 : [الطويل] 
وإني رأيت الوسم في خلق الفتى هوالوَسْم لاما كان في الشّعر والجلدٍ 
وقال أبو الطيب مقتفيًا أثره ومصدًّا فأخبره2: [الطويل] 
وما الحُسْن في وجه الفتى شرفاله إذالم يكن في فعله والخلائتي 
وقال بعض مَنْ له في الحكمة فصل المقالء منبّهًا على ما نُذْرَك به رتبة 
الكمالء الإنسان التام مَنْ نَرْع نفسه عن نفسهء ربقة المساوي والملاوم» وبڏ 
بمجده المساوي والمقاوم» وهذا الحذ قَلّما ينتهى إليه إنسان» وإذا انتهى الإنسان 
إلى هذا كان بالملائكة أشبه منه بالناس؛ لأنّ الإنسان مضروب بأنواع الشرّء 
مُسْتَوْلِ عليه وعلى طبعه ضروب النقص والكمال» وإن كان بعيدًا لا يُنال؛ فإنه 
ممكن؛ وذلك أن الإنسان إذا صَرّف عزيمته وأعطى الاجتهاد حقّه كان ممكئاء 
وهو أن يكون راغبًا بجميع مناقبه وخصائصه. متيمّظًا لصرف معايبه ونقائصه. 
واردة طرائقه شرعة المكارم الصافيةء رافلة خلائقه في أبراد المحامد الضافيةء 


.الا٠٠ البيتان لسهل بن هارون في الحماسة المغربية» للجراوي ص‎ )١( 
.55١ البيت لأبي الغول الطهوي في التذكرة السعدية» ص‎ )1( 
البيت في ديوان أبي تمّام؛ مِنْ قصيدة مطلعها:‎ )*( 
شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدي ومخت کما مخت وشائع من برد‎ 
البيت في ديوان المتنبّي؛ من قصيدة مطلعها:‎ )4( 
تذكرت ما بين العذيب وبارقي  مجر عوالينا ومجرى السوابتي‎ 
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مستعملا كل فضيلة؛ متجئباً كل رذيلة» مجتهذًا في بلوغ القصوى» وفع النفوس 
عمًا تُحب وتهُوى» عاشقًا لصورة الجمال» مستلدًا بمحاسن الخلال» يرى الكمال 
دون محل والتّمام أقلن أوصافه ونبله» فقد قيل: قبيح بذي العقل أن يكون 
بهيمة» وقد أمكنه أن يكون إنسانًا أو إنساناء وقد أمكنه أن يكون ملكا. قال 
المتتبي": [الوافر] 

ولم أرَ في عيوب الناس شيئًا كتفْص القادرين على التمام 

وقال علي بن مقلة": [الكامل] 

وإذارأيت فيّى بأعلى قمة في شامخ من عزةالمترفع 

قالت لي النفس العروف بفضلها ماكان أولاني بهذالموضع 

والمنهج القويم المُوصِل إلى الئّناء الجميل أن يستعمل الإنسان فكره وتمييزه 
فيما ينتج عن الأخلاق المحمودة والمذمومة منه ومن غيره» ومن أخذ نفسه بما 
استحسن منها واستملح. وصَرّفها عمًا استهجن منها واستقبح » فقد قيل له: كفاك 
تهذيبًا وتأديبًا لنفسك» ترك ما كرهه الناس من غيرك. وقيل لعيسى عليه السلام: 
من أذبك؟ قال: ما أذبني أحد رأيت جهل الجاهل فتجتبته" : [المتقارب] 

إذاأعجبتك جخلالامرىء فكلەتكنمثلمَلْيُغْجبكڭ 

وليس على المَججد والمَكرمات إناجشتهاحاجبٌ يحجبكڭ 

وقالوا: مَنْ نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رَضِيَها لنفسه. فذلك هو 
الأحمق بعينه”؟2: [السريع] 

لائَلُمِ المرء على عله فأنت منسوبٌ إلى مثلِه 
من ذمٌ شيئاً وأتى مثله فإنمادلٌ على جهلة 
)١(‏ البيت في ديوان المتنبي. من قصيدة مطلعها: 
ملوكما يجل عن الملام ووقعٌ فعاله فرق الكلام 

() البيتان في مرآة الجنان وعبرة اليقظان» لليافعي ص ١07/7”‏ (الموسوعة الشعرية) . 
(۳) البيتان لأحمد بن أبي طاهر في المنتحل للثعالبي؛ ص .١155‏ 


(4) البيتان بلا نسبة في جمهرة الأمثال للعسكري ص ۹4٤٤ء‏ في المثل: «تنهانا أُمَنا عن الخ وتغدو 
مثله؟. 
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ويقال: الإنسان يضارع الملك بقوّة الفكر والتمييز» ويضارع البهيمة بقوّة 
الشهوة والغذاءء فمن صَرّف هِمّته إلى رتبة الفكر والتمييز حتى يرى بهما عاقبة 
فعله» فحقيق أن يلح بالملائكة فيسمّى ملكا لطهارة أخلاقه؛ ومن صَرّف مِمْته 
إلى رتبة القوّة الشهوانيّة بإيثار اللذّة البدنية يأكل كما تأكل الأنعام» فحقيق أن يلحق 
بالبهائم» فيصير إِمَا غمرًا كئؤر» أو شرهًَا كخنزير» أو ضريًا ككلب» أو حقودًا 
كجملء أو متكبّرًا كنمرء أو روَاغًا كثعلب» أو جامعًا لذلك كشيطان؛ ولقد صدق 
من قال" : [الكامل] 

وإذا الفتى ساس الأمور بجِلمه وأُصِين بالتأديب والهذيب 

سوك الأموو به نوكر سايتا في كل حال مشهد ومغيب 

اللْهِمّ كما خلقت الإنسان بقدرتك في أحسن تقويم. وأعْلَيْته باختصاصك له 
ذروة التكريم» وهذيته بإرادتك نجدَي الخير والشرّء وصرّفته بقضائك في عنانيْ 
النْفْع والضرّء روّض اللَهِمْ جوامح نفوسنا إلى اقتفاء أثر الأكارم؛ واقتناء ما يبعث 
على حمدها من صُنُوف المكارم؛ وُذ اللّهمّ سوائم طباعنا عن مراتع الملاوم؛ 
ومرابع ما يتوجّه به علينا لوم اللوائم» فإليك الخذلان والعَؤنء وبيّدك أَزِمّة المكان 
والكون» وهذا أوان انشقاق كمائم هذا الكتاب» عمًا أكنّثه من زهرات الآداب» 
واهتصار أفنان فنونه الدانية القطاف. المنّسقة بأنواع التحف والألطاف. 

الباب الأول: في الكرم» وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأوّل: في وصف الأخلاق الجسانء المتحلقة بها نفوس الأعيان. 

الفصل الثاني : في ذكر الصنائع والمآئرء المُمْصِحة عن أحساب الأكابر. 

الفصل الثالث: في ذم التخلّق بالإحسانء إذا لم يُوافق القلب اللّسان. 

الباب الثاني: في اللّؤم» وفيه ثلائة فصول: 

الفصل الأوّل: في ذم مَنْ ليس له خلاق. وما انُصف به من قبيح الأخلاق. 

الفصل الثاني: في ذكر الفعل والصّنيع؛ الدالَين على لُوْم الوَضِيع . 

الفصل الثالث: في أن مَنْ تخلّق باللُّؤم انتفع. وعلا على الكرام وارتفع . 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين بدي‎ )١( 


مقدمة الكتاب ۷ 
الباب الثالث: في العقلء وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأوّل: في مدح العقل وفْضله» وشرف مكتسبه وبله. 
الفصل الثاني : في ذكر أنواع الفعل الرّشيدء الدالَ على العقل المشيد. 
الفصل الثالث: في أن هفوات العقالء لا يُعْضى عنها ولا ثقال. 
الباب الرابع: في الحمقء وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأوّل: في ذم الجهالة والجنون» وما اشتملا عليه من الفنون. 
الفصل الثاني : في ذكر النوادر الصادرة» عن مجانين البادية والحاضرة. 
الفصل الثالث: في احتجاج الأريب المتحامق» على أن الحمق أزكى الخلائق . 
الباب الخامس: في الفصاحة» وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: في أن الفصاحة والبيان» أزْيّن ما تحلّت به الأعيان. 
الفصل الثاني: فيما يتحلّى به ألباب الأدباء» من بلاغات الكتاب والخُطباء. 
الفصل الثالث: في أنَّ معرفة جرّفة الأدب» مانعة من ترقي أعالي الرُتب. 
الباب السادس: في العيّء وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأوّل: فيما ورد عن ذوي التباهة» في ذم الع والفهاهة. 
الفصل الثاني : فيمن قصر باع لسانه» عن ترجمة ما في جنانه. 
الفصل الثالث: في أن اللْسِن المكثارء لا يأمن من آفة الزّلل والعثار. 
الباب السابع: في الذكاءء وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأوّل: في مدح الفِطن والأذهان, المُعظّمة من قدر المُهان. 
الفصل الثاني : في ذكر البداهة البديعة» والأجوبة المفحمة السريعة . 
الفصل الثالث: فيمن سبق بذكائه وفطنته» إلى ورود جياض ميته . 
الباب الثامن: في التغفل» وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأوّل: في ذم البلادة والتغفل» من ذوي التعالي والتنرّل. 
الفصل الثاني: فيمن تأخّرت منه المعرفة» ونوادر أخبارهم المستظرفة. 
الفصل الثالث: في أن أنواع التغفّل والبّله. ستورٌ على الأؤلياء مسبله. 


مقدمة الكتاب 
الباب التاسع: في السخاء» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في أن التبرّع بالنائل» من أشرف الخلال والشمائل. 

الفصل الثاني : في ذكر مح الأماجد الأجواد» ومِلّح الوافدين والقصاد. 
الفصل الثالث: في ذم السرف والتبذيرء إذ فعلهما من سُوء التدبير. 

الباب العاشر: في البخل» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأرّل: في ذم الإمساك والشخ» وما فيهما من الشَيْن والقبح. 
الفصل الثاني : فيما استملح من نوادر المبخلين» من الأراذل والمبجلين. 
الفصل الثالث: في مدح القصد في الإنفاق» خوف التعيير بالإملاق. 

الباب الحادي عشر: في الشجاعة؛ وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: في مدح الشجاعة والبّسالة» وما فيهما من الرّفعة والجلالة. 
الفصل الثاني: في ذكر ما وقع في الحروب. مِنْ شدائد الأزمات والكروب. 
الفصل الثالث: في ذم التصدّي للهلكة» ممن لا يطيق بها ملكة. 

الباب الثاني عشر: في الجبن» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: في أن حَلْبّيْ الجبن والفرارء مما يشير بني الأحرار. 

الفصل الثاني : فيمن جَبّن عند اللقاء»ء خوف الموت ورجاء البقاء. 

الفصل الثالث: فيمن لِيمّ على الفرار والإحجام» فاعتذر بما ينفي عنه الملام. 
الباب الثالث عشر: في العفوء وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأوّل: في مدح من انّصف بالعفو عن الذُنب المتعمّد والسهو. 
الفصل الثاني: فيمن حلم عند الاقتدارء وقبل من المُسيء, الاعتذار. 

الفصل الثالث: في ذمْ العفو عمّن أساءء وانتهك حرمات الرُؤساء. 

الباب الرابع عشر: في الانتقام» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأرّل: في التشفي والانتقام» ممن أخضر قسرًا في المقام . 

الفصل الثاني: في ذكر مَنْ ظفر فعاقب» بأشدّ العقوبة ومَنْ راقب. 

الفصل الثالث: في أنْ الانتقام لحدود الله» خير فعلات من حكمه الله وولاه. 


مقدمة الكتاب 14 


الباب الخامس عشر: في الأخرة» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأرّل: في مدح اتخاذ الإخوان» فإنهم العدد والأغوان. 

الفصل الثاني: فيما يدين به أهل المحبّة» مِنْ شرائع العوائد المستحيّة . 

الفصل الثالث: في ذمّ الثقيل والبغيضء بما استحسن من النّثْر والقريض. 

الباب السادس عشر: في العزْلة. وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في ذم الاستئناس بالناسء لتلوّن الطباع وتنافي الأجناس. 

الفصل الثاني: فيما يحض على الوحدة والاعتزال» من ذُمِيم الخلائق 
والخلال. 

الفصل الثالث: فيما يُختم به هذا الكتاب» من دعاء نرجو أن يُشمع ويُجاب. 


الباب الأوّل 
في الكرم 


الفصل الأوّل من الباب الأوّل 
في وصف الأخلاق الجسان المتخلقة بها نفوس الأعيان 


قال اله تعالى: ور ا َك يه دقع يالى هى سن إا 
ای 2088 كَ ويم عداو کان ول حَيِدٌ 4©9 اة الآية »]۳١‏ وقال 
رسول الله كهةِ: «ليس في 0 أثقل عند الله من الحُلّق الحسن» وما حسّن الله 
خلق رجل وخلقه فأدخله النار”'؟. وقال علي كرْم الله وجهه: نِعُم السب الخلق 
الحسن. وقال الحسن البصري: سِعَّة الأخلاق مِئْحةٌ من اللهء فإذا أراد الله بعبد 
خيرًا مُتحه خلْقاً حسنًا. وقال عليه الضّلاة والسلام: «مَنْ لانت كلمته» وجبت 
محبّته» وحَسّنت أحدوثته» وظمئت القلوب إلى لقائه» وتنافست فى مودته»9 . 
وقالوا: أحسن الشّيّمء ما تُشام منه بارقة الكرم . وأرضى كير ولدة» فقال: يا بن 
إن مكارم أخلاقك؛ تدلَ على شرفك وطيب أعراقك. سُمِع بعض الأعراب يقول 
لولده”": [الرجز] 

بنيإنَالبرشي,هيِنُ وج ةطليكٌوكلامٌليِنٌ 

وفي بعض الكتب القديمة: الأخلاق الصالحة ثمرات العقول الراجحة. 
وقالوا: مَنْ حَسُّنَت أخلاقه؛ دُرْت أرزاقه. وقيل لبعض الأدباء: متى يبلغ الرجل 


.)0١ ء٤0١١‎ ء٤٤6۸‎ ٤٤۲/١ أخرجه بنحوه الترمذي في البرّ باب 037 وأحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء ؟/ 2734 وعلي القاريّ في الأسرار المرفوعة 804 

() الرجز لابن عمر في عيون الأخبار لابن فتيبة ص 0171١7‏ ولسفيان بن عيينة في محاضرات الأدباء 
للراغب الأصبهاني ص ۸۸۷. 


۲ الباب الأول/ في الكرم 





ذروة الكمال؟ قال: إذا انى مَنْ خلقه» وجاد بما رزقهء واختار مِنَّ القول 
أصدقه؛ وحَسُّنَ في كل الأحوال خَلْقهء فذاك الذي أنهج إلى الكمال طُرُقّه. 
ويقال: إن في التوراة يقول الله تعالى: يا موسى ليكن وجهك بسّامًا وكلامك ينا 
تكن أحبّ إلى الناس وإليّ ممن يعطيهم الذهب والفضّة. وقال ابن الرومي"': 
[البسيط] 

لهمحيّاجميليستدلبه على جميل وللبطنان ظهرانُ 

وقلمَنْ أضمرت خيرّاطويّته إلا وفي وجهه للخير عنوانٌ 

وما أصدق قول القائل": [الرافر] 

وما اكتسب المحامد طالبوها بمثل البشر والوجه الطليتي 
أمهّلت فرعون أربعمائة سنة يكذب رسلك» ويجحد آياتك؛ فأوحى الله إليه: إِنّه 
كان حَسّن الخلق» سهل الحجاب» فأحبيت أن أكافئه . 


وعلى ذكر الحجاب وإن لم يكن من الباب 
كانت العرب تقول: ما شيء أضُيّع للملكة وأهلك للرّعيّة من شدّة الحجاب 
للولي» ولا أَهْيْب للرعيّة والعمال من سهولة الحجاب؛ لن الرعية إذا وثقت من 
الؤلاة بسهولة الحجاب أخججمت عن الظلم» وإذا وثقت بشذة الحجاب تَهِجمَتْ 
على الظلمء وركب القوي الضعيف» فخير جلال الولاة سهولة الحجاب. 


وصف أخلاق أهل الوفاق 
فلان لقه كنسيم الأسحارء على صفحات الأنوار. أخلاقٌ قد جمعت 
الحرية أطرافهاء وفرشت المروءة أكنافها. أخلاقٌ تجمع الأهواء ل ن 
محبته » وتؤلّف الآراء المشئّتة في مودته. أخلاقٌ هي المشك لولا فأرته2” “ والورد 


)1( البيتان في ديوان ابن الرومي ٠‏ من قصيدة مطلعها: 

أجنت لك الوجدّ أغصانٌ وكثبانٌ فيهن نوعان تمالٌ ورمَانٌ 
(؟) البيت لمحمّد بن حازم الباهلي في ديوانه. من قصيدة مطلعها: 

وغرّةمرَةٍ من فعل غرٌ وغرَةٌ مرتين من فعل موق 
(۳) فأرة المسك: وعاؤه. 


الباب الأول/ في الكرم 





لولا مرارته؛ والماء لولا إسراعه إلى الكَدّرء والرْؤْض لولا حاجته إلى المطر قد 


جمع شرف الأخلاق» إلى طِيب الأعراق”': [الوافر) 


له خلقٌ على الأيَامويصفو كمارَفُتْ على الرّْمِنٍ العقارٌ 
آخر: [الکامل] ۰ 

خلق سهول المكرمات سهوله وتوعرالأيَاممنأوعاره 
إن لاح فهو الصّبح في أنواره أو فاح فهو الرُرْض في نؤاره 
المتنتي": [الطويل] 

صَفَتْ مثل ما تصفو المُدام خلاله وَرَقَتْ كمارقٌ النسيم شمائلة 

: [البسيط] 

موفق لسبيل الرُشدمتبع يزينه كل مايأتي ويجتنبُ 
نَسْمُو إليه عيون كلما انفرجت للناس وجهة الأبواب والحُجُبُ 
لهخلائقٌبيضٌ لايفيِرها صَرْف الزمان كما لا يصداً الدُعبُ 


عيون من مكارم الأخلاق الدالة على عيب الأعراق 
قال رسول الله ي: «بْعِنْتُ لأَنَمْمِ مكارم الأخلاق2*”6. وهو ما أوصاه به ره 
عر وجل في قوله: وز لمق وأ يلزن عرض عن لهات 49 [الأعراف: الآية 
6 فلمًا امتثل أمر ربّهء وناطقه بشِغاف قلبه؛ أثنى على فِعْله بقوله تنويهًا بفضله 
الجسيم: لرك لمل حي عَظِيرٍ 4062 (الفلم: الآبة 4]» ولهذا قال عليه الصّلاة 
والسلام: «ألا أدلكم يت أخلاق أهل الدنيا: مَنْ وصل مَنْ قطع. وعفا عمُن 


البيت بلا نسبة في المحبٌ والمحبوب للسري الرفّاء ص ١844‏ ورواية عجز البيت فيه: 


)0 
كما تصفو على الزمن العقارٌ 
(؟) البيتان للسريّ الراء في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


ماسرّه أن ذاع مِنْ أسراره 2 ما غيب الكتمان في إضماره 
(۳) البيت ليس في ديوان المتنبّي. وهو للبحتري في ديوانه؛ من قصيدة مطلعها: 
هب الدار رذت رجع ما أنت قائلة وأبدى الجواب الرّبع عمًا تسائِلة 
الأبيات بلا نسبة في الصداقة والصديقء لأبي حيان التوحيدي» ص 44. 
أحخر جه بنحوه مالك في حسن الخلق حدیث ۰۸ وأحمد في المسند اا 


(4) 
(0) 


11 الباب الأول/ في الكرم 


ظلمه» وأعطى مَنْ حرمه”''. وقال الحسين بن مطير يفتخر" : [الوافر] 





وأصفح عن سِباب الناس حلمًا وشرٌ الناس مَنْ يهوى السّبابا 

ومَنْهاب الرّجالتهيّبوه ومَنْ حمر الرجالفلنيُهابا 

وقال الأحنف بن قيس واسمه الضحاك» وقيل صخر لبنيه -: ألا أدلكم 
على المُخمدة: الخَلْق السحيح””»: والكفٌ عن القبيح. وقال أكثم بن صيفيَ 
لولده: يا بنيّ ذللوا أخلاقكم للمطالب» وقودوها على المحامد. وعلّموها 
المكارم» ولا تُقِيموا على خلقٍ تذمونه من غيركم» وصِلُوا من رغب إليكمء 
وتخلقوا بالجُود يلبسكم المحبّة؛ ولا تعتقدوا البخل» فتتعججلوا الفقر. وقيل 
لحممة بن رافع الدّوْسيّ: مَنْ أكرم الناس؟ قال: مَنْ إذا قَرْبِ مَئحء وإذا بَعْد 
مَدَّحء وإذا ظلم صَمْحء وإذا ضُويق سّمح. وقالوا: مِنَ الأخلاق التي نُزْيّن ولا 
تُشِينَء وتحض على المكرمات» وتُعين نشر البشر وثَرْك الكبر» ونصر الحرّء 
وسلامة الصّدر. وقال جعفر بن محمد الصادق: خير السادة أزخبهم ذراعًا عند 
الضّيق» وأغْدّلهم حلمًا عند الغضبء. وأبسطهم وجهًا عند المسألة» وأرحمهم قلبًا 
إذا سلطء وأكثرهم صفحًا إذا قدر. وقال عامر العدواني: يا معشر عدوان» الخير 
ألوف عروف» وإنه لن يُفارق صاحبه حتى يُفارقه؛ وإني لم أكن سيّدكم حتى 
تعبّدت لكم. وقال يزيد بن المهلّب: استكثروا من الحمدء فإن الذمٌ قلّما ينجو منه 
أحدء ومَنْ رغب في المكارم صبر على المكاره؛ وامجتّنب المحارم. ويقال: 
المكارم موصولة بالمكاره» فمن أراد مكرمة احتمل مكروهًا. وقال أبو الشّيص”: 
[الكامل] 

عِشْقَالمكارم فهو معتمدٌلها والمكرّمات قليلهالعُشَاقٍ 


)١(‏ أخرجه السيوطي في الدرّ المنثور ١194/7‏ وعبد الرزّاق في المصنف 50777. والمنقي الهندي في 
كنز العمّال 041737١‏ والطبرائي في المعجم الكبير .٠١١/١۹‏ 

(۲) الأبيات بلا 'نسبة في زهر الأكم لليونيني» ص .۷٤١‏ 

(۳) سخ الإنسان يخ سخا: سمن غاية السّمن» وسخ الماء ونحوه: سال من أعلى إلى أسفل» 
والسحّاء: الدائمة الممب. 

(4) الأبيات في ديوان أبي الشيص الخزاعي. والبيت الأوّل هو مطلع القصيدة. 


الباب الأول/ في الكرم 


وأقام سوقًا لشناء ولميَكُنْ 
بث الصنائع في البلاد فأصبحت 


وقال أبو الطيّب المتنبي”": [الوافر] 


تلذله المروءة وهي تؤذي 
ولله دز القائل": [الكامل] 

الحمدٌ شهذد لايُرى مشتاره 
غ ل لحامله ويحسبهامرق 
وقال علي بن الفضل”": [الرجز] 
لوقرب‌الدرعلى جلابه 
ولوأقام لازماأصدافسه 
مالؤلؤالبحرولامرجانه 
من يعشق الغلياء يلقى عندها 
وقال الشاعر”؟: [الطويل] 


سوق الثناء يُعَدَ في الأسواقٍ 
يجبى إليه مكارم الأخلاقٍ 


م شو يلذّلها فرام 
ومن يعسىر لغرام 


يَجْنيه إلامن نقيع الحنظل 
لم يُوة عاتقه خفيف المحمل 


لم تكن الشّيجان في جسابه 
إلا وراه الهزل من عبابه 
مالْقِيَ المُحبُْمِنْ أحبابه 


عينو مالا ينال من الغلا 
آل ١ ١‏ .9 م6" 
00 فصعب العلا في الضّعب والصعب في السَهلٍ 


اك المعالى رخيصة 
تريدين إدرا 7 
8 ولا بذ دون الشهدمن إبر اللحل 


ن المتنبّى. من قصيدة مطلعها: 
)00( البيت في ديوان المتتي؛ من قصيد 


فزاد ماتسليه المدام 


البيتاا م نه» من قصيدة مطلعها: ١‏ 
0 تبثل غليلاً بالدسوع فتبللٍ 
0 انه» من قصيدة" : 

(۳) الرجز لصردر بن صربعر في ديوانه؛ من قصيدة مطلعها 


ليس الوقوف بكُْفءٍ شوقك فانزلٍ 


قدرجع الحق إلى نصابه 


2 E 8 E 
البيتان للمتنبم في ديوانه» من قصيدة مطلعها‎ )( 


كدعواك كل يذعي صخة العقل 


وعمرٌمشل ماتهبٌ اللنام 


وأنت من كل الورَّى أوْلَى به 


ومن ذا الذي يدري بما فيه من جَهْلٍ 


5 الباب الأول/ في الكرم 


وقال الأشعث بن قيس» واسمه معديكرب لقومه: إنما آنا رجلٌ منكم ليس 
لي فضل عليکم» ولکني بسط لکم وجهي» وأبذل لکم مالي» وأحفظ حريمکم» 
وأقضي حقوقكم, وأعُود مريضكم. وأشيّع جنائزكم» فمن فعل مثل هذا فهو 
مثلي» ومن زاد عليه فهو خيرٌ مني» ومن قَصّر عنه فأنا خيرٌ منه. قيل له: وما 
هذا؟ قال: أحضّكم على مكارم الأخلاق. 


ومن روائع عادات السادات ووشائع سادات العادات 





السّخاء والنجدة والمروءة؛ فالسخاء التبرّع بالنائل» قبل إلحاف السّائل؛ 
والنجدة الذبَ عن الجارء والإقدام عند الكريهة؛ والمروءة حفظ الرجل دينه 
وإحراز نفسه عن الدّنْسء إلى غير ذلك من الأخلاق الجميلة التي هي بالمدح 
كفيلة» وسنذكر جملة منها فيما سيأتي . 

وقيل: أسباب السؤدد سبعة: العقل» والحلم» والصيانة» والصدق» والعلم 
والسّحاءء وأداء الأمانة؛ وأضيف إلى ذلك: الصبرء والتواضع»ء والعفاف. تلك 
عشرة كاملةء هي لمحاسن الشَيّم شاملة. وقال ابن عمر: ما رأيت بعد رسول الله اة 
في الصحابة أسؤد من معاوية» فقيل له: أهو خيرٌ من أبي بكر وعمر؟ قال: هما 
خيرٌ منه وهو أسؤد منهما لجلمه وجُوده؛ فإنا معشر قريش نعدّ الحلم والجود 
السؤدد. وبُڂكى أن رجلا رأى معاوية ؛ وهو صغير يلعب مع الصبيانء فقال: إني 
أظنْ هذا الغلام سيسؤد قومه» قالت أَمّه هند: تكلته إن كان لا يسؤد ِل قومه. 
وقيل: السيّد من أؤرى ناره» وحمی معاره» ومَنّع جارهء وأدرك ثأره. وقال 
النبيّ يَقِ: «اضمنوا لي سئًّا أضمن لكم الجنّة: اصدقوا إذا حدّئتم» وغضوا 
أبصاركم» وأؤفوا إذا وعدتم» وآذوا الأمانة إذا انتمنتم» واحفظوا فروجكم» وغضوا 
آبصارکم» وکوا أیدیکم». 

وذكر أن عبد الملك بن مروان دخل على معاوية وعنده عمرو بن العاص» 
فسلّم ثم جلسء. فلم يلبث أنْ قام. قال معاوية: ما أكمل مروءة هذا الفتى» قال 
عمرو: إنه أخذ بأخلاقٍ أربعة وترك أخلاقًا أربعة» أخذ بأحسن البشر إذا لقي» 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2577/0 27377 والحاكم في المستدرك 2598/4 والتبريزي في مشكاة 
المصابيح ٠٤۸۷١‏ والمتقي الهندي في كنز العمّال .)۴٥٣١٣۳ , 4587١‏ 


الباب الأول/ في الكرم V‏ 





وبأحسن الحديث إذا حدّث» وبأحسن الاستماع إذا حدّث. وبِأَئْسَر المؤنة إذا 
حولف» وترك مزاح مَنْ لا يثق بعقله» وترك مجالسة مَنْ لا يرجع إلى دينه» وترك 
مخالطة لئام الناس» وترك مِنَ الكلام كل ما يُعْتذر منه. وقال هشام بن عبد الملك 
لخالد بن صفوان: ب بلغ فيكم الأحنف ما بلغ؟ قال: إن شت أخبرتك بخلَةَ 
واحدة» وإن شئت بخلتين» وإن شئت بثلاث؛ قال: فما الخْلّة؟ قال: كان أقوى 
الناس على نفسهء قال: وما الخلتان؟ قال: كان موقي الشرٌ ملقي الخيرء قيل: فما 
الثلاث؟ قال: كان لا يحسد ولا يبخل ولا يبغي. وقال رجل للأحنف: بم سؤدك 
قومك» وما آنت بأشرفهم بينّاء ولا بأصبحهم وجهّاء ولا بأحسنهم خلقًا؟ قال: 
بخلاف ما فيك يا ابن أخي» قال: وما ذاك؟ قال: بتركي من أمرك ما لا يعنيني» 
كما عناك من أمري ما لا يَعْنيك. 


وقال عبد الملك لبنيه: كلكم يترشح لهذا الأمرء ولن يصلح له إلا مَنْ كان 
له سيف مسلول» ومالٌ مبذول» ولسالٌ معسول» وعدل تطمئن إليه القلوب» وأمن 
تستقرٌ به في مضاجعها الجنوب. وقيل لقيس بن عاصم المئقري: بِمَ سُذْت قومك؟ 
قال: ببذل القِرى. وترك المراء ونصرة المولى. وروى عليّ رضي الله عنه قال: 
لما آتينا بسبايا طيىء كانت في النساء جارية هيفاء» سمراء كحلاء لميا خميصة 
الخصرء هضيمة الكشح» مصقولة المتن» فلمًا فلمًا رأيتها أُعغجبت بهاء فلمًا تكلّمت 
أنسنْني بمقالها ما رأيته من جمالهاء فكان من كلامها أنْ قالت: يا محمد هلك 
الوالدء وغاب الوافدء فإ رأيت أن تمن علي وتخلي عني ولا تشمّت بي أحياء 
العرب» فإني ابنة سيّد قومهاء إن أبي كان يحمي الذمار» ويفك العاني» ويشبع 
الجائعء ويكسو العاري» ويفشي السلام» ولا يرد طالب حاجة أبدّاء فقال عليه 
الصّلاة والسّلام: «مَنْ أبوها»؟ قالوا: حاتم طيءء فقال عليه الصّلاة والشلام: «لو 
كان أبوها مسلمًا لترخمنا عليه» خلوا عنهاء فإ أباها كان يحب مكارم الأخلاق»؛ 
ثم قال للمسلمين: هما حازت أسئتهاء وخؤته أجِئتها غير التهيئة والإبضاع» فلو 
قعلوا لفعلت»» فقالوا: يا رسول الله أمرنا لأمرك تَبَع؛ فاصنع ما بدا لك». فقال: 
«أعلي أصحابيء وأهلك أعدائيء وأبدل الأنصار e‏ غضاضة»'“ وأطلقها 
رسول الله َه فخرجت إلى أخيها عدي وكان بدَومة الجندلء فقالت: ائت هذا 


.44 /9 أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المثين‎ )١( 


8 الباب الأول/ في الكرم 





الرجل قبل أن تعلّقك حبائلهء فإني رأيت هديا ورأيًا ستغلب به أهل الغلب» رأيت 
خصالا أعجبتني» رأيته يحب الفقير؛ ويفكٌ الأسيرء ويرحم الصغيرء ويعرف حق 
الكبيرء وما رأيت أحدًا أجود منه ولا أكرم ب . 

وقال معاوية: لا ينبغي للمَلّك أن يكون كذَابًا ولا حديدًا ولا بخيلا ولا جبانًا 
ولا حسوداء فإنه إن كان كذابًا ووعد بخير لم يُرْجَّء أو أوعد بشرّ لم يُخّف» وإن 
كان حديدًا مع القدرة هلكت الرعيّة» وإن كان بخيلا لم يناصحه أحد. ولا تصلح 
الولاية إِلّا بالمناصحة» وإن كان جبانًا اجتّرأْ عليه عدرّه وضاعت ثغوره فذل» وإن 
كان حسودًا لم يشرّف أحدّاء ولا يصلح الناس إِلّا بأشرافهم. ويقال: ليس للملك 
أن يغضب؛ لأنْ القدرة من وراء حاجتهء وليس له أن يكذب؛ لأنْ أحدًا يستردّه 
حديئًا ولا أحد يُكرهه على ما یرید وليس له أن يكون حقودًا؛ لأنْ خطره عظيم 
عن المجازاة. وقال عبد الله بن طاهر: لا ينبغي للملك أن يَظْلم وبه يُسْتَدفع 
الظلم» ولا أن يعجل ومنه تُلتمس الأناة» ولا أن يبخل ومنه يتوقع الجود. وقالوا: 
ينبغي للملك أن يكون سخيًا لا يبلغ التبذيرء وحافظًا لا يبلغ البُخْل وشجاعًا لا 
يبلغ التهوّر» ومحترسًا لا يبلغ الجُبن»ء وقائلا لا يبلغ الهذرء وصمونًا لا يبلغ 
العيّء وحليمًا لا يبلغ العجز. وقال أسماء ابن خارجة: لا أشاتم أحدًا ولا أرد 
سائلا» فإنما هو كريم أسد خلته. أو لثيم أستر عرضي منه. 

وروى البيهقي في كتابه شعب الإيمان بإسناده عن عائشة رضي الله عنهاء أنْها 
قالت: قال رسول الله يَةِ: «مكارم الأخلاق عشرة تكون في الرجلء ولا تكون 
في ابنه» وتكون في الابن ولا تكون في أبيه» وتكون في العبد ولا تكون في 
سيّده» يقسمها الله لمن شاء من عباده: صِدْق الحديث» وصدق البأسء وأن لا 
يُشْبع وجاره وصاحبه جائعان» وإعطاء السائل» والمواساة بالتائل؛ والمكافأة 
بالصنائع » وحفظ الأمانة»؛ وصلة الرّحمء والتذمّم للجار؛ وقَرِي الضيف. ورأسهنن 
الحياءء" . ومن أخلاقهم: صَوْن الوجه بقناع الحياءء وعقل اللسان عن اللجاج 
والمراء. الحياء دليل الدّين الصحيح» وشاهد الفضل الصّريح» وسِمّة الصلاح 
الشاملء وعنوان الفلاح الكاملء مَنْ كان فيه نظم قلائد المحامد ونسّق وجمع من 
خلال الكمال ما افترق. 


.0119 أخرجه المثقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 


الباب الأول/ في الكرم ۳ 





قال رسول الله ل : «إن لكل شي, حَلمّاء وخْلّى هدا الذين الحياءه وقال 
رسول الله َة : «الحياء مِنٌ الإيمانء والإيمان فى الجنّة»" وقال: «الحياء لا 
يأتي إلا بخيره"» وقال رسول الله ييِ: «اسْتَحْيُوا مِنَ الله حقٌ الحياء»» قيل: كيف 
ذلك يا رسول الله؟ قال: «مَنْ حفظ الرأس وما وَعَىء والبطن وما حوى» وذكر 
الموت والبلاء وترك زينة الحياة الدنياء وآثر الآخرة على الأولى؛ فمن فعل ذلك 
فقد اسْتَحيا مِنّ الله حي الحياء»© . فالحياء اسم جامع يدخل فيه الحياء من الله 
تعالى؛ لأن ذمّه فوق كل ذمْ» ومدحه فوق كل مدح. وقال يزيد بن عليّ: إني 
لأستحي من الله تعالى أن أفضي إليه بشيء أخفيه من غيره. والحياء مِنَّ الناس 
يكون بكف الأذى, وترك المجاهرة بالقبيح. ويُرْوَى عن النبيّ يي أنه قال: «مِنْ 
”. وقيل: هو أن يستحيي منهم في سره كما يستخيي منهم 
في جَهْره. وقيل: مِنَ المروءة أن لا تعمل شينًا في السرّ يُستحيا منه في العلانية. 
وكان يقال: أخيوا الحياء بمجالسة مَنْ يُسْتحيا منه. وقال النبي ية لأبيّ: «عليك 
بالحياء والأنفة» فإنك إن اسْتَحْيَيْت مِنَ الغضاضة اجتنبت الخساسة» . وأمًا 
استحياء الرجل من نفسهء فهو أن لا يأني في الخلاء إلا ما يأتي في الملا. وكان 
رسول الله يكل أشدّ حياءَ من العذراء في خذرها" وكان إذا كره شيئًا عرفناه في 
وجهه. وكان عثمان بن عفان قد خصٌ من الحياء بأجل السهام. ومُنْح منه بأوفر 
الأقسام» وشهد له رسول الله َة بأنه تستحي منه الملائكة الكرام. قال الإمام مالك 
رضي الله عنه: إنه أؤل من ضرب الأبنية في السفر. وقالوا: مَنْ لا يَستحيي من 
نفسه» فجديرٌ أن لا يستحيي من غيره. وقالوا في حذه: الحياء التوي من فِعغْل 
المساوىء خوف الذَمْ. ويقال: الحياء خوف المُستحيي من تقصير يقع به مِنْ غير 


تقوى الله انّقاء الناس» 


.0۷۸۳ والمتقي الهندي في كنز العمال‎ 2589/٠١ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ٠04‏ والترمذي حدیث ۰۲۰۰۹ ۱۵٠۲ء‏ وابن ماجه حديث 
4 وأحمد في المسند ۹/۲ 601١‏ 

() أخرجه مسلم في الإيمان حديث 235١‏ وأحمد في المسند 1 

(4) أخرجه الترمذي حديث 1408؛ وأحمد في المسند ۳۸۷/١‏ والحاكم في المستدرك ۳۲۳/۲ 
والطبراني في المعجم الكبير /117. 

)0( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

»( الحديث لم أجده. 

(0) أخرجه البخاري في الأدب باب الاء ۷۷ء والمناقب باب ۲۳ ومسلم في الفضائل حديث ٠1۷‏ 
وابن ماجه في الزهد باب ۱۷ء وأحمد في المسند ۰۷۱/۳ ۷۹ ۸۸ ١۹۱‏ ۹۲. 


0 الباب الأول/ في الكرم 


مَنْ هو أفضل منه. وقال عمرو بن بحر الجاحظ : الحياء لباس سابغ؛ وحجابٌ 
واق» وسر مِنَ العيب» وأخو العفان» وحليف الذين» ورقيب مِنَ العصمة» وعين 
كالئة تذود عن الفحشاء وتَنهى عن ارتكاب الأرجاس» وسببٌ إلى كل جميل. 
وقالوا: من عمّت أطرافه حَسُئَت أوصافه. ويقال: لا نَرْض قول امرىء حتى ترضى 
فِعْله ولا ترض فعله حتى ترضى عقلهء ولا ترض عقله حتى ترضى حياءه؛ فال 
ابن آدم مجبولٌ على أشياء مِنْ كرم ولُّؤْمء فإذا قوي الحياء قو الكرم» وإذا ضَعُف 
الحياء قي اللُؤم. وقال بشار بن بد“ : [الوافر] 

وأعرض عن مطاعم قد أراها فأتركهاوفي بطني الْطِواءٌ 

فلا وأبيك مافي العيش خيرٌ ولاالدنياإذاذهب الحياء 

وقال بعض الأعفًاء": [الوافر] 

ورب قبيحةماحالبيني وبين ركوبهاإلاالحياء 

فكانهوالدواءلهاولكن إذاذهب الحياءفلادواء 

وقالوا: لا يزال الوجه كريمًا ما دام حياؤه؛ ولم يَرْق باللّجاج ماؤه. وقالوا: 
حياة الوجه بحيائه؛ كما أنَّ حياة الغرس بمائه. وقال ابن المعترٌ في كتاب الأدب: 
مَنْ كساه الأدب ثوبه؛ سَّبَرَ عن الناس عيبه. وقالوا: فلان يتحدّر من أسارير وجهه 
ماء الحياةء وينير لألاء غرّته حنادس الظلماء. وقال الفرزدق في علي بن الحسين بن 
عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم : [البسيط] 

يُعْضى حياء ويغضى من مهابته فلايكلمإلاحين‌يبتسم 

ليلى الأخيليّة في توبة الحميري“ : [الكامل] 

ومخرّق عنه القميص تخاله وَسَط البْيوت من الحياء سقيما 

حتى إذارفع الام رأيته تحت اللواء على الخميس زعيما 


)١(‏ البيتان في ديوان بشار بن بُرْدء وهما بيتان منفردان. 
(؟) البيتان لعليّ بن الجهم في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

إذا رزق الفتى وجهًاوقاخا تقلب في الأمور كما يشاء 
2 البيت في ديوان الفرزدق ۲/ 1۱۷۹ء من قصيدة مطلعها: 

هذا الذي تعرف البطحاء وطأنه والبيت يعرفه والحلٌُ والحرمٌ 
(4) البيتان في ديوان ليلى الأخيلية ص ١٠٠٠ء‏ من قصيدة مطلعها: 

لما تخايلت الحمول خُسِبتها| «ومًابايلةناعمًامكموما 


الباب الأول/ في الكرم ۴١‏ 


ولابن المعتز": [الكامل] 

ويظل صباغ الحياءبخذه تعبّايصفرتارةويوردٌ 

وقال آخر”'“ : [الطويل] 

كريمٌ وغض الطرف بعض صفاته ويدنو وأطراف الرّماح ذَوَانٍ 

اث ٠‏ واس م ٠‏ 0 0 

جوامع ممادح الأخلاق والشتم المتحلية بها ذوو الأصالة والكرم 

مدح أعرابيّ رجلاء فقال: كان والله تعب في المكارم غير ضالٌ في طرقهاء 
ولا متشاغلٌ بغيرها عنها. وقال آخر: فلان لو وجد الكرم في يد غيره لعلم أنه 
ضالة له. ومدح أعرابيَ رجلا فقال: كان والله صحيح السب مخكم الأدبء 
من أي أقطاره أتيته انثنى إليك بكرم فعال؛ وَحُسْن مقال. وذكر أعرابيْ رجلاء 
فقال: كأنّ الألسن والقلوب ريضت له فلا تنعقد إِلّا على ودّهء ولا تنطق إلا بثنائه 
وحَمّْده. وقالوا: فلان من شجر يختلف ثمره» ومِنْ ماء لا يأتلف کدره. وسأل 
يحيئ بن خالد رجلا عن أبيه الفضل» فقال: تركته وماء الحياء يتحدّر من أسارير 
وجههء وسيول الجود سائلة من فروج أتامله» ولآلىء العلم منتثرة من مسارب 

نظم هذه الكلمات إبراهيم بن هلال الصابي في أبيات يمدح بها الوزير 
المهلبي”” : [البسيط] 

لهيدبرعت جورًٌا بنائلها ومنطئ درّه في الطرس منتشرٌ 

فحاتم كامن في بطن راحته وفي أناملها سحبان مستترٌ 

وقال زرعة بن سنان مادا“ : [الطريل] 

مأثرهغروأيامهزهر وطلعتهبدروراحتهبحر 


)١(‏ البيت في ديوان ابن المعتزٌء من قصيدة مطلعها: 
(۲) البيت لاأبي الشيص الخزاعي في ديوانه؛ وهو مطلع القصيدة؛ وللراعي النميري في ديوانه» وهو 
أيضًا أوَل بيت من بيتين» والبيت الثاني: 
وكالسيف إن لاينه لاين متنه ‏ وحذاء إن خاشنته خشنانٍ 
(5) البيتان للصابىء في المتحل للثعالبي؛ ص 4. 
(4) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


۴۲ الباب الأول/ في الكرم 
وهذا غاية في التقسيم. وقال ديك الجن يفتخر بمثل ذلك“: [البسيط] 
إن العُلا شيمي والبأس من نقمي والمجد خلط دمي والصدق حشو فمي 

وقال التمر بن نوار مفتخرًا : [البسيط] 

لا يعلم اللامعات اللائحات ضحى ما تحت كشحي ولا يعلمن أسراري 
ولا أخوان ابن عمّي في حليلته ولا البعيد نأى عني ولاجاري 
وقال آخر يفتخر بنفسهء وكان دميم الخلق» أي قصيرًا : [الطويل] 

ألم تعلمي ياعمرل الله أثُني كريمٌ على حين الكرام قليلٌ 

إذا كنت في القوم الطوال فضلتهم بعارفةٍحتى يقال طويلٌ 

فإن لم يكن جسمي طويلًا فإني له بالفعال الضّالحات وصولٌ 





(0 
(0 
() 


2 
(0) 


وقال ابن حبيب التميمي : [الطويل] 


إذا ما رفيقي لم يكن خَلّْف ناقتي له مركب فضل فلا حملت رحلي 
ولم يَكُ من زادي له نصف مزوّدي فلا كنت ذا زادٍ ولا كنت ذا رحلٍ 
شريكين فيما نحن فيه وقد أرى علي له فضلًا بما نال مِنْ فضلي 
: [الطويل] 

وما أنا بالساعي بفضل زمامها لتشرب ماء الحَوْض قبل الرُكائب 
وما أنا بالطاوي حقيبة رحلها لأبعثئهاخفًا وأترك صاحبي 
إذاكنت ربا للقلوص فلاتَدّز رفيقك يمشي خلفها غير راكب 
أنِخخها وآزوفه فإن حملتكما فذاك وان كان العقاب فعاقب 


اليبت في ديوان ديك الجِنْ الحمصي. وهو بيت منفرد. 


البيتان للنمر بن تولب في ديوانه؛ من ثلاثة أبيات. والبيت الأول هو مطلع القصيدة . 


الأبيات لبشر 
وعاذلةٌ هبت بِلَيِلٍ تلُومني 


لبشر الفزاري في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


ولم يختمرني قبل ذاك عذولٌ 


الأبيات للمغيرة ة بن حبناء في دیوانه من ثلاثة أبيات وهي هذه. 
الأبيات لحاتم الطاني في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


ومرقبة دون السماء علوتها 


أقلب الطرف في فضاء سياسب 


الباب الأول/ في الكرم r‏ 





وقال مالك بن تُوَيْرة الفزاري”'2: [البسيط] 
لا يب عد الله قومًاإن سألتهم أعطواوإن قلت ياقوم انصروا نُصَروا 
وإن أصابهم نعمهء سابغةً لميبطروهاوإن فاتتهم صبروا 
والكاسرون عظامًا لا جبّار لها والجابرون عظامًا ليس تنكسرٌ 
وقال مروان بن أبي حفصة يمدح آل معن بن زائدة من أبيات: [الطويل] 
هُمْ القوم إن قالوا أصابوا وإن دُعُوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأَجَرَّلُوا 
ولايستطيع الفاعلون فعالهم ولو أخسّنوافي الثاثبات وأَججملوا 
والأسباب المانعة من السيادة سبعة: 
الحداثة» والبخل» والرّناء والظلم» والحُمْقء والقَفْره والكذب. واعتبرت 
هذه الأسباب فوجدتها قد تفرّقت في الأعيان الأمائل» والسّرات الأفاضل. 
أمّا الحداثة. فقد ساد أبو جهل وما طرٌ شاربه» ودخل دار التّدوة وما اسْتَوَت 
لحيته . 


وأمَا البخل؛ فقد ساد أبو سفيان وكان أبخل من نار الحباحب» وقيل: من 

وأمًا الزّناء فقد ساد عامر بن الطْفَيْل وكان أَزْنَى من قرد. 

وأا الظلم» فقد ساد كُلَيْبِ بن وائل» وكان أظلم من حيّة. 

وأما الحمق» فقد ساد عَبَيئّة بن حصن» وکان أظلم من دغة. 

وأمًا الفقرء فقد ساد أبو طالب وعتبة بن ربيعة» وكانا أفلس من ابن 
المذلق. 

ولا يُعرف في العرب والعجم كذّاب ساد قط إِلّا المُهلّب بن أبي صفرة» فإنه 


كان أكذب من فاختة؛ وكان إذا أخذ في الحديث يقول أصحابه: راح يكذب. 


(1) الأبيات بلا نسبة في لسان العرب (دجا)ء وتاج العروس (دجا). 
(؟) البيتان في ديوان مروان بن أبي حفصة» من قصيدة مطلعها: 
كأن التي يوم الرحيل تعرّضت لنا من ظباء الرمل أدماء معزل 


۳4 الباب الأول/ في الكرم 


شرح ما ذُكِر مِنَ الأمثال الواقعة في هذا المثال 

أمَا سيادة أبي جهل ودخوله دار التدوة» فكانت دار الّدوة نادي سادات قريش 
لا يدخلها إلا مسوّد. وأمًا قولهم: أبخل من أبي حباحب على أحد الرّوايتين» فهو 
رجلٌ من العرب كان لبّحُله يوقد نارًا ضعيفة» فإذا أبصرها مستضيء أطفأهاء وعلى 
الرواية الأخرى: فهي النار التي تقدحها الخيل بحوافرهاء وتُوصف بالبخل لقلتها 
وعدم الانتفاع بها. وأمًا قولهم: أزنى من قردء فهو قرد بن عمرو بن معاوية الهذلي» 
وقيل: هو الحيوان المعروف. وأمًا قولهم: أظلم من حيّة. فلأنها لا تنخذ لنفسها 
ياء بل كل حجر أمَنْه هرب أهله منه وتركوه لها. وأمًا قولهم: أخمق من دغة» 
فإنها مارية بنت مغنج وهو ربيعة بن عجل» ومِنْ حُمْقها أنها تزوّجت وهي صغيرة في 
بني العنبر بن تميمء فحملت فلما أضرٌ بها المخاض ظنّت أنها تُريد الخلاء» فبرزت 
إلى بعض الغيطان فوضعت» فاستهل الوليد فانصرفت إلى الرّحل تظنْ أنها أحدثت» 
فقالت لضرّتها: يا هنتاه أيفغر الجعر فاه؟ قالت: نعم» ويدعو با ثم مَضْتْ الضرّة 
وأخذت الولد إليها وريه وبنو العنبر يُعَيّرون بذلك ويُعُرفون ببني الجعراء. 

وأمَا قولهم: أفقر من ابن المذلق؛ فهو رجل من بني عبد شمس بن سعد بن 
زيد مناة لم يكن يجد بيتة ليلة وأبوه وأجداده يُغْرفوه بالإفلاس» وفي أبيه يقول 
الشاعر”"': [الطويل] 

فإنك إن ترجو تميمًا ونفعها كراجي النُدى والعُرْف عند المذلتي 

ويُرُوى بالذّال المهملة. 

وأما قولهم: أكذب من فاختة فلان حكاية صوتها هذا زمان الرطب تقول 
ذلك والطلع لم يطلع. 

قال ر بعضهم”": [ 

أكذب من ‌فاخته تصيح عندالكزب 
والتخلغيرمطلعم هذاأوانالرطظب 


مجزوء الرجز] 


۸ /۲ ومجمع الأمثال‎ 2776/١ البيت بلا نسبة في المستقصى في أمثال العرب للزمخشري‎ )١( 
.۲۷۷ وجمهرة الأمثال اللو والدرّة الفاخرة الاك ال والمرع ص‎ 
الرجز بلا نسية في لسان العرب (وسط)ء وتاج العروس (وسط).‎ () 


الباب الأول/ في الكرم re‏ 

وقالوا: عشر خصال في أناس أقبح منها في غيرهم: الفسق في الملوك» 
والكذب في القضاةء والخديعة في العلماءء والغضب في الأبرار» والغدر في 
الأشراف» والسفه في الشيوخ» والمرض في الأطبّاءء والتهزّي في الفقراء» والشح 
في الأغنياء» والفخر في الأعزاء. 


الفصل الثاني من الباب الأوّل 
في ذكر الصنائع والمآثر المفصحة عن أحساب الأكابر 
قال خالد بن صفوان: كان الأحنف بن قيس يفرَ من الشرف» والشرف 
يتبعه . لما تولّى عبد الله بن طاهر بن الحْسَين خراسان بعد موت أبيه من قبل الوائق 
دخل عليه عبد الله بن خليد بن سعد المعروف بأبي العُمَيْئل بقصيدة يمدحه فيها 
ويهئته بالولاية» فجاء منها قوله2: [الكامل] 
يامَّنْ يؤمل أن تكون خخٍصاله كخصال عبد الله أنصت واسمع 
اصدق وعفٌ وبرّ وانصف واحتمل واكمُف وكافٍ ودارٍ واحلم واشسجع 
والطف ولِنْ واشتدٌ وارفق وانّئِد واخزم وجذ وحام واحمل وادفع 
ا وهُديت للئهج الاس النْهْيْع 
: [البسيط] 
50 
في الناس بالفضل والذين الذي شرّعوا 
حافظ إذا غدروا واشجع إذا جَبِنُوا 
واحلم إذا جَهِلُوا وابذل إذا منعوا 
فمن مآثر ذوي الكرم في النجار'"' الذبٌ عن انيل وحفظ الجار 
كما 0 و ةن اللفظ . 0 وجه 


)١(‏ الأبيات في ديوان أبي العميثل الأعرابي» من قصيدة مطلعها: 

قالت ركعت فقلت إنْ وراءكم أن قد كبرت ومن يعمّر يركع 
(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يديّ. 7 
(5) النّجار: الأصل والحسب. 


۳۹ الباب الأول/ في الكرم 


اخترتني جارّاء واخترت داري دارّاء فجناية يدك علي دونك» فاحتكم علي حكم 
الصبي على أهله. وهذا مثلّ تضربه العرب في التزام ما يُخكم به عليهاء وذلك أن 
الصبي إذا كان عزيرًا في أهله حمله الدّلال على طلب ما يستحيل وجوده ويصعب 
مرامه» فهم أبدًا يَسُعون في تحصيل أغراضه وآرابه» ليظفروا برضاه ويقدّموا على 
أترابه. وكان حارثة بن مرّ يسمّى مُجيرًاء وذلك أنه نزل بفنائه جرادء فغدا أهل 
الحيّ إليه ليدفعوه عنهم» فمنعهم منه وقال لهم: ما تريدون منه؟ قالوا: نريد قتله» 
فإنه نزل بجوارك» فقال: أمّا إذا سمّيتموه جاري فوالله لا تَصِلُون إليه أبدّاء 
وطردهم عنه. وكان ثور بن شحمة العنبري يسمّى مُجير الطير؛ فكانت الطير لا 
تُصاد بأرضه ولا تضارٌ. وحُكي أن زيادًا الأعجم وفد على المهلب فأكرمه وأنزله 
على أبيه» فجلسا يومًا يشربان في بستان» فغئّت حمامة على فنن فطرب لها زيادء 
فقال له حبيب: إنها فاقدة إلْف كنت أراه معهاء فقال زياد: هو أشدٌ لشوقهاء ثم 
أنشد”'' : [الوافر] 





تغني أنت في ذممي وعهدي وذمّةوالدي أن لا ئضاري 

وعشّك أصلحيه ولا تخافي على زغب مصغرةصغار 

فإنك كأماغئَيِتصونًا ذكرت أحبّتي وذكرت داري 

فأقايقتلوك طلبت ثئارًا لأنكياحمامةفي جواري 
فأصابهاء فوقعت ميتةء فنهض زياد مغضبًا وقال: أخفرت أبا بسطام ذمّتي وقتلت 
جاري» وشكاه إلى المهلب فغضب على حبيب» وقال: أمَا عَلِمْت أنْ جار أبي 
لبابة جاري» وذمته ذمْتيء والله لألزمئك دية الحرّ وأخذ له من ماله ألف دينارء 
فقال فيه من أبيات ذكر القصة فيهاء جاء منها قول" : [الطويل] 

فلله عينَامَنْرأى كقضيّة قضى لي بها شيخ العراق المهلَبُ 

قضى ألف دينار لجار أجُزته يِن الطَبْر إذ يبكي شجاه ويندبُ 
عليه رجاء بن رَوْح بفلسطين مع عمّه الحكم بن ضبعان» وكان على شرطة مصرء 
)١(‏ الأبيات والخبر في المستجاد من فِمْلات الأجواد للقاضي التنوخي» ص ۲۷۹. 
(۲) انظر الحاشية السابقة. 


الباب الأول/ في الكرم ۳۷ 


فأرسل إليهم أبا عَوْنَ ومحمد بن أشعث الخزاعي بعسكر فهَرّما الحكم» وبلغ 
صالح بن علي أل رجاء بن رَوْحَ دخل مصر واستجار بمحمد بن معاوية فأجاره» 
فأرسل إليه فحضرء فقال: ألم أكرمك؟ ألم أشرّفك؟ قال: بلى» قال: فكان جزائي 
منك أن أجَرْت عدوَّي؟ قال: وما ذاك أيّها الأمير؟ قال: رجاء بن روح وابنهء 
قال: أضْلْح الله الأمير ابر واحدة من اثنتين لي فيهما براءة إِمَا أن أثتلج صدرك 
بيمين أو تُزْسل رجلا من ثقاتك يفتّش منازلي» قال: وتحلف؟ قال: نعمء فأخلفه 
بطلاق زوجته وعتق عبيده ومشيه إلى مكّة راجلا حافيّا فحلف له ثم انصرف إلى 
منزله؛ وأَعْلّم زوجته فاعتزلت عنهء وقالت له: لا تنقطع عني لثلا يشعر بك» فلما 
عُزل صالح عن مصر ورجع إلى بغداد أظهر محمد بن معاوية طلاق زوجته» وأعتق 
رقيقه» ومشى إلى مكة كما شرط عليه . 

ولمّا كان يوم فتح مكّة لجأ الحارث بن هشام إلى منزل أمّ هانىء أخت 
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه مستجيرًا بهاء فدخل عليها علي فخبّرته الخبرء 
فأخذ السيف ليقتله» فقالت أ هانىء: يا ابن أمْ قد أَجَرْته. فلم يلتفت إلى قولهاء 
فوثبت فقبضت على يديه» وقالت: والله لا تقتله وقد أجّزته» فلم يقدر علي أن 
يرفع قدمه عن الأرض وجعل يتفلّت منها فلا يقدر» فدخل النبي يل إليهاء 
فقالت: يا رسول الله ألا ترى أني أَجَرْت فلاناء فأراد عليّ أن يقتله؟ فقال 
رسول الله يِ: «قد أَجَرْنا مَنْ أَجَرْتٍ ولا تُعُضبى عليّاء فإنْ الله يغضب لغضبه.» 
أطلقي عنه»"“» فأطلقت عنهء فقال عليه الضلاة والسلام: فيا علي عَلَبَنْك امرأةه» 
فقال: والله يا رسول الله ما قدرت أرفع قدمي من الأرض» فضحك رسول الله بد 
وقال: «لو أنْ طالبًا ولد الناس كانوا شجَاعَاء. 

ومِنْ أحسن ما يُحكى في هذا الباب: أهدر المهديّ دم رجلٍ كان يسعى في 
فساد دولته» وجعل لمن يقتله أو يأتيه به مائة ألف درهمء فاختفى الرجل زمانًا ثم 
ظهر مستنكرًا خائفًا يترمّبء فَبَصّرٌ به رجلّ في بعض دروب بغداد فعرفه وأخذ 
بيده» وقال: بِعْيّة أمير المؤمنين» فاجتمع الناس عليه وججهدوا على أن يُطلقوه منه 


)١(‏ أخرج الجزء الأول من الحديث: «قد أَجَرْنا مْنْ أجرت يا أُمْ هانىء» مسلم في صلاة المسافرين 
حدیث ۰۸۲ وأبو داود حديث 2.5177 وأحمد في المسند 41/1 E4 E۲ ۳٤۳ ۳٤۲‏ 
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فلم يقدرواء فمرٌ به وهو في تلك الحالة معن بن زائدةء فناداه: يا أبا الوليد أڄڙني 
أجارك اله» فوقف الرجل وقال للرجل الذي تعلق به: ما شأنك؟ قال: بِغْية أمير 
المؤمنين الذي جعل لمن يقتله أو يأتيه به مائة ألف درهمء فقال معن لبعض 
غلمانه: انزل عن دابّتنك واحمله عليها وانطلق به إلى منزلي» فقال الرجل: أتحُول 
بيني وبين بِغْية أمير المؤمنين؟ فقال معن: اذهب إلى أمير المؤمنين وأخبره أنه 
عندي» فذهب الرجل وأؤصل الخبر إلى المهديّ» فبعث إليه من يُحضره» فركب 
معن وقال لمن خلفه مِنْ غلمانه في منزله: لا يخلص إلى هذا الرجل أحد وفيكم 
عين تطرف» فلمّا دخل على المهدي سلم فلم يرذ عليه السلام» وقال له: أتُجير 
عليَ؟ قال: نعم قال: ونعم أيضًا؟ فقال معن: يا أمير المؤمنين لقد قتلتُ في 
طاعتكم باليمن في يوم واحد خمسة عشر ألما في أيام كثيرة عُرف فيها بلائي 
وعنائي» فما رأيتموني أُمْلَا لآن يُومَب لي رجلّ واحد استجار بي. فأطرق المهديّ 
مليّا ثم رفع رأسه وقد سُري عنه. وقال: لقد أَجَرْنا مَنْ أجَرْت يا أبا الوليد» فقال 
معن: فإن رأى أمير المؤمنين أن يَصلّه فيكون قد أخياه وأغناهء فقال: قد أمَرنا له 
بخمسين ألفّاء فقال: يا أمير المؤمنين إن صلات الخلفاء تكون على قدر جنايات 
الرّعيّة» وإن ذنب الرجل عظيم» فأجزل له الضصّلة» قال: قد أمرنا له بمائة ألف 
درهم» قال: عجلها له» فإن خير البرّ عاجله؛ فعُجلت فأخذها وانصرف بها إلى 
الرجل»ء ولم ير المهدي وجهه. 

والمثل المضروب في هذا الباب: جارٌ كجار أبي دؤاد؛ وذلك أن أبا دؤاد 
نزل بكعب بن مامة» وكان كعب إذا جاوره رجل قام له يما يُضلحه وأهله وحماه 
ممن يقصده» وإن هلك له شيء أخلفه عليه» وإن مات واراه التراب» فجاوره أبو 
دؤاد الإيادي فتعلّم منه» فكان يفعل بجاره ما فعل كعب به» فضرب به المثل 

قال علي بن العباس بن جرج الرومي": [الطويل] 

هوالمَزْءأمامالهفمحلل لعاف ٍوأماجارهفْمحَرْمُ 


)1( البيت في ديوان ابن الرومي» من قصيدة مطلعها: 
خصيم الليالي والغواني مظلمْ 2 وعهد اللّيالي والغواني مدَمُمْ 
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وقال شبيب ابن البرصاء”'؟: [الطويل] 

وجاراتنامادمْن فيناعزيزة كأزوى ثبير لايح لّاصطيادُها 
يكون علينا نقضها وضمانها وللجار إن كانت تريدازدياثها 
وقال مروان بن أبي حفصة” : [الطويل] 

ET‏ لجارهم فوق السّماكين منزلٌ 
ولآخر": [البسيط] 

الباذلون الندى والناس باخلة والمانعون وحق الجاريُخترم 


ومِنْ صنيع مَنْ زكت في الكرم أرومه صون المضيم بنفسه من عدو يرومه 

ورد في بعض الآثار: أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود 
اسمع مني والحق أقولء مَنْ لَقِيّني بحسنة واحدة حككمته في رحمتي» قال داود: 
يا رب وما تلك الحسنة؟ قال: من فرّج عن مكروب كُرْبته. وقال رسول الله 5: 
«من فرّج عن أخيه كربة من كُرّب الدنيا فرج الله عنه كُزبة من كُرَبِ الآخرة» وال 
في عَوْن العبد ما دام العبد في عون أخيه»”؟ . 

ويقال: مِنْ كمّارات عظائم الذنوب: إغاثة الملهوف» والتنفيس عن 
المكروب. وقيل: أفضل المعروف إغاثة الملهوف. ومِنْ أمثالهم: زا ا 
تَلِذْه أمك؛ فمن الأخبار في ذلك: ما حُكي أن حاتمًا الطائي مرّ بأرض غَزّْة فناداه 
أسير: يا أبا سفانة”* أكلني القڌ والأسار والقمل. فقال: ما أنا بأرض قومي» وقد 
أخطأت إذ نوقت باسمي» ولا معي ما أفديك به ثم قال للذي هو في يده: خلّ 


)١(‏ البيتان في ديوان شبيب ابن البرصاءء من قصيدة مطلعها: 
يدل عليناالجار آخر قبله وأحلامنامعروفة وسدلأها 
(۲) البيت في ديوان مروان بن أبي حفصة» من قصيدة مطلعها: 
كان التي يوم الرحيل تعرّضت لنامن ظباء الرمل أدماء معزلٌ 
(۳) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(4) أخرجه البخاري في المظالم باب ٠۳‏ ومسلم في البرّ حديث 204 والذكر حدیث ۰۳۸ وأبو داود في 
الأدب باب ۳۸ء ١٠ء‏ والترمذي في الحدود باب ۰۳ والبرَ باب 1۹ء والقرآن ياب 2٠٠١‏ وابن ماجه 
في المقدمة باب 11 وأحمد في المسند 31/7 ۲۵۲ ١٦۲۹ء‏ 0۰۰ 6١54‏ 
(6) السفانة مشددة بنت حاتم قاله المجد. 
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عنه سبيله واجعلني في القدٌ مکانه» ففعل وبعث إلى قومه فأتوه بما فدى به نفسه. 
ودُكر أن بني كلب بن وَبرة أغاروا على حي مِنْ أحياء العرب» فقتلوا منهم عشرة 
أنفس غَيْلة فاستنجدوا عليهم» وقالوا: إِمَا الثأر وما الدّيات» فسألوهم المُهْلَ في 
ذلك إلى أجل» فأجابوا فخرج بنو كلب يسألون قبائل العرب المعونة حتى قدموا 
أرض تميم» فقروا ماء ماء وحيًا حيّاء فلم يجدوا أحدًا يدفع عنهم ولا يُعينهم. 
وكانوا زهاء مائة نفس. فمرّوا بعطارد بن حاجب بن زرارة بن عدي فسألوه ذلك» 
فقال: قولوا شعرًا وخذوهاء فلم يكن فيهم مَنْ يقول شعرًاء فتركوه ومضواء فأتوا 
على بني مجاشع فمروا بوادٍ قد امتلا إبلا وبه صعصعة جدّ الفرزدق» وهو بفناء 3 
له فسألوه القرىء فقال: لكم البَذل قبل القرى» ما الذي جئتم فيه؟ فأخبروه 
بأمرهم» فأعطاهم عشر ديات ثم أنزلهم وأضافهم. فقالوا: أرشدك الله من سيد 
أرَحْبَنا من طولٍ النّعب» ولو عرفناك لقصدناك؛ وصعصعة هذا أوّل من ترك وَأد 
البنات» وفداهن بماله وكفت العرب عن وأدهنْ من بعد. 


وممًا يُمْتَرَجٍ بما ذكرناه امتزاج اللبن بالماء القراح» ويتعلق به تعلّق الأنام 
بالرّاح؛ ما حكاه الجهشياريّ في كتاب الوزراء أنه لما تفرّق الأمر عن مروان بن 
محمد الجعدي طلب عبد الحميد بن يحيئ كاتبه» وكان صديقًا لعبد الله بن 
المقمُعء ففاجأه الطلب وهما في بيتء فقال الذين دخلوا عليهما: أيَكما 
عبد الحميد؟ فقال كُلّ واحد منهما: أناء خوفًا أن ينال صاحبه مكروه؛ وحَْشِيَ 
عبد الحميد أن يُسْرِعوا إلى ابن المقفُع بما يكره فقال لهم: تثبّتوا فإنْ في 
عبد الحميد علامات يُعْرف بهاء فأرسلوا إلى مرسلكم مَنْ يستوصفها منهء فأينا 
وجدتموها فيه فخذوهء ففعلوا فوصف له عبد الحميد بعلامات اشتمل عليها بدنهء 
فأخذ وحمل إلى العباس السمّاح» فولى عقوبته عبد الجبار بن عبد الرحملن» فكان 
يَحُْمِي له طشنًا ويضعه على رأسه» فلم يزل يفعله به ذلك حتى ماتء» وقيل غير 
ذلك» وأنا ذاكره فيما يأتي من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

وقريبٌ من هذه الحكاية ما حكاه صاحب المُستجاد قال: لما أخرق جامع 
مصر ظنّ المسلمون أن النصارى أحرقوه» فأحرقوا لهم خانًا كانوا يبيعون فيه 
الزيت. فقبض السلطان على جماعة مِنّ الذين أحرقوا الخان»ء وكتب رقاعًا فيها 
القتل وفيها القطع وفيها الجلدء ونثرها عليهم. فمن وقعت في يده رقعة فعل به ما 
فيهاء فوقعت في حجر رجل رقعة فيها القتلء فلما قرأها بكى. وقال: والله لولا 
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أمّ لي ما بالَيت. فالتفت إليه شاب كان إلى جانبه» فقال له: في رقعتي الجلد ولا 
أمْ لي» فخذ رقعتي وادفع إليَ رقعتك» فأبى عليه فأقسم أن لا بدّء ففعلا فقتل هذا 
وجُلِد هذا. 
وحكى الزبير بن بكار في كتابه الذي سماه الموفقيات» قال: استشهد 
باليرموك الحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمروء فأتوا بماء وهم 
صرعى وفيهم رمّق فتدافعوه كلما دُفِع إلى رجلٍ منهم قال: اسقٍ فلانّاء حتى ماتوا 
ولم يشربوه. 
مسلم بن الوليد يمدح مَنْ هذه خُلّقه2'0: [البسيط] 
يَجُود بالنفس إِنْ ضنٌ الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجُودٍ 
وقال عمارة بن حمزة": [الكامل] 
ينسى مضرّتهلنفع صديقه لاير في شرفإذالمينفع 
البحتري”" : [الطويل] 
يَخُونك ذو القربى مرارًا وريا 
وفى لك عند العهد مَنْ لا تناسبّه 
وحسشب الفتى مِنْ نصحه ووفائه 
تمئيه أن يُؤْدى ويَسْلم صاحبّه 
آخر”؟؟: [مجزوء الكامل] 
قومٌإذاحالفتهم لمئخش نائبةالصروف 
وإذاومصلت بحبلهم حبلا أمئت من المَحُوف 


)١(‏ البيت في ديوان مسلم بن الوليد (صريع الغواني)ء من قصيدة مطلعها: 
لا تدع بي الشوق إني غير محمودٍ نهى النَّهى عن هوى الهَيف الرعاديدٍ 
(۲) البيت لعمارة في محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني» ص 854. 
(") البيتان ليسا في ديوان البحتري» وهما لمنصور بن إسماعيل الفقيه في ديوانه» وهما بيتان منفردان 
(انظر الموسوعة الشعرية) . 
(4) البيتان بلا نسبة في البصائر والذخائرء لأبي حيان التوحيدي ص 054. 
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وقال أبو نواس الحسن بن هانىء الحكمي يمدح الأمين بحسن العهد 
والتذمم: [الطويل] 

أخذت بحبل من جبال محمد أمِلت به من طارق الحدثان 

تغطيت من دهري بفضل جناحه فعيني ترى دَهْري وليس يّراني 

فلو تسأل الأيام عني لمادَرَتْ وأين مكاني ماعَرَّفْنَ مكاني 


ومن أمتن أسباب الحسب والديانة وفاء العهد وأداء الآمانة 


قالوا: الوفاء أفضل شمائل العبد؛ وأوضح دلائل المجد» وأقوى أسباب 
الإخلاص في الودء وأحقّ الأفعال بالشكر والحمد. وقالوا: الوفاء أتمّ حميد 
الخلالء ومُنتهى غاية الكمالء تمس الحاجة إليه» وتجب المحافظة عليهء ولقد 
صار رسمًا دارسّاء وحلة لا تجد لها لابساء ومُئقبة قلّ أن تجد فيها مُسْتأنسَاء ولله 
دز من قال”"2: [المنسرح] 

وصادق الرذ صادق الخبر مُعْري برعي العهود مصطبر 

هذاالذي لاآزال أسمعه وماله في الزمان من أثر 

لوأ كفي بمئلهظفرت قاسّمته في المتاع والعمر 

وقالوا: من صحِبٌ الناس بلسانٍ صادق» وعاملهم بحسن الخلائق» وألرّم 
نفسه رَعْي العهود والموائق» فقد أَرْضَى المخلوق والخالق. ويقال: بالوفاء 
تَعْلك القلوب» وتُسْتدام الإلفة بين المحِبَ والمحبوب. وقالوا: منْ تحلُى 
بالوفاءء وتخلى عن الجَّفاء» فذلك من إخوانِ الصفاء» ولقد أخسن من قال" : 
[الطويل] 

إذا أنت مخضت المودة صافيًا ولمتَرَ عن وصل الصديق مجافيًا 

ووفَيْت بالعهد الذي خانه الورى ولم أرَ مخلوقًا على العهد باقِيا 

فقد حُرْت أسْياب المكارم كلها وجذدت للعليارسومًاعوافيا 


)١(‏ الأبيات في ديوان أبي نوّاس» من قصيدة مطلعها: 

لمن طللُ لم أشجه وشجاني وهاجه الهرى أو هاجه لألوانٍ 
(7) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يديّ. 
(5) الأبيات لم أجدها. 
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وقالوا: الوفاء ضالة كثيرٌ ناشدهاء قليلٌ واجدُها؛ كما قيل: الوفاء من شِيَم 
الكرام» والعَدْر من خلائق اللئام. وقالوا: إذا ترك الوفاءء نزل البلاء. ويقال: مَنْ 
أودع الوفاء صدور الرّجال مَلِكَ أعناقهم . 
ومِنْ أمثالهم في ذلك: أُوْفَى من السّمَؤْأل» وهو السموأل بن عادياء بن 
حياء اليهودي صاحب قصر تيماء المسمّى بالأبلق المُرد. ومن خبره: أنّ امرأ 
القيس كان قاصدًا للشأم» فأؤدع السّموأل أدراعه وكراعه» فمات امرؤ القيس 
بأنقرة» فقصد السموأل بعض ملوك غسان يطلب منه ما كان أودعه امرؤ القيس 
عنده» فأبی أن يُسلّمه له» فقال: إِنْ لم تُسلمه ذبحت ولدك» وكان قد أسره عند 
نزوله على القصرء فقال: أجلني الليلةء ثم جمع أهله واستشارهم فكل أشار إليه 
بأن يدفع إليه ما طلبه منه» فلما أصبح قال له: ليس إلى دفعها سبيل» فافعل ما بدا 
لك» فذبح الملك ولده ورحل عنه» ثم إن السّموأل وافى الموسم بالأدراع فدفعها 
لورئة امرىء القيس. وفيه يقول الأعشى يخاطب شُرَيْح بن السموأل بن عادياءء 
وقيل: شُرَيْح بن حصن بن السموأل؛ وقيل: شُرَيْح بن عمران بن السموأل من 
أبيات”'' : [البسيط] 
كُنْ كالسّموألإذطاف الهُمامبه في جحفل كسواد اليل جرار 
بالأبلق الفُرِد من تيماءمنزله حصن حصينٌ وجارٌ غير غدارٍ 
فسامه خطتي خسف فقالله ثُلمابدالكإنْيمانمٌ جاري 
فقالثكلُوغدرٌأنتبَيْنهما فاححتَزومافيهماحظٌلمختار 
فشكغير طويلئثمقالله اقتلأسيركإني مانمٌ جاري 
فقالتقدمهإذراميقتله أشرف سموأل فانظر في الدم الجاري 
أأقتل ابنك صبرًا أو تجي, بها طوعافأانكرهذاأيٰ إنكار 
فشك أوداجه والصدر في مضض عليه منطويًاكاللذع بالنارٍ 
واختار أدراعه من أن يُسَبٌ بها ولميكنعهدهفيهابختَارٍ 
وقال لا أشتري عارًابمكرمة فاختار مكرمةالدنياعلى العارٍ 
والصّبر منهقديمًاشِيمةخلق وزئده في الوفاء الئاقب الواري 


)١(‏ الأبيات في ديوان الأعشى ص 775. من قصيدة مطلعها: 
شريح لا تتركني بعدما علقت حبالك اليوم بعد القدّ أظفاري 


t4‏ الباب الأول/ في الكرم 


وفي ذلك يقول السموأل مفتخرًا" : [الوافر] 

وَقَيِ تبأدرع الكنديإني إذاما خانَأقوامي وفيتٌ 

وأوصى عاديا يِومَابأنًلاا تخرّبياسمولمابنيتٌ 

بنى لي عاديًا حصئًاحصيئًا وماءكلماشئتاشتفيتٌ 

والملك هو الحارث بن شمر الغساني. 

وحدّث الكنديّ في كتابه أخبار الأمراء بمصرء قال: لما ولي المطلب بن 
عبد الله إمارة مصر مِنْ قبل المأمون خوّفه أهل مصر من إبراهيم بن نافع الطائي 
قبل الوصول إليه أنْ يثب عليه فطلبه المطلب» فلم يقدر عليه وانّهم به جماعة من 
قوؤاد مصرء وكان هُبَيْرة بن هشام صاحب شرطة مصر يغرف المكان الذي اختفى 
فيه» وكان إبراهيم بن نافع قد أودع ماله عند هبيرة بن هشام فسعى بِهُبَئْرة إلى 
المطلب» فأحضره وقال له: ادفع إليّ ما أودعه عندك إبراهيم. فقد بلغني الثقة أن 
ماله مُودَعٌ عندك. وإن لم تُجئني به أخذت ما فيه عيناك»؛ فأنكر فأوجعه ضربًا وهو 
يزيد إنكارّاء فلمًا طال على المطلب جحود هُبَيْرة وخاف عليه التلف تركهء ثم لما 
سكن عن إبراهيم الطلب آخرجه هُبيْرة من مصر سرّاء ثم أرسل إليه ماله بعد ذلك 
مع التجارء وفيه يقول سعيد بن عنين"“: [الطويل] 

لعمري لقد أوفى وزاد وفاؤه هُبَيْرة في الطائيّ وفاء السَّمُوْألٍ 

وَقاهالمناياإذأتنتهبنفسه وقدبْرْفّت في عارض متَهلَلِ 

أَبِيَ الحتجاج بقوم ممن خرج عليه؛ فأمر بهم فضربت أعناقهم» وأقيمت 
صلاة المغرب وقد بَقِي من القوم واحد» فقال لقتيبة بن مسلم: انصرف به معك 
حتى تغدو به عليّ» قال قتيبة : فخرجت والرجل معيء فلما كنّا ببعض الطريق قال 
لي: هل لك في خير؟ قلت: وما ذاك؟ قال: إني والله ما خرجت على المسلمين 
ولا اسْتَخْلْلت قتالهم. ولكن ليت بما ترى وعندي ودائع وأموالء, فهل لك أن 
تخلي سبيلي وتأذن لي حتى آتي أهلي وأرد على كل ذي حقّ حقه نه وأوصيء ولك 


)١(‏ الأبيات في ديوان السموأل بن عادياءء من قصيدة مطلعها: 
ال AOE‏ إلى الإحرام ليس بهن بيت 
(5) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
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علي أن أرجع حتى أضع يدي في يدك قال قتيبة: فعَجِبْت له» وتضاحكت لقوله: 
قال: فمضَّينا هَُيْهة ثم أعاد علي القول. وقال: إني أعاهد الله لك على أن أعود 
إليك»: قال قتيبة: فوالله ما ملكت حتى قلت له: اذهبء. فلمًا توارى عنى شخصه 
أسقط في يديء» فقلت: ماذا صنعت بنفسي» وأتيت أهلي مهمومًا مغمومًا فسألوني 
عن شأني فأخبرتهم. فقالوا: لقد اجترأت على الحججاجء فبئّنا بأطول ليلة» فلما 
كان عند أذان الغداة إذا الباب يُطرّق فخرجت فإذا بالرجلء فقلت: أرجعت! قال: 
سبحان الله جعلت لك عهد الله علي فأخونك ولا أرجعء فقلت: أمَا والله إن 
استطعت لأنفعتك» وانطلقت به حتى أجلسته على باب الحسجاج ودخلت» فلما 
رآني قال: يا قتيبة أين أسيرك؟ قلت: أصلح الله الأمير بالباب» وقد اتفق لي معه 
قصة عجيبة» قال: ما هي؟ فحدّئْته الحديث فأذن له فدخل» : ثم قال: يا قتيبة 
أتحبٌ أن أهبه لك؟ قلت: نعم قال: هو لك» ل لك 
به قلت له: خذ أي طريق شئت» فرفع طرفه إلى السماء وقال: لك الحمد يا 
رب وما كلمني بكلمةء ولا قال لي أحسنت ولا أسأت» فقلت في نفسي: 
مجنون والله» فلما كان بعد ثلاثة أيام جاءني وقال لي: جزاك الله خيرًا أمَا والله ما 
ذهب عني ما صنعت ولكن كرهت أن أشرك مع حمد الله حمد أحد. 

ولمَا تفزق الأمر عن مروان بن محمد وأْيْقّن بزوال مُلكه وغلبة بني هاشم 
عليهء قال لكاتبه عبد الحميد بن يحيئ: إني قد احتجت أن تكون مع عدوّي. 
فتُظهر لهم الغدر بي» فإن إعجابهم بأدبك وحاجتهم إليك تمنعهم منك وتدعوهم 
إلى خسن الظنَّ بك. فإنِ استطعت أن تنفعني في حياتي» وإلّا فلا تعجز عن حفظ 
حُْمتي بعد وفاتي. فقال عبد الحميد: إن الذي أمَزتني به أنفع الأمرين لك 
وأضرهما بي وما عندي إلا الوفاء حتى يفتح الله لك أو أقتل معكء ثم أنشر : 
[الطويل] 

أُسِرٌ وفاء* قم اير عير فمن لي بِعُذْرِ يشمل الناس ظاهِرٌه 

فأمسك عنه ساعة وأعاد عليه القول ثانية» فقال: والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا والصابرين في البأساء والضرّاء وحين البأس» فلم يزل معه حتى قُتِل؛ 
وذلك في آخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة وله تسع وخمسون سنة» وقُتل ببُوصير قرية 


. البيت لم أجده في المصادر والمراجم التي بين يدي‎ )١( 


15 الباب الأول/ في الكرم 


ن صمي معن :هرو آخن ملولة ابي أمية» وكات دولتهم”" ثلانا ونين اة 
وأحد عشر شهرًا وأيَّامّاء وهرب عبد الحميد إلى قرية تغرف بالأشمونين فاختفى 
بهاء فدل عليه وحمل إلى أبي العباس السفّاح بأمان فلم يَحْظَ عنده. وقال 
الجهشياري قبل وقد ذُكر آنقًا. 

ومن أحسن ما تُظرب به الأسماع» ويلطف به كثيف الطباعء ما يُكى أن 
معاوية بن أبي سفيان تزوّج ميسون بنت بحدل ونقلها من البدو إلى الشأم» وكانت 
كثيرة الحَنِين إلى أناسها والتذكّر لمسقط رأسهاء فصت لها يومًا فسمعها تُنْشد": 


[الوافر] 
لبي تَتخفةالأرياح فيه أح بّإليُمنقَضْرمُنيفٍ 
ونس عباءة وتقرّعيني أحبإليّمن لبس الشُفوفٍ 
وأكل كسيرةفي كسربيتي أحبّإليّ من أكل الرّغيفٍ 
وأصوات الزياح بكل فج أح بٍإليٌمن تقر الدُفرفٍ 
وكلبٌ ينبح الطرّاقدوني أحبّإليّمن ق طألوفٍ 
وبكر يتبع الأطلال صعبٌ أح بَّإليّمنبغل ردوفٍ 
وخرق من بني عمّي نحيفا أح بٍإليْ من عِأْج عنيفٍ 
خشونة عيشتي في البدو أشهى إلى نفسي من العَيْش الظريف 
فما أبغي سوى وطني بديلا فحَشبي ذاك مِنْ وطن شريفٍ 


فلمًا سمع معاوية الأبيات قال: ما رَضِيّتْ بي بنت بحدل حتى جعلتني عِلْجاً 
عنيفًاء ثم طلقها وردها إلى أهلها. ويقال: مِنّ الوفاء تشؤّق الرجل لإخوانه وحنينه 
إلى أوطانه» وتلهّفه على ما مضى من زمانه. وقالوا: الكريم يحنّ إلى جنابه» كما 
يحنّ الأسد إلى غابه. ويقال: من علامة الكريم أن تكون نفسه إلى مولده توّاقة» 
وإلى مسقط رأسه مشتاقة. شاعر”": [الطويل] 


() مذة دولة بني أَمية. 
)١(‏ الأبيات في خزانة الأدب ٠٠۳/۸‏ 504, والثّرر 40/4. 
(۳) البيتان بلا نسبة في رسائل الجاحظ ص 450» ورواية البيت الأوّل فيه: 
أحب بلاد الله مابين صارةٍ إلى غطفان إذ يصوب سحابئها 


الباب الأول/ في الكرم 4۷ 
بلاد بها بيطت على تمائمي وأوؤل أرض مس جلدي ترابها 
وقالت الحكماء: أرض الرجل ظنُره» وداره مهده» والغریب كالغرس الذي 

زايل أرضه» فهو ذاو لا ینمی وذابل لا يَنْضرء وفطرة الرجل معجونة بحب 

الأوطان؛ مجبولةٌ على تذكّر ماضي الزّمانء وقد ذكر ابن الرُومي السبب المُوجب 

لحب الأوطان بقوله2: [الطويل] 
وحبّب أوطان الرجال إليهم مارب قضاها الشباب هنالكا 
إذاذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الضبافيهافحتوالذلكا 
وقالوا: ليس في الحيوان السائح أشدٌ وفاء من الفاختةء فإنها إذا مات إلفها 

للا تزال تندبه» ولا تألف غيره حتى تموت. 

ومِنْ أحاسن فعلات الأشراف الاتّصاف بالعدل والإنصاف 
فالعدل قوام الدنيا والدين» وسبب صلاح المخلوقينء وله وُضِعت الموازين» 
وهو المرغوب المألوف» المؤمّن من كل مَخُوف» به تألفت القلوبء والْتَأَمَتَ 

الشعوب» وظهر الصلاح› واتصلت أسباب النُجاح » وانعقلت عْرَى اليُمن والفلاح» 

وشمل الناس التناصف» والتواصل والتعاطف» وهو مأخوذ من الاعتدال الذي هو 

القوام والاستواء» المتجانبان للمَيْل والالتواءء وهو ميزان الله في أرضه الذي يُوفي 
به الحقوقء ويَرْأب به الصدوع والفتوق. وحقيقته وضع الأمور في مواضعها: لا 
ُوضع الشدّة مكان اللّين وبضذ ذلك ولا السيف مكان السوط وبالعكس من 

ذلك» وإلى هذا أشار المتنبي في قوله”": [الطويل] 
ووضع النّدى في موضع السيف بالعدى 

مضرٌ كوضع السيف في موضع الدى 
والإنصاف هو استيفاء الحقوق واستخراجها بالأيْدي العادلة والسياسات 
الفاضلة» وهو والعدل تَوْأمان نتيجتهما علوٌ الهمّةء وبراءة الذمّة باكتساب 


)١(‏ البيتان في ديوان ابن الرومي؛ من قصيدة مطلعها: 

أعوذ بحقويك العزيزين أن أرى 2 مقرًا بضيم يترك الوجه حالكا 
(؟) البيت في ديوان المتنتي» من قصيدة مطلعها: 

لكل امرىءٍ من دهره ما تعوّدا 2 وعادة سيف الدولة الطعن في المِدًا 
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الفضائلء واجتناب الرذائل» فالإنصاف استثمارء والعدل استكثار» فيصير الملك 
بالإنصاف مستتثمرًاء وبالعدل مستكثرّاء وما نقص ملك من إنصاف» ولا جاه 
من إسعاف. وقد قيل: من عدل في سلطانه» استغنى عن أعوانه. وقيل: عدل 
السلطان أنفع للرْعيَّة من حصب الزمان. وروى الثقاة بأسانيد حسنة عن أبي 
هريرة أن النبيّ يله قال: «عدل ساعة خير من عبادة ستّين سنة00" , وعن 
عبد الرحملن بن عمرو بن العاص أن رسول الله ية قال: «المُفُسِطون على 
منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يدي الرحملن بما أقسطوا في الدنيا». وقال 
حكيم لبعض الملوك: أيّها الملك إنما فخرك بإظهار عدلك» وإيثار فضلك. لا 
بجمال بزّتكء وتمكن عزتك» وفراهة مركبك» وكثافة موكبك. ويقال: المُلْك 
يبقى على العدل والكفرء ولا يبقى على الإيمان والجورء وإليه أشار الشاعر 
بقوله : [البسيط] 

عليك بالعدل إن وليت مملكةٌ واحذر مِنَ الجُور فيها غاية الحذرٍ 

فالمُلك يبقى على عدل الكفور ولا يبقى مع الجُور في بدو ولا حضرٍ 

دخل عمر بن الخطاب على أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما فسلّم فلم يرد 
عليه» فقال لعبد الرحملن بن عوف: أخاف أن يكون قد وجد علي خليفة 
رسول الله يكل فكلم عبد الرحملن أبا بكر في ذلك فقال: إنه أتاني وبين يدي 
خصمان قد فرغت لهما سمعي وبصري وقلبي» وعلمتُ أن الله سائلي عنهما وعمًا 
قالا وعمًا قلت. ويقال: إذا عدل السلطان في رعيّته ثم جار على واحدٍ لم يفف 
عدله بجوره. ويقال: حقْ على مَنْ ملكه الله على بلاده» وحکمه في عباده» أن 
يكون لنفسه مالِكاء وللهوى تاركاء وللمَّيِظ كاظمّاء وللظلم هاضمّاء وللعدل في 
حالتَيْ الرّضا والغضب مُظْهِرَاء وللحنّ في السرٌ والعلانية مؤثراء وإذا كان كذلك 
لزم النفوس طاعتهء والقلوب محبته» وأشرق بنور عدله زمانه؛ وكثُر على عدره 


: بلفظ‎ ١14777 أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب 2177/7 والمثفي الهندي في كنز العمال‎ )١( 
«عدل يوم أفضل من عبادة ستّين سنة؟.‎ 

(۲) أخرجه بنحوه أحمد في المسند ٠۲٠۳/۲‏ والحاكم في المستدرك ۰۸۸/٤‏ والمتّقي الهندي في كنز 
العمال ١1۹١١٠ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۸۷/٠١‏ ۸۸. 

(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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أنصاره وأعوانه» ولقد صدق من قال" : [الوافر] 

لكلولايةلا بذ عزل وصرفالدُهرعقدئمحلٌ 

وأحسن سيرة تبقى لوال على الأيامإحسان وعدلٌ 

وقال عمرو بن العاص: مَلِكْ عادل خير من مطرٍ وابل. وكان كسرى يقيم 
رجلين من موابذته عن يمينه وشماله إذا أراد النظر في أمور الناس» فكان إذا زاغ 
حرّكاه بقضيب معهماء وقالا له والرّعيّة يسمعون: أيّها الملك أنت مخلوق لا 
خالق» وعبد لا مولىء وليس بينك وبين الله قرابة» أنصف الخلق وانظر لنفسك. 
ويقال: إنه كتب ثلاث رقاع في إحداها: آمسك غضبك فإنك لست بإلهء وإلك 
ستموت ويأكل بعضك بعضاً؛ وفي الثانية: ارحم عباد الله يرحمك الله؛ وفي 
الثالثة: احمل عباد الله على الحقء فإنه لا يَسعهم إلا ذلك؛ وكان إذا جلس للناس 
عامّة لينظر في أمورهم قام بعض الحُججاب على رأسه وبيده الرّقاع» فإذا رآه غضب 
على أحد ناوله الرقعة الأولى» فإن رآه تمادى على غضبه ناوله الثانيةء فإن لم ينته 
ناوله الثالثة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر عُماله أن يوافوه في 
الموسمء فإذا اجتمعوا قال: يا أيها الناس إني لم أستعمل عُمَّالي عليكم ليصيبوا 
من أبشاركم» ولا من أعراضكم» ولا من آموالكم شيثاًء إنما استعملتهم ليحجزوا 
بينكم ويردوا عليكم فيكم فأيكم كانت له عندي مظلمة فليقم . 

وصف أعراب أميرًا عادلاء فقال: هو عالم برعيّته عادل في أَنْضِيّته. عار من 
الكبّرء قابل للعذرء سهل الحجابء متحيرًا إلى الصواب» رفيقٌ بالضعيف. مكرّم 
للشريف. غير مُجافٍ للقريب» ولا مُخيف للغريب. وكان شمس المعالي قابوس بن 
وشمكير عادلا في ملكه, كان لا يؤتى بمفسد إِلّا أقام الح عليه ولو أنه أقرب 
الناس إليه . 

وفع جعفر بن يحبئ إلى بعض عُمَاله: أنْصف مْنْ وُلْيت أمره ولا أنصفه 
منك من ولي أمرك. ووفع أخوه الفضل: بس الرّاد إلى المعاد التعدي على العباد. 
وسأل عمر بن عبد العزيز رجاء بن حيوة عن حال رعيّته مع العمّال» فقال: رأيت 
الظالم مقهورّاء والمظلوم منصورّاء والغنيّ موفورّاء والفقير مبرورّاء فقال: الحمد لله 


)1١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي ببن يدي. 


0 الباب الأول/ في الكرم 


الذي .وهب لي امن العدل ها تطمتن إليه قلوب عي وتعرّض له متظلُمٌ في بعض 
الطرق» فوقف له وأزال شكايته» فقيل له: هلا صبرت حتى يستقرٌ بك المنزل» 
فقال: الخير سريع الذهابء وخشيت أن أفوته بنفسي وإنما هي فرصة قذمت فيها 
الحزمء واستصحبت الحزم. قال شاعر يمدح متولْيًا أنتصف بهذه الخلة من الرؤساء 
الجلة"“: [السريع] 

لاتقدح الظئةفي حكمه شيمتهعدلوإنصافٌ 





يمضي إذا لم تلفّهشبهة وفي اعتراض الشك وفْاف 
ومقا افق على مدحه الأوائل والأواخر 
تواضع مَنْ حاز الفضائل والمفاخر 

قالوا: ينبغي لمن عَظم قدره» وامتثل نهيه وأمره» وانتشر في الخافقين ذكره» 
أن يكون للإعجاب مطرحًاء وعن الكبر منتبدًا ومنتزحاء فإن هِمّة الرجل العاقل 
الفاضل شريفة علِيّة» وباختفار ما أوتيت من رئاسات الأعمال والأموال مليّة. قال 
ذو النون: مَن تطأطأ لقي رطبًاء ومن تعالى لقي عطبا. وقال عروة بن الزبير: 
التواضع من مصائد الشرف» وكل نعمة محسود عليها إلا التواضع . ويقال: 
التواضع في الشرف أشرف من الشرف. 

ويقال: اسمان يتّفق معناهما ويفترق لفظهما: التواضع والشرف. وكان 
رسول الله يل يجيب دعوة الحرٌ والعبد والأمَة والمسكين» ويقول: «لو دُعِيت إلى 
كراع لأجبت”". وكان يخصف النعل» ويحلب الشاةء ويركب الحمار ردقاء 
ويرفع الثوب» ويطحن مع الخادم إذا أغيّت» ويأكل معها ويحمل بضاعته من 
السوق ويسلم مبتدئا ويصافح الغنيّ والفقيرء ويخالط أصحابه ويحادثهم ويمازحهم 
ويلاعب صبيانهم ويجلسهم في حجره» وما دعاه أحد من أصحابه» ولا من أهل 
بيته» إلا قال: لبيك» وقال: لا تفضلوني على يونس بن منّى» ولا ترفعوني فوق 
قدري فتقولون في ما قالت النصارى في المسيح: إن الله اتخذني عبدًا قبل أن 


.۲۸ البيتان بلا نسبة في الإمتاع والمؤانسة لأبي حيّان التوحيدي» ص‎ )١( 
وأحمد في‎ .٠١4 أخرجه البخاري في الهبة باب 7ء والنْكاح باب "الاء ومسلم في التكاح حديث‎ )۲( 
.۵۱۲ 2.4841 ٤۷۹ ٤۲٤/۲ المسند‎ 


الباب الأول/ في الكرم ۱ 


يتخذني رسولا وكان ًة لا يأكل متكئًاء ويأكل الخبيص ويقول: «إنما أنا عبدٌ 
آکل کما یأکل العبدء وأجلس كما يجلس العبد”" . 

وقال البراء بن عازب: رأيت رسول الله ي يوم الخندق ينقل التراب 
حتى وارى التراب صدره؛ وكان ينقل اللّبن على عائقه مع أصحابه عند بناء 
مسجده بالمدينة» هذا ولسان فخره ينزع عن الإبانة عن علوٌ قدرهء فيقول: «أنا 
سيّد ولد آدم ومَنْ دونه تحت لوائي» أنا أوْل مَنْ تنشقٌ عنه الأرض» لست 
كأحدكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني””"؛ شرف صرفت أماني الآمال عن 
بلوغ مداه» وتقطعت دونه أيدي الطمع فلا تصل إلى علاهء و لما وُلَي أبو بكر 
الخلافةء قال: إني وليتكم ولست بخي ركم ٠‏ فلما بلغ كلامه الحسن البصري قال : 
بلى؛ ولكن المؤمن يهضم نفسه. وسُئِل بعض التابعين: هل رأيت أبا بكر؟ قال: 
0 رايت ملكا فينازي میکین: وقال ابن عباس: كان أبوبكر كثيرًا ما 

: [البسيط] 

إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين 

ذاك الذي خسنت في الناس قالته وذاك يصلح للدنيا وللدينٍ 

: (البسيط] 
إن السعيد الذي تمت سعادته فى يفرّ من الدنيا إلى الدينٍ 
يصذ بالطرف منه عن زخارفها فيغتدي ملكافي زيّ مسكين 


(۱) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ؟/ ٠1٠١©‏ وابن كثير في البداية والنهاية /١‏ ۲۳۷. 
(؟) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتّقين 25١4/0‏ والمتّقي الهندي في كنز العمال 21007١8‏ 
ا 
() أخرجه بنحوه أبو داود حديث 247197 وأحمد في المسند ؟/049. 
)٤(‏ البيتان لأبي العتاهية في ديوانه؛ من قصيدة مطلعها: 
لتجدعن المْنايا كل عرنين والسلق يفني بتحريك وتسكين 
ورواية البيت الثاني في الديوان: 
ذاك الذي عظمت في الله حرمته وذاك يصلح للدنيا وللذين 
وهذا الخبر فيه شك والتباس» فأبو العتاهية متأخر عن أبي بكر الصديق؛ إذ نوفي أبو بكر سنة 
٠‏ هء ونوفي أبو العتاهية سنة 1١١‏ هء فكيف يتمثّل أبو بكر بشعر لم يُقال بعد؟ 
(5) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجم التي بين يديّ. 


۲ الباب الأول/ في الكرم 

وقال المرار بن المنقذ العدوي” “: [البسيط] 

يا حبّذا حين يمسي الريح باردة وادي الأضاء وفتيان بها هضمُ 

مخذمون كرام في مجالسهم وفي الرجال إذا صاحبتهم خلمٌ 

وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلايزيدهمحبَاَإِليْهمْ 

وكان رضي الله عنه إذا مُدِح قال: اللّهِمَ أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم 
بنفسي منهم› الله اجعلني خيرًا مما يحسبون» واغفر لي ما لا يعلمرن. ولا 
تؤاخذني بما يقولون. وروي أنْ عمر بن الخطاب رضي الله عنه نادى يومًا: الصلاة 
جامعة؛ فلمًا اجتمع الناس صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: أيْها الناس 
لقد رأيتموني وأنا أرعى على خالات لي من بني مخزوم يقبض لي القبضة من التمر 
أو الزبيب» فقال عبد الرحملن بن عوف: ما أردت على أن قصرت على نفسك» 
فقال: ويحك يا ابن عوف خَلَّوؤْت بنفسى فقالت لى: أنت أمير المؤمنين وليس 
بينك وبين الله أحدء فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرّفها قدرها. واشترى أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه تمرًا بدرهم فحمله في ردائه» فسأله بعض أصحابه 
حمله عنهء فقال: أبو العيال أحقّ بحمله. وحكى الشعبي قال: ركب زيد بن ثابت 
فدنا منه عبد الله بن عباس فأخذ برکابه» فقال: لا تفعل يا ابن عم رسول الله وَل 
فقال: هكذا امنا أن نفعل بعلمائناء فقال زيد: أرني يدك فأخذها وقبّلهاء وقال: 
E‏ ودخل بعض الشعراء على الحسن بن زيد 

نر : [المنسرح] 

الله فرد وابن زيد فرد 
فقال بفيك الأثلب ألا قلت : 
الله فرد وابن زيد عبد 


ونزل عن سريره وألصق خذه بالأرض. وكان عبد الله بن عمر إذا سافر مع 
قوم يحتطب لهم ويطبخ لهم ويستقي لهم ويُؤدْن لهم. وكان أبو هريرة خليفة 
مروان بن الحكم على المدينة يحتطب ويأتي بالحزمة الحطب على ظهره يشقّ بها 


.570 /4 الأبيات بلا نسبة في لسان العرب (خدم)» وتهذیب اللَة ۷/ ۲۹۰ وكتاب العين‎ )١( 
.586٠ الشطر والخبر في ربيع الأبرار للزمخشريء ص‎ )۲( 


الباب الأول/ في الكرم or‏ 





السوق. ويقول: جاء الأمير جاء الأميرء حتى يعلم الناس به فينصرفون إليه في 
حوائجهم . البحتري مادخا : [الوافر] 

دلوت تواضغُاوعلوت قدرًا فشاناكانحداراوارتفاع 

كذاك الشمس تبعد أن تساما ويدنوالضوءمنهاوالشعاع 

ولآخر”": [الطويل] 

ولانَكُ كالدخان يعلوبنفسه إلى طبقات الجر وهو وضيمٌ 

كان ابن مسعود إذا مشى خلفه أحد قال: أخروا عني نعالكمء فإنها ذلة 
للتابع» وفتنة للمتبوع. ولما ولي علي بن عيسى الوزارة وذلك في سنة ثلاثمائة 
رأى الناس يمشون حوله كما كانوا يمشون حول الوزراء قبلهء فالتفت إليهم وقال: 
إا لا نرضى لعبيدنا أن يفعلوا هذا معناء فكيف نكلفه قومًا أحرارًا لا إحسان لنا 
عليهم؟ ومنعهم من المشي في ركابه» فكأنما عناه أبو تمام حبيب بقول" : 
[الكامل] 

متبذل في القوم وهو مبجل متواضع في الحيّ وهو معظمٌ 

وقال الحسن: أربعةٌ لا ينبغي لشريف أن يأنف منهنْ: قيامه عن مجلسه 
لأبيه» وخدمته لضیفه» وقیامه على فرسه» وخدمته لمن يأخذ من علمه. وقال 
عبد الله بن مسعود: رأس التواضع أن تبدأ بالسلام مَنْ لقيت» وأ تُرْضى بالدون 
من المجلس. وقال عبد الله بن شداد: أربعة مَنْ كُنْ فيه فقد برىء من الكبّر: 
مَن اعتقل العنزء وركب الحمار» ولس الصوف» وأجاب دعوة الدون مِنْ 
الرجال. 


)١(‏ البيتان في ديوان البحتري» من فقصيدة مطلعها: 

فذنك أكف قوم مااستطاعوا مساعيك التي لائلتطل 
(۲) اليتان لنجم الذين الغزي في نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة؛ للمحبي. ص .۸٠١‏ 
(۳) اليت في ديوان أبي تمّام. من قصيدة مطلعها: 

أرض مصردةٌ وأخرى تثجم منها التي رَزْفْتُْ وأخرى لخْرْم 


of‏ الباب الأرل/ في الكرم 


ومما يدل على شرف الأبوّة إلزام النفس بانواع المروّة 

قال بهرام بن بهرام: المروءة اسم جامع للمحاسن كلها. وقال بعض 
لملغاء : المروءة جامعة لأشتات المبزات» جالبة لأسباب المسرّات» دال على كرم 
الأعراق» باعثة على مكارم الأخلاق» ناظمة لقلائد الفوائد» عاقلة لشوارد 
المحامد. وقال بعض الحكماء: المروءة سجية» جلت عليها النفوس الزكيّة. 
وشِيمة طُبِعَت عليها الطباع الكريمة. وقالوا: أؤلى الناس بالمروّة» مَنْ له نبّة 
النبؤة . 

وقد جمع الله تعالى متفرّقاتها في قوله تعالى: لن اه يمر بألْمَدَلٍ وَالإمسدن 


Teas‏ ده ص 


ینای زى القزف ربت عن القحكاي وَالشْكرٍ ولي [النحل: الآبة .]٩٠‏ 
وجمعها النبيَ عليه الصّلاة والسلام على نوع آخرء فقال: «مَنْ عامل الناس 
فلم يظلمهم. ووعدهم فلم يخلفهم»› ع فهو ممن كَمْلَت 


مروءته» وظهرت عدالته» ووجبت أخوّته» وخرمت غيبته00 





وجمعها بعضهم على نوع آخرء فقال: بابٌ مفتوح» وخيرٌ ممُنوح2 وسِثر 
مرفوعء وطعام موضوع. ونائل مبذول» وکلام معسول» وعفاف معروف» وأذى 
مكفوف. وجمعها آخر فقال: مروءة الرجل صِدّق لسانه واحتمال عثرات إخوانه 
وبذل المعروف لأهل زمانه» وكفٌ الأذى عن جيرانه. 

وقال أعرابيّ: والله لولا أن المروءة ثقيل محملها شديد مؤنتها ما ترك اللئام 
للكرام منها شيئا. وقالوا: المروءة الظاهرةء الثياب الطاهرة؛ كما قال يزيد بن 
المهلّب لولده: كُنْ أحسن ما تكون في الظاهر حالاء أقلّ ما تكون في الباطن 
مآلا. وقال عليه الصّلاة والسّلام: (إِنْ الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» 
ويكره البؤس والتباؤس:"". وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن الله جميل 
يحب الجمال. وقالوا: مروءة الرجل أن لا يلبس ثوب شهرة؛ كما قال بعض 
الظرفاء: كُلْ ما اشتهت نفسكء. والبس ما يلبسه أبناء جنسك» ولقد أحسن بعض 
الشعراء حيث نظم هذه الكلمات يخاطب بها إنسانًا لبس ثوب شُهرة» فقال" : 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في تاریخ أصبهان» .٠٠٠/۲‏ 


(؟) أخرجه الترمذي حديث 258194 وأحمد في المسند 0717/7 والحاكم في المستدرك .٠١١/٤‏ 
م2 البيتان بلا نسبة في بهجة المجالس»› لابن عبد البرّء ص ۱۱۷۷. 


الباب الأول/ في الكرم 00 
[الكامل] 
إن العيون رمَنك إذفاجأتها وعليك من شهر الثياب لباس 
أا الطعام فكل لنفسك مااشتهت واجعل لباسك ما اشتهاه الناسٌ 
وقالوا: التعرّي البارح خير من الزيّ الفاضح. وقال عبد الملك بن صالح: 
ليس من لباس السادات ذوي المروّات ذوات الألوانء فإنها من لباس الغلمان 
والنسوان. قال الشاعر”'؟: [السريع] 
كيف ترجى أن تنالالعلا ولم ئبالالدهرمن عار 
ورأى إنسان على أبي طاهر الخبزأرزي ثوبًا حسئًا فلامه في ذلك وعنّفه» 
فأنشد”" : [الطويل] 
عليّ ثياب فوق قي قيمتهافلس وفيهِن نفس دون قي قيمتهاالإنس 
فئوبك صبح تحت أذياله دجى وثوبي ليل تحت أذياله شمسٌ 
فكل من افتخر بمجده من الأكارم ومدح أسماله؛ ورأى اكتساءه حلّل المكارم 
أنمى لقدره وأسمى له اقتدى بالعتابي في هذا المذهب» وتخنّم بفصه المذفب. 
وذلك أنه دخل على يحيئ بن خالد في سملء وكان لا يبالي ما لبس فعابه عليه 
فقال: يا أبا علي خزى الله مَنْ يرفعه هيّناه: جماله وماله» حتى يرفعه أكبراه: همّته 
ونفسهء وأصغراه قلبه ولسانه. قال شاعر في المعنى الذي نحاه”؟: [الكامل] 
لا تنظرن إلى الثياب فإنّني خلق الثياب من المروءة كاسي 
وقال أبو عفان وأجاد في النحو الذي أراد“ : [البسيط] 
)١(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين بدي . 
(1) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين بديي. 


(۳) البیت بلا نسبة في بهجة المجالس» ص ۱۱۸۲۔ 
(4) البيتان بلا نسبة في حماسة الظرفاء؛ للعبدلاني الزوزني» ص .٠١‏ 


۹ الباب الأول/ في الكرم 


وما درت در أن الدرٌ في الصَّدفٍِ 
ولآخر في المعنى”'": [البسيط] 
ياهذهكميكوناللُوم والفندٌ لاثنكري رجلاأثوابه قد 
إن يمس منفردًا فالسيف منفرد واللَيث منفرد والبدر منفردُ 
إن كان صرف الأيالي در بزغته فبين طمريهمنهضيغملبِدٌ 
ومن المروءة التطيّب» فإنه ورد عن مكحول أنه قال: مَنْ نظف ات فل 
همه ومن طاب ريحه زاد عقله» ومَنْ جمع بينهما ظهرت مروءته. وقيل: من 
الظرف والكرم الاستقصاء في التبخر. وكان يك يُغْرف خروجه من منزله برائحة 
المسك» وكان إذا سلك طريقًا عَرَف السائل عنه أين يمّم لطيب ريحه. وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما إذا اجتاز في طريق قال الناس: لطيمة مسك أو ابن عباس؛ 
لطيب ريحه. قال الشاعر": [الكامل] 
ویفوح مسکاطیب ريح ثيابه وكذاك ريح الماجدالوماب 
الفصل الثالث من الباب الأول 
في ذم التخلّق بالإحسان إذا لم يوافق القلب اللّسان 
قال الله تعالی: یا لیبن ءامنا لم تقوو ما لا تَنْمَنُونَ 6 حَبْرٌ فنا 
عند أله أن َعُولُوا مَا لا تَفْمَأُوت 479 [الصف: الآيتان 1 ۳]. وقال رسول الله يه: 'إِنّْ 
ذا الوجهين لا يكون عند الله وجيهًاة”". وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مَنْ 
تخلّق بما ليس من حُلّقهء فهو منافق. وقال ابن مسعود: مَّنْ كان كلامه لا يوافق 
فعلهء فإنّما يوبّخ بذلك نفسه. وقيل: ما الدخان بأدل على النار من ظاهر الرجل على 


.37 الابيات لجذل بن أشمط العبدي في التذكرة السّعدية؛ للعبيدي» ص‎ )١( 

(۲) البيت بلا نسبة في محاضرات الأدباء. للراغب الأصبهاني» ص .508٠‏ 

(۳) أخرجه بنحوه البخاري في الأدب» باب ١07‏ وأبو داود في الأدب باب 214 والترمذي في البرَ باب 
+ والدارمي في الرقاق باب ۵۱ .0٥۲‏ 


الباب الأول/ في الكرم ov‏ 


باطنه. وقال زهير بن أبي سلمى”'؟: [الطويل] 
ومهما تكن عند امرء من خليقة وإِنْ خالها نُخَمَى على الناس تُعْلم 
وقال آخر”'"' : [البسيط] ا 
كل امرىء راجع يومّالشيمته وإنتخأق أخلانًاإلى حين 


E‏ الحكماء لتلميذٍ له: يا مَنْ باطنه منظورًا لحقٌء وظاهره منظورٌ 
لخلق» حسّن ما شِئت لما شئت. وقالوا: ما أقبح بالإنسان أن يقول ما لا يفعل» 
وما أحسن الفعل ابتداء قبل القول» فإنّ مَنْ مات محمودًا أحسن حالا ممّن عاش 
مذمومًا. وقال أكثم بن صيفي : فَضل القول على الفعل دناءة» وفضل الفعل على 
القول مكرمة. ويقال: أحسن المقال ما صُذق بحسن الفعال. وكان رجل يُكثر 
الثناء على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بلسان لا يوافقه القلب» فقال له رضي 
الله عنه يومًا وقد أل عليه في الثناء: أنا دون ما تقول» وفوق ما في نفسك؛ فانظر 
إلى هذه الفراسة المفترسة لحبّات القلوب» المكشوف لها الخطاء عن خفيّات 
الغيوب. وقال بعض الحكماء: لأن يكون لي نصف لسان ونصف وجه على ما 
فيهما من قبح المنظر وسوء المخبر أحبّ إليّ مِنْ أن أكون ذا وجهين» وذا لسانين» 
وذا قولين مختلفين. وقال أرسطوطاليس: وجهك مرآة قلبك» فإنه يظهر على 
الوجوه ما تُضْمِره القلوب. وقالوا: العيون طلائع القلوب» وقد أولع الشعراء بنضم 
هذا المعنى كثيرًا؛ فمن ذلك قول بعضهم'": [البسيط] 

إن العيون لتُبْدي في نواظرها مافي القلوب من البغضاء والإحنٍ 

وقال آخر؟: [البسيط] 


تُريك أعينهم مافي صدورهم إن الصدور يؤدّي سرّهاالنظرٌ 


(1) البيت في ديوان زهير بن آبي سلمی ص ۳۲ من قصيدة مطلعها : 

أبن أ أوفى دمنةلم تكلم بحومانة الدراج نالمتثلم 
(۲) البيت لخفاف بن ندبة في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

ياامن لقلب شديدٍ الهم محزونِ ٠‏ أمسى تذكر ريا أمَ هارونٍ 
(5) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(4) البيت لم أجده. 


0۸ الباب الأول/ في الكرم 


آخر”: [البسيط] 

عيناك قد دلّتاعينيَ منك على أشياءلولاهماماكنت أدريها 

تظلّ في نفسك البغضاء كامنة والقلب يُضُمِرها والعين تُبْدِيها 

والعين تعرف مِنْ عيني مُحَدّثها إن كان مِنْ حزبها أو مِنْ أعاديها 

ويقال: العادات قاهرات» فمن اعتاد شيئًا في السرٌ فضحه في العلانية. 
وقالوا: حقيقة النفاق اختلاف السرّ والعلن» واختلاف القول والعمل. وقال أبو 
سعيد الجرجانيّ: لا ينبغي أن يكون حُسْن القول تمهيدًا لقُّبْح الفعل. لام 
الشعبيّ واسمه عامر بن شراحيل عبد العزيز بن مروان على تقصير في الخطبة 
لما كان عاملًا على مصرء وتّركه استعمال البلاغة مع القدرة عليهاء فقال: إني 
لأستحيي من الله أن أقول بلساني على منبري خلاف ما أعلمه من قلبي. وكتب 
وجل إلى دق ال انا بد فط لاني ب ر تفظوت رلك د وان ان 
تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والشلام: يا عيسى عظ نفسك» فإِنِ العظت فجظ 
الناس. 


وما يعاب من خلال الإنسان 
أن يكون بديع مقال اللّسان بعيد مجال الإحسان 


قال عليه الصّلاة والسلام: «ليس الملق من أخلاق المؤمنين». ابن المعتز : 
مَنْ كثْر ملقه لم يُعُرف بشره. ذم أعرابيَ قومّاء فقال: قلوبهم أمرْ من الذفلى» 
وألسنتهم من العسل أحلى. وقال الشاعر”” : [الطويل] 

إذانصبواللقول قالوافأحسنوا ولكنّ حُحسْن القول خالفه الفِعْلٌ 


)١(‏ البيتان الثاني والثالث بلا نسبة في الزهرة» لابن داود الأصبهاني» ص 217١١‏ ورواية البيت الثاني 
فيه: 
يا صاح في قلبه البغضاء راكدةٌ فالنفس تكتمها والعينُ تُبْديها 
(۲) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يديّ. 
©( البيت لعبد ألله بن همام السلولي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أفاطم قد طال الحدل والمطلٌ أجذك لا صرمٌ جلي ولا وَل 


إلباب الأول/ في الكرم ۹ 





وقال ابن ی [البسيط] 

الناس شبه ظروف حشوها صبر وفوق أفواهها شي: مِنَ العسلٍ 

تحو لذائقها حتى إذاانكشفت لهئبيّنماتحويهمن زغل 

وقالوا: فلان يُبْدي وجه المطابق الموافق» ويُحُْفي نظر المسارق المنافق. 
قال شاعر : [البسيط] 

ياأيهاالمتحلي غيرشيمته ومن شمائله التبديل والملق 

ارجع إلى خلقك المعروف ديدنه إن التخلق يأتي دونه الخلق 

وقالوا: شرّ الناس مَنْ هو في الظاهر صديق موافقء وفي الباطن عدو منافق. 
قال شاعر”” : [الطويل] 

لعمرك ماوذاللسانبنافع إذالميكن أصل المودّة في القلب 

وقال رجل لعليَ رضي الله تعالى عنه: علمني السلام على الإخوان» فقال: 
عبد القدّوس في قوله”*؟: [الطويل] 

وأكثرمن تلقى يسرك قوله ولكن قليل من يسرك فعله 

وقد كان حُسْن الظنّ بعض مذاهبي فأدّبني هذاالزمان وأهله 

وقال آخر وبالغ في الذم”” : [الطويل] 

لم يَبْقَ في الناس إلا المَكْر والمَلّقَ شوك إذااختبر وأزهر إذارمقوا 

فإن دعاك إلى ائتلافهم قدر فكُنْ جحيمًا لعل الشوك يحترقٌ 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 

(۲) البيتان للعرجي في العقد الفريد. لابن عبد ربّه الأندلسي؛ ص .110١‏ 

: ورواية العجز فيه‎ PF البيت بلا نسبة في البيان والتيين؛ للجاحظ ص‎ (r) 
إذالم يكن أصل الموذة في الصدر‎ 

)€( البيتان في ديوان صالح بن عبد القذرس». وهما بيتان منفردان . 

6) 


~^ 


البيتان للومام الشافعي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


0 الباب الأول/ في الكرم 


: [مجزوء الكامل] 
خل‌النفاق لأهله وعليك فانتهح الطريقا 
واذهب بنفسك لنترى إلاعدوآأوصديقا 
0 [المتقارب] 
يُرِيك النصيحة عند اللّقا ويُبْريك في السرّبري القلمْ 
فبتَحبالكمَنْوصله ولاتكثرنّ عل هالئْدم 
ومما يلحق بهذا أنّ عمل الرياء سالب عن صاحبه جلباب الحياء 
الرّياء من الكبائرء وأخبث السرائر» شهدت بمقته الآيات والآثار» وتواردت 
بذمّه القصص والأخبار. قال رسول الله يخ: «إِنَ الله لا يقبل عملا فيه مثقال ذزة 
من رياء”". وأمًا الحياء: فهو من ثلاثة أوجه: من الله؛ ومِن الناس» وحياء المرء 
من نفسه فإنه من استحيا من الله ولم يستحي من الناس فقد استهان بالناس» ومن 
استحيا من الناس ولم يستحيي من الله فقد استهان بالله» ومن استحيا من الناس ولم 
يستحي من نفسه فليس لنفسه عنده قدرء وويلٌ لمن أرضى الله بلسانه وأسخطه 
بقلبه. وكان أبو مسلم الخولانيَ يقول: ما علمت منذ كذا وكذا سنة عملا أبالي أن 
يراه الناس إلا حاجة الرجل إلى أهله؛ وحاجته إلى الخلاء. وقال الحسن البصري : 
لأن تطلب الدنيا بأقبح ما تطلب به أحبٌ من أن تطلبها بأحسن ما تطلب به 
الآخرة. وقال الفتح بن خاقان: كنت يومًا ألاعب المتوكل بالئّرْدء فاسئُؤذن 
لأحمد بن أ بي دؤاد فأذن لهء فلما قرب منا هممت برفعهاء فمنعنى المتوكل وقال: 
0" الله بشيء وأستره عن عباده. وكان الشّبلي إذا رأى من يدْعي التصوّف 
يقول: ويلكم لا تفتروا على الله كذبًا فيسحتكم بعذاب» وقد خاب من افترى. 
وقال شاعر يذمٌ المُرائين منهم“: [السريع] 
قد لبس الصوف لترك الصّفًا مشايخ العصر لشرب العصير 
الرقص والتنهاد من شأنهم شرّطويل تح تذيل قصير 


.۲۸١ البيتان لإبراهيم بن العباس في المذاكرة في ألقاب الشعراءء للنشابي الإربليء ص‎ )١( 

(1) البيت الأوّل بلا نسبة في المستطرف» للأبشيهي» ص ۱٣۷‏ . 

(؟) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المثقين 8/ ١5717‏ بلفظ : «لا يقبل الله عملاً فيه مثقال ذرّة من رياء؟. 
(4) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الباب الأول/ في الكرم 
آخر": [مجزوء الرمل] 


"11 


أظهروالشاس نُسْكًا وعلىالمنقوش داروا 
ولهصامواوص كوا ولهحجّواوزاروا 
إذيكنفوقالثريًا ولهم ريش لطاروا 


ولآخر يحض على الاعتزال عن هؤلاء : [مجزوء الكامل] 


حلقواالشوارب للطمع 


يبكواوجلبكائهم ماللفريسةلاتقعم 

قال ثابت البناني: دخلت على داود الطائي: فقال لي: ما حاجتك؟ قلت: 
زيارتك. قال: ومن أنا حتى أزار» ليس من العباد أنا لا والله ولا من الزقاد أنا لا 
واللهء ثم ضرب بيده على لحيته وأقبل على نفسه يوبّخهاء وقال: كنت في زمن 
الشباب فاسقًا ثم تبت فصرت مُرائيّاء والله إن المُرائي لشرّ من الفاسق. ويقال: 
كان الناس يراؤون يفعلون لا بما يقولون؛. فصاروا يراؤون بما يقولون ولا يفعلون. 
ثم صاروا يراؤون بما لا يقولون ولا يفعلون. ذم البديع الهمدانيّ قاضيًا بالرّياء» 
فقال: قد بيّض لحيته بسواد صحيفتهء وأظهر ورعه ليُحْفي طمعه» وقصر سباله 
ليظهر سرباله؛ وتغشى محرابه ليغطي حرابه» يبرز في ظاهر أهل السّمتء وهو في 
باطن أهل الصمت. شاعر : [الوافر] 


تصبّع كي يقال له أمين ومامعنى تصئعهالأمائة 
ولم يردالإلله به ولكن أرادبه طريقًاللخيانة 

- 040 [الكامل] 

ودع التواضع فالأباس مجونًا فاللهيعلمماتكنْوتكتمُ 


فرثاث ثوبك لايزيدك رفعة عندالإلله وأنت عاص مجرمٌ 
)١(‏ الأبيات لمحمود الورّاق في ديوانه؛ من قصيدة مِنْ أربعة أبيات هذه مطلعهاء والبيت الرابع: 
وله قامواوقالوا وله حلواوساروا 
() البيتان بلا نسبة في أمالي ابن الشجري ص ٠۲١۹۹4‏ ومحاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني ص 
تفن 
(۳) الیتان لم أجدهما في المصادر والمراجم التي بين بدي . 
(4) البيتان لم أجدهما. 


بن الباب الأول/ في الكرم 





ويقال: أربعة لا يعتدٌ بِهنْ: زهدًا لخصيّء وتوبةٌ لجنديّء وشكوى المرأة» 
وتقوى الأحداث. صلى رجل صلاة خفيفة» فقيل له: أقصرت الصلاة؟ قال: لا 
بل هي صلاة ليس فيها رياء. نظر أبا أمامة الباهليَ رجل في المسجد وهو ساجد 
يبكي» فقال: نِعُم الرجل أنت لو كان هذا في بيتك“ . 

ومن ظرف الحكايات وتحَف الفكامات 

عمّن كان له من الرياء غرّة فاضحة ومن عدم الحياء سِمَة لائحة 

وفد على عمر بن عبد العزيز بلال بن أبي بردة» فجعل يصلي ويطيل 
الصلاةء فقال عمر للعلاء: ترى ذلك تصئعًا؟ فقال العلاء: أنا آنيك بخبره يا أمير 
المؤمنين» فأتى إلى داره بين العشاءين فوجده يصلي» فقال له: حقَف فإنٌ لي إليك 
حاجة؛ فخمّف وسلم وقال: ما الحاجة؟ فقال له العلاء: تعرف محلي مِنْ أمير 
المؤمنينء فإن أنا أشرت بك عليه في ولاية العراقء فما تجعل لي؟ قال: لك علي 
عمالتَي سنة. وكان مبلغ ذلك عشرين ألف درهم. فسأله العلاء أن يكتب له بذلك 
شرطا على نفسهء فكتب لهء فأتى العلاء بالشرط إلى عمرء فقال: إنه غرّنا بالله 
فكدنا نغترٌ » وكدنا نظئّه ذهبّاء فلما سبکناه وجدناه حًا . 


العا اترو ر ار هه و وق رن قد جل 
السجود بين عينيه كركبة الجملء فقال له المنصور: إن كنت أردت الله بهذاء 
فا ا SS‏ 
3 يوله شيئاً. مرّ بعض المرائين بابن مزداد وهو جالس على باب داره وبين 
عيني الرجل سجادة عظيمةء وكان ابن مزداد شا ابن ثمانين ومقعدًا من 
ثلاثين سنةء فقال: امرأتي طالق إن كان في إستي من القعود ما في جبهة هذا 
من السجود. 1 نا ١‏ 
وضع بعض المُرائين بين عينيه سجادة ودلكها بنواة وشدٌ عليها ثومًا وبات 
بهاء فزاغت العصابة عن مكانها وصارت في ناحية صدغهء فانّسم فقيل لولده: 
كيف أصبح أبوك؟ قال: أصبح ممن يعبد الله على حرف. وقال ظريف من الشعراء 
)١(‏ كذا الخبر بالاصل» جعل الكاتب أبا أمامة الباهلي مفعول به منصوب. والرجل فاعل مرفوعء ويهذا 


يكون القائل الرجل لأبي أمامة الباهلي. . ولعلٌ السياق الصحيح للجملة هكذا: نظر أبو أمامة الباهلي 
رجلاً في المسجد وهر ساجد يبكي؛ ٠‏ فقال: نِهُمّ الرجل أنت لو كان هذا في بيتك . 


الباب الأول/ ني الكرم انل 


لمراء يتهكم به في معرض الوصيّة”"؟: [الكامل] 
شمّرئيابك واستعدّلقابل واحكحك جبينك للقاءبثوم 
وامش الذّبيبٍ إذا مشيت لحاجة حتى تصيب وديعة ليتيم 
وبلغ الرشيد قول أبي نوّاس”"“: [البسيط] 
يا أحمد المرتجى في كل نائبةٍ قُمْ سيدي نعص جبار السملواتٍ 
وقوله”": [الطويل] 

ألا فاسْقّني خمرًا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرًا إذا أمكن الجهرٌ 

وقوله“: [البسيط] 
ماجاءناأحدمُذمات يُخبرنا في جتة جسمهقدكانأونارٍ 
فقال: هذا كلام زنديق» وأمر الفضل بن الربيع بحبسه فحبسه وتناساه زمانّاء 

فأظهر التوبة» وكتب إلى الفضل من الحبس بهذه الأبيات: [الخفيف] 
بركوع بخنشوع واصفرار مشل اصفرار الجرادة 
لو تراني شبّهتني الحسن البص ري في حال نسكه أوقتادة 
E‏ حف في لبتي مكان القلادة 
فإاشئت لدت أن ترى ظرفة تع جب منهامليحة مستجادة 
فادع بي لاعدمت تقويم مثلي وتأقلبعينك السجادة 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يديّ. 
(۲) البيت في ديوان أبي نراس من قصيدة مطلعها: 
لا أستزيد حبيبي من مواتاتي وإن مُنفتٌ عليه في الشّكاياتٍ 
(۳) البيت في ديوان آبي نواس» وهو مطلع القصيدة . 
(4) البيت في ديوان آبي نواس» برواية : 
ماجااءني أحدٌّيخبراآله في جنَةمُذمات أوفي نار 
ومطلع القصيدة: 
وملحة بالعذلٍ تحسبٌُ آلني للعذل أترك صحبة الشطارٍ 
(5) الأبيات في ديوان أبي نواس» من قصيدة مطلعها : 
أنت يابن الربيع الزمنّي النس بك وعردتنيه والخير عادةٌ 


531 الباب الأول/ في الكرم 
ترء أثرًّامن الصلاة بوجهي ثُوقِن النفس أنهامن عبات 
لورآهابعض المرائينيومًا لاشتراهايعدهاللشهادة 
ار أدركتني على يديك السعادَة 

فلما وصلت الأبيات إلى الفضل ضحك منها وكلم فيه الأمين فأطلقه» ولمَا 

أطلق من حبسه كتب إلى الفضل يشكره على جميل فعله. 


اااي 
في اللنؤم 


وفيه ثكلاثة فصول: 


الفصل الأول من هذا الباب 
في ذم مَنْ لیس له خلاق وما اتصف به من الأخلاق 

قال الله تعالی: کار ملم يتم 9 تع اتر نکر ایر 09 عل بعد ديك 
بي 43 [القلم: الآيات ١١‏ - ١]ء‏ هذه النقائص كلها يجمعها سوء الخلق. وقيل: 
إن سوء الخلق شؤم يجذب صاحبه في الدنيا إلى العارء وفي الآخرة إلى النار. وقال 
أبو هريرة رضي الله عنه: سألت رسول الله هة عن الشُؤم. فقال: «الشؤم سوء 
الخلى . وقال عمر بن الخطاب: إذا كان في الإنسان عشر خصال تسعة منها 
صالحة وواحدة هي سوء الخلتق أفسدت هذه الخصلة تلك التسعة. شاعر" : 
[الطويل] 

وقالوا: مَنْ ساءت أخلاقهء طاب فراقه. وقالوا: سوء الخلق يدل 
على خبث الطبع ولؤم العنصرء ويكاد سيّء الخلق أن يُعَدَ من البهائم. 
وقال رسول الله ية: «إِنْ الخلق السيّ, يفسد العمل كما يفسد الخل العسل:". 
ورويب عنه يله أنه قال: «إنْ سوء الخلق زمام من عذاب الله في أنف 
صاحبهء والزمام في يد شيطان يجرّه إلى النار“» أخرجه البيهقيّ في شعب 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 845/1» والهيشمي في مجمع الزوائد ۸/ ٠٠٠‏ والمنذري في الترغيب 
والترهيب ۳/ ١۳١٤ء‏ والسيوطي في الدر المنثور ؟/ “الا وأبو نعيم في حلية الأولياء .٠١١/١‏ 

(۲) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(۴) آخرجه السيوطي في الدز المتثور ۷۳/۲ وابن كثير في تفسیره .۳٤۸/٦‏ 

)٤(‏ أخرجه السيوطي في الدز المنثور /١‏ ۷۳ء بلفظ : «إن سوء الخلق يفسد العمل كما بُفسد الخل= 


5 الباب الثاني/ في اللؤم 


الإيمان. وقالوا: فلان له خلق خلقء وشأن شائن» وشيمة مشؤومة» وخيم وخيم» 
وطبع طبيع . Î‏ 
فمن مساوىء أخلاقهم الذميمة نقل الأقدام بالسعاية والنميمة 

قالوا: التميمة من الخصال الدُميمة» تدلّ على نفس سقيمة» وطبيعة لثيمة 
مشغوفة بِهَمْك الأستارء وإفشاء الأسرار. وقال عضن الحكتماء : الأشرار يتبعون 
مساوىء الناس ويتركون محاسنهم»ء كما يتبع الذباب المواضع الألمة من الجسد 
ويترك الصحيحة. وقالوا: لم يَمْشِ ماش شر من واش» والساعي بالئميمة يهلك 
نفسه» ومَنْ سعى به ومَنْ سعى إليه» كما حكي أن عمرو بن معاوية بن عمرو بن 
عتبة بن أبي سفيان العتبيّ رأى رجلا يسعى برجلٍ عند صديقٍ له» فقال له: نره 
سمعك عن استماع الخنى» كما تزه لسانك عن التكلم به إن السامع شريك 
القائل» وإنما نظر شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك» ولو رذت كلمة ساع إلى فيه 
لسعد رادها كما شقي قائلهاء والنمّام شر مِنّْ الساحرء فان النمّام يفسد في الساعة 
الواحدة ما لا يفسد الساحر في المدّة الطويلة. أتى رجل عبد لل واي وهو 
ر ا ن ا و ا إن شئت سألنا عمًا 
جئت بهء فإن كنت صادقًا مقتناك» وإن كنت كاذيًا عاقبناك» وإن شئت أقلناك؛ 
فقال: إن شئت أن تفعل فافعل. شاعر”'؟: [المتقارب] 

توح من الطرق أوساطها وعدّعن الجان ب المشتبة 

وسمعك صّنْ عن سماع القبيح كصّؤن اللسانعن التُطقبة 

فإنك عندسماعالحديث شريكلقائلهفانتية 

وقال أبو الأسود الدُؤلي”": [الكامل] 

لاتقبانٌ نميمةبَأفُتها وتحفظنَ من الذي أنباكها 

إن الذي ألقى إليك نميمة سينمَّعنك بمثلهاقد حاكها 


- العسل١.‏ 
)0( الأبيات لمحمود الوزاق في ديوانه» من قصيدة من أربعة أبيات هذه أوَلهاء والبيت الرابع : 
فكمازعج الحرص من طالب فوائفى المنيّة في مظلبة 
(۲) البيتان في ديوان آبي الأسود الذؤلي» من قصيدة مطلعها: 
أكْرِمْ صديق أبيك حيث لَقِيته وأحبُ الكرامة من بدا فحبّاكُها 


الباب الثاني/ في اللؤم 1 


هذا منظوم قول الناس: مَنْ نم لك نم عليك. وسعى رجل برجل عند 
عمر بن عبد العزيزء فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمركء فإن كنت كاذبّاء 
فأنت داخل تحت تحكم هذه الآية: إن جا مايق ب تَييوا» [الحجرات: الآية 
»]١‏ وإن كنت صادقًا فأنت من هذه الآية: از نَل بتيير ©®6) (لمَُلم: الآية 
١ه‏ وإن شئت عفونا عنك. وقال بعض الملوك لولده: لِيَكْنْ أبغض رعيّتك 
إليك أشذّهم كشفًا لمعايب الناس» فإن للناس معايب وأنت أحق بسترهاء وأنت 
إنما تحكم بما ظهر لك. والله يحكم فيما غاب عنكء واكره للناس ما تكره 
لنفسك» واستُر العورة يستر الله عليك ما تحبٌ سترهء ولا تُضْعْ إلى تصديق 
ساعء فإِن الساعي غاش» وإن قال قول نصيح. وقال أرسطاطاليس: النميمة 
تهدي إلى القلوب البغضاءء ومن نقل إليك نقل عنك. وقالوا: أشرّ من النميمة 
قبولها؛ لأنْ النميمة دالّة والقبولة إجازة» وليس من دل على شيء كمن قبله 
وأجازه. وقال المهديّ: ما الساعي بأعظم عورة» ولا أقبح حالا من قابل 
سعايته» ولا يخلو أن يكون الساعي حاسد نعمةء فلا يشفي غيظه أو عدوًا فلا 
يعاقب له عدوّه للا يشمت به. ولقد أحسن بعض الشعراء الظرفاء في قول“ : 
[الكامل] 

لاتسمعنّمِنَ الحسودمقالة لوكانحقّامايقوللماوشى 

وقال آخر يذمَ صديمًا له ناما : [الطويل] 


وصاحب سُوء وجهه لِيّ أوجه وفي فمه طبل بسزي يضربُ 
ولا بدلي منه فحيئئايغصني وينساغ لي حيئًا ووجهي يقطبٌ 
كماء بدرب الحاجٌ في كل منهلٍ يذْمْ علي ما كان منه ويشربٌ 
وقال السريٍ الرفاء ذم ناما" : [الطويل] 

أنمّ بما استودعته من زجاجة يرى الشيء فيها ظاهرًا وهو باطنٌ 


() البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۲) الأبيات لعبد الله بن المعتز في المنتحل» لأبي منصور الثعالبي؛ ص 509. 
(5) البيت في ديوان السريّ الرفاءء من قصيدة مطلعها: 
رأيتك نبري للصديق نوافدًا عدرّك من أوصابها الذهر آمنُ 


۸ الباب الثاني/ في اللؤم 


وقال ابن وكيع في المعنى': [الوافر] 

أنم مِنَ النصول على مشيب ومِنْ صافي الزجاج على عقارٍ 

ولقد أحسن محمد بن شرف القيرواني في قوله يصف نام : [البسيط] 

وناصتٍ نحو أفواهالوَّرَى أذنًا كالقعب يلفظ منها كل ما سقطا 

يظلّ بالقول والأخبار مجتهدًا حتى إذاماوعاهازق مالقطا 

والنميمة والكذب رضيعا لبان وفي مشوار الدناءة فرسا رهان 

قال أبو حيان التوحيدي: الكَذِب شعار خلق. وأدب سيّءم» وعادة فاحشة» 
وقل من استرسل معه ألا ألفهء وقل مَنْ ألِفْه إِلّا أذله. وأوصى بعض الحكماء 
ولدهء فقال: إِيّاك والكذبء فإنه يُزْرِي بقائله وإن كان شريمًا في أصلهء ويذله وإن 
كان عزيرًا في أهله. وقالوا: ثنتان لا يجتمعان: الكذب والحياء. أرسطاطاليس: 
فضل الناطق على الأخرس بالنطق. وزين النطق بالصدق. وقال بزرجمهر: الكاذب 
والميّت سواءء فإنه إذا لم يُوثق بكلامه بطلت حياته. وقال معاوية يومًا للأحنف 
وقد حدّئه: أتكذب؟ قال: والله ما كذبت منذ علمت أن الكذب شَيْن. وقال بعض 
الأعراب: عَجبت من الكذاب المشيد لكذبهء وإنما هو يدل الناس على عيبه 
ويتعرّض للعقاب من ريه فالآثام له عادة» والأخبار عنه متضادذة» إِنْ قال فا لم 
يصدَق» وإن أراد خيرًا لم يوفق» فهو الجاني على نفسه بفعاله؛ الدال على فضيحته 
بمقاله» فما صح من صدقه نسب إلى غيره» وما صح من كذب غيره نسب إليه. 
ويقال: الكذب جماع النفاق» وعماد مساوىء الأخلاق» عار لازم وذل دائم ۰ 
يخيف صاحبه من نفسه وهو آمن» ويكشف ستر الحسب عن لُؤْمه الكامن. قال 
الشاعر”" : [البسيط] 


لايكذب المرء إلا مِنْ مهانته أو عادة السُوء أو مِنْ قلَة الأدب 


)١(‏ البيتان في ديوان ابن وكيع التنيسي» وهما بيتان متفردان. 
(؟) البيتان في ديوان ابن شرف القيرواني» وهما بيتان منفردان. 
(۳) البيتان بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة؛ لأبي منصور الثعالبي» ص 044. 


الباب الثاني/ في اللؤم 5143 
ويكفي في ذم الكذب قوله تعالى: ظإِتَمَا يَفرَّى الْكَذِبَ الدب لا يُؤيئورت 
پاي اه اتیک هُمْ الَكَدِْنَ 409 [التحل: الآبة :]٠١١‏ وقول رسول الله ل : 
«إنّ الصٌّدق يهدي إلى البرّء والبرَ يهدي إلى الجنة» والكذب يهدي إلى الفجورء 
والفجور يهدي إلى الناره'“. وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأنْ يضعني 
الصدق ‏ وقلما يفعل ‏ أحبٌ إلى مِنْ أن يرفعني الكذب - وقلما يفعل. وقيل: لا 
يجوز أن يكذب الرجل لصلاح نفسه. فإنْ ما عجز الصّدق عن إصلاحه كان 
الكذب أؤْلى بفساده. ولقد صَدَّق مَنْ قال" : [البسيط] 
عَوّد لسانك قولٌ الصدق تَحْظ به إن الأسانلماعَوّدت مُعْتادٌ 
موكل بتقاضي ماسَئَئْتَ له في الخير والشرّ فانظر كيف ترتادٌ 
ويكفي في معرّة الكذب أن من عُرف به مُقِت إذا نطق» وكذّب وإن صدق. 
قال رجل لأبي حنيفة: ما كذبت قط؟ فقال له أبو حنيفة: أمّا هذه فواحدة أشهد 
عليك بها. وقال الأصمعي لرجل كذاب: أصدقت قط؟ قال: نعمء قيل له: 
عجب! قال: خفت أن أقول لا فأصدّق. وفيل لبعض الحكماء: أيّما أشرّ الكذّاب 
أو النمّام؟ فقل: الكذاب؛ لأنه يخلق عليكء. والنمّام ينقل عنك. شاعر”": 
[مجزوء الكامل] 
لي حيلةفيمنينم عَم وليس في الكذاب حيلة 
مَّْكانيخلق مايقو لفحيلتيفيهقليلة 
ومن ظريف أخبار الكذبة: أن رجلا من آل الحارث بن ظالمء قال: لقد 
بلغني أن الحارث غضب يومًا فانتفخ في ثوبه فبدر من ثوبه أربعة أزارء ففقأت 
أربعة أعين من عيون جلسائه. شاعر”؟؟: [الوافر] 
حلفت برت مكة والمصلى وأبدالواقفين على عكاظ 
لاكذب مايكون إذا تألى وشذدهابأيمانِغلاظٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب باب ٦4‏ ومسلم في البرّ حديث ٠٠١ ٠٠٤ ٠٠۳‏ وأبو داود في 
الأدب باب .4٠١‏ 

(؟) البيتان بلا نسبة في لباب الآداب لأسامة بن منقذه ص 6500. 

(۳) البيتان لمحمود بن مروان بن أبي الجنوب في ربيع الأبرارء للزمخشري ص 7707. 

(4) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين بدي 


7 الباب الثاني/ في اللؤم 


وآفة الكذب النسيان؛ كذا ورد في النبأ المأثور والخبر المشهور. قال 
الشاعر”'': [الطويل] 

إذا غرف الكذاب بالكذب لم بزل لدى الناس كذابًا إن كان صادقا 

ومن آفة الكذاب نسيان كذبه وتلقاهذا ذهن إذا كان حاذقا 

ومن مستقبح خلائق اللوم الصراح اللسان البذيم والوجه الوقاح 

قال النبئ كَلِةِ: «شرٌ الناس الذين يُكرّمون انّقاء لسانهم”". وقال أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه: ما اسْتّبَ رجلان إلا غلب ألأمهما. وقال الأحنف بن 
قيس: ألا أخبركم بأدوأ الداء: الخلق الدنيّ» واللسان البذيّ. وقالوا: اللئيم بعد 
الخنى جِنة» والوقاحة جنةء» فوجهه صلب» ولسانه خلب. وقالوا: الفاقة خير من 
الصفاقة. وقال أبو حيّان: إن الخصم إذا كان الهوى مركبه» والعناد مطلبهء فلن 
يفلح معه ولو خرجت اليد بيضاء وانقلبت العصا حيّة . قال بعض الشعراء يهجو 
معاندًا”" : [الكامل] 

تراه معدًاللخلاف كأنه برد على أهل الصواب مُوكلٌ 

وقالوا: الوقاحة في الرجل تدلّ على لُؤْم نجره”2» وحّساسة قدره. وقلة 
خيره » وكثرة شرّه. وقال الشاعر* : [البسيط] 

صلابة الوجه لم تغلب على أحد إلاتكمل في هالشرّ واجتمعا 

وقال بعضهم في ذمّه أوقاحا”©: [البسيط] 

لو أنَ أكفانهم من حرّ أوجههم قاموا إلى الحشر فيها مثل ما رقدوا 


)١(‏ البيئان لم أجدهما. 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب باب 258 والترمذي في البرّ باب ٥۹‏ بلفظ : «شْرٌ الناس مْنْ تركه الناس 
انّقاء شه أو «فحشه؟. 
(۳) البيت لامية بن أبي الصلت في ديوانه» من قصيدة مطلمها: 
غذوتك مولودًا رعلتك يافمًا 2 تعل بماأحني عليك وتنهلٌ 
() النجر: الأصل. 
(6) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي 
(5) البيت لأبي بكر التميمي في الحماسة المغربية» للجراوي؛ ص .۷۷١‏ 
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الا 





ولأبي العبر في مثل ذلك». وأحسن في قوله“: [الكامل] 
ياليت لي من جلد وجهك رقعة فأقدّمنهاحافرًاللاشهب 


أنشدنا ناصر الدين حسن الكنانيّ عُرف بابن النقيب لنفسه في أوقاح» 


فقال": [الكامل] 
تعالى الث خالقهاوجوهًا فماأخفْث من الحيوان حالا 
لقدصلبت وخفت من حياء وغيّرخلقهاحتىاستحاللا 
وجوه ليّتلي منهاحذاء وليّتلبغلتي منهانعالا 
وقال الناجم يهجو" : [الخفيف] 


لك عرض مثلم من قوارير ووجةململعٌمنحديد 


ليم بعضهم على الوقاحةء فقال: الوجه ذو الوقاحة مِنّ الوجوه الوقّاحة» 
يَفِيء على صاحبه الأنفال» ويفتح له الأقفال» ويلقطه الأرطاب» ويلقّمه ما 
استطاب» ويُجَسَره على قول المنطيق. وييسّر له فِعْل ما لا يطيق؛ ثم أنشد”؟: 


[الوافر] 
إذارزق الفتى وجهّاوقاحا تقلب في الأمور كمايشاء 


وقال جعفر الصادق: إن الله يبغض السبّاب الطعان المتفخ . 


الشاع 2 : [السريع] 
مَُلميكنعنصرهطيْبًا لميخرجالطّيِبِمِنْفِيهِ 


.1١ا/ البيت بلا نسبة في التذكرة الحمدونية» لابن حمدون. ص‎ )١( 
الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي.‎ )١( 

(۳) البيت بلا نسبة في التذكرة الحمدونيةء لابن حمدون» ص .٠١۷۷‏ 
(4) البيت لعلي بن الجَهْم في ديوانه» وهو مطلع القصيدة. 

(0) البيتان الأوّلان لعل بن أبي طالب في ديوانهء وهما بيتان منفردان. 


قال 
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جماع ما يتخلّق به الأنذال مِنَ الَيَّم والخلال 

قال بعض الحكماء: أربعة من علامات اللؤم: إفشاء السرّء واعتقاد الغدرء 
وغَيْبة الأحرارء وإساءة الجوار. وسأل عبد الملك بن مروان الحمجاج بن يوسف 
عن خلقه فتلكأء وأبى أن يُخُبره فأقسم عليه أنْ لا بذ فقال: حسود كنود 
لجوج حقودء فقال عبد الملك: ما في إبليس شر من هذه الخصال؛ فبلغ ذلك 
خالد بن صفوانء فقال: لقد انتحل الشرّ بحذافيره» ومرق من جميع خلال الخير 
بأسره وتأنّق في ذم نفسهء وتجرّد في الذلالة على لُوْم طبعهء وأفرط في إقامة 
الحجّة على كفره» وخرج مِنَ الخلال المُوجبة لرضا ربّه. وقال أبو تمام''؟: 
[الوافر] 

مُساو لو قسمن على الغواني لماأمهرن إلا بالطلاقٍ 

وقال رسول الله كيِ: «أربعة مَنْ كُنّ فيه فهو منافق: مَّنْ إذا حدّث كذب» 
وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا امن خان»”". وقالوا: اللأئيم كذوب 
الوعد.؛ خؤون العهدء قليل الرفد. وقالوا: اللثيم إذا استغنی بطر» وإذا افتقر قنطء 
وإنْ قال أفحشء وإن سُئِل بخلء وإن سأل ألخف. وإن أَسْدِيَ إليه صنيع أحفاهء 
وإن اسيم سرًا أفشاه. فصديقه منه على حذرء وعدوّه منه على غرر. 





ذم أحمد بن يوسف الكاتب بني سعيد بن مسلم بن قتيبة» فقال: محاسنهم 
مساوىء السفل» ومساويهم فضائح الأممء ألسنتهم معقودة بالعيّ. وأيديهم معقولة 
بالبخلء أعراضه أغراض الذمٌ؛ فهم كما قيل”": [البسيط] 

لايكثرون وإن طالت حياتهم ولاتبيدمخازيهم وإن بادوا 


)١(‏ البيت في ديوان أبي تمام؛ من قصيدة مطلعها: 
دَعْ اين الأعمش المسكين يبكي لداءِظ ل منهفي وثاقٍ 
(۲) أخرجه البخاري في الإيمان باب 14؛ والمظالم باب »١۷‏ ومسلم في الإيمان حديث 21١1‏ وأبو 
داود في الستّة باب .٠١‏ 
(۳) البت للطرمّاح في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أخبرت ضبّة تهجوني لأهجوها ولو حدوا كحداء القَيْن ما عادوا 
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وذم م أعرابي قومّاء فقال: أولئك قوم سُلِحَتْ أقفاؤهم بالهجاء» ودُبعَت 
جلودهم باللؤم ؛ فلباسهم في الدّنيا الملامة» وفي الآخرة الدامة. وذمَ م أعرابي 
قومّاء فقال: أولئك قوم هم أقلّ الناس ذنوبًا إلى أعدائهم. وأكثرهم تجرّيًا على 
أصدقائهم؛ يصومون عن المعروف. ويفطرون على الفحشاء. وكان عيسى بن 
فرخان شاه يتيه على أبي العيناء في حال وزارته» فلما انصرف عنها لقي أبا العيناء 
في بعض السّكك. فسلُّم عليه سلامًا خفيّاء فقال أبو العيناء لغلامه: مَنْ هذا؟ 
قال: أبو موسى, فدنا منه حتى أخذ بعنان بغلتهء وقال: لقد كنت أقنع بإيمائك 
دون بيانك» وبلحظك دون لفظك. فالحمد لله على ما آلت إليه حالك» فلئن كنت 
أخطأت فيك النعمة لقد أصابت فيك النقمةء وَين كانت الدّنيا أبدت قبائحها 
بالإقبال عليك لقد أظهرت محاسنها بالإدبار عنك. ولله المئّة إذ أغنانا عن الكَذِب 
عليك ونزهنا عن القول الزور فيك» فقد والله أسأت حمل التعمة وما شكرت حقْ 
المُنعم» ثم أطلق يده من عنانه ورجع إلى مكانه» فقيل له: يا أبا عبد الله لقد 
بالغت في السبّء فما كان الذّنب؟ فقال: سألته حاجة أقلّ من قيمتهء فردّني عنها 
بأقبح مِنْ خلقته. قال بعض الأعراب: نزلت بذاك الوادي فإذا ثياب أحرار على 
أجسام عبيد» إقبال حظهم إدبار حظ الكرام. أخذ هذا المعنى شاعر»ء فقال : 
[الوافر] 
أرى حللا ئُصان على رجال وأعراضًاتدالولاثصانٌ 
يقولونالرٌمان به فساد وهم فسدواوما فسدالرْمانٌ 
وسيل بعض البلغاء عن رجل» فقال: هو صغير القدرء قصير الشرّء ضيّق 
الصدرء لثيم النجرء عظيم الكبرء كثير الفخر. وسيل آخر عن رجل» فقال: لو 
قذف على الليل لُؤْمه. لالطمست منه نجومه. وسُئِل آخر عن رجل» فقال: يكاد 
يُعدَي بلؤمه. كل من تسمّى باسمه. وقال حجاج بن هارون: والله ما له في الشرف 
أسباب متان» ولا في الخير عادات جسان. وذْمَ أعرابيّ رجلا فقال: هو عبد 
البدن» حر الثياب» عظيم الرّواق» صغير الأخلاقء الدهر يرفعه» وهِمّته تضعه 
وذمَ آخر رجلا فقال: أمَا الوجه فدميم» وأما الخُلق فذميم» وأما الخيم فوخيم؛ أما 
العرض فزنيم» أمَا الحسب فلئيم. وقال الجاحظ: فلان لا تنجع فيه الرقى» ولا 


.1444 البيتان بلا نسبة في ديوان المعاني» لأبي هلال العسكريء ص‎ )١( 
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تنفذ فيه الجيّل» ولا يهرّه المدح. ولا يُخزنه الذم» ولا يُخجله التقريع ٠‏ ولا يذْلّه 
التوبيخ . ولا يرحم المظلوم» فإن استرحمته ازداد غلظةٌ ولا يرق لفقير؛ »> وإن 
تعرّض له قتله جوعًا. وقال آخر: فلان غتٌ في دینهء قذر في دنياه. رٿ في 
مروءته» سمج في هيئته» منقطع إلى نفسهء راض عن عقله. بخيل بما وسّع الله 
عليه» كتوم لما آتاه الله من فضله» حلاف لجوج إن سال ألحف» وإن وعد 
أخلف» لا ينصف الأصاغر» ولا يعرف حن الأكابر. وأنشد لابن قادوس 
[البسيط] 
تأنست بذميم الفعل طلعته تأنس المقلةالرمداءبالظلم 
وقالوا: فلان كالشجرة التي قل ورقهاء وكثر شوكهاء وصَعغب مُرْتَقَاها . 
قال الشاعر يهجو قومًا لاما" : [البسيط] 
هم الكُشُوت فلاأصل ولاثمر ولانسيمولاظل ولاورق 
0 
جفوامن اللؤم حتى لو أصابهم ضوء السهى في ظلام الليل لاحترقوا 
لو صافحوا المُزن ما ابتأت أناملهم ولو يخوضون بحر الصّين ماغرقوا 
ومن محاسن التلفيق في الذمْ: فلان له كَيْد مخنّث» وحسد نائحة» وشره 
قواد» وذل قابلة» وملق داية» وبخل کلب وحرص نباش» وتن جورب» ووحشة 
قرد. 
قال ابن حجاج في مثل ذلك : [المنسرح] 
نسيم حش وريح مقعدة ونفث أفعى ونتن مصلوب 
وله يهجو : [الخفيف] 
نعمةال هلاثعابولكن ربماا ت على أقوام 
لايليق الغني بوجه أبي يع لى ولانوربهجة الإسلام 
وسخ الثوب والعمامة والبر ذون والوجه والقفاوالغلام 





)١(‏ البيت لابي تمام في نهاية الأرب للنويري» وليس في ديوانه. 

(۲) اليت الأوّل بلا نسبة في مجمع الأمثال» للميداني» ص ۸4۹1ء في المشل: «أذل من فقع بقرقرة». 
(۳) البيت في محاضرات الأدباء؛ للراغب الأصبهاني» ص .٠٠١١‏ 

() الاأبيات للعطوي في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 


الباب الثاني/ في اللؤم ¥ 

ومن التلفيق: فلان يروغ من الحقٌ روغان الثعلب» ويثمره إلى الأدناس شره 
الخنزير» ويستسلم إلى عدوه استسلام الضبع› ويدبٌ إلى الشرّ دبيب العقرب. 
وينام عن الخير نوم الفهد. ويجبن عن القرن جبن العصفور» ويخبط في الجهل 
خبط الناقة. ابن عروس يهجو" : [الكامل] 


كم قال منتقدوك أحمر زائف ماذا أقول وقد عصيت الناقدا 





ولقدعرضتك يازنيمبدرهم فيمنيزيدفماوجدت مزايدا 
سافر بطرفك هل ترى لك شاكرًا أوذاكرًاأو حاسداأوحامدا 
آخر”” : [الكامل] 

أما الهجاء فدق عرضك دونه والمدح فيك كماعلمت جليلٌ 
فاذهب فأنت طليق عرضك إنه عرض عرزت به وأنت ذليلٌ 


الفصل الثاني من الباب الثاني 
في ذكر الفعل والصنيع الدالّين على لُؤْم الوضيع 

قال رسول الله كةِ: «إنَّ مما أدرك الناس من كلام النبوّة الأولى: إذا لم 
سنح فاصنع ما شئت»”". وقال الشاعر”؟2: [الطويل] 

إذا لم نَصّنْ عرضًا ولم تَحْشَ خالقًا وتستحي مخلوقًا فم شئت فاصنع 

وقالوا: فلان لا يستحي من الشرّء ولا يحب أن يكون من أهل الخيرء فلو 
أفلتت كلمة سوء لم تُنْسَب إلا إليه؛ وإن رُفِعَت لعنة لما وقعت إلا عليه. وسّئِل 
معاوية عن السَّفْلة فقال: الذي ليس له فعل موصوفء. ولا نَسَبّ معروف؛! كما 
قال بعض الأعراب وقد سُئِل عن رجلٍ» فقال: عليه كل يوم قسامة من فعله تشهد 
عليه بلؤم أصله» وشهادات الأفعال أصدق من شهادات الرّجال. وقال بعض 


)١(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(۲) البيتان لدعبل الخزاعي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 

(۳) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ٥٤‏ والأدب باب 4لاء وأبو داود في الأدب باب ١ء‏ 
وابن ماجه في الرهد باب 1۷ ومالك في السفر حديث ٤١‏ وأحمد في المسند 0151/4 ٠۲١‏ 
.Yr/o‏ 

(4) البيت بلا نسبة في المستطرفء ص ۷۳۷. 
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العارفين: أفعال المَّء شهود لواصفيه. وسّئِْل محمد بن الحسن عن السّفلة» فقال: 
مَنْ يبخل بقطعه الحجام» ويفعل في الطريق فعل الطغام. وقال الأصمعيّ: السّفلة 
مَنْ لا يبالي بما قال أو قيل له. وقال يحيئ بن أكثم: السّفلة الذي لا يعيبه ما 
صنع. وقال أبو مسلم: ألأم الأعراض عرض ل بيرتع فيه ملح ولا ذم. وسمع 
الأحنف رجلا يقول: لا أبالي ميخت أو دُمِْ مِمْت؟ فقال: يا هذا استرحت من حيث 
تعب الكرام . 
فين فعلات من خلع في اللؤم الرسن المكافاة بالقبيح عن الفعل الحسن 

مِنْ أمثال العرب في ذلك: أكْفّر من ناشرة؛ وذلك أن همام بن مرّة كان قد 
أخذ ناشرة من أمّه لما مات أبوه وضاقت بتربيته ذرعًا فرباه وأحسن إليهء فلما بلغ 
الحلم هجاه هجوًا قبيحًا فنهاه عنه» فتركه حتى نام واغتاله. وحكى الأصمعيّ أنّ 
أعرابيًا ربّى جرو ذئب وجعل يغذيه بلبن شاة له حتى كَبُر» فخرج معها يومًا للزعي 
كعادته فحركته الطبيعة الدَّنْيّة» والنفس الذئبيّة على افتراس الشاة» فلمًا رأى 
الأعرابي الشاة فريسةء أنشد" : [الوافر] 

عقرت شويهتي وفجعت قومي بشاتهموأنت لهاربيبُ 

غذيت لبانهاونشأت معها فمن أنبال أن أباك ذيبُ 

إذاكان الطباع طباع سوء فليس بنافع أدبٌ الأديبٌ 

وأغار خيثمة بن مالك الجعفي على بني القَيْن فاستاق منهم إبلا فأطلقوا خلفه 
الأعنة» فلم يقدروا عليه ولا وصلوا إليهء فنادوه وقالوا له: إن أمامك مفازة ولا 
ماء معك وقد فعلت جميلاء فانزل ولك الذمام والخباء فنزلء فلما اطمأن وسكن 
أخذته سنة فنام» فوثبوا عليه وقتلوه. 


لما حارب الحجّجاج عبد الرحملن بن محمد بن الأشعث برز من أصحاب 
عبد الرحملن عبد الله بن سواد الحارثي وطلب المبارزة» فبرز إليه بعض أصحاب 
الحجاج فقتله عبد الله. ثم عاد فطلب المبارزة» فخرج إليه آخر فقتله» ثم عاد 


)١(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يديّ. 
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فطلب البراز فخرج إليه آخر فقتله» ثم عاد وطلب البراز فقال الحجاج للجراح بن 
عبد الله الحكمي : اخرج إليه» فخرج فقال له عبد الله وكان صديقًا له: ما أخرجك؟ 
قال: ابتليت بك قال: فهل لك في خير؟ قال الجراح: وما هو؟ قال: أنهزم لك 
فترجع إلى الحجاج وقد أحسنت عنده: وأمًا أنا فأحتمل مقالة الناس فى انهزامي 
حُبًا لسلامتك» فإني لا أحبٌ قتل مثلك من قومي» قال: إفعل» فحمل الجراح 
على عبد الله فاستطرد به عبد الله وتبعه الجرّاح يريد قتله» فصاح بعبد الله غلام له» 
وكان ناحية عنه وكان معه إداوة» وقال له: يا سيدي إِنْ الرجل يريد قتلك» فعطف 
على الجراح فضربه بعمود على رأسه فصرعهء فقال له: يا جراح بنس ما جزيتني 
به أردت لك العافية وتريد قتلي» انطلق فقد تركتك للصداقة التي بيني وبينك» 
فشتّان ما بين الفعلين. 

قصد أبو بكر الخوارزمي الصاحب بن عباد ومدحه بقصيدة» قال فيها : 
[الطويل] 

وما خلقت كفا إلالأربع عوائدلميخلقلهنيدانٍ 

لشكرك أفواهوتنويلنائل وتغليب هندي وأخذعنان 

فلمًا بلغ إلى هذا البيت قال له: لم تذكر القلم وهو آلة الكاتب» وبه تقدّم 
ورأس» فقال قصيدة مدحه بها جاء منها" : [مجزوء الرجز] 

يدتراهاأبدًا فوقيدوتحتفم 
ماخلقت‌بنانها إلالسيفوقلم 

فخلع عليه کل ملبوسه وخلع عليه کل مَنْ كان في مجلسه من الثياب موافقة 
للصاحب» فحصلت له مائة جِبّةء فلم يُرْضه ذلك وانصرف» فهجاه بقول" : 
[البسيط] 

لا تحمدن ابن عباد ولو مطرت كفاه بالجود حتى جازت الذيما 

لكنها خطرات من وساوسه يُعْطي ويمنع لا بخلا ولا كرما 
)١(‏ البيتان لأبي الضياء الحمصي في يتيمة الذهر» للثعالبي» ورواية عجز البيت الأوّل فيه: 

ومافي عباداله مشثلك ثاني 


(7) البيتان لأبي الفيّاض سعد بن أحمد الطبري في الإعجاز والإيجازء للثعالبي» ص ۲۲۷. 
(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


V۸‏ الباب الثاني/ في اللؤم 





واتّفق إنْ مات الخوارزمي عقب قوله هذه الأبيات» فلمًا بلغ الصاحب موته 
قال“ : [الطویل] 

سأالت بريدًا من خراسان مُفْبلا أمات خوارزميكم قال لي نعم 

فقلت اكتبوا بالجص من فوق قبره ألا لعن الرحملن من يكفر اللْعمْ 

ومها يدل على خبث نجار اللئيم الغدر بمن يركن إليه ويستنيم 

قال رسول الله د : «إذا جمع الله الأؤلين والآخرين رفع لكل غادر لواء» 
وقيل: هذه غدرة فلان». وقالوا: مَنْ نقض عهده ومْنّع رفده» فلا خير عنده. 
وقالوا: العذر يُضْلح في كثير من المواطن ولا عذر لغادر ولا خائن. شاعر9© : 
[الكامل] 

أخلق بمن رضي الخيانة شيمة أن لايرى إلا صريع حوادثِ 

مازالت الآراء تلحقبؤسها أبدابغادر ذم ةأوناكث 

وقالوا: الغدر من صغر القدر. ويقال: من تعدذى على جاره» دل على لؤم 
نجاره. وقال علي رضي الله عنه: الوفاء بأهل الغدر غدر» والغدر بأهل الغدر 
وفاء. ذُكر أنْ عيسى عليه السلام مر بإنسان يطارد حيّة» وهي تقول له: والله لَئْن 
لم تذهب عتي لأنفخنّ عليك نفخة أقطعك بها قطعًاء فمضى عيسى وعاد فوجد 
الحيّة في جؤنة الرجل محبوسة» فقال لها: ويحك أين ما كنت تقولين؟ قالت: يا 
روح الله إنه حلف لي وغدر وأنَّ سم غدره قل له من سُمَي. أغرق الناس في 
الغدر عبد الرحملن بن محمد بن الأشعث بن قيس بن معديكرب» فان عبد الرحمئن 
غدر بالحججاج لما ولاه بلاد خراسان» وادّعى الخلافة وقاتله» وكانت بينهم ثمانون 
وقعةء وكان آخرها دائرة السوء عليه. وغدر محمد بن الأشعث بأهل طبرستان» 
وكان عبيد الله ولاه إياهاء فصالح أهلها على أنْ لا يدخلها ثم عاد إليهم غادرّاء 
فأخذوا عليه الشعاب وقتلوا ابنه أبا بكر. وغدر الأشعث بن قيس ببني الحارث بن 
كعب غزاهم فأسروه» ففدى نفسه بمائتي بعير فأعطاهم ماثة وبقيت عليه ماثة» فلم 


)١(‏ البيتان في ديوان الصاحب بن عبادء وهما بيتان منفردان. 

(۲) أخرجه البخاري في الجزية باب ۲۲ء والأدب باب ۹۹٩‏ والحيل باب 4 والفتن باب ۲١‏ ومسلم 
في الجهاد حديث ۰۸ ۱١‏ ۔ ۱۷. 

(۳) البيتان بلا نسبة في نهاية الارب» للنويري» ص ۲۲۳۸. 
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يؤدّها لهم حتى جاء الإسلام» فهدم ما كان في الجاهلية. وكان بين قيس بن 
معديكرب وبين مراد عهد إلى أجل؛ فغزاهم في آخر يوم من الأجلء وكان يوم 
الجمعةء فقالوا له: إه لا يحل لنا أن تقاتل يوم السبتء فأخرهم» فلما كان 
صبيحة السبت قاتلهم فقتلوه وهزموا جيشه. وغدر معديكرب بمهرة وكان بينه 
وبينهم عهد إلى أجل» فغزاهم ناقضًا لعهدهم. فقتلوه وفتقوا بطنه وملؤوه 
بالحصا. 


ومما ينزع لباس الحسب والصيانة رفول المرء في أطمار الخيانة 


قال رسول الله ة: لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد 
له“. وقال #: «لا تزال أمَتي بخير مالم تَر الأمانة مغنمّاء والصدقة 
مغرمًا»" . ومن الحکایات فى هذا الباب ما يُخكى أن شهر بن حَؤْشبء وكان من 
اجلة القؤاء وأصكات الحديث فل على معاوية وبين يديه حرائظ قد خت 
لتوضع في بيت المالء فقعد على إحداها ومعاوية يراه» فلما رفعت الخرائط قُقِد 
مِنْ عددها خريطة» فأعلم الخازن بذلك معاويةء فقال: هي محسوبة لكم ولا 
تسألوا عن أخذها؛ وفيه يقول الشاعر“: [الطويل] 

لقدباع شهردينهبخريطة فمن يأمن القرّاء بعدك يا شهرُ 

كان للمأمون خادم يسرق طسه الذي يتوضًاً فيه» فقال له يومًا: هلا إذا 
سرقت تأتيني بما تسرقه فأشتريه منك» قال: فاشترٍ مني هذهء وأشار إلى التي 
بين يديهء قال: بكم هي؟ قال: بدينارين» قال: على أنْ لا تسرقهاء فقال: 
نعم» فأعطاه دينارين ولم يعد الخادم يسرق شيئًا لِمَا رأى من حلمه عنه. وقال 
المنصور لعامل بلغه عنه خيانة: يا عدو الله وعدوٌ أمير المؤمنين وعدو المسلمين 
كلت مال الله وخلْت خليفة الله؟ فقال: يا أمير المؤمنين نحن عيال الله وأنت 
خليفته والمال مال الهء فمن أين نأكل إِذَا؟ فضحك منهء وأطلقه وأمر أن لا 


)1١(‏ رَقَلَ يرفل رفلاً: جرٌ ذَيْلهِ وتبختر في سيره. 
(؟) أخرجه أحمد فى المسند / 18 184 51٠١‏ 501, 
() أخرجه بنحوه الترمذي في الفتن. باب 54. 
(4) البيت للحصين بن حمال في ديوانه» وهو أحد بيتين» والبيت الثاني: 
أخذت به شينًا طفيفًاوبعته من ابن جونبوذ إن هذا هو الغدر 


4 الباب الثاني/ في اللؤم 


يولى عملا بعدها. سرق رجل في مجلس أنو شروان جام ذهب وهو يراه لما 
فقده الشرابيّ قال: والله لا يخرج أحد حتى يُفْنش؟ فقال أنو شروان: لا تتعرّض 
لأحد فقد أخذه مَنْ لا يردّفء ورآه مَنْ لا ينم عليه. وأودع بعض التجار عند 
قاضي معرّة النعمان وديعة وغاب عنها مدّةء فلمًا جاء طالبه بها فأنكرها فتشفع 
إليه برؤساء بلده في ردّهاء فلم يزالوا به حتى أقرّ بها واذعى أنها سُرقت من 
حرزهء فاستحلفه فحلف فعمل فيه ابن الدويرة الشاعر المعرّي أبيانًا منها" : 


[الكامل] 

لا يصدق القاضي الخؤون إذا الأعى عدم الوديعة من حصين المودع 
إن قال قد ضاعت فيصدق أنها ضاعت ولكن منك يعني لو تعي 
أو قال قد وقعت فيصدق أنها وقعت ولكن منهأحسن موقع 
وقال ابن حججاج": [الوافر] 

وأدعوهم إلى القاضي عساهم إذاوقع الجحوديحلفوني 
وأضيع مايكون الح عندي إذاعزم الخريم على اليمين 
آخر": [الطويل] 

إذا حلفوني بالغموس منحتهم يميئًا كسحق إلا لحميْ الممزقٍ 
وإن أحلفوني بالعتاق فقددٌ رَى سحيم غلامي أنه غير معتقٍ 
وإن أحلفوني بالطلاق رددتها على خير ما كانت كأن لم تطلق 


وقف بعض المجان على قبر سارق» فقال: رحمك الله فلقد كنت أحمر 
الإزار حاد السكين» إن نقبت فجرذء وإن تسلقت فسنورء وإن استلبت فحدأة. 
وإن ضربت فقاض» ولكنك اليوم وقعت في زاوية سوء» وليس كل حبس حبس 
فيه إلى التناد على أموال العباد. 


.۲۲٤۸ الأبيات لابن الدويدة في نهاية الأرب. للنويري» ص‎ )١( 
البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يديّ.‎ )۲( 
.٠٠ الأبیات بلا نسبة في اللآلي في شرح أمالي القالي للبكري» ص‎ )۳( 
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ومن النيع الدالٌ على لؤم الأصول 
مَنْ كان بسيف جوره على العباد يصول 

قال رسول الله ك: «الظلم ظلمات يوم القيامة““. وقال عليه الصلاة 
والشلام: «أغتى الناس على الله. وأبغض الناس إلى الله وأبعد الناس من الله 
رجِلٌ ولاء الله تعالى من أنة محمد شيئًا فلم يعدل فيهم». وقال سفيان 
الثوريّ: لأنْ تَلقى الله تعالى بسبعين ذنبًا فيما بينك وبينه أَهْوّنَ عليك من أنْ تلقاه 
بذنب واحد فيما بينك وبين العياد. ويقال: مَنْ طال عدوانه زال سلطانه. وقال 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: يوم المظلوم على الظالم أشدّ من يوم الظالم 
على المظلوم. ويقال: الظلم يجلب النقم؛ ويَسْلب التّعم. وقالوا: مَنْ ظَلِم من 
الملوكء فقد خرج من كرم الحرية والملك إلى دناءة العبودية والملك. ويقال: 
ليس شيء أسرع إلى تغيير نعمة وتعجيل نقمة من الإقامة على الظلم. وفي 
الخبر: «يقول الله تعالى: اشتدٌ غضبي على مَنْ ظلم من لا يجد له ناصرًا 
غيري»”". وقالت الحكماء: شرّ الملوك الأفاك السمّاك. وقال أبو منصور 
التعالبي: أخلّقَ بالملك الظلوم أن يصير غضة للمُرائين» وعِظَة للرّاوين. وقالوا: 
الظلم أسرع إلى تبديل العم وتعجيل النقم من الطيور إلى الأوكار» ومن الماء 
في الانحدار. وقالوا: سبع خطوم خيرٌ مِن والٍ ظلوم. كان زياد ابن أبيه ممّن 
استطال بجوره وعسفه في ولايته عراقي البصرة والكوفةء فلما ذل له مّنْ فيهما 
كبرت عليه نفسه واستقلهما لهاء فكتب إلى معاوية: إني قد ضبطت العراقيْن 
بيميني وبقيت شمالي فارغة» فجمعم له معاوية الحجاز واتصلت ولايته بالمدينةء 
فاجتمع أهل المدينة في مسجد رسول الله ب فلاذوا بقبره يسألون الله تعالى 
الإقالة منه» ورفع عبد الله بن عمر يديه. وقال: اللّهمّ اكفنا شمال زياد كما كمَيِتنا 
يمينه» فطعن فيها فشاور شريحًا في قطعهاء فقال له: رزق مقسوم وأجل معلوم 
وإني أكره إن كانت لك مذة أن تعيش أجذمء وإن حمّ أجلك أن تلقى الله 
مقطوع اليدء فإذا سألك لِمّ قطعتها؟ فتقول: بغضًا للقائك وفرارًا من قضائك› 


295/١ أخرجه مسلم في الب حديث ١٠ء 207 والدارمي في السَيّره باب 7لا وأحمد في المسند‎ )١( 
محل الل ا‎ AAI 04 Not ATV APT 1° 

(۲) أخرجه بنحوه البيهقي في السئن الكبرى ۲۱/۸. 

(۳) أخرجه السيوطي في الدر المتثورء .٠٠۳/١‏ 


AY‏ الباب الثاني/ في اللؤم 





فتركها فلمًا خرج شريح من عنده لامه الناس» فقال: إنه قد استشارني» 
والمستشار مؤتمنء ولولا أمانة المشورة لوددت أن الله قطع يده يومًا ورجله يومًا 
وسائر أعضائه يومًا يومّاء وزاره شريح بعد ذلك فلمًا خرج من عنده قال له 
مسروق: كيف تركت الأمير؟ قال: تركته يأمر وينهى. فأوّل قوله: فإذا هو يأمر 
بالوصية وينهى عن البكاء عليهء ومات من تلك سنة ثلاث وخمسين في رمضان». 
وكان مولده عام الهجرة ودُفِن في أرض الكوفة» وسنأتي على نتف من مولده 
ونسبه فيما يلي هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 
ومن المفرطين في العسف والعنف يوسف بن عمر الثقفيّ قلدة هشام بن 

عبد الملك العراق» وكان شيطانًا مريدّاء وجبَارًا عنيداء سفَاكًا للدماء معروفًا بالظلم 
والغشمء ولمًا قلّده أمره بالقبض على خالد بن عبد الله القسريّ. فسار إليه حتى 
هجم عليه» وهو في قصره على حين غفلة من أمرهء فأخذه ثم رقي المنبر وقال: 
يا أهل العراق إِنْ الحجاج كان دخانًا أنا ناره» ولهبًا أنا شراره» فعليكم بالطاعة 
العائدة بجزيل الثواب» وإيّاكم والمخالفة المُوجبة لوشك العقاب» وقد أعذر من 
أنذرء ثم نزل. يُخكى عنه أنه دخل دار الضربء. فعاير درهمًا فوجده ناقصًا حبة 
فضرب فيها الأمَناء والصناع عشرة آلاف سوط . وكان الفضل بن مروان وزير 
المعتصم ظالمًا غاشمًا متبجَْخًا بالظلم؛ متجبّرًا متكبّرّاء كان المعتصم يقول: 
الفضل بن مروان أسخط الله وأرضاني؛ فسلطني الله عليه. دخل عليه الهيثم بن 
فراس الشاعر متظلْمًا من بعض عماله؛ فصرف وجهه عنه ولوى عِطَْفْهء فخرج من 
عنده وهو يُنْشد''2: [الطويل] 

تجبّرت يا فضل بن مروان فانتظر فقبلك كان الفضل والفضل والفضلٌ 

ثلاثةأملاك مضوالسبيلهم أبادهم التغيير والموت والقتلٌ 

فإن تك قد أصبحت في الناس ظالمًا سعودى كما أودي الغلائة من قبل 

فلما سمع الفضل أبياته» قال: ما الذي عنى بقوله؟ فقيل: إنه أراد 

الفضل بن يحيئ؛ والفضل بن سهل؛ والفضل بن الربيع؛ فنغيّر وجهه ولم 


يلبث إِلَا أيامًا يسيرة حتى قُبض عليه. رف ر کی ا می اناك حي 
قوافيها على ألفاظ الفضل المتفقة مبانيهاء المختلفة معانيهاء ولقد أبدع وأجاد 


.6508 البيتان الأرّلان في المستطرفء للأبشيهي» ص‎ )١( 
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فيه" : [الطويل] 
نصحت فأخلصت النصيحة للفضل وقلت فبيّنت المقالةللفضل 
ألا إن في الفضل بن يحيئ لعبرةٌ إن اعتبر الفضل بن مروان بالفضل 
وفي ابن الربيع الفضل للفضل زاجر إنِ ازدجر الفضل بن مروان بالفضلٍ 
وللفضل في الفضل بن سهل مواعظ إن اثعظ الفضل بن مروان بالفضلٍ 
إذا ذكروا يومًا وقد صزترابعًا ‏ ذكرت بقدر السُعْي منك إلى الفضل 
فأبق جميلا من حديث تكونه ولاتدع المعروف والأخذ بالفضل 
فإنك قد أصبحت للناس قائمًا وصرت مكان الفضل والفضل والفضلٍ 
من أبياتٍ كثيرة أتيت منها على ما مسّت الحاجة إليه» ووقع الاختيار عليه. 
وقال شاعر في نكبته": [البسيط] 
لاتغبطنَ أخاالدنيابمقدرة فيهاوإِنٌُ كان ذاعَرٌ وسلطان 
يكفيك من غير الأيام ما صنعت حوادث الذّهر بالفضل بن مروان 
إن الليالي لم تخسن إلى أحيٍ إلا أساءت إليهبعدإحسان 





وصف بعض البُلغاء عاملا للمأمون» فقال: يا أمير المؤمنين ما ترك فضّة إِلّا 
فضهاء ولا ذهبًا إلا ذهب به ولا علقًا إلا علق ولا ضيعة إلا أضاعهاء ولا غلة 
إلا غلهاء ولا عرضًا إِلّا عرض لهء ولا ماشية إِلّا امتشّهاء ولا جليلًا إِلّا أجلاف 
ولا دقيمًا إِلّا دقف ولا رقيمًا إِلَا أرقه ؛ فضحك منه وصرفه عن أهل ناحيته. 
ووصف بعضهم عامل ولاية» فقال: والله ما الذّئب في الغنم بالقياس إليه إِلّا من 
المصلحين» ولا السوس في الخرز من الصيف إلا من العادلينء ولا يزدجرد الأثيم 
في أهل فارس بالإضافة إليه إِلّا من النبتين والصديقين والشهداء والصالحين» ولا 
فرعون في بني إسرائيل إذا قابلته به إلا من الملائكة المقرّبين. ووصف اخر عامل 
ولاية» فقال: كان يجبي خراج الوحش» ويأخذ جزية السمك» ويطلب زكاة 
الملائكة» ويلتمس جمع الريح» ويروم القبض على الماء» وحصر الحصاء وكيْل 
الأنهار» وتحصيل الهباء» ولَين كانت اللعمة عظمت على قوم خرج عنهمء لقد 


)١(‏ الأبيات لدعبل الخزاعي في ديوانه» من قصيدة مطلعها البيت الأول. 
(۲) الأبيات بلا نسبة في البصائر والذخائر. لأبي حيان التوحيدي؛ ص 0/94. 


A4‏ الباب الثاني / في اللؤم 


جلت المصيبة بقوم نزل فيهم. وذمٌ البديع الهمداني قاضيًا ووصفه بالظلم» > فقال: 
قاض لا شاهد عند أعدل من السكر والجام» يدلي بهما إلى الحكام؛ ولا ولي 
أصدق لديه من الصفر الذي يرقص على الظفرء ولا وثيقة أحبٌ إليه من غمزات 
الخصوم على الكيس المختوم» ولا وكيل أعرّ عليه من المنديل والطبقء > في وقنَي 
الفلق والعْسَقء, وأقسم لو أن اليتيم وقع بين الأسود. بل الحيّات السود لكانت 
سلامته منها أيْسر من سلامته من أصحابه» ما ظنّك برجل يعادي الله في العُلْسء 
ويبيع الدّين بالثمن البخس » ولص لا ينقب إلا خزائن ن الأوقاف» وكردي لا يغير 
ِل على الضعاف» وذئب لا یفترس عباد الله إلا بين الركوع والسجودء ومحارب 
لا ينهب مال الله إِلّا بين العدول والشهود. قيل لبعض الأعراب: أيّما أحبٌ 
إليك: أن تلْقى الله ظالمًا أو مظلومًا؟ قال: ظالمّاء قيل له: وَيْحكء ولِمَ؟ قال: 
ما عذري إذا قال لي خلقتك سويًا قويًا لم تستعد. وأنشد بيت زهير بن أبي 
سلمى"'“: [الطويل] 

ومَنْ لا يذُدْ عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يُظْلم 

ومن معايب من رغب عن المكارم إلقاء الحشمة في ارتكاب المحارم 

كما يُحكى أن نصر بن سبّار مرْ بأبي الهندي؛ وكان شريقًا في قومه وهو 
يميل سكرّاء فقال له: أفسدت شرفك» فقال أبو الهنديّ: لو لم أفسد شرفي لم 
تكن أنت والي خراسان. وكان يزيد بن معاوية يلقّب بالسكران لكثرة انهماكه على 
شرب الخمر ولقّبَ أيضًا يزيد الخمرء بلغه أن المسور بن مخرمة يرميه بشرب 
الخمرء فكتب إلى عامله بالمدينة أن يحد المسور حدّ القذف. ففعلء فقال 
الور : [الطويل] 

أتشربهاصرقاتطن دنانها أباخالد والحديضرب مسورٌ 
فضلة كأسهء واتخذ له أتانًا وحشية قد ريضت له وذللت وصنع لها سرج لجام من 


)0 الببت في ديوان زهير ب بن أبي سلمى. من قصيدة مطلعها: 
أمِنْ أ أوفنى دمنةلم تكلم بحومانة الدزاج فالمتعلم 
(۲) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الباب الثاني / في اللؤم Ao‏ 


ذهب يركبه بهما عليها ويسابق بها الخيل يوم حلبة الرهان» فجاء يومًا سابقًا وتناول 
القصبة التي هي الغابة ودخل الحجرة قبل مجيء الخيل» وعليه قباء وقلنسوة من 
الحرير الأحمرء وفيه يقول بعض شعراء الشام”؟: [الطويل] 

تمسّك أباقيس بفضل زمامها فليس عليهاإن سقطت ضما 

ألامَنْ رأى القرد الذي سبقت به جياد أمير المؤمنين أتانُ 

وكان الوليد بن يزيد بن عبد الملك ماجنًا زنديقًا مسهزئًا مستخفًا مستهيئًا 
بالخاصة والعامّة» مُدْمنًا للخمر متلاهياٍ باللّهُو واللّعب» مصرًا على ارتكاب 
الفواحش» مشتغلا بخلاعته عن النظر في اموز المسلمين والقيام بحقوق الخلافة 
وأمور المملكة وأحوال الرّعيّةء وفيه يقول القائل”" : [الوافر] 

مضى الخلفاء بالأمر الحميد وأصبحث المذمّةللوليدٍ 

تشاغلعنرعيّتهبلهو وخالف قو لذي الرأي السَّديدٍ 

ذكر ثقات المؤرّخين أن المؤدّن أذْن يومًا للصلاة وهو في لهوهء فأمر جارية 
من جواريه الفواسق أن د تعتمٌ وتتلئم وتصلي بالناس» فخرجت على هذه الصفة 
وصلت بهم. ولح ل واكم الجر ين أ كان و 
يقال إنه من شعره””: [الوافر] 

وقول : [السريع] 

ياأيهاالسائل عن ديينا نحن على دين أبي شاكر 
نشربهاصرفاوممزوجةً بالسخن والبارد والفاتر 

وحُكي أنه استدعى أشعب الطامع من المدينة وألبسه سراويل من جلد قرد له 

ذنب» واقترح عليه صونًا يرقص بهء فلمًا فعل ذلك أعطاه ألف درهمء وقيل: إنه 


. البيئان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
(؟) البيتان ليزيد بن أبي مساحق السلمي في الأغانيء لأبي الفرج الأصبهاني.‎ 
البيت في ديوان الوليد بن يزيدء وهما بيتان منفردان» والبيت الثاني:‎ )۳( 
فقل لله يمنعني شرابي وقل لله يمنعني طعامي‎ 
البيتان في ديوان الوليد بن يزيدء وهما پیتان منفردانء ورواية البيت الثاني في الديوان:‎ )4( 
نشربها صرفًا وممزوجة بالسخن أحيانًا وبالفاتر‎ 


م اباب الاني/ في الوم 


لما دخل عليه أخرج له ذكره منعظاء وقال له: هل رأيت مثل هذا؟ قال: لاء 
قال: فاسجد له» فسجد؛ وهو القائل يخاطب المصحف وقد EE‏ 
تفاءل منه» فخرج قوله تعالى: «واسنتحوأ واب ڪل جار عد عښیډر ید 4©9 
[إبراهيم : الآية )٠١‏ : [الوافر] 
أتود كل جبارعنيد فهاأناذاك جبّارعنيدٌ 
إذاماجئت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد 
والسبب في قوله هذا: أنه لمًا رأى حالته قد انحل نظامهاء ودولته مُذبرة وقد 
نفدت أيّامهاء فتح المصحف ينظر فيه فألاء فخرج له: وَاستْتحُوأ» [إبراهيم: الآية 
٠‏ الآية. 
ومن قوله يخاطب المصحف فعل من بذل وف" ': [الوافر] 
تخوّفني الحساب ولست أدري أحقّامات تقول مِن الحساب 
فقللله يمنعني طعامي وقل لله يمنعني شرابي 
تلاعب بالنبوةهاشميٰ بلاوحيأتاهولاكتاب 
فمنعه الله طعامه وشرابه؛ كما أراد في مقاله» وسلط عليه من نْ قتلهء» وهكذا 
عادة الله في أمثاله» فقيل يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ست 
وعشرين ومائة بالنجراء. وهو قصر على سنّة أميال من تدمرء وله من العمر ائنتان 
وأربعون سنةء وقيل: تسع وثلائون وأشهرء وكانت مذة خلافته سنة وشهرين 
وعشرين يومّاء وحمل رأسه إلى دمشق وعلق بها وقرن به دفٌ وطنبور» ولم یزل 
أثر الدم على الجدران إلى أن قدمها المأمون سنة خمس عشرة ومائتين» فأمر 
وكان والبة بن الحباب مِنّ الخلعاء المستهزئين» وهو الذي ربَّى أبا نوّاس 
وأذبه يُخكى عنه أنه كشف يومًا عن فقحته فقبّلها فضرط على لحيه» فقال له: 
ويلك ما هذا؟ فقال: أمَا سمعت المثل: جزاء مقبل الوجعاء ضرطة» فزاد كلامه 
عجيًا به. 


)1١(‏ البيتان في ديوان الوليد بن يزيدء وهما بيتان منفردان» ورواية عجز البيت الثاني في الديوان: 
فقل يارب خرّقني الوليد 
() الابيات في ديوان الوليد بن يزيدء وهي ثلاثة أبيات منفردةء مع اختلاف في ترتيب الأبيات. 


الباب الثاني/ في اللؤم AV‏ 


فأقاموا على ذلك ثلاثة أيام. فقال لهم يحيئ بن زياد ليله وهم سكارى: وَيُحكم ما 
وصلي بنا واقرئي في صلاتك”'2: [مجزوء الرمل] 
علق القلب الربابا بعدماشابت وشابا 
فتقدمت وصلت وكانت بلا سراويل وعليها غلالة رقيقة يظهر سائر جسدها 
منهاء قلمًا سجدت انكشف سترها وبدا هنهاء فوثب إليه مطبع وقبّله ثم قال" : 
[المتقارب] 
ولمابداهنهاجائمًا كرأس حليق ولميعتمذٌ 
سجدت عليه فقبّلته كمايفعل العابد المجتهذ 
فقطعوا صلاتهم بالضحك وعادوا لما تُهُوا عنه. ويِنْ أشعارهم قول أبي 
نواس" : [مجزوء الرمل] 
إنما الدنيا غلام وطعام ومدام 
فإذافاتك هذا فعلى الدُّنياالسلامم 
فسا لهم. ألم يعلم عاقلهم وجاهلهم أن الله يرى» وأنْ بيده نواصي ما ذرأ 
وبرأء ولكن غرّهم الإمهال. حتى ظنّوا أنه إهمال» فبذلنا الله من سنة الخفلة يقظة 
الطاعة» وألهمنا من العمل ما نفوز بأجره إلى قيام الساعة آمين . 
ومن خلائق العريق في الوضاعة اخذ النفس بالتكبر والرقاعة 
قال الشافعي : أظلم الناس لنفسه اليم إذا ارتقع جفا أقاربه» وأنكر معارفهء 
واستخف بالأشراف» وتكبّر على ذوي الفضل. وقال أبو مسلم: ما ضاع إلا 


)١(‏ البيت للوليد بن عقبة في ديوانه. وهو بيت منفرد. 
(؟) البيتان في ديوان ابن إياس الكناني. وهما بيتان منفردان» ورواية البيتين في الديوان: 
ولمّا بدا فرجها جائمًا كرأس حليق ولم بعتمذ 
سجدت إليه وقبلته كمايفعل الساجد المجتهذ 
(۳) البيتان ليسا في ديوان أبي نوّاس. وهما لسيف الدين المشذ في ديوانه» وهما بيتان منفردان. ورواية 
البيتين في الديوان: 
إنماالدنيا مدام رقت ةو غلم 
فإذاماعرّ هذا فعلى الدنياالسلامم 
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وضيع؛ ولا فاخر إِلّا لقيط» ولا تعضب إِلّا دخيل. وقال عمر: ما وجد أحد في 
نفسه كبرًا إلا لمهانة يجدها في نفسه. ويقال: الإعجاب يغطي سائر المحاب» 
ويكفي في ذم الكبر قول الله تعالى: ظسَأْسَرِتُ عَن مايق ألَّذِينَ يتَكَبْوتَ فى الْارْضٍ 
ِمَبْرٍ ألْحَيّي [الأعرّاف: الآية 14]» قال ابن عميْيِئة: حرّمهم فِهُم القرآن. قال بعض 
البلغاء: الكبر مِنْ أخبث سرائر القلوب» وأعظم کبائر الذنوب» لا يرى صاحبه أبدًا 
إلا فظا غليظاء ولا يرى لأحد سواه في الفضل حظا حظيظاء وكفى به شيمة 
مشؤومةء وخلّة مذمومةء أهلكت الأكابر حديئًا وقديمًاء وعاد الكريم من الرجال 
ذميمًا مليمًا. وقال رسول الله كهِ: «لا يدخل الجنة مَنْ في قلبه مثقال ذرّة مِنْ 
كبّرن"'2. وكان يُقال: مَنْ جَهل قدر نفسه فهو بقدر غيره أجهلء ومَنْ أنِفَ من 
عمل نفسه اضطز إلى عمل غيره. وقالوا: مَنْ قل لبّه کنر عجبه. وقال أزدشير بن 
بابك : ما الكبر إلا فضل حمق, لم يدر صاحبه أين يضعه فصرفه إلى الكبر. وقال 
الشاعر”"' : [البسيط] 

وقل لمعتصم بالنَيْه من حمق لو كنت تعرف مافي النّيه لم ننه 

المَّيّْه مفسدةللدين منقصةً للعقل منهكة للعرض فانتبه 

آخ " : [الطويل] 

رأيت الفتى يزداد نقصًا وذلة إذا كان منسوبًا إلى العجب والكبر 

ومَنْ ظنّ أن العجب مِنْ كبر همئة فإني رأيت العجب من صغر القدرٍ 

وأنشد الإمام محيي الدين محمد - عرف بحامي رأسه - النحوي لنفه : 
[الطويل] 

ومعتقدٌ أن الرياسة في الكبر فأصبح ممقونًا به وهو لايدري 

يجرّد ذيول الفخر طالب رفعة ألافاعجبوامِنْ طالب الرقع بالجرٌ 


0( أخرجه مسلم في الإيمان حدیثٹ ۱٤۹ ۰۱٤١۷‏ وأبو داود حدیث ٤۰۹۱‏ والترمذي حديث 21998 
4۹, وابن ماجه حدیث ۰٤۱۷۳ ۰٥۹٩‏ وأحمد في المسند ۳۹۹/۱ .٤٥۱‏ 

(۲) البيتان بلا نسبة في المستطرفء للابشيهي» ص 11۷ 

(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

)٤(‏ البيتان لم أجدهما. 
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وقال معاوية: إِنّ التواضع مع البخل والجهلء أزْيّن بالرجل مِنّ الكبر مع 
البذل والعقل» فيا لها حسنة غطت سيّئتين كبيرتين» ويا لها من سيّئة غطت على 
حسنتين عظيمتين. وقالوا: مَنْ أصاب حظًا مِنْ جاه فأصاره إلى كبر وترقع أعلم 
الناس أنه دون تلك المنزلة» ومَّنْ أقام على حاله أعلمهم أنْ تلك المنزلة دونه 
وأنها دون ما يستحق. مرْ المهلب بن أبي صفرة على مطرّف بن عبد الله وهو 
يتبختر في جبّة خزّء فقال: يا عبد الله هذه مشية يبغضها الله ورسولهء فقال 
المهلب: أمَا تعرفني؟ فقال له: ومّنْ أنت؟ قال: أنا المهلب؛ قال: نعم أعرفك» 
أوَْلك نطفة مذرة. وآخرك جيفة قَذِرة؛ وأنت فيما بين هذا وهذا تحمل العذرة. 
نظم بعضهم هذه الكلماتء فقال": [المنسرح] 


عَجِبْت من معجبٌ بصورته وكان بالأمس نطقة مذرة 
وفي غدٍ بعد حسن طلعته يصيرفي اللحدجيفة قذرَة 
وهوعلىتيههونخوته مابين جنبيهيحملالعذْرَة 
ولآخر”": [البسيط] 

يامظهر الكبر إعجابًا بصورته انظر خلاك فإِنَالبَيْن تثريبٌ 
لو فكر الناس فيمافي بطونهم مااستشعر الكبر شبانَ ولاشيبٌ 
هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة بأريع هو بالاقذار مضروبٌ 
أنفٌ يسيل وأذن ريحهاسهك والعين مرمصة والثغر ملعوبُ 
يا ابن التراب ومأكول التراب غدًا أقصر فإنك مأكولٌ ومشروبٌ 


ومن ظريف ما يُذكر من أخبار المتكبّرين ما يُحكى أن علقمة بن وائل 
الحضرمي قدم على النبّ يكِ فيمن وفد عليه من سادات العرب» فأمر رسول الله ا 
معاوية أن ينطلق به إلى منزل رجل من الأنصار ليُنْزله عنده» وكان منزله بأاقصى 
المدينة» قال معاوية: فخرجت معه وهو راكب ناقته» وأنا أمشي في ساعة قَيْظ 
يشوي الوجوه وليس لي حذاءء فقلت له: أردفني خلفك» فقال: لست من أرداف 
الملوك؛ قلت: إني ابن أبي سفيان» قال: قد سمعت ذلك من رسول الله يليك 


)١(‏ الأبيات لابن يسام البغداديء وهي أبيات منفردة. 
)١(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
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قال: قلت: فألق لي نعليك قال: لا تقبلان قدميك» ولکن امش في ظل ناقتي» 
فكفاك ذاك شرفًا وأنْ الظلّ لك لكثيرء قال معاوية: فما مر بي مثل ذلك اليوم قطاء 
والله لخلته أنه من جهئمء ثم أدرك سلطاني فلم أواخذهء بل أجلسته معي على 
سريري هذا. 
وحُكي أن عمارة بن حمزة وكان متكبّرًا جدّا دخل على المهديّ يومّاء فلما 
استقر به مجلسه قام رجل كان المهدي قد أعذه ليتهكم بعمارة» فقال: مظلوم 
يا أمير المؤمنين؛ قال: مَنْ ظلمك؟ قال: عمارة هذا غصبني ضيعتيء» وكانت مِنْ 
أحسن ضياع عمارة» فقال المهدي: قم فاجلس مع خصمك» قال: يا أمير 
المؤمنين ما هو لي بخصم إن كانت الضّيعة له فلست أنازعه فيهاء وإن كانت لي 
فقد وهبتها له ولا أقوم من مجلس شرّفني به أمير المؤمنين» فلما خرج الرجل 
وانفض المجلس سأل عمارة عن صفة الرجل وما كان لباسهء وأين كان موضع 
جلوسه؟ فلم يعلم. وكان من نَيْهه أنه إذا أخطأ يمرّ في خطئه تكبّرًا عن الرجوع 
ويقول: نقض وإبرام في ساعة واحدة الموت أَهُرّن منه. وقال ابن عبدوس 
الجهشياري: كان عمارة أعور دميمًا استعمله المنصور على الخراج وكور دجلة 
والأهواز وكور فارس» وقلّده المهدي ذلك أيضًا. وكان عبد الدولة بن جهير وزير 
المستظهر بالله متكبّرًا كثير الكبر يكاد يعد كلامه عذاء وكان إذا كلم رجلا كلامًا 
يسيرًا هنىء ذلك الرجل بكلامه. ومِنَ الكبر المستبشع والئّيِهِ المستشنع ما يُخكى أن 
ثوابة دعا أكارًا فكلمهء فلمًا فرغ من كلامه دعا بماء وتمضمض به استقذارًا 
لمخاطبته. وأنشد لبعض المتكبّرين مفتخرًا”'؟: [الطويل] 
أتيه على جِنْ البلاد وأنسها ولو لم أجد خلقًا لتهت على نفسي 
أتيهفماأدريمِنَ النَّيِدمَنْأنا سوى ما يقول الناس فيّ وفي جنسي 
فإن زع موا أني من الإنس مثلهم فمالي عيب غير أني من الإنس 
ولابن صابر" : [الخفيف] 
أيها المذعي الفخار دع الفخ رلدى الكبرياء والجبروت 
)١(‏ الأبيات بلا نسبة في عيون الأخبار لابن قتيبةء ص .۷۳١‏ 


() الابيات في ديوان ابن صابر المنجنيقي» من قصيدة من أربعة أبيات» والبيت الرابع: 
وكذاك النعام يلتقم الجمر وما الجمرللنعام بقوت 
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نسج داودلم يفدليلة الغا روكان الفخارللعنكبوتټ 
وبقاء السمندفي لهب النا رمزيلفضيلة‌الياقوت 
وصف البديع الهمداني متكبّرّاء فقال: كأنّ الذنيا خاتم في خنصره» وحساب 

خراجها في بنصره» وكأنُ الشسن تطلع من جبيته » والغمام يندي من يمينه» وكأنَ 

كسرى حامل غاشیته» وقارون وکیل نفقته. وقال آخر: كان العجب شقيقه» والبَدْخ 
رفيقه » والتفخ أليفه. والصلف حليفه. وقال جعيفران يهجو سعيد بن مسلم بن 

قت : [السريع] 

أمٴأسعيدلمولدتيه ملوئابالكبروالنّيه 
0 [البسيط] 
كبر بلا نسب تيه بلا حسب 2 فخربلا أدب هذا من العجب 


والهجو الفظيع القبيح قول بعض الشعراء في أبي جعفر العباس بن 
الحسن”": [السريع] 
تراهءمنتيهومننخوة كأنهناكالذي ناكه 
وليم بعض المتكبّرين على الإعجابء فقال: التواضع يُكُسب المذلة؛ 
والإفراط فى المؤانسة يُوجب المهانةء وأنشد : [الطويل] 
ونفسك أكرمهافإنك إنتهن عليك فلن تلقى لها الدهر مكرما 
وقال في معناه صالح بن عبد القوس“ : [الطويل] 
إذاما أَمَنْتَ النفس لم تَلْقَ مكرمًا لهابعدماعرّضتهالهوانٍ 
)١(‏ البيتان بلا نسبة في التذكرة الحمدونية؛ لابن حمدون. ص .۴٠۸١‏ 
() البيت بلا نسبة في زهر الأكم. للبوسيء ص 10۹ ورواية البيت فيه: 
تيه بلا نسب كبر بلا حسب فخرً بلا أدب هذا من العجب 
(۳) البيتان لأبي محمد أبن ' أبي النباب في يثيمة الدهر لللعالبي» ص ۳۱۹۷. 
)€( البيت لحاتم الطائي في ديواته؛ من قصيدة مطلعها: 
أتعسرف أطلالاً ونؤبًا مهذما كخطك في رق كتابا منمنما 
(5) البيت في ديوان صالح بن عبد القدوس» وهو مطلع القصيدة. 
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آخر": [الطويل] 

وأكرم نفسي إنني إن أمَئتها وجدك لم تكرم على أحي بعدي 
واعتذر متكبّر عن كبره بقوله : [الطويل] 

ومالي وجه في اللنام ولايد ولكنّ وجهي في الكرام عريض 
أهش إذالاقيْتهم وكأئني إذاأنالافيت اللنام مريض 


الفصل الثالث من الباب الثاني 
في أن مَنْ تخلّق باللؤم انتفع وعلا على الكرام وارتفع 

قال سعيد بن المسيّب: الدنيا نذلة تميل إلى الأنذال» وقال: لو لم يزهد في 
الدنيا إلا لأنها في يد الأنذال؛ لكان ينبغي لنا ذلك لهوانها على الله. وقال الشافعي 
في ذم الدهر وسوء معاملته لسراته» وسقياه لهم أكواب حسراته” : [الكامل] 

مِحَنُ الزُمان كثيرةً لاتنقضي وسرورهيأتيك كالأعيادٍ 

ملك الأكابر فاسترقٌ رقابهم وتراهرئافي يدالأوغادٍ 

ابن الرومي“ : [الوافر] 

رأيت الدهر يرفع كل وغدٍ ويخفض كل ذي شيم شريمُة 

كمشل البحريغرق كل حي ولاينفكيطفوفيهجيفة 

أوالميزانتخفض كل واف وترفع كل ذي زأةّخفيقُة 

آخر : [الوافر] 

رأيت الدهر بالأشراف يكبو ويرفع راية‌القوم اللنام 

كأنَّ الدُهرموتور خفور يطالبحقهعندالكرام 


.۲۷١ البيت بلا نسبة في كتاب الأذكياء؛ لابن الجوزي» ص‎ )١( 
.۲۳۷/۲ البيتان للسحيمي في البيان والتبيّينء للجاحظ؛»‎ )۲( 

(۳) البيتان في ديوان الشافعي» وهما ببتان منفردان. 

(4) الأبيات في ديوان ابن الرومي» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
(6) البيتان بلا نسبة في الفوائد والأخبارء لابن دريد» ص ۲۲. 
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وقال أسامة بن منقذ: [البسيط] 


شغل الزمان بأهل النقص يرفعهم حتى يثمر للورّاث ما خزنوا 
ألهاه رفع لئام الناس فهو على ذوي المكارم والإفضال مضطغْنٌ 
۳ [الكامل] 
يادهر صافيت اللئام ولم تزل أبدالأبناءالكرام معاندا 
وعرفت كالميزان ترفع ناقصًا أبدّاوتخفض لامحالة زائدا 
آخر : [الخفيف] 
ا : [الخفيف] 
عجباللزمانيرفع حرا مالديهويمنح المال نذلا 
فهو مثل الميزانيرفع مخف ويهوي في الوزانة سفلا 
ولقد أحسن الآخر في قوله : [الطويل] 
سألت زماني وهو بالخفض مولع وبالجهل محفوفٌ وبالنقض مخت 
فقلت له هل من طريتي إلى العلا فقال طريقان الوقاحة والنقض 


ar 


ويقال: اتضاع الأعالي بارتفاع الأسافلء وإذا ارتفعت الأراذل هلكت 
الأفاضل. وقال قيس بن زهير: أربعة لا يُطاقون: عبد ملك ونذل شبع؛ وأمَةَ 
ورثت» وقبيحة تزوؤجت. وقال أردشير: ما شيءَ في انتقال الول مر من رفع 


كم تقصد الماجدين الفاضلين وكم 
البيتان للسري الرقاء ذ 
يادهر صافيت اللئام مساعدًا 
فغدّزت كالميزان يرفع ناقصًا 


)١(‏ البيتان في ديوان أسامة بن منقذ» من قصيدة مطلعها: 


علم الكرماء البخل يازمنُ 


في ديوانه» وهما بيتان منفردان» ورواية البيتين في الديوان: 


لم وات اترم ا 
فيناويخفض لا محالة زائدا 


اليتان بلا نسبة في كتاب عُقَلاء المجانين» لابن حبيب النيسابوري٠‏ ص ”الا 
البيتان بلا نسبة في البديم» لأسامة بن منقذه ص .۳۴١‏ 
البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
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وضيع إلى مرتبة شريف. فإنْ الوضيع إذا ارتفع تكبّرء وإذا تموّل استطال» وإذا 
تمكن صال. وقالوا: سوء القتل ولا رياسة النذل. 


ولنرجع إلى خبر أبي بكر الخوارزمي الذي ورد به شرعة الإنصاف» وحسم 
فيه بين العقلاء ماذة الخلاف. قال: لا صغير في الولاية والعمالة» ولا كبير مع 
العطلة والبطالة» وإنما الولاية أنثئى تصغر وتكبر بواليهاء ومطية تحسن وتقبح 
بممتطيهاء والصدر بمن يليه» والدست بمن يجلس فيه» والأعمال بالعمّال؛ كما أنْ 
النساء بالرجال. ويؤيّد هذا أنْ الرشيد بلغه أنْ موسى بن عيسى الهادي» وكان أميرًا 
على مصر مِنْ قِبَلهء عازمٌ على خلعه. فقال: والله لأعزلئه بأخسٌ مَنْ على بابي» 
وقال ليحيئ بن خالد: اطلب لي كاتبًا عفيفًا يصلح لعمل مصر واكتم خبرهء فلا 
يشعر به موسى حتى يفجأه. فقال: قد وجدتهء قال: مَنْ هو؟ قال: عمر بن 
مهران. وكتب له بخطه كتابًا إلى موسى بتسليم العمل إليه؛ فسار وليس معه غير 
غلام أسود اسمه أبو درّة على بغل استأجره ومعه خرج فيه قميص ومبطنة وشاش 
وطيلسان وخفٌ. فلما وصل إلى مصر نزل خانًا فأقام فيه ثلاثة أيام يبحث عن 
أخبار البلد وعمّن فيه من العمّال؛ وأخبر مَنْ كان بجواره في الخان أنه قد ولي 
مصر واستعمل منهم كاتبًا وحاجبًا وصاحبًا وشرطيّاء وقلد آخر بيت المال» وأمر 
مَنْ تَبعه ووثق به أن يدخل معه على موسى» فإذا سمعوا حركة في دار الإمارة 
قبضوا على الديوان» فلما أبرم أمره بكر إلى دار الإمارة» فأَذِنَ موسى للناس إذنًا 
عاماء فدخل في جملتهم ومن افق معه وموسى جالس في دسته والقواد بين يديه 
وكل مْنْ قُضِيَِتْ حاجته ينصرف» وعمر جالسٌ والحاجب ساعة بعد ساعة يسأله 
عن حاجته وهو يتغافل حتى خف الناس» فتقدّم وأخرج كتاب الرشيد ودفعه 
لموسى فقبّله ووضعه على رأسه ثم فتحه وقرأه فانتقع لونه» وقال: الشمع 
والطاعة؛ ثم قال: أقرىء أبا حفص السلام» وقل له: كُنْ بموضعك حتى. نتخذ 
لك منزلا ونأمر الجند يستقبلونك» قال: أنا عمر بن مهران» وقد أمرني أمير 
المؤمنين أن أقيمك للناس وأنصف المظلوم منك» وأنا فاعلٌ ما أمرني به أمير 
المؤمنين؛ فقال له موسى: أنت عمر بن مهران؟ قال: نعم قال: لعن الله فرعون 
حيث قال: أليس لي ملك مصرء واضطرب المجلس فقبض على الديوان» فبلغ 
موسى الخبر فنزل عن فرشه وقال: لا إله إلا الله هكذا تقوم الساعة» ما ظئنت أن 
أحدًا بلغ من الحيلة والحزم ما بلغت تسلمت مني العمل وأنت في مجلسي» ثم 
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نهض عمر إلى الذيوان ونظر فيه وأمر ونهى وعزل وولى» وكان بمصر قوم 
يدافعون الخراج فأحضر أشذهم مدافعة فطالبه فاستمهله» ثم طالبه الثانية فاستمهله» 
فلمًا كان في الثالثة فاستمهله فحلف أيمانًا مؤكدة لا يستأديه إلا في بيت المال 
ببغداد» ووكل به مَنْ أشخصه إلى بغدادء فخاف الناس مِنْ مثل ذلك» فلم ينكسر 
من الخراج بعدها درهم. 

وإنما ذكرنا هذه الحكاية لما فيها من التنبيه على أن الرتبة النفيسة إذا وَلِيَها ذو 
القدر الحقير والنفس الخسيسة لا يكون ذلك قادحًا في جلالتهاء ولا مغيّرًا لها 
حالتهاء وإنما ذلك بحسب ما ينظر إليها الزمان» فربما نظر إليها بسعد أو نظر إليها 
بحرمان» فإن سعدت وليها مَنْ هو أكبر منهاء وإن حرمت تولّاها مَنْ يصرف السّعد 
عنها . 

ذِكْر مَنْ نال المراتب النيئة من ذوي الأعراق الدّنيَة 

ونقتصر منهم على ذكر ثلاثة» وهم: زياد والحتجاج بن يوسف وأبو مسلم» 
وإنّما اقتصرنا على هؤلاء لأنهم أقاموا ذُوَل مَنْ كانوا نوّابهم من الخلفاء»ء فزياد 
لمعاوية» والحججاج لعبد الملك بن مروان» وأبو مسلم لبني العبّاس. 

فأمًا زياد» فقيل فيه: زياد ابن أبيه» وقيل: زياد بن عبيد الثقفيّ» وقيل: زياد 
ابن سميّة. وقيل: زياد بن أبي سفيان. وإنْما قيل ابن أبيه لاختلاف الناس فيمن 
ينسب إليهء وسمية كانت عند كسرى فوهبها لأبي الخيرء قيل: من أقيال جمْيّرء 
فدخل بها الطائف فمرض فطبّه الحارث بن كلدة طبيب العرب فنجع فيه طبّه» 
فوهب له سمية فولدت له نفيعًا» ويكنى أبا بكرة ونافعًاء ثم كانت تحت عبد 
لصفية بنت عبد الله بن أسد بن علاج الثقفيَء وكان يسمّى عبيدًا فولدت له زيادّاء 
ويقال: إن أبا سفيان واقعها على كُرْهٍ منها في حال سكرهء وكانت بغيًا فحملت منه 
بزياد» وقيل لعبيد: إنه لفراشك» فكان عُبَيْد يُكنى به. وروى ابن عبد البرٌ أن زيادًا 
اشترى عبيدًا بألف درهم» وأعتقه فكان يغبط بذلك. 

وأا السبب في إضافة أبي سفيان زيادًا إلى نفسه وإلحاقه به ما ذُكر أن عمر بن 
الخطاب بعث زيادًا في إصلاح فساد وقع في اليمن» فلما رجع من وجهته خطب 
خطبة لم يسمع الناس مثلهاء فقال عمرو بن العاصي: لو كان هذا الغلام قرشيًا 
لساق العرب بعصاهء فقال أبو سفيان: والله إني لأعرف مَنْ وضعه في رحم أمَّه 
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فقال له أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه: ومَنْ هو يا أبا سفيان؟ قال: أناء فقال 
له علي رضي الله عنه: مهلا يا أبا سفيان» فقام وأنشد" : [الوافر] 


أما والله لولاخوف شخص يرانيياعلي مِنَ الأعادي 
ولكني أحاذر خيف كف لهانقمولفتى عن بلادي 


وكانت من أبي سفيان فلتة» فذلك الذي حمل معاوية على إلحاق زياد بأبي 
سفيان» وذلك في سنة أربع وأربعين وشهد عنده زياد ابن أسماءء ومالك بن 
ربيعة» والمنذر بن الزبير على إقرار أبي سفيان بأنه ولدهء وكان أبو بكرة يقول: ما 
رأت سمية أبا سفيان قط. ولمًا ألحق معاوية زيادًا بأبيه دخل مروان بن الحكم 
عليه فأنشده قول أخيه عبد الرحملن فيه" : [الوافر] 


ألا أبلغ معاويةبن صخر فقدضاقت بمايأتي اليدان 
أتغضب أن يقال أبوك عفك وترضى أن يقال أبوك زاني 
فاشهدأنَآلكمنزياد كال الفيل من ولدالأتان 
وأشهدأنهاحملتزيائًا وصخرمن سميةغيرماني 


وهذا الشعر يؤيد قول أبي بكرة» ويُزوى أنها ليزيد بن مفرغ الحميري» 
وأوّلها" : [الوافر] 


وقال ا [المنسرح] 


مغلغلة من الرجل اليماني 


إِنْزيادًارنافعًا.وأبا 
همرجالئثلاثةخلقوا 
ذاقرشي كمايقول وذا 


مولى وهذابزعمه عربي 


)١(‏ الأبيات لأبي سفيان بن حرب في وفيات الاعيان. لابن خلكان» في ترجمة يزيد بن المفرغ. 
(۲) الأبيات ليزيد بن مفرغ في وفيات الأعيان» لابن خلكان» في ترجمته. 
(۳) انظر الحاشية السابقة . )٤(‏ انظر الحاشية ما قبل السابقة . 
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وهذا يشير إلى أن الثلاثة أولاد الحارث بن كلدة. وليزيد يهجو عباد بن 
زياد : [الطويل] 

أعبادماللؤمعنك محول ولالك أمّمنقريش ولاأبُ 

وقل لع بيدالله مالك والد بحل ولايدري امرؤ كيف ينسب 


وسأل رجل الشعبيّ: هل تجوز الصلاة خلف ولد الرّنا؟ فقال: نحن منذ 
ثلاثين سنة نصلي خلفه» ونرجو من الله القبول - يعني زيادًا - وقال زياد لرجل: يا 
ابن الزانية» فقال: أتسبّني بشيء, شُرّفت به أنت وآباؤك. قال المدائنيّ: قدم زياد 
البصرة مع أخويه أبي بكرة ونافع وهو غلام؛ وكان يكتب بالقلمين العربي 
والفارسي» فاستکتبه المغيرة بن شعبة وأجرى له كل يوم درهمين: درهم عن القلم 
العربي ودرهم عن القلم الفارسي» ثم ترقت به الحال وظهرت مراتبه وانتهى أمره 
إلى أن اذعاه معاوية أخا وولي فارس لعليّ رضي الله عنه» ثم احتمل مالا وهرب 
إلى معاوية وجمع له معاوية العراقين» وهو أؤل مَنْ جُمعًا له وجُجعا بعده لابنه 
عَُيْد الله ولمصعب بن الزبير» ولمسلمة بن عبد الملك. ولعمر بن هُبَيْرة وليزيد بن 
هبر ولم يُجمعا لأحد غير هؤلاء في أَيّام بني أميّة. 

ومنهم كليب ثقيف الحجّاج ذو المراء في سفك الدماء واللجاج 

ولؤم الحجاج من قِبَل رضاعه ومكاسب آبائه. قيل: إِنْ أمْ الحججاج واسمها 
الفارعة بنت مسعود الثقفية كانت قبل أن يتزوّجها يوسف عند المغيرة بن شعبة» 
فدخل عليها يومًا حين أقبل من صلاة الغداة» وهي تتخلّل» فقال: يا فارعة لَئْن 
كان هذا التخلّل من أكل اليوم إنك لنهمه؛ وإنْ كان من أكل البارحة فإنك لقذرةء 
انصرفي فأنت طالق» فقالت: سخنت عينك ما هو من ذا ولا من ذاك» ولكني 
استكت فتخللت من سواكيء فاسترجع ثم خرج فلقي يوسف بن الحكم بن عقيل» 
فقال: إني قد نزلت اليوم عن خير نساء بني ثقيف» وحدئه بالقصة فتزوّجها فولدت 
له الحخاج مشوَهًا لا دبر له» فَتُّقِب دبره» وأبى أن يقبل الثدي من المراضع 
وأعياهم أمره» فيقال: إن إبليس تصوّر لهم على صورة الحارث بن كلدة وأشار 


)١(‏ البيتان في ديوان يزيد بن مفرغ الحميري؛ من قصيدة مطلعها: 
ألا طرقمنا آخر اللَيِل زينبٌ سلامٌ عليكم هل لمافات مطلبٌ 


۹۸ الباب الثاني/ في اللؤم 





عليهم أن يُذبح جدي أسود يولغوه دمه يومين وفي الثالث يُذُبح له اثنين ويولغوه 
من دمه ويطلوا وجهه بما بقي منهء فإنه يقبل الندي» ففعلوا ذلك» فأقبل على ثدي 
أنه فأكسبه الرّضاع الأوّل لؤمًا والرّضاع بغير الطباع» فكان في كبره سفاكًا للدماءء 
فلما بلغ أشدّه صار هو وأخوه معلمين بالطائف» وفيه يقول مالك بن الخرّيت 
يهجو الحجاح : [الطويل] 

فلولا بني مروان كان ابن يوسف كماكان عبدًا من عبيدزيادٍ 

زمان هو العبدالمقرّبذله يراوح صبيان القرى ويغادي 

وقال آخر يذكر تعليمه الصبيان" : [المتقارب] 

أينسى كُلَيْبٍ زمانالهُزال وتعليمهسورة‌الكوثر 

رغيف لهفلكةماترى وآخركالقمرالأزهر 

هكذا رواه جميع الإخباريين» والصواب ما ذكره الحموي في كتاب البلدان 
لهء قال: الكوثر قرية في الطائف كان الحبجاج معلَمًا بهاء وأنشد شاهدًا على 
ذلك" : [المتقارب] 

أينسى كليب زمان الهسزال وتعليمه صبيةالكوثر 

وعلى هذا يكون اسمه كُلَيِبَا وهو الأؤلى به وقد تقدّم منه الولوغ. وقال 

2 [المتقارب] 

كليب تعاظم في أرضكم وقد كان فينا صغير الحضر 

ورأيت في بعض كتب التواريخ: أن الحجاج لما احتضر قال لمنججم كان 

ه: هل ترى ملكا يموت؟ قال: مع رایت با إني أرى ملكا يموت يسمى 
8 قال: أنا والله كليب» بذلك كانت آي تسميدئ: 

وممًا يؤيْد ما ذكرنا من أُؤْمه ما كتب به إلى عبد الملك بن مروان لما أراد 
قتل أنس بن مالك رضي الله عنه: أمَا بعد؛ فإنك طفت لك الأمورء وعلوت فيها 


(1) البيتان في الشعر والشعراءء لابن قتيبة» ص ۳۸١‏ والكامل في اللغة والأدب» للمبرّد» ص 451. 
(۲) البيتان في الكامل في اللغة والأدب؛ للمبردء ص 854. 

(۳) انظر الحاشية السابقة. 

(5) البيث لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
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حتى تعدِّيْت طورك وتجاوزت قدرك» وركبت داهية دهماء أردت أن تزورنى بهاء 
فإن سوّغتكها نصبت قدمّاء وَإنْ لم أفعل رجعت القهقرى فلعنك الله أخفش 
العينين» منقوص الجاعرتين» ممسوح الساعدين؛ أصكٌ الرجلين» أراك قد نسيت 
ما كنت عليه أنت وآباؤك من الذناءة واللؤمء فاذكر مكاسب آبائك بالطائف؛ إذ 
كانوا ينقلون الحجارة على ظهورهم» ويحفرون الآبار بأيديهم» وايم الله يا ابن 
المستقرئة بعجم الزبيب لأغمرنك غمر اللَيث الثعلب» ولأركضنْ بك ركضة تدخل 
بها في جعس أنَكء فإذا أتاك كتابي هذا فكُنْ لأنس أطوع من عبدٍ لسيّده. وال 
أصابك مني سهم مشكل» ولكل نبأ مستقرّ وسوف تعلمون. 

وصف الحسن البصري الحجّجاج» فقال: أتانا أخيفش أعيمش يخطر في مِشْيته 
ويصعد المنبرء فيقوم عليه حتى تفوته الصلاة» لا مِنَ الله يتَقي» ولا مِنَ الناس 
يستحي» فوقه الله وتحته مائة ألف أو يزيدون؛» لا يقول له قائل: الصّلاة أيَها 
الرجل :هيات دون ذلك الشسيق والشرط: 

وفيه يقول الأحمر بن سالم وأحسن“: [الطويل] 

ثقيف بقايامن ثمودومالهم أب ما جذ من قيس عيلان ينسبُ 

وأنت دعيّ يا ابن يوسف فيهم زنيم إذاما حصلوامتذبذبٌ 

ويقال: إن الحجاج طلبه فهرب إلى هيت» فأخذه عامله عليها فقتله وأحرقه 
وذراه في الريح . وجرى بينه وبين بعض الخوارج مشاجرة» فقال له الخارجيّ: لو 
لم يكن مِنْ لَزْم أبيك إلا أنه ولد مثلك لكفاء فأمر به فقتل. وقال الحججاج يومًا 
لعبد الملك: لو كان رجل من ذهب لكنته؛ قال: وكيف ذلك؟ قال: لأني لم 
تلدني أمة بيني وبين حواء إِلّا هاجرء فقال له عبد الملك: لولا هاجر كنت كلبًا 
من الكلاب. 

وأوّل ولاية تولّاها تبالة» فلمًا رآها استقلها فرجع عنهاء فقالوا في المثل: 
أهون من تبالة على الحججاج. وأوّل أمره ومصيره إلى روح بن زنْباع وتضمّن ما 
اتفق مِنْ أمره معه وكيفية وصوله إلى عبد الملك في المجلدة الثالثة من 
التذكرة. 


() البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


۰ الباب الثاني/ في اللؤم 


وفي كتاب أخبار القدماء وذخائر الحكماء لأبي حيان التوحيدي في سبب 
تولية الحتجاج العراق» قال العتبي: لما اشتدّت شوكة أهل العراق على عبد الملك بن 
مروان خطب الناس» وقال: إن نيران أهل العراق قد علا لهبهاء وتر حطبهاء 
فجمرها حارّء وشهابها وارِء فهل مِنْ رجل ذي سلاح عتيدء وقلب حدید» أبعثه 
لها؟ فقام الحجاج وقال: أنا يا أمير المؤمنين» قال: ومَنْ أنت؟ قال: الحججاج بن 
يوسف بن الحكم بن عامر» فقال له: اجلس» ثم أعاد الكلام فلم يقم أحد غير 
الحجاج» فقال: اجلس» ثم أعاد الكلام فلم يقم أحد غير الحججاج» فقال: كيف 
تصنع إن وليتك؟ قال: أخوض الغمرات» وأقتحم الهلكات» فمن نازعني حاربتهء 
ومْنْ هرب مني طلبته» ومَنْ لحقته قتلته» أخلط عجلة بتأنَ؛ وصفوًا بكدر» وشذة 
بلين» وتبسّمًا بازورار» وعطاء بحرمانء ولا على أمير المؤمنين أن يجرّب فإن 
كنت للأوصال قطَاعًاء وللارواح نزاعًاء وللأموال جمَاعَاء وإِلّا فليستبدل بي؟ فقال 
عبد الملك: مَّنْ تأدب وجد بغيته؛ اكتبوا له كتابه . 


ومنهم ذو الأصل الدّنيء والنفس الأيبة 
أبو مسلم صاحب الدّعو ة العباسية 


كان أبو مسلم واسمه عبد الرحملن بن مسلم عبد العيسى بن معقل فباعه 
لأخيه إدريس جڏ أبي دلف» واسمه قاسم بن عيسى بن إدريس العجليء وكان 
قهرماناء فجلس إدريس في الكوفةء وأبو مسلم معه يخدمه» فرأی بكر بن هامان 
من أبي موسى حذقًا وكيسّاء فقال لإدريس: ما هذا الغلام؟ فقال: مملوك ليء 
قال: بغه ليء قال: هو لك قال: لا بذ من ثمنهء قال: هو لك بما شئت» 
فأعطاه أربعمائة درهم وأخذه وبعث به إلى إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس المنعوت بالإمام» فدفعه إبراهيم إلى موسى السراج» فسمع منه وحفظ عن 
وما زال قدره ينبل حتى أرسله إبراهيم بالدعوة لبني العباس» وذلك في سنة ثمان 
وعشرين ومائة؛ وله من العمر إحدى وعشرون سنة» وقدم إلى خراسان يدعو 
الناس إلى طاعتهم في أوْل يوم من رمضان سنة تسع وعشرين» فنزل قرية من قرى 
مرو ووثب دعاته» فقال الناس: رجل من بني هاشم قد ظهر له حلم ورواء ووقار 
وسكينة» فانطلق فية من أهل مرو ونساك» وكانوا يبطلون الفتنة فأتوا أبا مسلم في 
عسکره فسألوه عن نسبه» فقال: خبري خير لکم من نسبي» ثم سألوه عن أشياء 
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من الفقهء فقال: إن أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر خيرٌ لكم من هذاء ونحن 
إلى دعوتكم أحوج مثا إلى إجابة مسئلتكم فاعفوناء فقالوا: والله ما نعرف لك نسبًا 
وما نظئك إلا تبقى قليلا وتقتل» وكان كذلك. 

صل سين معاي حرم ANE‏ وهو أنه 
كتب إليه يخطب منه أمينة بنت علي بن عبد الله بن عباس» وزعم أنه ابن 
سليط بن عبد الله» فقال له المنصور عند تقريعه بذنوبه لما أراد قتله: لقد ارتقيت 
لا آم لك مرتقّى صعبًا تقر على نفسك أنك دعي» ثم ترغب في بنات العباس. 
ونقم عليه أيضًا أنه كتب إليه أيام خلافته: عافانا الله وإياك. فبدأ بنفسه في 
الدعاء. ولمًا أراد المنصور قتله استشار مسلم بن قتيبة في ذلك» فقال: لو كان 

فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء فقال: حسبك يا أبا أمية قد أصبت الغرض» ثم 
ا ولم يأذن لأحد معه» فلما دخل عليه وأخذ مجلسه سأله أن يريه سيفه. 
فلما تناوله منه جعل يذكره فعلاته التي نقمها عليه وهو يعتذر عنهاء ثم ركضه 
برجله فوثب عليه المرصدون لقتله فقتلوه» وأخرج إلى قؤاده وجنوده بالجوائز 
والخلع فقسمت بينهم» ثمّ رمى برأسه إليهم» فتفرقوا ورجعوا قائلين: مضى 
مولانا بالدّراهم نا لله وإنا إليه راجعون؛ وذلك في سنة سبع وثلاثين ومائة. 
وكان مولده على رأس المائةء وفيه يقول أبو دُلامة واسمه زيد بن الجون 
يهجو" : [الطويل] 

أبامجرمماغيّرالهنعمة على عبدهحتى يغيّرهاالعيدٌ 

أفي دولة المهديّ حاولت غدره ألا إن أهل الغدر اباؤك الكردُ 

أبا مجرم خوّفتني بك فانتحي عليك بما خوّفتني الأسد الوردٌ 

وقد تقدّمت ترجمته وكيفية ما قتله المنصور فى المجلدة الثالئة من التذكرة 
التوحيدية» وخطب المنصور لما قتله. فقال بعد حمد الله والثناء عليه: أيّها الناس 
لا تخرجوا من أنس الطاعة» إلى وحشة المعصية؛» ولا تسرّوا غش الأئمّة» فإنَ 
أحدًا لا يسرّ سريرة إِلّا ظهر ذلك عليه في فلتات لسانه وصفحة وجهه وبوادر 
نظره» إِنا لم نبخسكم حقوقكمء ولن نبخس الدّين حقّهء إنه مَنْ نازعنا عروة هذا 
القميص أوطأناه خبء هذا الغمد» وأنَّ أبا مسلم بايع لنا على أنه من نكث بيعتنا 





)١(‏ الأبيات في ديوان أبي دلامة. وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
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فقد أباح دمه لنا ثم نكث هو» فحكمنا عليه لأنفسنا حكمه على غيرناء ولم يمنعنا 
رعاية الحق له من إقامة الحق عليه . 

وإِنّما اقتصرت على ذكر هؤلاء الثلاثة دون غيرهم لعظيم ما ارتكبوه من 
الجرائم التي نهى الله عن فعلهاء وأكد في التحذير منهاء وبالغ في الوعيد 
عليها وهي قتل النفس بغير حقٌء واستباحة حريم مالها التي حُرْمته كحرمتهاء 
وهذا لا يرضى فعله كفرة أهل الكتاب ولا مَنْ يعتقد أنْ إلى الله المرجع 
والماب. 

وما ينبغي أن يلحق بهذا الفصل 
تسلّي من خفضه الزمان من أهل الفضل 

قال رسول الله ة: «الناس كإبل مائة لا يكاد يوجد فيها راحلة»”'2. وقالوا: 
الكرام في اللّئام؛ كالغرّة في جبهة الفرسء أو كالرقمة في يد الدابة. ويقال: لا 
يكاد يوجد كريم؛ حتى يُخاض إليه ألف لئيم. قال السّمَؤأل بن عاديا اليهودي”': 
[الطويل] 

تعيّرناأنًاقليلعَدِيدُنا فقلت لهاإنَالكرامقليلٌ 

وماضرناآناقليل وجارنا عزيز وجارٌالأكثرينذليلٌ 

وقال ابن المعترٌ: إذا خرفت الدولة وقَرْب زوالهاء هبطت بالأخيار ورفعت 
الكاتب”” : [الخفيف] 

باضطراب الزمان ترتفع الأن ذالفيهحتى يعم البلا 

وكذاالماءساجياإذاحرّك ثارت من قعره‌الأقذاء 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه حديث ٠۳۹۹١‏ وعبد الرزاق في المصنف ۷٤٤۰٠۲ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
01 
() البيتان في ديوان السّموأل بن عادياء. من قصيدة مطلعها: 
إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميلٌ 
(۳) اليتان لابن زياد في معاهد التنصيص» لعبد الرحيم العباسي» ص .۸4١‏ 


الباب الثاني/ في اللوم 1۳ 

وكأنَ علي بن الحسين بن عليّ الوزير المغربي لمح هذا المعنى بقوله”': 
[المتقارب] 

إذاما الأمور اضطربن اعتلى سفيه يضام العلا باعتلائه 

كذاالماءإنحرّكتهيد طفاعكرراسب فيإنابه 

ومِنْ أحسن ما ورد في هذا الباب ما حُكِيَ أن المعتصم لما أراد أن يشرف 
أشناس التركي عقب فتح بابك أمر أصحاب المراتب أن يترجّلوا له» فكان فيمن 
ترجل الحسين بن سهل» فرآه حاجبه يمشي ويعثر فبكى رحمة له فقال له: لا 
يهمئك ما تراه إن الملوك شرّفتنا ثم شُرَّفت بنا. ولمًا عزل قتيبة بن مسلم وكيعًا عن 
رئاسة بني نَيْم قال شاعرهم": [الوافر] 

فإنتَكُ قد عزلت فلا عجيب ضياء الشمس يمحوه الظلامٌ 

وقال آخر يسلّي معزولا”": [الكامل] 


عزلوه كالذهب المصمّى لاترى حالًامغيرةلهعن حال 
لم يعزلواالأعمالعنه وإِنّما عزلوا العفاف به عن الأعمالٍ 





آخر” : [الكامل] 
إنَّالولايةلاتتمّلواحدٍ إنكنت تنكرذافايْن الأَزَلُ 
لاتجزعنّ فلكل والِمعزل فكماعُزِلت فعن قليل تعزلٌ 
ومِنْ أحسن ما قيل في تسلّي معزول قول محمد بن يزيد الأمويّ في مالك بن 
طوق : [الطويل] 
لِيَهْنْك إِنْ أصبحت مجتمع الحمد وراعي المحامي والمعالي عن المج 
وإنك صنت الناس فيماوليته وفرّقت مابين الغواية والرشد 


)١(‏ البيتان في ديوان الوزير المغربي» وهما بيتان منفردان. 

2( البيت بلا نسبة في نفحة الريحانة» للمحبي؛ ص ۱۰۲۲. 

(۴) البيتان لابن المفجع في محاضرات الأدباءء للراغب الأصبهاني. ص 060. 

(4) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(5) الأبيات لأبي تمام في ديوان المعاني» لأبي هلال العسکري» ص ٠۱٥۲۳‏ وليست في ديوانه. 


ا 


14 
فلا تخسب الأعداء عزلك مغنمًا 
وما كنت إلا السيف جرد في الوّغى 

آخر": [المنسرح] 

ما اختلف الليل والنهار ولا 

إلالنقلالنعيممنملك 

علىَ بن الجهم”": [السريع] 
للدُهرإدباروإقبالَ 
وصاحب الآثام في غفلة 
كم أَبْلَْتْ الدنيا وكم جدذدت 
تشهد أعدائي بأني فتى 
لايملك الشذةعزمي ولا 


الباب الثاني/ في اللؤم 


فإ إلى الأحرارعاقبة الور 


دارت نجوم السُماء في الفُلَكِ 
قدانقضى ملكه إلى ملك 


وكل حال بعدهاحال 
وليسلليامإغغفال 
مني وكم تغني وتغتالٌ 
فطاع أسياف ووصال 
يبطرني جاأولامال 


وقال رسول الله ة: «إن حمًا على الله أن لا يرفع شيئًا من هذه الدنيا إلا 
وضعه» ولا يضع شيا إلا رفع" . كتب مفلس على خاتمه: اصبر فالدهر دول. 


راجز: [الرجز] 
وإنماالدنيادول 


كراحلقيلنزل 


ونازل قيل رحل 
وقال علي رضي الله عنه: ما قال الناس لشي طوبى إِلّا وقد خبّأ له الدهر 
يوم سوء. وقال مطرّف: له تنظروا إلى خفض عيش الملوك وطيبه» ولكن انظروا 
إلى سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم. وأنشدت لابن الأعرابي : [الرمل] 


رب قومرتعوافينعمة 


زمئًاوالعيش ريّانغدقٌ 


.٠١١١ البيتان بلا نسبة في الروض المعطار في خبر الأقطارء لابن عبد المنعم الحميري» ص‎ )١( 
الابيات في ديوان علي بن الجهم. والبيت الأول هو مطلع القصيدة.‎ )١( 
/٠١ أخرجه أبو داود حديث 4407؛ والدارقطني في سننه / 2707 والهيثئمي في مجمع الزوائد‎ )5( 


0614 


) الرجز بلا نسبة في ربيع الابرار» للزمخشري» ص .07١‏ 
(0) البيتان بلا نسبة في نور القبس» للحافظ اليغموريء» ص 1۲١‏ ولباب الآداب» لأسامة بن منقذء 


ص 7175959 


الباب الثاني/ في اللوم 


سكت الدهر طويلا عنهم 


ويقال: لا يقوم عر الولاية بذل العزل. ويقال: العزل طلاق الرّجال. قال 
ابن المعتر" : [الوافر] 


وذل العزليضحك كل يوم 
وله" : [مجزوء الكامل] 
كمتائهبولاية 
سرلا ةطب 
ابن زياد“ : [البسيط] 
لاتغبطن وزيرًا للملوك ون 
واعلم بأنّ له يومًاتمور بهالأر 
هارون وهو أخو موسى وناصره 
ولآخر: [الوافر] 
تنخ عن الوزارة لاترذها 
لست ترى وزي را كل يوم 


وينقرفي قفاالوالي المدل 


وبعزله ركض البريد 


وخمارها صعب شديدٌ 


أحله الدهر منهم فوق رتبيّة 
ض أطربًا كمامارت لهيبية 
لولا الوزارة ألم يأخذ بلحيية 


فكل الخيرفيمالاتريدٌ 


ومِنْ أعجب ما يُحْكى في تنقّل الأحوال: أن ثقل الفضل بن الربيع كان 


البيت في ديوان ابن المعتزّء من قصيدة مطلعها: 


شخوص ولاية كشخوص عزل 
ورواية البيت في الديوان: 
ووجه العزلٍ يضحك كل يوم 


البيئان في ديوان ابن المعتزّء وهما بيتان منفردان. 


على دهش وعرٌ مفلكُلَ 


ويطيرٌ في قفا الوالي المدلٌ 


الأبيات لابن زيادة» يحيلى بن أبي الفرج سعيد بن أبي القاسم هبة الله؛ في وفيات الأعيانء في 


البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


1٩‏ الباب الثاني/ في اللؤم 
روي ثقله على ألف بعير. قال بعضهم": [البسيط] 
هي المقادير تجري في أعِئّتها فاصبر فليس لها صبر على حال 
يومًا تريش خسيس الحال ترفعه إلى السماك وطورًا تخفض العالي 
وتغيّر أبو جعفر المنصور على وزيره أبو أيوب المرزباني» فقال" : 
[الطويل] 
ألاليتّني لم الْقّماقدلقيته وكنت بأدنى عيشة الناس راضيا 
رأيت علوٌ المرء يدعو انحطاطه ويضحي وسيط الحال من كان ناجيا 
ولهذا قيل: الفقر مع الأمن خيرٌ مِنَ الغنى مع الخوف. وقال بعضهم مسأيًا 
عن العطلة : [الطويل] 
لعمرك ماطول التعطل ضائر ولاكل شغل فيه للمرء منفعَة 
إذا كانت الأرزاق في المرب والتوى عليك سواء فاغتنم لذة الدعَة 
وإن ضقت فاصبر يفرج الله ماترى ألاربٌ ضيق في عواقبه سعَة 
آخر“: [مخلع البسيط] 
كُنْ بخمولالنفوس قانع لاتطلب الذكرفي المجامع 
فلن يزال الفتىبخير مالم تشرنحوالأصابع 
ابن مقلة يقول عندما تكب : [المتقارب] 
زمانيمزوعيشيمر ودهريكزربمالايسر 
وحاليذوب وهم مينوب ودنياتناديك أل ليس حر 


() البينان لإسحلى الموصلي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 

(۲) البيتان لابي آيوب المورياني» سليمان بن دارد» في الوافي في الوفيات. لصلاح الدين الصفدي»ء في 
ترجمته . 

() الأبيات بلا نسبة في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان البستي» ص 5985. 

(4) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(0) البيتان لم أجدهما. 


الباب الثاني / في اللؤم 1¥ 


آخر": [المتقارب] 

وأحسن مااستشعر المسلمو ن عندالتوائب حلم وصبر 

وللهفيكلمابائني وبْلّىبهمنهحمدٌوشكرٌ 

سمع أعرابي يقول: هذا غنيّ لولا أنه فناء» وعلا لولا أنه بلاء» وبقاء لولا 
أنه شفاء. وقيل لابن الجهم بعدما صودر: ما تفكر في زوال نعمتك؟ قال: لا بذ 
من الزوال فلأنْ تزول وأبقى خيرٌ من أن أزول وتبقى. وقيل لأعرابي: صِفْ لنا 
الدهرء فقال: الدّهر سلوب لما وهب» وهوب لما سلب؛ كالصبي إذا لعب. 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الياب الثالث 
في العقل 


الفصل الأوّل من هذا الباب 
في مدح العقل وفضله وشرف مكتسبه ونبله 

قالالله تعالى: ظإنَّ فى دَلِكَ لَرِكَرَئ لمن كن لم مَل أو أل ألتَممَ وَهْوَ 
هيد 409 [ق: الآبة .]٣۷‏ 

سيل الحسن بن سهل: ما حذ العقل؟ فقال: الوقوف عند الأشياء قولًا 
وفعلًا. وسُّئْل آخرء فقال: الإصابة بالظنون. والتلمّح فيما كان وما يكون» ومراده 
في القسم الثاني التجربة. وقالوا: هو ذَرْك الأشياء على ما هي عليه من حقيقة 
معانيهاء وصحّة مبانيها. وقيل لحكيم: ما مقدار العقل؟ فقال: ما لم يُرَ كاملا في 
أحدء فلا يُعرف له مقدار. وقالوا: لكل شيء غاية وحدّء والعقل لا غاية له ولا 
حدّء ولكن الناس يتفاوتون فيه كتفاوت الأزهار في الرائحة والطيب. واختلف 
الحكماء أيضًا في ماهيّته. كما اختلفوا في حذهء فقال بعضهم: هو نور وضعه 
الله طبمًاء وغرزه في القلب كالنور في العين» وهو البصر؛ فالعقل نورٌ في 
القلب» والبصر نور في العين» وهو ينقص ويزيد» ويذهب ويعود» وكما يدرك 
بالبصر شواهد الأمورء كذلك يُدرك بنور العقل كثيرٌ مِنَ المحجوب والمستورء 
وعمى القلب كعمى البصرهء قال الله تعالى: طهَإَِا لا َس الْايْصر ولكن تع 
الوب آل في الصّدُور» [الخخ: الآية ١٤]ء‏ وقال النبيّ بة: «ليس الأعمى من عمى 
بصرهء ولكنّ الأعمى من عَمِيت بصيرته”". 


)١(‏ أخرجه السيوطي في الدز المنثور 0770/4 والمتقي الهندي في كنز العمال ١٠١٠ء‏ والعجلوني في 
کشف الخفاء ۲/ ۲۳۵. 


الباب الثالث/ في العقل ۱4 


وقال بعض الحكماء: العقل غريزة لا يقدر أحد أن يصفها فى نفسه ولا فى 
غيره» ولا يُعْرف إِلّا بالأقوال والأفعال الدالّة عليه؛ وعلى كل حال فلا سبيل أن 
يُوصف بجسم ولا لون ولا عرض ولا طول. وقال العتبيّ واسمه عبد الله بن 
عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان: العقل عقلان: عقل تفرّد الله 
بصنعه وهو الأصل» وعقلٌ يستفيده المرء بأدبه وهو الفرع» فإذا اجتمعا قرّى كل 
واحد منهما صاحبه تقوية النار في الظلمة. ار أخذه من هذه الأبيات وتلسب 
إلى أمير المؤمنين علىّ كرّم الله وجهه ورضي عنه" “: [الهزج] 
رأيت العقل عقلين فمطبوعومسموعٌ 
ولاينفعمسموع إذالميَكُمطبويٌ 
كمالاتنفعالشمس وضوءالعينهممنوعٌ 
ويُفْهم من فحوى ما ذكرناه أن العقل في القلب؛ وهذا القول هو الموجود 
بصحة النظرء والمعلوم من جهة الأئر. قال الله تعالى: افر بيبا ف الأضٍ 
کن ل َوب يَمْقِلُونَ بآ أو انان يمع ا يها كنا لا ْص الابْمدر ولكن تی 
الوب لی في ألصّدُور @) [الحج: ا 8 وروي عن النبن بقل أنه قال: «العقل 
في القلب يفرق بين الحقّ والباطل»”2. وقال بعضهم: هو في الدماغء وإليه ذهب أبو 
حنيفة وأصحابه. وقال عمرو بن العاصي: يثغر الغلام لسبع؛ ويحتلم لأربع عشرة» 
وينتهي طوله لإحدى وعشرين؛ وينتهي عقله لثمان وعشرين» ويبلغ أشده لخمس 
وثلائين» وما بعد ذلك تجارب. وقال بعضهم: كل شيء مفتقرٌ إلى العقل» والعقل 
مفتقر إلى التجارب» وقال بعضهم؛ مَنْ طال عمره نقصت قوة بدنه وزادت قوة عقله. 
وقال بعض الحكماء: أربعة تحتاج إلى أربع : الحسب إلى الأدب» والسرور إلى 
الأمن» والقرابة إلى المودة» والعقل إلى التجربة. ويقال: هرم السنّ شباب العقل. 
وقال البستي””": [الخفيف] 
مااستقامت قناة رأيي إلا بعدماعوّجالمشيب قناتي 


)١(‏ الأبيات في ديوان علي بن أبي طالب وهي ثلاثة أببات منفردة. 

(؟) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يديّ. 

زفرف البيت في زهر الآداب» للحصري القيرواني» ص «oro‏ والتمثيل والمحاضرةء للثتعالبي» ص 
لال 


۱1۰ الباب الثالث/ في العقل 





ما اخترناه من محاسن الكلم وأسناها 
في أن العقل أشرف المواهب وأسماها 

قال ابن عباس رضي الله عنه: دخلت على عائشة رضي الله عنهاء فقلت 
لها: يا أمّ المؤمنين أرأيت الرجل يقل قيامه ويكثر رفاده» والآخر يكثر قيامه ويقلٌ 
رقاده» أيّهما أحبّ إليك؟ قالت: سألت رسول الله ية كما سألتني» فقال لي: 
«أحسنهما عقلا»» قلت: يا رسول الله إنما سألتك عن عبادتهما؟ فقال: «يا عائشة 
إنهما لا يسألان عن عبادتهماء إنما يسألان عن عقولهماء فمن كان أعقل كان 
أفضل في الدُّنيا والآخرة»”2. ورُويَ عنه عليه الصّلاة والسلام» أنه قال: «الجئة 
مائة درجة: تسعة وتسعون منها لأهل العقل» وواحدة لسائر الناس»”'2. وروى 
البراء بن عازب أن النبيّ كَقٍ قال: «لكل شيء وثيقة ومحججة واضحة» وأوثق الناس 
مطيّة وأحسنهم دلالة ومعرفة بالحجة الواضحة أفضلهم عقلاه" . وقال بزرجمهر: 
الإنسان صورة فيها عقلء فإن أخطأه العقل ولزمته الصورة» فليس بإنسان. قال 
المتنبي“: [الكامل] 

لولاالعقول لكان أدنى صَيْعّم أدنى إلى شرف من الإنسانٍ 

وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إني لأعجب ممن رزق العقل كيف 
ع ال ان وقالت عائشة رضي الله عنها: أفلح مَنْ جعل الله له 

عقلا. وقال مطرف: ما أوتي اد تعالى أفضل من العقل؛ 
ويقال: ما تم دين امرىء حتى يتم عقله» وما استودع الله رجلا عقلا إلا استنقذه به 
يومًا ما. وقال الأصمعيّ: لو صوّر العقل لأضاء معه الليل» ولو صوّر الجهل 
لأظلم معه النهار. وقال بزرجمهر: العقل كالمسك إن خبأته عبق» وإن بعته نفق. 
وقالوا: كل شيء إذا كَثْر رخص إلا العقل» فإنه إذا كَثْر غلاء ولو بيع لما اشتراه 
ل العُقّلاء ء لمعرفتهم بفضله. وقال رسول الله كل : «لكل داء دواءء ودواء القلب 


.177/١ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات؛‎ )١( 
174/4 وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ ٠414/٠١ أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )۲( 
الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.‎ )۳( 
البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها:‎ )٤( 
الرأي قبل شجاعة الشّجمان 2 هو ارَلٌ رهي المحلْ الثاني‎ 


الباب الثالث/ في العقل 11 


العقل؛ ولكل حرث بذرء وبذر الآخرة العقل؛ ولكل شيء, فسطاط» وفسطاط 
الأبرار العقل:0" , ويقال: العقل وزير رشيدء وظهير سعيدء مَنْ أطاعه نجاه» ومَنْ 
عصاه أرداه. وقال بعضهم يصف العقل”": [السريع] 
لله درٌ العقلمِنْرائدٍ وصاحب في العُشْر واليُسْرٍ 
وحاكمٌ يقضي على غائب قضيّةالشاهدللامر 
وإن شاء في بعض أحواله أن يفصل الخير من الشرٌ 
فذوقوي قد خصهربّه بخالص التقديس والطهرٍ 
آخر””": [البسيط] 
العقل حلة فخر من تسربلها كانت له نسبًا ثُمُني عن النُسَب 
والعقل أفضل لما في الناس كلهم بالعقل ينجو الفتى مِنْ حومة الطلب 
ومن قولهم في أن مَنْ وهب الله له عقّلا 
كُسِيَ من المناقب حلّة لا تبلى 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو ازددت كل يوم مثقال ذرّة من عقل ما 
باليت ما فاتني من أنواع التطوّع. وقال وهب: مَثَلُ العقلاء في الدنيا مثل الليل 
والنهار لا تقوم الدنيا إلا بهماء فكذلك المرء في الدنيا لا حظ له إلا إذا كان 
عاقلا. وقيل لأنو شروان: آي الناس أؤلى بالسعادة؟ قال: أنقصهم ذنوباء قيل: 
فمن أنقصهم ذنوبا؟ قال: أنمّهم عقلًا وقالوا: إذا كان العقل في النفس اللثيمة 
كان بمنزلة الشجرة الكريمة في الأرض الذّميمة يُْتفع بثمرها على خبث المغرس» 
فاجتن ثمر العقل وإن أتاك من إثام الأنْفُس؛ وإلى هذا أشار أمير المؤمنين عليّ 
رضي الله عنه في قوله لولده الحسن رضي الله عنه: خذ الحكمة أنْى أتتك» فإن 
الحكمة تكون في صدر المنافقء فلا تزال تختلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى 
صاحبها. وقال سعيد بن جبير: لم نَرَ عيناي أفضل من فضل عقل يترذى به 


)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. 
(7) الأبيات لبشر بن المعتمر في ديوانه؛ من قصيدة مطلعها: 

أماترى العالم ذا حشوة يقصرعنهاعدةالقطر 
(۳) اليتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
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الرجل» إِنِ انكسر جبره» وإن صرع أنعشهء وإن دل أعرّهء وإن اعوج أقامه. وإن 
عَّر أقاله» وإِنٍ افتقر أغناهء وإن عُرَِي كساءء وإن غُوى أرشدهء وإن خاف أمُنه» 
وإن حزن أفرحهء وإن تكلم صذقه. وإن أقام بين ظهراني قوم اغتبطوا به» وإن 
غاب عنهم أسِفوا عليه؛ وإن بسط يده قالوا: جواد» وإن قبضها قالوا: مقتصدء 
وإن أشار قالوا: عالمء وإن صام قالوا: مجتهدء وإن أفطر قالوا: معذور. قال 


الشاعر”': [الطويل] 


وأفضل قسم الله للمرءعقله 
يزيّن الفتى في الناس صحة عقله 
وشَيْن الفتى في الناس قَلَّة عقله 
إذا أكمل الرحمئن للمرء عقله 
آخر”"": [المنسرح] 

ماوهب الله لامرىء هبّةً 
هما حياةالفتى فإِنعَدما 
آخر": [الطويل] 

يعدّ رفيع القوم مَنْ كان عاقلا 
وإن حل أرضًا عاش فيها بعقله 


فليس مِنَّ الخيرات شيء يقاربه 
وإن كان محظورًا عليه مكاسبًه 
وإن كرمت أعراقه ومناسبّه 
فقدكمّلت أخلاقهومآرئه 


أشرف من عقله ومن أدبة 
فإِنَّفقدالحياةأجمرم به 


وقال طاوس: ما قلادة نظمت من در وياقوتٍ بأزْيّن لصاحبها مِنْ العقلء 
ولو ناصح المرء عقله لأراه ما يزينه مما يُشِينه» فالمغبون مَنْ أخطأ حظه مِنّ 
العقل . 


)١(‏ الأببات لابن دريد في ديوانه» من خمسة أبيات هذه مطلعهاء والبيت الخامس: 
يعيش الفتى بالعقل في كل بلدةٍ على العقل يجري علمه وتجاربة 
وكذلك الأبيات للخليل بن أحمد الفراهيدي في ديوانهء من سئّة أبيات. وهي أيضًا لعليّ بن أبي 
طالب في ديوانه» من سنّة أبيات» والبيت السادس: 
ومن كان غلابًا بعقلٍ ونجِدةٍ فذو الجدّ في أمر المعيشة غالبّة 
(؟) البينان بلا نسبة في نهاية الأرب» للنويري» ص ۱۹۷۹. 


(۳) البيتان بلا نسبة في العقد الفريد. لابن عبد ري ص 479 
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ما أثبتناه مِنَ الكلام الرائع الرائق فيما يمتاز به العاقل من المائق 
قال بعض أهل العلم: إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض أتاه جبريل 
عليه السلام بثلائة أشياء: بالدّين والعقل وَحُسْن الخلقء وقال:إن الله يخيّرك واحدًا 
من هذه الثلاثةء فقال: يا جبريل ما رأيت أحسن من هؤلاء في الجنئّة» ثم مذ يده 
إلى العقل وقال: لذينك اصعداء قال: لا نصعدء قال: أتعصياني؟ قالا: لا 
نعصيك» ولكنًا أُمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. وقال رسول الله : «للعاقل 
عشر خصال يُعْرف بها: يحلم عن ظلمه. ويتواضع لمن دونه» 0 
هو فوقهء وينتهز الفرصة إذا أمكنتهء لا يفارقه الخوف ولا يصحبه العنف يتدبر ثم 
يتكلم فإذا تكلم غنم» وإذا سكت سَلِمء وإذا اعترضت له فتنة اعتصم باش 
وقال أبو عبادة مادخا" : [الطويل] 
غريب السّجايا ما تزال عقولنا مدلهمةًفي خلةمنجلالة 
عداه الججى في عنفوان شبابه eT‏ 
وقالوا: مِنْ علامة العاقل ثلاثة: تقوى الله. وصدق الحديث. وترك ما لا 
يعني . وفي حكمة داود: على العاقل أن يكون عالمًا بأهل زمانهء مالكًا للساته» 
مُقْبِلُا على شأنه. وقال بعض الحكماء: أربعة دل على صحة العقل: حبّ العلم» 
وَحُسْن الحلم؛ وصحة الجواب؛ وكثرة الصواب. وقالوا: إن أردت أن تعرف عقل 
الرجل في مجلس واحدء فحدّثه في خلال حديثك بما لا يكونء فإن أنكر فهو 
عاقل» وإن صدّق فهو أحمق. وقالوا: لا تجد العاقل يحدّث مَنْ يخاف تكذيبه» 
ولا يسأل من يخاف منعهء ولا يعد بما لا يستطاع إنجازه. وقال لقمان لابنه: لا 
يتم عقل امرىء حتى يكون فيه عشر خصال يكون الكبر منه مأمونّاء والرشد فيه 
مأمولاء وفضل ما لديه مبذولاء لا يصيب من الدنيا إِلَّا القوت» التواضع أحبٌ إليه 
من الشرفء» والذل أحبّ إليه من العرّء لا يَسْأم مِنْ طلب المعالي؛ ولا يتبرْم 
بطلب الحوائج إليه» يستكثر قليل المعروف من غيره» ويستقل كثيره من نفسه. 
وأن يرى جميع أهل الدنيا خيرًا منه وأنه شرًا منهم» وهذه الخصلة تشيّد مجده» 


».. بلفظ : «للعاقل خمس خصال.‎ 0570 /١ أخرجه ابن عراق في تنزيه الشريعة‎ )١( 
من قصيدة مطلعها:‎ ٠۳ البيتان في ديوان البحتري‎ (22 
عذيري من واشٍ بها لم أوالبه عليها ولم أخطر قلاها ببالِه‎ 
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وتكبت ضده» ونُغْلي قدره» وتّطيّب في العالمين ذكره. وقالوا: العاقل إذا والى 
بذل في المودة نصره» وإذا عادى رفع عن الظلم قدره» فيستعين مواليه بعقله» 
ويعتصم معاديه بعدله. وقال المهلب بن أبي صفرة» واسمه ظالم بن سراقة : 
يعجبني أن أرى عقل الرجل زائدًا على لسانه؛ ولا يعجبني أن أرى لسانه زائدًا على 
عقله. وقالوا: زيادة العقل على اللّسان فضيلة» وزيادة اللسان على العقل رذيلة» 
والله أعلم. 
شوارد مجموعة في احتياج ذوي العقل والحلم 
إلى اكتساب فضيلتي الأدب والعلم 

أنَا الأدب» فقال بزرجمهر: العقل يحتاج إلى مادة الأدب» كما تحتاج 
الأبدان إلى قُوتها من الأطعمة. وقالوا: عقلٌ بلا أدب فقرّء وأدبٌ بلا عقل حتف. 
وقالوا: عقلٌ بلا أدب كشجاع بلا سلاح. وقالوا: لا عقل إلا بأدبء ولا أدب إلا 
بعقل. وقال أفلاطون: عقلُ بلا أدب كالشجرة العاقر» والعقل مع الأدب كالشجرة 
المثمرة. وقال بزرجمهر: الأدب صورة العقل» فحسّن صورة عقلك كيف شِئْت. 
ابن المققّع: كما أن الأدب لا يكمل إلا بالعقل» فكذلك لا يَكْمُل العقل إِلَا 
بالأدب. وقالوا: احرص أنْ لا يكون أدبك أغزر من عقلك. فإنْ مَّنْ زاد أدبه على 
عقله كان كالراعي الضعيف في الغنم الكثيرة. ويقال: أدْبوا أولادكم صغارًا تقرّ 
أعينكم بهم كبارًا. شاعر”'“: [البسيط] 

قد ينفع الأدب الأحداث في صخر وليس ينفع بعد الكبرةالأدبُ 

إن الغصون إذا قوّمتهااعتدلت ولن تثلينإذاقوّمتهاالخشبٌ 

وقال عبد الملك بن مروان: لاعب ولدك سبعًاء وأذّبه سبعًاء واستصحبه 
سبعًاء فإن أفلح فالق حبله على غاربه» ولا عِبرة بقول مَنْ قال : [السريع] 

قولالمنينصحابئاله يرذدالقوللتهذيبة 
ضيع الوقت بلا طائل فيكثرالقولويهزيبة 


)١(‏ البيتان لسابق بن عبد الله البربري في ديوانه» ولصالح بن عبد القذوس في ديوانه» وهما بيتان 
منفردان ‏ 
)١(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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كلهإلىالله وتدبيره ثمإلىالذهروتجريبة 
فإنمالأقدار لا بذأن تأتي بماخط وتجريبة 

فليس كما قال؛ فإنما الهمل في الإمهالء ولا عذر له في الإهمالء وعود 
الصبا أبدا آمنًا أن يحتاج إلى الشفيف. وطيش الشباب سريع الحراك فلا غناء له 
عن التوقيف . ويُخكى أن أبا الأسود كان له ولد فترك الصلاة يومّاء ومضى يلعب 
بالكلاب مع الصبيان» فكتب إلى مؤدّبه رقعة وأرسلها معه مختومة. يقول فيهال"'؟: 
[الكامل] 

ترك الصلاة لأكلب يسعى بها نحو الفراش مع الغواة الأرجس 

فليأتينك غاديّابصحيفة كتبت كمثل صحيفة المتلمّس 

فإذاأناك معنرابملامة فمِظئه موعظةاللبيب الأكيس 

وإذاهممت بضربهفبدرّة وإذا بلغت بهثلانًا فاحبس 

واعلم بأنك مافعلت فنفسه مع ما تجرّعني أعرٌ الأنفس 

وأمَا العلم؛؟ فقدره كبيرء وفضله كثيرء ويكفي في شرفه أن رسول الله كَل 
قال: «خُيّر سليمان بين الملك والمال والعلم؛ فاختار العلم فأعطي الملك والمال 
لاختياره العلم»". قال بعض الحكماء: إذا اجتمع العقل والعلم في رجل فقد 
استطاب المحياء وسما إلى الدرجة العلياء وجمع الآخرة والدنيا. وقالوا: العلم 
أفضل مكتسب» وأكرم منتسب» وأشرف ذخيرة تُقتنى» وأطيب ثمرة تُجتنى» وبه 
يتوضّل إلى معرفة الحقائق؛ ويتوضل إلى رضا الخالق: وهو أفضل نتائج العقل 
وأعلاهاء وأكرم فروعه وأزكاهاء لا يضيع أبدًا صاحبه» ولا یفتقر کاسبه» ولا 
يخيب طالبه» ولا تنحط مراتبه. وقال معاذ بن جبل: تعلّموا العلم فإنَ تعليمه لله 
خشية» وطلبه عبادة» ومدارسته تسبيح» والبحث عنه جهاد. وتعليمه لمن لا يعلمه 
صدقة» وهو الأنيس في الوحشة» والصاحب في الغربة» والوزير عند الخلاف 


)١‏ الأبيات ليست في ديوان أبي الأسود الدّؤْليء وهي لشريح بن الحارث القاضي؛ في ديوانه؛ وهي 
خمسة أبيات منفردة. 


(۲) آخرجه المتقي الهندي في کنز المنال ۰۲۸۷۸۳ ۲۸۹۱۰. 
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والقريب بين الغرباء. شاعر: [البسيط] 

أجل مايُبْتغى يومًا ويُكُتسب ويُجتنى من حلا الدنيا ويُئتخبُ 

علمٌ شريف عميمُ النْفْع قدرفعت لحامليهبآفاقالعُْلارْتبُ 

إن عاش عاش جميلا ساميًا أبدًا لايُستضام ولايُئسى فيُجْتَنبٌ 

وإذتمت فشناء شائع حسن بعدهرحمةترجى وترتقبٌ 

آخر”” : [البسيط] 

العلم أعلى مِنَ الأموال منزلة لأنه حافظ والمال محفوظ 

وقالوا: العلم عر لا يبلى جديده. وكنز لا يفنى مزيده. وقال ابن 
المقفّع: تعلموا العلم. فإن كنتم ملوكًا فقتمء وإن كنتم أوساطًا سدتم. وإن 
كنتم سوقة عشتم. وقالوا: لو لم يكن من شرف العلم إِلّا أن الملوك حكام 
على الناس» والعلماء حكام على الملوك لكفى بذلك شرفًا. وقال بعضهه'": 
[الكامل] 

العلم فيه جلالة ومهابة والعلم أنفع من كنوز الجوهرٍ 

تفنى الكنوز على الرّمان وصَرْفه والعلم يبقى باقيات الأعصر 

ويحتاج طالب العلم إلى سنّة أشياء: فراغ وجذه وجدّ وأستاذ وطول عمر 
ومعونة من الله تعالى» وهذا ملاكها الذي لا بد منهء ولا غناء لأحد عنه. 

نظم ذلك الشاعرء فقال““: [الطويل] 

أصخ لي فليس العلم إلابستة سأنبيك عن مجموعها ببيانٍ 

ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد إستاذ وطول زمانٍ 

وقالوا: العلم ميت يحييه الطلب» فإذا حيي فهو ضعيف يقوّيه الدرس» فإذا 
قوي بالدرس فهو مُحتجب تظهره المناظرة» فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل. 


)١(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين بديّ. 

البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(©) البيئان بلا نسبة في بهجة المجالسء لابن عبد البرّء ص .٠٠۷۷‏ 
(4) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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شاعر”": [المنسرح] 
العلم مِنْ شرطه لمن خدمه أنيجعل الناس كلهم خَدَمَةٌ 
وواجب حفظهعليهكما يحفظماعش مالهودمة 
ومن حوى العلمثعّأودعه غيرمحيّلهفقدظلمة 
وكان كالمبتنى البناءإذا توّلهما,رادهمدَمة 


الفصل الثاني من الباب الثالث 
في ذكر الفعل الرشيد الدالَ على العقل المشيد 


قالوا: العقل أصل لكل محمود مِنَ الأخلاق. فإذا عدم الأصل فلا بقاء 
للفرع مع عدم الأصل . وقيل للحسن بن عليّ رضي الله عنهما: متى يكون العاقل 
عاقلًا؟ قال: إذا عقله عقله عمًا لا ينبغي. فهو عاقل. وقال علي بن عبيدة 
الزنجاني: العقل ملك والخصال الحسنة رعيّته» فإذا ضعف عن القيام عليها وصل 
الخَلّل إليها. وقال بعض الحكماء: الملائكة روح وعقل» والبهائم نفس وهوى» 
والإنسان يجمع الكل ابتلاءء فإن غلب الروح والعقل على النفس والهوى فضل 
الملائكة» وإن غلبت النفس والهوى على الروح والعقل فضلت البهائم» فالعاقل 
من ذاد عن مراتع الهوى نفسهء وكفّها عن شهوات تقرّب إليه رمسه. قال 
رسول الله يَكيْةِ: «حبّك الشيء يُعْمي ويصمّ”'". وقالوا: «الهوى خادع للألباب» 
صارف عن الصواب»ء صاحبه أعمى مبصر أصمّ سميع". وقالوا: الهوى أشأم 
دليلء وألأم خليل» وأغشم والٍء وأغش مُوالٍء يكذب العيان» ويقلب الأعيان» 
ويجلب الهوان. وقال أبو بكر بن دريد" : [الرجز] 


وآفة العقل الهوى فمن علا علىهواهعقلهفقدنجا 


٠٥۸ الأبيات للشافعي في الازدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار» للسيوطي» ص‎ )١( 
. وليست في ديوانه‎ 
.)٥١/١ 1914/0 (؟) أخرجه أبو داود حديث 2010 وأحمد في المسند‎ 
الرجز في ديوان ابن دريد» من قصيدة مطلعها:‎ )©( 
ياظبية أشبه شيء بالمَّها ترعى الخزامى بين أشجار النقا‎ 
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وقال بعض الصالحين: الهوى مركبٌ ذميم» يسير بك في مضلات الفتّن» 


ومرتع وَخِيمٍ يقعدك في مواطن المحنء ويُعلّقك في حبائل الإحن» ويقال: مُنْ 
كان لعنان هواه أملك كان لطرق الرّشاد أسلك. ويقال: بغلبة سلطان العقل على 
الهوى ينال السؤدد. وقال شاعر”"' : [الكامل] 


واعلم بأنك لن تسود ولن ترى طرق الرّشادإذا انبعت هواكا 
آخر”"': [الطويل] 
إذا أنت لم تَعْص الهوى قادك الهوى 

إلى كل مافيه عليك مقال 


ويقال: عبد الهوى أذل من عبد الرق. وقالوا: أعقل الناس مَنْ عصى 


مراده» ولم يَعْطٍ الهوى قياده. شاعر”": [مجزوء الكامل] 


00 
(0 


(r) 
(6) 
(0) 


إِنَّالرْدى تَبَعالهوى ومِنَالهوى حاوومرٌ 
اقنعبعيشك نَرْضَه واملك هواك وأنت حر 
وقال علي بن الحسين المغربي“: [المجتف] 
ماللمطيع هواه من ‌الملام ملا 
فاخَرزّلنفسك لما عرض وإماالتذاد 
وقال الحكيم لولده: اغص هواك وأطِعْ مَنْ شِلت. 
قال بعضهم”” : [الطويل] 
إذاما رأيت المرء يقتاده الهوى فقدثكلتهعندذاك ثواكله 


وقد أَشْمَتٌ الأعداء حمًّا بنفسه وقد وجدت فيهمقالا لاعواذله 


البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


البيت بلا نسبة في الفاضل في اللغة والأدب» للمبرد. ص 45١7‏ والكامل في اللغة والأدب. 
للمبرد أيضّاء ص 507. 

البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

البيتان في ديوان الوزير المغربي» وهما ببتان منفردان. 

البينان بلا نسبة في التذكرة السعدية؛ للعبيدي. ص ۲۳. 
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آخر وأجاد”'' : [الطويل] 

إذاما دَعَنّْك النفس يوم لشهوة وكانعليهاللحرام طريق 

فخالف هواها ما استطعت فإنّما هواهاعدوٌوالخلاف صديقٌ 

وقالوا: كُمْ مِنْ عقل أسيرء عند هوى أمير. شاعر : [الطويل] 

وعاص الهوى المُرْدِي فكم من محلّق إلى النّجم لما أنْ أطاع الهوى هوى 

ولبعضهم”": [الطويل] 

ومايزع النفس اللّجوج عن الهوى مِنّ الناس إلا حازم الرأي كاملة 

وقالوا: أعدل الناس مَنْ أنصف عقله مِنْ هواه. ومنع نفسه مما يكون سببًا 
لبلواه؛ ولحظ الأشياء بعين فكره وإضماره» فعلم من ورود الأمور عاقبة إيراده 
وإصداره؛ فيحسن بأفعاله حمد الأوذاءء ويأمن في ماله كَيْد الأعداء؛ كما ُكي أن 
نصيبًا دخل على عبد الملك بن مروان فتغدّى معهء فلما رأى عبد الملك ظَرْفه 
وأدبه» قال له: هل لك فيما نتنادم عليه؟ قال: يا أمير المؤمنين لوني حائل» 
وشغري مغلغل» وخلقي مشوّهء ووجهي قبيح» ولم أبلغ ما بلغت من إكرامك إياي 
لا لشرفٍ أب ولا كرم أم» وإنما بلغته بعقلي ولساني» فأنشدك الله يا أمير المؤمنين 
أن لا تَحُول بينى وبين ما بلغت به هذه المنزلة عندك» فأعفاهء وما أحسن قول 
الخبزأرزي مشيرً! إلى قول نصيب”": [المتقارب] 

أرى الكأس تُذِْبٍ عقل الفتى فيذهل عن كل مستمتع 

ولولا ابتهاجي بكملمأكُنْ لأشرب أكشسرين أربع 

وقالواسرورفقلت السرور بأنتتركوني وعقلي معي 

وقال آخر” : [الكامل الأحذ] 

رطلان لا أزداددفوقهما في الشرب إن حضروا وإن وحدي 

فليغتفرليمَنْينادمُني إن يأحتٌعواقبالرَشدٍ 

وار يفو به بات ولعافت الأمر الذي يردي 





(۱) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
() البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(*) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع الني بين يدي. 
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وعلى ذكر ما ينتج من شرب الخمر من زوال الذهن وذهاب العقل» فحسن 
قول مّنْ قال: الخمر مصباح السرورء ولكنها مفتاح الشرورء وقول أبي الفضل 
الميكالي”'' : [الخفيف] 


عيّرتني ترك المُداموقالت هل جفاهامِنَ الرجال لبيبٌ 
هي تحت الظلام نور وفي الأك باد بردٌ وفي الخدود لُهيبُ 
قلت ياهذهعدلت عن النص سح ومالارًشاد فيك نصيبٌ 


إنهاللستورهَنك وفي الأل باب فتك وفي المعادذنوبُ 


وقال رجل لابنه وهو يتعاطى الشراب: احذره فإنه فَيْء في شدقك» أو 
سلح على عقبك؛ أو حدّ في ظهرك. وقال الحصنكي ذاكرًا لهذه العيوب'": 


[المديد] 
ونديمبت عذله ويرى عذليمِنّالعبثٍ 
قلتإنالخمرمخبئة قالحاشاهامِنَالحُيْثِ 
قلتمنهالقَيْ, قالنعم شرفت عنمخرجالخبثٍ 
قلتللأزمات تشربها قال طيب العيش في الرّفثِ 


وقريبٌ من هذا ما حُكي أن الحجّجاج وفد على الوليد بن عبد الملك» فلمًا 
كان بعد أيام وقد أخذا يتجاذبان أذيال المذاكرة؛ فقال له الوليد: هل لك في 
الشراب؟ قال: يا أمير المؤمنين ليس محظورًا مداخلة أمير المؤمنين» ولكني أمنع 
أهل عملي منه وأكره أن أخالف قول العبد الصالح لقومه. وما أريد أن أخالفكم 
إلى ما أنهاكم عنهاء فاستحسن ذلك منه وأعفاه. وقال إسحلق بن إبراهيم 
الموصلي: دخلت على الهادي فقال: غتّني صونًا أطرب منه ولك حكمك. 
ه70 : [الطويل] 1 


وإني لتعروني لذكراك هرّة كماانتفض العصفور بذله القطرٌ 


.1915 الأبيات في ربيع الأبرار. للزمخشري» ص‎ )١( 
الابيات للخطيب الحصكفي في وفيات الأعيان؛ لابن خلكان. في ترجمته.‎ )۲( 
البيت لأبي صخر الهذلي في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )۳( 
إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني 2 نسيم الضّبا من حيث يطلع الفجرٌ‎ 
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فقال: أحسنت واله» وضرب بيده إلى دراعته فشق منها ذراعاء فقال: 
زدني» فغئيته'"2: [الطويل] 

فيا حبّهازدني جوّى كل ليلة ويا سلوة الأحباب موعدك الحشرٌ 

فقال: أحسنت» ثم ضرب بيده إلى دراعته فشقٌ منها ذراعًا آخرء فقال له: 
زدني» فغتيته : [الطويل] 

جرثك حتى قيل لا يعرف الهوى وزرتك حتى قيل ليس له صبرٌ 

فقال: أحسنت» وشق باقي دراعته من شذة الطرب ثم رفع طرفه إليّء وقال 
لي تمن واحتكم». فقلت: أتمنى عين مروان» قال إسحلق: فرأيته وقد دارت عيناه 
في رأسه حتى خلتهما جمرتين» ثم قال: يا ابن اللخناء» أتريد أن تشهرني بهذا 
المجلس وتجعلني سمرًا وحديثًا يقول الناس أطربه فوهبه عين مروانء أمَا والله لولا 
بادرة جهلك التي غلبت على صحة عقلك» لألحقتك بمن غبر من أهلك» ثم أطرق 
إطراق الأفعوان» فرأيت ملك الملك بيني وبينه ينتظر أمره فيَء ثم رفع رأسه ودعا 
بإبراهيم بن ذكوان وقال له: خذ بيد هذا الجاهل وأدخله بيت المالء فإن أخذ ما فيه 
فدعه وإياه» قال إسحلق: فدخلت وأخذت ما يساوي عين مروان أضعافًا. 

وما أحسن ما قال بعض البلغاء يصفٌ إنسانًا بصيرًا بالعواقب: فلان يُعْرَف 
من مبادىء الأحوال خواتيم الأعمال؛ ومِنْ صدور الأمور إعجاز ما في الصدور. 
وقال آخر: فلان يرى العواقب في مرآة فكره فلا يشتبه عليه نفعه بضرّه. 

نادرة: قيل لبعض المجانين: هل لك في الشراب؟ فقال: إن العاقل يشرب 
الخمر حتى يتشبّه بي» فأنا إذا شربته فيمّن ذا أتشبّه. وأحسن منها ما يُخكى: أنْ 
أعرابيًا راود امرأة عن نفسها فأنعمت له فلما قعد بين شعبتيها قام عنها ولم يَفْض 
وطرّاء ولا عفى مِن غرضه أثرّاء فقالت له: يا هناه ما الذي عراك وقد بلغت 
مناك» فقال: إِنْ رجلا يبيع جنة عرضها السملوات والأرض بأصبعين بين فخذيك 
لقليل الخبرة بالمساحة. والعاقل مَّن اهْنّدى بمشورة تُصحائه» وكشف لهم عن 
مستور أغراضه وأنحائه. قال الله تعالى لنبيّه محمد يي: ظوَكَاوتَهُمْ في الأني ا 
عتمت وکل َل ¢5 [آل عمرّان: الآية 104]غ فهذا الخطاب لمحمد يل ليعلم 


(1) انظر الحاشية السابقة . (۲) انظر الحاشية ما قبل السابقة . 
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أصحابه ما في المشورة من البركة لا لحاجة منه لرأيهم؛ إذ هو المؤيّد في حركاته 
وسكناته بالوحي مِنْ ربه» والمستغني بما يلقى في روعه من الرأي المُصيب عن 
آراء صحبه. قال الحسن البصريّ: إن الله عر وجل لم يأمر نبيّه ية لحاجة به إلى 
رأيهم: وإنما أراد أن يعرّفهم ما بالمشورة مِنَ البركة. وقال عليه الضّلاة والسلام: 
«المشورة حصن من الثدامة وأْمْنّ مِنَ الملامة'2'0. وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: الرجال ثلاثة : رجلٌ ينظر في الأمور قبل أن تقع فيصدرها مصادرهاء ورجلٌ 
متوكل لا يتأمل فإذا نزلت به نازلة شاور أصحاب الرأي وقُبل قولهم. ورجلٌ حائرٌ 
بائر لا يأتم رشدًا ولا يطيع مُرْشْدًا. وقالوا: مادّة العقل مِنَ العقول» كمادّة الأنهار 
مِنّ السيول. وقال أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه: نِعُم المؤازرة المشورة» 
ويئس الاستعداد الاستبداد. وقال حكيم لولده: يا بنيّ إن رأيك إن احتجت إليه 
وجدته نائمًا ووجدت هواك يقظانء فإيّاك أن تستبد برأيك فيغلبك حينئذٍ هواك. 
وقالوا: الخطأ مع الاستشارة أحمد مِنّ الإصابة مع الاستبداد. ويقال: إذا استخار 
العبد ره واستشار صديقه واجتهد رأيه فقد قضى ما عليهء ويقضي الله في أمره ما 
أحبٌ. وقالوا: مَنِ استغنى برأيه فقد خاطر بنفسه. وقالوا: عليك بالمشورة فإنها 
تأمر بالتي هي أحسنء وتهدي للتي هي أقوم. وقالوا: لا تستبد بتدبيرك» ولا 
تستخف بأميرك. فمن استبدٌ بتدبيره زل؛ ومَن استخفٌ بأميره ذل. وقالوا: مَنْ 
شاور الأخلاء أمِنَ مِنْ كَيْد الأعداء. ومِنْ أمثالهم: زاحم بعود أو دَعْ. وقال 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر مِنْ أبيات”: [المتقارب] 


وإن با بأمرعليكالتوى فشورلبيباولاتغصه 


ولآخر”": [الكامل] 
إن اللبيب إذاتفرق أسره فت قّالأمور مناظرًاومشاورا 
وأخو التكبّريستبةدبرأيه وتراه يعتسف الأمور مخاطرا 
)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. 
(1) البينان من قصيدة؛ نُنْسب لصالح بن عبد القدوس» وطرفة بن العبدء وعبد الله بن معاوية» انظر 
دواوینهم ۰ ومطلع القصيدة : 
إذا كنت في حاجةمرسلاً فارسل حكيمّاولائوصه 
(۳) البيتان لمحمود الورّاق في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
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بشار بن برد" : [الطويل] 
إذا بلغ الرّأي المشورة فَاسْئَيِرْ 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة 
وما خير كف أمسك الغل أختها 
آخر”"': [الكامل] 
لاتحقرن الرأي وهو موافق 
فالدر وه وأجلشيءيُفْتَنى 
آخر": [البسيط] 
شاور سواك إذا ناَك نائبة 
فالعين تلقى كفاحًادناونأى 
2407 [المتقارب] 
تأن وشاور فإِن الأمو 
فرأيانأفضلمِنْواحد 


فإِنّالخوافي قوّةللقوادم 
وماخير سيف لميؤيّد بقائم 


حكم الصواب إذا بدا مِنْ ناقص 
ماح ط رتبتههوان الغائص 


يومًا وإن كُنْت مِنْ أهل المشوراتٍ 
ولاترى نفسهالابمرة 


رمنها مضيء و - مستغمض 
ورأي ١‏ الشغلاثة لار و ينمض 
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قال بزرجمهر: أفره الدواب لا غنى له عن السوط» وأعقل النساء لا غنى لها 
عن الرؤج» وأدهى الرجال لا غنى له عن المشورة. 


فمن يتمد عليه في المشورة مَنْ تكون النفس بآرائه مسرورة 


قالوا: لا تدخل في مشورتك بخيلا في عطاء فيقصر بك» ولا جبانًا في 
حرب فيخوّفك. ولا حريصًا في بذل فيصدك, فإنْ البخل والجبن والحرص طبيعة 
واحدة يجمعها سوء الظن بالله. قيل: استشار زياد رجلاء فقال: حقّ المستشار أن 


يكون ذا عقل وافرء واختبار متظاهرء ولا أراني كذلك. 


(0 


الأبيات في ديوان بشار بن بُرده من قصيدة مطلعها: 


أبا مسلم ما طول عيش بدائم 


البيتان للطغرائي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


ولا سالمٌُ عمًا قليل بسالم 


البيتان لفتيان الشاغوري في ديوانه» ولناصح الدين الأرجاني في ديوانه وهما بيتان منفردان في 


الديوانين. 
البيتان بلا نسبة في نهاية الأربء للنويري. 


5 





قال الشاعر”'' : [الوافر] 
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خصائص مَنْ تشاوره ثلاث فخذ منها - جميعابالوئيمة 
وداد خالص ووفور عقل ومعرفة بحالك في الحقيمه 
فمن حصلت له هذي المعاني فتابعرأيهوالزمطريقة 


وقال آخر : [المتقارب] 
إذاالأمر أشكل إنفاذه 


فشور لأمرك في ستره أخاك اللبيب الشفيق التصيحا 
آخر : [الكامل] 
وإذا الأمور عليك يومًا أشكلت فاعمدلرأي أخ نصيح مرشدٍ 


واحفظ نصيحة من بدالك وذه 


آخر : [الطويل] 


وبرأي أهل الخير جهدك فاهتد 


ولكن إذا ما استجمعا عند واحد فحؤّلهمن طاعةبتصيب 


وقال الأحنف بن قيس: لا تشاور المعزول» فإن رأيه مغلول. وقالوا: لا 
تشاور الجانع حتى يشبع» ولا العطشان حتى يُزوى» ولا الأسير حتى يُطلقء ولا 
المقلّ حتى يجدء ولا الراغب حتى ينجح. وقال أفلاطون: إذا استشارك عدوّك 
فجرّد له النصيحة؛ لأنه قد خرج بالاستشارة من عداوتك إلى موالاتك. ولما نوى 
ابن أبي مريم قاضي مروان أن يزوج ابنه استشار جارًا له مجوسيّاء فقال: سبحان 
الله يستفتونك وأنت تستفتيني؟ قال: لا بذ أن تشير عليّ» فقال: إن كسرى رئيس 


(۱) الابيات لأبي الفتح التي في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 


(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يديه. 
(*) البيتان لم أجدهما. 


() البيتان ينسبان لأبي الأسود الدؤلي؛ وابن عبد ربّه الأندلسي. وبشار بن برد. ومطلع القصيدة في 
ديوان أبي الأسود الدّؤلي: 
أمنت على السرّ امرء غير حازم 
ومطلع القصيدة في ديوان ابن عبد ربّه الأندلسي: 
أيقتلني دائي وأنت طبيبي 


وهما بيتان منفردان في ديوان بشار بن برد. 


ولكئه في النصح غير مُريب 


قريبٌ وهل من لا يرى بقريب 
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الفرس كان يختار المال» وقيصر رئيس الروم كان يختار الجمال؛. ورئيس العرب 
كان يختار النّسَبِء ومحمّدًا نبيكم كان يختار الدّين» فانظر بمن تقتدي. وقالوا: لا 
تشاور بخيلا في صلة» ولا جبانا في حرب» ولا شابا في جارية. وقال بعض 
الحكماء: عليكم بمشورة مَنْ حلب ضرع دهرهء ومرّت عليه صروف خيره وشرّه. 
وبلغ مِنَ العمر أشدّهء ومن التجربة أورى زنده» ولذلك كانت العرب تقتدي برأي 
الشيوخ» وتعتمد في النُوازل على مشورة الكهُول؛ لما يوجد فيهم من أصالة الرَّأي 
وإصابة الحدس وصحة النظر مع ما مُيْحوا مِنْ حُسْن الاختباره وسَّمْت الوقار. وقد 
عدل قوم عن هذا المرتع» ونزعوا غير هذا المَنْزِعَ؛ فجعلوا للشباب أيسر الأقسام 
مِنْ توقّد الفطنة» وأوفر السّهام من نشاط النفس وقّة المِنّة» فربما فُصّرت عن 
مقاومتهم الكهول. ولجأت إليهم في كثير من تنقيح الفروع والاصول» لتوفر غريزة 
العقل فيهم» وحدة الخاطر التي تُزشدهم إلى الصواب وتُهُديهم؛ ولهذا قال 
الشاعر"؟: [الوافر] 

رأيت العقل لم يكن انتهابّا ولايقسم على عددالشنينا 

ولوأنّالسنينتقسًمئه حوى الآباء أنصبة البنينا 

وكان بعض الحكماء يقول: عليكم بآراء الأحداث ومشورة الشبّان؛ لأن لهم 
أذهانًا تقدّ القواصل: وتحطم الذوابل. وقالوا: آراء الشبّان حضرة نُْضِرة لم يهصر 
غصنها هرم» ولا أذوى زهرها قدم» ولا خَبّا مِنْ ذكائها بطول المذ ضرم؛ وقال 
الشاعر" : [الطريل] 

عليكم بآراء الشباب فإِنّها نتائجمالميبله قدمالعهدٍ 

فروع ذكاء تستمد من الثّهى بأنور في الآراء من قمر السّعدٍ 

ومِنْ أحسن ما قيل في مدح شابٌ غزير العقل» كثير الفضلء طاهر الفعل 
قول الشاعر”: [الكامل] 

أدركت ما فات الكهول من الجِجًا في عنفوان شبابك المستقبلٍ 

وإذاأمرت فلايقاللك انَيِْدْ وإذاقضيت فلايقاللكاعدلٍ 


.498 البيتان بلا نسبة في زهر الآداب وثمر الألباب؛ للحصري القيرواني» ص‎ )١( 
البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي.‎ )۲( 
البيتان للبحتري في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )"( 
أكثرت في لوم المحبٌ فأْمْلِلٍ وأمرت بالصبر الجميل فأجملٍ‎ 
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وقيل: بل العاقل مَنْ أخذ بالاستبداد في الأمور» وأجراها مختارًا على حكم 
القضاء المقدور. قال المهلب بن أبي صفرة: لو لم يكن في الاستبداد بالرأي إلا 
صون السرّ وتوفير العقل؛ لوجب التمسّك به. وقال بزرجمهر: أردت نصيحًا أئق 
به فما وجدت غير فكريء واسْئّضأت بنور الشمس والقمر فلم أستضىء بشيء 
أضوأ من نور قلبي. وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما: الفِكر مرآة ثري 
المؤمن سيّئاته فيقلع عنهاء وحسناته فيكثر منهاء فلا تقع مقرعة التقريع عليهء ولا 
تنظر عين العواقب شْزرًا إليه. وقال عبد الملك بن صالح: ما استشرت أحدًا قط 
إلا تكبّر علي وتصاغرت له ودخلته الغرّة ودخلتني الذلّة» فعليك بالاستبداد فإنّ 
صاحبه جليلٌ في العيون؛ مهيب في الصدورء وإنك متى استشرت تضعضع 
شأنك» ورجفت بك أركانك» وما عر سلطان لم ينه عقله عن عقول وزرائه» 
وآراء نصحائه» فإياك والمشورة وإن ضاقت عليك المذاهب واشتبهت لديك 
المسالك؛ وأنشد”'': [الطويل] 

فماكل ذي لب بمؤتيك نصحه ولا كل مُوْتِنصحهبلبيب 


وقال عبد الله بن طاهر: ما حك ظهري مثل ظفريء ولأن أخطىء مع 
الاستبداد ألف خطأ أحبّ إليّ مِنْ أن أستشيرء فألحظ بعين النقص والتقصير. 

وما أصدق قول القائل"“: [البسيط] 

ليس احتيال ولاعقل ولاأدبّ يجدي عليك إذالم يسعد القدر 

ولاتوانٍ ولاعجزيضزإذا جاء القضاء بمافيه لك الخير 

وعلى المستبد أن يتروّى في رأيه» فن أفضل الرّأي ما أجادت الفكرة نقدهء 
وأحكمت التروية عقده. وقالوا: كل رأي لم تتمخض به الفكرة ليلة كاملةء فهو 
مولود لغير تمام. شاعر”": [الطويل] 

إذ كنت ذارأي فكُنئ ذا إناءة فإنَّ فسادالرأيأننتعجلا 

وما العجز إلا أن تشاور عاجرًا وماالحزمإلاأنتهعّفتفعلا 


() تقدم البيت مع تخريجه قبل قليل. (۲) البيتان للعتبي في ديوانه» وهما مطلع القصيدة. 
(۳) البیتان لعيسى بن علي في التذكرة الحمدونيةء لابن حمدون» ص 5597. 
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وقال شاعر في مستبد: [الكامل] 


وإذادجا خطب تبأج رأيه صبحًامن التوفيق والتسديدٍ 


وقالوا: فلان الخير معقود في نواصي آرائه» واليُمْن مُنقَادٌ في نواحي أنحائه» 


فلان إذا أذكى سراج الفكرء أضاء ظلام الأمر. وقال ابن العميد: العاقل مَنِ 


استنتج في كل أمرٍ خاتمته» وعلم من کل بدء عاقبته» وطالع بقلبه من كل غصن ما 
یُخفی منه» ومن کل زرع ما يُخْصّد عنه. وله مَنْ قال مادخا إصابة الرأي" : 
[الطويل] 
وذو يقظات مستمرّ مريرها إذاالذهر لاقاها اضمحأت نوائبُة 
بصير بأعقاب الأمور كأنّما يخاطبهمِنْ كل أمرعواقيّة 
وأينيفرّالحزممنهوإئما مرائي الأمور المشكلات تجارية 
وقال أبو عبادة البحتريّ في سليمان بن عبد اله : [البسيط] 
يريك بالظنْ مافاق اليقين به إذاتلبس دون الظن إيقانُ 
كأن آراءه والحزميتبعها تريهكل خفيّ وهوإعلانٌ 
ماغاب عن عينه فالقلب يكلؤه وإِنْتَنَمْ عينه فالقلب يقظانٌ 
ومنها”؟: [البسيط] 
يرى العواقب في أثناء فكرته كأنْأفكاره بالغيب كُهَالُ 
لافكرةمنهإلّاتحتهاعمل كالدهرلادورةإلالهاشانٌ 
ول [البسيط] 
يريك بالظنّ ماقل اليقينٌ به والشاهدانعليهالعَيْن والأئرٌ 
كأنهوزمامالدُهرفييده يرى عواقب مايأتي ومَايَظَّرُ 


ربيع الأبرارء للزمخشري» وليس في ديوانه. 


الأبيات لأبي تمام في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


أهِن عوادي يوسف وصواحيه 
الأبيات ليست في ديوان البحتري. 


البيتان لمحمد بن إدريس الطائي؛ في معجم الشعراء» للمرزباني» ص 8١/؟‏ ولأبي تمام الطائي في 


فعزمًا فقدمًا أدرك السشؤل صاحبة 


(4) انظر الحاشية السابقة. 


البيتان ليسا في ديوان البحتري» ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
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آخر": [الوافر] 

بديهتهوفكرتهسواء إذا مانابه الخطب الخطيرٌ 

واحزم مايكونالدُهريومًا إذاعجزالمشاوروالمشيرٌ 

والعاقل مَنْ نصب من تحيله الحبائل 
واقتنص بها شوارد المطالب والوسائل 

قالوا: بالحيلة يستنزل الطير من جو السماء» ويستخرج الحوت من جوف 
الماء؛ فمن المحكيّ في ذلك ما ذكر أنْ رجلين وثبا على أحدٍ مرازبة كسرى 
أنوشروان فقتلاه» ولم يعرفا فخشي إن هو لم يقتلهما به كان ذلك عارًا عليه وعجرًا 
يُنْسَب إليه» فقال في مجمع من الناس: إِنْ مَنْ قتل المرزبان لعظيم القدرة» شديد 
البأس. ولو ظهر لجازَيْناه بما يستحق ورفعناه على الناس» فلمًا بلغهما كلامه ظهرا 
وأقرّاء فقال أنوشروان: إنى مُجازيكما بما تستحقان» فإنه لا يكون جزاء من قتل 
سيّده وغدر به إلا القتلء وأما رفعكما على الناس فإني أصلبكما على أطول جذع 
أجده. ثم أمر ففعل بهما ذلك. وأحسن منها حيلة عملت على الإسكندر فخفي 
عليه الصواب في التخلص منهاء وهي ما حُكي عنه أنه كان لا يدخل مدينة عنوةٌ 
إلا هدمها وقتل مّنْ فيهاء فقدم على مدينة كان فيها مؤدّب له فخرج إليه فأعظمه 
وأكرمه وأكبره» ثم قال له: ما جاء بك؟ قال: أيها الملك إن أحنّ منْ زيْن لك 
أمرك وأعانك عليه لأناء وإِنْ أهل هذه المدينة أبوا طاعتك وطمعوا فيك لمكاني 
منك وأحبٍ أن لا تشفعني فيهم وأن تُخالفني في كل ما أسألك فيه مِنْ أمرهم؛ 
فلمًا سمع الإسكندر مقالته ظنَ ذلك نصحًا له وأن غرض المعلم وافق غرضه 
وسر بذلك» فلما رأى المعلم سروره طلب منه العهد على ذلك فعاهده. فلمًا 
استوثق منه ذلك قال: أيها الملك إني أرى من الرأي أن تهدم هذه المدينة وتقتل 
أهلهاء فقال الإسكندر: لا سبيل إلى ذلك» ولا بذ من مخالفتك» قال: فارتحل 
عنها إِذّاء فارتحل. 





)١(‏ البيتان لأشجع السلمي في ديوانه؛ من ثلاثة أبيات هذه مطلعهاء والبيت الثالث: 
وصدرٌ فيه للهمَ الع إذا ضاقت بما تحوي الصدورٌ 
والبينان أيضًا لسلم الخاسر في ديوانهء من قصيدة مطلعها: 
يقاء الدين والدنيا جميمًا إذا بقي الخليفة والوزييرٌ 
والبيتان لعل بن الجهم في ديوانهء من ثلاثة أبيات» والبيت الثالث نفسه عند أشجع السلمي . 
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أمر عمر بن الخطاب بقتل الهرمزان» فشكا العطش فأتي بإناء فيه ماءء فلما 
تناوله آظهر رعشة في يده يُوهم أنها من خوفِ» فقال عمر: لا بأس عليك حتى 
تشرب» فرمى الإناء من يد فكسره فأمر عمر بقتله» قال: أو ليس قد أعطيتني 
الأمان؟ قال: متى؟ قال: ألست قلت: لا بأس عليك حتى تشرب ولم أشرب». 
فقال عمر: قائله الله أخذ منا الأمان ولم نشعر. 


ومن ظريف الجيّل ما حُكِي أنْ سلمان الفارسي خطب بننًا لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء فأجابه إلى تزويجه فشى ذلك على ولده عبد الله وشكاه إلى 
عمرو بن العاص» فقال له: أنا أرذه عنك» فقال: إن ردذته بما يكره غضب أمير 
المؤمنين؛ فقال لك: علي أن أرده راضيًا ثم أنى سلمان فضرب بين كتفيه» وقال: 
هنيئًا لك أبا عبد الله هذا أمير المؤمنين يتواضع بتزويجك بنتهء فالتفت إليه مغضبًاء 
وقال: إني متواضع والله لا أتزرّجها. وأسر معاوية عمرو بن أوس الأؤدي» وكان 
مِنْ أصحاب على يوم صفّين فقدّمه للقتل» فقال: لا تقتلني فإنك خالي» فقال: مِنْ 
أين أنا خالك ولم يكن بيننا وبين أود صهارة؟ فقال: إن أخبرتك يكن نافعي 
عندك؟ قال: نعم قال: أليست أختك أمْ حبيبة زوجة النبيّ هة آم المؤمنين؟ قال: 
بلیء قال: فأنا ابنها وأنت أخوهاء فاستظرف قوله وخلى سبيله. وحاصر سعد بن 
أبي وقاص حصن تَيْماء فطلب مَنْ فيه الأمان فأجابهم إلى ذلك؛ فلمًا تسلمه قتل 
كل مَنْ فيه إلا رجلا واحدًا. وعزم معن ين زائدة على قتل جماعة من الأسراءء 
فلما مثلوا بين يديه قام أصغر القومء وقال: أيّها الأمير أتقتل أسراك وقد جاعوا 
وعطشواء فأمر لهم بطعام وشراب» فلما أكلوا وشربوا قام إليه» وقال: أيها الأمير 
أتقتل أضيافك» فحلم عليهم وخلى سبيلهم. ولما فيض على ابن المقفْع وكل به 
رجل يعذّبه في مال طلب منه» فلما طال عليه ذلك وخشي على نفسه التلف 
اقترض من صاحب العذاب مائة ألف درهمء فكان بعد ذلك يرفق به خوفًا على 
ماله . 

واقتحم رجل على الأحنف بن قيس مجلسه فلطمه» فقال له: ما حملك على 
ما فعلت؟ فقال: لطمني رجل من تميم» فأقسمت أن أقتص من سيّدهم» فقال له 
الأحنف: لم تبر في يمينك ولست بسيّد تميم» وإنما سيّدهم حارثة بن قدامةء 
فذهب الرجل إليه فوجده بين قومه فلطمه فأمر بقطع يده فقُطِعْت. فيقال: ما قطع 
يده إِلّا الأحنف الذي جرّأه على غيره ولم يؤدّبه على فعله؛ وإِنْ كانت هذه الحكاية 
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ليست جارية على المعهود من حلم الأحنف» فإنْ النفوس الشريفة تأبى الاسترسال 
في الاحتمال لما يحصل في حقّها من إهمال الجهالء كما قال أبو تمام حبيب بن 
أؤس الطائي معتذرًا عمّن أحوجه الذبٌ عن سيادته إلى الخروج عن عادته : 
[الوافر] 

إذاأحوجت ذاكرم تخطى إليك ببعض أخلاق اللثام 

وما خرق اللكيموإنتعدّى بأبلغ فيك من جِمدالكرام 

ولَى عبد الملك بن مروان أخاه بشرًا العراق» وضمّ إليه سح بن زنباع» 
فلما دخل العراق أغري بالشراب وثقل عليه ابن زنباع» فقال يومًا: مَنْ يحتال لي 
فيه؟ فقال ثمامة الباهلي: أنا» ثم صار إلى دهليز روح وكتب على حائط" : 
[البسيط] 


ياروح مَنْلزنابير محرّشة إذايقال لأهل المغرب الباغي 

إن الخليفة قد شالت نعامته فاحتل لنفسك يا روح بن زنباغ 

فلما قرأه ما ظنّ إِلّا أن بعض الجن كتبهماء فعدا إلى بشر فاستأذنه في 
الرجوع إلى الشام» فامتنع بشر من الإذن لهء وجعل يسأله أن يقيم فأبى فأذن لهء 
فلمًا دخل على عبد الملك قال: الحمد لله على سلامتك يا أمير المؤمنين» قال: 
وما ذاك؟ فأخبره الخبر فقال له: سخر بك بشر وأهل العراق لما ثقلت عليهمء 
فاحتالوا للراحة منك. وقذم قوم غريمًا لهم إلى قاض واذعوا عليه بمال» فصدَقهم 
فأمره القاضي أن يدفع لكل ذي حنّ حقّهء فقال: إنْ لي ريعًا وقد حان استغلاله» 
فإن رأوا أن يؤجلوني أيامًا حتى أستغله وأؤذي إليهم حقوقهمء فلا بأس؛؟ فسألهم 
القاضي ذلك» فقالوا: والله ما نعلم له سيّدًا ولا لبدّاء فقال له القاضي : اذهب فقد 
فلسك غرماؤك. وحُكي أنْ رجلا أراد الحجّ فأودع عند رجل مالاء فلمًا رجع طلبه 
منه فجحده أيّاهء فأتى إياسًا القاضي فأخبره» فقال له: لا تعلم أحدًا أنك جئتني 
وعْدْ إليّ بعد يومين» ثم دعا إياس ذلك الرجل المُودع عندهء وقال له: إنه قد 
تحصل عندنا مال لأيتام وأريد دفعه إليك ليكون وديعةً في جرزك فحصّن بيتك 


(1) البيتان ليسا في ديوان أبي تمام الطائي. والبيتان للبحتري في محاضرات الأدباء. للراغب الأصبهاني» 
ص هلالاء وليسا في ديوانه. 


(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


الباب الثالث/ في العقل ۳۱ 


وانتخب أقوامًا ثقات يحملونه معك» فرجع الرجل وأصلح منزله ثم دعا إياس 
صاحب المال» وقال له: انطلق إلى صاحبك واطلب منه مالك وقل له: إن أنت 
لم ترذه علي شكوتك للقاضي» فذهب الرجل إليه وطلب منه المال فردّه عليه 
فأخبر الرجل إياسًا بذلك. فقال: ربما كانت الحيلة وسيلة إلى دَزك المطلوب» ولم 
يعاود إياسًا ذلك الرجل المودع عندما فيما وعله به. 
والحازم مَنْ أضاف إلى تاج رئاسته عقودًا من جواهر سياسته 

فإنهم قالوا: مَنْ طلب الرئاسة» فليصبز على مضض السياسة. ويقال: إذا 
صخت السياسة» ثبتت الرئاسة. وصف أنوشروان سياسته» فقال: لم أهزل في أمر 
ولا نهي» ولم أخلف في وعيد ولا وعدء وأعاقب للأدب لا للغضب» وأثيب 
للغنى لا للهوىء فأودعت قلوب الرعيَّة هيبة لا يشينها منهم هلع» ومحبة لا 
يشوبها فيهم طمع» وعممت بالقولء وحذفت الفضول. وقال أردشير لأصحابه وقد 
سعى عنده بإنسان: إنما أملك الظواهر لا النيّات» وأحكم بالعدل لا بالرّضاء 
وأفحص عن الأعمال لا عن السّرائر. ومن كلامه: لا سلطان إلا برجالء ولا 
رجال إلا بمال» ولا مال إلا بعمارةء ولا عمارة إلا بعدل. وقالت الحكماء: 
أسْوّس الملوك لرعيّته مَنْ قاد أبدانها بقلوبهاء وقلوبها بخواطرهاء وخواطرها 
بأسبابها من الرغبة والرّهية. وقالوا: قلوب الرعية خزائن ملكهاء فما أودعها من 
شيء فليعلم أنه فيها. وقال بزرجمهر: العقل حديقة سياجها الشريعة» والشريعة 
سلطان يجب لها الطاعةء والطاعة سياسة يقوم بها المُلْكء والملك راع يعضده 
الجيش» والجيش أعوان يكفلهم المال» والمال رزق تجمعه الرُعبّة» والرّعية سواد 
يستعبدهم العدلء والعدل أساس به قِوام العالم. وقالوا: ينبغي للملك أن يتفقد أمر 
رعيّته في كل شهره وأمر خاضّته في كل يوم» وأمر نفسه في كل ساعة. وقال أبو 
منصور الثعالبي: إذا كان الملك واضح ميسم العدل» فارش مهاد الفضل باسط جناح 
البرّء منبت نور المحبّة» ممتدّ ظل الهيبة» مالك عَنان السياسةء فقد أرخ الزمان 
بحسن آثاره» وشقّ على الملوك شق غباره. ومِنْ كلام بعض البلغاء: خير الملوك من 
كفى وكفٌ, وعفا وعف. وقال الشاعر في بعض ولاة بني مروان: [الطويل] 


إذاما قضيتم ليلكم بمنامكم وأفتَيتمايامكمبمدام 


.۸۸/١ الابيات لأبي الوفا الدمياطيء في تنمّة يتيمة الدهرء للثعالبي»‎ )١( 


۳۲ الباب الثالث/ في العقل 


فمن ذا الذي يغشاكم في ملمَّةٍ ومن ذاالذي يلقاكم بسلام 
رضيتم مِنّ الدنيا بأيسر بلغة بام علا او شرب تتام 
ألم تعلموا أن النَسانمُوكَلٌ بمدحكرامأوبدمٌَإقام 
ويقال: ينبغي للملك أن يعمل بخصال ثلاثة: تأخير عقوبة المُسِيءء 
وتعجيل ثواب المُخسن» والعمل بالأناة فيما صدت له؛ فإِنْ في تأخير العقوبة 
إمكان العفوء وفي تعجيل ثواب المُحسن المسارعة بالطاعة» وفي الأناة انفساح 
الرأي وانّضاح الصواب. وسأل المأمون رسول الروم لما قدم عليه عن سيرة 
ملكهم» فقال: بذل عرفه» وسل سيفهء فاجتمعت عليه القلوب رغبةً» ولجأت 
إليه رهبةء سهل الوالء حزن التُكال» فالرجاء والخوف معقودان في يده؛ قال 
له: فكيف حكمه؟ قال: يردع الظالم» ويّخنو على المظلوم» فالزْعية اثنان: راض 
ومغتبط؛ قال: فكيف هَيبته فيهم؟ قال: يتصور في القلوب فتخشع له الأبصارء 
فقال له المأمون: لله أبوك لقد أحسنت فيما وصفت. وما أحسن قول معاوية 
لمسلم بن زياد لما ولاه خراسان: إن أباك كفاك أخاه عظيمًاء وقد استكفيتك 
صغيراء فلا تتكلن على عذرٍ مني فقد اتكلت على كفاية منك. وإيّاك مني قبل أن 
أقول إيّاي منك فإن الظنَ إذا أخلف مني فيك أخلف منك فيّء وأنت في أدنى 
حظك فاطلب أقصاهء وقد أتعبك أبوك فلا ترين نفسك. وقال أنوشروان: الناس 
ثلاث طبقات» نسوسهم ثلاث سياسات: طبقة هم خاضة الأبرار نسوسهم بالعطف 
واللين والإحسان» وطبقة هم خاضة الأشرار نسوسهم بالغلظة والعنف. وطبقة هم 
العامة سُوسهم بالشَدّة واللين كَيْلاا تخرجهم الشّدَة ولا يبطرهم اللين. وقال 
عبد الله بن طاهر”"2: [الطويل] 
إذا كنتم للناس أهل سياسة فسوسوا كرام الناس بالرّفق والبَذْلٍ 
وسوسوا إنام الناس بالذّلَ يَضْنُحوا على الذلإن الذلٌ أوفق للأذلِ 
وقال معاوية بن أبي سفيان: إني لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي» ولا 
أضع سوطي حيث يكفيني لساني» ولو أنْ بيني وبين العامة شعرة لما انقطعت؛ قيل 
له: وكيف ذاك؟ قال: إن جذبوها أَرْخَيْتهاء وإنْ أرخوها مددتها. وكان زياد إذا 
ولى رجلا عملاء قال له: خذ عهدك فاخخئّر لنفسك إِنْ وجدناك أميئا ضعيفًا 


004 البيتان بلا نسبة في محاضرات الادباءء للراغب الأصبهاني. ص‎ )١( 


الباب الثالث/ في العقل r‏ 


استبدلنا بك لضعفك» وسلمتك من معرّتنا أمانتك» وإن وجدناك قويًا خائنًا استعنا 
بقؤّتك» وأحسنًا على خيانتك أدبك» وإن جمعت علينا الجرمين» جمعنا عليك 
المضرتين» وإن وجدناك قويًا أميًا زذنا في عملك» ورفعنا ذكرك» وأوطأنا عقبك. 
وقالوا: إذا كات للمحسن من الحقّ ما لا يقنعه» وللمسي, من أليم العذاب ما 
يقمعه» بذل المحسن النصح رغبة» وانقاد المسيء إلى الحق رهبة. ولا ينبغي 
لأحدٍ من الملوك أن يعدل عن قول أردشير بن بابك المستفاد منه» والمستفاض 
عنهء وهو قوله لبعض موابذته: اعلم أن الملك والدين أخوان تَوأمان لا قوام 
لأحدهما إِلّا بالآخر؛ لأن الدين هو أمن الملك وعماده» والملك هو قائم سيف 
الدين ونجاده» ولا بذ للملك من أسّء ولا بد للدين من حارس فإن مَنْ لا 
حارس له ضائعء ومَنْ لا أس له مهدوم. واعلم أنه يجب على الملك وعلى 
الرْعيّة أن لا يكون للفراغ عندهم موضعء فإن التضييع في فراغ الملك. وفساد 
الملك من فراغ الرعية. ويقال: شيئان إن صَلْح أحدهما صَلُح الآخر: السلطان 
والرّعيّة. وقال المأمون: أسْوّس الملوك مَنْ ساسٌ نفسه لرعيّته فأسقط عنه مواقم 
حجتهاء وقطع مواقع حجته عنها. كان الرشيد في بعض غزواته» فالخ عليه الثلج 
ليلةء فقال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين أمّا ترى ما نحن فيه من الجهد 
والنصب ووغثاء السفرء والرّعيّة قارّة وادعة نائمة» فقال: اسكت فللرّعيّة المنام 
وعلينا القيام» ولا بد للراعي من حراسة الرعية» وتحمّل الأذيْةء وإليه أشار بعض 
مُداحه"“: [الكامل] 

غُضِبْت غضبتك الصوارم والقنا لمانهضت لنصرةالإسلام 

ناموا إلى كَنْف بعد لك واسمٌ وسهرت تحرس غفلة النوام 

والعاقل مَنْ شغله عيبه عن عَتِبٍ مَنْ سواه 
ولم يطع في جواب الئفيه آمير هواه 

قال رسول الله #ك: «طُوبَى لمن شغله عَيه عن عيوب الناس» وأنفق الفضل 

مِنْ ماله ورحم أهل الذَّلّةَ والمَْكنة» وخالط أهل الفقه والحكمة”'. وقال عليه 


1( البيتان للشريف الرضي نَ الموسوي» في المتحلء لكعالبيء ص I:‏ 
(۲) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المنقين ٤۳۸/۷‏ ١1٠٤ء‏ 048؛ والمثقي الهندي في كنز العمال 
TELE‏ 


114 الباب الثالث/ في العقل 
الصّلاة والسلام: «لا تتيّعوا عورات المسلمين؛ فإنّ مَنْ تتبّع عورة أخيه المسلم تتبّع 
الله عورته» ومن تتبع الله عورته يُوشك أن يَفُضحه ولو في رحله”". وقال أكثم بن 
صيفي: اسْئْر عَيْبِ أخيك لما تعلم من نفسك. وقالوا: أحمق الناس م مَنْ أنكر مِنْ 
غيره ما هو مُقِيمٌ عليه. فيل للربيع بن خَْيْم : الك لابين E‏ لست 
عن نفسي راضيًا فأتفرّغ لعيوب الناس ومذامهم. وقالوا: مَنْ أسرع إلى الناس بما 
یکرهون» قالوا فيه ما لا يعلمون» ومن تتبع مساوىء العباد فقد نُجِلّهم عرضه. قال 
الشاعر”"' : [البسيط] 
لا تكشفنْ من مساوي الناس ماسَّتّروا فيكشف الله سترّامن مساويكا 
واذكر محاسن مافيهم إذاذكروا ولاتُعِبْأحدّامنهمبمافيكا 
وما أحسن قول القائل”" : [الطريل] 
إذا شئت أن تَحيا سليمًا مِنَ الأذى ودينك موفور وعرضك صينُ 
فلاينتطق منك اللسان بِسَوْأَةٍ فللناس سوءات وللناس أَلسِنٌ 
وعينك إن أبدت إليك مساوئا لقومفقل ياعين للناس أعينٌ 
فعاشر بإنصاف وكُنْ متودًا ولاتَلقَإلا بال نيه يأحسنٌ 
وقالوا: فلان يصمّ أذنه عن الفحشاءء ويُحْرس لسانه عن التكلّم بها. وقال 
الشاعر يمدح“: [الطويل] 
كريمٌ له عينان عينْ عن الخنا تنام وأخرى في المكارم تسهرٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 4ء والهيشمي في مجمع الزوائد ۸/ ٠۹۳‏ والسيوطي في الدز المنثور 
ال 
(1) البيتان لمحمود الورّاق في ديوانه؛ من ثلاثة أبيات» والبيت الثالث: 
واسحَّيِئْ بالله عن كل فانٍ به غني لكل ولق باله يكفيكا 
(۳) الأبيات للإمام الشافعي في ديوانه» من قصيدة من أربعة أبيات. 
(4) البيت بلا نسبة في التذكرة الفخرية» لبهاء الدين الإربلي» ص .1٤١‏ 
(5) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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0 [الطويل] 


وإذاتواخاك امرؤبة فأجبه بالإحسان والإجمالٍ 





حي أن رجلا عابَ رجلا عند المأمونء فقال له المأمون: قد استدللنا على 
كثرة عيوبك بما تذكر مِنْ عيوب التاس؛ لأن طالب العيوب إنما يطلبها بقدرٍ ما هي 
فيه لا بقدر ما فيه منها؛ وقال الشاعر": [الطويل] 

أرى كل إنسانٍ يرى عَيّْب غيره ويُعْمى عن العَيْب الذي هو فيه 

وماخير من تخفى عليه عيوبه ويبدله بالعيب عَيْب أخيه 

وقالت رابعة العدويّة: الإنسان إذا نصح لله في نفسه أطلعه الجبار على 
مساویء عمله» فيتشاغل بها عن خَلْقه . 


والعاقل من جعل إغضاءه عن المساوي 
حصنا إليه من ذم اللئام ياوي 


يقال: ربما سخط العاقل فيبدي الرضاء ويغضي مثل جمر الغضا. وقيل 
لبزرجمهر: مَنْ أعقل الناس؟ قال: مَنْ لم يجعل سمعه غرضًا لسماع الفحشاءء 
وكان الغالب عليه التغافل. وقال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: من امْتَطى زمام 
التغافل ملك زمام المروءة. وقالوا: أشرف الكرم تغافلك عمًا تعلم. ويقال: 
التغافل مِنّ الكرام؛ يمنحهم الإجلال والإكرام. أنشد الباخرزي في الدمية لأبي 
الفضل عبد الله بن محمد الحيري رحمه الله تعالى" : [الكامل] 


يامن يعرّض بالخنامتوهَمًا جهلي به مهلافإنك جاهل 
كم مرّة أغضيت منك على قذّى لرلاالئهى لرآيت ماآنافاعل 


)0( البيت لم أجده. 

(۲) البيتان بلا نسبة في ديوان المعاني» لابي هلال المسكري» ص ٠١١١‏ ؛ وروضة العقلاءء لابن حبان 
البستي»› ص ۲ وعقلاء المجائين لابن حبيب النيسابوري» ص 4٠64‏ ولسعدون المجنون في 
فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي» ص 0404 في ترجمته. 

(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


۳۹ الباب الثالث/ في العقل 
آخر": [الطويل] 
ويشتمني التذل اللّئيم فلا أرى كفؤًا لعرضي عرضه فأجامله 
أجرّله ذيلي كأنيغافلٌ أُضاحكه طورًا وطورًا أخاتله 
وقيل لبعضهم: مَنِ العاقل؟قال: الفّطِن المتغافل. قال الشاعر”": 
[الكامل] 
أغرض عن العوراء إِنْ أسمعتها واسكت كأنك غافلٌ لم تسمع 
و ن کر و ب [الطويل] ۰ 
وإني لأغضى عن أمور كشيرةٍ وين دونها قطع الحبيب المواصل 
وأعرض حتى يُحسب الناس أنني جُهلت الذي آتي ولستُ بجاهلِ 
آخر“ : [الطويل] 
وأغضي عن العوراء حتى يقال لي بأذنيه وقرٌ عندها حين ينطق 
حياء وإكرامًا لعرض أصونه ولا خير في عرض يظل يمزق 
ا [مخلع البسيط] 
دعي ملاحاةمَنْ مجاني يانفس إنتغفلي تُصاني 
إذاحكيتالبذاعيه فماهجاني سوىلساني 
وأمَا ما قيل في التفاضي والاحتمال والكفٌ عن جواب قبيح المقال 


قالوا: أغقل الناس مَنْ لم يتجاوز الصمت في عقوبة السّفيه. وقال بعض 
الحكماء: السكوت عن السّفيه جواب» والإعراض عنه عقاب. قال الشاع“: 


(1) البيتان لم أجدهما. 
(؟) البيت بلا نسبة في كتاب الامثال. لأبي عبيد بن سلام؛ ص ۲۱۲. 
(؟) البيتان لابن كناسة في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

إذا المرء يومًا أفلق الباب مرتجّجا ليستر أمرًا كنت كالمتغافل 
(5) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 1 
(5) البيتان للإمام الشافعي في ديوانهء وهما بيتان منفردان. 
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[الوافر] 


إذنطق السّفيهفلائجبه 
فإن جاوبتهفرجت عله 


وقال بعضهه”'؟: [الكامل] 


لاترجعن إلى السفيه حكاية 
فمتى تحرّكهتحرك جيفة 


ري [الطويل] 
أرى الكفٌ عن شتم السفيه تكرّمًا 


فخيرٌمِنْإجابتهالسكوبُ 
وإن خأيِعهكمدايموتُ 


إلاجواب تحيّة حياكها 
تزدادنتنًاماأردت جراكها 


أضرٌ به من شد ين يعنت 


وقالوا: إذا سَكَتٌ عن الجاهل فقد أوسعته جوابّاء وأوجعته عذابًا. ويقال: 
ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة: حليمٌ من أحمق» وبر من فاجرء وشريفٌ من ذَنِيء. 
شاعر”” : [الطويل] 


إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا 
فأصبحت إمّا نال عرضك جاهل 


وقال بعض الأعراب يمدح قومه”: 


تخالهم صما وعميًا عن الخنا 
ومرضى إذا لوقواحياءًوعمَّةً 


,15١7١ ص‎ ٠» الشجري‎ 


( 


أصبت حليمًا أو أصابك جاهلٌ 
سفيه وإمّانلت مالاتحاول 
[الطويل] 

وخْرْسًا عن الفحشاء عند التهاجر 
وعند الحفاظ كالليوث الجواذر 


البيتان لأبي العتاهية في الكشكول. لبهاء الدين العاملي؛ وليسا في ديوانه؛ وبلا نسبة في أمالي ابن 


البيت للمؤمّل بن أميل المحاربي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


أقاتلتي هندٌ وقتلي محرمٌ 


أمَا فيكم يا أيهاالناس مسلمٌ 


البيتان لأوس بن حجر في ديوانهء من قصيدة مطلعها : 


يباراكبًاإماعرضت فبلغن 


يزيد بن عبد اله ما آنا قائل 


ولزهير بن أبي سلمى في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


لسلمى بشرقي القنان منازلٌ 
ولكعب بن زهير في ديوانه» من بيتينء هما: 
وليس لمالا يركب الهوى بغية 
إذا أنت لم تقصر عن الجهل والجنا 


ورسم بصحراء اللبيين حائل 


وليس لرحل حطه الله حامل 
أصبت حليمًا أو أصابك جاهلٌ 


الأبيات ليحيئ بن زياد الحارثي في ديوانه» وهي أربعة أبيات. 
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لهمدلإنصاف ولين تواضع وعفو عن الموالي وحسن تصابرٍ 
تخَالٌ بهمداء يخافونعاره ومارَّصضَمهم إلا انَقاءالمعاذرٍ 


والعاقل من قنع من الدنيا باليسبير وحصل فيها من التقوى زادًا للمسير 

وصف رسول الله ية الدنياء فقال: «مَنْ صح فيها سقم› ومن سقم فيها 
برم؛ ومن افتقر فيها حزن» ومن استغنى عنها فتن» حلالها حساب» وحرامها 
عقاب» ومتشابهها عتاب» مَنْ طلبها فاتته» ومن قعد عنها أتنْه» ومن بَصْر بها 
بصرته» ومن نظر إليها أَعْمَئْهه'؟. ووصف ابن السّماك الدنياء فقال: مَنْ نال منها 
مات فيهاء ومَنْ لم ينل منها مات عليها. ووصف محمد بن تومر الدنياء فقال: 
لحظة بين عدمين فيها شركاء متشاكسون. وقال حكيم: الدنيا تُطلب لثلاثة أشياء: 
للغنى وللعرٌ وللراحة» فمن قنع استغنى» ومن زهد فيها عر ومن قل سعيه 
استراح . وقال عيسى عليه السلام: أنا الذي كبّيت الدنيا على وجههاء وجلست 
على ظهرهاء فليس لي زوج نموت ولا دار تخرب . وقال ابن السماك : م جرّعته 
الدنيا حلاوتها بِمَيْله إليهاء جرّعته الآخرة مرارتها بتجافيه عنها. وقال علي رضي 
الله عنه: الدُّنيا والآخرة كالمشرق والمغرب. إن قَرُبت مِنْ أحدهما بعدت عن 


الأخرىء ثم قال: لا بل أختان ولا يمكن الجمع بين الأختين. وقال عليه الضّلاة 
والسلام: «لَدُئْياكم هذه أَهْوّن في عيني من عراق جرو في يد مجذوم”". ويقال: 
عين الذّهر تطرف بالمساوىء» والخلائق نيام بين أجفانها. وقال بعض المستقيلين 
منهاء وأحسن9©؟ : [المنسرح] 

أفْلدنياليست تواتيني إلا بنقضي لهاع رى ديني 

عيني لجنبي تديرمُفلتها تريدماساءهالتُؤديني 

مرّ محمد بن واسع على قوم فسأل عنهمء فقيل له: هؤلاء الزهّادء قال: وما 
قدر الدنيا حتى يُزْمَد فيها. وقال علي رضي الله عنه: الدنيا جيفة فمن أرادها 


)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. 

(؟) ينسب القول لعليّ بن أبي طالب. ولفظه: «والله لدنياكم أهون في عيني من عراق خنزير في يد 
مجذوم». انظر ربيع الأبرارء للزمخشري؛ ص 00. 

(۴) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
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فليصبر على مخالطة الكلاب. وقال منصور بن عمّار: الدنيا أؤلها بكاء» وأوسطها 
عناءء وآخرها فناء. وقال لقمان لابنه: يا بنيّ بْ دنياك بآخرتك تربحهما جميعًاء 
ولا تَبِعْ آخرتك بِدُنْياك فتخسرهما جميعًا. وقال الفضيل بن عياض: لو عُرضت 
عليَ الدنيا بحذافيرها حلالا لا أحاسب عليها في الآخرة لكنت أتقذّرها كما يتقذّر 
أحدكم الجيفة إذا مرّ بها أن تُصِيب ثوبه. وقال: جُمل الخير كله في بيت وجهل 
مفتاحه الرهد في الدنيا. وقال يوسف بن أسباط : إن الدنيا لم تُخْلّق ليُنْظر إليهاء 
إنما خُلِقت ليُئْظر بها إلى الآخرة. وقال إبراهيم بن أدهم: مساكين الأغنياء طلبوا 
الراحة فعدموهاء ووجدها الزهاد فلزموها. 


ومن المنظوم في ذلك“ : [البسيط] 


تبالطالبدنيالابقاءلها كإنماهي في تصريفهاحلم 
صفاؤها كدرٌ سرّاؤهاضررٌ أمانهاغدرٌأنوارهاظلم 
شبابهاهَرمراحاتهاسقمٌ للاتهاندموجدانهاعدم 
لايستفيق من الإنكاد صاحبها لوكانمامنحتماضمنت إرمُ 
فخلّعنهاولائَرْكَنْ لزّهرتها فإنهانِعَمٌفيطيّهانقمُ 
واعمل لدارٍ نعيم لانفادله ولايُخافبهموتٌ ولاهرمُ 


وقال بعض الزهادء وأحسر : [الطويل] 


ومن يحمدالدنيا لشيء يسره 
إذا أُدْبَرتَ كانت على المَرْء حسرة 
آ۳ : [السريع] 

يا خاطب الدنياإلى نفسه 
إنَّالتي تخطب غرّارة 


فسوف لعمري عن قليلٍ يلومُها 
وإن أقبلت كانت كثيرًا همومُها 


2 ع : ١‏ 1 8 
قريبة العرس يِن المأتم 


. الآأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
(؟) البيتان لعلي بن أبي طالب في ديوانه» وهما بيتان منفردان.‎ 
البيتان لأبي العتاهية في ديوانه» وهما بيتان منفردان.‎ )۳( 





0) 
(0 


(€) 
(0) 
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وقال أحمد بن عبد ربّه صاحب العقد"“: [الطويل] 
ألا إئماالدنياغضارةأثكة إذااخضرٌ منها جانب جف جانبُ 
هي الدار ما الآمال إِلّا فجائعٌ عليها وما اللَذات إلأمصائبُ 
فكم سخنت بالأمس عينٌ قريرةٌ وقرّت عيونٌ دمعهاالآن ساكبٌ 
وذُكِرّت الدنيا عند الحسن البصريء فقال”": [الطويل] 
ألا لما الدنيا كأحلامنائم وما خير عيش لا يكون بدائم 
تأمل إذاحاولت بالأمس لذَّة فأقْئَيْتهاه لأنتإلا كحالم 
إنماالدُنياكظلَزائل طلعت شمس عليه فاضمحلٌ 
کان في دار سواها داره علّتهبالمُئى ثمارتحل 
لعمرك ماالدنيابدارٍإقامة ولكنهادارٌانتقالٍلمنعقلٌ 
إذا رفعت حطث وإِنْ هي آحسنت أساءت وإنْ أعطت فأيّامهادُرَلُ 
آخر”” : [السريع] 
ولمتزلتقتلألافها N PEST‏ 


الأبيات في يتيمة الدهر للثعالبي» 4/7. 
الأبيات لابن عبد ربّه الأندلسي في ديوانهء من ثلاثة أبيات» والبيت الثالث: 
وما الموت إلا شاهد مثل غائب 2 وما الناس إلا جاهل مثل عالم 
في ديوان علي بن أبي طالب بيتان قریبان منهماء وهما: 
إنما الشيا كظل زائلٍ أو كضيِفبٍ بات ليلا فارتحلٌ 
أو كطيف قديراه تات أو كبرق لاح في آفتي الأمل 
البيت الأول للخريمي في ديوانه» وهو بيت منفرد. 


البيتان لكاتب البرامكة أنس بن أبي شيخ» في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» في 


تر جمته . 
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ويقال: ليس الزّاهد في الدنيا مَنْ زهد فيها وقد أعرضت عنه» وانبئنّت منه 
ولم تمكنه من متاعهاء وضاقت عليه مع اتساعهاء وهو مضطرٌ إلى ذلك لظهور 
عسرتهء ونفود يسرتهء وإِنّما الزاهد في الدنيا مَنْ أقبلت عليه» وحشدت فوائدها 
إليه؛ وحَسُنت له في ذاتهاء وأمكنته من لذتها فأعرض عنها وزهد فيها. شاعر؟: 
[الطويل] 

إذا المَرْء لم يزهد وقد جُمِعَتُْله ضروبٌ مِنَ الدنيا فليس بزاهدٍ 


ويُزوى عن النبي يي أنّه قال: «إِنّْما الزاهد في الدنيا مَنْ يكون بما في يد الله 
أغنى منك بما في يدك”"؟. 

وما أكثر إنصاف منْ قال : [الطويل] 

نزاع بذكر الموت في حال ذكره ونعترض الدنيا فنلهو ونلعبٌ 

ونحن بَنُو الدنيا خلقنا لغيرها وماكان مِئهافهوشي, محبّبٌ 

وقال بعض البُلغاء: صاحب الدنيا ساكن راحل» وأيّامه مراحل» وأنفاسه 
رواحل» صاحب الدنيا بين فرحة» وترحة» وحبرة» وعبرة» صاحب الدنيا بين 
العسل والصابٌء والصحة والأوصاب. حُكي أنْ سليمان بن عبد الملك قال 
لعمر بن عبد العزيزء وقد أعجبه سلطانه: كيف ترى ما نحن فيه؟ فقال عمر: 
سرورٌ لولا أنه غرورء وحرم لولا أنه عدم» وملك لولا أنه هلك وحياة لولا أنه 
موت» ونعیم لولا أنه عذاب أليم ؛ فظهر في وجه سليمان الكابة من كلام عمر ولم 
ينتفع بنفسه بعد ذلك وتوفي في سنة ثمان وتسعين وهو ابن خمس وأربعين سنة» 
وكانت ولايته سنة ست وتسعين. 


: البيت لأبي تمام في ديوانه» من قصيدة مطلعها‎ )١( 
قفوا جددوا من عهدكم بالمعاهدٍ | وإنْ هي لم تسمع لنشدان ناشدٍ‎ 
ورواية البيت في الديوان:‎ 
إذا المرء لم يزهد وقد صيغت له بعصفرها الدنيا فليس بزاهدٍ‎ 
. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )( 
البيتان لمحمد بن وهب الشاعرء في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» في ترجمته.‎ )۳( 


~^ 


14۲ الباب الثالث/ في العقل 
الفصل الثالث من الباب الثالكث 
في أن هفوات العقّال لا يُفُضى عنها ولا ثقال 

كما قيل"“: [الكامل] 

لايحقرالرجل الرفيع دقيقة للشهوفيهاللوضيع معاذر 

ذوالعلم يعسر أن تقال عثاره ونُقال عثرته الجهول العاثر 

ولسليمان بن عبد الملك فيما قصدناه كلام هو التور اللائح» والهادي إلى 
الطريق الواضح؛ وهو قوله: السكوت عمًا يعنيك خيرٌ من الكلام فيما يضرّك» 
والسكوت عمًا لا يضرّك خيرٌ من الكلام فيما لا يعنيك. وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: زلّة الرجل تُجبرء وزلة اللّسان لا تُبْقي ولا تذر. قال بعضه'”": 
[الطويل] 

يموت الفتى من عثرةٍ مِنْ لسانه وليس يموت المرء مِنْ عثرة الرّجَلٍ 

وقالوا: طعن اللّسان أنفذ من طعن السّئانء وجُرْح الكلام أصعب مِنْ وقع 
السّهام. وقالوا: رُْبَ لسان أتى على إنسان. 

ذكر مَنْ أرسل سهمًا مِنْ فيه فأصاب مقتل ولم يكد يخطئه 

حُكي أنَ رجلا من الفرس وقف إلى شيرويه لما قتل أبرويزء فقال: الحمد لله 
الذي قبل أبرويز على يدك وملكك ما كنت أحقّ به مله وأراحنا من عتوه وكبره 
وتجبّره وبخله وجهلهء فإنه كان يأخذ بالإخنة» ويقتل بالظئة» ويخيف البريّء 
ويذل السريّ؛ فلما سمع شيرويه كلامه قال للحاجب: احمله إليء فلما مثله بين 
يديه قال: كم كان رزقك؟ قال: ألفين» قال: والآن؟ قال: ما زيد شيئّاء قال: فما 
دعاك إلى الوفوع فيهء وإنما ابتداء نِعُمتك من عنده ولم ترع له ذلك» وأمر بنزع 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(1) البيت لعليّ بن أبي طالب في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
فلا نكشرن القول في غير وقته وأدمن على الصّمت المزيّن للعقلٍ 
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إظهار الدعوة ويطعن في دولة بني العبّاس» يقول فيها“: [البسيط] 
إنالنأملأنترتدّألفتّنا بعد التبغد والشخناء والإحَنِ 
فانهض ببيعتكم ننهض ببيعتنا إن الخلافة فيكم يا بني حسن 
فبلغت المنصور الأبيات» فكتب فيه إلى عبد الصمد بن علىّ» وكان عامله 

على مکة» فأخذه وقطع يد يه ورجليه وجدع أنفه» فلم يمنت فدفنه اء وکان دعبل 

الخزاعي هبجاء للملوك جسورًا على أعراضهم متحاملا لا يبالي ما صنع حتى عرف 
بذلك واشتهر» فصنع على لسانه بكر بن حماد الباهري ممّن كان دعبل يُؤذيه 

ويهاجيه أبيانًا يهجو فيها المعتصم وذكر قوم أنها له وهي : [الطويل] 

ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولم يَأتناعنثامنلهمكتب 

كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة كرام إذاعدواوثامنهم كلب 

وما أنت عندي في الوفاء ككلبهم لأنك ذوذنب وما أذنب الكلب 
فبلغت المعتصم الأبيات فأمر بطلبه» فهرب إلى زويلة بلد السودان بناحية 
المغرب» فمات بهاء وقيل: بالأهواز؛ وقيل لدعبل: أنت القائل هذه 

قال: لا واللهء ولكن من حشا الله قبره نارًا - يعني إبراهيم بن المهدي ‏ أ 

بدمي لما هجوته بقولي فيه» وهو خليفة”": [السريع] 
يامعشرالأعراب لاتقنطوا E‏ 
والمعبديات لقرادكم ومابهذا اع 
ومكذايرزقأصحابه خليفةمصحفه البربط 
وكان المعتصم يلقُب بالثمانيّ؛ لأنه انق له عدد الثمانية في كثير من اموز 

ولد في شعر شعبان وهو الثامن من شهور السنة» وهي سنة ثمان وسبعين ومائة» 

وهو امن بني العباس مولدّاء وثامنهم ولايةٌء وكانت خلافته ثمان سنين ولمانية 


(۱) الأبيات في العمدة» لابن رشيق القيرواني» ص .٠١١‏ 
(۲) الاببات ليست في ديوان دعبل الخزاعي» ولم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(۳) الابيات في ديوان دعبل الخزاعي» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
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أشهر» وعمره ثمانًا وأربعين» وغزواته وفتوحاته ثمان» وقتل ثمانية أعداءء وخلف 
ثمان بنين» وثمان بنات» وترك ثمانمائة ألف دينار ومثلها دراهم إلى غير ذلك من 
عدد الثمانية. 

رجع ما انقطع : ذكر أبو القاسم الإيادي أن جماعة من بني أميّة دخلوا على 
أبي العباس السفاح› وفيهم الغمر بن هشام بن عبد الملك» فألخ إليه أبو العباس 
بالنظرء فلما رأى الغمر ذلك منه أنشده: [الخفيف] 

عبدشمس أبوك وهوأبونا لانناديك من مكانسحيق 

والقرابات بينناواشجات محكمات الغعُرى بعقدٍوثيقٍ 

فأعجبه ذلك منه» وأجلسه معه على السَرير وأقعد أصحابه يميئًا وشمالاء 
وقال لهم: إني أريد أن أخلطكم بنفسي وأستخلصكم لهاء فشكروه على ذلك» 
فبينما هم يتحدّثون إذ دخل عليهم سديف فآنشد السفّاح القصيدة التي أؤْلها": 
[الخفيف] 

حتى أتى على آخرهاء فقال السفاح: يا ابن هشامء كيف ترى شاعرنا؟ فقال 

قولا معجلا لحينه: وأرباب يني أمية إن شاعرنا لأشعر من شاعركم. وأكثر بيانًا 
وأفصح لساناء فقال السمًاح: وما قال شاعركم؟ فقال : [البسيط] 

لو تحمل البخت والأفيال مثقلة أحلامهم تركت عقرى الأباهير 

فاحمرّت عينا السفّاح وهاجت به حمّة كانت فيه قد سكنت» ثم ضرب على 
فخذ الغمرء وقال"": [الكامل] 

طمعت أميّة أن تجاوزهاشمًا عنهاويذهب زيدها وحسيئُها 

كلاوربَمحمدومليكه حتى يبيد كفورهاوحروثها 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
۳( الشطر لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۳) البیتان لم أجدهما. 
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ثم فال: قوموا إلى مقصورتكمء ثم دعا بثلاثة وسبعين رجلا من أهل 
و فأعطاهم الخشب وقال: اشدخوهم» فشدخوهم عن آخرهم» قال 
سديف: والله ما خرجت من الأنبار حتى رأيتهم معلقين بعراقيبهم قد نهشت 
الكلاب رؤوسهم. 

ولمَّا بنى زياد بيضاء البصرة» وهي أول بناء بي بالجص والآجر بالبصرة 
أمر أصحابه أن يسمعوا من أفواه الناس ما يقولون فبها وْبَلْغوه ويأتوه بالقائل› 
فأتي بإنسان قيل إنه لما رآها تلا قوله تعالى: ور ون يكل ربع يه تبثن © 
ّدو سمس مَل علدو شه 4 [الشعراء: الآينان 178. »]١74‏ فقال زياد: ما حملك 
على هذا؟ قال: لم يكن أيها الأمير هذا عن قصد. وإنّما خطرت على قلبي فتلاها 
لسانيء فقال: والله لأعملنْ فيك بباقي الآية: «وَإدَا بطثئر بَطْفْثْرٌ جَبَينَ 49 
[السُعَرّاء: الآية »]٠۳١‏ وأمر به فبنى عليه ركن مِنْ أركانها. وكان أحمد بن يوسف 
الكاتب كثير السقطات وكان يُجالس المأمون. وكان المأمون إذا تبحر لا يستقصي 
البخورء وتخرج المجمرة بما يبقى فيهاء فتوضع تحت الرجل» والرجل من 
الجلساء إكرامًا لهم واعتناء بهم» فجاءت النوبة يومًا لأحمد بن يوسف» فقال: 
هاتوا المردودء فسمعه المأمون فقال: ألنا يقال هذا! ونحن نجيز رجلا واحدًا من 
خدمنا بعشرة آلاف درهم وأكثر؟ ويَححك إنما قصدنا إكرامك أن أكون أنا وأنت 
اقتسمنا بخورًا واحدّاء ولا يأبّى الكرامة إلا لنيم؛ ثم أمر المأمون أن يطرح في 
المجمرة ثلاث مثاقيل مِنّ العنبر» ويبخر بها أحمد ويدخل رأسه في طوقه حتى 
ينفذ ريحهاء ففعل به ذلك وهو یستغیث فلا يُغاث حتی احترق دماغه» وقام من 
المجلس إلى منزله فمات من ليلته. 


وممّن أسقط مِنَ العُقلاء في كلامه فكان سببًا مؤكّدًا للومه وإيلامه 





ذو الرمّة فإنّه وصف لعبد الملك بن مروان ذكاؤه وجودة شعره» فأحبٌ أن 
يراه» فأمره بإحضاره» فلما دخل عليه استنشدهء فأنشده قصيدته المذهبة وافتتحها 
بقوله" : [البسيط] 

مابال عينك منها الماء ينسكب كأنهمن كلا مفريهينسربٌ 


(1) البيت في ديوان ذي الرمَة» وهو مطلع القصيدة» وفي الديوان: سرب بدل: ينسربُ. 
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واتّفق أنْ كانت عينا عبد الملك يسيلان دائمّاء فظن أنه عرّض به فغضب» 
فقال له: ما لك يا ابن اللأخناء ولهذا السؤال؟ ثم قطع إنشاده وأمر بإخراجه» 
فأقام حتى أذن للشعراء مرّة ثانية فدخل معهم وقد غير ما قال أو وأنشده: 
[البسيط] 
ما بال عيني منها الماء ينسكب 
حتى انتهى إلى قوله'"2: [البسيط] 
كحلاء في برج صفراءً في نْعَج كأنهاذ م فضةقد مشسهاذهبٌ 
فأجازه وأكرمه؛ وقال له: لو أنها قيلت في الجاهلية لسجدت لها العرب. 
ودخل أبو النجم الشاعر على هشام بن عبد الملك مع الشعراءء فأنشده 
أرجوزته التي آولها : [الرجز] 
الحمد لله الوَضوب المجزلٍ 
حتى انتهى إلى قوله يصف الشمس: [الرجز] 
وهي على الأفق كعين الأخولٍ 
ولم يقل الأحول وقطع إنشاده وارتج عليه وعلم أنها زلّة عاقل» فخشي أن 
تكون غفلة جاهل؛ لأنْ هشامًا كان أحول» فقال له هشام: وَيْلك أنّمم البيت» 
وأمر بوجء عنقه وإخراجه من الرّصافة؛ ولمًا مات عبد الملك بن مروان وذلك في 
النصف من شوّال سنة ست وثمانين وكان عمره يومئذ ستين سنة وأيَامّاء وقيل: 
اثنين وستّين» وكانت مذة خلافته إحدى وعشرين سنة وأيَامًا سجاه ابنه الوليده 
فأنشده هشام أخوه27 : [الطويل] 
فماكان قيس هلكههلك واحد ولكنهبّئيانقومتهدما 
فلطمه الوليد على فمهء وقال: اسكت يا ابن الأشجعيّة» فإنك أحول أكشف 
تنطق بلسان شيطان. 
)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 


(1) الرجز في ديوان أبي النجم العجليء وهو مطلع القصيدة. 
(۳) البیت لعبدة بن الطيب في ديوانهء ص ۰۸۷ من قصيدة مطلعها: 
عليك سلام اله قيس بن عاصم ورحمته ما شاءأنيترنحما 
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ودخل جرير بن عطية الخطفي على عبد الملك بن مروان بعد ما منعه من 
الأخول عليه كراهة فيه وفي شعرهء فأنشد"“: [الوافر] 





أتصحو أم فؤادك غير صاحي عشيَة هم قومك بالرواح 


فقال له: بل فؤادك يا ابن الأخناءء فحصر جرير وخرج خائباء» وفي هذه 
القصيدة يقول مادحًا بما لم يَأتِ أحد بمثله": [الوافر] 


ألستم خير مَنْ ركب المطايا وأنُدى العالمين بطون راح 
خاصم رجلا خالد بن أبي صفوانء وكان قد كُفٌ بصرء فترافعا إلى بلال بن 


أبي بردةء وكان أمير الكوفة وقاضيهاء فقضى على خالد» ثم مرّ به مركب بلال 
فسأل: مَنْ هذا؟ قالوا: بلال» فقام خالد وهو يقول”": [الطويل] 
سحابة صيف عن قليل تقشع 

فسمعه بلال. فقال له: والله لا تقشع حتى يصيبك منها شؤبوب برد» ثم 
آمر به فضرب مائتي سوط وأمر بحبسه» فقال له خالد: علام تفعل بي هذا 
ولم أن جناية؟ فقال بلال: يخبرك بذلك باب مصمت وأقياد ثقال وقيم يقال 
له حفص» ثم ضرب الدهر ضرباته» فنكب بلال بعد ذلك وأحضره يوسف بن 
عمر الثقفيَ عامل هشام في قيوده» وكان خالد جالسا عندهء فقال له: أيّها 
الأمير إن بلالا عدر الله ضربني وحبسني ولم أفارق جماعة» ولا خلعت يدا مِنْ 
طاعة؛ ثم التفت إلى بلال وقال: الحمد لله الذي أذل سلطانك». وهدّد أركانك» 
وأزال جمالك. وغيّر حالك» فوالله لقد كنت شديد الحجاب مستخمًا بالشريف 
مظهرًا للمعصيةء فقال بلال: يا خالد إنما استطلت علي بثلاث: الأمير عليك 
مقبل وعني مُغرضء وأنت طليق وأنا عانِء وأنت في وطنك وأنا غريب». 


فأفحمه . 


)١(‏ البيت في ديوان جريرء وهو مطلع القصيدة. 
(؟) انظر الحاشية السابقة. 
(۳) صدره: 
أراها وإ كانت تحب كألها 
والبيت للكميت بن زيد في ديوانه» وهو مطلع القصيدة. 
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ومن الهفوات الجارية مجرى التطير المُؤْذن لفظها بالزوال والتفئر 

قال علوية : ا إلى الشأم فدخلنا دمشق» وجعلنا 
نطوف فيها على قصور بني أمية» فدخلنا قصرًا من قصورها فوجدناه مفروشًا 
بالرّخام الأخضر كله وفيه بركة يدخلها الماء ويخرج منها فيسقي روضة قد جمعت 
فيها أنواع الأشجار» وفي القصر من أجناس الأطيار» وما يُعْني صوتها عن العود 
والمزمارء فاستحسن المأمون ما رأى وعزم على الصبوح» فدعى بالطعام 
والشراب» فأكلنا وشربنا؛ ثم قال: غتني بأطيب صوت وألذه فلم يمرّ بخاطري غير 
هذا الصوت”'؟: [المنسرح] 

ای ك ينطق رجمال أراهم نطقوا 

فنظر إِليّ مغضبًاء وقال: عليك وعلى بني أمية لعنة الله فعلمت أني قد 
أخطأت» فأخذت أعتذر من هفوتي» وقلت: يا أمير المؤمنين أتلومني أن أذكر بني 
أمية وزرياب عبدهم كان يركب في مائتي ي غلام ومملوك له وملك ثلاثمائة ألف 
دينار إلى غير ذلك من الضياع والأثاثء وأنا عبدكم أموت جوعًاء فقال: ما 
وجدت شيئًا تذكرني به نفسك غير هذاء ثم سكت ساعة وقال: اعدل عن هذا 
وغتّني بما اقترحت عليك» فلم يحضرني غير هذا الصوت”': [الكامل] 

الحين ساق إلى دمشق ولم أرضى دمشق لأهلها وطنا 

فرماني بالقدح فأخطاني» وقال: كُمْ إلى لعنة الله وحرّ سقرهء ثم قام وركب» 
فكان آخر عهدي به حتى مات». ومات المأمون لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب 
سنة ثمان عشرة ومائتين» وكانت خلافته منذ فيل الأمين محمد عشرين سنة 
وأشهرّاء وله من العمر ثمان وأربعون سنة» ومات المعتصم أيضًا في هذا العمر» 
وكانت ولايته ثمان سنين وثمانية أشهرء وكذلك عمر عبد الله بن طاهرء وتوفى فى 
ربيع الأوّل سنة ثلاثين ومائتين» وكانت مذة إمارته بخراسان تسع عشرة سنة؛ ولما 
فرغ المعتصم من بناء قصره بالميدان جلس فيه مع جمع من أعيان جلسائه وندمائه 


)١(‏ البيت لعبيد الله بن قيس الرقيّات في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
E N TEE‏ عمي إذا حل جاري الرهقٌ 
(؟) البيت لعمر بن بن أبي ربيعة في دیوانه» وفي الدیوان: «بلدا» بدل: «وطنا»» ومطلع القصيدة: 


إن الخليط مودعوك غدا قدأجمعوا من بينهم أفدا 
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سرورًا په» فما رأى الناس أحسن من ذلك اليوم» فقام إسحلق بن إبراهيم الموصلي 
وأنشده قصيدة يهتئه فيها أزلها": [الكامل] 
يادارغيّرك البلى ومحاك ياليتشعري ماالذي أبلاك 
فتطيّر المعتصم وتغامز الناس» وعَجبوا من بادرته وهفوته مع علمه وفهمه 
وطول خدمته للملوك؛ وقام المعتصم من ذلك المجلس متطيّراء فذُكر أنه لم يعد 
إليه بعد. 


أدبه وخالف به مذهبه 

ما حُكي أنْ جعفر بن يحيئ البَرْمكيّ بنى دارًا وتأنّق فيها وانتقل إليهاء فدخل 
عليه أبو نواس مع مَنْ دخل إليه مِنَ الشعراء لهنائها؛ فأنشده': [الطويل] 

أدار البلى إن الخشوع لبادي عليك وإني لم أخنك ودادي 

فمعذرة مني إليك بأن تري رهينة أرواح وصوت غوادي 

ولا أدرأ الضرّاء عنك بحيلة فماأنامنهاقائل بسعادي 

فإن كنت مهجور القنافمارٌنت ندًالهجر عن قوس المنون فؤادي 

فإن كنت قد بدّلت بؤسًا بنئعمةٍ فقدبدّلت عيني قذى برقاد 

وختمها بقوله”": [الطويل] 

فتطيّر جعفر لها وأظهر الوجوم؛ ثم قال: نعيت إلينا أنفسنا يا أبا نؤاس» فلم 
تكن إلا مدّة يسيرة حتى أوقع بهم الرّشيد. وزعم بعض أهل التاريخ: إن أبا نؤاس 
قصد التشاؤم لهم لشيء كان في صدره من الممدوح؛ وسبب ذلك أن أبا نواس 
دخل عليه يومًا فلم يهش له ولم يُدْنِ مجلسه وكلح في وجهه. ثم دخل مسلم بن 
الوليد فهش له وأدنى مجلسه وأقبل عليه» فحمل أبا نواس وأغراه الحسد فعمل 


)١(‏ البيت في ديوان إسحلق الموصلي» وهو مطلع القصيدة. 
(۲) الأيات في ديوان أبي نواس» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
(۳) انظر الحاشية السابقة. 
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هذه القصيدة على طريق التطيّرء وقال المبرّد في الروضة: إِنْ أبا نواس عملها في 

وحكى الصابي في كتاب الهفوات أن شرف الملك أبا سعيد الوزير جلس يوم 
عيد والناس يدخلون عليه يهئؤونه ویمدحونه» فأنشده أحد الشعراء من قصيدة 
يعاتب : [المنسرح] 

وأنت حصني الذي ألوذبه فمالهقدتهدُمت شْرَثَه 

فتطيّر من ذلك لمناسبة شرفه بشرف الملك في لقبهء ثم أنشد آخر قصيدة 
أؤلها””': [البسيط] 

عقد الصيام بيوم الفطر محلول فقذم الكأس فالقنديل معزولٌ 

فازداد تطيّره وعجب الحاضرون من سوء ما اتّفْقء فلما كان السابع من شوال 
قُبض عليه . 

مَن استدرك هفوة لسانه مِنَ العقلاء 
ورد بالاعتذار عنه ما نزل به مِنَ البلاء 

يُحْكَى أنْ المنصور قال: حججت سنة إحدى وأربعين ومائة؛ وأنا خليفة 
ماشيًا لنذر لزمني. فانفردت عن الناس» فإذا أنا بأعمى كنت أعرفه يتردّد إلى 
مروان بن محمدء فسلّمت عليه وأخذت بيده فقال: مّنْ أنت؟ قلت: رفيقك إلى 
الشام» وأنت تريد مروان بن محمد؛ فردٌ على السلام وأنشد" : [الكامل] 

آمت نساء بن ي أميّةمنهم وبناتهمبمضيعة أيتام 

نامت جدودهم وأسقط نجمهم والنجم يسقط والجدود نيام 

خلت المنابر والأسرّة منهم فعليهم حتى الممات سلامم 

فقلت له والغضب مُسْتَوْلٍ عليّ. والرفق به مشير إليّ: كم كان مروان 
أعطاك؟ قال: أغناني حتى لا أسأل أحدًا بعده أبدّاء ملكني الغلمان والجواري 
)١(‏ البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
20 البيت لم أجده. 
(*) الأبيات للكميت في البيان والتبيين؛ للجاحظ 2547/7 وليست في ديوانهء وهي لابي العباس 

الأعمى في الأغاني ٥۸/٠١‏ ومروج الذهب ۲۹۵/۳. 
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والمال والعقارء قلت: وأين ذاك؟ قال: بالبصرة» قال المنصور: فلولا أن حق 
الصحبة منعني عنه كنت هَمَمْتُ به وشفيت نفسي منهء فقلت له: أتعرفني؟ قال: ما 
أثبتك معرفة ولا أنكرك مِنْ سوء؛ قلت: أنا المنصورء فأسقط في يده ووقعت عليه 
الرعدة» ثم قال: يا أمير المؤمنين أقلني ججبلت القلوب على حب مَنْ أحسن إليهاء 
فأقلته وانصرفت» ثم طلبته بعد ذلك ليسامرني فلم أجدهء فكأنْ البيداء أبادته» قال 
أبو الفرج الأصبهاني: وهذا الأعمى هو أبو العباس بن السائب بن فروخ من بني 
اليثء وقيل: من بني الذَيْل بن بكر له في بني أمية مدائح أجزلوا له بها المنائح» 


فمنها قوله" : [الوافر] 
وكلّخليفةووليَّعهد 
إمارتكم شفاء حيث كنتم 
وكنتم تحسئونإذا ملكتم 
هم أرض لأرجلكم وأنتم 


ولى عمر رضي الله عنه رجلا من قریش عملا فبلغه عنه آنه قال" : 


[الخفيف] 
اسقني شربة ألڏلديها 


فعزله» فلما قدم عليه قال له: أنت القائل - وأنشده البيت ؟ قال: نعم» 


والقائل بعده: [الخفيف] 


لكمياآل مروان الفداء 
وب عض إمارة الأامراء داءٌ 
وغيركم إذاملكواأساؤوا 
لأيديهموأعينهمسماء 


واسق بالله مشلهاابن هشام 


عسلاباردابماء سحاب إلنيلاأحبٌ شرب المُدام 


فقال له عمر: قاتلك الله كذا قلت ورد إلى عمله. 


وأتى عبد الملك بمصقلة بن هبيرة الشيباني» وكان ممّْن أخذ مع الخوارج 


فأمر بقتله» وقال: ألست القائل“ : [الطريل] 


ومتاسويد والبطين وقعنب 


وما أمير المؤمنين شبيبُ 


.0۲۳ الأبيات لأبي العباس الزبيري» في العقد الفريدء لابن عبد ره ص‎ )١( 
.۲۳۳ الخبر والشعر في كتاب الأذكياءء لابن الجوزي» ص‎ )۲( 


(۳) انظر الحاشية السابقة . 


(4) البيت لعتبان بن أصيلة» في ديوانه. من قصيدة مطلعها: 


لعمري لقد نادى شبيب وصحبه 


على الباب لو أن الأمير يجيبُ 
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فقال: يا أمير المؤمنين إنما قلت أمير ‏ وفتح الراء ‏ فاستحسن ذلك منه 
وأطلقه؛ فانظر إلى حذق هذا الرجل سكن جأشًا بحركة أمذ غمزة من أجلها 
بالبركة» وذلك بفتح الراء من كلمةء وجعل الهمزة حرف النداءء والمنادى المضاف 
منصوب أبدّاء وقبل هذا البيت0؟2: [الطويل] 

ألا أبلغ أمير المؤمنين رسالة وذو الأصح ماترعاه منك قريب 

فإنك ألا ترض بكر بن وائل يكن لك يومٌبالعراق عصيب 

فإِنيَكُ منكم كان مروان وابنه وعمرو ومتكم هاشم وحبيب 

فمنًا سويد. . . البيت. 

وقال الحجاج لعبد الرحملن بن أبي بكرة: ما مالك؟ قال: لقد ختمت على 
ألف ألف درهمء ثم إِنْ عبد الرحملن بن أبي بكرة شعر بزلة لسانه وخاف عائلة 
الحجاج» فتداركها مسرعًا وقال: ولقد أصبحت وما أملك إِلّا خاتمي. 

واي المأمون برجل اأْعى النبرّة» فقال له: ما اسمك؟ قال: أنا أحمد النبيْء 
فقال له: لقد اذعيت زورّاء ثم أمر به ليُضرب لما رأى الرجل الأعوان قد أحاطت 
بهء قال: يا أمير المؤمنين آنا أحمد النبيّء فهل تذمّه أنت؟ فتدارك المأمون ما بقي 
من رمق المئة بالمئة» وأورى له زند المحبة بالمحُنة» وهذا الفنْ كثير لا يُخْصَىء 
ولا يعز وجوده عند الاستقصاء. 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 


الباب الرابع 
في الحمق 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول من هذا الباب 
في ذم الجهالة والجنون وما اشتملا عليه مِنَ الفنون 

قال رسول الله كَةِ: ١لا‏ تزوجوا الحمقاءء فإِنّ صحبتها بلاء» وفي ولدها 
ضياع" وفي حديثٍ آخر: «لا تسترضعوا الحمقاء. فإنَ لبنها يغيّر الطباع» . 
وقال عمر رضي الله عنه: لم يقم جنين في بطن حمقاء تسعة أشهر إلا خرج الولد 
مائفًا. حدَ الحمق: قالوا: هو قلّة الإصابة» ووضع الشيء في غير الموضع الذي 
وُضِعَْ له. وقيل: هو فقدان ما يُحْمّد مِنَ العاقل. وقال أبو يوسف: الناس ثلاثة: 
مجنون» ونصف مجنون» وعاقل؛ فأمًا المجنونء فأنت منه في راحة لترك 
الاختلاط بهء وأمَّا نصف المجنون فأنت معه في تعب لضرورتك إليك. وأمًا 
العاقل فقد كفيت مُؤْنته. 

فمن قولهم في ذمّ الحمق وإظهار خافيه وأنه داء عُضال لا يمكن تلافيه 

إن رسول الله با قال: «الأحمق أبغض الخلق إلى الله تعالى؛ إذ حرمه أعرّ 
الأشياء عليه وهو العقل»0©". وقيل: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه الضَلاة 
والسلام: أتدري لِمَ رَزَقْت الأحمق؟ قال: لا يا ربّء قال: ليعلم العاقل أن طلب 
الرزق ليس بالاجتهاد. وقيل: مَنْ لا عقل له لا دين له ومَنْ لا دين له لا آخرة 


)١(‏ أخرجه الشوكاني في الفوائد المجموعة ١17‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة ۲/ ٠۲٠١‏ والفتني في 
تذكرة الموضوعات .١77‏ 


(؟) أخرجه الهينمي في مجمع الزّوائد 4/ 751. 
(۳) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
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له. وقال الشعبى: إذا أراد الله أن يُزيل عن عبدٍ نعمته؛ فإنّ أول ما يُغيّر منه عقله. 
وقالوا: الحمق داء دواؤه الموت. وقال الشاعر”'؟: [البسيط] 

لكل داء دواء يستقطتبٍ به إلا الحماقةأغيّثْمَنْيُداويها 

وقال بعض الحكماء: لو جاز لوم الأحمق على أن يعقل جاز لوم الأعمى 
على أن يُنْصر. ورُوِيٍ أن عسى عليه السلام أتي بأحمق ليداويه» فقال: أعياني دواء 
الأحمق ولم يُعْيني مداواة الأكْمّه والأبرص . وقال الشاعر”“: [الخفيف] 

وعلاج الأبدان أَيِسَر خطبًا حين تعتلمِنْ علاج العقولٍ 

وقال معلم موسى الهادي له في معرض التقريع له: يا أحمقء فهشم أنفه» 
فسأله أبوه المهدي عن السبب» فقال: قال لي يا أحمقء ولو قال لي يا مجنون 
لاحتملته. وقال الشعبي: خطب الحجاج يوم جمعة فأطالء فقام إليه رجل 
أعرابيَ» وقال: إِنْ الوقت لا ينتظرك وإن الربّ لا يعذرك» فأمر به فحبس فأتاه 
أهله؛ وقالوا: إنه مجنون؛ فقال الحججاج: إن أقرَ بالجنون خليت سبيله» فجاء إلى 
الرجل أهله وسألوه أن يُقِرَ له بالجنون» ققال: لا والله ولا أزعم أنْ الله ابتلاني وقد 
عافاني؛ فبلغ الحجاج كلامه فعظم في نفسه وأطلقه. وقال الأصمعيّ: قلت لغلام 
مِنْ أبناء العرب: أيسرّك أن يكون لك مائة ألف درهم وأنت أحمق؟ قال: لا واللهء 
قلت: وِلِم؟ قال: أخاف أن يجني علي حمقي جناية تُذهب مالي ويبقى حُمقي. 
وقال سعيد بن عمّار: مكتوب في التوراة أن مْنْ صنع لأحمق معروفاء فهو خطيئة 
مكتوبة عليه. وقيل: إذا قيل لك: إِنْ فقيرًا استغنىء أو غنيًا افتقرء أو حرا مات» 
أو ميئًا عاش» فصدّق؛ وإذا بلغك أنْ أحمق استفاد عقالاء فلا تصدّق. وقالوا: 
الأحمق تتمئّى أنه لو ثكلته» وتتمنى زوجته أنها عدمته» ويتمنى جاره منه الوحدة» 
ويريد جليسه منه الوحشة. 


ومما اخترناه من حكم أولى التجارب في ذمّ التعرف بمن هو للنهي محارب 
من مجامعة الجاهل على السندس والإستبرق. وقال الأحنف بن قيس: إني 


.1۹ ص‎ ٠ البيت بلا نسبة في المستطرف» للابشيهي‎ )١( 
.14 البيت بلا نسبة في أخبار الحمقى والمغفّلين؛ لابن الجوزي. ص‎ )5( 
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لأجالس الأحمق ساعة» فأتبيّن ذلك في عقلي. وقال لقمان لابنه: لا تُعاشر 
الأحمق وإن كان ذا جمال» فإنه كالسيف حسن مخبره قبيح أثره. وقال الجاحظ: 
لا تُجالس الحمقى» فإنه يعلق بك من مجالستهم يومًا من الفساد ما لا يعلق بك 
من مجالسة العقلاء دهرًا من الصّلاح» فإنَ الفساد أشدّ التحامًا بالطبائع. وقال 
بزرجمهر: مقاساة الأحمق عذاب الروح . وقال مسلم بن قتيبة: لا تطلب حاجتك 
إلى أحمق» فإنه يريد أن ينفعك فيضرّك› فسکوته خير من نطقه» وبُعغده خيرٌ مِنْ 
فُزبه» وموته خير من حياته. وقالوا: العاقل مرجوّ خيره على كل حال؛ والأحمق 
مخوف شرّه على كل حال. وقالوا: صُحْبة العاقل في لجج البحار وأهوال القفار 
أل من صحبة الجاهل بين جنات وأنهارء وألوان أطعمة وثمار. وقالوا: صَحْبة 
الأحمق غدرء ومجاورته خطر» والبعد عنه ظفر. وقال الحسن بن عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه: هجران الأحمق قُرْبة إلى الله تعالى. وقال ابن المعتز: إن 
الأحمق ضال مُضِلَء إن أونس تكبّرء وإن أوحش تكدرء وإن استنطق تجلّف. وإن 
ترك تكلف. مجالسته تضرًء وموالاته تغْرّء ومقارنته شقاء» ومفارقته شفاء. وقال 
علي بن بام : [الكامل] 
لات يأسنَ من الأبيب وإن جفا واقطع حبالك من حبال الأحمتي 
فعداوةمِنْ عاقلمتجمل أولى وأسلم من صداقةأخرقٍ 
وقالت الحكماء: العاقل يضل عقله عند مجاورة الأحمق. وقالوا: مثل 
الأحمق كالثوب الخَلِق» ِنْ رفأته من موضع تخرّق من موضع آخر. وقال مسكين 
الدارمي" : [الرمل] 1 
كلمارقعتمنه جانا حركته‌الريح وهتّافانخرق 
أو كصاع في زجاج فاسد هل تسرى صدع زجاج يرتتقٌ 
وإذاعاتبته كي زعوي زاد جهلا وتمادى في الحمق 
وقالوا: الأحمق كالرمل المنهارء كلما قوّمت منه جانبًا انهار عليك جانبٌ 
آخر. 
)١(‏ البيتان في ديوان ابن بسام البغدادي. وهما بيتان منفردان. 
(1) الأبيات في ديوان مسكين الدارمي؛ والبيت الأوّل هو مطلع القصيدة. 
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قالوا: مما حكمت به التجربة أن مَنْ طالت قامته وصَعُرت هامته وانسدلت 
لحيته» كان حقيمًا على مَنْ يراه أن يُفْرِئه عن عقله السلام. ابن الرومي يهجو 
اللحى”"' : [الخفيف] 


علق الله في عذاريك مخلا ة:ولكنهابغير شعير 


لورأى مثلهاالنبيَ لأجرى 
وقال آخر": [السريع] 
صاحبنا الخياط ذو لحية 


كأنهافي عرضهاوالكمال 
ووجهه من فوقها كالخيال 


في التوراة: إن الحية مخرجها من الدماغ» فمن أفرط عليه طولها قل 
دماغه» ومَنْ قل دماغه قل عقلهء ومن قل عقله فهو أحمق. وقالت أعرابية 
لقاض قضى عليها: صَعْر رأسك فبعُد فهمك. وانسدلت لحيتك فانشمر عقلك» 
وما رأيت مينًا يقضي بين حيين غيرك. وقال المأمون: إذا طالت اللحية تكوسج 
العقل. وقال مسلمة بن عبد الملك يومًا لجُلّسائه: يُغرف حمق الرجل في أربع: 
طول لحيته» وبشاعة كنيته؛ وإفراط شهوته» ونقش خاتمه؛ فدخل عليهم رجل 
طويل اللحيةء فقال لهم: أمَا هذا فقد أتاكم بواحدة. فانظروا أين هو من 
الثلاث؛ فقيل له: ما كنيتك؟ قال: أبو الياقوت» قيل: فما نقش خاتمك؟ قال: 
وتفقد الطيرء فقال: «طتال لآ أرى الْهُدْهُدَ أ كان ب اليك [الئمل: الآية 
٠‏ قيل: فأيّ الطعام أحبٌ إليك؛ قال: الجلنجبين» وهو الورد المربى» فأنشد 
مل : [البسيط] 


مابعدكنيتهوطوللحيته ونقش خاتمهشكلمعتبر 


(1) الأبيات في ديوان ابن الرومي» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(۳) البيت لم أجده في المصادر والمراجم التي بين يدي . 
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ومن شهر بالعقل النافر وعرف بالحمق الوافر 
المعلّمون: قال الجاحظ: قسم الله الحمق مائة جزء؛ فجعل منه تسعة 
وتسعين جزءً! في المعلمينء والجزء الآخر في سائر الناس. وقال الشاعر : 
[الطويل] 
كفى المرء نقصًا أن يُقال بأنه معلم صبيان وإن كان فاضلا 
آخر””؟: [البسيط] 
وإنذأحمق خ تق الله كلهم مَنْ كان بالفصل والتعليم مشتغلا 
الله صاغهم حمقى وكؤنهم نوكى وأوجدهم بين الورى سفلا 
ذاعت حماقتهم في الناس واشتهرت بين البرية حتى أصبحوا مثلا 
وحكى الجاحظ؛ قال: مررت بمعلّم شاب حسن الهيئة؛ فجعلت أَصعْد 
نظري ففهم عني» وأنشدني : [مجزوء الكامل] 
ماطارتحت‌الخافقي ن آقلًعقلامنمعلم 
ولقدجلسنافي الصنا عةمن قريب رب سلم 
فكأنما ألقم في حجرّاء فانصرفت وتركته. وكان الجاحظ كثيرًا ما ينشد: 
[الطويل] 
وكيف يُرْجى العقل والرأي عند من يروح على أنثى ويغدو على طفل 
ومِنْ أمثالهم: أحمق من معلّمء ومن راعي ضأن. قال المتني”؟2: [السريع] 
يموت راعي الضَّأن في جهله ميتة جالينوس في طبه 
والنساء: قالوا: لا تدع أم صبيّك تؤدبهء فإنه أعقل منها وإِنْ كانت أسنّ منه. 
بل أذبه بزجرك وهذبه بهجرك. ويقال: عقل مائة صبيّ بعقل معلمء وعقل مائة 


(1) البيت بلا نسبة في محاضرات الأدباءء للراغب الأصبهاني» ص .٠١١‏ 
(۲) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(۳) البيتان بلا نسبة في معاهد التنصيص» لعبد الرحيم العباسي» ص .1۸٠١‏ 
(6) البيت في ديوان المتنبي. من قصيدة مطلعها: 
آخرماالملك معزىبه هذاالذي أثرقي قلبِه 
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معلم بعقل خصيّء وعقل مائة خصيّ بعقل امرأة. ويكفي في ذمهن قول 
رسول الله يِ: «ناقصات عقل ودين”"©: وقوله لما بلغه أنْ الفرس ملكوا عليهم 
بوران: «لن يفلح قوم ولوا عليهم امرأةء”". 

والخصيان: قال الجاحظ : في الخصيّ عشر خصال متضاذة: لم يخرج من 
ظهر مؤمن» و يخرج من ظهره مؤمن» وهو أكثر الناس غيرة وأشذهم قادة» وهو 
أضعف الناس معدة وأشرههم على الطعام؛ وهو أسوأ الناس أدبا ويْعلّمهم الأب 
وهو أغزر الناس دمعة وأفساهم قلبّاء ما خلا مع رجل إلا حَدَثّنَه نفسه أنه امرأة» 
ولا خلا مع امرأة إلا حدّئته نفسه أنه رجل. بعض الشعراء يذمْ الخصيان" : 
[الخفيف] 

ليس حمد الخصيان في الناس إلا شدة الصبر عند سةالفقاح 

معشر أشبهوا القرود ولكن خالفوهافي خف ةالأرواح 

وقد بالغ المتنبي في هجو كافور الإخشيدي وتعداد معايبه وأوصافه» فلا 
حاجة إلى ذكرها في هذا المختصرء ولا بذ من إيراد شي, منها؛ فمن ذلك 
قوله: [البسبط] 

من أية الطزق يأتي نحوك الكرمْ أين المحاجم يا كافور والجلمُ 

جار الأولى ملكت كفاك قدرهمٌم فعرّفوا بك أنَالكلب فوقهمُ 

لاشي,أقبحمِنْحرّلهذكر تقودهأمةليست لهارحمُ 

وقوله : [البسيط] 

العبد ليس لحر صالح بأخ لو أنه في ثيابٍالحرّمولودٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحيض باب ١١ء‏ والزكاة باب 44: ومسلم في الإيمان حديث ۲١ء‏ وأبو 
داود في السئّة باب .١15‏ والترمذي في الإيمان باب ٠1‏ وابن ماجه في الفتن باب 1۹ء وأحمد في 
المسند 1۷/۲ ۳Y۳‏ ۷4 . 
(؟) أخرجه البخاري في المغازي باب ۸۲. والفتن باب 1۸ء والترمذي في الفتن باب ١۷ء‏ والنساثي في 
القضاة باب 08 وأحمد في المسند 47/8 ١ف‏ ۳۸ 41. 
(۳) البيتان لابن الرومي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
قل لنجح أخطات باب النجاح بل تعاطيته بلا مفتاح 
(4) الأبيات في ديوان المتنبيء والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 1 
(0) الأبيات في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 
عيدٌ بأية حال عدت ياعيذ بما مضى أمبأمر فيك تجديدُ 
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لاتشتر العبد إلا والعصامعه إنْالعبيدلأنجاسمناكيدٌ 

من علم الأسود المخصيّ مكرمة أقوْمه البيض أم آباؤه الصيدٌ 

أم أذنه في يد النخاس داميةٌ آم قدره وهو بالفلسين مردودٌ 

أولى الأنام كمًابغيرمقدرة فلاجميل ولاعفوولاجودٌ 

وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل فكيف الخصية السودُ 

قبّح الله الشعراء ما أقلّ حفاظهم وأكثر ما تتفاوت بالكذب في المدح والذمْ 
ألفاظهم. يقول هذا بعد أن قال فيه وقد وصف خيلا أركبها إليه"“: [الطويل] 

فجاءت بنا إنسان عين زمانه وخلت بياضًاخلفهاومآفيا 

قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيا 

لقد باع مِنّ الوفاء علقًا خطيرّاء واعتاض من الطمع شيئًا يسيرّاء وحال بينه 
وبين العهد الوفاءء وكان يضايق نفسه في اختيار المتاع» ويسامحها في اختيار 
المُبتاع» ويخلع خلعة تساوي بدرة» على عرض يساوي نقرة» ويرف كريمة من 
كرائم شعره إلى مَنْ لم تقم عنه كريمة» ولم يُعْرف له قيمة» لو رأى الطمع في 
بحر النار لدخله؛ ولو أتاه الدّرهم من دُبْر كلب لأخذه وما غسله؛ فلا جرم أن 
الناس كما استحسئوا قوله؛ استقبحوا فعله» وكما أعجبوا بشعره» تعججبوا من 
غدره» يشكر ثم يشكوء ويمدح ثم يهجوء ويشهد ثم يجرح شهادته؛ ويعطي ثم 
يسترجع عطيّته» فكم حر سلبه لخاءه؛ وكم عرض جرّد عنه كساءه» ومِنْ صحفة 
أكل منها ثم شرق فيهاء ومن طوية زهدها ثم عكف عليها. 

وصف بعضهم الخصيان مادحًا لهم» فقال: هُمْ الأمناء على الحرم» البّْداء 
عن التّهَمء ولهم التظرف والتلطفء والوقاء وقلّة الضحك؛. وهم طراز الملك 
وجمال الدول وعنوان النّعم» وكثيرًا ما أدْبوا أولاد الملوك؛ وهذّبوهم وعرّفوهم 
طريق السياسات ودرّبوهم. 

والحاكةء يقال: الحمق عشرة أجزاء: تسعة منها فى الحاكة» وواحد فى 
سائر الناس. وقالوا: لو أنْ للحائك قرنًا لنطح به. ال ريل الأعمش عن 


)١(‏ البيتان في ديوان المتنبي: من قصيدة مطلعها: 
كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا 
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الصّلاة خلف الحائك» فقال: لا بأس بها على غير وضوءء قيل: فما تقول في 
شهادته؟ قال: تُقُبل مع شاهدين عدلين. وقال الحسن البصري: مَنْ نظر في طراز 
حائك لم يرجع إليه عقله أربعين يومّاء والسبب في زوال عقولهم ما ذكر أن مريم 
عليها السلام ذهبت تطلب عيسىء وكان قد ضلّ منهاء فلقيت حائكًا فسألته: كيف 
أخذ؟ فدلّها على غير الطريق التي سلك. فقالت: اللَهِمَ توه فلا يوجد إِلّا تائهّاء 
وفي رواية أنّها قالت: اللّهمّ اجعلهم سفلة الناس وأقلهم عقلًا. قيل لرجل مِنْ 
الحاكة: هل في بلدكم حائك؟ قال: لاء قيل: فمن ينسج ثيابكم؟ قال: كل منا 
ينسج ثوبه لنفسهء قيل له: فإذًا كلكم حاكة. قالوا: فلان مجئون وأجنّ منه لا 
يكونء فلان إذا رأيته نسيت مجنون بني عامر. 
طرف مما ذم به أهل الجهالة المتمشكون بعُرى الغواية والضلالة 

يُخكى أن أبا الأسود الذؤلي قال: إذا أردت أن تقهر عالمّاء فأحضره جاهلا. 
وقالوا: لا معيبة أعظم من الجهل»ء ولا صاحب أخذل منه. وقالوا: لا مصيبة 
أعظم من الجهل. وقالوا: الجهل في القلب كالأكلة في الجسد. وقال بزرجمهر: 
العالم كبير وإِنْ كان صغيرًاء والجاهل صغير وإِنْ كان كبيرًا. وقال جعفر بن محمد 
الصادق رضي الله عنهما: الأدب عند الجاهل كالماء في أصول الحنظلء كلما 
ازداد ريا ازداد مرارة. وقال وهب بن مَنْبهِ: يقال إن الجاهل إذا تكلم فضحه عيبه» 
وإذا سكت فضحه جهله؛ لا علم نفسه يُعْنِيه ولا علم غيره ينفعه, إِنْ قال لم 
يُخْسنء وإن قيل له لم يفقه. وذمٌ أعرابيَ رجلاء فقال: إن أعرضت عنه اغتم» 
وإن أقبلت عليه اغترّء وإن حلمت عليه جهل عليك. وإن جهلت عليه حلم عنك. 
البشامي يهجو جاهلا”'': [السريع] 

لناجليس تارك للادنٍ جليسهمن نوكهفي تعب 

مخالف يغضب حال الرّضا عمدًاويرضى عند حال الفضبٌ 

كأنهمنسوءتأديبه أسلم في كتّاب سوء الأدث 

وقال بزرجمهر: الجاهل عدو نفسهء فكيف يكون صديق غيره؟ وَسُئْل أبو 
العْيْناء عن مالك بن طؤق» فقال: لو كان في بني إسرائيل ووقعت قطة البقرة ما 
)١(‏ البيتان الأول والثالث لمنصور بن إسماعيل الفقيه في ديوانهء وهما بيتان منفردانء والأبيات بلا نسبة 

في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان البستي» ص ۲۳۷. 
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ذُبح غيره. شاعر يهجو جاهلا'": [الخفيف] 

ليس يدري مِنَ الجهالة مَنْ ذا دور البعر في بطونالجمالٍ 

ا [الطويل] 

يظنْ بأنّ الخمل في القطف نابت وأنّ الذي في باطن التين خردلٌ 

وقالوا: فلان لا يعرف اليمين من الشمال» ولا الجنوب من الشمالء ولا 
السماء من الأرض. ولا الطول من العرض» ينظر إلى العلم نظر المغشيّ عليه مِنْ 
الموت» إن أصاب أحجمء وإن أخطأً صمَّم. وقالوا: فلان خطؤه بعد اجتهادء 
وصوابه عن غير اعتماد. وقال الشاعر”" : [الطويل] 

یصیب ولا يدري ويخطىء ومادرى وكيف يكونالتوكإلاكذلكا 

وقالوا: الجهل رأس الفضائح ومعدن القبائح ومضمار العثارء وهو الدليل 
على غلظ الطبع وجمود الخاطر وفساد التركيب واعتلال الذّهن وكذب النفس 
وخبث الطويّة. ويقال: أشدّ حوادث الدنيا عالم يجري عليه حكم جاهل. وكانت 
ملوك الفرس إذا غضبت على عالم وأرادت عقوبته حبسته مع جاهل. فاع 9 
[الكامل] 

وإذابليت بجاهل متهكم يجدالمحالمِنَ الأمور صوابا 

أؤليته مني السكوت وربما كان السكوت عن الجواب جوابا 

وفي منثور الحكم: مَنْ عرف بالجهل» فهو لكل قبيحة أهل. وقالوا: لا 
يُرى الجاهل إلا مُفْرِطا أو مُفْرَطاء يُسيء عمدًا ويحسن غلطا. وقيل لبزرجمهر: ما 
لكم لا تُعاقبون الجهّال على أن يعقلوا؟ فقال: إِنا لا نكلف العُمي بأن يُنْصرواء 
ولا الصم بأن يسمعوا. وقال بعض الحكماء: عمى الجهل أشدَ من عمى العين؛ 
لأنْ الأعمى يتوقع أن يعثر فيما ارتفع من الأرض» أو يسقط فيما انخفض منهاء 


.٠١ البيت بلا نسبة في محاضرات الأدباءء للراغب الأصبهاني» ص‎ )١( 
.11۸ البيت بلا نسبة في ربيع الأبرار» للزمخشري» ص‎ )1( 
.٠٠١ البيت بلا نسبة في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني» ص‎ )۳( 
البيتان للناشىء الأصغرء في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )4( 
إني ليهجرني الصديق تجئبًا فاريه أن لهجرهأسبابا‎ 


والجاهل ربما عثر فيما لا يستقيل منه» ووقع فيما لا مخرج له عنه. ابن 
الرومي: [البسيط] 

كالنور عقلًا ومثل النّيس معرفة فلايفرق بين الحق والفني 

الجهل شخصٌ يُنادى فوق هامته لا تسأل الربع مافي الربع من أحدٍ 

وقالوا: الجاهل يجني على نفسهء وليس شيء أحبٌ إليه منها. استأذن رجلٌ 
من ثقيف على الوليد وعنده عبد الله بن جعفر الصادقء وهما يلعبان بالشطرنج› 
فستر عبد الله الشطرنج» فلما دخل الرجل وسلّم سأله الوليد عن حاله فأخبره» ثم 
قال له: أقرأت القرآن؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين» شغلني عنه أمور وهّات» 
قال: أرويت من الحديث شيئًا؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين» قال: أتعرف الفقه؟ 
قال: لا والله يا أمير المؤمنين» فكشف عن الشطرنج وقال: شاهك يا أبا جعفرء 
فقال عبد الله: لو رفعت؟ فقال: العب فما عندك أحد. 

ومن صفات مَنْ عدم خلال النهى واعتراء في عقله اختلال فوهى 

إن تكلم عجل؛ وإن حڌث وهلء وإن استنزل عن رأي نزل» وإن حمل 
على باطل فعل. ومِنْ علاماته: الغضب في غير شيءء والكلام في غير نفع. 
وإفشاء السرّء والثقة بكلّ أحد. وأن لا يعرف صديقه من عدوّه. ومن علاماته: 
العجلة والخلفة والتواني والضياع والتفريط والغفلة والسهو. ومن علاماته: إن 
استغنى بطرء وإن افتقر قنطء وإن فرح أشرء وإن بكى خارء وإن ضحك 
نهقء وإن أعطيته كفركء وإن أعطاك من عليك. وقالوا: مِنْ علامات المائق: 
كثرة الالتفات» وسرعة الجواب. وتحريك الرأس إذا مشىء» وإذا اعتبرنا هذه 
الخلال الرّذِلة وجدناها في كثير من الناس» فلا نكاد نعرف العاقل مِنْ كثرة 
الالتباس؛ كما قال عليه الصّلاة والسّلام: «ليس مِنْ أحدٍ إِلّا وفيه حمقة» قبها 
یعیش» . وقال وهب بن منبه: خلِقَ ابن آدم أحمقء ولولا ذلك لما هتأه 
العيش . 


)١(‏ البيئان ليسا في ديوان ابن الرومي» ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(؟) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي؛ وهو من فول عليّ بن أبي طالب. 
انظر أخبار الحمقى والمغفلين؛ لابن الجوزي؛ ص 14. 
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نادرة: قيل لبهلول: عد لنا المجانين» فقال: هذا يطول» ولكني أعد 
العقلاء. نظر إلى هذا المعنى بعض الشعراءء فقال وأجاد”'؟: [الوافر] 

ومابقيتمناللذَاتإلّا محادثة الرجال ذوي العقول 

وقدكانواإذاذكرواقليلا فقدصارواأقلَمِنَالقليل 


الفصل الثاني من الباب الر ابع 
في ذكر النوادر الصادرة عن مجانين البادية والحاضرة 
فمن شهِر منهم بالملح وعُرف واستحسن كلامه النادر واستُظرف 
جعيفران» واسمه جعفر» وإنما صغر للتحبيب» وهو القائل في نفس : 
[المجتت] 
ماجعفرلابيه ولالهبشبيه 
أضحى لقوم كشير فكلهميدّعيه 
والأمْتضحك منهم لعلمهابأبيه 
وقال: إِنْ هذه الأبيات وضعها في دعبل» فيكون قوله: ما دعبل لأبيه؛ 
والرواية الأولى هي التي رواها أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني» وكان 
جعيفران متشيّعَاء قيل له يومًا: اشتم فاطمة وخذ درهمّاء قال: لا بل أشتم عائشة 
وآخذ نصف درهم. واستقبلته امرأة صبيحة فبدر إليها وقبْلهاء فأكبّ الناس عليه 
يضر بونه فأنعر© © [مجزوء الخفيف] 


علقوااللحمللبزا ةعلى ذروتَيْ عدن 


)١(‏ البيتان للخليل بن أحمد الفراهيدي في ديوانهء وهما بيتان منفردان. 
(۲) الأبيات في ديوان جعيفران الموسوس» وهي أربعة أبيات منفردة. 
(۳) الأبيات ليست في ديوان جعيفران الموسوس» وهي لأبي بكر الشبلي في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات 
منفردة» ورواية الأبيات في الديوان: 
طرحوااللحمللبزا تعلى ذروتي عدن 
ثملامواالبزة]ة خلعواعنهم الرسنْ 
لر أرادوا مصلاحنا ستروا وجهك الحلنْ 


14 الباب الرابع/ في الحمق 
لوأرادواعفافه نقبواوجههاالحَسنٌ 
ووقف على علي بن إسملعيل الهاشميء؛ فقال له: أعطني درهمًّاء فأمر 
الغلمان بطرده فطردوه فولّى» وهو يُنشد" : [السريع] 
قد زعمالناس ولميكذبوا أنك من غير بني هاشم 
فقال لغلمانه: ردوه وأعطوه درهمين» فأخذهما وانصرف وهو نشد" : 
[السريع] 
قدكدب الله أحاديشهم ياهاشمي الأصل من آدم 
وحكى الجاحظ قال: كان جعيفران يماشي رجلا فدفعه الرجل على كلب» 
فقال له: ما هذا؟ قال أردت أن أقرنك به» قال: فمع من أنا منذ الغداة؟ وتشاجر 
رجلان في رجل اذعياه» قال أحدهما: هو من طفاوة» وقال الآخر: هو من بني 
راسب» وتحاكما إلى جعيفران» فقال: ألقوه في الماءء فإن طفا فهو من طفاوةء 
وطفاوة من ولد أعصر وهو منبه بن سعد بن قيس عيلان» وهذه الحكاية نسبها 
الميدان في كتاب الأمثال لهبنقة الليئي المضروب به المثل في التغفّل والحمق. 


ومن مشاهير مجانين الكوفة البهلول ذو العقل السقيم والذهن المفلول 

ولد لإسحلق بن محمد الصباح بنت» فساءه ذلك وامتنع من الطعام 
والشرابء فدخل عليه بهلول وقال: أيها الأمير ما هذا الجزع والحزن جزعت 
لخلق سويّ وهبه الملك العليّء أيسرّك أن يكون مكانها ابن وأنه مثلي؟ فضحك 
الأمير ودعا بالطعام والشراب» وأذن للناس بالدخول عليه للهناء. ومرّ بهلول بقوم 
في أصل شجرة يستظلون بِقَيْئهاء فقال بعضهم لبعض: تعالوا حتى نسخر من 
بهلول» فلما اجتمعوا إليه» قال أحدهم : يا بهلول تصعد هذه الشجرة وتأخذ من 
الذراهم عشرة؟ قال: نعم» فأعطوه الدراهم فصرّها في كمّهء ثم قال: هاتوا سلْمّاء 


)١(‏ البيت لجعيفران الموسوس في عقلاء المجانين» لابن حبيب النيسابرري» ص ۰۱۷۸ وليسا في 
ديوانه . 


(۲) انظر الحاشية السابقة. 


الباب الرابع/ في الحمق 116 


فقالوا: لم يكن في شرطنا سلّم» قال: كان في شرطي دون شرطكم. وسّئِل عن 
مسألة من الفرائض وهي رجل مات وخلف ابئًا وبننًا وزوجة ولم يترك مِنَّ المال 
شيئاء فقال: للابن اليُنْمِء وللبنت الئكل» وللزوجة خراب البيت» وما بقي من الهم 
فللعصبة. وحمل عليه الصبيان يومًا فألجؤوه إلى دارٍ مفتوحة فولجها فوجد فيها 
قومًا وبين أيديهم مائدة فيها من أنواع الأطعمة ما تشتهي الأنفس وتلذٌ الأعين» 
فرجع وغلق الباب ودخل وهو يقرأ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة» 
وظاهره من قبله العذاب. وتبعه الصَّبيان يومًا آخرء فالتجأ إلى دار بعض العلويّين» 
فرأى رجلا ضخمًا بضفيرتين» فقال: يا ذا القرنين إِنْ يأجوج ومأجوج مُفْسِدون في 
الأرض» فهل نجعل لك خرجًا على أن تجعل بيننا وبينهم سدّاء فخرج الرجل 
وأغلق الباب وحماه من الصّبيان. وحمل عليه الصبيان يومّاء فألجؤوه إلى مضيق» 
فشد عليهم بالقصبة» وهو يقول”'': [البسيط] 

إذا تضايق أمر فانتظر فرججا فأضيق الأمر أدناهمِنَ الفرج 

وسمع البهلول مجنونًا يقول يوم عيد: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم» 
فلطم وجهه وقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال له 
الرشيد يومًا: مَنْ أحبٌ إليك؟ قال: مَنْ أشبع بطنيء قال: إني أشبعك». فهل 
تحبّني؟ قال له: الحب لا يكون بالنسيئة. وأحضره يومًا وأجلسه في صحن الدار 
وحلسم آم دل ت براهاء وعيسى بن جعفر جالس مع الرشيد» فقال له 
الرشيد: عد لنا المجانين؟ فقال: أوّلهم أناء والثاني هذه وأشار إلى أمّ جعفر ‏ 
فقال له عيسى: يا ابن الخناء تقول هذا لأختي؟ قال بهلول: وأنت الثالث يا 
صاحب العربدة» فقال الرشيد: أخرجوه» فقال بهلول: وأنت الرابع . وقال رجل 
لبهلول: قد أمر الأمير لكل مجنون بدرهمين› فقال له: اض وخذ نصيبك لفلا 
يفوتك. وقيل: أيما أفضل أبو بكر أو عليّ؟ قال: أما وأنا في كندة فعليٌ» وإذا 
كنت في بني ضبّة فأبو بكرء وكندة في الكوفة من غلاة الشيعة» وبنو ضبّة أهل 
نصب وهم أصحاب الجمل . 


)١(‏ لأبي العتاهية بيت قريب منه» وهو: 
خير المذاهب في الحاجات أنجحها 22 وأضيق الأمر أدناه من الفرج 
واليت من قصيدة مطلعها: 
الناس في الدين والدنيا ذو فرج والمال ما بين موقوفٍ ومختلج 


ك1 الباب الرابع/ في الحمق 


نبذ مما يجلب التسلّي لقلب المحزون 
من الفكاهات المحكيّة عن عليان المجنون 

ذُكر أنه وصف للمأمون فأمر بإحضاره» فلما مَنُل بين يديه ازدراه وأمر به أن 
يجلس في مجالس العامَةء ثم قال له: ما اسمك؟ قال: عليان» فضحك منهء فقال 
عليان: إن تسخروا ما فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون» فهابه 
المأمون وعظم في عينه بها. ومرّ به رجل وهو يأكل تمرًا والصبيان يؤذونه» فقال 
للرجل: انظر إلى هذا التمر مِنْ رحمة الله وهؤلاء الصّبيان من عذاب الله. وتولع 
الصبيان به يومّاء قال له رجل هل لك في طردهم عنك؟ قال: نعم» وأنت منهم. 
ورآه رجل وهو يأكل تمرًا في السوق» فقال له: يا عليان أتأكل في السوق؟ قال: 
مَنْ جاع في السوق أكل في السوق. ورآه مَنْ لا يعرفهء فقال له: أنت مجنون؟ 
فقال: كل الناس مجانين» ولكن حظي أوفر. وقال له رجل: ما الذي صيّرك إلى 
ما أرى؟ قال: محتوم القضا. وقال له مَنْ لا يعرفه: أغريبٌ أنت؟ قال: أمَا عن 
العقل فنعم» وأمًا عن البلد فلا. وأدخل بهلول على الرشيد وعنده عليان» فكلّمهما 
فأغلظا له في القول وأمر بالنطع والسيف» فقال عليان: كنا مجنونين فصرنا ثلاثة» 
فضحك الرشيد وعفا عنهما. ومات أبوه وخلف ستمائة درهم» فأخذها القاضي 
وحَجَر عليه ليختبر عقله؛ فجاءه بعد مذة فقال له: إنك حجرت علي لما علمت 
أني مُصاب في عقلي» وأنا جائع فادفع لي مائتي درهم حتى أقعد بها في أصحاب 
الخلقان أبيع وأشتري» فإن رأيت مني رشدًا جنحت إلى الباقي» وإن أتلفتها كان 
الذي أتلفت أقلّ مما بقيء فأعطاه مائتي درهم فأخذها ولزم الحيرة حتى أنفقهاء 
ورأى القاضي بعد ذلك فقال: يا عليان ما صنعت بالدّراهم؟ قال: أنفقتهاء فليزن 
القاضي أعزه الله من ماله مائتي درهم ويردّها إلى الكيس» حتى يرجع المال إلى ما 
كان عليه. 

طرف من لطائف أخبارهم الأنيقة 
ونتف من لطائف نوادرهم الرّشيقة 


حُكِيّ أنّ ثمامة بن أشرس قال: بعثني الرشيد إلى دار المجانين لأصلح ما 
فسد من حالهمء فرأيت فيهم شابًا حسن الزّْيء كأنه صحيح العقلء فقال لي: يا 
ثمامة إنك تقول إن العبد لا ينفك من بِعْمة يجب الشكر عليهاء وبلية يجب الصبر 


الباب الرابع/ في الحمق ۱۹۷ 


لديهاء وأنت تُبيح المطبوخء أرأيت لو سكرت ونمت وقام إليك غلامك وأولج 
فيك مثل ذراع البكرء فقل لي أهذه نعمة يجب الشكر عليهاء أو بلية يجب الصبر 
لديها؟ قال ثمامة: فلم أدرٍ بماذا أجيبه» فقال: مسألةء قلت: ما هي؟ قال: متى 
يجد النائم لذّة النومء إن قلت في حال نومه فمُحالء وإن قلت إذا استيقظ فبعيد 
أن يجد لذة شيء, انقضى ومضىء فبهت لا أحير جواباً؛ فقال: مسألة أخرى» 
قلت: وما هي؟ قال: إنك تزعم أن لكل أمّة نذيرّاء فما نذير الكلاب؟ قلت: لا 
أدري» فقال: أما الجواب عن المسألة الأولى» فيجب أن تقول: النعم ثلائة: نعمة 
يجب الشكر عليهاء وبلية يجب الصبر لديهاء وبلية يجب الصبر عنها؛ فهذه من 
القسم الثالث» وهي البلية التي يجب الصبر عنها. وأمًا المسألة الثانية» فالجواب 
عنها أنها مُحال؛ لأنَّ النوم داء ولا لذة مع وجود الداء. وأمًا المسألة الثالثة» 
وأخرج من كمّه حجرًا وقال: إذا عدا عليك كلب فهذا نذيره» ورماني بالحجر 
فأخطأني؛ وأصاب الأسطوانة» فلما رآه قد أخطأني قال: فإنك النذير يا أيها الكلب 
الحقيرء فعلمت أنه مجنون وأنْ عقله مُصابء فتركته وانصرفت وقنعت من الغنيمة 
بالإياب . 





وكان في بني أسد مجنون يسمى لغدان» فمرٌ بقوم من بني تَيْم الله بن ثعلبة 
فعبئوا بهء فقال: يا بني تيم الله ما أعلم في الدنيا خيرًا منكم» قالوا: وكيف ذلك؟ 
قال: لأنّ بني أسد ليس فيهم مجنون غيريء» وقد قيّدوني وسلسلوني؛ وكلكم 
مجانين وليس فيكم مقيّد. وكتب بعض المجانين إلى قيساوة: كتابي إليك لثلاث 
ساعات من ليلة الميلاد التي صبحها يوم المهرجان ودجلة تطفح بالماء هيا هيا 
والحجارة لا تزداد إلا كثرة والصبيان قللهم الله وبذد شملهم لا يزدادون إِلّا وقاحة» 
فإن قدرت أن لا تبيت إلا وحولك حجارة فافعل» واستعمل قول الله تعالى : 
ویوا لھم ئا اشتطشہ بن فو وین بَا آلب يبوت بي عَدُرٌ الله 


pl 


ودر ڪي [الأنفال: الآية ,]6٠9‏ 


وركب بختيشوع المتطبّب مع المأمون» فتعلّق به مجنون وقال: أيها الطبيب 
جس نبضي فجسّه» وقال له: ما تشتكي؟ قال: الشبق» فقال له: خذ مسواك أراك 
وأدخله من وراك فإنه صالح لذاك؛ فرفع المجنون فخذه وضرطء وقال: خذ هذا 
جزاك حتى نجرّب دواكء فإن كان صالخا لذاك شكرناك وزذناك» ولا يكون لنا 
طبيب سواك» فخجل يختيشوع وضحك المأمون مِنْ كلام المجنون. ووقف صباخ 


4 الباب الرابع/ في الحمق 
الموسوس على قوم فسألهم شيتاء فروه فولى وهو ينشد": [السريع] 
أسأت إذ أحسنت ظنَّي بكم والحزم سوء الظنْ بالناس 
وقال بعضهم: رأيت مجنونين يتنازعان رغيفًا يؤثر كل واحد منهما صاحبه به 
وهما يتقاسمان عليه» فقلت لهما وأنا أظنَ أني أربح عليهما: أنا آكله إن لم 
تأكلاه» فقال أحدهما: يا أحمق إن معه أدمًا لا يسوغ إلا به. قلت: وما هو؟ 
قال: ضيق الخنق» ووجء العنق. فولّيت عنهما فقالا: يا مجنون لولا غضاضة 
الأدم لأكلناه منذ حين. وسمع أبو الصقر المجنون سقاء يصيح في يوم حرّ: هذا 
يوم يسقى فيه الماءء فقال وأيّ يوم يُطعم فيه الخبز. وحكى علي بن الجهم 
الشاعرء قال: مررت بمجنون والناس مجتمعون عليه يعبثون به فلمًا راني قصدني 
دونهم وأخذ بعنان بغلتي. ثم نشد" : [مجزوء الكامل] 
لاتحفلنْبمعشرال همح الذين تراهم 
فوحق من ‌أبلى بهم نفسي وَل عافاهم 
لوقيس موتاهمبهم كانواهموموتاهم 
ثم جال بطرفه في الحلقةء رأى فيها شابًا مليح الوجه حسن الهيئة» فوئب 
إليه ومزرّق ما كان عليهء ثم نظر إليّ وأنشد”": [مجزوء الكامل] 
هذاالسعيدلديهم قدصاربي أشقاهم 
ووقف بعض المجانين على باب مسجد فبال» فأرادت العامة ضربهء فقال 
لهم: أرأيتم لو بال هلهنا حمارء أكنتم ضاربيه؟ قالوا: لاء قال: فهبوني حمارّاء 
فإنه لا عقل ليء فرقًّوا له وأطلقوه. وقال المبرّد: دخلت دار المجانين فوقفت 
تجاه مجيون وأخرجت لساتي» فحؤل وجهه عني: فجدت إلى الناحية التي حول 
وجهه إليها وأخرجت لساني» فحول وجهه إلى ناحية أخرى فجئت إليه وفعلتُ مثل 
ذلك فلمًا أضجرته رفع رأسه إلى السماءء وقال: انظر يا بْ مَنْ حلوا ومَنْ 
ربطوا. 


)١(‏ البيت للعباس بن الأحنف في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
يافوزيامنيةعباسص قلبي يفدي قلبك القاسي 

(۲) الآبيات في العقد الفريد. لابن عبد ربّه الأندلسي؛ باب شعراء المجانين. 

(۴) انظر الحاشية السابقة. 


الباب الرابع/ في الحمق ۱14 


ما اختنير من شعرهم الرقيق الجزل 
المنظوم في سلكه جواهر الجدّ والهزل 

حدّث ابن حبيب في كتابه الذي صئفه في أخبار عقلاء المجانين بإسناده إلى 
أبي إسحلق إبراهيم الأيلي: قال: رأيت غورثًا المجنون يومًا خارجًا من الحمام 
والصّبيان قيام يضربونه ويؤذونهء» وهو يبكي» فقلت له: ما خبرك يا أبا محمد؟ 
قال: آذاني هؤلاء الصّبيان؛ أما يكفيني ما أنا فيه مِنَ العشق والجنون؟ قلت: ما 
أظئك مجنوناء قال: بلى والله وعاشق» قلت: وهل قلت في عشقك شيئًا؟ قال: 
نعم» ثم أنشد : [الطويل] 

جنون وعشق ذا يروح وذايغدو فهذالهحذوهذالهحدٌ 

وقد سكنا تحت الحشى وتحالفا على مُهُجتي أن لا يفارقها الجهدٌ 

وأيّ طبيب يستطيع بحيلةٍ يعالج منداءينمامنهمابدٌ 

قال الأيلي: فوليت عنهء قال: قف واسمع ما أقول» فإِنَ شرح غرامي على 
الخليّ يطول» فوقفت فأنشد" : [الوافر] 

جنون ليس يضبطه الحديد وح ب لايزولولايبيدُ 

فجسمي بين ذاك وذانحيل وقلبي بين ذاك وذاعميسد 

ثم قال: انصرف ما سمعته يكفيك. وأخذ يومًا بيد المتّهم بعشقه» فقال له 
المعشوق رجاء الخلاص منه: كيف أصبحت؟ فقال" : [الكامل الأحدً] 

أصبحت منك على شفاجرف متعزرضالمواردالئلف 

وحُكِيَ أيضًا أن هارون الرشيد مرّ بدير في ظاهر الرقة؛ فلما أقبلت مواكبه 
أشرف أهل الذير ينظرون إليه» وفيهم مجنون مسلسلء فلمًا رأى هارون رمى بنفسه 
بين يديه» وقال: يا أمير المؤمنين قد قلت فيك أربعة أبيات أفأنشدك إياها؟ قال: 


)0( الأبيات في كتاب عقلاء المجاتين › لابن حبيب النيسابوري» ص ۲۳۹. 
(۲) البيتان في عقلاء المجانين؛ ص 775. (7) انظر الحاشية السابقة . 


37 الباب الرابع/ في الحمق 


نعم» فأنصده9©: [مجزوء الكامل] 


لحظات طرفك فيالعدا ثُغُنيك عنس لالسيوفٍ 
وغريمرأيك فيالثهى يكفيكعاقبةالصّروفٍ 
وسيول كفك بالئدى بحرٌّيفيض على الضعيف 
وضياء وجهك فيالدُجى أنهىمنالبدرالمُنيفٍ 


ثم قال: يا أمير المؤمنين هات أربعة آلاف درهم أشتري بها كبيسًا وتمرّاء 
فقال هارون: تُدْفع له فحُمِلت إلى أهله. وحُكِيّ أيضا: قال إدريس بن إبراهيم 
اللخمي : سمعني مجنون أنشد في يوم ی : [الطويل] 

أرى اليوم يومًا قد تكائف غَيِْمه وإقتامهفاليوملاشك ماطرُ 

فقال بديهًا من غير رويّة” : [الطويل] 

وقد حجبت فيه السحائب شمسه كما حجبت ورد الخدود المعاجرٌ 

ومرّ إبراهم بن المدبر بالأهواز وقد صرف عنهاء فتعرّض له ماني الموسوس 
واسمه محمد بن القاسم فأخذ بلجام بغلته» وقال“: [الرمل] 


ليت شعري أي قوم أجدبوا فأغيثوا بك من طول العجفٌ 
نظرال إليهمدوننا وحرمناالڏنبقدسلف 
ياأباإسحلق زفي َة ولمض محمودًافماعنك خلف 
إنماأنت سحاب هاطلٌ E EE‏ 


فأمر له بستّمائة درهم. 

ونظر إليه إنسان وهو يأكل تمرًّا ويبلع نواهء قال له: لِمّ لا ترمي نواه؟ قال: 
هكذا وزن عليّ. وقيل له: في كم يصير الإنسان مجنونًا؟ فقال: على قدر 
الصّبيان. ومِنْ شعره*؟: [الخفيف] 

زعموا أنَ من تشاغل بالل ات يومّاعن حبّهيتسلى 
)١(‏ الابيات في عقلاء المجانين» ص 2.774 (5) انظر عقلاء المجانين؛ ص ۲۷۷. 
(۳) انظر الحاشية السابقة. 
(4) الأبيات في المذكرة في ألقاب الشعراءء للنشابي الإربلي» ص 477. 
(6) الأبيات لابن الزيات في ديوانه» من قصيدة من أربعة أبيات» مطلعها: 

لبت شعري عن أملح الناس دلأ أمقيمّلناعلى العهدأم لا 
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كذبواوالذي تُساق له الد دومن داربالطواف وصلى 
إن نار الهوى أحرّمن الجما رعلىقلب عاشقيتقلى 
وأخبار ماني أحلى من مسامرة الأماني؛ لكن استيفاؤها ربما يخرج عن 
الغرض» ويبدّل جوهر ما شرطناه بالعرض. 
وحكى المبرّد قال: خرجنا من بغداد إلى واسطء فيلنا إلى دير هرقل ننظر 
إلى المجانين؛ فنظرنا إلى فتى منهم ناحية عنهم» فيلنا إليه» وسلمنا عليه» فلم يرد 
علينا السلام» فقلنا له: ما تجد؟ فقال'"2: [أحدٌ الكامل] 
روحان لي روح تضمنها بِلدٌ وأخرى حازهابِلدٌ 
وأرى المقيمة ليس ينفعها صبرٌ وليس يفوتهاجلدٌ 
وأظنْ غائبتي كشاهدتي بمكانها تجدالذيأجدٌ 
فقلنا له: أحسنت» فأومأ بيده إلى شيء ليرمينا به فولينا هاربين» فقال: 
سألتكم بالله ِلآ ما رجعتم حتى أنشدكم» فإن أحسنت قلتم أحسنت» وإن أسأت 
قلتم أسأت» قال: فرجعناء فقلنا له: قل» فأنشدنا" : [البسيط] 
لما آناخوافُبَيْل الصبح عَيْسهم ورخلوها وسارت بالدعى الإبل 
وقلبت من خلال السجف ناظرها ترنوإلي ودمع العين ينهمل 
ووذعت ببنان زانهاعتم ناديت لاحملت رجلاك يا جمل 
وَيْلي مِنَ البَيْن ويل حل بي وبها مَنْ نازل البَيْن جد البَيْن وارتحلوا 
يا حادي العيس عرّج كي نودّعهم يا راحل العيس في يَرْحالك الأجلٌ 
إني على العهد لم أنقض مودّتهم ياليت شعري لطول الدّهر ما فعلوا 
قال: فقلنا له: ماتواء فصاح وقال: وأنا والله أموتء واستلقى على ظهره 
وتمدّد فمات» فما بَرِحنا حتى دفئّاه رحمة الله عليه. 


() الأبيات لشمروخ في ديوانه» وهي أربعة أبيات منفردة. 
(؟) الأبيات لماني الموسوس في ديوانه» والقصيدة من سنة أبيات» وهي هذه. 
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الفصل الثالكث من الباب الر ابع 

في احتجاج الأريب المتحامق على أن الحمق أزكى الخلائق 

قال الله تعالى: فا أعى عم مهم ول عترم ول أفيدئهم ين موه 
[الأحقاف: الآبة 0]13 عبّر بالأفئدة وهي 0 عن العقول لأنها مقرّها. وقال 
النبي وَللةِ: «يُحاسب الله الناس على قدر عقولههم”"', وفي طريقٍ آخر: «إنَ الله 
يحاسب كل امرىء على مدار عقله'"2. وفي بعض الآثار: ما جعل الله لرجل 
عقلا وافرًا إلا احتسبه عليه من رزقه» وقيل: مَنْ زيد في عقله نقص مِنْ رِزقه. 

2000 4 0 
ما قيل في أن لذاذة العيش لا تحصل إلا بالجهالة والطيش 

کر أن بعض الحكماء ء سَئِل: مَنْ أقرٌ الناس عيئًا وأحسنهم حالا وأطيبهم 
عيشًا وأنعمهم بالا؟ فقال: مَنْ كْفِيَ أمر دنياه ولو لم يهتم لآخرته . أخذه المتنبّي» 
فقال0 : [الكامل] 

تصفو الحياة لجاهل أوغافل عمّامضى فيهاولايتوقُمُ 

ولأبي بكر الكاتب“: [السريع] 

من رُزِقٌ الحمق فذونعمةٍ آثارهاواضحةظاهرة 

يحطثقلالهمعن نفسه والفكر في الدنياوفيالآخْرَه 

وقال حكيم: ثمرة الدنيا السرورء ولا سرور للعقلاء. وقال الشاع 2 
[السريع] 

الروح والراحة في الحمق وفي زوالالعقل والخرقيٍ 

فمن أرادالعيش في راحة فليلزم الجهل مع الحمقي 
)0( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
(؟) الحديث لم أجده. 
۳( البيتان في ديوان المتنبيء من قصيدة مطلعها: 

الحزن يقل رالتجمل يردم , والدَفْعٌُ بينهما عصي طَيِّمُ 


(5) البيتان لأبي علي كاتب بكر في محاضرات الأدباء ء» للراغب الأصبهاني» ص .٠١‏ 
)0( البيتان بلا نسبة في عقلاء المجانين» لابن حبيب النيسابوري» ص 11 
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ومِنْ أمثالهم: ما سْرٌ عاقل قط . وقولهم: الهمّ والعقل لا يفترقان. وقولهم: 
استراح مَنْ لا عقل له. وقال بعض الحكماء: العاقل في ربقة مَنْ عقله تحجبه عن 
اللذات» وتصده عن الشهوات» فمتى جرى على حكم البشرية» فأطاع هواه واتبع 
غرضه ومُناه. قيل: زلة عاقل وهفوة ذاكرء فنعوذ بالله من شرّهما ونرغب إلى الله 
في الكفاية منهما. وقال الشاعر”"' : [الطويل] 

أرى العقل بؤسًا في المعيشة للفتى ولاعَيْش إِلُاما حباك به الجهلٌ 

وقالوا: الجاهل لا ينال أغراضه ويظفر بآرابه ويطيع قلبه ويجري في عنان 
هواه» وهو بريء من اللوم سليم من العَيْبِء تُغْفر زلاته. وتتعمّد هفواته. وقال 
آخر: الجاهل رخيّ الذرع؛ خالي البال؛ عازب الهمّ» حسن الظِنْ» لا يخطر 
خوف الموت بفكره. ولا يجري ألم الإشفاق على ذكره. وقالوا: الجهل مطيّة 
المسرّة والمراح» ومسرح الفكاهة والمزاح» وحليف الهوى والتصابي؛ صاحبه في 
زمام من عهدة اللوم والعتب» وأمان مِنْ قوارص الذمٌ والسبَ. وقال الشاعر" : 
[الخفيف] 


ورأيت الهموم في صخة العق لى فداوّيْتهابإمراض عقلي 
وقال المغيرة بن شعبة : ما العيش إلا في إلقاء الحشمة. 
ومِنْ احتجاج مَنْ أطلق نفسه من عِقال المقل 
وألقى عصاه عامدًا في تئِداء الجهل 
قول بعضهم: لما كان العقل في المعنى ذائدًا عن الآراب» وحائلا دون 
الأعراض. جعل اسمه مأخودًا من لفظة العقال. فكم بين الطليق والعاني ولين 
المعقود من الشاردء وهل من يتصرّف على اختياره ويُجيب داعي أهوائه كمن يُفُسر 
ويُخصرء ويُكره ويُجبر. وقالوا: لو لم تكن فضيلة الجهل غير الإقدام وورود 
الحمام؛ إذ هما عين الشجاعة والبسالة» وسببان لتحصيل الرفعة والجلالة؛ وقال 





(1) البيت للبحتري في ديوانه؛ من قصيدة مطلعها: 
ضمان على عينيك أني لا أسلو وأن فؤادي من جرّى بك لا يخلّو 
)١(‏ البيت بلا نسبة في نهاية الأرب» للنویري» ص ۲۲۲۷. 
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شاعرهه''؟: [البسيط] 


مالي وللعقل لا استصحبته أبدًا فالعقل ينزلدار الذل والهُوْنٍ 
لقد تعاقلت دهرًالا أرى فرجًا ومذ تحامقت صار الناس يدنوني 


وقال يحيئ بن أكثم: ما رأيت العقل قط إلا خادمًا للجهل. وقالوا: كم 
عاقل أخره عقله» وجاهل صدّره جهله. وقال الشريف أبو يعلى بن الهبارية" : 
[الطويل] 

تجاهلت لما لم أرَ العقل شافعًا وأنكرت لما كنت بالعلم ضائعا 

وما نافعي عقلي وفصلي وفطنتي إذابتَ صفر الكف والبطن جائعا 

وما أحسن قول عبد الله بن المعتزٌ في هذا المعنى مع زيادة للمصئتف: العقل 
كالمرآة المصقولة يرى صاحبها فيها مساوىء الدنياء فلا يزال في صحوه مهمومًا 
متعذّر السرور حتى يشرب الخمرء فإن أكثر منها غشيه الصدأ كله حتى لا تظهر 
تلك المساوىء فيفرح ويمرح. والجهل كالمرآة الصديّة لا يرى صاحبها إلا مسرورًا 
أبدًا قبل الشرب وبعده. 
عليه في العواقب» والغرض في اكتساب المحامد والمناقب» فإذا ضاق بها ذرعاء 
ولم يستطع لردائها نزعًاء احتال على ذهابها بالشراب ليخل عنه عقال الهموم 
والأتراح بأيدي المسرّات والأفراح. ومن مستطرف ما نظم في هذا المعنى قول أبي 
معاذ بشار بن برد" : [الرجز] 

لمارايت الحظ حظ الجاهلٍ والعَيْش في الدنيالغير العاقل 

رحلت عيسامن كرائم بابل فغدوت من عقلي ببعد مراحل 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(5) البيتان في خريدة القصرء للعماد الأصبهاني» ص 06068. 

(۳) الرجز في ديوان بشار بن برد» وهما بيتان منفردانء ورواية البيت الثاني في الديوان: 
رخلت عنسًا من شراب بابل فبتُ من عقلي على مراحلٍ 
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ومِنْ أحاسن أقوالهم في أنّ المقل طريق إلى العنا 
وسدّ يمنع صاحبه من الوصول للغنى 
رُوِيَ عن الإمام محمد ابن الحنفية رضي الله عنه أنّه قال: وكل الله الجهل 
بالغنى» والعقل بالحرمان؛ ليعتبر العاقلء وليعلم أن ليس له من الأمر شيء. وفي 
مثل هذا يقول نصر بن أحمد المعروف بالخبزأرزي": [البسيط] 
سبحان مَنْ قدّرالأشياء منزلها وصيّر الناس مرفوضًا ومرموقا 
فعاقلٌفطن أنئيّتمذاهبه وأحمتق جاهلٌ تلقاهمرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصيّر العالم النحرير زنديقا 
قال رجل لبزرجمهر: تعال نتناظر في القدرء قال: وما أصنع بالمناظرة؟ 
رأيت الظاهر فاستدللت به على الباطنء رأيت الأحمق مرزوقاء والعاقل 
محروماء فعلمت أن التدبير ليس من العباد. وقيل: أعجب الأشياء نجح 
الجاهل»: وكداء العاقل» حتى قيل: لو جرت الأقسام على قدر العقول لم تعش 
البهائم . 
قال حبيب بن أوس الطائي": [الطويل] 
ينال الفتى من عيشه وهو جاهل ويكدى التي في دهره وهو عالم 
فلو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكن إذا من جهلهنَ البهائم 
المتنبّي”": [الكامل] 
ذو العقل يشقى في النعيم بفضله وأخو الحماقة في الشقاء ينعم 


)١(‏ الأبيات لعمرو القصافي؛ في طبقات الشعراء» لابن المعتزء ص +۷٠١‏ وللواسطي في الأمل 
والمأمرلء للجاحظ ص ۱۹. 
(؟) البيت في ديوان أبي تمّامء من قصيدة مطلعها: 
ألم يان أن تروي الظماء الحوائمُ 2 وأن ينظم الشمل المشئّت ناظمٌُ 
(r)‏ البيت في ديوان المتنبي » من قصيدة مطلعها: 
لهوى النفس سريرة لا نُعلمٌُ | عرضّانظرت وخلثُ أني أسلمٌ 
ورواية البيت في الديوان: 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 


1۹ 
00 [الكامل] 
العقل ليس بمسعد خلقًا إذا 
وحكومة الأيام يسعد جاهل 
آخر" : [الكامل] 
لو كانت الأرزاق يدركها الفتى 
لأخذت أفضلها ببارع هنتي 
لكنها قسم وليس بمدرك 
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ماعال حتى يسعدالممَدورٌ 
فيها ويشقى العالم النحريرٌ 


بجلادةأو قوّة وشسراس 
وبمنطقي وبحيلتي ومراسي 
كالم ادنر لله ماين 


حذث ابن حبيب في كتابه عقلاء المجانين» قال: حدث سعيد بن علي بن 
عطاف» قال: كان عندنا رجل عاقل ظريف أديب يسمّى عامرّاء وكان مع كثرة أدبه 
محرومّاء فقيل لي: إنه قد تحامق. فجعلت أتطلبه حتى ظفرت به في بعض الطرق 
والصبيان حوله يضحكون منهء فقلت: يا عامر ما هذه الحالة؟ فأنشد عجلا 


ومرتجلا””: [المنسرح] 
ياعاذلي لاتلمأخاحمق 
حمقت نفسي لكي أنال غنى 


فالعقل في ذا الزمان حرمانٌ 


كاف لمر لخر من عقل أعُوله. ثم أنشد“ : [الخفيف] 


عذلوني على الحماقة جهلا 
حمقي اليوم قائممبعيالي 


ويموتون أنتعاقلت دلا 


ومن المنظوم في أن من افعال الزمان إلباس العقلاء أسمال الحرمان 


أبو يعلى بن الهبارية”": [الكامل] 
الجهل أروح للفتى من عقله 


تی رتح اا سرون 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(؟) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(؟) انظر كتاب عقلاء المجانين» لابن حبيب النيسابوريء» ص 08. 
(؟) البيتان للحمدوي الشاعر في ديوانه؛ وهما بيتان منفردان. 
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ترك العواقب جانبًاعن فكره وسعى رواحًافي الهوى وبكورا 
والعقل يعقله على حسراته ويصذهفيردهمحسورا 
وتراهمهنّمًاكثيرّاغمه يحياأسيرَّاأويموت فقيرا 
لماعلا الجهالفيأيَامنا ورقواونالوامنزلا وسريرا 
أخفيت علمي واطرحت فضائلي علي أكون إذا جهلت أميرا 
آخر": [الکامل] 
دَعْ عنك عقلي فالعقول مخارق لاينفع الإنسان إلا جهله 
كم عاقلٌأمسى عقالاعقله دونالمُنَى وغدًافضولَا فضلّه 
آخر"" : [الطويل] 

ولمّارأيت الدهر أحمق جاهلا يصيب ولا يدري ويخطي ولا يدري 

يُنيل ويُعطي الأحمق الغمرسُؤله ويقصدأبناء الفضائل بالعسر 


فيمنعهم من القرى ويذودهم 


كَبُرعلى العقلياخليلي 
وکن حمارًا د تعش بخير 


اخ : Jı]‏ خفية [ 
طاب عَيْش الرقيع في ذا الرّمان 


فاغتنم حمقك الذي أنت فيه 
البيتان لم أجدهما. 


إذا ورد النُوكى تحامقت للذهر 


عبد القاهر الجرجاني" : [مخلع البسيط] 


ويل إلى الجهل ميل هائم 
فالسشعد في طالع البهائم 


والجهول الغفول والصفعانٍ 
نَخظ بالمكرمات والإحسان 


الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
البيتان في ديوان عبد القاهر الجرجاني» وهما بيتان منفردان. 
البيتان لأبي الربيع محمد بن علي الصفار البلخي؛ في عقلاء المجانين» لابن حبيب النيسابوري. 
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خر" : [الوافر] 

إذا كان الزمان زمان حمتيٍ 
فَكُنْ حممًا مع الحمقى فإني 
آخر" : [الخفيف] 
إأعامًافيهتسربلت خرا 
لزمان أبدى الحوس إلى النا 
آخر": [السري يع] 
قدكسّدالعقَل وأصحابه 
فاستعمل الحمق تكن ذاغئى 
آخر“: [الطويل] 

تحامق مع التُوكى إذا ما لقيتهم 
وخلط إذا لاقيت يومًامخلطا 
فإني رأيت المَرْء يشقى بعقله 
آخر”” : [الطويل] 

أرى زمنًانوكاهأسعدأهله 
مشى فوقه رجلاه والرأس تحته 
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فإِنّ العقل حرمان وشوم 
أرى الدنيابدولتهمتدوم 


وترذيت في الرجال البرودا 
س وأخفى عن العيون السعودا 


وفتحت للجهلأبوايُه 
فقدمضىالعقل وأربايُه 


ولا تَلْقَهم بالعقل إِنْ كنت ذا عقلٍ 
كما كان قبل اليوم يَسْعد بالعقلٍ 


ولكئما يشقى به كل عاقلٍ 
فكب الأعالي بارتفاع الأسافل 


وقال بعض ظرفاء الأدباء» وهو أبو الحسن المائق"؟: [الهزج] 


طلبت الرزق بالحذق 
و ج ان 


البيتان بلا نسبة في عقلاء المجانين. ص 1۲. 


مِنَ الغرب إلى الشرقٍ 
سوى البُّعْدمِنّ الخَلْقي 


البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


البيتان لم أجدهما. 


الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
البيتان بلا نسبة في عيون الأخبارء لابن قتية» ص .۸٩٩‏ 


الأبيات لم أجدها. 
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فأذبرتعن‌العقل وأقبلت على الحمقي 
فخاف الناس أشعاري وقالواأحمق الخلق 
وجاء الأبيّ الجحش بماشاء من الرزق 
فمن لام على الحمق فقدحاذعن‌الحق 
ومما ذَُكِر أنّ الحافظ أجدى لصاحب الحجا 
وأهدى في طرق مآربه من نجوم الدجى 
ما حكى أهل التجارب» فإنهم قالوا: العقل وسوء الحظ كالعلة» والمعلول 
لا مفصل لأحدهما عن الآخر. وقالوا: إفراط العقل مضرٌ بالجدّ. وقيل: استأذن 
العقل على الجدّ فحجبه؛ فقال: اذهب أنت بي لا أنا بك. قال شاعر"؟: 
[الخفيف] 
عش بجذولايضرَك نوك إنماعيش من ترى بالجدود 
آخر": [البسيط] 
لاتنظرنإلىعقل ولا أدب إن الجدود حديقات الحماقات 
آخر: [الکامل] 
الجدّ أنهض بالفتى مِنْ عقله فانهض بجذّك في الحوادث أو ذرٌ 
ماأقرب الأشياء حين يسوقها قدروأبعدهاإذالمتقدرٍ 
آخر : [الطريل] 
متى ما ترى الناس الغنيّ وجاره فقيريقولواعاجزوجليد 
وليس الغنى والله من حيلة الفتى ولك نأحاظ قسمت وجدودٌ 


.48 البيت في أخبار أبي القاسم الزجاجي؛ له ص‎ )١( 

(۲) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(۳) البيتان للحكم بن عبدل في ديوانهء والبيت الثاني هو مطلع القصيدة. 

(4) البيتان لعبد الرحملن بن حسان الأنصاريء والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
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آخر: [الکامل] 
لاتنظرن إلى الجهالة والحجا وانظر إلى الإدبار والإاقبال 
ودعت أ الإسكندر لولدهاء فقالت: رزقك الله حا يخدمك به ذوو 
العقول» ولا رزقك عملا تخدم به ذوي الحظوظ . ودين رجل بين أمرين» فأَبَى أن 
يختار وقال: أنا بجذي أوْئق مني بعقلي. ومِنْ أمثالهم: أن تجدّ فلا تكذ. قال أبو 
العلاء أحمد بن سليمان المعرّي”'': [الكامل] 


لاتطليِنَبغيرحظرتبة قلمالبليغبغيرحظ مخزل 
سكن السّما كان السماء كلاهما هذاله رمح وهذاأعزل 
وقال بعضه ^ : [الكامل] 
قالواأقمت ومارزقت وإنما بالسير يكتسب اللّبيب ويُزْزق 
فأجبتهمماكل سَيْر نافع الحظ ينفع لاالرحيل المقلق 
كم سيرة نفعت وأخرى مثلها ضرّت ويكتئب الحريص ويخنقٌ 
كالبدر يكتسب الجمال بسيره وبه إذا حرم السعادةيمحق 
آخر : [البسيط] 
لا يوجد الرزق بالإمعان في الطلب ولابكدّولاحرص ولاتعب 
بل الحظوظ التي تعلو بصاحبها لا بالخطوط التي في سائر الكتب 
كم من غلام أديب فيصل ذكر شهم مهيب كحدٌ السيف ذي الطب 
يُمُسي ويضحي من الإفلاس في تعب يقلب الكف بالنيران واللُهبٍ 
وآخر جلف طبع لاخلاقله مذبذب العقل ثُورَامُئْتنالذُني 
لايعر ف الميممِنْواوإذاكتبا ولايميّز بينالتين والعنب 
قدأقبلت نحوهالأيام ضاحكة وأخدمتهالأيالي كل ذي حسب 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(۲) البيتان ليسا في ديوان أبي العلاء المعرّي. وهما لحمدون بن الحاج السلمي في ديوانه؛ وهما بيتان منفردان. 
(؟) الأبيات لابن الهبارية في وفيات الأعبانء لابن خلكانء في ترجمته. 

(5) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الباب الرابع/ في الحمق 
وللشافعي رضي الله عنه(ا2: [الكامل] 


بالجذيدنو كل أمر شاسع 
فإذا سمعت بأن مجدودًا حوى 
وإذاسمعت بأنْ محرومّاأتى 
لو كان بالحيل الغنى لوجدتني 
لكنْ من رزق الحجا حرم الغنى 
ومِنَ الدليل على القضاء وحكمه 
وأحمق خلق الله بالهمَ امرؤ 
فلرتمامرت بقلبي ضجرة 


والجذيفتح كل باب مغلق 
عوذدًا وأئمر في يديه فحقق 
ماءليشربه فغاض فصدق 
بنجوم أقطار السماء تعلق 
ضدانمفترقانأيَتفرقٍ 
بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمقٍ 
ذوهمةيبلى برزق ضيقٍ 
فأودمنها لني لمأخلتي 


1۸۱ 


وقال: إذا أقبل جذ المرء فالأقدار تُسعده» والأوطار تساعده» وإذا أدبر 
فالأيام تعاديف والنحوس تراوحه وتغاديه. ويُزوى عن النبئن ية أنه قال: «إن 
السعادة لتلحظ الحجر فيدعى ربا" وإلى هذا أشار حبيب بن أوس في قول" : 


[الكامل] 

وإذا تأملت الجبال وجدتها تثرى كماتثرى الرجال وتُعْدمُ 
وقال آخرء وهو أبدع ما قيل في هذا الباب”؟؟: [الكامل] 

وإذا السعادة لاحظتك بعينها نَمْفالمخاوف كلهنَّأمانُ 
واصطد بها العنقاء فهي حبائل واقْمَدْ بها الجوزراء فهي عَنانٌ 
وقال ابن نباتة 2 : [الطويل] 

ألافاخش مايرجى وجدك هابط ولائخُش من شيء وجذك رافمُ 
فلا نافع إلُامع التحس ضائر ولاضائر إلا مع السّعدنافمُ 


فإذا سمعت بأن مجدودًا حوى 


الآبيات في ديوان الشافعي: مع الاختلاف في ترتيبهاء ومطلع القصيدة: 


الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. 

ايت ليس في ديوان أبي تمامء وهو بلا نسبة في التمثبل والمحاضرة» للثعالبي» ص .٠١١‏ 
البيتان للقاضي الفاضل في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 

البيتان في ديوان ابن نباتة السعدي» من قصيدة مطلعها: 


أسؤال هذا الدهر ما آنا قانع 


سألتكم باش كيف المطامع 
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آخر”": [الطويل] 


إذاكنت مرموقفًابعين سعادة فلا خش يومًامن رجوع الكواكب 
فإ الذي قدقرب الله سعده بعيدلعمري من صروف التواقب 
ومن الظريف المطبوع في هذا الباب قول محمد بن شرف القيرواني": 
[الوافر] 
إذا ضصَحب الفتى جد وسعد تحامئهالمكاره والخطوبٌ 
ووافاه الحبيب بغيروعدٍ طفيليًاوقادلهالرقيبٌ 


() البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(۲) البيتان في ديوان ابن شرف القيرواني» من ثلاثة أبيات» والبيت الثالث: 
وعدالشاس ضرطة فئاء وقالوا إن فسافد فاح طيبٌ 


الباب الخامس 


في الفصاحة 


وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأوّل من هذا الباب 
في أن الفصاحة والبيان أزين ما تحلت بهما الأعيان 

قال الله تعالى: #اليّمنُ © عل لشرد @ عل الوس و عَلْمَهُ 
بيان 409 [الئحمن: الآيات ١‏ - 4]. وقال عليه الصّلاة والسّلام: «إنْ من البيان 
لسحرًاة0" . 

حذ البيان: قال الجاحظ في كتابه الذي سمّاه البيان والتبيين: البيان اسم 
جامع لكل كلام كشف لك عن قناع المعنىء وهتك الحجاب عن الضمير حتى 
يفضي السامع إلى حقيقة اللفظ. ويهجم على محصوله كائنًا ما كان. وقيل 
لجعفر بن يحيئ بن خالد البرمكي: ما البيان؟ فقال: أن يكون الاسم محيطًا بمعناك 
كاشمًا عن معزاك. وقال آخر: خير البيان ما كان مصرّحًا عن المعنى ليسرع إلى 
الفهم تلقنه؛ وموجرًا ليخف على اللسان تعاهده. 


فما ورد عن جهابذة هذا العقيان مدح موهبتي الفصاحة والبيان 
قول ابن المعترٌ: البيان ترجمان القلوب وصيقل العقول. وقال سهل بن 
هارون: البيان ترجمان اللّسان» وروض القلوب. وقال بعض الأعراب لولده: 


الصورة. ويقال: من عُرف بفصاحة اللّسان لحظته العيون بالوقار. وقال هشام بن 


)1( أخرجه البخاري في النكاح باب ۰٤۷‏ والطب باب ٥١‏ ومسلم في الجمعة حيث 2110 وأبو داود 
في الأدب باب ۸۷ء والترمذي في البرّ باب .۸١‏ 
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عروة: ما أحدث الناس مروءة أعجب إلى من الفصاحة. وقال بعض البلغاء: 
الفصاحة أوثق شاهد عدل على اجتماع شمل الفضل» وأقوى دليل على استكمال 
الذكاء والتبلء لم تزل تشيد لأهلها في ربوع المجد فخرّاء وترفع لهم في مراتب 
العلوم ذكرّاء وربما سوّدت غير مسوّدء ورفعت من الحضيض الأوهد إلى محل 
النسر والفرقد. ويقال: بالفصاحة والبيان استولى يوسف عليه السلام على مصر 
وملك زمام الأمورء وأطلعه ملكها على الجليّ من أمره المستورء فإنّ العزيز لمًا 
رأى فصاحة لسانه وحُسْن بيانه» أعلى مكانه وأعظم شانه. 


ومما يتميّز به نوع الإنسان فصاحة المنطق وذلاقة اللّسان 


قال بعض الحكماء: الكلام حذ الإنسان الحيّ الناطق. وقالوا: المت 
منام. والكلام يقظة. وقال عبد الملك بن مروان: إن الكلام قاض يحكم بين 
الخصوم» وضياء يجلو الظلام حاجة الناس إلى مواذه كحاجتهم إلى مواد الأغذية. 
وقال: حذ الإنسان أنه ناطق» فمن كانت رتبته في النطق أبلغ كان بالإنسانية أخلق. 
وقال أبو الفرج الببغا في رسالة له مدح فيها الكلام: الحيوان كله متساو بنعت 
الحركة والنموّء فالإنسان والبهيمة باشتمال هذا الوصف عليهما سيّانء وإنما فضل 
العالم الإنسيّ بالنطق المترجم عن مراد العقل المُظهِر للحكمة من القلب إلى 
العقل» فإذا صخت بهذه القاعدة أن الإنسان بفضيلة النُطق أشرف مصنوع وأفضل 
مطبوع» فقد وجب آن يكون أكمل هذا الجنس فضلاء وأحمد هذا العالم فعلاء 
ومَنْ كان قسطه بفضيلة النطق موفورّاء فمحله من ربع البلاغة معمورًا. وقال أيضًا: 
مَنْ زعم أن الصمت أشرف مرتبة وأرفع منزلة من الكلام فقد حكم على الكلام 
بالنقصان» وأحلٌ العيّ محل البيان» ولو كان الصّمت أفضل من الكلام لتعبّدنا الله 
به فيما انتدبنا له بالإلهام. وكان توحيد الله بحجج العقول في غنّى عن واسطة أو 
رسول. وقيل لبعض الحكماء: أيّما أفضل: الصمت أو النطق؟ فقال: إِنْ الله تعالى 
بعث أنبياءه بالنطق لبيان الحجة؛ وإنك تمدح الصمت بالنطق ولا تمدح النطق 
بالصمت» وما عبرت به عن شيء فهو أفضل منه. وقال مِنْ فضل الناطق على 
الصامت أنْ الناطق يهدي ضالأء ويُرْشْد غاويّاء ويُعَلْم جاهلا. وقيل لزيد بن 
عليَ بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم: الصمت خير أم الكلام؟ 
فقال: لعن الله المساكتة» فما أفسدها للسان» وأجلبها للعيّ» والله للماراة أسرع في 
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هدم العيّ من السنان في نبش العرفج. وقال آخر: الصمت مفتاح السلامة؛ ولكنه 
قفل الهمّ. وقال الشاعر"“: [الكامل] 

خلق اللسان لنطقهوكلامه لاللسلكوت وذاك حظ الأخرس 

فإذا نطقت فكن مجيبًا سائلًا إل الكلام يزين رب المجلس 

وقالوا: اللسان عضو إِنْ مرّنته مرن» وإن تركته حرن. وقالوا: اللّسان إذا 
كَمْرت حركته» رقت عذبته؛ كالرّْجُل إذا عُوْدتَ المشي سَعَتْ. وقال خالد بن 
صفوان: ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة ممثلةء أو بهيمة مرسلةء أو حالة 
مُهْملة. وقال أيضًا: لسان الفتى أوجه شفعائه» وأنفذ سلاحه على أعدائه؛ به يتتصل 
الودّء وينحسم الحقد. شاعر”": [الكامل] 

لسان الفتى نصفٌ ونصف فؤاده ولم يبق إلا صورة الحم والدم 

وقال بعض البلغاء: مغرس الكلام القلب» وزارعه الفكرء وقيمه العقل» 
وزهره الإعراب» وثمره الصواب» وجانيه اللسان. 

ومما شرف به اللسان من خصائص الإحسان 

قالوا: اللّسان جوهر الإنسان؛ مِنْ خصائصه أن الله رفع قدره على سائر 
الأعضاء فأنطقه بتوحیده» وألهمه لتمجيده؛؟ ومن خصائصه أنه أداة يظهر بها البيان» 
وظاهر يخير عمًا بطن في الجنان» وحاكم يفصل بالخطاب» وناطق يرذ الجواب» 
وواصف تغرف به الأشياءء وواعظ يُنْهى به عن الفحشاء» وشاهد يُسأل به عن 
الغائب» وشافع تدرك به المطالب» ومونّق يلهي الخاطر ومؤنس يزيل وحشة 
النافر» ومعرّ تسكن به غلّة الخليلء ومزيّن يدعو إلى الجميل» وزارع ينبت الوداد. 
وحاصد يذهب الضغائن والأحقاد. 


.187 البيتان بلا نسبة في محاضرات الأدباء: للراغب الأصبهاني. ص‎ )1١( 
البيت للأعور الشني في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )۲( 
ألم تر مفتاح الفؤاد لسانه إذا هو أبدى ما يقول من الفم‎ 
والبيت لزياد الأعجم في ديوانه» من بيتين أوّلهما:‎ 
وكائن ترى من صامت لك ممُعجب زيادته أو نقصه في التكلم‎ 
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ومما ينال به الخامل أعلى الرّتب التحلّي بانواع جواهر الأدب 


الأدب نوعان: نفسيّ وكسبي, فالنفسي بتوفيق الله يهبه الله لمن يريد» وهو 
ما كان من محاسن الأفعال الدالّة على كرم الطباع» والكسبي ما استفادته الأنفس 
من أحاسن الأقوال الآخذة بأعِئة القلوب والأسماع» وهو الذي ترجمت عليه في 
هذا الموضع» ليقع ذكره في النفوس أحسن موقع لترمقه لأجله العيون بالإجلالء 
وتتجمّل النفوس به لمَيْلها إليه بتتابع الإدلالء وهو الظرف في اللسانء الكائن عن 
الاشتغال بفنون علوم الآداب الجسان؛ كالنحو واللغة ونظم الشعر وإفشاء النثر وما 
يتعلق بذلك من علم البديع والمعاني والبيان» وما ذكرناه فهو الذي نال به حماد 
الراوية والأصمعي وإسحلق الموصلي العلا من الخلفاءء والجوائز من الوزراءء 
وسمّوا تشريمًا لهم بالجُلّساء والنُدماء. قال أكثم بن صيفيّ: الرجل بلا أدب شخص 
بغير آلة» وجسد بلا روح . وقال بزرجمهر: الأدب شريف لا ينطبع إِلّا في مثله. 
وقال الأحنف: لكل شيء ذؤابة» وذؤابة الشرف الأدب. وقال أنوشروان: عَجبت 
لمن يشهره الأدب كيف تدعوه نفسه إلى مُكرمة. وقال بعض الأعراب لولده: 
عليك بالأدب» فإنه يرفع العبد المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك. وقال 
عبد الملك لبنيه: تأذبوا فإن كنتم ملوًا بررتم؛ وإن كنتم أوساطا مُفْتمء وإن 
أعوزكم المعاش عشتم» استفيدوا من الأدب ولو كلمة واحدة. وقال بعض 
الأعراب: تعلموا الأدب» فإنه زيادة في الفضل» ودليل على العقل» وصاحب في 
الغربة» وأنيسٌ في الوحدة» وجمالٌ في المحافل» وسببٌ إلى درك الحاجة. وقال 
المأمون: والله لأن أموت طاليًا للادب خيرٌ من أن أموت قانعًا بالجهل. ويقال: 
ذكُ قلبك بالأدب كما تُذّكَى النار بالحطب. وقال الخليل بن أحمد: مَنْ لم يكتسب 
بالأدب مالاء اكتسب به جمالا. وقال آخر: الأدب أكرم الجواهر طبيعة» يرفع 
الأحساب الوضيعة» ويفيد الرّغائب الجليلة» وينحج القصد والوسيلة» فألبسوه 
حلة؛ وتزيّنوه حلية» فإنه أنفق معاش» وأجمل رياش. وقال الشعبي: الأدب للفقير 
مال وللغنيٌ جمال. وللحكيم كمال. 


ومما ذكر أنّ التحلّي بالآداب يلحق الدني. بذوي الأحساب 


قالوا: من قعل به نسبه» نهض به حسبه. وقالوا: مَنْ تأدب وليس له حسب 
ألحقه الأدب بأهل التب . وقد يُسْتغنى بالأدب عن الحسب؛ كما ځکي عن سيبويه 
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قال: تكلّم رجل بين يدي المأمون فأحسنء فقال له المأمون: ابن مَنْ أنت؟ قال: 
ابن الأدب يا أمير المؤمنين» فقال: يِعْم الحسب الذي الْتَسَبْت إليه. ولهذا قيل: 
المَرْء من حيث يثبت لا من حيث ينبت» ومن حيث يوجد لا من حيث يُولد. 
وبآدابه لا بثيابه» وبفضيلته لا بفصيلته» وبعقله لا بعقائله» وبأنبائه لا بآبائهء 
وبكماله لا بجماله. قال الشاعر: [المنسرح] 
كنابن مَنْ شِئت وانّخذأندبًا يُعُنيكمحمودهعنالئُسَب 
إن الفتى مَنْ يقولهاأناذا ليس الفتىمَنْ يقول كانأبي 
وقال بزرجمهر: مَنْ كثْر أدبه كَثْر شرفه وإنْ كان وضيعًاء وبَعْدَ صِيته وإن 
كان خاملاء وساد وإن كان غريبّاء وكَئْرت حوائج الناس إليه وَإنْ كان فقيرًا. 
وقالوا: مَنْ دآب في طریق الأدب أدرك حاجته» وملك ناصيته» ونل قدره» ونه 
ذكره. قال الشاعر": [السريع] 
لكل شيء زينةفي الوّرى وزينة المرءتمام الأب 
قدييشرف المرءبادايه SR‏ 
وما أحسن قول بعض الأعاجم يفتخر ويعتذر " “: [المنسرح] 
مالي عقلي وهمّتي حسبي ماأنامولى ولاأناعربي 
ويقال: حُسْن الأدب يَسْتر قبيح السب . وقالوا: الفضل بالعقل والأدب لا 
بالأصل والنّسب. ويقال: الأدب ینوب عن الحسب» ولا ينفع حسب بلا أدب . 
شا ع0 : [ال يط] 
قد صار بالأدب المحمودذاشرف عال وذا حسب محض وذا نشب 
يعلي التأدّب أقوامًا ويرفعهم حتى يساووا ذوي العَلْياء ة في الرُنّبِ 


(1) البيتان لعليَ بن أبي طالب في ديوانه» من ثلاثة أبيات» والبيت الثالث: 
فليس يغني الحسيب نسبته بلالان له ولا أدب 
() البيتان بلا نسبة في المستطرف» للأبشيهي؛ ص .٠٠١‏ 
(۳) البيت الأول بلا نسبة في العقد الفريدء لابن عبد ريّهء ص .1١77‏ 
(4) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
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ذِكْر مَنْ داب في طلب الأدب فنال به أعلى المناصب والؤتب 


يكفي دليلًا على ما ذكرناهء وأنموذجًا لما وصفناه» حال أحمد بن أبي دؤاد 
في ترفيه إلى بقاع المجد» من الحضيض الوهد. يُخْكى أنه كان يختلف إلى 
مجلس بشر المريسي في حالةٍ رنّة» وهيئة رديئة وينصرف عنه في قائم الظهيرة 
معلّقًا محبرته متأبَطا دفتره» فيقيل عند أخ له؛ فلما وجّه المأمون المعتصم إلى مصر 
التمس من بشر رجلا من أصحابه يكون في صحبة المعتصم يوليه على المظالم 
ويكتب إليه أخباره» فقال: يا أمير المؤمنين معنا قوم لهم فقهء ولكن لم يجمعوا 
إليه الأدب ومعرفة أمور السلطان» ثم وصف له أحمد ابن أبي دؤاد؛ قال إنه جمع 
إلى فقه أدبا وبيانًا وعقلاء فأرسل إليه وقلّده المظالم ففعل» ثم حل من المعتصم 
محلاً عظيمًا لاختياره له أيام مقامه بمصر معه. 


ومنهم الفضل بن سهل ذو الرئاستين» كان أهل بيته مجوسًا وتجَارًا وصناعَاء 
فيهم الدهقان وبائع الخمرء فبلغ به الأدب إلى أرفع الرّتب. ذُكر عنه أنه كان يتقلد 
بسيفين أحدهما أحمر الجفر مكتوب عليه: رئاسة الحرب» والآخر أسود الجفر 
مكتوب عليه: رئاسة التدبيرء ولهذا سمّي ذو الرئاستين» وصحب الفضل المأمون 
في حداثته أيام أبيه الرشيد. وهو مجوسي فغلب عليه» وحمله على إيثار الأدب 
وطلب الحكمة» وكان الفضل يعلم أحكام النجوم» فأخبره أنه يرى في طالعه أنه 
يلي الخلافة سلبّاء وأنّ تدبيره يبعد عنه شرقًا وغربّاء فبلغ الرشيد شأنه وخبره فهدر 
دمه فاستتر حيئّاء ثم بدا له أن يظهرء فأتى الرشيد وهو في الحلبة» فمثل بين 
يديه» وهو يقول: أعوذ يا أمير المؤمنين برضاك مِنْ سخطك» وأعترف بالذنب 
وأسلم لله على يدك فقال الرشيد: مَنْ هذا؟ قالوا: المجوسي الذي هدرت دمهء 
فقال: قد وهبناك دمك إذا سلمت له فإياك ومعاودة ما بلغنا عنك. 


ومنهم محمد بن عبد الملك الزيّات» قال له العلاء بن أيوب يومّاء وقد 
دارت بينهما محاورة في مناظرة: ليس هذا كيل الزّيت ولا عد الجوزء قال له: 
بالتجارة تعيّرني قد كنت تاجرًا وكنت متأخَرًا فقدّمني الله بالأدب» وأصارني بعد 
التجارة إلى الوزارة وليس المعيب مَنْ كان خسيسًا فارتفع» وإنما هو مَنْ كان شريقًا 
فانضع؛ ولو كنت عامَلتك معاملة الفضل بن سهل وأذللتك كما أذلك لم تُقدم عل 
بمثل هذا القول الذي لم ينفعك. فقد كنت تدخل دار الخلافة تلوذ بالجدران» 
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وتتبْع الأفياء»ء ناكس الرأس» غضيض الطرف خوفًا منه» لكني رفعتك في المجلس 
فوق مَنْ هو أرفع منك. وقدّمتك على مَنْ هو متقدّم عليك؛ فقال له العلاء: مهلا 
إنما قلت كلمة مَقُولة» وتمئّلت بمثل مضروب لم أعتمد به؛ فأمًا قولك: إني كنت 
ألوذ بالجدران وأتبع الأفياء خوفًا من الفضل» فقد كان ذلك ولكني لم أكن أراك 
هناكء وإنْ أؤلى الناس أن لا يعيّر أحدًا باستخفاف الفضل لأنت. فقال ابن 
الزيات: هذا شرّ من ذلك ونهض من مجلسهء وقال: احجبوه عني» فكان العلاء 
يأتي بابه كل يوم» فيقف حتى ينصرف الناس ثم يمضيء فلما رأى ابن الزيّات 
صبره وأدبه صالحه وخالصه. 

وأراد العلاء بقوله: فإِنّ أؤلى الناس أن لا يعيّر أحدًا باستخفاف الفضل 
لأنت: أن الفضل رأى على ابن الزيّات سوادًا فأمر بتمزيقه عليه وقال: لا تتشبّه 
أصحاب السلطان وأرباب المراتب» ثم لم تطل مدَة الأيام والليالي حتى قلّد ابن 
الزيّات الوزارة»؛ وجلس الفضل بن سهل بين يديه. وكان ابن الزيّات مليًا بعلم 
الأدب كاتبًا شاعرًا لا يشقّ في شيء منها غباره» ولا تدرك آثاره. 


يُخكى في سبب تقدّمه بعد أن كان يتولى قهرمة الدار» ويُشْرف على المطبخ 
أنه ورد على المعتصم كتاب البريد يخبر فيه أنْ بلاد الجبل نزل بها مطر عظيم كَثُّر 
منه الكلأء فقال المعتصم لأحمد بن عمارة؛ وكان متقلّد العرض عليه: ما الكلا؟ 
قال: لا أدري. فقال المعتصم: إنا لله وإِنا إليه راجعون» أخليفة أمي وكاتب 
عامي؟ ثم قال: مْنْ قرأ لنا الكتاب فعرّف بمكان محمد بن عبد الملك الزات 
فطلبه؛ فلما مثل بين يديه قال له: ما الكلا؟ قال: النبات كله رطبه ويابسه» 
فالرطب خاصة يقال له العشب» واليابس خاصة يقال له الحشيش» ثم اندفع في 
وصف النبات من ابتدائه إلى انتهائه» فهذا هو السّبب لما ذكرناه. 

ومن ممادح أهل هذه الصناعة الآخذين باعِنَةَ الفصاحة والبراعة 

وصف مسلم بن بلال بني العباس» وقد سيل عنهم فقال: أولئك قوم بنور 
الخلافة يشرقونء وبلسان النبوّة ينطقون. ومدح خالد بن صفوان رجلا ببراعة 
المنطق» فقال: كان والله جزل الألفاظء عزيز مقال اللسان. فصيح مآخذ البيان» 
رقيق حواشي الكلام» بليل الريقء قليل الحركات»ء ساكن الإشارات. ومدح أعرابي 
رجلاء يقال: فلان أخذ بزمام الكلام فقاده أسهل مقادء وساقه أجمل مساق» 
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فاسترجع به القلوب الجامحة» واستصرف به الأبصار الطامحة. ووصف ابن المققع 
بليعًاء فقال: ما زالت ينابيع حكمه تترقرق في مغابن الآذان حتى أعشبت بها 
القلوب عقولاء وقد ألم بهذا المعنى المتنبّي في قوله'"2: [الكامل] 

نطق إذاماالقول حط لثامه أعطى بمنطقه القلوب عقولا 
[الكامل] 

فكأنْلفظك لؤلؤمتنتخل وكأنما اننا صدافه 

قيل: فلان إذا أنشأ وشىء وإذا عبر حبره فلان إذا أنشأ انتثرت زاهرات 
الآداب مِنْ عذوبة لسانهء وإذا أنشد حرّك ذا الوقار طربًا بإحسانه» لله درّ فلان ما 
أسبط لسانه» وأطول عتانه» وأفصح بيانه» وأجود افتنانه . 

أبو عبادة البحتري يصف بلي" : [الكامل] 

حکم فسائحهاخلال بنانه متدفق وقليبهافي قلبه 

كالرّؤْض مؤتلمًا , بحُمْرةنؤره وبياض زهرته وخضرة عشبه 

ولبعض شعراء العصر”؟؟: [الطويل] 

مقال تف ديه أوائل وائل وتفديه أحقابًا أعارب يعرب 

هو الزُهر الغض الذي في كمامه أو اللؤلؤ الرطب الذي لم يثقّبٍ 


)0( البيت في ديوان المتنبي ٠‏ من قصيدة مطلعها: 

في الخد أن عزم الخليط رحيلا مطر تزيد به الخدود محولا 
(۲) الأبيات في الإعجاز والإيجازء للثعالبي» ص ۲۷۷. 
(۳) الأبيات في ديوان البحتري» من قصيدة مطلعها: 

من سائل لمعذر عن خطيِه أوصافح لمقضر عن ذَنبِه 
() البيتان لبهاء الدين زهير في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

لك الله من وال ولي مقرب فكم لك من يوم أغرٌ محيّب 
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آخر: [المنسرح] 

قول هوالماءلڏمطعمه وكل قول سواه كالرَبَد 
وقال حسان بن ثابت رضي اله عن" : [الطویل] 

إذاقال لم يترك مقالالقائل بملتقطات لاترى بينها فصلا 
كفى وشفى ما في النفوس ولم يدع لذي إربة في القول جدًا ولا هزلا 
آخر”” : [الطويل] 

كلام كوقع القطر في المحل يشتفي به من جوى في باطن القلب لاصق 


فيما يتحلى به ألباب الأدباء من بلاغات الكتاب والخطباء 


ولنورد أمام هذا الفصل نبذة يسيرة في حدٌ البلاغة وأقسامهاء والطريق 
الذي يوصل سلوكه إلى معرفة نقصها أو تمامها. قال العتابي: واسمه كلثوم بن 
عمرو: البلاغة إظهار ما غمض عن الخلقء وتصوير الباطل في صورة الحق. 
وقال علي بن عيسى الرماني: أبلغ الكلام ما حَسُن إيجازه» وكثُر إعجازهء 
وتساوت صدوره وأعجازه. وقالوا: البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن 
صورة من اللفظ. وقيل لبعض البلغاء: مَنٍ البليغ؟ قال: الذي إذا قال أسرع. 
وإذا أسرع آبڌع» وإذا برع حرّك كل نفس بما أؤدع. وقالوا: لا يستحق الكلام 
اسم البلاغة حتى لا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك. وقال 
عبد الحميد بن يحيئ كاتب مروان الحمار: البلاغة ما رضيته الخاصّة وفْهِمَته 
العامة . 


)١(‏ البيت لابن نباتة السعدي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

نحن بقايا طعن القنا القصد وراسيات العزاء والجلدٍ 
(۲) البيتان في ديوان حسان بن ثابت» من قصيدة مطلعها: 

إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل أحواله فضّلا 
(5) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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والعرب سباق حلبة البيان يعترف لهم بذلك فصحاء كلّ زمان 

قال بعضهم: نحن أمراء الكلام فينا وشجت عروقهء وعلينا تدلّت غصونه» 
فنحن نجني منها ما الّؤْلى وعذبء, ونترك ما امْلَوْلّح وخبث. وقال الجاحظ: 
ليس في الأرض كلام هو أمتع ولا أنفع؛ ولا آنق في الأسماع» ولا أقود للطباع؛ 
ولا أفتق للسان. ولا أجود تقويمًا للبيان من كلام الأعراب الفصحاء العقلاء. 
وسيل بعض البلغاء: أيّما أشرف العرب أو العجم؟ فقال: العرب أحلى وأحلم 
وأعلى وأعلم وأقوى وأقوم وأنكى وأنكر وأذكى وأذكر وأعطى وأعطف وأحصى 
وأحصف وأبلى وأبلغ وأسمى وأسمح وأشرى للفخار وأشرف وأنفى للعار وآنف. 
وسأل كسرى الحارث بن كلدة لما وفد عليه: ما الذي يُحْمد من أخلاق العرب» 
ويُحْفَظ من مذاهيهم؟ فقال لهم: أنفس سخخيّة. وقلوب جريّة» وعقول صحيحة» 
وأنساب صريحة؛» يمرق الكلام مِنْ أفواههم مروق السّهم من الرّمية أعذب من 
الماءء وأرق من الهواء يطعمون الطعام» ويضربون الهامء» عزّهم لا يُرام» وجارهم 
لا يُضام. ولا يروع إذا نام. 


فمن وشائع الفاظهم البارعة وبدائع معانيهم الرائعة 

ما يُخكى أن أعرابيًا قال عند ضجره في طلب الرّزق: والله لقد تقلّبت بي 
الأسباب وقرعت جميع الأبواب» واضطربت غاية الاضطراب؛ وسافرت حتى 
بلغت منقطع التراب» ورضيت من الغنيمة بالإياب» فما رأيت الحرمان إِلَّا فائضًاء 
والنجح إِلّا غائضًا. واعترضت أعرابية المنصور بطريق مكّة بعد موت السفّاح» 
فقالت: يا أمير المؤمنين قد أحسن الله إليك في الحالتين» وأعظم عليك النّعم في 
المنزلتين» سلبك خليفة اللهء وأفادك خلافة الله؛ فاحتسب عند الله ما سلبك» 
واشكر له ما منحك. ووقف أعرابيَ على قوم يسألهم. فقال: يا أرباب الوجوه 
الصّباحء والعقول الصّحاحء والصدور الفساح؛ والنفوس السماحء والألسن 
التضاع + والمكارم الرباع ول فيكم كن ی لای فيعلوني ن مقا 
ووقف أعرابيّ بقوم» فقال: يا قوم أشكو إليكم زمانًا كَلِح لي بوجههء وأناخ علي 
بكلكله. بعد نِعْمةٍ من البالء وثروة من المالء وغبطة مِنَ الحال» اعتورتني جديداه 
بنبال مصائبه» عن قسيّ نوائبه. فما تركا لي ثاغية أجتدي ضرعهاء ولا راغية 
أرتجي نفعهاء فهل فيكم مُعِين على صرفه؛ أو معد على حيفه» فرذوا عليه ولم 
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ينيلوه شيئًاء فولى عنهم وهو يقول: [الرجز] 

قدضاع مَنْيأمل مِنْ أمثالكمْ جودًاوليس الجودمِنْ أفعالكم 

لا بارك الله لكم في مالكمُ ولاأزاح السُوءعن عيالكم 

فالموت خيرٌ من صلاح حالكم 

ومِنْ كلامهم في الأوصاف: وصف أعرابيَ امرأة» فقال: هي السّقم الذي لا 
برء منهء والبّرْء الذي لا سقم معهء أسهل مِنَ الماء. وأْبْعَد مِنَ السّماء. ووصف 
آخر امرأة» فقال: كاد الغزال يكونها؛ لولا ما نقص منه وتمّ منها. وقال آخر: 
سبقنا الحيّ وفيهم أدوية السَقامء فقرأن بالحدق السّلام؛ وخرست الألسن عن 
الكلام. وقال آخر: خرجت حين انحدرت النجوم وسالت أرجلهاء فما زلت 
أصدع الليل حتى انصدع الفجر. وأرسل أعرابي ولده في حاجة» فرجع خائبًا فسأل 
عن سبب خيبته» فقال: أتيت سوق الظمأء فبكت السماء وضحك البرق وقهقه 
الرعد؛. فخفت الهاطلة فرجعت. وصف أعرابيّ مصيبة» فقال: إنها مصيبة تركت 
سود الرؤس بيضاء وبيض الوجوه سودا. وقيل لبعض الأعراب: هل عندكم في 
البادية طبيب؟ قال: كلا إن حمر الوحش لا تحتاج إلى بيطار. وقيل ان 
كيف حالك؟ فقال: أمزق ديني بالدُنوب» وأرقعه بالاستغفار. وقيل لأعرابي : ما 
لك مِنْ فلان؟ قال: وجه صبيح» وصدرٌ فسيح» وقلبٌ نصيح؛ ونسبٌ صريح» 
وخلق سحيح» وسعي نجیح» ووعد مُريح. 

ملح مِنْ بدائع ألفاظ الكتاب الأفاضل الهادي 
حلال سحرها بحرام سحر بابل 

ولنورد أمام ذلك كلامًا في فضل الكتابة كافيّاء وللكتاب من أدواء الخمول 
شافيًا. قلت: الكتاب ساسة الملك وعماده؛ وأركان قراره وأطوادهء بأقلامهم سط 
الأرزاق وتُقُبض الآجال؛» وبأحلامهم نُصان المعاقل إذا عجز عن صونها الرجال. 
وقالوا: الكاتب مالك الملك يصرّفه بقلم الإنشاء حيث شاء. وقالوا: لو أن في 
الصناعات صناعة مربوبة لكانت الكتابة بالكل صناعة. قالوا: الكتابة طب الأدب 
وفلك الحكمةء ولسان ناطق بالفضلء وميزان يدل على رجاحة العقل. وبالكتاب 





)١(‏ الخبر والرجز في العقد الفريدء لابن عبد ربه. 
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قامت السياسة» والرئاسة» وإليهم ألقى تدبير الأعنة والأَزِمَة وعليهم يُعْتم في 
حصر الأموال» وائتظام شتات الأحوال. شاعر"؟: [البسيط] 
قوم إذا أخذوا الأقلام عن غضب ثم استمذوابهاماء المنيّاتِ 
نالوابهامِن أعاديهم وإنبعُدوا مالايُنال بحدّالمشرفياتٍ 
آخر: [الکامل] 
قومٌإذا خافواعداوةامرىء سفكواالدمابأسِتة الأقلام 
ولضربة من كاتب ببنانه أمضى وأنفذمِنْ رقيق حسام 
قال ابن المقفع : الملوك أحوج إلى الكتّاب من الكتاب للملوك. ومن فضل 
الكتابة أن صاحب السيف يُزاحم صاحب القلم في قلمه» ولا يزاحمه الكاتب في 


ف 


فمن موجز بلاغتهم ومعجز صياغتهم 

ما كتب به للنبيّ يق من كتاب: أمّا بعدء فكأننا في الثقة بك منك وكأنك 
في الرفة علينا منا؛ لأا لم نرجك في أمر إلا نامء ولا جِفناك عليه إلا أمناه. 
ومن بليغ مكاتبتهم ما كتب به يزيد بن الوليد إلى مروان بن محمد وقد بلغه تلكؤه 
في بيعته: أمَا بعد؛ فإني أراك تقدّم رجلا وتؤخر أخرىء فإذا أناك كتابي هذا 
فاعتمد على أيّهما شئت» والسّلام. 

ومنها ما كتب به عبد الحميد لرجل بالوصاية على إنسان: حنْ موصل هذا 
الكتاب إليك كحقّه علي إذ رآك موضعًا لأملهء ورآني أهلا لحاجته» وقد أنجزت 
حاجته» فحقّق أمله. 

ومنها ما ذكر أن المأمون قال لعمرو بن مسعدة: اكتب إلى عاملنا فلان كتاب 
عناية بإنسان في سطر واحد» فكتب هذا كتاب وائق بمن كتب إليه معتن بمن كتب 
له: ولن يضيع بين الثقة والعناية حامله . 


)١(‏ البيتان بلا نسبة في وفيات الأعيانء لابن خلكانء في ترجمة ابن الدهان الموصلي. 
0( البيتان بلا نسبة في المحاسن والمسارىء» لإبراهيم البيهقي› ص 1 
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ومِنْ بدائعها ما كتب به أبو بكر الخوارزمي جوابًا عن هدية: وصلت التحفة 
ولم يكن لها عيب إلا أن باذلها مُشْرف في البرّء وقابلها مقتصد في الشكرء 
والسرف مذموم إلا في المجدء والاقتصاد محمود إلا في الشكر والحمد. 

وكتب ابن العميد إلى محمد بن يحيئ يستعطفه من رسالته: وما أحسبنا 
اشتركنا إِلّا في الاسم فقطء وشتّان بين محمد ومحمدء فلو كنا السماكين لكنت 
الرمح وكنت الأعزل. ولو كنا النُسرين لكنت الطائر وكنت الواقع؛ ولو كنا 
السعدين لكنت السعود وكنت الذابح؛ أخذه من قول الفرزدق”" : [الطويل] 

وقد تلتقي الأسماء في الناس والكنى كثيرّاولكن لائُلاقي الخلائق 

وكتب أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمداني إلى بديع الزمان يستعطف 
أيضًا: إني خدمت مولاي والخدمة رق بغير إشهاد» وناصخته والمناصحة للموذة 
أوثق عمادء ونادّمته والمُنادمة رضاعٌ ثان» وطاعَمُته والمُطاعمة نسب دان» 
وسافرت معه والسفر والأخوّة رضيعا لبانء وقمت بين يديه والقيام والصلاة 
شريكا عنان». وأثنيت عليه والثناء من الله بمكان» وأخلصت له والإخلاص 
مشكور بكل لسان. 

وكتب أبو العَيْناء إلى أبي الوليد يستجديه: مسْنا وأهلنا الضرّء وبضاعتنا الود 
والشكرء فإن لم تعطنا فلسنا ممن يلمزك في الصَّدقات» فإن أعطوا منها رضواء 
وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وأبو العيناء كما قال فيه محمد بن مكرم» 
وقد سيل عنه: مَنْ زعم أنْ عبد الحميد أكتب من أبي العَيْناء إذا أحس بكرم أو 
شرع في طمعء فقد ظلم. وبعث ملك الروم إلى المعتصم كتابًا يتوغده فيه 
ویتهذده» فأمر الكتاب أن يكتبوا جوابه» فكتبوا فلم يعجبه مما كتبوا شيئًاء فقال 
لبعضهم: اكتب بسم الله الرحمئن الرحيم» أمّا بعد؛ فقد قرأت كتابك. وفهمت 
خطابك والجواب ما تری لا ما تسمع» وسيعلم الكافر لمن عَمّبى الدار. 

ومِنْ محاسن لطائفهم ما حي أن الرشيد قال ليحيئ بن خالد: إني أردت أن 
أجعل الخاتم الذي في يد الفضل إلى جعفرء فاحتشمت منه فاكفنيه؛ فكتب يحي 
إلى الفضل: قد أمر أمير المؤمنين أعلى الله قدره» وأنفذ أمره أن ينقل خاتمه من 


(1) البيت في ديوان الفرزدقء من قصيدة مطلعها: 
سرت ما سرت من ليلها ثم واقفت أبا قطن غير الذي للمخارقٍ 
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يمينك إلى شمالك؛ فأجاب الفضل: قد سمعت ما قال أمير المؤمنين في أخي» 
وما انتقلت عني نعمة صارت إليه؛ ولا غُرُبت عني رتبة طلعت عليه» فانظر إلى 
هذه المآثر والمكارم التي هي للجباه عُرَره وللثغور مباسم. 

ومِنْ مُلّحهم ما كتبه أبو العبرء وهو أحمد بن محمد بن عبد الله الهاشمي 
تقليدًا لأبي العجل: يا أبا العجل وفقك الله وسذدك» وإلى كل خير أرشدك» 
وليتك خراج ضياع الهواء» ومساحة الفضاء» وكيل ماء الأنهار» وعد ورق 
الأشجارء وطرار الأوبار» وصدقات البوم» وقسم الشوم» بين الهند والرّرم» 
وأجريت لك من الأرزاق» ما يقوم بأودك في الإنفاقء بُعْض آهل حمص لاأهل 
العراق» وأمرتك أن تجعل عيالك بنيسان» وإصطبلك بهمدان» ومطبخك بحران» 
وبيت مالك بسجستان» وديوانك بغانه» ومجلسك فرغانه» وخلعت عليك خَمي 
حنين» وقميصًا من شَيْن» وسراويل من دين» وعمامة من سخنة عين. وحملتك 
على حمار مقطوع الذنب والأَْنَيْنَء مكسور اليدين والرّجلِين» فدّر في عملك كل 
يوم مرنّيْنء واحمد الله على ما ألهمنا فيك» وقابلنا بالشكر على ما تُوليك. 

ولنذكر من كلام الخطباء ذوي البراعة واللسن 
ما كان ذا لفظ بديع ومعنى حسن بعد أن نورد في شرف الخطابة والخطباء 
كلامًا يمتزج بالقلوب امتزاج ألماء بالصّهباء 

قال الله تعالى في حقّ داود عليه السلام مبيّئًا عن شرف ما أجزل له في 
العطاء وأطاب: وَءَابسَهُ الْحِكةَ وَمَصَلَ لطاب [صَّ: الآبة .]٠١‏ ذكر أن فصل 
الخطاب هو: أمًا بعد في الخطبة وأنّه أوّل مَنْ قالها. وقالت العرب: إِنَ أوّل منْ 
قانها: من بن ساعدة الإيادي »راوزل مق تخظيا القمان ينك داود عليه البتلام وبه 
يُضُرب المثل في الحكمة والموعظة الحسنة. 

وفي الحديث: «أن شُعَيْبًا خطيب الأنبياء»”'2. وفي المثل: أخطب من قس 
هو قس بن ساعدة الإياديء ولإياد وتميم شرف ليس لأحد من العرب؛ لأنْ 
النبيَ ولخ روى كلام قس وموعظته بعْكاظ». وهذا استناد تعجز عنه أمانيّ الرُجال» 
وتنقطع دونه الآمالء وبذلك كان خطيب العرب قاطبةٌ . 


() الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
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وأما تميم» فإِنْ النبئ ية سأل عمرو بن الأيهم عن الزبرقان» واسمه 
حصين بن بدرء فأجابه بكلام مدحه فيه بما فيه؛ فلم يرض الزبرقان باقتصاره على 
ما قاله» ورآى أنه غض منه وأنها عثرة لا تقالء فقال في الحالة الراهنة كلامًا ذمّه 
فيه بما فيه» فصدق في الأول ولم يمن في الثاني» فعجب رسول الله ييل لسرعة 
فهمهء وتحرّيه الصدق في مدحه وذمّهء وقال في وصف كلامه ما هو به أحرى 
عطفًا على قوله للبيد: «إن من الشعر لحكمّاء وإِنّ مِنَ البيان لسحرًا»" قال 
قيس بن عامر يمدح قومًا بالخطابة”©: [الكامل الأحذ] 

وقال آخر يفتخر بقومه في المعنى”": [الطويل] 

وإني من قوم كرام أعرة لأقدامهم صيغت رؤوس المنابر 

وقال أبو العباس الأعمى واسمه السائب ابن فروخ مادحًا لبني أمية بالخطابة 
في المعنى أيضًا(؟؟: [الخفيف] 

خطباءعلى المنابرفرسا نعليهاوقالة غير خزس 

لايُعابونصامتين وإنقا لوا أصابواولميقولوابلبس 

والخطابة جزالة اللفظ وشدة المعارضة. وقال الجاحظ: رأس الخطابة الطبع 
وعمودها الدربةء وجناحاها رواية الكلام وحليها الأعراب» وبهاؤها تخيّر اللفظء 
والمحبة مقرونة بالإيجاز. وقال ابن أبي دؤاد: تلخيص المعاني رفق» والاستعانة 
بالغريب عجزء والتشادق بغخض» والنظر في عيون الناس عيّ» ومس اللحية هلك. 
والخروج مما بُنِي عليه أول الكلام إسهاب. 

ولرسول الله يك الحُطب التي حكمت فصاحتها بالعيَ لقسء والفهاهة 
لسحبان» ورجعت خاسئة عن مجاراتها في ميدان البلاغة سوابق الأذهان» غير آنا 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. 
(؟) البيت في البيان والتبئين» للجاحظ» ١١47/١‏ وديوان المعاني. لأبي هلال العسكري. ص 504. 
(*) البيت للعتبي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
رأين الغواني الشَيْبٍ لاح بعارضي2 فأعرضن عني بالخدودٍ التواضر 
(4) البيتان في ديوان أبي العباس الأعمى الملكي. من قصيدة مطلعها: 
ليت شعري أفاح رانحة الم سك وما إن أخال بالخَيِف نفسي 
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نورد منها في هذا المكان قطرة من سحابها الصائب لنصيب الغرض المقصودء 
إصابة الهدف ذ في السهم الصائب . 

خطب عليه الصّلاة والسّلام» فقال: «أيّها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى 
معالمكم؛ وأن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم, ألا وإنْ المؤمن بين مخافتين بين 
أجلي قد قُضِي لا يدري ما الله صانمٌ فيهء وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض 
فيه فليأخذ العبد من نفسه لنفسه» ومن دنياه لآخرته» ومن الشبيبة قبل الهرم» 
ومن الحياة قبل الموت؛ فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت مستعتب» وما بعد 
الدنيا دار إِلّا الجئّة أو الناره""ء فيا لها كلمات لو صادفت سممًا واعيّاء وقلبًا 
لجناب الله داعيًا . 

وخطب أبو بكر الصذّيق رضي الله عنه عند موت النبيّ يةه وقد غشي 
المسلمين بمصيبتهم به ما غشيهم» فقال: أيّها الناس مَنْ كان يعبد محمدًا فإِن 
محمدًا قد مات» ومَنْ كان يعبد الله فإِنْ الله حي لا يموت إن الله اختار لنبيّه ما 
عنده على ما عندكم» وقبضه إلى ثوابه» وخلف فيكم كتاب الله وسنته» فمن أخذ 
بهما عرف. ومن فرّق بينهما أنكرء ثم تلا: وما حم إلا رسو َد حت ين نيد 
اسي [آل عمران: الآية 144] الآية» ثم قال: أشهد إن الكتاب كما أنزلء وأنْ 
الحديث كما حذث» وأن الله حي لا يموت وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان إذا 
فرغ من خطبته يقول: اللّْهِمّ اجعل خير زماني آخره» وخير عملي خواتمه؛ وخير 
أيّامي يوم لقائلك. 

وكان عمر يقول آخر خطبته : الله لا تدعني في عُمْرةء ولا تأخذني على 
غرّق م 

وخطب عليّ رضي الله عنه قال: أمًا بعد؛ فإنْ الدنيا قد آذنت بوداع» وأنْ 
الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع؛ وأنّ المضمار اليوم وغدًا السباق» فاعملوا لله 
في الرّغبة كما تعملون له في الرّهبة؛ وأنّ أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوىء 
وطول الأمل. 


1١1/14 انظر الخطبة والحديث عند القرطبي في تفسيره‎ )١( 
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وخطب معاوية رضي الله عنه في يوم شنديد الحرّء قال: کک إن 
SS‏ 
حى ى ماد ولا و ر وسم لمو 469 آل عِمرّان: : الآية .]٠٠١‏ 

وخطب يزيد بن معاوية بعد موت أبيه» قال: الحمد لله ما شاء صنعء مَنْ 
شاء أعطى ومَنْ شاء مَنّع» ومن شاء خفض ومَنْ شاء رفع؛ إن أمير المؤمنين معاوية 
کان حبلا من حبال الله تعالى» مده ما شاء أن یمذه» ثم قطعه حين أراد قطعهء 
وكان دون مَنْ قبله» وخْيْر مَنْ بعده» ولا آزکیه عند ربّه وقد صار إليه» فإن يَعْفُ 
عنه فبرحمته» وإن يعاقبه فبذنبه» وقد ولّيت الأمر بعده» ولست أعتذر من جهل 
ولا آسى على طلب علم» وعلى رسلكم إذا كره الله شيئًا عسّرهء وإذا أراد أمرًا 
سره 

وخطب سليمان بن عبد الملك» فقال: ألا إِنّما الدنيا دار غرور ومنزل 
باطل؛ تُضْحك باكيّاء وتُبكي ضاحكاء وتُخِيف آمئاء وثؤمن خائقًاء وتُفقر مثريّاء 
وتثري فقيرًاء اعلموا عباد الله أن هذا القرآن يجلو كَيْد الشيطان كما يجلو ضوء 
الصبح إذا تنفّس» وظلام الليل إلى عسعس. 

وخطب عمر بن عبد العزيزء فقال: أيّها الناس أصلحوا سرائركم تَصْلح لكم 
علانيتكم» وأصلحوا دنياكم تَصلح لكم آخرتكم. وإن امرءًا ليس بينه وبين آدم أبْ 
حي لعريق في الموتى . وكان يقول في آخر خطبته: اللّهم إن ذنوبي عظمت عن أن 
تُخْصَى» وهي ھر ي جت عفر فاعف عني. وخطب في زواجء فقال: 
الحمد لله ذي الكبرياء؛ وصلى الله على سيّدنا محمد خاتم الأنبياء» أمَا بعد؛ إن 
الرغبة منك دعنك إليناء والرهبة منا فيك أجابّتُ» وقد زوجناك على كتاب الله 
وسنّة رسولهء إما إمساك بمعروف أو تسريحٌ بإحسان. 

وخطب السفّاح لما تل مروان وبُويع» فقال: © أل تَر إل ليبن بدلا 
نشت آله كنا وا ومهم دار لوار 4 [إبراهيم: الآية ۲۸] الآيةء ثم قال: 
نكص بكم يا أهل 0 آل حرب» وآل مروان» ماذا یقول زعماؤکم؟ یقولون: 
ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفًا من النارء إذّا يقول الله وفاء بما وعد لكل 
ضعف ولكن لا تعلمونء أنا أنا فقد غفرتٌ لكم الزلة» وبسطت لكم الإقالة؛ 
وعدت بفضلي على نقصكم. وبحُلْمي على جَهْلكم؛ فليسكن روعكم ولتطمئن 
بكم داركم» ولتعظكم مصارع أولتكم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. 
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وخطب المنصورء فقال: أحمد الله وأستعينه وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسولهء أيّها الناس اتقوا الله 
فقام إليه رجل وقال: أذكّرك من ذكرتنا به» وأنت في ذكره يا أمير المؤمنين» فقال 
المنصور: مرحبًا مرحبّاء لقد ذكرت جليّاء وخوّفت عظيمّاء وأعوذ بالله أن أكون 
ممن إذا قيل له انق الله أخذته العرّة بالإثم» والموعظة منا بدت» ومن عندنا 
خرجت - وفي رواية» قال: سمعًا وطاعة لمن سمع عن الله وذْكر به - وأعوذ بالله 
أن أذكر به وأنساه. لقد ضللت إِذَا وما أنا مِنَ المهتدين» ثم التفت إلى الرجل وقال 
وأما أنت يا قائلها فوالله ما الله أردت بهذاء ولكن ليقال قام فلان فقال» فعُوقِب 
فصبرء وأهون بها من قائل لو كانت وأنا أنذركم أيها الناس أختهاء فإِنَ الموعظة 
الحسنة علينا نزلت» وفينا ثبتت» ثم قال: رحم الله امرأ نظر في دنياه لآخرته 
فمشى القصدء وقال القصد وجانب الهجرء ثم أخذ بقائم سيفه وقال: إن بكم داء 
هذا شفاؤه وأنا زعيم لكم بشفائه» فليعتبر عبد قبل أن يُغْتبر به» فما بعد الوعيد إا 
الإيقاع» وإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله . 

وخطب المأمون في يوم عيدء فقال: أيها الناس عظم قدر الدارين» وتباين 
جزاء العالمينء وطالت مذة الفريقين. الله الله إنه الجدّ لا اللعبء والحق لا 
الكَذِبِء وما هو إِلّا الموت والبعث والميزان والحسابء والصّراط والقصاصء 
والثواب والعقاب» فمن نجا يومئذ فقد فازء ومَنْ هوى قد خاب» الخير كله في 
الجنة» والشرّ كله في النار. 

لله هذه الكلمات ما أجلاها لصد الذنوب» وأحلاها واقعًا في القلوبء ولم 
تزل خلفاء بني العباس يخطبون على المنابر في الجُمّع والأعياد» وآخر مَن فعل 
ذلك منهم الراضي . 

خطب العمال: قال الشعبي: ما سمعت أحدًا يتكلّم إِلّا تمئيت أن سكت 
مخافة أن يخطىء إلا زيادّاء فإنّه كان لا يزداد إكثارًا إِلّا ازداد حسئاء خطب» 
فقال: أيّْها الناس لا يمنعنكم سوء ما تعلمون أن تنتفعوا ما بأحسن ما تسمعون» 
فان الشاعر يقول: [البسيط] 

اعمل بقولي ولا تنظر إلى عملي ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري 


)١(‏ البيت للخليل بن أحمد الفراهيدي في ديوانه» وهو مطلع القصيدة. ورواية البيت في الديوان: 
اعمل بعلمي وإن قضَرْت في عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري 
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كذا وقعت لي هذه الحكاية» ثم وجدت بعد ذلك في بعض التعاليق هذا 
البيت متسوبًا للخليل بن أحمدء ويجوز أن يكون الخليل أنشده متمثّلا به والله 
أعلم ‏ وقال بعد إنشاده البيت: اسمعوا قولي هذا وَعُوه فإنّما علي ما حملت 
وعليكم ما حملتم. 

وخطب مصعب ين الزبير لما قدم العراق واليّا عليه من قبل أخيه عبد الله 
فقال: بسم الله الرحمئن الرحيم «طسَرّ 9 يَنْكَ مَلنتُ الكتب لسن 9 نذا 
میک سن بإ موی رورت لحي لقو يوترت 49 [القضص: الآيات ١‏ - ]0 
وأشار بيده نحو الشام والحجاز والعراق» «إنَّ يمو عَلَا في الْأرضٍ ومسل اهلها 
[القصص: الآية 4]» وأشار بيده نحو الشام ‏ يريد عبد الملك بن مروان ‏ 9وَرِيدُ أن تمن 
عل الت اضيا فف الأَرْسٍ وَجِمَلَهُمْ لْنَدٌ وَجَعَلَهمُ الأرييت © ونين 3 في 
آلأرّض€ [القصص الآيتان: »]١ ٠‏ وأشار نحو الحجاز ‏ يريد أخاه عبد الله وى 
عربت وَعَمَدنَ وَحْتوْدَهُمَا يِنْهُم ما كارأ يمَدّروت4 [القصص: الآية 1]» وأشار نحو 
العراق ‏ يريد أجناد عبد الملك ‏ وكان الحجّجاج مِنّ الفصحاء البلغاء؛ قال الشعبيّ: 
كنت ممن شاهده على المنبر ما رأيت أحدًا أَبْيّن من الحججاج» إن كان ليَرْقى المنبر 
فيذكر إحسانه إلى أهل العراق وصفحه عنهم وإساءتهم عليه حتى أقول في نفسي إني 
لأحسبه صادقًاء وإني لأظتهم كاذبين . 

خطب. قال: أمّا بعد؛ فن الله كتب على الدنيا الفناء وكتب على الآخرة 
البقاءء ولا بقاء لما كتب عليه الفناءء ولا فناء لما كتب عليه البقاءء فلا يغرئكم 
شاهد الدنيا عن غائب الآخرة» وأقصروا طول الأمل بقصر الأجل. قال الشعبي : 
كلام حكمة خرج عن قلب خرب . 

وخطب سليمان بن على بالعراق لما قتلت الأمويون» فقال: «وَلَْدْ َب 
ف یر ن قد الیک ات الاس برا جارف ايحن 9 إا ف مدا لا م 
حنبيبت> )4 [الأنبياء: الآينان 306 »]1١5‏ قضاءً مبرم وقول صل © ر ر اتر 4)3 
[الطارق: الآيعان ١١ء‏ ٤٠]ء‏ الحمد لله الذي صدق عبده» وأنجز وعدهء و#بعْدًا لِلْمَرْرِ 
اليك [هرد: الآية ٤؛]‏ الذين الخذوا الكعبة غرضاء والميء إرئاء جملا ألقَرَانَ 
عِضِينَ 4 [الحجر: الآية »]4١‏ لقد جاءهم ما كانوا به يستهزءون» «تَكين ين قَرَةٍ 


عدي بي 2ه 
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[الحج: الآية 45]ء لدَلِكَ يمَا هَدَمَتْ يريك وان أله ليْسَ بللا ميد ©4 
[آل عمران: الآية 187]» أمهلوا والله حتى نبذوا الكتاب والسئة واعتدوا واستكبروا 
واب ڪل بار يي 0 5 ٿر انهم دكت كاد نکر 

[الحح: الآية ]٤٤‏ عل ميش ينهم ن عر أو َم لمم رك [مريم: الآية ۹۸]. 

وخطب داود أخوه بالمدينة» 0 أيّها الناس حتام يهتف بكم صريحًاء أما 
آن لراقد أن ينتبهء طقلا ب َك ع فوم ما کا ي بون 09> [المطففين: الآية 14]» 
أغركم الإمهال حتى حسبتموه الإهمالء هيهات منكم وكيف بكم والسوط والسيف 
مشيم؛ ثم نشد" : [الكامل] 

حتىتبيدقبيلةوقبيلة ويعض كل مثقف بالهام 

ويقمن بات الخدور حواسرًا يمسحن عرض نواصي الأيتام 

قال الجاحظ : داود وسليمان من أفصح خطباء بني هاشم» كانا في البيان فرسَيٰ 
رهانء ألا إِنْ داود فتق لسانّاء وأروق بياناء 0 

وواجب أن يكون بهذا الفصل لاحقّاء ذم من ظلّ بمستثقل التقعير ناطمًا. قال 
رسول الله كِ: «أبغضكم إليّ الثرئارون المفيفهرن)7. قال أبو الخال عنمن 
يزيد المبرد: الثرثارون الذين يتكلّمون بالكلام تكلَفًا وتجاورًا وخروجًا عن الحدّ من 
قولهم: نهر ثرثار لكثرة مائه» والمتفيهقون تأكيد وهو مأخوذ من قولهم : فهق الغدير 
يفهق إذا امتلاً. وقال بشر بن المعتمر: إِيّاك والتقعيرء فإنه يسلّمك إلى التعقيدء 
فتستهلك معانيك» ويمنعك من إصابة مراميك. وقال بعض البلغاء: أحذركم والتعمّق 
في القول والتكلّف. وعليكم بمحاسن الألفاظ والمعاني المستخمّة المستملحة» فإنّ 
المعنى المليح إذا كسى لفظًا حسنًا وأعاره البليغ مخرجًا سهلاء كان في قلب السامع 
أحلى ولصدره أملى. وقال بعض الحذّاق: إيَاك والنحو بين العامّة» فإنه كاللحن بين 
الخاضّة. وما أحسن قول أبي عمرو بن العلاء في نحو هذا المعنى””: [المتقارب] 

لعمرك مااللْحن من شيمتي ولاأناعنخطإالحنُ 

ولكنني قدقسمت‌الكلام أخاط ب ٍكلاًبمايحَسنُ 


)١(‏ البيتان في العقد الفريدء لابن عبد ربّه. 
(۲) أخرجه بنحوه الترمذي في البرّ باب الاء وأحمد في المسند ۱۹۳/٤‏ 144., 
(۳) البیتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
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وقالوا: خير الكلام ما لم يكن عاميًا سوقيّاء ولا عربيًا وحشيًا. وقال أبو 
الأسود الدّؤلي لولده: يا بنيّ إذا كنت في قوم فلا تكلمهم بكلام لم يبلغه سنك 
فيستثقلوك. ولا بكلام هو دونك فيزدروك ويحتقروك. 


فمن بوارد نوادر المتقعرين وشوارد بوادر المتفيهقين 

ما كي عن أبي علقمة النحوي أنه هاج به دم فأني بحجام؛ فقال: يا هذا 
اشدد قصب المحاجم. وأرهف ظبّة المشارط» وأسرع الوضعء وعجل النّزع. 
وليكن شرطك وخرّاء ومصك نهرّاء ولا تكرهن آنيّاء ولا تردن آبيّا؛ فقال له 
الحجام: جُعِلت فداك إن هذه الصنعة لا أحسنهاء وهذه حرب لا يشب نارها ولا 
يشق غبارها إلا عمرو بن معديكرب» ثم تركه وانصرف ولم يحجمه. ومِنْ أظرف 
ما يُنْسَبٍ إليه ما يُحكى عنه أنه هاج به يومًا مرار فسقط على وجههء وأقبل قوم 
يعضّون إبهامهء وقوم يؤذنون في أذنه ظئًا منهم أنه مصروعء فلما أفاق من غمرات 
غشيته رآهم محدقين بهء فقال: ما لي أراكم تتكأكؤن علي تكأكأكم على ذي جنئة» 
افرنقعوا عني؛ فقال بعضهم لبعض: دعوه فإن جنيته تتكلم بالهندية. 

اشترى الفضل بن الحباب جارية فوجدها ضيقة المسلك فقال: يا جارية هل 
من بساق أو بزاق أو بصاق؛ لأنْ العرب تبدل السين صادًا وزايّاء فقالوا: صقر 
وسقر وزقر؛ فقالت الجارية : الحمد لله الذي لم يُمِنْني حتى رأيت حري قد صار 
ابن الأعرابي يقرأ عليه اللغة. وأتى رجل بعض الولاة» قال: أعز الله الأمير إن لي 
ابن أخ أشرًا بطرًا قد انضوى إلى كل سكير وخمير عمد إلى عود فنحته وإلى معي 
فقضبهء فطن وطنطن حتى فطن به فأحبّ عقوبته حتى ينتهي عن ذلك» فتقذم 
الأمير بإحضاره» فلمًا مثل بين يديه قال له: يا ابن أخي ألم أطعمك ألذّ الطعام؟ 
ألم أسقك أطيب الشراب؟ قال: بلى يا عمّء قال: ما لك والتعذي أضجعوه وجئوا 
عنقهء فالتفت إليه الشاب وقال: والله يا عمْ لوقع السياط على بدني أحب إليَ من 
وقع كلامك في أذني » فضحك منه الأمير وأطلقه. أنشد العجاج وأعرابي حاضر 
عند الوليك ين بد املك : [اتحيت] 


أمْسَت الغانيات ترمى صدودًا وأرانى للغانيات مصيدا 


(1) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
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فقال الأعرابيّ للعباس بن الوليد: تنخ عنه لئلا تسقط عليك من فيه كلمة 
فتشدخك. ومن أجل هذا النادر استثقل التقعير أهل الرشاقة في الألفاظ والحلاوة» 
وقادوا طباعهم إلى اللطافة والطلاوة» فقالوا: متى كان اللفظ كريمًا في نفسهء 
متخيّرًا في جنسه؛» وكان سليمًا من التقعير والتعقيدء حبّب إلى النفوس واتصل 
بالأذهان» والتحم بالعقول» وهشت له الأسماع وارتاحت إليه القلوب» وخفٌ على 
ألسنة الرواة حمله» وشاع في الآفاق ذكره. ومدحوا التارك للتقعيرء فقالوا: فلان 
لم يَرْضٌ بالتكليف مذهبّاء ولا انُخْذ التصئّع مركبّاء وقالوا: فلان له ألفاظ لا 
يشوبها كدر العيّء ولا يطمس رونقها التكلّف. ولا يمحو طلاوتها التفيهقء أعذب 
من الماء» وأبعد من السماء. 


الفصل الثالث من الباب الخامس 
في أن معرفة حرفة الأدب مانعة من ترقّي أعالي الرُتب 
قال رسول الله ة: «ما ازداد الرجل جِذقًا في صنعة إلا كان ذلك نقصًا مِنْ 
رزقه»"'2. وقالوا: المتقدّم في الحذق. متأخر في الرّزق. وقالوا: حرفة الأدب 
أعدى لصاحبها من الجَجرّب. وقالوا: الرّزق عند ذوي الأدب أروغ من ثعلب. ومن 
أمثال عوامٌ بغداد: جهل يعولني خيرٌ من علم أعوله. وقال الخليل بن أحمد: إذا 
كَثْر الأدب قل خيره» وإذا كَثْر خيره كثر ضَيْره. وقال أبو بكر الخوارزمي في هذا 
لي ام 
وإِنْسرّك حرمان بهتصبحمقليا 
فكنذاأدب جزل وكُنْمعذاك نحويا 


)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. 
(1) البينان لأبي همان المهزمي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
إذا ما شعت أن تحظى وأن تلبس فوهيًا 
ورواية البيتين في الديوان: 
وإ سرك أن تشقى ورأنتمبح مقَليًا 
فكن ذانسب ضخم وكُنْ معذاك نحويًا 
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ويقال: حرفة الأدب لا يسلم مِنْ حرمانها أديب . وقالوا: التأديب تعذيب. 
وأنشد الخليل بن أحمد”'؟: [البسيط] 


ما ازددت من أدب حرفا أسر به 
إن المقذم في حذق بصنعته 
وقال ابن رشيق”: [الكامل] 
أشقى بجذك أن تكون أديبًا 
إن كان مستويًا ففعلك أعوج 
ابن طباطبا”"' : [الطويل] 

أليس عجيبًا أنني مع تسبّبي 
وإِنّي إذامازرت قومًّامسلمًا 
وقد طال إفلاسي وأحسب مثريًا 
آخر”؟؟: [البسيط] 

قالوا أديب فأين المال قلت لهم 
مَنْ لايكون له جد يساعده 


إلا تزايدت حرفًا تحتهشومُ 


ألى توجهفيهافهومحروم 


أو أن يرى فيك الورى تهذيبا 


وشعري ما أعطيت جدًا ولا حذا 


حجبت فظنواأنني أبتغي رفدا 
فأصبحت لا يجدى علي وأستجدي 


تكون آدابه كالنفخ في البوقٍ 


ولما خلع المقتدر بُويع عبد الله بن المعتز بن المتوكل ولقب المرتضي بالله 
أدركته حرفة الأدب» فلم يقم في الخلافة غير يومين ثم اضطرب حبله» وهطل 
عليه طلّ الحرمان ووبله» فهرب إلى دار ابن الجصّاص التاجرء فاختفى عنده ثم 
أخرج منها إلى القضاة والشهود العدول مينًا بعد أيام يسيرة» وذلك في يوم 


)١(‏ البيتان في ديوان الخليل بن أحمد الفراهيدي. وهما بيتان منفردان. 

الأبيات في ديوان ابن رشيق القيرواني» وهي ثلاثة أبيات منفردةء ورواية الأبيات في الديوان: 
أشقى لعقللك أن تكون أديبا لوأنيرى فيك الورى تهذيبا 
مادمت مستويًا ففعلك كله عوجٌ وإن أخطات كنت مُصيبا 


كالنقش ليس يصح معنى ختمه حتى يكون بناؤه مقلويا 


(*) الأبيات في ديوان ابن طباطبا العلويء وهي ثلاثة أبيات منفردة؛ والبيت الثالث فيه إقواء. 
)4( البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


ا الباب الخامس/ في الفصاحة 
الخميس لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين وماثتين» قال فيه ابن 
بسام من أبيات يرثيه بها'2: [البسيط] 
لل درّك مِنْ ميت بمضيعة ناهيك في العلم والآداب والحسب 
مافيهلولاولاليتفتنقمه وإنماأدركتهحرفةالأدب 
وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى» قال لي أبي: إذا كتبت كتابًا فألحن فيه» 
فإ الصواب حرفة والخطأ نحج. أخذه بعض الشعراء فنظمه في قوله'": 
[السريع] 
إذكنت يوماكاتبًارفعةً تبغي بها نجح وصولالطلبٌ 
إيناك أنزتعربألفاظها فتكتسي حرفةأهل الأدثٍ 
وقال أبو عبيدة: مَنْ أراد أن يأكل الخبز بأدبه؛ فَلْتَبْك عليه البواكي. ولقد 
أجاد أبو إسحلق الصابي في قوله”": [البسيط] 
قد كنت أعجب من مالي وكثرته وكيف تغفل عني حرفة الأدب 
واستيقنت أنها كانت على غلط واستدركته وأفْضث بي إلى الحرب 
الضبّ والنون قد يرجى اجتماعهما وليس يُرْجى اجتماع الفضل والذُهب 
ما ذكره بعض المنصفين منهم في قوله: إِنَ ذا الأدب لا يزال متسخخطا على 
دنياه ذامًا لحاله؛ لما يرى من مَيْل الزّمان للثامه وجهالهء فهو لا يمدحهم لعلمه 
بقصورهم عن إدراك منظومهء ولا يثاب إمَا بجهل ممدوحه وإمًا من إفراط بخله 
الناتج عن لؤمه. وقيل للحسن البصري: لِمّ صارت الحرفة مقرونة بمن جعل العلم 
والأدب شعاراء والثروة بمن كساه الجهل والحمق عارًا؟ فقال: ليس القول كما 
فلتم» ولا الأمر كما زعمتم ولكنكم طلبتم قليلا في قليل فأعجزكم. طلبتم المال 
وهو قليل عند أهل العلم والأدب وهم قليلء ولو نظرتم إلى مَنْ تحارف مِنْ أهل 
(۱) البيتان في ديوان ابن بسام البغدادي» وهما ٻيتان منفردان. 


(؟) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(۴) الابیات في التمثيل والمحاضرةء للثعالبي» ص .٠١۸‏ 


الباب الخامس/ في الفصاحة 


الجهل لوجدتموهم أكثر إقتارّاء والمال عنهم أشدّ نفارًا. وقال أبو الحسن علي 


المعروف بابن البغل متضجّرًا من الخمول”'؟: [الكامل] 


الدهر ضد ذوي الفضائل كلهم 
لو كنت أجهل ما علمت لسرّني 
كالصعو يرتفع في الرّياض وإنّما 
0 [السريع] 

يطوي لأهل الفضل دون الوّرى 
كالطبر لا يحبس مِنْبينها 
الخدلجي”": [الخفيف] 

قل عئي غناء عقلي وديئي 
أدر كتني وذاك أعظم دائي 
1ج J11‏ خفية [ 
قدعقداوالعقل شروئاق 
إِنْمَنْ كان فاضلا كان مثلى 


جهلي كما قد ساءني ماأعلمُ 


مصائبالدُنياوآفاتها 
إلأالتي تطرب أصواتها 


ودخولي في العلم من كل باب 


حسنات من حزفة الآداب 


وصبرنا والصبر مر المذاقي 
فاضلابعدقسمة الأرزاق 


وريما أعدت حرفة الأدب آهل الوراقة 
فاظلّتهم منها سحائب الحرمان والفاقة 


قال أحمد بن عبد الله بن حبيب المعروف بأبي هفان: سألت ورَافًا عن 


¥۷ 


حاله» فقال: عيشي أْضيّقَ من محبرة» وجسمي أدقٌ من مسطرةء وجاهي أوهى 
من الزجاج» وحظي أشدّ سوادًا من العفص إذا خلط بالزاج» وسوء حالي ألزم لي 


من الصمغ» وطعامي أمرّ من الصيرء وشرابي أكدر من الحبر» والهم والألم 


0) 
(0 
(r) 
(€) 


الأببات لناصح الدين الأرجاني في ديوانه» وهي ثلالة أبيات منفردة. 


البيتان بلا نسبة في وفيات الأعيان» لابن خلكان» في ترجمة ناصح الدين الأرجاني . 
البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
البيتان لابن دانيال الموصلي في معاهد التنصيص ٠»‏ لعبد الرحيم العباسي ٠‏ ص ۰۲۹۲ وديوانه. وهما 


بيتان منفردان. 


۰4 الباب الخامس/ في الفصاحة 





يجريان في علقة قلبي مجرى المداد في شق القلم؛ فقلت: يا أخي لقد عبّرت ببلاء 
عن بلاء؛ فأنشد"؟: [الكامل] 
المال يستر كل عيب في الفتى والماليرفع كل وغد ساقط 
فعليك بالأموال فاقصد جمعها واضرب بكتب العلم وجه الحائط 
آخر" : [مجزوء الكامل] 
إنالوراقة والتفق هوالتشاغل بالعلوم 
أصل المذلة والإض اقة والمهانة والهموم 
وأنشدت لأبي النصر بن أبي الفتح كشاجم””: [الخفيف] 
غبط الناس بالكتابة قومًا حرموا حظهم يحسن الكتابّة 
وإذا أخطأًالكتابة حظ سقطت تاؤهفصارت كآبَة 
وقال إسحلق بن إبراهيم بن حمدويه المعروف بالحمدوي“ : [البسيط] 
ثنتان من أدوات العلم قدثنتا عنان حظي عمارُمت من نعم 
وحبرت لي صحاف الحبر محبرة تذودعني سوام المال والئعم 
والعلم يعلم آني حين آخذه لعصمتي نافر خلوٌ من العصم 
سمع بعض مجان الأدباء رجلا يقول: لا خير في علم لا يدخل 2-1 
الحمامء فقال: نعم إلا أنه متى لم يكن معه دائق يخرج به بقي رهنًا. ابن صادة 
الأندلسي”“: [الكامل] 
أما الوراقة فهي أنكد حرفة أغصانها وثمارهاالحرمانٌ 
شبّهت صاحبها بإبرة خائط تكسوالعراةوجسمهاعريانٌ 


)١(‏ البيتان بلا نسبة في النجوم الزاهرة؛ لابن تغري بردي في أحداث سنة 47 هء سلطنة الملك 
الأشرف برسباي . 
(؟) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
() البيتان في يتيمة الدهر للثعالبي /١‏ 508. 
(4) الأبيات في ديوان الحمدوي» من أربعة أبيات. والبيت الرابع: 
أما الدواة فأدمى جرمها جسدي وقلم الحظ تحريف من القلم 
(5) البيتان لأبي محمد ابن سارة في المطرب في أشعار أهل المغرب. لابن دحية الكلبي؛ تن .1١4‏ 


ل 


الباب الخامس/ في الفصاحة ۹4 

وأنشد أبو منصور عبد الملك بن إسماعيل الثعالبي في اليتيمة لأبي حاتم 
الوزاق”": [الكامل الأحذً] 

إن الوراقة حرفةهزلت محرومة عيشي بهازمنُ 

إن عشت عشت وليس لي أكل أومت مت وليس لي كفن 

وقال الشريف أبو يعلى بن الهبارية من قصيدته المخمسة التي أؤلها" : 
[مجزوء الرجز] 

حي على خير العمل 
يم الوراقة : 
تبالربَالمحبرَهةْ ياويلهماأدبزة 
وعيشەماأكدرَهٌ ورزقهماأقَتَرة 
إن لم تصذقني فسل 

آخر””: [الرجز] 

أدمى البكاعينيّ والمآقي وظ أتذاهمّوذااحتراقٍ 

ما إن أرى في الأرض والآفاق أزرى ولا أشقى من الوراقٍ 

إذا بدا في القمص الأخلاق يفرح بالحبروالأوراقي 

كفرحةالجنديٌ بالأرزاقي 

آخر^ : [الوافر] 

هربت من الوراقة ملء شوطي فردّنيّ الزمان إلى الوراقه 

وتركالمرءحرفتهفررًا لأمرلي سيدريهحماقه 


(1) البيتان في يتيمة الدهرء للثعالبي» ٥٠١/4‏ ورواية صدر البيت الأول فيه: 
إن الوراققة حرفة مذمومة 

)١(‏ الآبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

() الرجز لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(4) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


1۰ الباب الخامس/ في الفصاحة 


السبب في حرمان ذوي النّباهة فقدان أهل الفضل والوجاهة 
يُرْوَى أن عائشة بنت أبي بكر الصذيق رضي الله عنهما ذكرت يومًا قول 
وقالت: لله أبوه ما كان أشعره لقد صدقء قالوا: وكيف يا أمْ المؤمنين؟ 
قالت: كان أحدهم إذا علم من أخيه خلة سذها من حيث لا يعلم؛ ثم ذهب 
أولئك وجاء قوم كان أحدهم إذا علم من أخيه خلة سدها من حيث يعلم» ثم جاء 
مِنْ بعدهم قومٌ إذا علم أحدهم من أخيه خلّة أحبّ أن يسأله فإذا سأله أعطاهء ثم 
جاء مِنْ بعده قوم إذا علم أحدهم من أخيه خَلة أحبٌ أن يسأله فإذا سأله منعه ثم 
بعد ذلك يفضحهء فيقول: جاء فلان يسألني فلم أعطهء وله در القائل": [مجزوء 
الرمل] 
لايغرّنكاللِاسٌُ ليس فوالأثواب ناس 
هم وإننالواالئثربا بخلاءوجساس 
كل منيدعى رئيشا هوفي الخسشة راس 
كميدتصلحللقط عفئفدىوئباس 
آخر : [الوافر] 
أرى نذلا تقدّمهالمساوي على حر تؤخرهالمحاسنٌ 
جحظة”؟؟: [الكامل الأحذ] 
لي حاجةلوأنهائُضِيَتُْ لعشت في خير وظلظليل 
حياة من مات وموت الذي ليس إلى إحيائهمن سبيل 


)١(‏ البيت في ديوان لبيد بن ربيعة العامري؛ من قصيدة مطلعها: 
طرب الفؤاد وليته لم يطرب 2 وعناهه كرى خلّةلم تعقبٍ 
(؟) الآبيات لفارس المعروف بطلق» في خريدة القصرء للعماد الأصبهاني» ص .۸١١‏ 
() البيتان لفتيان الشاغوري في دیوانه» وهما بيتان منفردان. 
(4) البيتان في ديوان جحظة البرمكي» وهما بيتان منفردان. 


الباب الخامس/ في الفصاحة 1 


دخل بعض الظرفاء على يحيئ بن خالد بن برمك» وهو في السجن يريد 
زيارته» فقال له: ما تشتهي؟ فقال: أنا أرى إنسانّاء فأخذ الرجل المرآة وأراه وجهه 
فيهاء فشكر له ذلك امي [البسيط] 


ماأكثرالناسبلماقلْهُمٌ اللهيعلمآني لمأقلفندا 

إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لاأرى أحدا 

وقيل لسعيد بن المسيب» وكان في عينيه ماء: ألا تقدح عينيك؟ فقال: حتى 
0 ومثل ذلك ما قاله أبو العيناء معتذرًا عن عماء”": [مخلع 
البسيط] 

قالواالعمىمنظرٌقبيمحٌ قلتبفقديلكميهُونُ 

والله مافي الأنامحز تأنسى على فقدهالعيونُ 

وسأل رجل من رجل حمارًا عارية» فأخرج له إكافاء وقال له: اجعله على 
مَنْ شئت. ومرٌ رجل بصديق له فرآه واققًا على الطريق» فقال له: ما وقوفك 
هلهنا؟ فقال: ...7". وقيل لأبي العيناء: هل بقي من يلقى؟ قال: : نعم في في البثر. 
ول ملس لمكي لقب لدان بريد الف ا قال له أبو العيناء: مَنْ أنت؟ 
قال: ابن آدمء فأقبل يسلّم عليه سلام مستوحشء وقال: عجب والله ما ا 
أن هذا النسل قد انقطع. يشير إلى ضياعه من أهل زمانه. 

وقال الشاعر : [الكامل] 

المادحون اليوم أهل زماننا أولى من الهاجين بالحرمانٍ 

ذهب الذينيهزهم مدّاحهم هزالكماةعوالي المران 

كانواإذامدحوارأوامافيهم فالأريحيّةمنهمبمكانٍ 

وقال بشار بن برد: لقد عشت في زمان وأدركت أقوامًا لو اختلقت الدنيا ما 
تجمّلت إِلّا بهم وأنا الآن في زمان ما أرى فيه عاقلا حصيقاء ولا فاتكًا ظريفًاء 


)١(‏ البيتان لدعبل الخزاعي ولعلي بن أبي طالب في ديوانيهماء وهما فيهما بيتان منفردان. 
() البيتان لبشار بن برد في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 

(۳) بياض في الأصل. 

() الأبيات لابن الرومي في ديوانه» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 


"1 


ولا ناسكًا عفيفًاء ولا جوَّادًا شريفاء ولا خادمًا نظيفًاء ولا جليسًا حفيفًاء ولا مَنْ 
يساوي على الخبرة رغيقًا؛ وأنشد”'2: [الطويل] 


د [السريع] 


أ 3 يِسْتُمِنَّدهري ومِنْأهله 


ابن الرومي 


وله" : [الخفيف] 

قيل لي لِمَ ذممت كل البرايا 
بعض العرب”: [الكامل] 
ذهب الذين إذا رأوني مُقْبِلا 
ابن منير الطرابلسي : [الكامل] 
قالوا مجرت الشعر قلت ضرورة 
فسد الزمان فلا كريم يُرتجى 
ابن الهبارية“: [الكامل] 

خذ جملة البلوى ودغ تفصيلها 
وإذا البياذق في السوت تفرزنت 


ظننت به ظشافقصر دونه 


البينان في ديوان ابن الرومي» وهما بيتان منفردان. 


ولا الدار بالدار التي كنت أعرفٌ 


وهجَؤت الأنام هجوًاقبيحا 
فأروني مَنْ يستحق المَّدِيحا 


هشواإلي ورحبوابالمُفْبل 
وَلَعْ الكلاب تهارشت في المنزلٍ 


باب الدُواعي والبواعث مُغْلقُ 
منهالتّوال ولا مليحيُعْشِئٌ 


مافي البريةكلهاإنسانٌ 
فالرآي أن تتبيذق الفرزان 


البيت لهدبة بن الخشرم في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


فياربٌ مظئون به الظنْ يُحَْلفُ 


البيتان لعبيد الله بن عروة في جمهرة نسب قريش وأخبارهاء للزبير بن بكار ض 814. 
البيتان لإبراهيم الغزي الشاعرء في وفيات الأعيان. لابن خلكان» في ترجمته. 
البينان لابن الهبارية في وفيات الأعيان» لابن خلكان؛ في ترجمته. 


الباب السادس 
في الع 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل من هذا الباب 
فيما ورد عن ذوي النباهة في ذم العيّ والفهاهة 

قال الله تعالى: ظأرّمَن يُتَنّوا في الِْليَةِ وَهْرٌ في لسار عر ين )»4 
[الزخرُف: الآية 14]» وقال الله تعالى حكاية عن فخر فرعون على موسى بالبيان في 
قوله: آم أا َي من هدا لى هر مَهِينٌ ولا بَكَادٌ مين 4 [الزخرف: الآية ؟5]ء 
ذكر أهل التفسير أنْ موسى عليه السلام لما سمع هذا القول من فرعون قال: ربٌ 
اشرح لي صدريء ويسر لي أمري» واحلل عقدة من لساني يفقهوا قوليء 
فاستجاب الله دعاءه» وسمع نداءه؛ فقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى» وحل الله 
تلك العقدة. وأطلق تلك الحبسة. 

حد العي: قالوا: هو معنى قصير يحويه لفظ طويل. وقال أكثم بن صيفي: 
هو أن تتكلم فوق ما تقتضيه حاجتك. وقالوا: العيّ الناطق أعيى من العيّ 
الساكت؛ لأنْ المفحم يأتي ما لا يرضاه» ويطلب فوق ما في قواه. وقالوا: الع 
بلاغة بعي. كما ذكر أن ربيعة خطب فأطال وأعجبته نفسهء وإلى جانبه أعرابيّ 
فالتفت إليهء وقال: يا أعرابيَ ما تعدّون البلاغة فيكم؟ قال: قلة الكلام مع 
الإصابة» قال: فما تعدون العيّ؟ قال: ما كنت فيه منذ اليوم. قال الشاعر”؟: 
[الكامل] 

وإذا خطبت على الرجال فلا تكن هدرالكلامتقولهمُشتالا 

واعلم بأن من السكوت سلامة ومِنَ التكلم مايكون خبالا 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


14 الباب السادس/ في العي 





وقال كسرى: عيّ الصمت خيرٌ من عيّ الكلام. وقال الجاحظ يدم رجلا: 
0 : [الخفيف] 

حصرٌمسهب جريء جنان خير عي الرجال عي السكوت 

فيها يشين حسان الصور العيّ في البيان والخبر 

قالوا: فضل الإنسان على الحيوان بالبيان» فإذا نطق ولم يفصح عاد بهيمًا. 
ويقال: ما لعي مروءةء ولا لمنقوص البيان بهاء» ولو حك يافوخه في عنان 
السماء. وقالوا: العيَ داء دواؤه الخرس. وتكلّم رجل عند معاوية» وكان ذا 
عيّء فقال عمرو بن العاص: سكوت الألكن نعمة: وقال معاوية: وكلام الأحمق 
لقمة. وقالوا: البيان بصر والعيّ عمى» والبيان مِنْ نتاج العلم؛ والعيّ من تاج 
الجهل. يُخكى أنْ رجلا قام إلى محمد بن عبد الملك الزات فقال له: إني 
مظلومك؟ فقال: هذا كلام يحتاج إلى شهود وبيّنة وأشياء غير ذلك» فقال 
الرجل: أصلحك الله الشهود هم البيّنة» والبيّنة هم الشهود وأشياء غير ذلك حصرٌ 
وعي وزيادة هي نقص في القيام بحجتك» فضحك منه» وكشف ظلامته. وقيل 
لبزرجمهر: أي شيء أستر للعيّ؟ قال: عقل» قالوا: فإن لم يكن له عقل؟ قال: 
مال. قالوا: فإن لم يكن له مال؟ قال: فإخوان يعبّرون عنهء قال: فإن لم يكن 
له إخوان؟ قال: يكون شيئًا صامئًا كالحجرء ولا يلحقه ضرر. وقال الشاعر": 
[الوافر] 

وما خشن الرجال لهم برَّيْنَ إذالم يسعدالحسن البيانٌ 

كفى بالمرءعيباأنْتراه لهوجةوليسلهلسانٌ 

ا [مجزوء الكامل] 

والصمت أزيّن للفتى مالميكنعيّيشيئة 

() البيت لمكي بن سوادة في البيان والتبيينء للجاحظ .۲۷/١‏ 


(؟) البيتان بلا نسبة في الكامل في اللغة والأدب. للمبرد» ص .۸١١‏ 
(۳) البيتان لأحيحة بن الجلاح في البيان والتبيين؛ للجاحظ .0١١ 59/١‏ 


إلباب السادس/ في العن 10 


وقال الجاحظ : لا يعاب الأخرس» ولا يُلام مَنِ استولى على بيانه العجزء 
ويذْمْ الحصر ويؤنب العي. وصف أعرابيّ فومًا بالعيْء فقال: منهم مَنْ يقتطع 
كلامه قبل أن يصل إلى لسانه» ومنهم مَنْ لا يبلغ كلامه أذن جليسه» ومنهم مَنْ 
يلخ كلامه الأذان فيحملها عبأً ثقيلا على الأذهان. قال شاعر ينزه لسانه عن 
الع : [الطويل] 


ومابيّ من عي ولا أنطق الخنى إذا جمع الأقوام في الخطب محفلٌ 


آخر”" : [الطويل] 
وقلنابلاعيّ وسُسْنا بطاقة إذاالناريوم الحرب طال اشتعالها 





ومن علامات العيّ الواضحة وبيقات اللّكن الفاضحة 

الاستعانة» وهو أن يرى المخاطب إذا كل لسانه يقول عند مقاطع كلامه 
للمخاطب: استمع إليّ واسمع مني» وألست تفهم. وافهم عني. ومنهم من يقول 
في خلل كلامه: أمَا قولي كذا فأعني به كذاء ولا يريد التفسيرء ولكن يعيد كلامه 
بصيغة أخرى تكون غير مُراده الأوّلء فبيانه أبدًا يقصر عن إيضاح إشكاله. وإن أتى 
بأنواع الكلام وأشكاله. 

وذمّ بعض البلغاء عيبّاء فقال: قلبه ميت الفطنة» ولسانه بادي الأكنة» ولفظه 
ظاهر الهجنة. شديد التعاون بين التهافت» إذ عضته ولدغته المساجلة والمساورة 
تثاءب للعطاس» وتثاقل للنعاس» وتشاغل بمسح اللْحية» ومس الجبهة» وقرع 
السنء وفتل الأصابع» فعجزه ظاهر وعيّه حاضر. شاعر في مثل ذلك : 
[الطويل] 

ملي ببهر والتفات وسعلة ومسحة عثنون وفشل الأصابع 

ومن علامته: التنحنح من غير داء» والتئاؤب من غير رَيْبة» والإكباب في 
الأرض من غير علة. 


.58/١ البيت بلا نسبة في البيان والتبيين» للجاحظ»‎ )١( 
.۲۹/۱ البیت لزبان بن سيار في البیان والتبيين: للجاحظ؛.‎ )۲( 
86 م2 البيت بلا نسبة في العقد الفريده لابن عبد ريه ص‎ 


11 الباب السادس/ في الع 
وقال ابن المعتز"“: [الكامل] 
ومِن الكبائر مقولمتتعتع جم التنحنح متعب مبهور 
ومن عيوب الأسان المزيلة للإحسان المُزْرية بقدر الإنسان 
التمتمة والفأفأةء والعقلة» والحبسةء واللفف» والرثةء والغفمغمة 
والطمطمة؛ واللكنة. والغْئة» واللئغة. قال الأصمعيّ: التمتمة إذا تعتع في التاى» 
فهو تمتام» وإذا تردّد في الفاء فهو فأفاء؛ قال الراجز": [الرجز] 
ليس بفافاء ولاتمتام ولا كثير الهجر في الكلام 
والعقلة التواء اللسان عند الكلام» وا ِ لحيسة تعدّر النطق ولم يبلغ حذ الفأفاء 
ولا التمتام» ويقال: إنها عرض أول الكلام فإذا مرّ فيه انقطعت. واللفف إدخال 
بعض الكلام في بعض؛ قال الراجز” : [الرجز] 
كأن في فيه لفيفًا إن نطق مِنْ طول تحبيس وهم وأرقٌ 
والرنّة أيضًا بعض الكلام ببعض دون إفادة» والغمغمة أن يسمع الصوت ولا 
يبيّن لك تقطيع الحروف ولا يُفْهِم معناء» والطمطمة أن يكون الكلام شبيهًا بكلام 
العجم رهي حميريةء وقالوا: هي إبدال الطاء بالتاء؛ لأنهما من مخرج واحد٬‏ 
فيقولون: السلتان والشيتان بمعنى السلطان والشيطانء وكانت في لسان زياد بن 
سلمى الأعجم. وكان خطيبًا شاعرًا كاتبًا. والأكنة هي إدخال بعض حروف العرب 
في بعض حروف العجم»› وتشترك فيها اللغة التركية والنبطية» وهي إبدال الهاء من 
الحاء وانقلاب العين همزة» وكانت في لسان عبيد الله بن زياد وصهيب الرُومي 
رضي الله عنه صاحب رسول الله ية . وذكر أن مولى لزياد قال: أيّها الأمير احدوا 
لنا همار وهش - يريد اهدوا لنا حمار وحش - فلم يفهم زياد قوله» فقال: ما 
تقول؟ ويلك فقال: احدوا لنا أيرّاء فقال زياد: رجعنا إلى الأوّل فهو خير. 
وحكى الجاحظ أن أزد انقاذار الفارسي كان له كاتب جلف في لسانه لكنةء فأملى 
عليه يومًا في كتاب: أنا اعتبرنا الحاصل بالهاء فوجدناه ألف كرّء فكتبها الكاتب 





.0۷/١ البيت لبشر بن المعتمر في ديوانه» وهو بيت منفردء والبيان والتبيين للجاحظ‎ )١( 
.68 /١ الرجز لأبي الزحف في البيان والتبيين‎ )۲( 
انظر الحاشية السابقة.‎ )۳( 


الباب السادس/ في المي ينف 


كما لفظ بهاء فلما أعاد عليه ما أملاه فطن لاجتماعهما على الجهل؛ فقال: أنت لا 
تهسن أن تكتب» وأنا لا أهسن أن أملي» فاكتب الجاصل ولا تعجم الجيه©. 

والغئّة أن يشرب الصوت الخيشوم؛ والخئّة ضربٌ منهاء والترخيم حذف 
بعض الكلمة لتعذّر النطق به واللئغة قال الجاحظ في كتابه البيان: الحروف التي 
يدخلها اللغئة أربعة» وهي: القاف والسين والراء واللام» فالتي تعرض للقاف» فإنٌ 
صاحبها يجعل القاف طاءء فإذا أراد أن يقول قلت وقال» قال: طلت وطال» 
بمعنى قلت وقال» ومنهم من يبذلها كافاء فيقول: كلت وكالء. بمعنى قلت وقال» 
وكانت في لسان أبي مسلم وعبيد الله بن زياد. وقال بعض الشعراء في أمّ ولد له 
يصفها بذلك”": [الرجز] 

أكثر ما أسمع منهافي السَحَرٌ تذكيرها الأنثى وتأنيث الذُكر 

والسوأة السوأةٌ في ذكر القمز 

لأنها كانت إذا أرادت أن تقول القمرء قالت: الكمرء والكمر جمع كمرة 
وهي حشفة الذكر. وأمًا التي تعرض للسينء فإنهم يبذّلونها ثاءء فيقول: بثم الله 
إذا أرادوا بسم الله؛ ويثره الله بمعنى يسّره اللّه» وهي مستحسنة من الجواري 
والغلمان» وأحسن ما سمع فيها قول بعضهم”": [الوافر] 

وأهيف كالهلال شكوت وجدي إليهبحسنه وأطلت بئّي 

ومن قبيح الأبدال: إبدال الثاء المثلثة بالتاء المثناةء وكانت في لسان شعبة» 
وذلك فاش في لغة أهل صعيد مصرء وما أقبحهم إذا قالوا: تلاتة آلاف وتلاتمائة 
وتلاتة وتلاتين» وتلت» وفي الناس من يبدل الجيم ضادًا وهم من أهل صعيد مصر 
أيضاء فإذا اجتمع لأحدهم جيم وضاد في كلمة مثل ضج وضجرء قالوا: جض 
وجضرء يجعل الجيم ضادًا والضاد جيمّاء وفي الناس من يبدل الخاء المعجمة حاء 
مهملةء فيقول: في خوخ حوح وفي خلخال حلحال» وهي مُستحسنة من الغلمان 
والجواري . 
)١(‏ انظر البيان والتبيين .40/١‏ (؟) الرجز بلا نسبة في البيان والتبيين .421/١‏ 


(۳) البيتان للرئيس أبي غالب نصر بن عيسى بن بابي الواسطي. في خريدة القصرء للعماد الأصبهاني؛ 
في ترجمته. 


۸ الباب السادس/ في الع 


وأما التي تعرض في الراء» فهي أربعة أحرف؛ فمنهم من يجعلها غيئًا 
معجمة» فإذا أرادوا أن يقولوا عمرو قال عمغ» وهي غالبة على لسان غالب أهل 
دمشقء والعجب أنه إذا اجتمع لهم راء مع غين في مثل رغيف نطقوا الراء غيئًا 
وبالغين راء» فيقولون: غريف» ومنهم من يجعلها عينّا مهملةء فإذا أراد أن قول 
عمرو» قال: عمع. ومنهم من يجعلها ياء. فيقول: عمي ٠‏ ومنهم من يجعلها زایا 
فيقول: عمزء وهي لغة خسيسة»› ومنهم مَنْ يقولها بالظاء أخت الطاءء والأولى 
كانت في لسان محمد بن شبيب الخارجي» والثانية كانت في لسان واصل بن عطاء 
المعتزليء وكان لاقتداره على الكلام يتجئب النطق بها حتى كأنها ليست من 
حروف المعجم . 

ومن عجيب ما يُحكى عنه أنه ذُكر بشار بن برد بكلام أسهب فيه وأطنب» 
فلم يأتِ بكلمة فيها راء» وهو ما لهذا الأعمى المكنى بأبي معاذ مَنْ يقتله» والله 
لولا أن قتله من أخلاق الغالبة لبعئت إليه من يبعج بطنه على مضجعه» يريد بقوله: 
الأعمى يعني الضرير» وقال المكنى بأبي معاذ ولم يقل بشار ولا ابن برد» وقال: 
من أخلاق الغالبة ولم يقل المغيرة» وقال: من يبعج ولم يقل يبقرء قال: على 
مضجعه» ولم يقل على فراشه. 

ولبعضهم فيمن يلئغ بالراء“: [البسيط] 

ويجعل البر قمخافي تصرفه وجانب الراء حتى احتال للشعر 

ولم يقل مطراوالقوليعجله فقال بالغيث إشفافًامِنَ المطرٍ 

ولبعضهم فيمن يلثغ بالراء أيضًا(: [الطويل] 

ولشغته لو أن واصل حاضر ليسمعهاماأسةقطالراءواصلٌ 

وأمّا التي تعرض في اللام» فإنَّ مِنْ أهلها من يبذّلها ياءء فيقول أعتييت» 


بمعنى اغتللت» ويدل جمل جمي» وهي أوضعهنْ لذي المروءة» وقوم يجعلون 
اللام كافًا وهي قبيحة» ولا حاجة بنا إلى تكملة بيان هذه الحروف. 


.45 /١ البيتان بلا نسبة في البيان والتبيين‎ )١( 
البيت ليوسف بن هارون الرمادي في ديوانه. وهو بيت منفرد.‎ )( 


الباب السادس/ في المي 11۹4 

قال الجاحظ: وليس اللجلاج والتمتام والألثغ والفأفاء وذو الحبسة وذوي 
اللفف والرئة في سبيل من حصر في خطبته» وعيى في مناضلته وخصومته. 

وقد يكون البليغ عييًا عند سؤال مطلوبه 
كالعاشق متى رام شكوى حاله لمحبوبه 

سيل محمد بن أبي دؤاد: متى يكون البليغ عييًا؟ قال: إذا سأل ما يتمئاه 
وشكى حبّه إلى مَنْ يهواه» ثم أنشد''“: [الطويل] 

بلِيعٌ إذا يشكو إلى غيرها الهوى وإنهولاقاهافغيربليغ 

آخر: [البسيط] ۰ 

قالت عييت عن الشكوى فقلت لها جهد الشكاية إن أعيا عن الكلم 

آخر: [الطریل] 

وكم من حديث قد خبأناه للقا فلمًا التقينا صرت أخرس أبكما 

آخر : [الكامل] 

عي المحب لدى الحبيب بلاغة ولربماقتل البليغ لسائه 

قال بعضهم: موطنان لا آنف من العيّ فيهما إذا شكوت إلى محبوبي 
عشقي» وإذا سألت حاجةً لنفسيء فإنْ السائل قد يهاب المسؤول» ويتبعه مع 
الهَيْبة ذل السؤال. وسأل العتابي رجلا حاجة فأقلل في كلامه» فقال له: ما لك 
من طوق في ذلك؟ فقال: كيف لا يقل كلامي ومعي حيرة الطلبء وذل 
المسألة» وخوف الرذ. وحُكِيّ أن الفضل بن الربيع سار بعد نكبته إلى أبي عباد 
واسمه ثابت بن يحيئ يسأله حاجة» فارتجٌ عليه فقال: يا أبا العباس أبهذا البيان 
خدمت خليفتين؟ فقال: إنا تعوّدنا أن تُشأل ولا نَسْأل» فاستعبر لكلامه ورقٌ 
لحاله وقضى حاجته. 





)0( البيت لقيس بن ذريح في ديوانه» وهو بيت منفرد. 

(۲) البيت للحماني الكوفي في ديوانه» وهو مطلع القصيدة. 
(۳) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(4) البيت بلا نسبة في طبقات الأولياء؛ لابن الملقنء ص 4. 


۰ 





علي بن الجهه”؟: 1 لخفيف] 
إن دون السؤال والاععتذار 
ارض للسائل الخضوع وللقا 


لباب السادس/ في المي 


ذف ذنبًا مضاض ةالأعذارٍ 


عند رؤية المعشوق 


فكما قال أبو بكر الصنوبريٌ”'': [الخفيف] 


آيةمن علامةالعشاق 
وانقطاع يكون من غير عي 
آخر””: [الطويل] 
فماهوإلا أن أرامافجاءة 
وأنسي الذي قد كنت فيما أقوله 
عمرو بن ربيعة : [الخفيف] 
ضل عني لشدًة الوجد عقلي 
ونسيت الذي نضمت من القو 
آخر : [الوافر] 
أفكرماأقول إذاالتقينا 
فأنساهاإذانحنالتقينا 


. ۸ 


اصفرار الوجوه عند التّلاقي 
وولوع بالصمت والإطراق 


فأبهت لاعرف لديّولانكرٌ 
كما يتناسى لب شاربها الخمرٌ 


وجفان الذكاوعيّلساني 
ل لديهاوغاب عني بياني 


وأحكم دائما حجج المقال 
فانطق حين أنطق بالمُحالٍ 


البيتان في الإعجاز والإيجاز للثعالبي» ص ۲۱۸ وكتاب الزهرة» لابن داود الأصبهاني» ص 


البيتان في ديوان أبي بكر الصنوبريء والبيت الأرل هو مطلع القصيدة. 
البيتان لأبي صخر الهذلي في نقد الشعرء لقدامة بن جعفر» ص .٠١١‏ 
البيتان لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


ماح إن الملام ني حب جملي 


كاد يقضي الغداة منك مكاني 


البيتان بلا نسبة في الزهرة» لابن داود الأصبهاني» ص ١٦ء‏ ورواية البيت الثاني فيه : 


فترتعد الفرائص حين تبدو 


وأنطق حين أنطق بالمحالٍ 


الباب السادس/ في الع ۱ 

ولبعض الصوفية”"2: [البسيط] 

ينوي العتاب له من قبل رؤيته فإن رآه فدمع العين مسكوبٌ 

لا يستطيع كلامًا حين ينظره كل السان وفي الأحشاء تلهيبُ 

وقال أبو المعالي شيذله: الصبوة والشوقء والارتياح والتوق» والفراق 
والتلهف» والفوت والتأسف» دواع تستأثر الصبر» وتحصر عن وصفها للمحبوب 
ألسنة الحصر. 

ومما يشين البليغ يبن أترابه عطل يبانه من حلى إعرابه 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا النحو كما تتعلمون السنن 
والفرائض . وكان أيوب السختياني يقول: تعلّموا النحوء فإنه جمال الوضيع» وتركه 
هجنة للشريف. شاعر”'': [الكامل] 


النحويصلح من لسان الألكن والمرءتكرمه إذالم يلحن 
فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلهامنهايقيم الألسنٍ 
لحن الشريف يحطه عن قدره وتراه يسقط من لحاظ الأعين 
وترى الذّنيّ إذا تكلم معربًا نال التباهة باللسان المُعلن 
ماورّثالآباءفيماورّئوا أبناءهم مثل العلوم فأتقنٍ 
آخر"“: [الكامل] 

لولم يكن في الحو إلا أنه يذر الضئيل من الرجال مهيبا 
يخشى التكلم حيث حل كأنما أضحى بأفواهالأنامرقيبا 


وقال عمر: تعلموا العربية فإنها تقرّي العقل. وتُزيد في المروءة. وقال 
عبد الملك بن مروان: اللْحن في المنطق أقبح من آثار الجدري في الوجه. وسمع 
المأمون لحنًا مِنْ بعض ولدهء فقال: ما على أحدكم أن يتعلّم العربية يصلح بها 
لسالهء ويفوق أقرانه؛ ويقيم أودهء ويزين مشهده. ويقلّ حجج خصمه؛ بمسكتات 
حكمهء أيسرٌ أحدكم أن يكون كعبده أو أمته؟ فلا يزال الدهر أسير كلمته. سمع 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
)١(‏ الأبيات بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة؛ للثعالبي؛ ص .5١‏ 


۲ الباب السادس/ في الع 


الأعمش إنسانًا يلحن» فقال: مَنْ هذا الذي يتكلم وقلبي منه يتألم. وقال الحسن 
البصري: ربما دعوت فلحنت. فأخاف أن لا يُستجاب لي. وفي الحديث: «إن الله 
لا يسمع دعاء ملحونًاء"“» والعلماء لا يرون الصلاة خلف اللْحنة» وكيف لا يكون 
كذلك وأدنى حركة مغيّرة للمعنى مؤذية إلى الكفر. قال سعيد بن مسلم: د 
على الرشيد فملأ قلبي رعبه؛ فلمًا لحن خف علي أمره. يُخكى أنه لم يسمع من 
الحسن البصري, ولا مِنَ الشعبيَ» ولا مِنْ أيُوب بن القرية» ولا مِنْ عبد الملك بن 
مروان لحن قط في جدٌ ولا هزل. وكان سيبويه واسمه عمرو بن قنبر يختلف إلى 
حماد بن زيد يقرأ عليه الحديث» فكان يلحن في قراءته» فيردٌ عليه حمادء فأبرمه 
يومًا لحنهء فقال له: كم تلحن. أمَا لك مروءة؟ فخجل ووجم.ء فلما قام من 
مجلسه انقطع إلى الخليل بن أحمد فقرأ عليه النُحوء فمهر فيه وفاق» وسار ذكره 
في الآفاق. 
وهذه نبذة مستحسنة من التعريف بنوادرهم المستظرفة في التحريف 
قال يوسف بن خالد لعمرو بن عبيد: ما تقول في دجاجة دُبِحَبْ مِنْ قفاها؟ 
قال: أحسن» قال: مِنْ قفاءها؟ قال: أصلحء قال: من قفاؤها؟ قال له عمرو: ما 
عناك بهذا قل من قفاهاء واسترح وأرخ»؟ وكان يوسف يقول هذا أحمر من هذاء 
أي أشدّ حمرة. وكان الوليد بن عبد الملك لحنة خطب الناس يوم عيدء فقرأ في 
خطبته يا کا الْقاضية © [الحَائة: الآبة ۲۷]» وضمٌ التاء» فقال عمر بن 
عبد العزيز: عليك وأراخنا منك. ودخل إليه أعرابي وعنده عمر بن عبد العزيزء 
قال له: مَنْ أنت؟ ‏ ووصل الهمزة ‏ فظن الأعرابيّ أنه يقول: مَنْنْتء فقال: 
المئة لله ولأمير المؤمنين» قال عمر للأعرابي: إن أمير المؤمنين يقول لك مَنْ 
أنت» قال: فلان ابن فلانء قال: ما شانّك؟ ‏ وفتح النون ‏ قال: جدري في 
وجهي وفحج بساقي» قال عمرو: ويحك إن أمير المؤمنين يقول لك: ما شأنك 
- وضمٌ النون ‏ قال: ظلمني ختني» قال: ومن ختنك؟ ‏ وفتح النون ‏ قال: وما 
سؤالك عن ذلك يا أمير المؤمنين» حجام عندنا بالبادية» قال عمر: إن أمير 
المؤمنين يقول لك: من ختنك؟ ‏ وضم النون - قال: فلانء وقيل للوليد: إن 
العرب لا تحبٌ أن يتولى عليها إِلّا من يُحْسِن كلامهاء ذ فجمع ا 





. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 


الباب السادس/ في الع ۳ 


بِينًا ليتعلم فيه النحوء فأقام فيه ستة أشهر ثم خرج منه أجهل من يوم دخلء 
وكان بشْر المريسيّ ممن شُهر باللحن دعا لقوم» فقال: قضى الله لكم الحوائج 
على خير الوجوه وأهناهاء فأنكروها عليه لحنهء فقال قاسم التمار: يصح هذا 
على قول الشاعر": [المنسرح] 

إن سليمى واله يكلاها ضنت بشي ماكانيرزاها 

فكان احتجاج قاسم أطرف من لحن بشر. وكان خالد بن عبد الله القسري 
لحنة» وفيه يقول ابن نوفل مِنْ أبيات': [البسيط] 

وألحن الناس كل الناس قاطبةٌ وكان يُولّع بالتُشديق والخطب 


قرأ سابق الأعمى: «وَلا تكح المتْرِكِنَ حَقٌ مناي [البّقُرّة: الآية 5171]» 
فقال بعض المججان: ولا إن آمنوا. ترافع إلى زياد رجل وأخوه في ميراث» فقال: 
إن أبوه مات وإنّ أخينا وثب على مال أبانا فأكله. فقال زياد: الذي أضعت مِنْ 
نفسك أضرّ عليك مما أضعت مِنْ مالك. وأمًا القاضي» فقال: لا رحم الله أباك 
ولا جبر عظم أخيك» قم في لعنة الله وحرّ سقره. وقال رجل للأعمش: مِنْ أين 
أقبلت؟ قال: مِنَ السوق» قال: وما اشتريت؟ قال: عسلء» قال: هلا زدت ألف؟ 
فقال له الأعمش: وهلا زدت في ألفك ألِمًا. وعكسها ما حُكِي أن رجلا قال 
لسعيد بن عبد الملك: تأمرنا بشيأء قال: نعم بتقوى الله وإسقاط الألف. ويُخكى 
أن خالد بن صفوان دخل الحمّام يومّاء وفي الحمام رجل معه ابنهء فأراد الرجل 
أن يعرّف خالدًا ما عنده مِنَ البيان» فقال لولده: يا بن اغسل يداك قبل وجهك. 
والتفت إلى خالدء وقال: يا أبا صفوان قد ذهب أهلهء فقال خالد: هذا كلام ما 
خلق الله له أهلا قط. 

الفصل الثاني من الباب السادس 
في ذكر مَنْ فصر باع لسانه عن ترجمة ما في جنانه 

قيل لابن المقفع» وكان مفحمًا عن نظم الشعر: لِمْ لا تقول الشعر؟ قال: 

)١(‏ البيت لإبراهيم بن هرمة في ديوانهء وهو مطلع القصيدة؛ ورواية البيت في الديوان: 


إن سليمى واله يكلؤها ضنث بشيء ما كان يرزؤها 
)١(‏ البيت لبحيئ بن نوفل في البيان والتبيين» للجاحظ» .1١8/١‏ 


4 الباب السادس/ في العن 





الذي أرضاه لا يجيءء والذي يجي, لا أرضاء"“: [الطويل] 
وزهدني في الشعر أن قريحتي بما تستجيد الناس ليس تُجُودُ 
وقال ابن عبدون الكاتب”"' : [البسيط] 
قلبي مِنَ العلم مملوء جوانبه وذا النسان كليل لا يُواتيني 
فمن أرتج عليه من خطباء المحافل وفرسان المنابر والجحافل 


يزيد بن أبي سفيان: كان أبو بكر رضي الله عنه ولاه ربعًا من أرباع الشامء 
فلما رقى المنبر ارتجٌ عليه فقطع الخطبة» وقال: سيجعل الله بعد عُسْر يُسْرَّاء وبعد 
عيّ بيانّاء وأنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قؤال» ثم نزل ورُوِي هذا 
الكلام لعثمان بن عفّانء وعليه أكثر المؤرّخين. وصعد عبد الله بن عامر منبر 
البصرة في يوم عيد الأضحى فحُصِرء فقال: لا أجمع عليكم عيًا ولا بخلًا ادخلوا 
سوق الغنمء فمن أخذ شاة فهي له وعليٌ ثمنها. ثم صعد مرة أخرى فحصرء 
فالتفت يميئًا وشمالاء فرأى عتّاب بن ورقاء وكان شيخحًا أصلع؛ فقال: أمَا بعد يا 
أصلع» فواله ما غلطني غيرك فلعنها الله من صلعة علي به» فلما مثل بين يديه 
أمر أن يضرب عشرين سوطا ومنعه من دخول المسجد الجامع بعدها. وصعد 
عدي بن أرطأة المنبرء فلمًا رآى جمع الناس ارتج عليه» فقال: الحمد لله الذي 
يُطعم هؤلاء ويسقيهم» ثم نزل. وصعد روح بن حاتم المنبرء فلما رأى الناس قد 
أصغوا إليه بأسماعهم. ورمقوه بأبصارهمء قال: نكسوا رؤوسكم وغضّوا 
أبصاركم» فان المنبر مركب صعبء وإذا الله يسَر فتح قفا تعشرء ثم نزل. 
وخطب مُصعب بن حيان أخو مُقاتل بن حيّان خطبة نكاح فحصر» فقال: لقنوا 
موتاكم قول لا إلله إِلّا الله فقالت أمّ الجارية: عجل الله موتك وأراح منك» ألهذا 
دعوناك. وصعد وازع اليشكري المنير يوم جمعة» فلمًا رأى جمع الناس هابهم 
فحصرء فقال: لولا أنْ امرأتي حملتني على إتيان الجمعة ما جمّعت» وأنا أشهدكم 
أنها طالق ثلانّاء ثم نزل. وخطب ثابت مولى يزيد بن المهلّب فارتجٌ عليه فنزل» 


)١(‏ البيت لابن دقيق العيد في الوافي بالوفيات؛ لصلاح الدين الصفدي. في ترجمة مجد الدّين ابن دقيق 
العيد. 
(۲) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الباب السادس/ في الع Yo‏ 
وهو يقول”'2: [الطويل] 

فإلا اكن فيكم خطيبًا فإئني بسيفي إذا جد الوغى لخطيبُ 

فبلغ ذلك المهلب؛ فقال: لو قال هذا على المنبر لكان مِنْ أخطب الناس. 
وخطب عاك بن عبد ف القصريّ فارتج عليه فقا ل هذا الكلام يجيء أحيانًا 
ويعسر أحياناء وربما كوبر فأبى» وعولج فنباء والتأني لمجيئه خير من التعاذي 
لأبيه» وتركه عند تنکره أفضل من طلبه عند تعذرف وقد يختلط من الجريء جنانه » 
وينقطع من الذّرب لسانه» وسأعود فأقولء ثم نزل. وارتجَ على أبي العباس 
السفاح فنزل ثم صعده وقال: أيّها الناس إن اللسان بضعة من الإنسان يكل 
لكلاله» ويرتجل لارتجالهء ونحن أمراء الكلام بنا تفرّعت فروعه» وعلينا تهڏّلت 
غصونه» ونا لا نتكلم هدرًا ولا نسكت حصراء بل نسكت معتبرين» وننطق 
مرشدين. وذكر المسعودي أنْ المعتضد خرج يوم الفطرء وكان يوم الاثنين سنة 
تسع وسبعين ومائتين» إلى مصلى أحدثه بالقرب من داره ليصلي بالناس» فكبّر في 
الركعة الأولى ست تكبيرات» وفي الثانية تكبيرة واحدة» فلمًا فرغ من الصلاة صعد 
المنبر فحصرء ولم يُسْمَع له خطبة»؛ وفي ذلك يقول الشاعر يعتذر عنه في هذا 
المقام”" : [الكامل] 

حسر الانام ولح وبين خطية للناس في حل ولا إحسرام 

ماذاك إِلَامِنْحياء لميكن ماكان من عي ولاإفحام 

وخطب داود بن عليّ فارتج عليهء فقال: انّقوا الله وافعلوا ما أمركم به 
وانتهوا عما نهاكم عنه» ثم نزل؛ ولقد جمع في هذه الكلمات بين الحكمة وفصل 
الخطاب» وأحسن لهم في النصيحة وأطاب. صعد بعض الخطباء المئبر فحصر بعد 
الحمدلة» فكرّرها مرارّاء فقال بعض مَنْ حضره: على ما أبلانا منك فإنه لا يُحمد 
على المكروه غيره» ثم ولى وهو يي [الكامل] 

ختم الإلله على لسان عذافر ختمًافليس على الكلام بقادرٍ 

فإذا أراد النطق خِلْتَ لسانه لحماتحرّكهلصقرنافر 





)0( البيت في ديوان ثابت قطنة» وهو بيت منفرد. 
(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۳) البيتان بلا نسبة في البصائر والذخائرء لاأبي حيّان التوحيدي» ص .٠٠١۴‏ 


1" الباب السادس/ في العم 


قال ابن ذولاق في أخبار ولاة مصر: لم يكن الناس يصلون بالجامع العتيق 
صلاة العيد حتى كانت سنة ست وثلاثمائة أو ثمان صلى فيه العيد أحمد بن 
عبد الملك الفهميّ المعروف بابن ا مجر عييلاة عبد النطره ويقال: إنه خطب 
يومئذ في دفتر» فكان مما حُفِظ منه أنْ قال: اثّقوا الله حنٌ تُقاتى ولا تموتن إلا 
وأنتم مشركون؛ فقال فيه الشاعر" : [السريع] 

وقام في العيدلنا خاطبًا يحرّض الناس على الكُفْرٍ 

ومن ارت عليه من الأئقة في محرابه 
وكان تركه للصلاة خوف الخجل أحرى به 

رجل صلى بقوم فقرأ: «7 وك ال تتنتهذ يلم نالب ار 4 
[النحل: الآية 194 فارتجخ عليه فجعل يكرّرهاء قال له مزيد: والله إنك لا تخسن 
القرآنء فما ذنب الشيطان. وصلى سيفويه القاص بقوم فقرأ سورة الإخلاص» 
فارتج عليه عند رأس آيتين منهاء فالتفت إلى مَنْ خلفهء وقال: مَنْ أراد آن يسمع 
باقي السورة فليحضر مسجد بني فلان» ثم خرج وترکهم. ر أعرابية مع قوم 
فقرأ الإمام: كخ لأس كر [الثرر: الآية ۳۲] ثم ارتجَ عليه» فجعل يرذدها 
مرارّاء فخرجت المرأة تَعْدُو حتى لحقت بأختهاء وقالت: يا أختاه لم يزل الإمام 
يأمرهم بنكاحنا حتى خشيت أن يقعوا عليّ. وخرج رجل من بيته مغْلْسَاء فمرٌ 
بمسجد يصلي فيه الصبح فدخل ليصليء فقرأ الإمام الفاتحة. وابتدأ سورة يوسف»ء 
فلمًا انتهى إلى قوله تعالى: قن أب آلأرس حى ياد لح أن أو كم له لي 
[يُوسُف: الآية »]۸٠‏ فرددها مرارًا» فقال الرجل مِنْ خلفه: فإن لم يأذن لك أبوك إلى 
الظهر يطول مقامي معك ويفوتني قضاء حاجتي» ثم مضى وتركه. وارتج على 
الحجاج في صلاتهء فلم يجسر أحد أن يهديه لما ضلّ عنه فتلا قوله تعالى: 
زرا € [ص : الآبة ۳۳] فرذت عليه» فلله ده ما أحسن ما أجال فكره حتى ت 
أدرك به الفهم العازب» ولم تبطل صلاته بكلامه؛ بل كان مِنْ أشرف المواهب. 
وأحسن منها ما حُكِيَ أن المهديّ لما ولي الخلافة صلَى بالناس مِنّ الغداة في 
داره» فارتج عليه فهيب أن يُلقّن ما نسي» فلمّا طال عليه انتظار مَنْ یرشده» تلا 





)١1(‏ البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الباب السادس/ في العي 


¥ 





قوله تعالى: اش منک رَجُلَّ رَشِيدٌ» (هُود: الآبة ۷۸]ء فد الراشد الشارد على 


الناشد. اجتمع الكسائيّ واليزيديٌّ عند الرشيدء فحضرت 


صلاة المغرب» فتقدّم 


الكسائي فصلى فارتج عليه في سورة: ظقْلْ يابا لمرن ل6 [الكافرون: الآية 
١‏ فلمًا سلّم قال اليزيدي: قارىء الكوفة يرتجٌ علي في سورة طقل ياي 
لكين 49 [الكافرون: الآية »]١‏ فحضرت صلاة العشاء) فتقدّم اليزيدي فارتجخ 


عليه في سورة الفاتحة» فلما سلّم قال له''؟: [الكامل] 
احفظ لسانك أن تقول فُبتلى إنَالبلاء موك ل بالئطتيٍ 


حدّث أبو الحسن بن راهويه قال: مان وهيف التعلى الكاتب» فقرأ: 
فل هو لَه اد 9© [الإخلاص: الآية »]١‏ فغلط فيها وارتج عليه» وكان في 
المجلس أبو نواس والعباس بن الأحنف والخليع وصريع الغواني» فقال أبو 


نواس" : [مجزوء الرجز] 
فقال الأحنف : [مجزوء الرجز] 
قامطويلا ساكنًا 
فقال الخليع : [مجزوء الرجز] 
يزحرفيمِخرابه 
فقال الصريع : [مجزور الرجز] 
كأئمالسانه 


واتصلت هذه الحكاية بابي علي بن رشيق» فقال: [مجزوء الرجز] 


ونسي الحمدفما 


)١(‏ البيت لصالح بن عبد القدُوس في ديوانه» من بيتين» أوّلهما: 
لاتنطقن بمقالة في مجلس تخشى عوافبها وَكُن ذا مصدق 


في قل هوالله أحذ 
حتى إذا أعيالسجذ 
ُحَيِرحُبلىلولذ 


(؟) الخبر والأبيات في بدائع البدائه» لابن ظافر الأزدي» ص ١٠٠؛‏ ولمحاضرات الأدباء» للراغب 


الأصبهاني» ص .15١‏ 





۲۸ الباب السادس/ في الع 


هذا ما أورده ابن رشيق في كتاب العُمدة» ثم إني عثرت عند مطالعتي لكتاب 
بدائع البدائة على زيادة وجب ذكرهاء وهو ما حُكي أن أبا العباس بن الحُطَيْئة لما 
سمع هذه» قال : [مجزوء الرجز] 
ورام د سكا غير ذا يقرؤهءفماوجد 


وممّن أخذ العيّ بعنان قلمه وظهر كلف التكّف في صفحات كلمه 


ما حي أن بعضهم كتب إلى بعض العُمَال على مدينة حلب يُخبره أن 
سلنديّين من شواني المسلمين غُرقاء ما منا له: اعلم أيّها الأمير أعرّه الله أن 
سلنديين - أي مركبين ‏ صفقا ‏ أي غرقا ‏ فهلك مَنْ فيهما ‏ أي تلفوا - فكتب إليه 
العامل كتابًا على الحكاية يستخفٌ به: ورد كتابك ‏ أي وصل - وفْضَضْناه ‏ أي 
فتحناه ‏ وفهمنا ما فيه أي علمناه ‏ فأدْب كاتبك ‏ أي اصفعه ‏ واصرفه ‏ أي 
اعزله ‏ واستبذل به أي غيّره - فإنه مائق ‏ أي أحمق ‏ والسلام ‏ أي قد انقضى 
الكتاب -. 


وكتب بعض عمال طاهر بن الحسين إليه كتابّاء وفيه: قد وجهت إلى الأمير 
ثوب ديباج أحمر أحمر أحمرء فكتب طاهر إليه: قد قرأت كتابك» فعلمت أنك 
أحمق أحمق أحمقء فاقدم اقدم اقدم. والسلام. وممًا عابه ابن الأثير كلام 
المترسّلين القدماءء واذعى آله قصور وعيْ في صناعة الإنشاءء وهو أشبه شيء 
بالإقواء والإبطاء» قال في فصل مِنْ كتابه المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: 
إذا وردت في كلام المترسّل سجعتان يدلان على معئى واحد كانت إحداهما كافية 
في الدلالة عليه» والأخرى من حشو الكلام الذي لا يُحْتاج إليه. وقد وجدت كثيرًا 
من ذلك في كلام المفلقين من أهل هذا الشأنء كالصابىء وابن العميد؛ فمن ذلك 
قول الصابىء في تحميده: الحمد لله الذي لا تُذركه الأعين بألحاظهاء ولا تحذه 
الألسن بألفاظهاء ولا تخلقه العصور بمرورهاء ولا تُهُرِمه الدهور بكرورها؛ ثم 
انتهى إلى الصلاة على النبي ب فقال: لر للكفر أثرا إلا طمسية رساب 5 
رسمًا إِلّا أزاله وعفاهء فلا فرق بين مرور العصور وكرور الدهورء وكذلك لا فرق 
بين محو الأثر وتعفية الرسم. ومِنْ كلامه أيضًا من كتاب: وقد علمت أن الدُولة 
العباسية لم تزل على سالف الأيام وتعاقب الأعوام تعتلَ طورًا وتصحٌ أطوارّاء 
وتلتاث مرّة» وتستقل مرارًا من حيث أصلها راسخ لا يتزعزع» وبئيانها ابت لا 


الباب السادس/ في المي لعف 
يتضعضع ؟؛ فمعلوم أن الاعتلال والالتياث بمعنى » والطور والمرّة بمعنى » والرسوخ 
والثبوت بمعنى. 
وله من كتاب: وصلني كتابه مفتتخا من الاعتزاء إلى إمارة المؤمنين والتقليد 
لأمور المسلمين بما إعزاقه الزكية مجوزة لاستمراره» وأرومته العلية مسوغة 
لاستقراره. ومنه: فلا بد من اتّفاق أشراف كل قطر وأفاضلهء وأعيان كل صقع 
وأماثله؛ فهذا السجع كله متساوي الألفاظ والمعاني؛ فان إمارة المؤمنين وتقليد 
أمور المسلمين بمعنى» وكذلك الإعراق والأرومة بمعنى» والتجويز والتسويغ 
بمعنى» وكذلك الأعيان والأمائل» والقطر والصقع . 
ويِنْ كلام ابن العميد في كتاب: وهو لا يوبجه همّته إلى أعظم مرغوب إلا 
طاع ودان» ولا تمتذ عزيمته إلى مطلوب إلا كان واشتكان» وكل هذه الألفاظ 
قلت: وفيما ذكرناه من هذا الفن كفاية ومقنع على أنْ الخاطر إذا انشرح 
انقادء وإذا كل تمتع» ورأيت صوابًا إلحاق هذه الحكاية بهذا الفصل» وهي ما 
حكاه دعبل الخزاعي» قال: خرجت أنا ورفيقان لي من قرية تسمّى طهياثا» وهي 
مِنْ قرى بغداد للتنرّه فيهاء فأفمنا بها يومّاء فلما أردنا الانصراف قلت لرفيقيّ: 
ليقل كل ما في صفة يومنا شيئّاء قالا: فابتدىء أنت» فقلت”'؟: [الرجز] 
نلنا لذيذ العيش في طهياثا 
فقال أحدهما: [الرجز] 
لما حثثناالقدح احتثاثا 
وارتج على الآخرء فقال: [الرجز] 
وأمَ عمرو طالق ئلاثا 
فقلنا له: ويحك ما ذنب المرأة؟ فقال: والله ما لها ذنب إلا أنها قعدت على 
طريق القافية . 


)١(‏ الرجز في ديوان دعبل الخزاعي» وهو مطلع القصيدة؛» وفيه: «بطياثا» بدل: «طهياثا". 


۰ الباب السادس/ في الع 
الفصل الثالث من الباب السادس 
في أنَ الأسن المكنار لا يأمن آفة الرّلل والعثار 

قال رسول الله يليد لجَرَيْر بن عبد الله: «إذا قلت فأوجزء فإذا بلغت 
حاجتك فلا تتکآف»' . وقال بعض الحكماء: الإكثار يزل اللسان؛ ويُزيل 
الإحسان. وقيل لعديّ بن حاتم: أي شيء أوضع للإنسان؟ قال: كثرة الكلام. 
وقال جعفر بن يحيئ: إذا كَثْر الكلام اختل» وإذا اختلٌ اعتلَ. وقال: خير الكلام 
ما قل ودل. ولم يطل فيُمْلَ. وقال معاوية لعمرو بن العاص: مُنْ أبلغ الناس؟ 
قال من ترك الفضول» واقتصر على الإيجاز. وقال خالد بن صفوان: ليس 
البلاغة بخفة اللسان» ولا كثرة الهذيانء ولكنها إصابة المعنى والقصد إلى 
الحجة. وقال: خير الكلام ما كان عن الحصر بعيدّاء وللأسماع مفيدّاء وهو أن 
يكون لا مائلًا إلى الحصر فتضعف الحبّةء ولا إلى الهدر فتتلف المُّهْجة. قال 
الشاعر : [البسيط] 

للقول مستمع يزري بصاحبه منهالغلوٌ وقديزري به الحصرٌ 

وخير حال الفتى في القول أَقْصَّدها بين الطريقين لاعيّ ولا هدر 

وقال: عي يذري بك» خيرٌ من هدر يأتي عليك. قال شاعر””: [المتقارب] 

وصمتك من غيرعيٰ اللسا ن أزيّن من هدرالمنطق 

وقال عمرو بن العاص: الكلام كالدواء إن أقللت منه نفعء وإن أكُئّرت منه 
صرع. وقال لولده عبد الله: قصّر إذا قلت. واقتصر إذا أطلت» وإياك والإكثار فإنه 
شَيْن العاقل» وحَيْن الجاهل. وقالوا: العئار مع الإكثار. وقال بزرجمهر: مَنْ ملكه 
طول لسانهء أهلكه فَضْل بيانه. ويقال: مَّنْ طال لسانه بَطل إحسانه. قال الفقيه 
منصور”؟؟: [المتقارب] 


ولاتكثرنٌ فخيرالكلام قليلُ الحروف كثير المعاني 


)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. 
() البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(۳) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(4) البيت لم أجده. 


الباب السادس/ في العي ۴۱ 


احتتجاج من أمسك عن الكلام من غير خرس 
وخاف مِنَ الملام فحذر واحترس 

قال الأحنف بن قيس: اللسان قيمة الإنسان» فمن قوّمه زادت قيمته. وقال 
أكثم بن صيفيَ: هلك الإنسان في طول اللسان. وقال سفيان الثوري: لأن أرمي 
عدوي بسهمي خيرٌ له من أن أرميه بلساني؛ لأنّ رَمْي اللسان لا يخطىء» ورمي 
السهم يُصيب ويخطىء. قال الشاعر"“: [الطويل] 

ورب كلام قد جرى مِنْ ممازج فساق إليه سهم خف معجل 

وقال ابن مسعود: لسانك سيف قاطع يبدأ بك. وكلامك سهم نافذ يرجع 
عليك» فاقتصد في المقالء وإياك وما يُوغر صدور الرّجال. وقال أعرابي: الكلمة 
أسيرة في وثاق الرجل» فإذا تكلم عاد أسيرًا في وثاقها. اجتمع أربعة من الملوك 
على أربع كلمات تواردوا فيها موارد النصائحء وأخرجوا ُرّر معانيها من بحار 
القرائح؛ قال كسرى: أنا على ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت؛ وقال ملك 
الصين: أنا إذا تكلّمت بالكلمة ملكتني» وإذا لم أتكلّم بها ملكتها؛ وقال ملك 
الهند: عَحِبْت لمن يتكلم بالكلمة إن ذكرت عنه ضرّت وإن لم تذكر عنه لم تنفعه؛ 
وقال قيصر: لأنْ أندم على ما لم أقل أحبّ إلى من أن أندم على ما قلت؛ هذه 
كلمات صدرت عن صدور صافية من كدر الغْلْ وغشّهء ليتحذّر بها العاقل من لدغ 
الكلام ونهشه. وقالوا: مَنْ أطلق لسانه بما يحبّ كان أكثر مقامه حيث لا يحبٌ. 
وقال كلِ: «ما أعطي العبد شرًا مِنْ طلاقة الأسان»”“. وقال لقمان لابنه: يا بني إل 
مِنَ الكلام ما هو أشدّ مِنَ الحجرء وأنفذ من الأبرء وأمرّ من الصبرء وأحرّ مِنّ 
الجمر؛ وإنّ مِنَ القلوب مزارع فازرع فيها الكلمة الطيّبة» فإن لم تنبت كلها نبَتَ 
بعضها. وقال زياد: إن الرجل ليتكلم بالكلمة يقطع بها ربقة عنز فتبلغ إمامه 
فيَسُفك دمه. ويُقال حفظ اللسان راحة الإنسان. وقال صعصعة بن صوحان: طول 
اللّسان يقصّر الأجل» وخطأ القول يُصيب المقتل. ويقال: مَنْ خزن لسانه حقن 
دمهء ومن ملك كلامه أُمِنَّ ندمه؛ فاللّسان سيف مرهفٌ لا ينبو حدَّهء والكلام سهم 
مرسل لا يُمكن رذه. وقال بعض الحكماء: الجاهل يستعجل بإظهار المعاني قبل 


.۷۲ البيت بلا نسبة في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء؛ لابن حبان البستي» ص‎ )١( 
.441١/١17 والقرطبي في تفسيره‎ ٠41۷ /۷ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ )۲( 


YY‏ الباب السادس/ في العن 





إحكامها و[إخراجهاء وإن لم يَحْنْ أوان تمامهاء فإذا سدّدها تخطى غرض الصواب. 
وقال الخبزأرزي": [الطويل] 
إذااما لسان المرء أكثر هدره فذاك لسانٌ بالبلاءمُوكَلٌ 
إذا شِئت أن تخياعزيرًامسلمًا فدبّروميّزماتقولوتفعلٌ 
وممًا اخترت مِنْ كلام الحكماء الأعلام في مدح الصمت وذمٌ الكلام 
قول رسول الله ية لمعاذ: «أنت سالم ما سكت وإذا تكلمت فلك أؤ 
عليك . 
وقال ابن مسعود: إِنْ كان الشؤم في شيمء ففي اللسان. وقال أبو نواس" : 
[مجزوء الرمل] 
مُث بداء الصمت خير لك من داء الكلام 
إنماالسالم من أل جمفاأبلجام 
وقالوا: صمت يعقب الندامة خيرٌ من نطق يَسْلبٍ السّلامة. وقالوا: الصمت 
زين الحلمء وعوذة العلم. يلزمك السلامة» ويصحبك الكرامة» ويكفيك مُؤنة 
الاعتذار» ويلبسك ثوب الوقار. وقال الشاعر”؟؟: [الكامل] 
الصّمت زين والسكوت سلامة فإذانطقت فلا تكن مكثارا 
ما إن ندمت على سكوتي مرّة ولقدنئّدِمت على الكلاممرارا 
وقالوا: لسانك كالسبع إن عقلته حرسك» وإن أرسلته افترسك. ويقال: 
اخزن لسانك كما تخزن مالك» واعرفه كما تعرف ولدك› وزله كما تزن نفقتك» 
وأنفق منه بقدر وكُنْ منه على حذر؛ فإنَّ إنفاق ألف درهم في غير وجهها أيْسَر 


)١(‏ البيتان في ديوان الخبزارزي» من قصيدة مطلعها: 
لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل وكل امرىء ما بين فكّيه مقتلٌ 
زفق الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين بدي. 
(۳) الابیات في ديوان أبي نواسء» والبيت الأوّل مطلع القصيدة. 
() البيتان بلا نسبة في العقد الفريد» لابن عبد ربّه» ص .٠۳١١‏ 


الباب السادس/ في الع rrr‏ 
من إطلاق كلمة في غير حقها. وقال الشاعر"“: [الكامل] 

احفظ لسانك واحتفظ من شه إن الأسان هو العدرٌ الكاشمحٌ 

وزِنْ الكلام إذا نطقت بمجلس فيهيلوحٌ لك الصواب اللائحُ 

والصمت من سعد السُعودبمطلع تخيابه والئطق سعد الذابح 

وقال بعض الحكماء: عليك بالصّمت وإنْ أصبت في القول وبرزت في 
الفضلء فإنه زينة العاقل» وجلية الفاضل. شاعر”": [الكامل] 

احفظ لسانك أن تقول فتبتلى إأالبلاء موكل بالمنطق 
آخر””: [الكامل] 

وزِنٍ الكلام إذا نطقت فإئّما يبدي الرجال من الستور المنطقي 

وقالوا: رُْبَ كلمة جلبت مقدورّاء وخربت دورّاء وعمّرت قبورًا. شاعر 
[الطويل] 

إذا الْمَرْء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء, سواه بخازنٍ 

آخر: [الكامل] 

احفظ لسانك أيێّهاالإنسان لايَلدَفلك إل ئُغبانً 

كَمْ في المقابر مِنْ قتيل لسانه كانت ئخاف لقا الأقرالٌ 

وقالوا: كلام الرجل بيان فضلهء وتُزجمان عقله؛ فاقصره على الجميل» 
واقتصر منه على القليلء وإياك وما يسخط سلطانك» ويُوحش إخوانك؛ فمن سخط 
سلطانه تعرَض للمَيبة» ومَنْ أوحش إخوانه تبرًأ من الحُرَية.. شاع" : [الطويل] 

يدل على جَهْلٍ الفتى فُضل نُطقه ونطق أخي العقل الرصين قليلٌ 

وإِنّلسان المَرْءمالميكنله حصةعلى عوراتهلذليل 


.(0 


(۱) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۲) تقدّم البيت مع تخريجه قبل قليل. 

(۳) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
)4( ايت لم أجده. 

(0) البيتان بلا نسبة في المستطرفء للأبشيهي؛ ص .40١‏ 
)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجمع التي بين يدي. 


۳4 الباب السادس/ في الع 





وما أحسن عذر من غص بالملام على كثرة صمته وقلة الكلام 

حيث قال“ : [البسيط] 

قالوا نراك كثير الصمت قلت لهم ماطول صمتي من عي ولا خرس 

الصمت أحمد في الأشياء عاقبة وأزْيّن الآن لي مِنْ منطق شكس 

أأنشر البزْ فيمن ليس يعرفه وأنثر الدّرَ للعميان في الغُلّسِ 

ومِنَ الخرافات الموضوعة على ألسنة الحيوانات في مدح الصمت وذمْ 
الكلام أنه اجتمع برغوث وبعوضة» فقالت البعوضة للبرغوث: إني لأعجب من 
حالي وحالك أنا أفصح منك لساناء وأرجح ميزانًاء وأوضح بيانّاء وأكبر منك 
شبابًا وأكثر طيراناء ولي في بحر العبودية سباحة» وفي ساحته سياحة» ومع 
هذا كله فقد أحاط بي الفضوع» وأحرمني الجوع الهجوع» وأنت على علاتك 
في جميع حالاتك» تأكلي وتشبعي» وفي نواعم الأبدان ترئعي؟ قالت: تعمء 
أنت بين العالم مُطنْطنة» وعلى رؤوسهم مُدَنْدنة. وطول لسانك سبب حرمانك؛ 
وأما أناء فالتلطف صناعتي» والصمت بضاعتي» وإنما توضّلت إلى قوّتي 
بسكوتي . 

ومما له في هذا الموضع من النفوس حسن مَؤقع 
حفظ الأسرار أن تدال على الأحرار والأنذال 

قال الله تعالى حكايةٌ عن قول يعقوب ليوسف عليهما السلام حين قصّ عليه 
رياف فعلم منها بدء أمره ومُنْتهاه: «يَبِيَ لا تقصّض رَدَيَاكَ عل إِخْوَيَكَ مََكِيدُوا لك 
کنا [ُوشف: الآبة 0]. وقال رسول الله يَةِ: «استعينوا على قضاء حوائجكم 
بالكتمان»"". وكان عليه الضلاة والسلام إذا أراد غزاة ورّى بغيرها" . 

ومِنْ أمثالهم: صدرك أوسع لسرّك. ويقال: إذا انتهى السرّ مِنَ الجنان إلى 
عذبة اللسان؛ فالإذاعة مُسْتَولية عليه» وعيون الحوادث تنظر شزرًا إليه. وقال 


)١(‏ الأبيات للفضل بن الحباب بن محمد الجمحي» في معجم الأدباءء لياقوت الحموي» في ترجمته. 
(۲) أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد 8/ ١140‏ والزبيدي في إتحاف السادة المثقين / 07. 
(۳) أخرجه البخاري في الجهاد باب ١٠١٠ء‏ والمغازي باب 8/اء ومسلم في التوبة حديث 84 


الباب السادس/ في العي o‏ 
عمرو بن العاص: الصدور خزائن الأسرار والشفاه أقفالهاء والألسن مفاتيحها؛ 
فليحفظ كل امرىء مفتاح سرّه. وقالوا: إذا ضاق صدرك عن نجواك فكيف 
تُسشْتكتمه سِواك. وقال بعض الحكماء: سرّك مِنْ دمك. فلا تجرّه في غير 
أوداجك. فإنك متى تكلمت به أَرَفْته؛ وكما أنه لا خير في آنية لا تُمْسِك ما فيهاء 
فكذلك لا خير في لسان لا يملك سرّه. وقال آخر: كُنْ على سرّك أحرص منك 
على حقن دمك. وقالوا: سرّك أسيركء فإن بذلته كنت أسيره. ابن نباتة 
السُعْديّ: [المتقارب] 

صن السرّ عن كل مُسْتَخْبِرٍ وحاذِز فما الحزم إلا الحذز 

أسيرك سرك إنصنته وأنت‌أسيرلهإأظهز 

خر" : [الوافر] 

ولاخبربسركبل أمنه وصيّرفي حشاكله ججابا 

فماأودعت مثل القلب سرا ولا أغلقت مثل الصّدر بابا 

وقال عمرو بن العاص: ما وضعت سري عند أحد وأفشاه فلمته؛ لأنني 
كنت أضَيَق صدرًا منه حين استودعته إيّاه. وقال الشاعر : [الطويل] 

إذا ضاق صدر المُرْء عن سرٌ نفسه فصدر الذي يُسْنَودع السرٌ أَضيِئٌ 

إذا المَرْء أفشى سره بلسانه ولامّعليهغيرهفهوأحمقٌ 

وقال معاوية : الحازم مَنْ كتم سره عن صديقه مخافة أن تنتقل صداقته فيذيع 
سره . شاع : [مجزوء الكامل] 

احسذرعدوّكمرّة واحذرصديقك ألف مره 
فلرئماانقلب الصديا ق فكان أعلم بالمضرة 


(۱) البيتان لعل بن أبي طالب ولابن سينا في ديوانيهماء وهما بيتان منفردان. 
(7) البيتان بلا نسبة في الفاضل في اللغة والأدب. للمبردء ص .18١‏ 
(۳) البيتان للعتبي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
ولي صاحبٌ سري المكتم عنده مخاريق نيران بليل تُحرقٌ 
والبيتان أيضًا لعليّ بن أبي طالب في دیوانه» وهما بيتان منفردان. 
)٤(‏ البيتان لمنصور بن إسماعيل الفقيه في ديرانه» وهما بيتان منفردان. 


۳٦‏ الباب السادس/ في الع 


وكان يُقال: الكاتم سره بين إحدى فضيلتين: الظفر بحاجته» أو السلامة من 
شر إذاعته. ويقال: أصبّر الناس مِنْ صَبر على كتمان سرّه؛ فلم يُبْده لصديقه. 
وقال آخر: كتمانك سرّك يعقبك السلامة» وإفشاؤه يعقبك الدامة» والصبر على 
كتمان السرٌ أَيْسَر من الندامة على إفشائه. إبراهيم بن خفاجة”'“: [الكامل] 
فمن الجوامدمايشير وينطقٌ 
وإذااالمحك أذاع سرّأخ له وهوالنضار فمن بهيَسْتَوْئقٌ 
وقال الأخنف: أدنى أخلاق الشريف كتمان سرّهء وأعلى أخلاقه كتمان ما 
سر إليه. قال الشاعر": [الطويل] 


لا تودعنّ ولا الجمادسريرة 


وځزت ما في نفسي؛ ثم آنشد : 


)٤(‏ البيتان في ديوان كعب بن زهيره وهما بيتان منفردان. 
(0) الأبيات في وفيات الأعيان؛ لابن خلكان» في ترجمة أبي مسلم الخراساني» والبيت الأخير لابن 


ولست بمبِدٍ للرجال سريرتي ولاأناعن أسرارهم بسؤولٍ 
ولاأنايومًاللحديث سمعته إلىهلهنامنهههنابتَقُولٍ 


آخر : [المتقارب] 


تبوحب ردضيقّابه 


إذاذاع سرك من حبر فأن تإالْشْن هالوم 


وقال كعب بن زهير”؟2: [البسيط] 
لانْفْش سرك إلا عند ذي ثقةٍ 
صدرًا رحيبًا وقلبًا واسعًا صمنًا 


وقيل لأبي مسلم الخراساني: بأيّ شيء أدركت ما أدركت؟ قال: التزرت 
بالحزم» وارتديت بالکتمان. وحالفت الصبرء وساعدني القدر»› فأدركت مُرادي» 
[البسيط] 
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أدركت بالحزم والكتمان ما عجزت 


البيتان في ديوان ابن خفاجة؛ وهما بيتان منفردان. 


أولا فأفضل ما استودعت أسرارا 
لم تش منه لما أودعت إظهارا 


عنه ملوك بنى مروان إذ حشدوا 


البيتان لكعب بن سعد الغنوي في الأصمعيات» ص 1۹. 
الأبيات لبشار بن برد في ديوانه» وهي ثلائة أبيات منفردة. 


الباب السادس/ في العي 


0) 
(0 
06 
2 


حتى ضربتهم بالسيف فانتهبوا 
ومن يدع غنمًا في أرض مضيعة 


YY 
والقوم في غفلة بالشام قد رقدوا‎ 
من نومة لم يُنمهاقبلهم أحد‎ 
ونام عنهاتولي رعيهاالأسد‎ 


وأمّا المزاح وما ورد فيه عمّن أباحه ومَنْ يُجافيه 


فيُرُوى عن النبي كك أنّه قال: «من مَرّح استخْفَ به“ . وقال آخر: تجٽب 
شؤم الهزل ونكد المزاح» فإنّهِما بابان إذا مُتِحا لم يُغْلقا إلّا بعد عسرء وفحلان إذا 
ألقحا لم ينتجا غير ضرّ. وقالوا: المزاح يضع قدر الشريف» ويُذْهب هَيْبة الجليل. 
وقال حكيم لولده: يا بنيّ إيَاك والمُزاح» فإنه يُذْهِب بهاء الوجه؛ ويّحط مِنَ 
المُروءة. شاعر : [الطريل] 


ألارْبٌ قول قد جرى مِنْ مُمازح 
ون مزاح المَرْء في غير حَيبَهٍ 
آخرا”: [الطويل] 

إيَاكإنَاكالمزاح فإله 


ويذهب ماءالوجه بعد بهائه 


فساق إليه الموت في طرف الحبلٍ 
فار اق رل 


يطْمَمٌ فيك الطفل والرجل الئذلا 


ويقال: أؤكد أسباب القطيعة المُزاحء وإن كان لا غنى للنفس عنهء 
فليكن بمقدار ما يحتاج إليه الطعام من الملح؛ كما قال أبو العباس البستي: 
[الطويل] 


أفد طبعك المكدود بالهمَ راحةً 
ولكن إذا أغطيته المزح فليكن 


الرومي في ديوانه» برواية : 

ومن رعى غنمًا في أرض مسبعة 
ومطلع القصيدة : 

حتى علوتهم بالسَيّف فانتبهوا 


براح وعلله بشيء من المزح 
بمقدار ما تُعطي الطعام مِنَ الملح 


ونام عنها تولى رعيهاالاسدٌ 


من بعد أنْ كانوا قد هيّوا كأن هجدوا 


أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۷/ ٤٥١‏ 11۹ والعجلرني في كشف الخفاء ۳۸۸/۲. 
البيتان بلا نسبة في نهاية الآرب» للنويري: ص ؟547. 


انظر الحاشية السابقة . 


البيتان لأبي الفتح البستي في ديوانه» وهما بيتان متفردان. 


۴۸ 


الباب السادس/ في العي 


وقال سعيد بن العاص لولده: اقتصد في مزاحك» فإِنّ الإفراط فيه يذهب 
البهاء ويُجِرّىء السفهاء. ويقال: المزح أوّله فرح. وآخره ترح . ا 


[الكامل] 
امزح بمقدار الطلاقة واجتنب 
لاتغضبِنّأحداإذامازحته 
أبو جعفر الطبري" : [المجتك] 
لي صاحبٌ ليس يخلو 


مزخاتُضاف به إلى سُوء الأدب 
إن المُزاح على مقدذمة الخضب 


على سبيل المزاج 


)١(‏ البيتان لابن الشجري؛ هبة الله بن علي بن محمد في معجم الأدباءء لياقوت الحمويء في 


(۲) البيتان للبحتري في دیوانه» وهما بیتان منفردان. 


الباب السايع 
في الذكاء 


وفيه ثلاية فصول: 


الفصل الأوّل من هذا الباب 
في مدح الفِطن والأذهان المُعظمة مِنْ قدر المُهان 

قال ابن الأنباري في كتابه الذي سمّاه بالزاهر قولهم: فلان ذكي معناه كامل 
الفطنة ثاقبها. مِنْ قول العرب: ذكت النار تذكو إذا زاد وقودهاء ويقال: مِسَْكُ 
ذكيٌ إذا كان طيّب الريح. قال جميل“: [البسيط] 

صادت فؤادي بعينيها ومبتسم كأنه حي نأبَْدَنْهلنابَرَدُ 

عذبٌ كأنُ ذكيّ المسك خالطه والرُنجبيل وماءالمُرْن والبُّرْد 

فمن انشقت نشقَّت كمائم مبانيه عمًا أخفت من زهرات معانيه» فعطفت إليه قلب 
شانيه بعدما أَنِفَ أن يُدانيه سعد بن ضمرة» قالوا: كان كثيرًا ما يُغير على بلاد 
التُعمان بن المنذرء وينقص أطرافها حتى عِيلٌ صبره. وبدا ضرّه» فبعث إليه 
النعمان أن لك ألف ناقة حمراء على أن تدخل في طاعتي» فوفد عليه» وكان 
سعد بن ضمرة نحيفًا قصيرًا دميما» وكان ملتفًا بعباءة» فلما رآه النعمان ازدراه 
وقال: لأنْ تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراهء قال سعد: أَبَيِت اللَْن إِنْ الرّجال لا 
كال بالقفزان» ولا بمسوك يُسْتقى بها من الغدران» وإنما المَرْء بأصغريه قلبه 
ولسانه» إِنْ نطق نطق ببيان» وإن قاتل قاتل بجنان؛ فقال له النعمان: أنت ضمرة بن 
ضميرة. 


(1) البيتان ليسا في ديوان جميل بن معمر» ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


€4 الباب السابع/ في الذكاء 





ونظر عمر بن الخطاب إلى الأحنف وعنده الوفد والأحنف ملتفٌ بعباءة 
فترك عمر القوم واستنطقه» فتكلم بكلامه البليغ المصيب» وذهب فيه ذلك المذهب 
العجيب» فلم يزل عنده في الذروة العُلْيا إلى أن عد له من الرئاسة على تميم ما 
كان له ثابنًا إلى أن فارق الدنيا. قال عبد الملك بن عمير: قدم علينا الأحنف 
الكوفة أصلع الرأس» متراكب الأسنان» أشدق مائل الذّقن» ناتىء الجبهة» جاحظ 
العينين» خفيف العارضَيْن أحنف» ولكنه كان إذا تكلم جلى عن نفسه سائر 
العيوب. 

خرج عثمان رضي الله عنه من داره» فرأى عامر بن عبد قيس على يابه. وقد 
ألقى رأسه بين ركبتيه» وكان عامر شيضًا دميمًا أسعى فظاء فأنكره وأنكر مکانه» 
فقال: يا أعرابي أين ربك؟ قال: بالمرصادء فيقال: إِنْ عثمان لم يُفُْحمه أحدٌ 
غيره . ونظر معاوية إلى النحار ب بخ اوس العدويّ الخطيب ا ي ا ي ا 
من مجلسه» فأنكر مکانه وازدراه» فتبيّن للنحار ذلك في وجهه. فقال: يا أمير 
المؤمنين إِنْ العباءة لا تكلّمك» إنما يُكلّمك مَنْ فيهاء وكمال الرجل آدابه لا ثيابه؛ 
وأنشد”'؟: [الكامل] 

إني وإن كنت أثوابي ملفقة ليست بخرٌولا من نسج كتَانٍ 

فإِنَ في المجد هُماتي وفي لغتي فصاحة ولساني غير لځانٍ 

وأراد بعض الأعراب مخاطبة إنسان» فازدراه الرجل لرثاثة ثوبه وخسّة حاله» 
وأبَى أن يُكلّمه فقال: ما لكم يا عبيد الثياب» وأشباه الكلاب» حمّزتموني 
لأطماري. ولم تسألوني عن مكنون أخباري؛ ثم أنشد : [الكامل] 

المَرْء يُغجبنى وماكلّمته قد قال لي هذا اللْبِيِ لأبيب اللْهُذمُ 

فإذاقدحت زناده ووزنته بالنقد زاف كمايزيف الذرهمُم 

ودخل كير بن عبد الرحملنء وكان يُلقّب بزب الزباب لقصره على 
عبد الملك بن مروان في أوّل خلافته» فاقتحمته عینه ففهم عنه» فقال کثير: يا أمير 


)١(‏ البيتان لسويد بن أبي كاهل في الأشباه والنظائرء للخالديين» ص 1۸7 ولسويد اليشكري في 
ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أباضبيعة لاتعجل بسيَّثة إلى ابن عمّك واذكر بإحسانٍ 
)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
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المؤمنين كُلْ عند نفسه واسع الفناءء شامخ البناء» عالي السناء؛ ثم أنشد للعباس بن 
مرداس”'؟: [الوافر] 


ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابهأسدٌم ضور 
ويُغجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظئك الرجل الطَريرٌ 
بغاث الطير أطولهارقابًا ولم تطل البزاةولا الصمَورٌ 
ساس الطير أكثرهافراححًا وأمَالبازمقلاةنزورٌ 
ضعاف الأسد أكثرهازئيرًا وأضرؤهااللواتي لاتزير 
وقد عَظم البعيربغيرلْبُ فلميستغن بالعظمالبعيرٌ 
يُصرّفهالصغيربيكلأرض ويُئْزله على الخسف الجريدٌ 
ينوّح ثم يضرب بالهراوي ولاعَرْفلديهولانكيرٌ 
فماعظمالرجاللهمبرّيين ولكنْزيْنهمكرمٌوخيرٌ 


فقال عبد الملك: قاتله الله ما أطول لسانهء وأمدّ عنانه» وأجرأ جنانه؛ فقال: 
إني لأحسبه كما وصف نفسهء وأمر له بِصِلةٍ حسنةٍ. وقال أبو عبيد البكري في 
لآلئه: إن كثيرًا كان لا يبلغ طوله ضروع الإبل لقصره» وكان إذا دخل على 
عبد الملك يقول له حين يراه: طأطىء رأسك لثلا يصيبه السقف» تهكمًا به؛ وفيه 
يقول الحرٌ بن الشاعر" : [الطويل] 

قصيرٌ قميصٌ فاحشٌ عندبيته يعض قراةًبإستهوهوقائمُ 

وكان الجاحظ واسمه عثمان بن بحر ذَِيِم الصورة قبيح الوجه ناتىء العينين» 
يُحْكَى عنه أنّه قال: ما أخجلني أحدٌ قط إِلّا امرأة أخذت بيدي وحملتني إلى 
نجارء وقالت له: مثل هذاء ثم تركتني وانصرفت». فبقيت متعجّبًا مِنْ أخذها لي 
مثالاء فسألت الصائغ فقال: إن هذه المرأة سألتني أن صنع لها مثال شيطان تفزع 
به ولدهاء فقلت لها: إني لم أرَ شيطانًا قط حتى أعمل مثاله» وطلبت منها مثالاء 
فقالت: أنا آنيك به» فجاءتني بك. وقُرع عليه الباب يومّاء فخرج غلامه فسُئِل 


)١(‏ الأببات في ديوان العباس بن مرداس» والبيت الأول هو مطلع القصيدة» وفي الديوان: «أسدٌ مزيرك. 
بدل: «أسد مضررا. 
(7) البيت بلا نسبة في كتاب الحيوان للجاحظء ۲/ ۲۸٠١‏ ورواية البيت فيه : 
يكاد خليلي من تقارب شخصه يعض القرادٌ بإسته وهو قائمم 
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عنه» فقال: ها هوذا يكذب على ربّه» قيل له: كيف ذلك؟ قال: نظر في المرآة 
وجهه فقال: الحمد لله الذي خلقني فأاحسن صورتي؛ إلا أنه كان إذا كتب وشى 
حلل الطروس بأقلامه» وإذا تكلم لفظ الذرر من منثور كلامه. وفيه يقول أحمد بن 
سلامة الكتبي يهجوه ويذكر قبحه“: [الكامل] 
لويمسخ الخنزير مسحًائانيًا ماكانإلادون قبح الجاحظٍ 
وإذا المرأة جَلْتْ عليه وجهه ا 
ا ا 
لوعذبالهبهناره أطفأهابرداولمتزفر 
وأنشد أعرابي””: [السريع] 
قالت لهاقولي لهذاالفتى انظر إلى وجهك ثماعشقٍ 
لقي أعرابيَ شيخ قبيح الصورة فتاة حسناءء فعرض عليها نفسه؛ فأعرضت 
عنهء وقالت: أمخادع غائل أم ركيك هازل؟ قال: بل لبيبٌ عال؛ مُحبٌ مائل» 
قالت: فما أصنع بك قبيحًا فقيرّاء شيخًا كبيرًا؟ قال: أستمنح لفقري ملوكًا فيزول» 
وأصبغ شَبْبي حلوكا فيحول» قال: فقالت: فقبحك إلام يؤول؟ فولى عنها وهو 
قول [الكامل] 
تزهى علي بدلّهاوشبابها وتقول لي ياشيخ أنت مخادع 
قبح وإفلاسٌ وشَيِبٍ شاسع وطمعت فينا أخلفتك مطامعٌ 
فأجبتها الإفلاس يُذُهبه الغِنى والشَيْب يُذْهبه الخضاب اليانمُ 


(1) البيتان بلا نسبة في حماسة الظرفاء. للعبدلكاني الزوزني» ص .٠٠١‏ 
(۲) البیتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


(۳) الأبيات لإسماعيل بن معمر المكي القراطيسي» في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» في 
ترجمته . 
)٤(‏ الابيات للعطوي في الموشى» للوشاء» ص .٠٠١‏ 
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قالت فقبحك ليس فيه حيلة والقُبْح ليس له دواء نافع 

يا صدقهاما كان أصدق حسّمتي لوكانيدفعمُبْح وجهي دافم 

رجعناء قال بعضهم: كنت بفناء الكعبة إذ مرّ بنا رجل أصلع أرسح أفحج» 
كأنْ أنفه بعرة أشدّ سوادًا من إست القدرة» عليه ثوبان قطوبانء فرأيت الناس 
يهرعون إليه مِنْ كل جانب يطلبون السّبق في السلام عليهء فقلت: مَنْ هذا؟ قالوا: 
هذا سيّد فقهاء الحجاز عطاء بن أبي رباح. وصفه آخرء فقال: كان أعور أفطس 
أشلّ أعرج. ثم عمي بعد ذلك. قال عثمان بن عطاء الخراساني: انطلقت مع أبي 
نريد هشام بن عبد الملك» فلما قربنا إذا بشيخ على حمار أسود عليه قميص دنس» 
وجبة ديْسةء وقلنسوة لاطيّة دنسة» وركاباه من خشب؛ فضحكت منه وقلت لأبي 
مَنْ هذا الأعرابيَ؟ قال: اسكت هذا سيّد فقهاء الحجاز عطاء بن أبي رباح؟ فلما 
قَرْبٍ منا نزل أبي عن بغلته ونزل هو عن حماره» فاعتنقا وتساءلا ثم عادا فركبا 
وانطلقا حتى وقفا على باب هشامء فما استقرٌ بهما الجلوس حتى أذْنَ لهماء فلما 
خرج أبي قلت له: حڌثني ما كان منكما؟ قال: لما قيل لهشام إن عطاء بن أبي 
رباح بالباب أذن له فوالله ما دخلت إلا بسببه؛ فلمًا رآه هشام قال: مرحبًا مرحبًا 
هلهنا هلهناء ولا زال يقول له هلهنا هلهنا حتى أجلسه معه على سریره ومس بركبته 
ركبته وعنده أشراف الناس يتحدّثون فسكتواء فقال له: ما حاجتك يا أبا محمد؟ 
قال: يا أمير المؤمنين أهل الحرمين أهل الله وجيران رسوله تُفُسم عليهم أرزاقهم 
وعطيّاتهم. قال: يا غلام اكتب لأهل مكة والمدينة بعطاياهم وأرزاقهم لسنةه ثم 
قال: هل مِنْ حاجة غيرها يا أبا محمّد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» أهل الحجاز 
وأهل نُجْد هم أصل العرب وقادة الإسلام ترذ فيهم فضول صدقاتهم» قال: نعم يا 
غلام اكتب بأن ترذ فيهم فضول صدقاتهم؛ هل مِنْ حاجة غيرها يا أبا محمّد؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنين» أهل الثغور يردون مَنْ ورائكم ويُقاتلون عدوّكم تجري 
لهم أرزاقًا تدزها عليهمء فإنهم إِنْ هلكوا ضاعت الثغورء قال: نعم يا غلام» 
اكتب بِحَمْل أرزاقهم إليهم» هَل مِنْ حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنين» أهل ذمتكم لا يجبي صغارهم. ولا يتقنع كبارهم» ولا يكلفون ما لا 
يطيقون» فإِنْ ما تجبونه منهم معونة لكم على عدركمء قال: نعم يا غلام اكتب 
لأهل الذّمّة بأن لا يُكَلَفوا ما لا يطيقون» هل مِنْ حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال: 
نعم اتی الله في نفسك» فإنك خلقت وحدك» وتموت وحدك» وخر وحدك»› 
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وتُحاسب وحدكء ولا والله ما معك ممّن ترى أحد؛ فأكبّ هشام ينكث في 
الأرض وهو يبكي» فقام عطاءء فلمًا كنا عند الباب إذا رجل قد تَبِعَهِ بكيس لا 
أدري ما فيه دنانير أم دراهم؟ فقال: إِنْ أمير المؤمنين أمر لك بهذاء فقال: لا 
أسألكم عليه أجرًا إن أجري إِلّا على رب العالمين» فوالله ما شَرِب عنده قطرة ماء. 
وأكثر ما يوجد الذكاء البُفْرط عند العُميان 
إنهم عُوّضوا عن البصر سرعة الحفظ وبطء النسيان 

كان قتادة بن دعامة أكمهء وكان يقول لقائده سعيد بن أبي عروبة: تجتب بي 
الحلق التي فيها الخطاء فإنه ما وصل إلى سمعي شيء فأداه إلى قلبي فنسيه. 
وممْن ولد أكمه بشار بن بُرْده وكان رأس طبقة في الشعراء المولدين» وهم: 
أشجع السّلمي؛ ومسلم بن الوليدء وأبو العتاهية» وأبو نوّاس وغيرهم» وقال الشعر 
وله من العمر إحدى عشرة سنة. ومنهم أبو العلاء أحمد بن سليمان المعرّي» ومِنْ 
عجيب حكاياته أن أبا زكريًا التبريزيٌ كان يقرأ عليه» فأتاه رسول مِنْ عند أهله من 
تبريزء فجاء حلقة أبا العلاء فسأل عنهء فأخبر أنه غائب فى بعض شأنهء قال له أبو 
العلاء: ما تريد به؟ قال: جعت برسالة من عند أهلهء قال: هاتها حتى نوصلها 
إليه» قال: إِنْها مُشافهة. قال: فأسْمِعْناها ولا تُسْقِط منها حرفاء فأوردها عليه 
فلما جاء التبريزي أ أن رجلا جاء من تبريز ومعه رسالة مِنْ أهلك» قال: بتكم 
أخذتموها منهء فاني مشوق لما يرد مِنْ أخبارهم» فقيل له: إنه قال إنها مشافهةء 
فتأسّف لذلك. فلمًا رأى أبو العلاء تأسَفه قال له: لا عليك إنى سمعتها منه 
وحفظتهاء ثم أملاها عليه. فجعل التبريزي يضحك مرّة ويبكي مرّة» فسأله أبو 
العلاء عن ضحكه وبكائه» فقال: تارة تخبرني بما يسرّني فأضحك» وتارة تخبرني 
بما يُخزنني فأبكي؛ وعمِيَ أبو العلاء وله من العمر ثلاث سنين من جدري أصابه» 
وقال الشعر وله إحدى عشرة سنة. ولبشَار”'2: [الطويل] 

وعيّرني الأعداء والعْيّب فيهم وليس بعار أن يقال ضريرٌ 

إذا أبصر المّرْء المروءة والتّقى فإنّ عمى العينين ليس يَضِيِرٌ 

رأيت العمى أجرًا وذخرًا وعصمةً وإني إلى تلك الثلاث فقَيِرٌ 


() الابيات في ديوان بشار بن بردء وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
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ولعبد اله بن عباس : [البسيط] 


fo 





أن يأخذ الله من عينيٰ نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دَخَلٍ وفي فمي صارمٌ بالقول مشهورٌ 
ولبعضهم يتوجع: [الوافر] 

عزاكي أنهاالعين الشكوب وصبركأنهانوبٍتئوبٌ 
وكنت كريمتي وجمال وجهي وكانت لي بك الدنياتطيبٌ 
وإني قد ثكلتك في حياتي وفارقني مِنَ الدنيا الحبيبٌ 
على الدنياالسلام فمالشيخ ضريرٌ العين في الدنيا نصيبٌ 


مَنٍ اخترع مِنَ الأوائل حِكَمَه بثاقب فكره 
فكانت سببًا لتنویه قدره وإبقاء ذكره 

أردشير بن بابك: والمخترعات أربعة: اثنتان في صدر الإسلام» وهما الترد 
والشطرنج؛ واثنتان إسلاميّان. وهما النّحو والعروض. فأمًا الئُرد فوضعها 
أردشير بن بابك» وهو أوّل ملوك الفرس الأخيرة» وأوّل مَنْ وضع الترد وضربها 
مثا للقضاء والقدرء وأنْ الإنسان ليس له تصورّف فى نفسه لا يملك لها نفعًا ولا 
يدق متها اعتروًا ولا يقحن أن يجلب لها موا و اة و سا رل فقا بل هو 
مصرف على حكم القضاء والقدر معرّض طورًا للنفع وطورًا للضررء وجعلها أيضًا 
تمثيلا للحظ الذي يناله العاجز بما يجري لديه من المُلْك والحرمان الذي يبْتلى به 
الحازم بما دار به عليه الفلك وضعها على مثال الدنيا وأهلهاء فرب الرقعة اثنى 
عشر بينّا بعدد شهور السنة والبروج» وجعل القطع ثلاثين قطعة بعدد أيام كل شهرء 
والدرج التي هي لكل برج ثلاثين درجة» ومعناهما أن كل ثلاثين درجة على سبعة 
أيَام. ومعناها الكواكب السبعة السبّارة» ثم جعل لها تشبيهًا فوضع...'" وشبّهها 
بالنير» وصوّر فيها أربعة وعشرين بينًا بعدد ساعات الليل والنهار في كل ناحية منها 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(۲) الأبيات لصالح بن عبد القدُوس في ديوانه» والبيث الأول هو مطلع القصيدة. 
(۳) بياض بالأصل . 
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اثنا عشر بيئَاء وصيّر لها ثلاثين كلبًا تشبيهًا بأيّام الشهر ودرج الفلك» ثم عمل 
قُضَين شبّههما بالأيل والنهارء وتوضّل إلى إيصال ذلك للعقول بأن جعل اللُعب 
بالفضين اللذين أنزلهما منزلة الليل والنهار» فجعل لكل فض ستَة أوجه؛ كجهات 
الإنسان فوق وأسفل ووراء وأمام ويمين وشمالء لأنه عدّد له نصف وثلث 
وسدس» وجعل في كل جهة من الفضّين سبع نقط تحت الستة واحدة» وتحت 
الخمسة ثنتين» وتحت الأربعة ثلاثة تشبيهًا بعدد الأيام» وعدد الكواكب السيّارة 
وأنزلهما منزلة القضاء والقدرء ثم جعلها مِخنة بين رجلين أنزلهما منزلة الليل 
والنهارء يشير إلى أن الإنسان لا يعلم مِنْ أين يأتيه الخير والشرّ؛ فكما أن الإنسان 
لا يعلم مما يرد أن عليه مِنْ خير أو شر أو نفع أو ضرّء فكذا لا يعلم ما يعطيانه 
الفضان أو يسلبانه» هل يكون غالبا أو مغلوبًا؟ إذ ليس له من الأمر شيء. وأشار 
فيها أيضًا إلى تقَلّب القدر بالإنسانء فتارة يكون شريمًاء ثم يكون مشروفا 
وبالعكس» أو يكون فقيرًا ثم يصير غنيًا وبالعكسء إلى ما لا نهاية له من تقلّب 
الأطوار في تغاير الأوطار. ولقد أحسن السريّ الرفاء في وصفها مِنْ أبيات©: 
[الكامل] 
ومحكمان على النفوس وربما لميحكمافيهِنَ حكماعادلا 
أخوان قد وسماعلى متنيهما سِمّةتحسّ على البليد غوائلا 
يلقاهما المرزوق سعدا طالمًا ويراهما المحروم سعذاآفلا 
فإذا هما اصطحبا على كفٌ الفتى ضرّاه أو نفعاهنفعًاعاجلا 


وأمًا الشطرنج. فان الفرس لما افتخرت بوضع التردء وكان ملك الروم يومئذ 
بلهيث» فوضع له رجل من الحكماء يسمّى صصة الشطرنج وضربها مثلا على أن 
لا قدرء وأن الإنسان قادر بسعيه واجتهاده يبلغ المراتب العَلِيّةَ والخطط السْييّة؛ وإنْ 
هو أهملها سارت به من الخمول إلى الحضيضء وأخرجته من رَوْض العيش 
الأريضء ومما جعله دليلا على ذلك أنّ البَيْدق ينال بحركته وسَّعْيه منزلة الفرزان 
في الرياسة» وجعلها مصورة تماثيل على صورة الناطق والصامت» وجعلها درجات 


)١(‏ الأبيات في ديوان السري الرفاء من قصيدة مطلعها: 
عندي إذا ما الروض أصبح ذابلا تحف أغضٌ من الرّياض شمائلا 
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ومراتب» وجعل الشاة المدبر الرئيس» والفرس والفيل مركوبان له» والفرزان 
وزيرهء والبيادق رعاياه؛ فكما أن الواحد من الرّعيّة إذا أعطى الاجتهاد حقّه في 
تهذيب نفسه وتأديبها كان ذلك عونًا له على أن ينال رتبة الفرزان. فكذلك الفرزان 
إذا علت هته وتمكنت قدرته طمحت نفسه إلى نَيْل رتبة الشاة وقتاله» وكذلك ما 

ويّقال في سبب وضعها أنْ بعض ملوك الهند كان له ولد يسمّى شاه أخرجه 
إلى بعض الحروبء فقتل فيهاء فهاب الناس الملك أن يُعْلِموهِ بموته» فوضع لهم 
بعض حكمائهم الشطرنج» وبيّن لهم فيها ما خفي عنهم من مكائد الحروب وكيفية 
ظفر الغالب وخذلان المغلوب. وبيّن فيها التدبير والحزم والاحتياط والمكيدة 
والاحتراس والتعبية والنجدة والقوّة والجلد والشجاعة والبأس؛ فمن عُدِم شيئًا مِنْ 
ذلك عَلِمَ موضع تقصيره. ومِنْ أين أتى بسوء تدبيره؛ لأن خطأها لا يُستقال» 
والعجز فيها مُتلف المُهّج والأموال. واعلم أن في ترك الحزم ذهاب المُلْكء 
وضعف الرأي جالب للعطب والهلك. والتقصير سبب الهزيمة والتّلاف» وعدم 
المعرفة بالتعبية داع إلى الانكشاف» وأمرهم أن يلعبوا بها بين يديّ الملك» فلما 
لَعِبَ بها قال الغالبب للمغلوب: شاه مات» ففطن الملك للمرادء وأمر أن يعرّى 
بولده ثمرة الفؤاد. 

ويقال: إن صصة لما وضع الشطرنج وعرضها على الملك وأظهر له مكنون 
سرّهاء قال له: اقترح ما تشتهي؟ قال: أن تضع حبّة برَ في البيت الأول. ولا تزال 
تضعفها حتى تنتهي إلى آخر البيوت» فما بلغ تعطيني؛ فاستخفٌ الملك عقله» 
واحتقر ما طلبه» وقال: كنت أظنّ برجاحة عقلك وتوقّد فكرك أنْ تطلب شيئًا 
نفيسَاء فقال: أيّها الملك إنك لما صرفتني إلى التمئي لم يخطر ببالي غير ذلك» 
ولا سبيل إلى الرجوع عنه؛ فأنعم له الملك بما سأل» وتقدّم بإحضار الحساب 
وأمرهم بحساب ذلك فاعملوا في بلوغ قصده مطايا الأفكارء حتى لاح لهم نجم 
صدقه فعرفوه بعد الإنكار» فلم يجدوا في بلاد الدنيا من البرٌ ما يفي للحكيم 
بمراده» ولو كانت الرّمال مِنْ أمداده. وذلك أنهم وضعوا حبّة في البيت الأول» 
وفي الثاني حبّتين» وفي الثالث أربعة» وفي الرابع ثمانية؛ وفي الخامس سنّة عشر 
وهكذاء ولولا خشية التطويل لذكرنا تضعيف عددها ونهاية مدهاء ولم أهمل ذلك» 
فإني وجدت بعض الحذّاق حصرها بالأعداد الهندية ونظمها في بيت من الشعر» 


4۸ الباب السابع/ في الذكاء 
ذكرت ذلك استحسانًا لوجازته؛ فالبيت: 

ها واههط وصغر بعدهزجره وئنْ صغراوقلددٌ زوددحا 
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وقال السريّ: مِنَ الأبيات التي تقدّم ذكرها في صفة الترد يصف الشطرنج» 
وقد أحسن في قوله؟: [الكامل] 

وكتيبتازيج وروم اذكيا حربايسل بهاالذكاء مناصلا 

في معرك قسم النزال بقاعه بين الكماة المعلمين منازلا 

لميسفحافيهدماوكأنما رشح الدماء أعاليا وأسافلا 

فكأنذاصاح بسيرمقومًا وكانذا نشوان يخطرمائلا 

فأعجب لها حربًا تثير إذا التظت فضل الرجال ولا تشير قساطلا 

وقالوا: إن أصل شطرنج شش رنك» ومعناه سنّة ألوان؛؟ لأن شش عندهم 
ستة» ورنك لون؛ فكأنهم قالوا: سنّة ألوان» فالشاه لون» والفرزان لون؛ والفيل 
لونء والرخ لونء والفرس لونء والبيّدق لون. 

وأمًا ما اخترع في الإسلام» فالنحو والعروض . فاا النحو؛ فان علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه هو الذي ابتكره واخترعهء وقالوا في أصل وضعه له أن أبا 
الأسود الدؤلي كان ليلة على سطح بيته وعنده بنت له» فرأت السماء ونجومها 
وحُسْن تلألؤ أنوارها مع وجود الظلمةء فقالت: يا أبت ما أحسن السماء ‏ بضم 
النون ‏ فقال: أي بُنيّةَ نجومهاء وظنْ أنها أرادت أي شيء أحسن منهاء فقالت: 
يا أبت إنما أردت التعججب من حُسْنهاء فقال: قولي: ما أحسن السماءء فلما أصبح 
عدا على عليّ رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين حدث في أولادنا ما لم 
نعرفه» وأخبره بالقصة» فقال: هذا بمخالطة العجم . لم أمره فاشترى صحمًا وأملى 


)١(‏ الأبيات في ديوان السري الرفاء» من قصيدة مطلعها: 
عندي إذا ما الروض أصبح ذابلا 2 تُحفٌ أغضٌ من الرياض شمائلا 
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عليه بعد أيام أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى» وجملة من باب 
التعجب» وقال: انح نحو هذاء فكان ذلك آل ما أف في النحوء ثم قال: تتبَعه 
وزذ فيه ما وقع لك واعلم يا أبا الأسود أن الأشياء ثلاثة: ظاهر ومضمر وشيء 
ليس بظاهر ولا مضمرء قال: فجمعت منها أشياء وعرضتها عليهء فكان من ذلك 
حروف النصب» فذكرت منها: إن وأن وليت ولع وكأنء ولم أذكر ولكن؛ فقال 
لي: لِم ترکتها؟ فقلت: لم أحسبها منهاء فقال: بل هي منهاء فزذتها فيهاء ثم جاء 
بعد أبي الأسود ميمون الأقرن» فزاد على ما ألفه أبو الأسودء ثم تلاه في ذلك 
عَنْبسة بن معدان الذي يقال له عنبسة الفيل» فزاد فيه؛ ثم جاء عبد الله بن أبي 
إسحلق الحضرمي وأبو عمرو بن العلاء فزادا في ذلك» ثم الخليل بن أحمد وكان 
علي بن حمزة الكسائي رسم في ذلك رسومًا أخذها عنه الكوفيّون» ثم أخذ ذلك 
سيبويه عن الخليل وكل مَنْ جاء بعده» فمن بحر کتابه يغترفون» وبتقدمه عليهم 
يعترفون . 

وأمَا العروضء» فأوّل من اخترعه وابتدعه الخليل بن أحمدء وأبوه أوَّل مَنْ 
سمي أحمد في الإسلام» وهو أوّل من وضع العروض واستخرج غرائبه واستنبط 
عجائبه وجعله ميزانًا للشعر يُعْرف به التامّ من الناقص» وصاغ له من التفاعيل ثمانية 
أجزاء لا يخرج شعرٌ موزون عنها صيرها له كالمثاقيل» وهي : 

فعولن فاعلن مفاعيلن مستفعلن فاعلاتن مفاعلتن متفاعلن مفعولات 

وهذه المثاقيل مُركّبة من سبب ووتد؛ فالسبب نوعان: خفيف وثقيل› 
فالخفيف متحرّك بعده ساكن» نحو: ما وهل؛ والثقيل متحركانء نحو: لم وبم» 
إذا سألت. 

والوَنّد نوعان: مجموع ومفروق» فالمجموع متحركان بعدهما ساكن» نحو : 
دعا ورمی وسعی» والمفروق متحرکان بینهما ساکن» نحو: كيف وجعل البيت 
الشعر مثال بيت الشعر ؛ لأنْ البيت مِنَ الشعر لا يقوم إلا بالأسباب» وهي الإطناب 
والأوتاد التي تُضُرب في الأرضء وتُرْبط فيها الإطناب» فيقوم البيت» وإنما مثل 
بذلك لأنْ في الشعر حروفًا مضطربة يطرأ عليها الزحاف» فسّمّيت أسبابًا لاضطرابها 
تشبيهًا بأسباب البيت الشعرء وفيه حروف ثابتة لا يطرأ عليها الزحاف» فسَميت 
أوتادًا لثباتها. وإلى ما قصده الخليل في هذا التمثيل أشار أبو العلاء المعرّي في 
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ىل . 
قوله: [البسيط] 
والحسن يظهر في شيئين رونقه بيت مِنَ الشّْعْرٍ أو بيت من الشَّعْرٍ 

وفسّر الناس هذا البيت بِأنْ بيت الشعر يحتوي على المعاني كاحتواء بيت 
الشعر على الصورء وسمّي نصف البيت الأول صدرّاء والنصف الأخير عجرّاء 
وآخر جزء في الصدر عروضًاء وآخر جزء في العجز ضربًا. وحصر أقسامه في 
خمس دوائر يستخرج منها خمسة عشر بحرا وهي: المختلف؛ والمؤتلف» 
والمجتلب» والمشتبه والمتفق. 

فالطويل: وهو أصل دائرة المختلف مبنيٌ على فعولن مفاعيلن ثمانية أجزاء» 
وسمي طويلا لأنه أكثر الشعر عدد حروف» وعدد حروفه سبعة وأربعون حرفا 
وربّما كان مصرعاء فجاء على ثمانية وأربعين حرقًا. 

والمديد: وهو مبنيّ على فاعلاتن فاعلن ثمانية أجزاءء وإنما سمي مديدًا 
لامتداد سبيه ) فصار سبب في أوَّل جزء ابتذائه وسبب في آخره. 

والبسيط: وهو مبني على مستفعلن فاعلن ثمانية أجزاء» وإنما سمي بسيطا 
لانبساط الأسباب في أوْل أجزائه في الدائرة» وهن يفككن من دائرة المختلف. 

والوافر: وهو أصل دائرة المؤتلف. وهو مبنيّ على مفاعلتن مفاعلتن فعول 
سئّة أجزاءء وسمّي بذلك لأنه استوفى عدد أجزائه في الدائرة» فهو موفور 
الحركات ناقص الحروف. 

والكامل: وهو مبنيّ من متفاعلن متفاعلن سنّة أجزاء. وإنما سمّي بذلك 
لكمال أجزائه وحركاته وحروفه» ولم ينقص منه شيء كما نقص من الوافر» ومنها 
آنه جاء على اثنين وأربعين حرفا منها ثلاثون متحرّكات» فلما كثرت حركاته وزادت 
على سائر الأجناس سمي كاملاء وهما يفكان مِنْ دائرة المؤتلف . 

والهزج: وهو أصل دائرة المجتلب» وهو مبنيّ على مفاعيلن مفاعيلن ستّة 
أجزاف وهو مشتق من تهج الصوت وهو الترذد؛ لأنه يتوالى في آخر كل جزء 
سببان» فتواليهما هو التهرّج. 


)١(‏ البيت في ديوان أبي العلاء المعري: من قصيدة مطلعها: 
يا ساهر البرق أيقظ راقد السمر لمعل بالجرع أعرانًا على الشهر 
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والرّجز: وهو مبنيٌ على مستفعلن مستفعلن سنّة أجزاف سمّي بذلك لأ في 
كل جزء منه سببين» فهو سريع لاضطرابه. والرجز هو أن تتحرّك قوائم البعيرة مرّة 
وتسكن أخرى. 

والرُمل: وهو مبنيٌ على فاعلاتن فاعلاتن سنّة أجزاء» وهو مشتقٌ من السرعة 
في السَيْر» وهن يفككن من دائرة المجتلب. 

والسريع: وهو أصل دائرة المشتبه» وهو مبنيّ على مستفعلن فاعلاتن”2 سنّة 
أجزاء؛ وسمّي بذلك لسرعته على اللسان. 

والمنسرح: وهو مبنيٌ على مستفعلن مفعولات سنّة أجزاء» سمّي بذلك 
لانسراحه في سهولته. 

والخفيف: كالرمل في السرعة» وإنما عُوير بينهما في التسمية» وهو مبنيٌ 
على فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن سنّة أجزاء. 

والمضارع: وهو مبنيٌ على مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن سنّة أجزاء» وسمّي 
بذلك لمضارعته الهزج› وقيل: المجتثّ» وقيل: المنسرح » وقيل: الخفيف» 
ولكل قول مِنْ هذه الأقوال حيّمة مذكورة في كتب العروض يضيق عنها الوقت 
ويفوت الغرض المقصود في هذا الكتاب. 

والمقتضب: وهو مبنيٌ على مفعولات مستفعلن سنّة أجزاء. سمي بذلك لأنه 
اقتضب من المنسرح » وقیل : من السريع . 

والمجتث: وهو مبنيٌ على مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن ستة أجزاءء سمي 
بذلك لأنه اجتثٌ من الخفيف» كما اقتضب المقتضب من المنسرح» وهِنّ يفككن 
من دائرة المشتبه . 

والمتقارب: وهو رب دائرة المتفق لا يشركه فيها غيره» وهو مبنيٌ على 
فعول ثمانية أجزاءء وسمي بذلك لتقارب أوتاده من أسبايه ؛ لأنه سبب ووتد» ووتد 
وسيب فأسيابه كأوتاد وأوتاده کأسبابه . 


)١(‏ قوله: على مستفعلن فاعلاتن الخ. . . صوابه: على مستفعلن مستفعلن مفعولات» الخ... كما هو 
ظاهر. اه 
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وزاد الأخفش بحرًا آخر وسمّاه الخبب» وهو مبنيّ على فعلن فعلن“ ثمانية 
أجزاءء» وهو عند الخليل غير مستعملء ويُسمّى المتدارك والمخترع» وركض 
الخيلء وهو والمتقارب يفكان من دائرة المتفق . 
نادرة: 

حُكي أن الخليل كان له ولد جلف. فدخل عليه يومًا فوجد أباه قد أدخل 
رأسه في حبّ وهو يقطع بيت شعرء فخرج صارحًا قول: أدركوا أبي فقد جُنْ» 
فدخل إليه أصحابه وأعلموه بما قال ولدهء فأنشد مخاطبًا له" : [الكامل] 

لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أوكنت أجهل ماتقول عدلتكا 

لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنّك جاهل فعذرتكا 

ومن بديع فصاحة البلغاء وصنيع بلاغة الفصحاء 
في وصف ذي الذهن الوقاد والطبع السليم المنقاد 

وصف بعض البلغاء ذكيّاء فقال: فلان يعلم من مفتتح الأمر خاتمته» ومن 
بديهة عاقبته» فلان له بصيرة حاضرةء ورؤية مستأمره» كل علم في سکناته» وکل 
دهاء في حرکاته» فلان له رأي کاهن› وطئة منجمء متى حصل في عارض 
مشكل» وأمر معضل» دلّه فؤاده على الهداية؛ وأمُنه مِنَّ الجهالة والغواية» فلان 
عنده مشكل الأمر مشكول؛ أخذه من قول حبيب”": [الطويل] 

يرى الحادث المستعجم الخطب معجما 

لديهومشكولا إذا كان مشكلا 

ولعنان جارية الناطفي في جعفر بن يحي“ : [الوافر] 

بديهتهوفكرتهسواء إذااشتبهت على الناس الأمودُ 

وصدرفيەللهم‌اتساع إذا ضاقت من الهمّالصدورٌ 


)١(‏ قوله: على فعلن؛ الخ. .. . الأولى على فاعلن لأنه الأصل.اه. مصححه. 
(۲) البيتان في ديوان الخليل بن أحمد الفراهيدي» وهما بيتان منفردان. 
(۳) البيت في ديوان أبي تمام» من قصيدة مطلعها: 
لهان عليناأن تقول ونفعلا وتذكر بعض الفضل عنك وتفضلا 
(4) البيتان لأشجع السلمي في ديوانه» من ثلاثة أبيات» وهي : 2 


الباب السابع/ في الذكاء Yor‏ 


وصف رجل عضد الدولةء فقال له: وجه فيه ألف عينء» وفمٌ فيه ألف 
لسان» وصدرٌ فيه ألف قلب. وصف سهل بن هارون رجلاء فقال: ما رأيت أكثر 
فهمًا لجليل» ولا أحسن تفْهْمًا لدقيقٍ منه. وصف الباخرزي أطروشًا يفهم ما يُكُتب 
له على ظهر الكفّء فقال: إذا خط له صاحب عرض ببنانه على ظهر كفّه وقف 
على المرادء ورضي نيابة البنان عن الأنبوب المغموس في المداد؛ حتى كأن لكل 
شعرة من بدنه واعيًا مُضْغيًا بأذنه» وذاك لعمري كالرقم على بسيط الماء بالخيال» 
أو كالنقش على قائم الهواء بالهباء» ومِنْ عجيب أمره أنه في الصّمم بحيث أقول 
في غيره'' : [المتقارب] 
وأصلخ في منفذي سمعه صمام من الصمم المطبق 
فلونفخ الصورفي عصره لأفلتحيّاولميصعق 
وصف اليوسفي غلامًا بالذكاءء قال: كان يعرف المُراد باللحظ كما يعرفه 
باللفظ. ويُعاين في الناظر ما يجري في الخاطر» أقرب إلى داعيه من يد متعاطيه» 
حديد الذهن ثاقب الفهمء يُغْنِيك عند الملامة» ولا يحوجك إلى الاستزادة. قال 
أبو نوّاس يصف نفسه في محبّة مخدومه بالذكاء" : [الطويل] 
إذا جعل اللفظ الخفيّ كلامه جعات له عينيّ لتفهمه أذنا 
وقال الشريف ابن طباطبا يمدح صاحبًا له بهذه الصفة”": [الكامل] 
لي صاحبٌ لاغاب عني شخصه أبدّاوظ أت ممتعابودادة 
فَْطِنّ بمايُوحى إليهكأئما قد نيط هاجس فكرتي بفؤادة 


= بديهته وفكرتهسواءًٌ إذامانابهالخطبٌ الكبيِرٌ 
وأحزم ما يكون الدّهرأيَا إذاعيّ المشاور والمشيرٌ 
وصدر فيه للهمَّ اسا إذا ضافت بما تحوي الصدورٌ 
والبيتان لسلم الخاسر في ديوانهء من قصيدة مطلعها: 
يقاء الذين والدنيا جميعًا إذا بقي الخليفة والوزيرٌ 
وهما أيضًا لعليّ بن الجهم في ديوانه؛. في ثلاثة أبيات» هي نفسها عند أشجع الشلمي. 
)١(‏ البيتان للباخرزي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
(؟) البيت ليس في ديوان أبي نواس. ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(7) البيتان للشريف أبو المعمر بن طباطبا العلويي في معجم الأدباء؛ لياقوت الحمويء في ترجمته. 
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وكل الناس الأذكياء عيال على زياد ابن أبيه» كي عنه أنه كان يومًا جالسًا 
في مجلس عمرء فأملى عمر على كاتبه كتابًا سرٌا» فکتب الکاتب خلافه» فقال 
زياد: يا أمير المؤمنين إنه كتب غير ما أُمْلَيْته» فتناول عمر الكتاب» فوجد الأمر 
كما قال زيادء فقال عمر لزياد: مِنْ أين علمت هذا؟ قال: رأيت رجع فيك وحركة 
قلمه» فلم أرَ بينهما انّفاقًا. 


الفصل الثاني من الباب السابع 
في ذكر بداهة الأذكياء البديعة وأجوبتهم المفحمة السريعة 

قالوا: البديهة قدرة روحانية في جلية بشرية» كما أن الرُؤية صورة بشرية في 
جلية روحانية. ويُقال: بالإحسان في البديهة تفاضلت العقول. ويقال: ميسور 
الرأي عند البديهة خيرٌ من الإطناب بعد الفكرة؛ فمن أبدع في بديهته من الفضلاء 
من غير ما سؤال ولا ابتلاء أبو نواس» وذلك أنه اجتمع ندماء الأمين في مجلس 
اش وخلاعة وهو فيهم» فخرج عليهم الأمين في زينته مخمورًا والجواري يحملنه 
على سرير» فلما رآه أبو نواس قال: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من 
ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة» فلله حسن انتزاع هذا 
الرجل ما أبدعه وأبرعه» وفكره ما أصدعه وأسرعهء لقد جاوز شأو الاختراع في 
الانتزاع» وتعدّى الغاية وصرف العقول لاستحسان ما أشار إليه بهذه الآية؛ لأن أبا 
هارون الرشيد وعمّه موسى الهادي» وهو وارثهما. 

وصعد سليمان بن عبد الملك يوم جمعة المنبر ‏ ويقال: الوليدء وعليه أكثر 
المؤرخين - فسمع صوت ناقوس» فقال: ما هذا؟ قالوا: البيعة يا أمير المؤمنين. 
فأمر بهدمهاء فهُدِمَثْء فبلغ ذلك ملك الروم» فكتب إليه: إن هذه البيعة أقرّها منْ 
كان قبلك» فإن كانوا أصابوا فقد أخطأت» وإن تكن أصبت فقد أخطؤوا؛ فسأل 
سليمان مِنْ خواص دولته الجواب فأغياهم» قال الفرزدق: عن إذن أمير المؤمنين» 
قال: قل» قال: يكتب إليه طفتَهّيئَهًا ملسن رَكُلًا نا خا ونما [الأنبيّاء: 
الآية ١۷]ء‏ فسُرَّ ذلك وأمر له بعشرة آلاف درهم. وخطب قتيبة بن مسلم على منبر 
خراسان عندما قدمها واليّا فسقطت العصا من يده» فتطيّر من ذلك فقام بعض 
الأعراب فمسحها وناوله إيّاهاء وقال: أيّها الأمير ليس كما ظَنْ العدرٌ وساء 
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الصديق» ولكنه كما قال الشاعر“: [الطويل] 

فألقت عصاها واستقرٌ بها الئُوى كما قر عيئًا بالإياب المُسافرٌ 

فسَرّي عنه ما كان وجده من العم وأمر له بخمسة آلاف درهم. وخرج 
طاهر بن الحسين لقتال علي بن عيسى بن ماهان وفي كمّه دراهم يفرّقها على 
الضعفاءء وسها أنها في كمه فأسبل كمه فتبدّدت» فتغير لذلك وتطيّر منهء فأنشده 
شاعر كان معه0©: [الكامل] 

هذاتفرق جمعهملاغيره وذهابهامنه ذهاب الهم 

شي: يكون الهمّ نصف حروفه لاخيرفيإمساكهفي الكمٌّ 

ودخل أبو الشمقمق واسمه مروان بن محمد على خالد بن يزيد بن مزيد 
الشيباني وقد قلده المأمون الموصلء فلمًا دخل الموصل مرّ ببعض الدُروب». 
فاندقٌ منه اللواء في بعض أبوابها فتطيّر خالد من ذلك فقال أبو الشمقمق يسليه 
عن الطيرة: [الكامل] 

ماكان مُندق اللواءلطيرة تخشى ولاسوءيكون معصّلا 

لكن هذا الرمح أضعف متنه صغرالولاية فاستقلٌ الموصلا 

فسُرّي عنه ما كان وجدهء وكتب صاحب البريد إلى المأمون ذلك» فزاده 
ديار ربيعةء فأعطى خالد أبا الشمقمق عشرة آلاف درهم. 

ومبن سيل من الأذكياء فاجاب وأتت سرعة بديهته بالشي. العجاب 

ما يُخكى أن المأمون دخل يومًا ديوانه. فمرٌ بغلام جميل على أذنه قلم 
فأعجبه حسنه» فقال : من الشاب؟ فقام وقال: الناشىء في دولتك» والمؤمل 
لخدمتك. والمتقلب في نِعُمتك؛ الحسن بن رجاء؛ فاستحسن كلامه وأمر له بمائة 
ألف درهم. ودخل محمد بن عبد الملك بن صالح على المأمون سلمء فقال: مَنْ 
أنت؟ قال: سليل نِعْمتك. وابن دولتك. وغصنٌ مِنْ أغصان دوحتك؛ فأعجبه 


)١(‏ البيت لمعقر بن حمار البارقي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

أمن آل شعثاء الحمول البواكرٌ ‏ مع الصبح قد زالت بهن الأباعرٌ 
(۲) البيتان بلا نسبة في كتاب الأذكياء» لابن الجوزي» ص .۳٠۳‏ 
(۳) البيتان في ديوان أو الشمقمق» وهما بیتان منفردان. 
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وسأله عن حاجته» فقضاها له. وقال أبو عبادة البحتري: دخلت يومًا دار الفتح بن 
خاقان» فوجدت الشعراء في دهليز داره» وبينهم صبيٌ صغير السنّ قصير القامة» 
فقلت: ما أنت يا غلام؟ فقال: شاعرء فتبسّمت عجبًا منه؛ ثم قلت: أجِز؟: 
[الخفيف] 
لبت ماانين من أحث ونياتي 
قال: مِنَ البعد أم مِنَّ القرب؟ قلت: مِنْ القرب» فقال: 
مشل ما بين حاجبي عيني 
فقلت: فإن أردناه مِنَ البعدء فقال: 
مثل ما بين ملتقى الخافقين 
فأخذه بيده وأوصلته إلى الفتح› وأخبرته بما دار بيني وبينه؛ فعجب منه 
وأجازه. 
لامْ السفاح خالد بن برمك على كثرة عطائه وصلاته؛ قال له خالد: لم أرّ 
شكري يحيط بِنِعَُم أمير المؤمنين» فاستعنت بألسنة الناس عليها. ومثلها ما حُكيّ أن 
الوائق قال يومًا لأحمد بن أبي داود وقد ضجر مِنْ كثرة حوائجه: يا أحمد؛ قد 
أخلّيت بيوت الأموال من إفراطك في الطلب للائذين بك» فقال: يا أمير المؤمنين 
نتائتج شكرها متصلة بك» وذخائر أجرها مكتوبة لك» وما لي مِنْ ذلك إلا عشق 
اتصال الألسن بخلود المدح فيك» فقال الوائق: والله يا أبا عبد الله ما منعناك ما يزيد 
في عشقك ويقوّي من همّتك؛ وأمره أن يجري على عادته في عرض حوائجه. 
وكان الفضل بن يحيئ يرسل إلى القاسم بن إسحلق البصري مع جوائزه رقاعًا 
مختومة» فير الجواب برقاع منشورة» فنقم عليه وكره ذلك منه» فكتب إليه 
القاسم: رقاعك تشتمل على بر ورقاعي تشتمل على شكرء فأنت تكتم برك وأنا 
أنشر شكري» فكل منّا فعل ما وجب عليه وندب إليه. 
وفد حاجب بن ررارة على باب كسرى» وكان قد منع تميم ريف العراق» 
فقال لحاجبه: قل للملك إن بالباب رجلا مِنّ العرب يريد الوفود عليك والمثول 


)0( البيت بلا تسبة في المنتحل للثعالبي» ص 1917. 
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بين يديك؛ فأعلم الحاجب كسرى بما قال فأذن له؛ فلما وقف بين يديه قال له: 
مَنْ أنت؟ قال: سيّد العرب» قال: ألست القائل للحاجب أنك رجل مِنّ العرب؟ 
قال: نعمء قلت ذلك قبل وصولي إليك ومثولي بين يديك» فأمًا وقد تشرّفت 
بخدمتك. وحظيت برؤيتك» فقد صرت سيّد العرب؛ فقال كسرى: زَِهْء وأمر أن 
يُحْشَى فمه جواهر ورمى إليه وسادة تكرمةٌ لهء فأخذها ووضعها على رأسهء فتغامز 
مَنْ كان حاضرًا من المرازبة واستجهل» فقال له كسرى ليس هذا مكانهاء إنما هي 
للجلوس عليها؛ فقال: علمت أيّها الملك ولكني لما رأيت عليها صورتك أجللتها 
فوضعتها على أشرف أعضائي ليتشرّف بها؛ فقال كسرى: زه وأمر أن يسوّر 
سور 

ورُؤِيَ كتير راكبًا ومحمد بن علي الباقر رضي الله عنه يمشي معه» فقيل : 
أتركب ومحمد يمشىي؟ فقال: هو أمرني بذلك» فطاعتي له في الركوب أفضل من 
عصياني له في المشي. 

ودخل عدي بن أرطاة على شريح القاضي» فقال: إني رجل مِنْ أهل الشام؛ 
قال: بعيد سحيق, قال: وإِنّي قدمت بلدکم هذه» قال: خير مقدم. قال: وإني 
تزوّجتء» قال: بالرّفاء والبنين» قال: وإِنْ امرأتي ولدت غلاماء قال: يهنؤك 
الفارس» قال: وقد كنت شرطت لها صداقًاء قال: الشرط أملك» قال: وقد أردت 
الخروج بها إلى بلديء قال: الرجل أحق بأهله» قال: فافض بينناء قال: قد 
فعلت قال: بشهادة مَنْ؟ قال: بشهادة ابن أخت خالتك. 

ودخل عروة بن الزبير بستانًا لعبد الملك بن مروان وقد فتحت آزهاره» 
وأيُئنعت ثمارف وبسقت أشجاره» واطردت آنهاره وتغرّدت أطياره» فقال له 
عبد الملك: ما أحسن هذا البستان! فقال: أنت أحسن منهء لأنه يؤتى أكله كل 
عام» وآنت تؤتي أكلك كل حين. وقف المنذر على عجوز مِنّ العرب» فقال: 
مِمَن أنت؟ قالت: من طبّىء» فقال: ما منع طيأ أن يكون فيهم مثل حاتم؟ قالت: 
الذي منع الملوك أن يكون فيهم مثلك؛ فعجب من سرعة جوابها وأمر لها بصِلة. 
وركب الرّشيد وجعفر بن يحيئ يسايرهء فرأى الرشيد في طريقه أحمالا مقبلة» 
فسأل عنهاء فقيل له: هدايا خراسان بعث بها علي بن عیسی بن ماهان» وکان 
الرشيد ولاه إِيَاها بعد الفضل بن يحيئ» فقال الرشيد لجعفر: أين كانت هذه أيام 
أخيك؟ قال: في منازل أصحابها يا أمير المؤمنين. 
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نادرة: 

ولى المنصور بن راشد الموصلء وضّمْ إليه ألما مِنّ العجم» وقال له: قد 
ضَمَمْت لك ألف شيطان تذل بهم الخلق» فلمًا أتى الموصل عاثوا في البلاد 
وقطعوا السُبُلء فانتهى خبرهم إلى المنصورء فكتب إليه: أكفرت النّعمة يا 
سليمان؟ فأجابه: طوًَا َر سُلَيِمَنُ وَلَكنّ الأكيايت كُمَرُوأ# [البَقْرة: الآية 
٠7‏ فقبل المنصور عذره وصرفهم عنه. وقال المتوكل لأبي العَيْناء: ما أشدّ ما 
مر عليك في ذهاب بصرك؟ قال: فوت رأيتك يا أمير المؤمنين. وحُكي أن 
الحججاج طاف ليلة فظفر برجلين سكرانين» فقال: مَنْ أنتما؟ فقال أحدهم!": 
[الطويل] 

أنا ابن الذي لا يُنِزل الذهر قدره وإننزلتيومًافسوف تعودُ 

ترى الناس أفواجًا إلى ضوء نارهء فمنهمقيامٌ حولهاوقعودٌ 

وسأل الآخرء فقال": [المنسرح] 

أنا ابن من دُلت الرّقابله مابين مخزومهاوهاشيها 

تأتيهبالرغم وهي صاغرة يأخذمِئْمالهاومِنْدمها 

فسأل الحججاج عن أبويهماء فإذا أبو الأول باقلاني» وأبو الآخر حجام» فقال 
الحجاج: أطلقوهما لأدبهما لا لنسبهماء لئن أخطأ السب فما أخطأ الأدب. وقد 
أخذ بعض الشعراء قول الثاني» فقال يمدح حجّامًا في معرض التهكم 
والاستهزاء”" : [المنسرح] 

أبوك حر التجادعاتقه كممن كمي أدمى ومِنْ بطل 

يأخذينْمالهويندمه لميمس من ثائرعلى وجل 

ومن رشق من الفهماء بسهام المقال فزيرها بعارضة أحدّ مِنَ اللصال 

عروة بن الزبير» وذلك أنه دخل على عبد الملك بن مروان يومّاء فلمًا استقرّ 
به المجلس تجاذب الجلساء أذيال المذاكرة» وتساقوا أكواب المحاورة» فذكر أخاه 


.777 البيتان بلا نسبة في كتاب الأذكياء لابن الجوزي» ص‎ )١( 
(؟) انظر الحاشية السابقة.‎ 
.449 البيتان لابن كناسة في التشبيهات» لابن أبي عون؛ ص‎ )7( 
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عبد الله فقال: كان أبو بكر يفعل كذا وكذاء وكان أبو بكر يقول كذاء فقال له 
إنسان: تُكنيه عند أمير المؤمنين لا أ لك فقال: إليّ يقال لاأ لك وأنا ابن 
عجائز الجنّة؟ يعنى ني أن صفية بنت عبد المطلب عمّة رسول الله ية جذتهء وعائشة 
أمّ المؤمنين خالته وأسماء ذات النطاقين مه . 


ودخل شاب على المنصور فسأله عن والدهء فقال: مرض والدي رحمه الله 
يوم كذاء ومات رحمه الله يوم كذاء وترك من المال رحمه الله كذا؛ فانتهره الربيع 
وقال: بين يدي أمير المؤمنين توالي بالدعاء لأبيك» فقال الشاب: لا ألومك يا 
ربيع لأنك لم تعرف حلاوة الآباء؛ فضحك المنصور وخجل الربيع» وذلك أن 
الربيع كان مولى للمنصور لا يُعْرف له أب. قال أبو الفرج الأصفهانيّ: كان الربيع 
يذعي أنه ابن يونس بن أبي فروة» وبنو فروة يدفعون ذلك ويزعمون أنه لقيط وجد 
منبوذًا وكفله يونس» فلما كبر وهبه يونس للمنصور قبل الخلافةء فلما ولي الخلافة 
جعله حاجبًا ٿم جعله وزيرًاء وقال ابن عبدوس الجهشياري: هو الربيع بن يونس بن 
محمد بن أبي فروة» واسم أبي فروة كيسان مولى الحارث الحفار مولى عثمان بن 
عفان» وكان يونس شاطرًا بالمدينة فعلق أمة قوم بالمدينة ووقع عليهاء فجاءت 
بالربيع فاستُعْبد ولم يكن ليونس مال فيبتاعه» فابتاعه زياد بن عبد الله خال أبي 
عبد الله السمّاح فأهداه إليه؛ ولم يزل يخدمه حتى ماتء فخدم أبا جعفر بعده 
فخصٌ به واستولى على أمره لحذاقته ونباهته. 
وحُكِيَ أن قرشيًا سأل خالد بن صفوان بن الأهتم التميمي عن اسمه فانتسب 
لهء فقال القرشي: إِنْ اسمك لكذب ما أحد في الدنيا بخالد» وإن أباك لحجر بعيد 
من الرشح» وإن جذك لاهتم. والصحيح خير من الأهتمء فقال له خالد: قد 
سألت فأجبتك» فمن أنت؟ قال: مِنْ قريش» قال: من أي قريش أنت؟ قال: من 
بني عبد الذار» قال خالد: لم تصنع شيئًا يا أخا عبد الدارء فمثلك يشتم تميمًا في 
عزّها وشرفهاء وقد هشمتك هاشم وأمتك أمية وجمحت بك جُمْح» ورضخت 
رأسك فهرء وخزمت أنفك مخزوم» ولوت بك لؤي» وغلبتك غالب» ونفتك 
مناف» وزهرت عليك زهرة» وأقصتك قصيّء فجعلتك عبد دارهاء ومنتهى عارهاء 
تفتح إذا دخلوا وتُغلق إذا خرجوا؛ فخْرٌ الرجل ميئًا من شذة الغيظء فكانت امرأته 
تنادي ف في أزقة البصرة صارخة: خالد قتل بعلي بلسانهء وادعى أهله على خالد 
بديته» مات بسبب کلامه . 


۰ الباب السابع/ في الذكاء 


وافتخر قومٌ باليمن عند هشام بن عبد الملك» فقال لخالد بن صفوان: 

أجبهم» فقال: ما عسى أن أقول لقوم هم بين ناسج برد ودابغ جلد» وسائس 
د» ملكتهم امرأةء ودل عليهم هدهد. وغرّقتهم فأرة. وقال معاوية لعقيل: ما 

حال عمّك أبي لهب؟ قال: في النار يفترش عمّتك حمَّالة الحطب. ودخل عقيل 
بعدما كُفَ بصره على معاوية يومّاء فقال له: ما بالكم تُصابون في أبصاركم يا بني 
هاشم؟ يعرّض به وبعبد الله بن عباس» قال: كما تُصابون أنتم في بصائركم يا بني 
ا رح ان ما د و رين E E‏ يا بني هاشم أين 
أبي؟ أين أخي؟ أين عمي؟ أين الذين كانت وجوههم نُضِيء ۾ للساري في الليل 
العاكرء ونسق بمدحهم لسان الذاكر؛ فقال لها عقيل بن أبي طالب: إذا دخلت 
النار فخذي على شمالك. ودخل يزيد بن أبي مسلم على سليمان بن عبد الملكء 
فلمًا رآه دميمًا حقيرًاء قال له: لعنة الله على رجل أجرك رسنهء وولاك خيله؛ 
فقال: يا أمير المؤمنين رأيتني والأمر عني مُذْبرء فلو رأيّتني والأمر علي مقبل 
لاستعظمت مني ما استصغرت. فقال له سليمان: أترى الحجّاج بلغ قعر جهنم 
بعد؟ فقال: يا أمير المؤمنين يجي, الحجّاج يوم القيامة بين أبيك وأخيك قابضًا 
على يمين أبيك وشمال أخيك فضعه حيث شئت. ودخل بعض الشعراء على أمير 
يريد مدحهء فقال له الأمير: مِمَن أنت؟ قال: مِنْ تميم؟ قال: الذين يقول فيهم 
الشاعر" : [الطويل] 

تميم بطرق اللُؤم أهدى مِنّ القطا ولو سلكت سَُبُل المكارم ضلّت 

أخذت امرأة في زناه فطيف بها على جملء فقال لها بعض المجان: 
كيف خلفت الحاجّ؟ قالت: بخيرء وكانت أمّك في النفر الأوّل؛ وقال رجل 
للفرزدق: كيف عهدك بالحرٌ؟ قال: منذ ماتت عجوزك؛ وقال عبد الله بن طاهر 
لرجل: ما بال شدقك معوجًا؟ قال: عقوبة عاقبني الله بها لكثرة ثنائي عليك 
بالباطل. اجتمع أبو حنيفة النعمان بن ثابت وشيطان الطاق إبراهيم بن هارون عند 
المهديّ بعد موت جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه وعن آبائهء فقال أبو 
حنيفة: لشيطان الطاق يعرّض به مات إمامك» فقال له: أُبْشِر فإن إمامك من 


)١(‏ البيت للطرماح في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
ألا إن سلمى عن هوانا تسلّتٍ وبقت قرئى ما بيتنا وادلتك 


الباب السابم/ في الذكاء "5١‏ 


المُنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» قال المهدي: لل درك لقد أجدت؛ وأمر له 
بعشرة آلاف درهم . 

ومازح المتوكل أبا العْيْناءء فقال: هل أبصرت طالبيًا حسن الوجه؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين وهل يُسأل أعمى عن مثل هذا؟ قال: إنما سألتك عمًا سلف إذ كنت 
بصيرًاء قال: نعم رأيت منهم ببغداد منذ ثلاثين سنة فنّى ما رأيت أجمل منه ولا 
ألطف شمائلء قال المتوكل: نجده كان مؤاجرّاء ونجدك كنت قَوَادًا عليه؛ قال أبو 
العَيْناء: وتفرّغت لهذا يا أمير المؤمنين» أتراني كنت أدع موالي وأقود على الغرباء؟ 
قال: اسكت يا مأبون» قال: مولى القوم منهم. قال المتوكل: أردت أن أشتفي 
منهم» فاشتفى لهم ملي . وقال رجل لمغنية : أشتهي أن أقتلك. قالت: ولِمّ؟ قال: 
لأنك زانيةء قالت: فكل زانية تُقُتل؟ قال: نعمء قالت: فابدأ بِمَنْ تعُول. 

لقى خالد بن صفوان الفرزدق» وكان كثيرًا ما يُداعبهء وكان الفرزدق دميمّاء 
ققال لة: آنا فراس» .ما أنت بالذي لما رآيته أكبرته :وقطمن أبديهن» ‏ فقال الفرردق: 
ولا أنت أبا صفوان بالذي قالت الفتاة لأبيها في حقّه: يا أبت استأجره إِنْ خير مَنْ 
استأجرت القويٌ الأمين. 

رأى أبو نواس غلامًا جميلًا يمشي في بعض السّككء. فقال له: ما تصنع 
الحور بين الدُور؟ فقال الصبيّ: ما يضنع الشيطان بين الحيطان. ويس عمرو بن 
العاص عن جنده العطاءء فقام إليه رجل حميري» وقال: أصلح الله الأمير إذا لم 
تعطنا شيئًا فاتّخذ جندًا مِنْ حجارة لا يأكلون ولا يشربون» فقال له عمرو: اخسأ يا 
كلب فقال الحميري: إن كنت كما ذكرتء فأنت إذن أمير الكلاب. 


وممن تهكم في خطابه واعتمد الهزل في جوابه 

ما كي أن خالد بن الوليد لما قدم اليمامة نزل عسكره على قصر من قصور 
الجيرة يقال له قصر بني بقيلةء فسألهم أن يبعثوا له رجلا مِنْ عُقّلائهم وذوي 
آنسابهم» فبعثوا إليه عبد المسيح بن بقيلة» فأقبل يدب في مَشْيهء فقال خالد: بعثوا 
إلينا شيخًا لا يفهم شيئًا؛ فلمًَا وصل إليه. قال: أَنْعِمْ صباحًاء فقال خالد إِنَ الله 
أكرمنا بتحيّة خير من هذه ثم قال له: أين أقصى أثرك؟ قال: ظهر أبي»: فقال: 
من أين خرجت؟ قال: من بطن أمَّي» قال: علام أنت؟ قال: على الأرض» قال: 
فيم أنت؟ قال: في ثيابي» فقال له: تعقل؟ قال: نعم وأقيّدء قال: ابن كم أنت؟ 


۲ الباب السابع/ في الذكاء 


قال: ابن رجل وامرأة» قال: كم تى عليك؟ قال لو أتى علي شيء, لقتلني» قال: 
كم سنك؟ فال: ست وثلاثون» قال خالد: ما رأيت كاليوم أسألك عن شيء 
وتجيبني عن غيره» قال: ما أجبتك إِلَّا عمًا سألتء قال: كم عمرك؟ قال: 
ثلاثمائة وخمسون سنة؛ فجعل لا يسأله عن شيء إلا أجابه. 

وقال الحجاج لرجل من الخوارج: أَجَمَعْت القرآن؟ قال: ما كان مفرّمًا 
فأجمعه» قال: أفتحفظه؟ قال: ما خشيت فراره حتى آحفظه» قال: ما تقول في 
أمير المؤمنين» قال: لعنه الله ولعنك معهء قال: إنك مقتول فكيف تَلْقَى الله؟ قال: 
ألقاه بعملي وتَلْقاه بدمي. وكان المنصور قد ألزم الناس بلس قلانس طوال» وأن 
يطيلوا حمائل سيوفهم» وآن يکتبوا عليها: يبڪ اله ا وهو تيع انيدي 
[البَمَرَة: الآية ۱۳۷]» وذلك في سنة خمس وخمسين ومائة» وفي هذه السنة وفد 
الشافعيَ رضي الله عنهء فدخل عليه أبو دُلامة واسمه زَيْد بن الجون في هذا الزيّ» 
فقال له: كيف أنت يا أبا دُلامة؟ قال: كيف حال مَنْ صار ورفن وسطه» 
وسيفه في إستهء ونبذ كتاب الله وراء ظهره؛ فضحك منه وأمر بتغيير ذلك الزيّ. 
وماتت حمادة بنت عيسى عمّة المنصورء فخرج في جنازتهاء فرأى أبا دُلامة واقفًا 
على شفير قبرهاء فقال: ما أعددت لهذه الحفرة يا أبا دلامة؟ قال: عمْة أمير 
المؤمنين يُؤْتى بها الساعة فتّدفن فيها؛ فغلب المنصور الضحك حتى ستر وجهه 
بطرف ردائه حياءَ من الناس. قال فتى لأبيه: زؤجني» قال: أو تخسن أن تعمل؟ 
قال نعم» أقيم أيري وأسدّد طعني وألصق عانتي وأشدٌ ضميء فقالت أمّه لأبيه: 
تعلم أسحن الله عينك من ابني فديته. عرض رجل يقال له أبو البقرء وكان ظريقًا 
مطبوعا ماجنًا على موسى بن عبد الملك. فقال: والله ما أعرف هذا؟ فقال: والله 
إنك لأعرف به من الترك بالبوم» والعّزاة بالرّوم» والعرب بالشيح والقيصوم. 
ولكنك ضجرت ضجر الممحبّ مِنّ الرّقيب؟ فقال: أنت أبو البقر؟ قال: أنا أبو 
القوم الذين بين يديك؛ فضحك منه وقضى حاجته. وتعرّض أبو العير للمتوكل 
والمتوكل مشرف من قصره الجعفري» وقد جعل في رجليه قلنسوتين وعلى رأسه 
حفاء وجعل سراويله قميصّاء وقميصه سراويل؛ فقال المتوكل: عل بهذه المُثْلة» 
فلما مكل بين يديه قال له: أنت شارب؟ قال: لا بل عنفقة يا أمير المؤمنين» قال: 
إني أضع رجلك في الأدهم وأنفيك إلى فارس» قال: ضع رجلي في الأشهب» 
وانفني إلى راجل» قال: أتراني في قتلك مأثوم؟ قال: لا بل ماء بصل يا أمير 
المؤمنين؛ فضحك منه ووصله. 





الباب السام / في الذكاء ينها 


وممّن ليم على قبيح فعاله فسدّده بمغالطات مقاله 

ما ذُكر أن رجلا كان له أرض إلى جانب أرض لرجل آخرء فكان الرجل 
يضم كل سنة قطعة منها إلى أرضه»ء فقال له يومًا: ما هذا النقصان في أرضي 
والزيادة في رضك؟ قال: ذلك فَضّل الله يؤتيه مَنْ يشاءء قال: فمِنْ أين أتيت 
النقص؟ قال: طيتاببَا الذي امنا لا موا عَنْ أظيّآة إن د لک کو [المائدة: 
الآية .]٠١١‏ وسٌّئْل بعض الوغاظ: لِمَ لم تنصرف أشياء؟ فلم يفهم ما قيل لهء فقال 
لسائله: يا هذا اقْنَفٍ آثار المُهْتدين» ولا تسأل سؤال المُلْحدين؛ أما سمعت قول 
من بُحيي الموتى ويميت الأحياء: يحابا اريت مها لا مكلا عن أفيّةةع 
[المائدة: الآية »]٠١١‏ لقد ارتكبت بمخالفتك ذنبًا عظيمًاء فاستغفر الله إن الله كان 
غفورًا رحيمًا. وقرأ قارىء: في روضة تخبزون""» فقال: ماجن خشكارًا أم 
حواري: فقال: ما أرادوا ففيها ما تشتهي الأنفس وتلذٌ الأعين. وقال يحيئ بن أكثم 
لشيخ مِنْ أهل البصرة: بِمَنْ اقتديت في تحليل المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب» 
قال يحيل: كيف هذاء وعمر كان أشد الناس فيهاء لأنّ الخبر الصحيح أتى عنه أنه 
صعد المنبرء فقال: الله ورسوله أحل لكم مد متعتين وإني محرّمهما عليكم وأعاقب 
مَنْ فعلهماء قال: فنحن نقبل شهادته ولا نقبل تحريمه. 

وحكيّ أن الفضل ب بن الربيع قال: كنت أقرأ كتابًا ورد عليّ وإلي جانبي رجل 
منيّ ينظر فيه» فقلت له: ما تصنع ويحك قال: بلغني أن رسول الله ود قال: 
«مَنْ نظر في كتاب أخيه المؤمن بغير إذنهء فكأنّما تطلّع في النار»ء ولنا أشياخ 
تقدّمونا فأردت أعرف أين مكانهم منها؛ فشغلني الضحك منه عن الإنكار عليه 
ولمًا قتل الحتجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير ارتيججت مكة بالبكاءء فأمر الحجاج 
الناس أن يجتمعوا إلى المسجدء ثم صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه؛ وقال: 
يا أهل مكة بلغني بكاؤكم على ابن الزبير» وكان من أحبار هذه أمّة حتى رَغْبِ في 
الخلافة» ونازع أهلها فيهاء فخلع طاعة الله واستكنّ بحرم الله؛ ولو كان شيئًا مانعًا 
للعُصاة لمنعت آدم عليه السلام حرمة الجئة؛ لأن الله خلقه بيده ونفخ فيه من 


)١(‏ أي جعل على الحاء نقطة وعلى الراء نقطة .اه. 
)0( أحخر جه بلنحره أبو داود في الدعاءء باب 4١‏ والحاكم في المستدرك ا وابن حجر في فتح 
البارې .٤۷/۱۱‏ 


14 الباب السابع/ في الذكاء 


روحهء وأسجد له ملائكتهء وأباحه جنّته» فلما أخطأ أخرجه من الجنّة بخطيئته. 
وآدم أكرم على الله من ابن البير والجتة أكبر حُزْمة مِنَ الكعبة. 

وجلس نحويّ إلى جانب منبر واعظء فلحن الواعظء فقال له النحؤي: 
أخطأت يا لحنة» فقال الواعظ بديهًا: أيّها المعرب في أقوالهء اللاحن في 
أفعاله» ما لي أراك تائهًا منكرّاء أكل ذلك لأنك رفعت ونصبت» وخفضت 
وجزمت» هله رفعت إلى الله يديك في جميع الحاجات» ونصبت بين عينيك 
ذكر المماتء وخفضت نفسك عن الشهوات». وجزمتها عن اتباع المحرماتء 
أرَ ما علمت أنه لا يقال يوم القيامة ألا كنت فصيحًا معربّاء وإنما يقال لك: 
لِمّ كنت عاصيًا مذنبّاء فلو كان الأمر كما زعمت لخوطب كما حكمتء لكان 
هارون أحقٌ بالرسالة من موسى! إذ قال الله تعالى إخبارًا عنه: وای مروف 
هو أَنْصَحٌ بق سانا [القٌضص: الآية 4*]» فجعل الرسالة في موسى لفصاحة 
تبيانه» لا لفصاحة لسانه» فالفصاحة فصاحة الجنان» لا فصاحة اللسان؛ ثم 
أنشد: [المنسرح] 

مجازف في الفعالذوزلل حتى إذاجاءقوله وزئة 

قالقدأعجبتهلفظته تيهاوعجبًاأخطأت يالحبَة 

فقلتأخطأاالذييقومغدًا ولايرىفيكتابهحستة 

ومِنْ أظرف ما قيل0": [السريع] 

ياهعلى الناس بإعرابه أي فاحذروني أنئي ملسن 
إن كان في أقوالهمعربًا فإنهدفيفعكلهيلحِنٌ 

نظر رجل إلى مخنّث ينتف لحيته فعنّفه» فقال له: أتحبّ أن يكون فى 
إستك؟ قال: لاء فقال: ھی ل تھ انكرت في إنعك كيف اعت أن .يكوك في 
وجهي. وقيل لمخئث: لِمْ تنتف لحيتك؟ فقال لسائله: وأنت أيضًا لِمْ لا تنتفها. 
وسمع بعضهم قارئًا يقرأ: الأكراد أشدّ كفرًا ونفاقاء فقال له: ويحك إنما هي 
الأعراب» فقال: كلهم يقطعون الطريق عليهم لعنة الله وسخطه. 


)١(‏ الآبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(1) البيتان لم أجدهما. 


الباب السابع/ في الذكاء 1 
الفصل الثالث من الباب السابع 
فيمن سبق بذكائه وفطنته إلى ورود حياض منیته 

ينبغي لنا أن نذكر مقذمة تنتج عنها حقيقة ما ترجمنا عليه؛ وساقنا الغرض 
إليه» وهي أن الإنسان إذا كان ذا فكرٍ ثاقب. وقريحة وقادة» ربما تشكل له فيها 
خيالات وهميّة» وأمور حدسيّة؛ تؤيّدها إصابات اتّفاقية» خارقات للعوائد الفعلية 
كالحدقة إذا زاد شعاع باصرها عن حدٌ الاعتدال ربما أدركت من المرئيّات ما لا 
يمكن العبارة عنه» فكان كالنقص والاختلال» وكذلك السمع أيضًا من شذة حاذة 
الحاسّة ربما عرض له طنين لكثرة ما يعى من السمعيّات؛ كما قلنا في إدراك حدّة 
البصر من المرئيّات» فتقرطس سهام تلك الخيالات الفكريّة أعراض الأقدارء ولا 
يعلم صاحبها أنْ الله أجراها بإرادته شريكي عنان عبرة لأولى البصائر والأبصارء 
فمن لم يجعل الله له نورًا قادّنه فرعنة طبعه إلى القول والعنادء وحسّنت له أن 
يتّصف بغير صِفات العباد» أو يقول إن السعادة إذا كانت مُناطة بأفعال الإنسان في 
حركاته وسّكناته؛ مساعدة له في سائر حالاته؛ حتى أنه إذا باشر متعسّرًا تيسَّر أو 
صعبًا هان أو شديدًا لان» ربما سوّلت له خيالات شيطانية أنْ تلك الأفعال انفعلت 
بقدرته لا بالقدرة الإللهيّة» فتخرج النفس بدعاويها عن صفاتها البشرية وأطوارها 
الطينيّة» كما فعل النمروذ وفرعون ومَنْ تابعهما بتخيّلاتهم الفاسدة مِنْ أصحاب 
المقالات؛ وأرباب المحالات؛ وكلّ منهم عَبّد صنم هواهء فأضله وأغواه ورقاه 
بدعواه أصعب مرتقى» فهوى به إلى أسفل دركات الشمًا. 

فمنهم ممّن نازع الله رداءء» فأشمت به مخالفيه وأعدائه» المقنع الخراساني 
واسمه عطاء. وكان أعور قصارًا مِنْ أهل مَرْو» وكان لا يَدَع القناع عن وجهه للا 
يرى قبحه» وكان يعرف بسرعة السّحر والنيرنجيات والهندسة؛ وكان أصل معتقده 
الحلول والتناسخ ؛ فاأعى الربوبية في قومه فتابعوه وقالوا بقوله» وأسقط عمْن تبعه 
الصلاة والزكاة والصوم والحج. 

فمن مفصل أباطيله أنه زعم أن الله تعالى عمًا يقول الظالمون والجاحدون 
علوًا كبيرًا حل في آدم» ثم مِنْ آدم في نوح» ثم إلى صورة بعد صورة مِنْ صَوّر 
الأنبياء والحكماء حتى وصل إلى صورة أبي مسلم الخراساني» فحلٌ فيهاء ثم منه 
إليه فعبده قومه وقاتلوا دونه» واتخذ وجهًا من ذهب لثلا يُرَى قبح وجهه فلا يُعْبَد 
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ولهذا سمي المقنّع ؛ وكان ظهوره في خلافة المهديّ. وحميد بن قحطبة والي 
خراسان يومئذء واشتدّت شوكته ودامت فتنتة أربع عشرة سنةء وكانت بما وراء 
النهر بنواحي الصغد وإيلاق وما داناها من بلاد التَركء ولمًا تمادى أمره أنفذ إليه 
المهديّ عسكرًا فقاتله» فكانت الحرب بينه وبين جموعه سجالاء فلمًا أحس بالغْلبة 
صنع له أخدودًا من نار وألقى نفسه فيه وقيل: ا 
ألقى نفسه فيه فذاب» ولم يبق له أثرء فازداد أصحابه بذلك ضلالاء وقالوا: قد 
رفع إلى السماءء وذلك في سنة ستين ومائة من الهجرة. 

وممّن كان يقول بالحلول وأجمع معاصريه على ضلالة ما يقول حسين 
الحلاج» وهو الحسين بن منصور ويُكنى أبا محمد وأبا عبد الله وأبا مسعود وأبا 
مغيث» وكان ظهوره في سنة إحدى وثلاثمائة في خلافة المقتدر؛ فممًا أورده 
المؤرخون الثقاة من كلامه المُنْتقد عليه قوله: أنا الحقء وقوله: ما في الجبة إلا 
اله» وقوله أيقا : [السريع] 

سبحنن مَنْ أظهر ناسوته سرّسنالاهوتهالثاقب 

ثمبدامتحجبًاظاهرًا في صورة الآكل والشارب 


ومِنْ كلامه لِمَن تابعه: مَنْ عذّب نفسه في الطاعة وصبر عن اللذّة والشهوة 
وصفا حتى لا يبقى فيه شيء من البشريّة حل فيه روح الإلله كما حل في عيسى 
عليه السلام» ولا يريد إذ ذاك شيئًا إِلّا كان كما أراده. ويكون جملة فعله فعل الله؛ 
وكان يُظهر أنه سئي لمن كان مِنْ أهل السُنئّة» وشيعي لمن كان مِنْ أهل الشّيعةء 
ومعتزليَ لمن كان يعتقد الاعتزال؛ وكان مع ذلك شعبذيًا يستعمل المخاريق حتى 
استهوى به مّنْ لا تحصيل عنده؛ ثم لدّعى الربوبية وقال بالحلول وعَظم افتراؤه 
على اللهء وكان يدّعي أنه المغرق لقوم نوح» والمُهْلك لعادٍ وثمودء وكان لا 
يُحْسن من القرآن شيئًاء ولا مِنّ الحديث ولا مِنْ الفقه ولا مِنَ الشعر شيئًاء وكان 
عنوان كتبه إلى أصحابه من الهو هو رب الأرباب إلى عبده فلان» وكانوا يكتبون 
إليه يا ذات الذّاتء يا منتهى غاية الغايات» نشهد أنك مصوّر فيما شئت من 
الصورء وإنك لتتصور في صورة الحسين بن منصور الحلاجء ونحن نستجير بك 


)١(‏ البينان في ديوان الحلاجء من ثلاثة أبيات» والبيت الثالث: 
حتى لقدعاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب 
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ونرجو رحمتك يا علام الغيوب» فائصل خبره بعلي بن عيسى الوزيرء فأحضره 
وأحضر له الفقهاء فسألوه فلم يجدوه يعرف شيئًاء وأسقط في كلامه فأمر به فرب 
وصّلِبٍ حيًا في الجانب الشرقي ثم في الجانب الغربي لبراه الناس» ثم حبس في 
دار الخلافة مذة ثم أطلق ثم ظهر في سنة تسع وثلاثين بعد أن دخل الهند وما وراء 
النهر وبلاد تركستان وخراسان وسجستان وكرمان وفارس ويلاد الجبل والعراق» 
وکان کثير التلوّن له في کل بلد اسم وكنية ولقب» يلبس تارة المسوحء وتارة 
الدرّاعة؛ وتارة الثياب المصبغة» وتارة الفوطة والمرقعة» العباءة» وأشكل 
حاله على الناس فقائل: ساحرء وقائل: مشعبذ» ومنهم من يثبت له الكرامات» 
وذلك لما يظهر عنه من خوارق العادات» فلما ظهر في المرة الثانية اختدع جماعة 
من أصحاب المقتدرء وكان وزيره يومئذ أحمد بن العباس فعرض حاله على 
الفقهاء. فأفتى بقتله خمسة وثمانون بفتاوى وافقت رأي المقتدرء وممْن أفتى بقتله 
القاضي أبو عمر» ومحمد بن يوسف المالكي. وأبو العباس أحمد بن شتريخ 
الشافعي. وأبو بكر بن فورك» وداود الظاهري» فأمر به فرب مائة سوط وقُطعت 
أطرافه وصَلِب حيّاء ثم ضرب عنقه من الغد ولّفٌ في ردائه وأخرق بالنفط وذرى 
رماده في دجلة» فلما فعل به ذلك جعل أصحابه يعدون نفوسهم برجوعه بعد 
أربعين يومّاء واذعى بعض أصحابه أنه لم يُقتل لم يُضْلبء وإنما ألقي شبهه حالة 
القتل والصلب كعيسى عليه الصّلاة والسلام. 

وقد حمل الغزالي إطلاقاته التي تنبو عنها مسامع العقلاء وترفضها مسامع 
العلماء حملا حسنًا وتأوّلها تأويلا بديعاء وقال: هذا من فرط المحبة والوجد. 
ذكره في كتابه المسمّى مشكاة الأنوارء والله تعالى عالم الإعلان من أمره والأسرار» 
وكان وقتله في يوم السبت” لثلاث بقين من ذي القعدة”" الحرام سنة تسع 
وثلاثمائة . ۰ 

وظهر في أيام الراضي بالله عليَ بن محمد السلمغاني المعروف بابن أبي 
القراقرء وكان غاليًا في التشيّع يقول بالتناسخ والحلول» وكان ممّن وافقه وخلع 
ربقة الإسلام ابن أبي عوانة الكاتب» وابن الفرات وابنه الحسن» والحسن بن 
القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهبء فوشى بهم إلى الراضي فأحضرهمء وكان 


. في نسخة: العلاثاء . )( في نسخة: الحجة‎ )١( 
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الحسن بالرقّة فسألهم عمًا رموا به فأنكروه» فأمر أن يحمل ما في بيت القراقر مِنَ 
الأوراق فوجدوا خط الحسن وابن أبي عوانة يخاطبانه بالإلهيّة» فأمر الراضي ابن 
أبي عوانة أن يصفع ابن أبي القراقر» فلمًا نهض لذلك أظهر رعشة في يده ودنا إلى 
رأسه فقبّلهاء وقال: أستغفرك يا إللهي وخالقي ورازقي» فقال الراضي لابن أبي 
القراقر: أليس قد أنكرت ما تُب إليك من اذعائك الإللهيّة؟ فقال: والله ما أمرته 
بذلك» فأمر الراضي بهما فصّلِبا حيّيْن أَيَامَا وأحرقا وبعث إلى الحسن مَنْ قتله 
بالرفة» وذلك في ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين وثلائمائة . 


ومنهم من ارتقى بادّعائه النبوّة مرتقى صعبًا 
فصير جسمه للطير مرعى وللهوام نهبًا 


أل مَن ارتكب هذا المحظورء وامتطى فيه صهوة الغرور بعدما نسخ نور 
صبح الرسالة ظلام ليل الضلالة مُسَيّلمة» وهو مُسَيْلمة بن حبيب بن ثمامة بن 
أثال بن حبيب بن حنيفة بن عجل» وكان صاحب نيرنجيات» وهو أوّل منْ أدخل 
البيضة في القارورة. وسجاح» وهي سجاح ابنة الحارث من بني يربوع تنبّأت 
وزعمت أن الوحي يأتيها وتابعها كثير من العرب ورؤساء الجزيرة. قال ابن أبي 
الزلال في كتاب أنواع الأسجاع: كان من حديث سجاح اليربوعيّة بنت سويد بن 
خلف بن أسامة بن العنبر بن يربوع أنه لما قبض رسول الله يق واستخلف أبو بكر 
رضي الله عنه تنبّأت سجاح وخرجت من تغلب. فتبعها منهم ناس كثير ومن 
النمر بن قاسط وإياد» وسارت بهم إلى بلاد بني تميمء فقالت: الإمرة منكم 
والملك ملككم وقد بُعِنْت نبيّة» فقالوا لها: مُرِينا بأمرك؛ فقالت: إِنْ رب الشحاب 
والتراب» يأمركم أن توججهوا الركاب» وتستعدّوا للذهاب حتى تُغِيروا على الرّباب. 
فليس دونهم حجاب» فسارت بنو حنظلة إلى بني ضبة» وهم من الربابء وسارت 
سجاح ومعها بنو تغلب والنمر وإياد إلى حفير تميم» ولما بلغها حديث مُسَيْلمة بن 
ثمامةء قالت لهم: عليكم باليمامةء زفوا زفيف حمامةء فإنها دار ثمامة» نلقى 
مسيلمة بن ثمامة» فإن كان نبيًا ففي النبيْ علامة» وإن كان كذابا فلقومه الندامةء 
فإنها عِبْرة مُدامة لا يلحقكم بعدها ملامة؛ فخرجوا معها وتبعها عطارد بن حاجب» 
وعمرو بن الأهتم. والأقرع بن حابس» وشبيب بن ربعي وغيرهم من سادات 
العرب حتى نزلوا بالصمان» فلما بلغ مُسَيْلمة مسيرها إليه بمن جاء معها خافها 
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وهابها وأهدى لها ثم أرسل إليها يَسْتأمنها على نفسهء فَأمْئَيْه وأذنته في القدوم 
عليهاء فجاء إليها وافدًا في أربعين من بني حنيفة» وكانت راسخة في النصرانية» 
فقال مُسَيْلمة لأصحابه: اضربوا لها دا وجنزوها لعلها تدكر البام» ففعلوا وأرصدوا 
حول القبّة أناسًا منهم للحراسةء فلما دخلت عليه حدّئته وحادثهاء وقالت: ما 
أوحي إليك؟ قال: أوحي إليّ: ألم تر كيف فعل ربك بالحبلى» أخرج منها نسمة 
تسعى. من بين صفاق وحشىء قالت: ثم ماذا؟ قال: أوحي إليّ أن الله خلق 
النساء أفواجًا وجعل الرجال لهِنْ أزواجًاء فنولج فيهن غراميلنا إيلاججاء ثم نخرجها 
إذا شئنا إخراجاء فينتجن لنا سخالا نتاججاء قالت: أشهد أنك نبيّء قال: هل لك 
أن أتزوّجك فأذلَ بقومي وقومك العرب؟ قالت: نعمء فقال''2: [الهزج] 
آلاقومي إلى اليك فقدهُّيّىءلك المضجِمْ 
فإن شنت ففي البيت وإن شثت ففي المخد 
وإن شنت سلقناك وإن شنت على أرب 
وإنشفشت بقفشيه وإندشفتبهأجمغ 
قالت: به أجمع»ء فهو للشمل أجمعء صلى الله عليك؛ قال: كذلك أوجي 
إليّء فأقامت عنده قليلا ثم انصرفت إلى قومهاء فقالوا لها: ما عندك؟ قالت: 
وجدته على حق فتبعته وتزوّجته؛ قالوا: فهل أصدقك شيئًا؟ قالت: لاء قالوا: 
ارجعي إليه فقبيح بمثلك أن ينكح بغير صداق» فرجعت إليه فلمًا رآها قال لها: ما 
لك؟ قالت: أصدقني صداقًا؟ قال: مَنْ مُؤذنك؟ قالت: شبيب بن ربعي الرباحي» 
قال: علي به؛ فلما جاء قال: قد وضعت عنكم الصلاة الغداة وصلاة العتمة» 
وجعلت ذلك صداقهاء فنادِ في أصحابك أن مُسَيْلمة بن حبيب رسول الله قد وضع 
عنكم صلاتين مما أتاكم به محمد صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة؛ فكان عامّة 
بني تميم لا يصلّونهما. وكان مما شرع لهم: مَنْ أصاب ولدًا من امرأة لا يعود 
يطؤها إلا أن يموت الولدء وحرَم النساء على من ولد له ولد ذكر. وفيه وفي 
سجاح يقول قيس بن عاصم المنقري”": [البسيط] 
أضحَت نبيّتنا أنثى يُطاف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا 


)١(‏ الأبيات في مجمع الأمثالء للميداني. في المثل: «أزنى من سجاح؟. 
(1) الأبيات في ثمار القلوب» للثعالبي» ص .1١۷‏ 
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فلمنةالله والأقوام كلهم على سجاح ومن بالإفك آغرانا 

أعني مُسَيْلمة الكذاب لا سقيت أصدازه ماء مُرن حيثما كانا 

ولما تبعته العرب وارتدت بعث رسول الله ب خالد بن الوليد إلى اليمامة» 
فقاتل بني حنيفة واستشهد خلق كثير من المهاجرين والأنصارء وانهزم مسيلمة ومن 
بَقِي معه فأدركه وحشيّ بن حرب فقتله؛ وأسلمت سجاح فيما بعد وحسن 
إسلامهاء ووحشيّ هذا هو الذي قتل حمزة بن عبد المطلب يوم أخد ووحشي 
يومئذ كافرء وقال عند قتله لمُسَيْلمة: يا معشر العرب إن كنتٌ قتلت بهذه الحربة 
أحبت الخلق إلى رسول ألله كلد فقد قتلت بها اليوم أبغض الخلق إلى رسول أبن 
فهذه بتلك. وكان خروجه ‏ لعنه الله آخر سنة عشر من سني الهجرة قبل حجة 
الوداع» وكتب إلى رسول الله كله: سلامٌ عليك. أمَا بعد؛ فإني قد أشركت في 
الأمر معك. وأن لنا نصف الأرض ولقريش نصفهاء ولكنّ قريشًا قوم يعتدون ‏ أي 
يجحفون ۔؛ فلما فُریء كتابه على رسول الله ب كتب إليه: بسم الله الرحملن 
الرحيمء من محمد رسول الله إلى مُسَيْلمة الكذَّاب لعنه الل السلام على من ائبع 
الهدى. أمَا بعد؛ فإِنْ الأرض لله يورثها مَنْ يشاء مِنْ عباده» والعاقبة للمتقين؛ 
وكان كتاب مُسَيْلمة بخط عمرو بن الجارود» وكتاب النبي وق بخط أبيَ بن كعب» 
ذكر ذلك ابن عبدوس الجهشياري» ثم كان من أمره ما ذكرناه آنمًا. 

وممن تنبّأ وزعم أن الوحي يأتيه الأسود العنسي ٠‏ واسمه عبيهلة بن كعب.». 
وكان يُلقَب ذا الخمار ‏ بالخاء المعجمة ‏ لأنه كان يخمّر وجهه أبدّاء وقيل بالحاء 
المهملة لأنه كان له حمار يقول له اسجد فيسجد» وابرك فيبرك؛ وكان رسول الله يَف 
لما عاد من حبّة الوداع توعك. فبلغ ذلك العنسيء فاًعى النبوّة» وكان عرف 
شيئًا مِنّ الشّعبذة والنيرنجيات ويُّري منها عجائب» فتبعته مذحج وقصد نجران» 
فأخرج منها عمرو بن حزم وملكها ثم قصد صنعاء وغلب على الطائف إلى عدن 
إلى البحرين» واستفحل أمره» فلمًا بلغ ذلك رسول الله يخِ كتب إلى مَنْ باليمن 
من المسلمين: أن اقتلوا الأسود العنسيّ؛ إمَا مصادمة وإمًا غيلة» وكان باليمن قوم 
مِنَ الفرس يسمون الأبناء أسلموا ى بادام» وكان بادام عاملا للفرس على اليمن» 
فلما أسلم ولاه رسول الله يق ما كان بيده وأقرّه عليهاء فلمًا مات فرّق النبي عل 
بلاد اليمن على جماعة من أصحابه؛ وكان الأسود لما قتل شهر بن بادام وملك 
صنعاء استصفى زوجته» فأنفق الأبناء معها على قتله غيلة» وواعدتهم على ليلة 


الباب السابع/ في الذكاء ۷۱ 


كانت عادته يشرب فيها ودلّتهم على مكان ينقبونه يَصِلُون منه إلیه» فوجدوه وقد 
سكر ونامء فوثبوا عليه» فسمع الحرس ضوضاءء فقالوا لزوجته: ما هذا؟ قالت: 
نزل عليه الوحي» فلما قتلوه خرجوا مظهرين شعار الإسلام؛ فولب المسلمون من 
كل جانب وقتلوا خلقًا ممّن كان معهء ورجع العمّال إلى أعمالهم. وكتب بذلك 
إلى رسول الله َة فوافى الرسول المدينة» فوجد رسول الله يكل قد مات. قال 
عبد الله بن عمر: أتانا الخبر من السماء إلى رسول الله يك في الليلة التي قُتِل فيهاء 
فقال: قُتِل العنسيء فقيل: مَنْ قتله؟ قال: رجلٌ مبارك من أهل بيتٍ مبارك» قيل: 
مَنْ هو؟ قال: فيروزء وفي صبيحة تلك الليلة فض رسول الله يا وكانت مذة 
العنسي مِنْ أوّلها إلى آخرها ثلاثة أشهر. 


وممّن امتطى مطا هذا الغررء فَرَمَنْهِ الأيّام من تغيّظها بالشررء المختار بن أبي 
عُبَيْد الثقفيَء وكان قد جمع ليطلب ثأر الحسين عليه الرحمة والرّضوان» وكان 
المختار لا يوقف له على مذهب» كان خارجياء ثم صار رافضيًا في ظاهره» ثم 
تنبا وزعم أنْ جبريل يأتيه بالوحي» فلما بُويع عبد الله بن الزبير بالخلافة بعث أخاه 
مُصَعبًا إلى العراق» فقاتل المختار فقتلهء وقتل معه خلق کثیر ممن تابعه» وذلك 
في سنة سبع وستّين. 

وتنبّأ أبو الحسين المتنبّي في بادية السماوة ونواحيها وتبعه مَنْ فيها مِنْ كلب 
وغيرهاء فخرج إليه لؤلؤ أمير حمص مِنْ قِبَل الإخشيد فقاتله وأسره وشرّد مَنْ كان 
اجتمع عليه وحبسه مذة طويلة» فاعتل وكاد أن يتلف. فسّئْل فيه فاستتابه وكتب 
عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطلان ما ادْعاه ورجوعه إلى الإسلام» وأن لا يعود إلى 
مثله. 


وتنبّأ حائك بالكوفة وأحلٌ الخمرء فقال رجل لابن عبّاس ذلك» فقال: لا 
يُقُْبل منه حتى لا يبرىء الأكمه والأبرص» فأتي به إلى الكوفة» فاستتابه فأبى أن 
يتوب ويرجع» فأننْه أمّه تبكي» فقال لها: تنخي رُبط على قلبك كما رُبط على 
قلب آمٌ موسى» وأتاه أبوه فسأله أن يرجع فقال له: تنخ يا آزرء فأمر الوالي بقتله 


سنين في الصين» فأصاب من طرفها قميصًا تحويه قبضة الرجل» فجاء مختفيًا فظهر 
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في ناووس تجاور بلده» وادُعى أنه كان مرفوعًا في السماء وأنه نبي فضلٌ به خلق 
كثيره وجاء بسبع صلوات وحرّم الميتة وتزويج الأ والأخت وبنات العم وبنات 
الأخء وهذا مما يخالف دين المجوسيّة. وفرض عليهم السبعم في الأموالء وحظر 
أن يتجاوز بالمهر أربعمائة درهم» فاجتمع موابذة المجوس إلى آبي مسلمء وقالوا: 
هذا أفسد علينا ديننا ودينكم» فأنفذ إليه أبو مسلم مَنْ أخذه وقتله وصلبه. 


وادّعى رجل النبوّة في زمن خالد بن عبد الله القسريّء وعارض القرآن فأتى 
به خالدء فقال له: ما تقول؟ قال: عارضت القرآن؛ قال: بماذا؟ قال: يقول الله 
تعالى: «إِنَا أعَطَيكَ الْكَوْتَرَ )© [الكوئر: الآية »]١‏ وتلا السورة إلى آخرهاء 
وقلت: إنا أعطيناك الجماهر» فصل لربك وهاجرء ولا تطع كل ساحر؛ فضربت 
رقبته وصَّلِبٍ فمرّ به خليفة الشاعر فضرب بيده على الخشبة» وقال: إنا أعطيناك 
العودء فصل لربك من قعودء وأنا ضامن لك أنْ لا تعود. 


ومنهم من اذّعى أنه الإمام المنتظر 
فصير عبرة لمن أمعن في العواقب النظر 


ظهر في شال سنة خمس وخمسين ومائتين في قرى البصرة رجل ادُعى أنه 
علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن أبي طالب؛ واستعمل الزْنج 
الذين يعملون في السباخ وأطمعهم في مواليهم ووعدهم أنه يملكهم ما في أيدي 
مواليهم؛ فاجتمع له خلقٌ كثيرء وجمٌّ غفير؛ وعبر دجلة ونزل قرية تسمى 
الدينارية» وزعم أن سحابة أظلته ونُودِي منها: اقصد البصرة تملكهاء وأنه يظلع 
على ما في ضمائر أصحابه وما يفعل كل واحد منهم؟ فلما كان يوم عيد الأضحى 
من هذه السنة صلى بهم وخطب لهم وذكرهم ما كانوا فيه من الشقاء وسوء الحالء 
وأن الله أنقذهم من ذلكء وأنه يريد أن يرفع أقدارهم ويملكهم العبيد والأموال 
وشن بهم الغارات على أطراف بلاد العراق» فأجلى أهل الضّياع منهاء واستفحل 
أمره وقصد البصرة فملكها سنة تسع وخمسين» وقتل مَّنْ فيها مِنّ الرّجال والنساء 
والصّبيانء وأحرق المسجد الجامع وبنى مدينتين على شاطىء دجلة وحصّنهما 
بالأسوار والخنادق» فانتبذت إليه العساكر من بغداد برا وبحرّاء فكانت الحرب بينه 
وبينهم سجالا إلى أن كانت الدائرة عليه في صفر سنة سبعين ومائتين ونسبه الذي 
اّعاه لم يكن صحيحًاء والصحيح أن اسمه على بن محمد بن عبد الرحيم» ونسبه 
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في عبد قيس» وكان ظهوره في أيّام المهدي وقتله في أيام المعتمد على يد أخيه 
الموفق. 

وظهر في أيام خلافة المعتمد سنة ثمان وسبعين ومائتين بقرية من سواد 
الكوفة رجل أجمر العينين يسمّى كرميتة» فاستثقلوا هذه اللفظة فخففوها وقالوا: 
قرمطء فكان يُظهر الزهد والتقضْف وكثرة الصلاح» فاجتمع إليه أهل القرية 
وعظموهء فلما تمكن منهم أعلمهم أنه الذي يشير إليه النبئ كل في قوله: سيخرج 
لكم من أهل بيتي رجل اسمه كاسمي يملا الأرض عدلًا كما مُلَِتْ جورّاء فلما 
أطاعوه أعلمهم أن الصلاة المفروضة عليهم خمسون صلاة في اليوم والليلة» فشكوا 
إليه كثرتها وأنها تعطلهم عن أشغالهم؛ فسوّفهم أيامًا ثم أتاهم بكتاب يقول الفرج بن 
عثمان يقول فيه إنه المسيح وهو عيسى» وهو الكلمةء وهو المهديي» وهو محمد 
ابن الحنفيّة» وهو جبريل» وذكر أن المسيح تصور له على صورة إنسان وقال له: 
إنك الداعيةء وأنك الحجةء وآنك الناقةء» وأآنك الدابةء روح القدسء وأنك 
يحيئ بن زكريّاء وعرَفه أن الصلاة أربع ركعات ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل 
الغروب. وأن الأذان في كل صلاة أربع تكبيرات ويتشهد مرّتين» ثم يقول: أشهد 
أن موسى رسول الله؛ أشهد أن لوطا رسول الله. أشهد أن إبراهيم رسول الله 
أشهد أن موسى رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الهء أشهد أن أحمد بن محمد 
ابن الحنفيّة رسول الله . 





ومن شرائعه : أن الصوم يومان في السنة: يوم المهرجان ويوم النوروزء وأن 
النبيذ والخمر غير حرام» ولا غسل من جنابة» ويُؤكل كل ذي ناب وذي مخلب»ء 
وأن القبلة إلى بيت المقدس» ويوم الجمعة يوم الائنين» ويشترك في المرأة جماعة 
من الرّجال» فأجابه زهاء من عشرة آلاف رجل واتّخذ منهم ائني عشر نقيبّاء وقال 
لهم: أنتم كحواري عيسىء» ثم إن هذا الشقيّ المذكور اختفى» وأقام رجلا يُعرف 
بأبي الفوارس واسمه خلف بن عثمان داعيًا لمذهبه» فتعطل على المعتضد الخراج 
من سواد الكوفةء ونفضوا أيديهم من طاعته وشقوا العصا بمخالفته» فأرسل إليهم 
مسكا غلام أحمد بن محمد الطائي في عشرة آلاف فارس» فظفر بهم وقتلهم. 
وأخذ أبا الفوارس أسيرًا وحمله إلى المعتضد فأمر به فَمُّلِعَت أضراسه ولعت 
أعضاؤه» ثم فُطعت يداه ورجلاه وضرب عنقهء وصّلِبٍ بالجانب الشرقي سنة تسع 
وثمانين ومائتين. 
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وفي شهر ربيع الآخر من هذه السنة مات المعتضدء وله من العمر سبع 
وأربعون سنةء وكانت مدّة خلافته تسع سنين وتسعة أشهر وأيامًاء ثم قام فيهم آخر 
يسمّى علي بن عبد الله. فعاث في بلاد الشام عيئًا ذريعَاء وأخرب مدنا وقرّى 
كثيرة؛ وكان بينه وبين طغج بن جف الإخشيدي صاحب مصر والشام حروب كثيرة 
أجلت عن قتل الأخشيد الفرغاني» فخرجت إليه الجيوش من مصر فحاربوهء فقتل 
في بعض الحروب على دمشق سنة تسعين ومائتين» وكان يسمّى صاحب الجمل» 
فقام بعده أخوه ويسمَّى أحمد ويلقّب بذي الشامة لشامةٍ كانت في وجهه» وأقام له 
داعيّيْنَ سمّي أحدهما المدّثرء وزعم أنه المذكور في القرآن. وسمّى الآخر 
المطوق؛ فاشتدّت في العناد شوكته» وسلّطت على العباد فتكته» وسار إلى دمشقء 
فصولح عليها بمال» فرجع عنها في سنة تسعين» وكانت عادته إذا فتح بلدًا عنوةٌ 
قَتَل مَنْ فيها مِنّ الرّجال والنساء والولدان والبهائم» فضاق المسلمون به ذرعَاء 
فاستغاثوا بالمكتفي فجهّز لهم جيشًا عظيمًا وقدم عليهم الحسين بن حمدان. 
والقاسم بن عبيد الله الكاتب» وأمر الجيش بالسّمع والطاعة له فواقعهم في شهر 
المحرم سنة إحدى وتسعين» فانهزم وأسلم مَنْ كان معه فمُّتلوا وهرب معه المذثر 
والمطوق» وألجأتهم الهزيمة والخوف إلى قرية مِنْ أعمال الفرات تُسمّى دالية» 
فأتكرهم أهلها واستفصحوا أحدهم عن عن أمرهم. فجمجم في كلامه. فعوقّب حتى 
أقرّها فأخذهم متوليها وحملهم إلى المكتفي. وكان بالرقّة» فرحل بهم إلى بغداد» 
فدخلها ومَنْ معه من الأسراء في شهر ربيع الأول وأمر ببناء دكة في المصلى العتيق 
ارتفاعها عشرة ا ثم أصعدوا عليهاء فقٌُطّعت أيديهم وأرجلهمٍ مِنْ خلاف ثم 
صُربت رقابهم بين يديه ثم أمر بالقرمطي فضُرب مانتي سوط وكُويت خواصره» 
ک فقل ولب على الجر الأعظم . 

ثم ظهر فيهم رجل يسمّى زكروية بن مهرويه في سنة ثلاث وتسعين» ونعت 
نفسه بالمهدي؛ فقطع الطريق على الحاج ونهب القوافل وقتل أهلها وسبى 
حريمهم› فبعث إليه من بغداد جيشًا فحاريه بذي قارء وهو موضع بين الكوفة 
والبصرة» فانهزم وأخذ أسيرًا جريحًا في شهر ربيع الأؤل سنة أربع وتسعين» فحمل 
إلى بغدادء فمات في الطريق في شهر ربيع الآخر. 


٠‏ ثم ظهر فيهم رجل يسمْى علي بن شبيب» ويُعْرف بالمبرقع» فحُورب وانهزم 
وأخذ أسيرًا وأدخل بغداد على جمل وضرب عنقه. 
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ثم ظهر فيهم أبو سعيد الحسن بن يوسف بن كودرء كان الخيامي بالبحرين 
فقتله خادمان له صتليان في سنة عشرة وثلائمائة» فقام بعده سليمان بن الحسن 
الجباري» فعاث في البلاد وأفسد وقصد مككة شرّفها الله تعالى» فدخلها يوم الثروية 
سنة سبع عشرة وثلاثمائة في خلافة المقتدرء فقتل مَنْ وجد من الحاجٌ في المسجد 
ا ورمى بالقتلى في بئر زمزم وعرّى الكعبة وقلع بابها وأخذ الحجر الأسود. 

فبقي الحجر عندهم اثنتين وعشرين سنة إلا أشهرًاء ثم ردّوه مكسورًا على يد 
MS SESE‏ ونصب في 
مكانه يوم النحر من السنة المذكورة» وكان محكم الرائفي بذل لهم فيه خمسين 
ألف دينار فأبواء وكان موت سليمان في سنة ثلاث وثلاثين وثلالمائة . 

ثم لما دخل المعرّ لدين الله مصر بعد أخذ جوهر مولاه لهاء وذلك في سنة 
اثنتين وستين وثلاثمائة في أيام المطيع قصد القائم فيهم يومئذ رجل يُعْرف بابن 
غزوان» فخرج إليه جعفر بن فلاح فالتقاه بالرّملة فقاتله وهزم عسكره وقتله في سنة 
تسع وستّين وثلاثماثة . 

ثم قام فيهم رجل يسمّى حسنًا ويُعرف بالأعصمء فملك الشام وأخرج منه 
عمّال المُعِزّء فانهزموا بين يديه فتبعهم إلى مصر وملك الصعيد وأسفل الأرض» 
ووصل إلى مصر ونزل بعسكره عليهاء فخرج إليهم القائد جوهر» فحاربهم فاقتتلوا 
قتاللا شديدًا وقتل مِنّ العسكر خلق كثير»ء وذلك يوم الجمعة غرّة شهر ربيع الأول سنة 
إحدى وسبعين وثلاثمائة» ثم انصرفوا وتركوا الحرب يوم السبت ورجعوا يوم 
الأحدء وهم واثقون الظفرء فلما التقى الجمعان أعطى الله النصر لعساكر القائد 
جوهر وانكشفت القرامطة بالانهزام؛ وساروا إلى البحرين على نيّة العوْد إليها وإلى 
الشام» فوجدوا بني حمدان قد ملؤوا شعابه وأوديته ورفعوا به قواعد الدين وألويته. 
ولم يجمع الله للأعصم على شق عصا الإسلام شملاء ولم بهن له بد قي ام 
قولا ولا فعلاء وتفرق اا ي ا أيدي سباء واسترجع منه الذهر ما نهب 
وسبي » وكانت مدّة دولتهم سنا وثمانين سنةء وهذا الذي ذكرناه يشترك في القول به 
أصحاب الآراء والمقالات الخابطون في عشواء الجهالات؛ كأصحاب النْحَل والملل 
المتمسّكين بآرائهم مع ما فيها من الفساد والخلل؛ كالمعتزلة والحشوية وغلاة 
الرّافضة وسائر الفرق الإسلامية» غير الفرقة الناجية» التي هي لعواطف لطف الله 
راجية» وكل منهم قد أضله الله على علمء فنعوذ بالله من الغواية بعد الهداية؛ وَمِنَ 
الجور بعد الكورء ومِنَ الإنكار بعد الاستبصار إنه سميع قريب توّاب مُجيب. 


الباب الثامن 
في التغفّز 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأوّل من هذا الباب 
في ذم البلادة والتغفل من ذوي التعالي والتنزّل 

ومعنى التغفّل الغلط في الوسيلة والطريق إلى المطلوب مع صحة القصد. 
فالمغفل مقصده صحيح» > ولكن سلوكه الطريق فاسد ورميته في الوصول إلى 
الغرض غير صحيحة؛ كما قال بعض الحكماء: إذا ققد العالم الذمن قل على 
الأضداد احتجاجه» وكَتُر إليهم احتياجه» وتعاوّرنه أسِئة الشكوك. واشتبهت عليه 
مناهج السلوك. وقالوا: التغفّل تحريف الشيء عن مواضعه مع تيقّن أن ذلك 
صواب؛ كما ذُكر أن أحمد بن أبي خالد عرض القصص يومًا على المأمون وهو 
بين يديه» فمرٌ بقصة مكتوب عليها فلان اليزيدي فصحفهء وقال الثريدي» فضحك 
المأمون وقال يا غلام ثريدة ضخمة لأبي العباس» فإنه أصبح جائعاء فخجل أحمد 
وقال: ما أنا جائع يا أمير المؤمنين» ولكن صاحب هذه الرقعة أحمق وضع على 
يائه ثلاث نقطء كأثافي القدر؛ فقال المأمون: عْذْ عن هذاء فإنْ النقط شهود الزور 
والجوع اضطرّك إلى ذكر الثريد؛ فلما ت الثريد احتشم أحمد مِنْ أكله» فقال له 
المأمون: بحقّي عليك إلا ما أكلت. فترك القصص ومال إلى الصحفة وأكل قليلا 
ثم دعا بالماء فغسل يديه ورجع إلى القصصء فمرٌ بقصة عليها مكتوب فلان 
الحمصي. فقرأها الخبيصي› فضحك المأمون وقال: يا غلام جام خبيص. فإِنْ 
غذاء أبي العباس كان أبترء فخجل وقال: يا أمير المؤمنين صاحب هذه الرقعة 
أحمق مِنَ الأول فتح الميم فصارت كأنها سنتان. قال: دَعْ عنك هذاء فلولا حمق 
هذا وصاحبه مُتّ أنت جوعًاء فأتي بجام خبيص فأبَى أن يأكل من كثْرة الاستحياءء 
فقال له المأمون: بحقي عليك إِلَّا ما ملت نحوه وأكلت» فانحرف إليه وأكل منه 


الباب الثامن/ في التغقل VY‏ 


ثم غسل يدهء وانصرف إلى القتصص » واحترز في قراءتها وتثبت في حروفهاء فما 
حرّف حرفا حتى أتى على اخرها. 


وقد اخترت من مدام المتغفلين مما حَسُن وراق 
دُرِرًا ضمنتها أصداف هذه الأوراق 

ذم أبو عبيدة معمر بن المثئى كيسان مستمليه» وقد أملى عليه شيئًاء فعجز 
عن إدراكه» فقال: والله ما قهم. ولو فهم لوّهم. وقال الجاحظ: كان كيسان 
مستملي أبي غُبيدة يكتب غير ما يسمعء ويستفتي غير ما يكتب» ويقرأ غير ما 
يستفتي؛ أمليت عليه يوم" : [مجزوء الوافر] 

غجبتلمعشرعدلوا بمعتمراباعمرو 

فكتب أبا بشر واستفنى أبا زيد» وقرأ أبا حفص . وسأله أبو عبيدة عن رجل من 
شعراء العرب: ما اسمه؟ فقال: هو خداش أو خراش أو رياش أو خماش أو شى, 
آخره وأظئه قرشيًا؛ فقال له أبو عبيدة: مِنْ أين علمت أن نسبه في قريش؟ قال: 
رأيت اكتناف الشينات عليه مِنْ كلّ جانب. وذكر الجاحظ عنه أنه شهد على رجل 
عند بعض الؤلاة» فقال: سمعت بأذني ‏ وأشار إلى عينه - ورأيت بعيني - وأشار إلى 
أذنه - أنه أمسك بتلابيب هذا الرجل ‏ وأشار إلى كمّه ‏ وما زال يضرب خاصرته 
- وأشار إلى فكه - فضحك الوالي» وقال: أحسبك قرأت كتاب خلق الإنسان على 
الأصمعي؟ قال: نعم مرّتين. وذمّ بعض البُلّغاء فدما" فقال: لا يَفْهم ولا يُفْهم» 
وينقض ما يبرم. ولا يعلم ولا يتعلم» ويستصغر من يتعلّم . وسأل أبو عون رجلا عن 
مسألة؛ قال: على الخبير بها سقطت. سألت عنها أبي فقال: سألت عنها جدّك. 
فقال: لا أدري. وقالوا: فلان يسمع غير ما يُقال» وحفظ غير ما يسمعء ويكتب غير 
ما يحفظ»ء ويقرأ غير ما يكتب. وقالوا: فلان ذو بصيرة عمياء عند تأمّل الثواقب» 
وتجربة صمّاء عند تشابه التوائب. وقال شاعر يهجو رجلا" : [الوافر] 

جهول غاص تي لح وجح ولم بب ای عل رد 

إذالبس البّياض فعدل جض وإن لبس السواد فعدل فحم 
)١(‏ البيت بلا نسبة في القسطاس في علم العروضء للزمخشري» ص .٥١‏ 


(؟) القَدْمْ: الثقيل الفهم العيَ. 
(*) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


YA‏ الباب الثامن/ في التغقل 


وممن تقاصر فهمه عن إدراك الصواب الباديء فطاول بذمه لسان الحاضر 
والبادي أحمد بن الخصيب وزير المستنصرء ووزر أيضًا للمستعين عمل أبو العيناء 
كتابا في ذمّه حكى فيه أن جماعة مِنَ المْضصلاء اجتمعوا في مجلس» وكلٌ منهم 
يكره ابن الخصيب لِمَا كان فيه من الفدامة والجهالة والتغْمّلء فتجاذبوا أطراف 
المُلّح في ذمّهء فقال علي بن بسّام: كان جهله غامرًا لعقله. وسفهه قاهرًا لحلمه. 
وقال لمعرة الرابض: لو كان دابّة لتقاعس في عنانه» وحَرِنَ في ميدانهء وقال آخر: 
كنت إذا وقع لفظه في سمعي أحسست النقصان في عقلي» وقال بعض كتّابه: كنت 
الى لانن الصا لك e E‏ ولو نطق لنطق بنوك عجيبء وقال 
إبراهيم بن المدبر: كنت يومًا عنده فقدّم الطعام وفيه هليون فأكبٌ عليه» فقلت له: 
أراك راغبًا فى الهليون؟ فقال: إنه يزيد في الباه. وسّئِل عنه أبو العيناء بعد هذا 
التصنيف› فقال: إن دنوت منه غرّك» وإن بَعْدْتَ عنه ضرّكء فحياته لا تنفع وموته 
لا يضرّ. وقال آخر: لو غابت عنه العافية لنسِيّها. وكان ابن الخصيب إذا ناظر 
شعب وحلب» وربما رفس من ناظره إذا أفحم عن الجواب» وحفي عنه الصواب 
واستولت عليه البلادة» وعرّى كلامه عن الإفادة؛ وفيه يقول محمد بن الفضل: 
[الكامل] 

قل للخليفةياابنعمَمحممد أشكلوزيركإنهركال 

قدأحجم المتظلّمون مخافة منهوقالوامانروممحال 

مادام مطلقةعلينارجله أوداملئزقالجَهُولمقالَ 

قد نال من أعراضنابلسانه ولرجله بين الصدور مجالٌ 

امنعه مِنْ رَكل الرجال فإن تُرِد مالافعندوزيرك الأموالٌ 

وحُكي عنه أنه رأى جرادًا كثيرًا يطيرء فقال لجلسائه: لا تغتمّوا إني أحسبه 
كأنه مَنِتء وفيه يقول بعض الشعراء يهجوه مِنْ أبيات”": [الوافر] 

حمار في الكتابة يذُعيها كدعوىآل حرب فيزيادٍ 

فخلّعن الكتابةلستّيِنها ولولطخت ثوبك بالمِدادٍ 


)١(‏ الأبيات لأبي العيناء في ديوانه» من خمسة أيياتء هي هذه. 
(۲) البيتان بلا نسبة في العقد الفريدء لابن عبد ربه. 
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وقد هجا أبو العيناء أسد بن جوهر ونحا فيه هذا المعنى» فقال : 


[الكامل] 


تَعِس الرّمان لقد أتى بعجاب 
وافى بكتاب لو انبسطت يدي 
جيلمِنَّالأنعامإلاأنهم 
لاايعرفونإذا الجريدة جُجرّدت 
أو ماترى أسد بن جوهر قدغدا 
لكنيمرّق ألف طومارإذا 
فإذا أناه سائل في حاجةٍ 
و سمعت من غتٌّ الكلام ورنّه 
ثكلتك أمَك هبك من بقر الفلا 


ومحارسوم الظرف والآداب 
فيهم ردذتهم إلى الكتاب 
من بينها حُلِقوا بلا أذناب 
مابينعيابٍإلى عتاب 
ما اختيج منه إلى جواب كتاب 
رد الجواب له بغير جواب 
وقبيحهباللحن والإعراب 
ماكئتٌ تغلطمرة بسو 


ولآخر يهجو كاتب خراج”: [الكامل] 


لو قیل كم حْمْسٍ وحَمْسٍ لازتأى 


يرمي بمقاتهالسماء مُفَكَرًا 
ويقول معضكةً عظيمٌأمرها 
حتى إذا خدرت أنامل كفّه 
أوفى على نشز وقال ألا اسمعوا 
خمسٌ وخمس سنّة أو سبعة 
فيه خلافٌ ظاهر ومذاهب 
وخواطر الجساب فيهاكثرةٌ 


يومًاوليلته يعد ويحسب 
ويظل يرسم في التراب ويككتب 
وين فهمت فان فهمي أغجب 
عدا وكادت ععيِنهتتصوّب 
قد كذت من طرب أجن وأسلب 
قولان قالهما الخليل وثعلب 
لكن مذهبنا أصحٌ وأصوب 
وأظْنْ قولي فيهم لايكذب 


وممّن كان صوابه عن غير اعتمادء وخطؤه بعد ترو واجتهاد» شجاع بن 


القاسم كاتب أوتامش التركي» وكان أب لا يقرأ ولا يكتب ولا يُفهم ولا يُفهُمء 
وإنما علم علامات كان يكتبها في التوقيعات. قال الحسن بن المخلّد: كنت يومًا 
عند المُستعين ومعنا أوتامش؛ إذ دخل شجاع بن القاسم وسراويله قد خرج من 


)١(‏ الأبيات في ديوان أبي العيناء» والبيت الأوّل هو مطلع القصيدة. 
(؟) الآبيات لابي الحسن الرازي في حماسة الظرفاءء للعبدلكاني الزوزني» ص .٠٠١‏ 


۸۰ الباب الثامن/ في التغفل 


خفّْه حتى وقع على قدمه وهو يسحبه ويدوسه. فقال له المستعين: وبحك يا 
شجاع ما هذه الحالة؟ قال: الساعة يا سيّدي داسني كلب فخرقت سراويله وثيابه» 
فضحك المستعين وقال لأؤتاش: مثل هذا ينبغي أن يُستعمل في الكتاب. ومن 
ظريف ما يُخبر عنه أن أحمد بن عمار عمل شعرًا مختلف القوافي ولا معنى له مما 
يليق بفهمه وعقله متعمّدًا ذلك ليضحك منه إخوانه ووقف إليه» وقال: أيها الوزير 
ليس الشّعر صناعتي ولكنك أخسنت إليّ وإلى أهلي بما أوجب علي شكرك» 
فعملت أبيانًا أمدحك بهاء فتفضّل بسماعها؛ فقال له: أغناك شرفك عن التكسشب 
بالشعر وإنشاده» قال: لا بد أن تتفضل وتأذن لي» فأذن له فأنشد”'": [الطويل] 


شجاع لجاج كاتب لائب معًا كجلمود صخر حطه السّيْل مِنْ عَلٍ 
خبيص لبيص مستمر مقوّم كثيرأئيرذوشمالمهدّب 
بليغ لبيغ كل ما شئت قلته لديه وإن أسكت عن الأمر يسكتٍ 
فطين لطينٌأمرهلك زاجر خصيف لصيف كل ذلك يعلم 
أديب لبيب فيه فهم وعفُة عليم بشعري حين أنشد يشهدٍ 
كريم حليم قابض متباسط إذا جئته يومًا إلى البذل يسمح 


فسْرَ يذلك وشكره على إنشاده ووصله بعشرة آلاف درهم» وأجرى له ألف 


درهم في كل شهر. وكان محمود الورّاق عنى هذا المذكور بقوله مِنْ ن بيات" : 
[الكامل] 


أو أبا تمام بقوله؟: [الوافر] 

ولونشدالخليلل هلعفت بلادتهعلى فط نالخليل 

أو قول هذا القائل فيه: فلان لا ينتبه» ولو أدخل في الكورء ونفخ عليه إلى 
أن ينفخ في الصّور. وحكى الجاحظ في كتاب البيان أن المأمون كان يستقلٌ 


. الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
الأببات في ديوان محمود الورّاق» والبيت الأوّل هو مطلع القصيدة.‎ )۲( 
البيت في ديوان أبي تمام» من قصيدة مطلعها:‎ )۳( 


كاني لم أبنكمادخيلي ولمتريا ولوعي من ذهولي 


الباب الثامن/ في التغقل ۸۱ 


سهل بن هارون» فدخل عليه يومًا والناس جلوس» وقد أسبلوا براقع الغفلة على 
وجوه الفطنء والفهم عنهم قد رحلء؛ والتبلّد فيهم قد قطن؛ فلما فرغ المأمون من 
كلامه أقبل سهل على الناس وقال: ما لكم تسمعون ولا تَعُونء وتفهمون ولا 
تُفُهَمونء وتشاهدون ولا تتعججبون, والله إنه ليقول ويفعل في اليوم القصير مثل ما 
فعله بنو مروان في الرّمن الطويلء عربكم كعجمهم» وعجمكم كعبيدهم» لكن 
كيف يعرف الدواء مَنْ لا يشعر بالداء؛ فاستحسن المأمون منه ذلك وأنزله منزلته 
الأولى. وكلام سهل يحتمل مدح فصاحة المأمون وذمَّ البلادة التي أنزلت جلساءه 
المنزل الدونء وإثباته في حقهم بالذم أوجب علينا وألزم. 
الفصل الثاني من الباب الخامس 
فيمن تأخرت منه المعرفة ونوادر أخبارهم المُسْتظرفة 

وواجب أن نبدأ بأخبار مَنْ أساء في التفقّد والعياذة» ولم يُحْسن خطابه في 
السؤال ولا الإعادة. قال عامر بن شراحيل الشعبي: عيادة النوكى أشدّ على 
المريض من مرضه» فإنهم حُمَى الروح وطليعة ملك الموت. دخل حمصيّ على 
عروة بن الزبير يعوده لما قطعت رجلهء لألم أوجب عليه فعل ذلك من أكلة 
أصابتهاء فقال: أقطعت رجلك؟ قال: نعمء قال: جيّدء قال: أوَجعك شديد؟ 
قال: نعمء قال: جيّد؛ ثم قال: لا تغتمٌ فإنك لو رأيت ثوابها لتمنئْت أن الله قد 
قطع رجليك ويديك وأعمى بصرك ودقٌ صُلْبك؛ فكان مصاب عروة بعائده المزيد 
في نكده أكثر مِنْ مُصابه بما قطع مِنْ رجله ويده. وأين هذا الجلف من عيسى بن 
طلحة بن عبيد الله فإنه دخل على عروة هذا يعوده لما قُطِعَتْ رجلهء فقال: والله 
ما كنا نعدّك للصراع ولا للتسباق» ولكن نعدك للخير ونوالك المنساق» ولئن 
أعدمنا الله أقلّك لقد أبقي لنا أكثرك» سمعك وبصرك ولسانك وعقلك ويديك 
وإحدى رجليك» فقال: يا عيسى ما عرّاني أحد بمثل ما عزتني به. ودخل آخر 
على مريض يشكو من رأسه. فقال لأهله: لا ضَيْر إذا رأيتم المريض هكذاء 
فاغسلوا أيديكم منه. وعاد آخر مريضًاء فقال له: ما بك؟ قال: وجع الرُكبة» قال: 
إن جريرًا ذكر بِينًّا ذهب عتي صدره» وبقي عجزه وهو" : [الطويل] 

وليس لداء الركبتين دواءُ 





(1) البیت بتمامه في ديوان جرير: 


AY‏ الباب الثامن/ في التغقل 





فقال المريض : لَنِتَ عجزك ذهب كما ذهب صدره. وعاد آخر مريضاء فلما 
خرج قال لأهله: آجركم اله فقالوا: إنه لم يمت بعدء قال: يموت إن شاء الله. 
وعاد آخر مريضّاء فلما خرج قال لأهله: لا تفعلوا في هذا كما فعلتم بالآخرء 
مات وما أغلّمْتموني به. وعاد آخر مريضًاء فلمًا خرج قال لأهله: أحسن الله 
عزاكم. فقالوا: إِنْه لم يَمْتْء قال: قد عرفت ولكني شيخ كبير لا أستطيع النهوض 
في كل وقتء وأخاف أن يموت فأعجز عن المجي, لأعزيكم به. وعاد رجل 
الشعبيّ فأبرم» ثم قال له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن لا أراك. وعاد آخر مريضاء 
فقال له: ما تشتكي؟ قال: وجع الخاصرة» قال: والله كانت علة أبي فمات منهاء 
فعليك بالوصيّة يا أخي» فدعا المريض ولده وقال: يا بنيّ أوصيك بهذا لا تدعه 
يدخل علي بعد هذا. وعاد آخر مريضًاء فلما رآه أنشد متمئّلًا بما أملى قلبه الغبيّ 
على لسانه العييَ”': [الوافر] 

يموت الصالحونوآنت حي تخطا المنايالاتموتٌ 
هذا البيت» فأجابه عمرو”"': [الوافر] 

أترجو أن أموت وأنت حيّ ولست بميت حتى تموتٌ 

دخل عبد الله بن أبي عتيق ومحمد بن عبد الرحملن بن أبي بكر على 
عائشة رضي الله عنها يعودائهاء فقال لها: كيف حالك يا عمّة» جعلني الله 
فداءك. قالت: في الموت؟ قال: الآن لا جعلني الله فداءك. فإني كنت أظِنْ أن 
في الوقت فسحة. 


وممّن عرف بالتغافل واشتهرء وفاق فيه أهل زمانه ومهر: أبو عبد الله 
الحسين بن عبد الله الجصّاص الجوهريء كان رئيسًا في المترقهين» ورئيسًا 
للمتجلفين» وجد الجدّ فهو ذو جِذة ويسارء وعدم العقل فسبّان اليمين واليسار» 


- تحني العظام الراجفات من البلى وليس لداء الركبتين طبِيبٌ 
ومطلع القصيدة : 
لقد كان ظنْي يا ابن سعدٍ سعادة وما الظَنْ إلا مخطىء ومصيبٌ 
)١(‏ البيت لمعاوية بن أبي سفيان في ديوانه» وهو بيت منفرد. 
(؟) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الباب الثامن/ في التغفل A‏ 
وكان عند المقتدر من خواض أجبّته» وممّن له الكلمة المطاعة في دولته ثم نقم 
عليه فصادره فأخذ منه سنّة آلاف دينار وغير ذلك من مواش وأثاث وعقار» ومن 
نفائس الأعلاق والذخائر ما لا يوجد قليله عند عقلاء الأخائر؛ ومما يدل على كثرة 
ماله أن المعتضد لما عد نكاحه على قطر الندى بنت أحمد بن طولون ليُوذعه فلم 
يذكر له ما صرف» وكان مبلغه أربعمائة ألف دينار» فسأله ابن طولون عنه فدافعه 
فأبى ذلك» وقال: لا بد منه» فذكر له فقال له: راجع طومارك لعلك نسیت شیئاء 
فراجعه فإذا فيه تكك قيمتها عشرون ألف دينار لم يدخلها في حسابه» فأطلق له 
الجميع » فانظر إلى مال ينفق من عرضه أربعمائة ألف دينار وعشرون ألف دينار كم 
يكون أصله؟ 


فمن مُلّح أخباره ومُلّح آثاره ما حُكي أن إنسانًا سل عن صفتهء فقال: رأيته 
شيخًا طويلا طويل اللْحية» خفيف العارضين» صغير الرأس تشهد صورته عليه 
بالنوك. وحُكي عنه أنه دخل عليه علي بن الفرات يحدّثئه» وهو غافل عنه ساهٍ تارة 
ينعس »2 وثارة يبهت »2 فقال له: كم ذا السهو والنعاس؟ فقال: يا سيّدي عندنا في 
المحلّة كلاب لا تدعنا ننام من كَثْرة صياحها وهراشهاء فقال له ابن الفرات: لِمْ لا 
تأمر عبيدك تضربها فإني أحسبها جراءء فقال: لا تقل ذلك أيّها الوزيرء فإن كل 
كلب منها مثلي ومثلك. 

نوعٌ منها لغيره: تغذّى أبو السربال عند سليمان بن عبد الملك وهو يومئذ 
ولي عهد أبيهء فقدّم أمامه جديّاء وقال: كُل مِنْ كليته. فإنها تزيد في الدماغ؛ 
فقال: لو كان كما يقول الأمير لكان رأسه مثل رأس البغل. وقال بعضهم: دخلت 
على ابن الجصّاص يومًا والمصحف في ججره» وقد بل كاغده بدموعهء وأذل 
نفسه بتضرّعه وخشوعهء فسألته: ما الذي دهاك وأزال بهاك؟ فقال: أكلت مع 
الجواري المخيض» فتعذيت أمر الله وخالفته وكنت أعرف أن الله نهى عنه وحذر 
منه؛ قلت : وما الذي أوصى الله به ونهى عنه وحذّر منه؟ قال: أكل المخيض مع 
الجواريء قلت: وكيف قال الله في ذلك؟ قال: ألم تسمع قوله تعالى: (يسألونك 
عن المخيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المخيض ولا تقربوهن) وقرأهنْ 
بالخاءء ثم قال: يا أخي هل تعرف لي من توبة أغسل بها هذه الحوبة؟ قلت: 
التضرّع في الدعاء بالإقالة» والابتهال إلى الله بصدق المقالة؛ فقام وكشف عن رأسه 
وحسر عن ذراعيه ورفع يديه وقال: اللَّهِمَ إنك تجد مَّنْ تَرْحَمه سوايء ولا أجد 


A4‏ الباب الثامن/ في التغقل 
مَنْ يعذبني سواك؛ فتركته وانصرفت متعجبًا من هذه الحال مُوقنًا أن الجدّ لا 
يكون بسعي المحتال. . وسْمِعَ م يومًا يقول في سجوده : سجد لك بياضي وسوادي 
خاضعًا ضارعًا ماضًا لبظر أمّهء ومن أنا هَل أنا إلا عبدك وابن عبدك الرّاني ابن 
الزانية حتى لا يُغْفر له. ومما يشبه هذا القول لغيره ما حُكيّ أن شُعَيْبًا العلائيّ 
کان لا يصوم وا يصليء ويقول: مَنْ أنا حتى أصوم وأصلي. إنما يصلي 
المتكبّرون الذين أريد منهم التواضع» ويصوم الشّباع حتى يعرفوا فدر ما فيه 
الجيّاع . وكأنه افتدى في قوله بما ځکي أن الرستميّ كان عنده قوم من التجارء 
فحضرت الصلاة فنهض ليصلي فنهضوا معهء فقال: ما لكم ولهذا؟ وما أنتم منه 
الصلاة ركوع وسجود» وقيام وقعود» وإنما فرض الله هذا على المتجبّرين 
والمتكبّرين والملوك الأعاجم مثلي ومثل ذي الأؤتاد ونمروذ وأنوشروان» ولستم 
من هؤلاء. فما لكم ولها؟ لکنه المغرور اقتدی به في القول دون العمل» وحمل 
أوْزَار الجهل وبئس والله ما حَمّل. وأهدى ابن الجصّاص إلى العبّاس بن الحسن 
الوزير نبقَا وكتب معه”'©: [الهزج] 
فكتب له الوزير: ما تفيّلت ولكن تبقرت. 


ذكر من أخطا في سؤال أو جواب وظنّ أنَّ كلامه عين الصّواب 

ذكر أن إنسانًا كان يُكْئِرِ الجلوس في حلقة الشافعيّ. وكان ذا رواء وهَيْبةء 
وكان الشافعيّ يجله ويُكرمهء فسأله يومًا: أي وقت يُحرم على الصائم الأكل؟ 
فقال الشافعيَ: عند طلوع الفجرء. قال: فإن طلع الفجر بعد طلوع الشمسء 
فقال: الآن يمد الشافعيّ رجله» ومدّها ولم يحتشم منه. وقال الجاحظ: دخل 
رجل على الشعبي وبين يديه الفقهاء» فقال بعدما طال جلوسه: آيها الشيخ إني 
أجد في قفاي خلةء أفترى أن أحجم؟ فقال الشعبيّ : الحمد لله الذي رفع منزلتنا 
فحولنا من الفقه إلى الججامة؛ وأكثر ما تقع هذه النوافر مِنَ القصاص. سُيْل 
بعضهم عن أربعين ماشية نصفها ضأن ونصفها معز: كيف نخرج زكاتها؟ فقال: 
يخرج عنها رأس نصفها ضأن» ونصفها معز. وقيل لبعضهم: إن نصرائيًا قال: لا 


.5147 البيت بلا نسبة في الموقىء للوشاءء ص‎ )١( 


الباب الثامن/ في التغفل ”> 
إله إلا الله لا غير ما يجب له وعليه؟ قال: يؤخذ منه نصف الجزية ويُؤمر بأداء 
نصف ما على المسلمين من الفرائض والسّئنء وإنْ مات دفن بين مقابر اليهود 
والنصارى؛ كما قال تعالى: لا إل مولا ول إل مل [النساء: الآية ]٠٤١‏ فهو 
من المذبئيين. وأتي بعض القضاص بنصراني يريد أن يُسْلمه فقال: قُمْ عتي» 
أتريدون أن تُوقِعوا بيني وبين عيسى ابن مريم يوم القيامة. وسيل بعض القضاص عن 
لوط عليه السلام» فقال: كان رجلا لوطيًا نعوذ بالله من فعله؛ فأنكر عليه الناس 
ولامه بعض أصحابه بعد انصرافهم وأعلمه أن لوطا نبي مُرْسل بُعِتَ إلى قوم كان 
ذلك القبيح فعلهم. وأن لوطا نهاهم عنه فندم على ما قاله» فلمًا كان في المجلس 
الآخر سئْل عن فرعونء» فقال: دعونا من حديث الأنبياء واسألوا الله السّلامة قومٌ لا 
رأيناهم ولا رأوناء كيف نتكلّم في أعراضهم. وسيل بعضهم: ما تقول في خلق 
القرآن؟ فقال: دعونا من القرآن وهو مخلوق غير مخلوق. وسيل آخرء وكان ناصبيًا 
عن معاويةء فقال: معاوية ليس بمخلوق؛ لأنه كاتب الوحي» والوحي ليس 
بمخلوق» وكاتب الوحي من الوحي. وحَكى سعيد بن خالد اليماني» قال: كان 
عندنا قاض يسمّى أبا خالدء قال في دعاته يومًا: يا ساتر عورة الكبش لِمَا علم من 
فضله وصلاحهء وهاتك عورة النَيْس لِمَا عَم من قذره وفجوره استر علينا وارحمناء 
واهتك ستر أعدائنا؛ فقيل له: وما فضلة الكبش؟ قال: لأنه كبش إبراهيم الذي فدى 
به ابنه» ولا يذبح في العقيقة غيره؛ قيل له: فما ذنب التْس؟ قال: يشرب بوله 
وينزو على الشاة التي لم تستحق النّزو» ويؤذي الناس بنتن ريحهء ويعلّم الناس 
الزّناء وهو عيب على أصحاب اللْحى. يقال: جاء فلان في لحية النّيس. وقرأ 
قارىء في مجلس سيفويه أن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين» فقال لمن 
حضره: ارفعوا أيديكم وقولوا: اللَّهِمَ اجعلنا منهم. وقال الفضل بن إسحلق 
الهاشميّ: سمعت قاصًا وقد قرىء في مجلسه يتجرّعه ولا يكاد يسيغهء فقال: 
اللّهمّ اجعلنا ممن يتجرّعه ويسيغه. وكان سيفويه ممن يتلاوطء فبينما هو يق 
على الناس إذ أقبل جماعة صبيان جسان كأنهن الياقوت والمُزجانء فقال: يا 
أصحابنا أقبل العدوٌ ارقعوا أيديكم وقولوا: اللَّهِمَ ونا آدبارهم» وكبّهم على 
وجوههم. وأرِنًا سوآتهم. ومكن رماحنا من ظهورهم إنك على كل شيء قدير. 
وسيفويه ‏ بضم الفاء وفتح الياء - هكذا ضبطه الأمير أبو نصر بن ماكولا في كتاب 
الإكمال. 


۸٦‏ الباب الثامن/ في التغقل 
وممّن تاخحرت معرفته من الحكام وتقدّم جهله في القضايا والأحكام 
حُكي أن عاملًا لمنصور بن النعمان كتب إليه مِنَّ البصرة: إني أصبت 

سارقًا سرق نصابًا مِنْ حرزء فما أصنع فيه؟ فكتب منصور إليه: اقطع رجله. 

ودغه يكذ بيديه على عياله؛ فأجابه العامل: إن الناس يُنْكرون هذا لقول الله تعالى 

في القرآن: ظوَالسَارِقٌ اتارک کافطغوا یریسا جرا ہنا سیا گلا َس آل واه 

7 كد @4 لمعن اق كن إن إن القرآن طن يناسنت 

ونحن في الأرض» والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. وتقدّم رجل إلى بعض 

القضاة بخصمء فقال: إن هذا باعني ثوبًا وجدت فيه عيبا وسألته أن يقيلني فأبَّى؛ 

فالتفت إليه القاضي وقال: أُقَلّه عافاك الله فإنَ رسول الله َه قال: «قيلوا فان 

الشياطين لا تقيل». وقيل لقاضي حمص: كيف تحكم على اللوطي؟ قال: 

بنصف حكومة الزاني» قيل له: ولِم؟ قال: لأنْ الحمار لا يحمل إلا نصف ما 
يحمل الجمل. وهذا حكم مفهوم. وادّعت امرأة على زوجها مهرًا عند بعض 

القضاةء فأنكر فأمر القاضي أن يُجلد حدَّيْنء قيل له: وَلِمَ حكمت بهذا؟ قال: 

لأنهما زنيا إن لم يكن بينهما مهرء قيل: فلا يجب على المرأة؟ قال: بلى» إن 

النخل إذا لم يحمل رأسها أحرق أصلها. وتقدّم جماعة إلى قراقوش» 7 

عاملا لصلاح الدين على مصر ومعهم قتيل وثور ورجل مكتوف» فقالوا: 

الأمير إن هذا الثور صال على هذا الرجل فقتله» وهذا مالكه وهو العاقلة؛ 

ساعة ثم أمر بالثور أن يُشْنق ويُطلق صاحبه؛ قيل له: ما هذا حكم الله. فقال: 

لو جرى هذا في زمن فرعون ما فعل غير هذاء فإنه القاتل ولا يحل أن أقتل غير 

القاتل. وهذه الحكاية ذكرها القاضي الأسعد بن مماتي في كتابه الذي وضعه 
وسمًّاه الفاشوش في إحكام قراقوش ذكر فيه من هذه الأحكام شيئًا كثيرّاء 

والعهدة عليه في ذلك فيما حكىء والله أعلم. 
وكان نصر بن مقبل عاملا للرشيد على الرقةء فأتي برجل من الظرفاء جد 

ينح شاق فقال: أيّها الأمير إنها زا بلك تي وقد قال الله تعالى: فأو ما 

مَلَكَتْ يتك [الناء: الآبة +]» فأطلقه وأمر أن تُضْرب الشاة الحدّء فإنُ ماتت 
تُصلب. قالوا: أيّها الأمير إنها بهيمةء قال: وإن كانت بهيمةء فإِنَ الحدود لا 
تُعطل» وإن عطلتها فيلس الوالي أنا؛ فانتهى خبره إلى الرشيد ولم يكن رآه قبل 
فدعا بهء فلما مَكُل بين يديه قال له: مِمْن أن نت؟ قال: مولى لكلب؛ فضحك منه 





الباب الثامن/ في التغفل AV‏ 


ثم قال له: كيف بصرك بالحكم؟ قال: يا أمير المؤمنين الناس والبهائم عندي فيه 
سواء» ولو وجب الحد على بهيمة وكانت آي أو أختي لحدذتها ولم تأخذني في 
الله لومة لائم» فعزله الرشيد وأمر أن لا يُستعان به في عمل» فلم يزل معطلا إلى 
أن مات. وكان الربيع بن عبد الله العامري واليّا على اليمامة» فبلغه أن كلبًا قتل 
كلبًا لآخرين» فأمر أن يقتل به؛ فقال فيه بعض الشعراء'2: [الطويل] 

شهدت بأنّاللهحقّلقاؤه وأنَّالربيعالعامريرقيمٌ 

أقادلنا ك لًابكلب ولم يدع دماء كلاب المسلمين تضيمٌ 

وكان أبو الضحاك ميمون قد ولي القضاء ببعض الأهوازء فأتي برجل قد 
سرق فحذه ثمانين» وأتي برجل قذف فقطع يده» فقال فيه محمد بن ناور(" : 
[السريع] 

قد ذه بالعلموأشياعه الاأباالض حاكميمونا 

يقطع كف القاذف المفتري ويجلدالسارق ثمانينا 


ومن التغمّل الواقع من الشعراء في مدائح السادات والكتتراء 

قال الخفاجيّ في كتاب سر الفصاحة: ينبغي للشاعر ذي التمييز في فنّه 
والتبريز أن لا يعبّر عن المدح بالألفاظ المستعملة في الذمّ» ولا يعبّر في الذمّْ 
بالألفاظ المستعملة في المدح» بل يستعمل في جميع الأغراض الألفاظ اللائقة بها 
في موضع الج ألفاظه» وفي موضع الهزل ألفاظه؛ آلا ترى أن الإنسان إذا مدح 
ذكر الرأس والهامّة والكاهل» وإذا هجا ذكر الأخادع والقفا والقذال» وإن كانت 
معاني الجميع متقاربة» فقبيح بالشاعر وغيره أن يقول للملك: وحق قذالك مكان 
وحن رأسك؛ لأن الاستعمال مختلف في الألفاظء وأن كان في المعنى غير 
مختلف؛ فمن السَقطات المعدودة في ذلك قول أبي نوّاس”": [مجزوء الرمل] 

جادبالأفوالحتى حسبوهالناس حمقا 


)١(‏ البيئان لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
(؟) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۳) البيت في ديوان أبي نواس» من قصيدة مطلعها: 
عجبّالي كيف أبقى ورلقدائلخنت عشقا 


A۸‏ الباب الثامن/ في التغفل 


وكقول أبي تمام”'؟: [الكامل] 

مازاليهدي بالمكارمدائبًا حتىظنلاأنهمَخموم 

وكقول" : J]‏ خفية 

ياأباجعفرجيلت فداكا فاق كل الوجوه خسن قفاكا 

إلى غير ذلك من شعر المولدين والمحدثين والعصريين؛ فالحمق ويهدي 
ومحموم من الألفاظ اللائقة بالهجاءء وقد سقط المتنبّي في افتتاحه قصيدة مدح بها 
كافورًا الإخشيدي؛ إذ قال : [الطويل] 

كفى بك داء أن ترى الموت شافيًا وحسب المنايا أن تكون أمانيا 

قلت: وقد أشبه ما عيب ما حُكي أن زبيدة ابنة جعفر بن أبي جعفر المنصور 
أنشدها قاصد من الأعراب» فقال”؟2: [مجزوء الكامل] 

فوثب إليه خدمها وهمّوا بضربهء فمنعتهم من ذلك وقالت: أراد خيرًا 
فأخطأء وهو أحبٌ إلينا ممن أراد شرا فأصاب سمع قولهم : شمالك أندى من يمين 
غيرك؛ فظن أنه إذا قال هكذا كان أبلغ أعطوه ما أمل» وعرّفوه ما جهل. وعابٌ 
الفضل بن يحيئ على أبي نواس قوله في قصيدة مدحه بها : [الطويل] 

سأشكو إلى الفضل بن يحيئ بن خالد هواكم لعل الفضل يجمع بيننا 

فقال له الفضل: ما زدت على أنْ جعلتني قَوَادًا؛ فقال: إنه جَمْعْ تفضّل لا 
جْمْع تواصل. وقد تابعه أبو الطيّب المتنبي في قوله من قصيدة يمدح بها سعيد بن 
)١(‏ البيت في ديوان أبي تمام. من قصيدة مطلعها: 

أسفى طلولهم أجش هزيم وغدت عليه نضرة ونعيم 
(1) البيت في ديوان أبي تمام. من قصيدة مطلعها: 
يا أبا جعفرأفز لك الحسا نن وحلّت جيوشه في ذراكا 

(۳) البيت في ديوان المتنبّي» وهو مطلع القصيدة. 
(4) البيتان بلا نسبة في عيار الشعرء لابن طباطيا العلوي» ص .1٤۸‏ 


(5) البيت في ديوان أبي نواس» من قصيدة مطلعها: 
طرحتم من الرجال ذكرًا فَغْمْنا فلو قد شخصتم صبح الموت بعضنا 
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كلاب" : [البسيط] 


عل الأمير يرى ذلي فيشفع لي إلى التي صيّرتني في الهوى مَثَلا 
وعِيبَ عليه أيضًا قوله من قصيدة يمدح بها سيف الدولة بن حمدان!": 
[الخفيف] 
ليت أنا إذا ارتحلت لك الخي لل وأناإذانزلتالخيامُ 
فإنه أنزل نفسه منزلة الأنملة؛ وعبّر عن همّته بالقلة بجعلها مركوبة» ولم 
يَكفه ذلك حتى ألبس الممدوح شعاره» وأكسبه عاره» بجعله راکبًا تارة ومرکوبا 
أخرى» واتصف بصفات المدح التي هو بها أحرى» فأساء الأدب وأخطأ الطريق» 
وعدم الرشد ويّمْن التوفيق. ودخل بعضهم على رئيس الرؤساء أبي الغنائم» فأنشده 
قصيدة جاء منها" : [الوافر] 
فسبحان الذي أعطاك مُلْكا وعلمك الجلوس على السرير 
وتمامه: [الوافر] 
أتذكرإذلباسك جلدشاة وإذلغلاك من جلدالبعير 
فقال له رجل من الجلساء: أتقول مثل هذا للرئيس» لا أمّ لك؟ فقال: والله 
ووصلهء وهذان البيتان ذكرهما الجاحظ في كتاب البيان والتبيين لأعشى همدانء 
وأنشد قبلهما: [الوافر] 
فلست مسلمًامادمت حيًا على زيد بتسليم الأميرٍ 
أمير يأكل الفالوذ سرا ويُطعم ضيفه خبز الشّعيرٍ 
وحدث أحمد بن إسماعيل بن الخصيبء. قال: دخلت على سليمان بن 
وهب بأبيات أعزّيه فيها عن أنْهء فأخذت في إنشادهاء فقال: أنا أعرّْك الله في 


)١(‏ البيت في ديوان المتنبي؛ من قصيدة مطلعها: 

حيًا وأبسر ماقاسيت مافتلا ولبين جار على ضعفي وما عدلا 
(۲) البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 

أبن أزمعت اُهذاالهمام نحن نبت الربى وأنت الغمامٌ 
(۳) الأبيات بلا نسبة في البيان والتبيين» للجاحظ› ۲۸۷/۲. 


۹۰ الباب الثامن/ في التغفل 
مصائب قد انثالت علي من كل جانب؛ قلت: وما هي» أطال الله بقاك؟ قال: 
ماتت آي وغيّر رسمي » ورئي ميتي بمثل هذا الشعر»ء ورمي لي رقعة مكتوب 
فی : [الطويل] 

لأم سليمانعلينامصيبة مجللةمشل الحسا البواتر 

وکنت سراج البيت ياآم سالم فأضحى سراج البيت بين المقابر 

فاشتغلت بالضحك عن البكاءء والتسلي عن العزاءء وكان الشعر لأبي أيوب 
واسمه صالح بن شهريار ابن أخت أبي الوزير. ومدح بعضهم أميرّاء فقال" : 
[مجزوء الكامل] 

أنت الإمام الأريحيّ الواسع ابن الواسعه 
فقيل له: مِنْ أين عرفت هذا؟ قال: سمعت الناس يثنون عليك بذلك. 
ومن شوارد هذا النّوع وافراده ما يفي بغرض المتامّل ومراده 

ما حُكيّ أنْ عبد الله بن رواحة رأته امرأته على بطن جارية له» فخرجت 
وشحذت شفرة لم دخلت إليه تريد قتله» فوجدته قد خرج من عندهاء فقال 
لها: مهيم» فقالت: أما أني لو وجدتك حيث كنت لوجأت بها بطنك؛ فقال 
لها: إن رسول الله يخ نهانا أن يقرأ أحدنا القرآن جنبّاء قالت: اقرأ؛ 
فأنشد”": [الطويل] 

أتانارسولالله يتلوكتابه كما لاح مشهور من الصّبح ساطعٌ 

أتى بالهدى بعد العمى فقلوينا بهموقناتأنَماقالواقمٌ 

يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذاما استقرْت بالجُنوب المضاجمٌ 


.1717٠ البيت الثاني لأبي أيوب ابن أخت أبي الوزير في ربيع الأبرارء للزمخشري؛ ص‎ )١( 

(۲) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(۳) الابيات في ديوان عبد الله بن رواحة» برواية : 
وفينارسول الله بتلو كتابه إا انشق معروفٌ من الصبح ساطمٌ 
أرانا الهدى بعد العمى فقلويئنا به موقنات أن ماقال واقمٌ 
يبيت يجافي في جنبه عن فراشه إذا استقلّت بالكافرين المضاجمٌ 
وأعلم علمًا ليس بالظنٌ آلني إلى الله محشور هناك وراجعٌ 
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فلمّا سمعت مقالهء قالت: آمنت بالله وكذّبت بصري؛ فأخبر بذلك عبد الله بن 
رواحة رسول الله يإ فضحك حتى بِدَّتْ نواجذه. وأسَر عتاب بن ورقاء جماعة 
من الخوارج فوجد فيهم امرأة. فقال: وأنت يا عدؤة الله ممّن مرق من الدين» 
وخرج على المسلمين؟ أمَا سمعت قول الله تعالى”'2: [الخفيف] 
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذَيولٍ 
فقالت: حسّن معرفتك بكتاب الله دعانا إلى الخروج عليك يا عدو الله. 
وصعد المنبر بأصبهان فخطب» وقال فى أثناء خطبته» وذلك کما قال الله فی کتابه 
العزيز" : [الخفيف] 
ليس شي, على المَئُون بباقي غير وجه المسبّح الخلاق 
فقال له رجل: ليس هذا قول الله. إنما هو قول عديّ بن زيد؛ قال: فنعم 
ولله ما قال عدي. ومئل ذلك ما حُككي أنْ علي بن زياد الإيادي قال في بعض 
خطبة: أقول لكم كما قال العبد الصالح: ما آریکم إلا ما آرىء وما أمديكم إا 
سبيل الرشاد؛ فقام إليه إنسان وقال: ما هذا قول عبد صالح» إنما هو قول 
فرعون؛ فقال: منْ قال هذا فقد أحسن. وأمّ رجلٌ من الظرفاء بقوم أيَامَاء وكانوا 
من التغفل بمكان» فكانوا يطعمونه الخبز والكامخ لا يزيدونه عليهما شيئًاء فصلى 
بهم يومًا الصبح؛ فقرأة في الرّكعة الأولى بعد الفاتحة: يا أيها الذين آمنوا انّقوا الله 
رافلا ای کار با فإن لم تجدوا لحمًا فشحمّاء فإن لم تجدرا 
شحمًا فبيضًاء ومن لم يفعل ذلك فقد ضلّ ضلالَا بعيدّاء وخسر خسرانًا مُبِينًاء 
وقرأ فى الركعة الثانية: فإن لم تجدوا بيضًا فسمكًا واطبخوه « سكباجاء فإن لم 
جوا ا ا و ف تا ومن يفعل ذلك فقد افترى إمًا عظيمًا؛ 
فلما فرغ من صلاته جاؤوه واعتذروا إليه من التقصير في حفهء وأنهم لم يكن 
عندهم علم بأن الله أنزل في الوصية بالأئمَّة شيتاء وسألوه في أي سورة هذه 
الآيات؟ فقال لهم : في سورة المائدة. وكان بعض الحُمْقى يتعشّق جارية» فهام بها 
دهرًا لا يقدر على الوصول إليهاء فزارته يومًا فنام وتركهاء فقالت له: وَيُحك ما 


0( البيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
إن من أكبر الكبائر عندي | قتلبيضاء حزةعطبول 
() البيت لعدي بن زيد في ديوانه. وهو مطلع القصيدة . 


4۲ الباب الثامن/ في التغفقل 


دعاك إلى النُوم وقد ظفرت بِمَنْ تهواء؟ فقال: يا سيّدتي أتناوم لعلّي أراك أيضًا في 
المنام؛ كما قال الشاعر”'“: [الطويل] 
وإني لأستغشي ومابي نعْسة لعل خيالا منك يلقى خياليا 
وكتب آخر إلى محبوبته: إِنْ رأيت أن تزورينا عصمنا الله وإياك فافعلي؛ 
فكتبت إليه: يا أحمق متى عصمنا لا نجتمع أبدًا. ووقع بين سليمان بن مروان 
الأعمش وبين زوجته وحشة؛ فسأل بعض أصحابه الإصلاح بينهماء فدخل إليها 
وقال: إن أبا محمد شيخنا وفقيهناء فلا يزهدنك فيه عموشة عينيه» ونَنْن إبطيه, 
وبخر شدقیه» وحمود کفیه» وحموشة ساقيه؛ وذلك بِمَرْأى مِنّْ الأعمش ومسمع 
منه» فقال له الأعمش: کف لا ام لك فقد ذكرت لها مِنْ عيوبي ما لم تكن 
تعرفه. وذكر أن عبد الله بن فضلويهء وكان عامل قزوين أنشد وم : [البسيط] 
يومالقيامةيومٌ لادواءله إلا الطلاء وإِلًا اليب والطربٌُ 
فقال له مَنْ جر : أخطأت إنما هو يوم الحجامة» فقال: اعذروني» فإني 
لا أعرف أيهما. باع ب بعض المتجلفين بستانّاء واشترى بثمنه حمارّاء فقال له 
صاحب له: بعت ما كان يعلفه السماء فيعوضك الشعير» واشتريت ما تعلفه الشعير 
فيعوضك الماء. ومِنْ هذا الباب تجلّف أبي غبشانء وكان سادنًا للكعبةء فإنه باع 
الكعبة بزق خمر حتى ضرب به المثل في التجلّف» فقيل أخسر صفقة من أبي 
غبشان» وتجلّف سلم الخاسر فإنه باع مصحمًا واشتری بثمنه طنبورًا» فضرب به 
المثل» فقيل: أخسر من سلم . 


الفصل الثالث من الباب الثامن 
في أن أنواع التغفل والبّلّه ستور على الأولياء مسبلة 


قال الله تعالى: با اين امنا لا خر قم ين هَوْرٍ عَسَنَ أن 
نهم وا ا من َك عع أن يكن يرا ينبن [الحُجرات: الآية »]١١‏ وقال كيةِ: « 


0( البيت لقيس بن ذريح في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
ألا حي لبنى اليوم إن كنت غاديًا وألمم بها من قبل أن لا تلافيا 
ولمجنون ليلى في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
ألا يا غراب البَّيْن مالك كلما تذكرت ليلى طرت لي عن شماليا 
0( البيت لم أجده في المصادر والمراجم التي بين يدي . 
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أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لابه" وقال عيسى عليه السلام 
للحواريّين: كونوا بلهًا كالحمام» حلمًا كالحيّات. وقال رسول الله جه : «اطلعت 
على الجئّة فرأيت أكثر أهلها البُلهه!". قال العلماء: هَمْ البُله في طلب الدنيا إلا 
كيأس في طلب الآخرة. 


فمنهم عليان الذي كان قالبه مع الخلق 
وقلبه مستغرقا في أسرار الحقّ 

یُخکی عنه أن رجلا قال له: مَنْ العاقل؟ وهو يهزأ بهء فقال: مَنْ حاسب 
نفسه وراقب ربّه. وقال حفص بن عتاب قاضي الكوفة: مررت بعليان وهو جالس 
في السوق» فلما رآني قال: مَنْ أراد أن يتعججل سرور الدنيا والنار في الآخرة 
فليتمنَ ما هذا فيه؛ قال ابن عتاب: والله لقد تمتيت لما سمعت كلامه أن أنْي لم 
تلدني» أو أني مُت قبل أن ألِيَ القضاء. وقال لأبي الوفاء وقد مرّ به: رأيناك 
e‏ دابتك 0 دينك؛ 9 0 7 أمامك لعقبة كؤودًا / لا يجوزها إلا 
ET 0‏ قال: : أجالس افواقا ل ري إن 
حضرت» ولا يغتابونني إن غبت؛ فقلت: قد غلا السعر فهلا تدعو الله فيكشف عنا 
الضرَ؟ فقال: والله لا أبالي ولو حبّة بدينارء إن الله أخذ عليئا العهد أن نعبده كما 
أمر» وأنَ عليه رزقنا كما وعد؛ ثم صفق بيديه وقام قائلد9 : [البسيط] 





يامن تمنّع بالدنياوزينتها ولاتنام عن اللات عينا 
شغلت نفسك فيماليس تُذركه تقول ف ماذاحينتلقا 


وثروى هذه الحكاية عن بهلول الآتي ذكره. وقال الحسن بن سهل بن 
منصور: رأيت الصَّبيان يرمون عليان بالحجارة» فأدماه حجر منهم» فقال©©2: 


4 
8 
9 
0 


٠٠٤١/۴ وأحمد في المسند‎ ٠4 والترمذي في المناقب باب‎ ١4 أخرجه ابن ماجه في الزهد باب‎ )١( 
.(¥/o 

(۲) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

(۳) البيتان في كتاب عقلاء المجانين» لابن حبيب النيسابوري» ص ١١٠؛‏ ولبهلول المجنون في فوات 
الوفيات» لابن شاكر الكتبي» في ترجمته . 

(4) الأبيات لبهلول المجنون في فوات الوفيات: لابن شاكر الكتبي» في ترجمته. 


44 الباب الثامن/ في التغفل 


[الرمل] 

حسبي الله توكلت عليه مِنْ نواصي الخلق طرًافي يديه 

ليس للهاربفيمهربه بدامنراحةإلاإليه 

رُتّ رام لي بأحجر الأذى لم أجدبُدّامن العطف عليه 

فقال له رجل: تعطف عليهم وهم يرمونك بالحجارة؟ فقال: اسكت لعل الله 
يطلع على غمْي ووجعي وشدّتي فيفرح هؤلاء ويهب بعضًا لبعض. ومِنْ شعره”": 
[الخفيف] 

آفلح الزاهدون والعابدونا إذ لمولاهم أجاعوا البُطونا 

أقرحوا لأعين القريرةشوقًا فمضى ليلهم وهم ساجدونا 

حيّرتهم مخافة‌الله حتى زعم الئاس أنَّفيهمجنونا 

وممّن كانت نفسسه عن الشبهات مكفوفة 
بهلول المعدود من مجانين الكوفة 

قال عبد العزيز المتكلّم؛ رأيت بهلولا يومًا باكرّاء فقلت: يا بهلول كيف 
أصبحث؟ قال: بخيرء أنتظر لقاء مَنْ يوجب الأجرء ويحط الوزر» ويشد الأزر؛ 
ثم قال لي: يا عبد العزيز أحسن مجاورة النّعم بالشكر عند الرّخاءء والصّبر عند 
البلاء. ولا دخل الرشيد الكوفة خرج الناس لينظروا إليه» فناداه بهلول: يا هارون 
ثلانًا - فقال الرشيد: مَنْ يجترىء علينا في هذا الموضع؟ فقيل له: بهلولء فرفع 
طرف السجف وقال: آدنء فقال: يا أمير المؤمنين روينا بالإسناد عن قدامة بن 
عبد الله العامري»› قال : رأيت رسول الله ید رمى جمرة العقبة ١‏ ضربٌ ولا طرد 
ولا قيل بين يديه ولا إليك إليك”"'. وتواضعك في شرفك هذا خير من تجبّرك 
وتكبّرك؛ قال: فبكى الرشيد حتى بدت دموعه على الأرض» وقال: أحسنت يا 
بهلول زذنا يرحمك الله قال: روينا عنه يق آنه قال: «أيْما رجل آناه الله مالا 
وسلطانًا وجمالا فأنفق من ماله» وعفٌ في جماله» وعدل في سلطانه» كتب في 


)١(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(۲) أخرجه الترمذي في الحجج باب ١٠ء‏ والنسائي في المناسك باب 277١‏ وابن ماجه في المناسك 
باب 20303 والدارمي في المناسك باب .1٠١‏ 


الباب الثامن/ في التغقل للف 


ديوان الله من الأبرار»' قال الرشيد: أحسنت يا بهلول» وأمر له بجائزة» فقال: 
ارددها على مَنْ أخذتها منهء فلا حاجة لي بهاء قال: يا بهلول إِنْ كان عليك دين 
قضَيْته عنك» قال: يا أمير المؤمنين إن هؤلاء أهل الرأي بالكوفة أجمعوا على أن 
قضاء الدّيْن بالدّيْن لا يجوزء قال: فهل لك أن أجري عليك رزثًا يقوم بك 
ويكفيك؟ فرفع طرفه إلى السماء وقال: يا أمير المؤمنين أنا وأنت عيال الله؛ ثم 
تركه ومضىء وهذه الحكاية لذوي العقول كافية» وللقلوب من أدواء الأنوب 
شافية . 





روى خالد بن عبد الله الطوسي» قال: لما حجٌ هارون الرشيد فُرش له من 
جوف العراق إلى مكة لبود مرعزية» فمشى عليها لقضاء نذر وجب عليه» فاستند 
يومًا إلى زميل من تعب ناله» وإذا بسعدون قد عارضه وهو يقول : [الهزج] 
هب الندنيا توانيعنا اليس السوت يانيكا 
فماتصنعبالدنيا وظلالميليكفيكا 
ألاياطالب الدنيا تغالدنيالشانيكا 
كماأضحككالدّهر كذال الدُهريبكيكا 
رأيت سعدونًا والصبيان يرمونه بالحجارة» فصرفتهم عنه» فقال لي بعض الصبيان: 
إنه يزعم أنه يرى ربّهء فقلت له: ما تسمع مقالة الصّبيان؟ فقال: يا أخي مُذْ عرفت 
الله ما فقدته؛ ثم قال" : [الخفيف] 
زعم الناس أثنتني مجنون كيف أسلوولي فؤادمَصونٌ 
وعن عطاء بن سعيد» قال : كتب سعدون إلى والينا: أمَا بعد يا هذا إن لم 
تُسْئَح مِنَ الخلق فاسْتّح مِنَّ الخالق» واحذر سهمًا من سِهامهء فإِنْ سهامه لا 
)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. 


(؟) الأبيات في كتاب عقلاء المجانين» لابن حبيب النيسابوري» ص 115. 
(9) البيتان فى كتاب عقلاء المجانين» ص 15١‏ 


1" الباب الثامن/ في التغقل 
تُخطىء. ولا يغرنّك حلمه عنكء فإنْه إن عاقبك أهلكك وهتكك؛ ثم كتب 
عنوان: إِنَّ السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤولًا. وقال إسماعيل بن 
عطاء: مررت بسعدون فلم أسلّم عليه فنظر إلى وقال' : [الكامل] 
ياذا الذي ترك السلام تعمَّدًا ليس السلام بضائر مَنْ سلما 
إالسلام تحيّةمبرورة ليست تحمل قائليهامغرما 
ورؤي سعدون يكتب بفحم على جدار" : [الكامل] 
ماحالمَنْ سكن الثّرى ماحاله أمسى وقدرئّت هناك حباله 
أمسى ولاروح الحياة تُصيبه أبدًا ولا لطف الحبيب يثاله 
أمسى وقد درست محاسن وجهه وتفرقت في قبره أوصاله 
واستبدلت منه المحاسن غبرة وتقسشمت من بعد أمواله 
وكان إذا اشتدٌ به الجوع رمق بطرقه إلى السماءء وقال" : [الوافر] 
أتتركني وقدآليت حلفا بأنك لاتضيع من خلقتا 
وأنك ضامنٌ للرّزق حتى تؤدّي ماضمنت وماقسمتا 
فإني وان بكياإللهي ولكنالقلوبكماعلمتا 
ومن محاسن أخبارهم» وأحاسن آثارهم التي هي للقلوب الممحلة ربیع ۰ 
وللصدور الصّيئة غيث مريعء ما حُكِيّ أن سمنون قال لرجل يَعِظّه: اجعل قبرك 
خزانتك» واحشها مِنْ كل عمل صالح» فإذا وردت على رك سرك ما تری. ومن 
كلامه: إذا بسط الجليل بساط العفو دخلت ذنوب الأوّلين والآخرين تحت 
حواشيهء وإذا بدَث ذرّة من عين الجود ألحقت المسيئين بالمُخسنين. ومن 
شعره“: [الوافر] 
ين أنسيت في ثوبي عديم لقدبلياعلى حر كريم 
فلايحزنكإنأبصرت حالا مغيّرةعن الحال القديم 





0( البيتان في كتاب عقلاء المجانين» ص 6 البينان في كتاب عقلاء المجانين» ص ٠١4‏ 
)۳( البينان في كتاب عقلاء المجانين» ص 1° (f)‏ البيتان في كتاب عقلاء المجانين» ص 01 


الباب الثامن/ في التغفّل 4¥ 
وقيل لشقران: مَنْ الحكيم؟ قال: الذي لا يتعرّض للعذاب الأليم» قيل: وما 
العذاب الأليم؟ قال: البّعْد عن الربٌ الكريم. وقال بعضهم: رأيت فليئًا والصّبيان 
حوله يُؤذونه ويرمونه بالحجارة» وهو يقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الأمور. وقال أبو همام إسرائيل بن محمد القاضي: رأيت سابقًا المعتوه» وهو 
يكتب على حائطٍ بالفحم هذه الأبيات”2: [الطويل] 
نظرت إلى الدّنيا بعين مريضةٍ وفكرة معتوه وتأميل جاهل 
فقلت هي الدنيا التي ليس مثلها ونافست منهافي غرورٍ وباطل 
وضيّعت أيَامَاطِوالَا كثيرة بلذَاتأيَامقصارقلائل 
الدنيا؛ قيل : فما يطلبون؟ قال: الراحة» وذلك ما لا يجدون. 


.۲٠۳ الأبيات لنقرة المجنون في كتاب عقلاء المجانين» لابن حبيب النيسابوري» ص‎ )١( 


الباب التاسع 


في السخاء 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأوّل من هذا الباب 
في أن التبرّع بالنائل مِن أشرف الخلال والشمائل 
قال رسول الله ي: الجُود من جود اللهء فجودوا جد الله عليكم. ألا إِنْ 
السّخاء شجرة في الجنّة أغصانها مُذلاة في الأرض؛ فمن تعلق بغصن ينها أدخله 
الجتة . ألا وإن السخاء من الإيمان» والإيمان في الجتةهء رواه أبو بكر أحمد بن 
على بن ثابت الخطيب بإسناد متصل في كتاب البخلاء له. 


وقال : «تجاوزوا عن ذنب السخيء فإنْ الله آخذ بيده إذا عشر؛ إن 
السخيّ قريب من الله. قريب من الناس» قريبٌ من الجئة؛ بعيدٌ من النارء 
ولَجاهلٌ سخ أحبْ إلى الله من عالم بخيل»”©. وقال ه: «الخَلْقَ كلهم عيال 
الله وأحبّ الخلق إلى الله أنفعهم لعياله»” وروي أنْ رسول الث لاز تي 
بأسرى من بني العنبرء فأمر بقتلهم وأفرد منهم رجلاء فقال عليَ رضي الله عنه: 
يا رسول الله الربَ واحدء والدّين واحدء والذّنب واحدء فما بال هذا مِنْ بينهم؟ 
فقال عليه الصّلاة والسّلام: «نزل علي جبريل با فقال: اقتل هؤلاء واترك 
هذاء فإنَ الله شكر له سخاء فيه»”؟©. وقال 8#ة: «أحبّ العباد إلى الله مَنْ حْبّب 
إليه المعروف». وإنما م سْمْي المعروف معروفًا أن الكرام عرفته فألِمَْه 0 


.1۹١١۷ والمتقي الهندي في كنز العمال‎ 1۹١ /۸ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ )١( 

.٠۲۹۸۳ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 8/ 0174 والمتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 

(۳) أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد ۸/ ۰1۹١‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء 9/ .5171١‏ ١۱١۲ء‏ 
وابن كثير في البداية والنهاية .۲۷١ /٠١‏ 

(4) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 170/8 والمتقي الهندي في كنز العمال 70117. 


الباب التاسع/ في السخاء 56" 





سخاآن: سخاء نه نفس الرجل بما في يده يَصُون به عرضه عن ذم اللثام» وتركه ما 
في أيدي الناس يغلق عنه باب الملام وهوان جمعهماء فقد وهب شرف أخلاق 
الكرام» وتواطأ على مدحه الخاصٌ والعاي . ويقال في مدح مثل هذا: فلان 
بماله متبرّع. وعن مال غيره متورّع. ويقال: مراتب العطاء ثلاث: سخاء وجود 
وإيثارء فالسخاء إعطاء الأقلّ وإمساك الأكثرء والجود إعطاء الأكثر وإمساك 
الأقلّء والإيثار إعطاء الكل من غير إمساك لشيء وهذه أشرف الوُتب وأعلاهاء 
وأحقّها بالمدح وأؤلاهاء فإِنْ إيثار المرء غيره على نفسه أفضل من إيثار نفسه 
على غيرهء وكفى بهذه الخلة شرفًا مع انه ان أهلها في قوله: ورون عل 
نشي وکو کال يهم حَصاصة ومن بوق شم تفي يي اولك خم تیش | [الخشر: 
الآية 4]. وقالوا: الحجواة مَنْ لم يكن جوده لدفع الأعداء» وطلب الجزاء؛ كما 
قال عبد الله بن جعفر: أمطر معروفك» فإن أصاب الكرام كانوا له أهلاء وإنْ 
أصاب الام كنت له أهلا. 

فممًا ورد عن ذوي الإفضال في الحث على العطاء والتوال ما ذُكر عن 
عبد الملك بن مروان أنه كان يقول لبنيه: ل 
بماله» فلا تبخلوا إذا شئتم» فإن خير المال ما أفاد حمدًا أو نفى ذمّاء ولا يقولن 
أحدكم ابدأ بِمَنْ تَعُولء فإنما الناس عيال الله تكفّل بأرزاقهم؛ فمن وسّع و 
عليه؛ ومن ضَيّق ضُيّق عليه؛ ثم تلا قوله تعالی: وما اقث ِن کیو فهو طيشم 
وهو حر ألزَزِقيت# (سبَا: الآية 9]» فيالله للعجب ما أشدّ ما باين قول هذا 
0 فعله» وخالف سخاؤه بخله» وكيف قسم خليقته بين الإيجاب والسلب» 
وخصٌ لسانه بالمدح وقلبه بالقلب. وقال زهير بن جذيمة لولده: عليكم باصطناع 
المعروف واكتسابه وتلذذوا بطيب نسيمه ورضابه» وارضوا مودّات الرجال من 
أثمانه» فرْبَ رجل قد صفر من ماله فعاش هو وعقبه في الذُكر الجميل. وقال 
شاعر في مثل هذا" : [الطويل] 

إذا كنت ذا حظ من المال فاكتسب به الأجر وارفع ذكر أهل المقابرٍ 


.444 ء۲٠٠۳‎ /۸ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
اليت لم آجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.‎ )( 


° الباب التاسع/ ني السخاء 


الفقيه منصور يرثي : [الطويل] 

سألت رسوم القبر عمْن ثوى به لاعلممالاقى فقالت جوانبُة 
أتسأل عمّن عاش بعدوفاته بمعروفهإخونهوأقارية 
وقال أبو نصر الميكالي”“: [الكامل] 


الجودرأي موفقومسده والبذلفعلمِؤيّدومعانٍ 

والبرَّ أكرم ماوَعَنْه حقيبة والشكرأفضلمِاحَوَنْهِيدانٍ 

وإذاالكريم مضى وولى عمره كفلالثناءلهبِعُمرثانٍ 

وقال بعض الأعراب: الدراهم مياسم تسم حمدًا وذماء فمن حبسها كان 
لهاء ومَنْ أنفقها كانت له. أخذ شاعر هذا المعنى» فقال" : [الطويل] 

إذا المَرْء لم يعتق من المال نفسهء تملكهالمالالذيهومالكّه 

ألا إنما مالي الذي أنا منفقٌ وليس لي المال الذي أنا تاركه 

وأوصى قيس بن معديكرب بنيه» فقال: يا بي عليكم بهذا المال. فاطلبوه 
أجمل الطلب» ثم أخرجوه في أجمل مذهب. فصِلُوا به الأرحام» واصطنعوا به 
الكرام» واجعلوه جنّة لأعراضكم؛ ووسيلة تصلون بها إلى أغراضكم. تحسن في 
النار مقالتكمء, فإن بذله تمام الشرف وثبات المروءة» وأنه ليسوّد غير السيّد 
ويقوّي غير الأيّده حتى يكون في الناس نبيلاء وفي القلوب مهيبا جليلا. 

وقال الجاحظ: ليس شيء ألذّ ولا أسرّ ولا أنعم من عرٍّ الأمر والنهي» ومِنّ 
الظفر بالأعداء. ومن تقليد عقود المنن فى أعناق الرجال؛ لأنّ هذه الأمور هى 
تعيب الروع وحظ الذهن وقسمة النفس» فإن أحببت أن يزاد في الإحسان إليك 
وأن يثبت لديك ما أنعم الله به عليك» فافض حاجة مَنْ قصدك. وابسط له بالبشر 
وجيك وبالمعروف يدك. وقال الحجاج في بعض خطبه: لا يملنَ أحدكم 
المعروف. فإنّ صاحبه يعرّض خيرًا منه إمَا شكرًا في الدنياء وإمًا ثوابًا في الآخرة. 
وكان يقال: المعروف كنز لا تأكله النارء وئوبٌ لا يدنّسه العار. وقال الأحنف بن 


)١(‏ البيتان ني ديوان منصور بن إسماعيل الفقيه» وهما ببتان منفردان. 
(؟) الأبيات في خزانة الأدب» لعبد القادر البغدادي» ص .041١‏ 
(۳) البيتان لأبي العتاهية في الوافي بالوفيات. لصلاح الدين الصفدي؛ في ترجمته؛ وليسا في ديوانه. 


۴۰۱ 


قيس: ما ادّخر الآباء للأبناء» ولا أَبْقَّت الأموات للأحياء أفضل مِنَ المعروف عند 
ذوي الأحساب والآداب. وكان يقال: إِنّما مالك لك أو للحاجة أو للوَّرّئة» فلا 
تكن أعجز الثلاثة. وقال بشار بن بُرْد من قصيدة مدح بها خالد بن برمك0؟©: 
[الطويل] 
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أخالد إن المال يبقى لأهله 
فأطعم وكُلْ من عارة مستردة 
المتنبي": [الطويل] 
وأَحْسَنُ شيء في الوری وجه محسن 
وأشرفهممَئْ كانأشرف ف هِممّة 
لمن تطلب الدنياإذالم تردبها 
0 [الطويل] 
إذا المال لم ينفع صديقًا ولم يصب 
فعقباه أن تحتازهكف وارثٍ 
محمود الوزاق”؟2: [المتقارب] 
تمتع بمالك قبل الممات 
شق شقيدتبهئمخلفته 
يجود عليك برور البكاء 
وأوهبته كل مافي يديك 


جمالا ولا يبقى الكنوز مع الحمدٍ 
ولا نُبْقِهاإنَ العواري للردٌ 


وأمن كف فيهمكفٌم: ملعم 
وأعظم إقدامًا على كل معظم 


سرورمحبٌ أو إساءة مُجسرم 


قريبًاولم يجبر به حال معدم 
وللباخل الموروث عقبى التنذم 


وإلاأفلامال إن أنت مُنا 
لغيرك سحقاوبعدًاومقتا 
وجدت له بالذي قد جمعتا 
وخلاك رهمًا بما قد كسبتا 


البيتان في ديوان بشار بن بردء من قصيدة مطلعها: 


لعمري لقد أجدى علي ابن برمك 
ورواية البيت الأرّل في الديوان: 
أجعفر إن الحمد يبقى لأهله 


الأبيات في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 


فراق ومن فارقت غير منممُم 


وما كل منْ كان الغنى عنده يجدي 
جمالاً ولا تبقى الكنوز على الكدّ 


وام ومن يمت خير ميم 


البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
الأبيات في ديوان محمود الورّاق. وهي أربعة أبيات منفردة. 


۳۲ الباب الناسع/ في السخاء 


وينتظم في سلك هذه الأبيات ما يُرْوى من واعظ الحكايات 

يُخكى أن هشام بن عبد الملك لما احتضر رأى أهله يبكون عليه» فقال لهم : 
جا لكم هشام بالدنيا وجُدتم له البكاء» وترك لكم ما كسب وتركتم عليه ما 
اكتسبء يا سوء حال هشام إِنْ لم يغفر الله له. بعضهم: [الكامل] 

لاتجبهئْبالردوجهمؤمل فلخيروقتك أنترى مسؤولا 

واعلم بأنك عن قليلٍ صائر خبرًا فَكُنْ خبرًا يَرُوق جميلا 

الشريف الرْضيَ”"“: [البسيط] 

أحنْمَنْ كانت التعماء سابغة عليه من أسبغ التعما على الأمم 

وأجدر الناس أن تعنو لرقاب له مَنْ يسترق رقاب الناس بالئعم 

الحض على انتهاز فرضة الإمكان 
في إسداء المرجوّ من الإحسان لمن كان 

قال رسول الله وَه: «مَنْ فتح عليه باب من الخير فلينتهزه؛ . فإنه لا يدري 
متى يُغْلق عنه»””". وقال حكيم: الدنيا غرّارة» إِنْ بقيت لك لم تَبْقْ لها. وقال 
عبد الله بن شدّاد لابنه: يا بني عليك باصطناع المعروفء فإنَ الدّهر ذو صروف 
والأيام ذات نوائب تقضي على الشاهد والغائب» كم من ذي رغبة صار مرغوبًا 
إليهء وكم من طالب صار مطلوبًا لديه. شاعر : [الخفيف] 

ليس في كل ساعةووان تتهيّأصنائعالإحسانٍ 

فإذاأمكنت فباوزإليها حذرامنتعدرالإامكان 

واغتنمهاإذاقدرت عليها حذرّامنتغيّرالأازمانٍ 

أحزم الناس من إذا أحسن الده رتلقى الإحسان بالإحسانٍ 


)١(‏ البيتان لابن دريد الأزدي في ديوانه. من ثلاثة أبيات» أوّلها: 
لاتدخللك ضجرٌ من سائل فلخير دهرك أن ثرى مسزولا 
(1) البيتان في ديوان الشريف الرضيّء والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
(؟) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ١١٠٤ء‏ والقرطبي في تفسيره 581/0 
)٤(‏ الأبيات بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة» للثعالبي» ص .٥۷1‏ 


ابن النقيب الكناني”'2: [الكامل] 
الحمد أينع ما اجتناه المُجتني 
فإذاوليت وكانأمرك نافدًا 
من قبل أن يسعى لهافتفوته 
: [الوافر] 

إذا هبّت رياحك فاغتنمها 
ولاتغفل عن الإحسانفيها 


آخر”؟: [البسيط] 


لا تقطعنْ عادة الإحسان عن أحدٍ 
واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت 


ابن هندو 


ومِنْ أحسن ما قيل مِنّ الأبيات في 


والمجد أرفع ما ابتناه المبتني 
فاّخر صنيعًا في الولاية وابتني 


فإنَلكلخافقةسكون 
فماندري السكون متى يكونٌ 


مادّمت تقدر والأيامتاراتٌ 
إليك لا لك عند الناس حاجاتٌ 


المكروب والملهوف» قول سالم الأنباري“ : [الطويل] 


تلا قوله تعالی: إت اله لا َير ما يقو حي 
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الأبيات لم أجدها في المصادر والمراج 


تمتّع من الدنيا بساعتك التي 
فمايومك الماضي عليك بعائد 


ظفرت بها مالم تَعْفُك العوائق 


ولاايرمك الآتي به أنت وائقٌ 


احتجاج المتبجّج بالمعروف على السائل المجهول والمعروف 
قال رسول الله اة : «مَن عَظّمت نعمة الله عنده عَظمت مؤنة الناس إليهء فإن 
لم يحمل تلك فقد عرّض تلك النعمة للزوال“ . وقيل لعبد الله بن جعفرء وكان 
جوّادًا: اقتصد في العطاءء فإنَ مَنْ ذهب ماله ذُلْ؛ فقال: إِنْ الله عوّدني بالإفضال 
علي وعؤدته بالإفضال على عباده» فأخاف أنْ العادة قوس عني المادة؛ ثم 


2 سوأ 


جع التي بين بدي . 


البيتان بلا نسبة في محاضرات الان للراغب الأصبهاني» ص .٥۳۷‏ 
البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

البينان بلا نسبة في معاهد التنصيص» لعيد الرحيم العباسي » ص .١1788‏ 
أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۸/ ۰۱۷۰ 1586/9,. 


P۳ 


انتهاز الفرصة بالمعروف وإغاثة 


| ا باشب [الرّعد: الآية 11]. 


4 الباب التاسع/ في السخاء 
وقيل: أحسن الناس عَيْشًا مَنْ حسّن عيش غيره في عيشه. وقيل لعبد الله بن 
طاهرء وكان جِوَادًا: أنفق وأمسك بعض الإمساك؛ قال: إن سمن الكيس ونبل 
الذكر لا يجتمعان أبدًا. نظمه بعض الشعراءء فقال" : [المتقارب] 
أراك تؤمل حسن القناء ولم يرزق الله ذاك البخيلا 
وكيفيسودأخوفطنة يمنْكشيراويعطي قليلا 
آخر": [السريع] 
مااجتمع المال وخسن ‌الشنا مُذڏكانت‌الدنيالإنسان 
وأيّي هذينتخيّرته ضئابهفألهعنالثاني 


- 


آخر” : [البسيط] 
صَؤن الفتى عرضه عمًا يُدْنسه وصونه ماحواه ليس يجتمعٌ 
المال يُمُلفه دهرًا ويُرجعه إليه والعرض لا يمضي فيرتجمٌ 
أبو تمام من أبيات 47 : [الطويل] 
ولم يجتمع شرقٌ وغرب لقاصدٍ ولا المجد في كف امرىء والدّراهمُ 
ولم أرَ كالمعروف يرعى حقوقه مغارم في الأقوام وهي مغانمُ 
وقال ابن عباس : لا يزهدنك في المعروف كفر مَنْ كفره» فإنه يشكرك عليه 
مَنْ لم تصطنعه إليه. شاعر“: [البسيط] 
إني إذا أمكنتني ساعة سعة زيّنت بالبذل أو صافي وأحوالي 
إماشكور فزيّن لي إعانته أوالكفور فعرضي صُئْتَ بالمال 


)١‏ البيتان بلا نسبة في بهجة المجالسء لابن عبد البرّه ص 817؛ والإمتاع والمؤانسةء لأبي حيان 
التوحيدي » ص .۷۰١‏ 

() البيتان لمنصور المصري في البصائر والذخائرء لأبي حيان التوحيدي. ص 1755 

(؟) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(4) البيتان في ديوان أبي تمام» من قصيدة مطلعها: 
ألم يان أن تروي الظماء الحوائم 2 وأن ينظم الشمل المشتّت ناظمٌْ 

البيتان لم أجدهما. 


~ 


0) 


~^ 


الباب التاسع/ في السخاء 


آخر: [الوافر] 
يَدُ المعروف غنم حيث كانت 
ففي شكر الشكور لهاجزاء 
آخر" : [الوافر] 


وأفضل ما دخرت على الليالي 


تحملهائكورٌأوكفورٌ 
وعئدالله مااجحدالكفورٌ 


ومن المفاخر التي لا نزاع فيها ولا خلاف: بسط الوجهء وبذل القرى 
للأضياف . 
أوّل من شرع سئة قري الأضياف سيّدنا إبراهيم الخليل عليه السلام» كان 
إذا لم يجد مَنْ يأكل معه يخرج إلى الطرقات ليأني بِمَنْ يأكل معه. ثم تبعته 
العرب على سئته» وأوّل م وضع الموائد على الطرق سيّدنا عبد الله بن عباس » 


[الرجر] 


أبلج بين حاجبيه نورَه 


إذا تغْذّى رُفِعَتُ ستوره 


وفي مثله يقول الشاعر في خالد بن برمك“: [الكامل] 


تَأبَى خلائق خالدوفِعَاله 
وإذا حضرنا الباب عند غذائه 
وقال بعضهم” : [الطويل] 

أبيت خميص البطن غرثان طاويًا 
وأمنحه فرشي وأفترش التّرى 
حذار مخازاة الأحاديث في غد 


اليت لم أجده. 


أذن الغذاء لنا برغم الحاجب 


اور بالزاد الرفيق على نفسي 
وأجعل قر الليل مِنْ دونه لبسي 


إذا ضمُني وحدي إلى صدره رمسي 


البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الرجز بلا نسبة في البصائر والذخائرء لأبي حيان التوحيدي» ص .1۹١‏ 
البيتان لعمارة بن عقيل في ديوانه. وهما بيتان منفردان. 
الأبيات لابن الدمينة في ديوانهء وهي ثلاثة أبيات منفردة. 


00 


الباب التاسم/ في السخاء 





آخر”'": [الطويل] 
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله 
وما الخصب للاضياف أن كثر القرى 
آخر”": [الرجز] 
أوَقد فإنالليللي لقي 
عسى يرى نارك من يمر 
آز ۳ : [البسيط] 
يسترسل الضَيف أنسًا في منازلنا 
والسَئْف إن فسته يومًا بناشبها 
آخر”*2: [البسيط] 
قالت سليمى لحاك الله من رجلي 
وحُرْمة الضيف ما إن خت عهدكم 
لويعلم اليف عندي قدر منزله 
أقول للاهل والقُرْبى وقد حضروا 
آخر”*“: [الطويل] 
لحاالله من يَمْسي بطيئًا وجاره 
لعمرك ما ضيفي علي بِهِيِنٍ 


)١(‏ البيتان للخريمي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


ويخصب عندي والزمان جديبٌ 
ولكئّماوجهالكريم خصيبٌ 


إن جلبت ضيفًا فأنت حرٌ 


فليس يعلم خاق أيّنا الصضْيْفُ 
لم تَذْرِ مِنْ عَزْمنا من ذا هو السَيِفٌ 


ما تحفظ العهد والميئاق والذّمما 
وقد حلفت يميئًَابِرّةقسما 
لتا حتى يرى لا يرجع الكلما 
قفوا قليلا فإنَ الغميف قد قدما 


لِفَرْط الخوى محنيّ الصّلوع ثمي خميص 
وإني على ماسر لحسريص 


وأحفظه بالمَيِب حين يغيبُ 


وهما لعمرو بن الأهتم ومسكين الدارمي في ديوانيهماء وهما فيهما بيتان منفردان. 
(۲) الرجز لحاتم الطائي في ديوانه» وهو أربعة شطور منفردة. 
(؟) البيتان لعليّ بن محمد العلوي في الزهرةء لابن داود الأصبهاني» ص .٠٠٤۸‏ 
(4) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


(6) البيتان لم أجدهما. 


الباب الناسع/ في السخاء 


إبراهيم بن هرمة”'©: [الطويل] 

يبيتون في المشتى خماصًا وعندهم مِنّ الزّاد فضلات تعد لمن يقرى 
إذااضلّ عنهم ضيفهم رفعواله مِنَّ النار في الظّلماء ألوية حَُمْرا 
وتبعه ابن المعترَّء فقال" : [الطويل] 


وليل يود المُْصطلون بناره 
رفعت به ناري لمن يبتغي القرى 
آخر: [الطويل] 

ومُستنبح بعدالهدؤبرقدة 
فقلت له أهلا وسهلا ومرحبًا 
فإن شِئت أوَيْناك في الحيّ مكرّمًا 
آخرة؟: [الكامل] 

لا تبعدن قومي وإن كانوا خوى 
الصَيْف فيهم لا يحول رحله 
آخر“: [الكامل] 

الضَيْف أكرم ما استطعت محله 
واعلم بأنْ الضيف يومًا مخبرٌ 


ولو أنهم حتى الصباح وقودُها 
على شرف حتى أتاها وفودُها 


بشقراء مثل البحر بادٍ وقودُها 
بوارد نار منجدمَنٌُ يَرُومها 
وإن شثت بلغناك أرضَاتَرُومُها 


فُلَبِغْم مأوى الصَّيْف والجيرانٍ 


وتلقّهبتوثدو تهلل 


وصيّة كريم بالسؤدد عليم: قال بعض البلغاء: سؤدد بلا جود» كمُلك بلا 
جنود. وقالوا: جُود الرجل يحببه إلى أضداده وبُخْله يُبْعْضه إلى أولاده؛ وما 


البيتان ليسا في ديوان ابن هرمة» وهما لصردر بن صريعر في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


إذا نر الناس الهرقلية الصغرا 


البيتان في ديوان ابن المعتزء من قصيدة مطلعها: 


سرى ليلة حتو أداء عمودها 


نثرت على عليائك الحمد والشّكرا 


وأية سوق شوقهالا يعودها 


الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


البيتان لم أجدهما. 


۰A۸‏ الباب التاسع / في السخاء 


أصدق مَنْ قال" : [الطويل] 

إذالم يكن للمَرْء فضلُ ولم يكن يدافع عن إخوانه لم يسود 

وكف يسود القوم مَنْ هو مثلهم بلامئةمنهعليهمولايد 

وقال بعض الحكماء: ثواب الجود خلف ومكافأة ومحبة. وثواب البخل 
حرمان وإتلاف ومذمُة. وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: إن للتّعمة أجنحة؛. 
فإن أمسكت بالإحسان قرّت وإلّا فرّت. وقال محمد ابن الحنفية رضي الله عنه: إن 
أفضل المال ما أفاد شكراء وأؤرث ؤِكُرَاءٍ وأوجب أجرّاء ولو رأيتم المعروف 
لرأيتموه حسئًا جميلا. وقال المأمون: لأن أخطىء بها ر اا 
مانا : [الكامل] 

العُرْف زينة ذي النهى وذخيرة يلقى جوائزهابكل مكانٍ 

مااضاع معروفٌ أتيت إلى امرىء فغداوراح يذيعهباسانٍ 


ذكر الأجواد المعروفين ببذل الآموال 

والموصوفين بإصلاح فساد الأحوال 
أشخاهم وأجودهم سيّدنا رسول الله بء في الحديث الصحيح : آنه ما سيل 
شيئًا قط فقال لا فاب يكن عنده أعطى» وإنْ لم يكن عنده اسْتدان. أعطى عُيَبْنة بن 
حصن مائة من الإبل» وأعطى الأقرع بن حابس مثلهاء وأعطى أعرابيًا غنمًا بين 
جبلين؛ فانطاق e‏ وقال م أسلمواء فان ل لا 
بالّمال» فم رأى ا ا ا ل الله إني 
فاديت نفسي وفاديت عقيلاء ٠‏ فقال رسول الله يو : «خذ»ء فحثا في ثوبه» ثم ذهب 
ليقوم فلم يستطع› فقال: يا رسول الله مر مَل يرفعه علي؟ قال : ل قال : فارفعه 
أنتء قال: «لا٤»‏ فنثر منه ثم احتمله على کاهله وذهب» فما زال رسول الله اة 


)١(‏ البيتان بلا نسبة في الصداقة والصديقء لأبي حيان التوحيدي» ص ١۳۳؛‏ وأمالي ابن الشجري» ص 
0 
(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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يُنْبعه بصره حتی خفي علینا تعجَبًا من حرصه» وما قام رسول الله ی حتى فرّق 
المال جميعه" . 

وممّن عمرت الوفود أرجاء نادیه» وغمرت بالجود فواضله وأياديه» أجواد 
العرب ذ في الجاهلية الذين صرب بهم المثل في الجود ثلاثة لا رابع لهمء وهم: 
كعب بن مامة الإيادي» وهرم بن سنان الثمري» وحاتم الطائي ؛ وقد جمعهم بعض 
الشعراء في بيتٍ واحدء فقال مادحًا مِنْ أبيات”": [البسيط] 


لو أدرك العصر مِنْ كعب ومن هرم وحاتم جود كمّيهلماذكروا 


ومن أجواد العرب عمرو بن عبد مناف, فإنّْه أول مَنْ هشم الثريد وجمع 
قومه عليه فسّمَي لذلك هاشمًا؛ وفيه يقول الشاعر”": [الكامل] 

عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكّة مسنتون عِجافٌ 

ويقال في المثل: ما أحد كهاشم وإن هشمء ولا كحاتم وإن حتم. 

وأجواد العرب في الإسلام : عبد الله بن عباس» وأخوه عبيد الله؛ فمن 
المأثور عن عبد الله أنْ رجلا أراد مضارتهء فأتى وجوه قريش وهم جلوس في 
فضاء الكعبة» وقال: يقول لكم عبد الله : تغدّوا عنده اليومء فأتوه وقت الغداء حتى 
ملؤوا البيت» فسألهم عن مجيئهم فأخبروه الخبر» فأمر قومًا بشراء فاكهة. وأمر 
قومًا بالخبزء وقومًا أن يطبخوا وقدّمت الفاكهة إليهم؛ فما فرغوا من أكلها حتى 
قدمت الموائد فأكلوا وانصرفواء ثم قال عبد الله لوكيله: أيوجد مثل هذا كل يوم 
إذا أردناه؟ قال: نعم» قال: ا عندنا كل يوم. 

وأمًا عبيد الله» فإنه كان لفرط جوده يسمى معلّم الجودء وهو أوّل م وضع 
الموائد على الطرق» وكانت نفقته في كل يوم خمسمائة دينارء وكان إذا خرج من 
دوره طعام إلى رحابه ومساجده لا يرذ إليها منه شيء٠‏ »> فإن لم يجد مَنْ يأكله ترك 
مکانه» فريّما أكلته السّباع » وكان هو والناس في ماله سواء مَنْ سأله أعطاهء ومن 


.١١ والجزية باب ٤ء والعتق باب‎ ٠۷١ والجهاد باب‎ ٤١ أخرجه البخاري في الصلاة باب‎ )١( 
186٠ البيت بلا نبة في محاضرات الأدباء. للراغب الأصبهانيء ص‎ )( 
اليت لعبد الله بن الزيعرى في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )۳( 
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لم يسأله ابتدأه» فلا یری أنه يفتقر فيقتصر› ولا يرى أنه يحتاج فيدّخر. وكان 
يقال: مَنْ أراد الجمال والفقه والسخاء فُليَتِ دار العبّاس» فالجمال للفضلء والفقه 
لعبد الله والسخاء لعبيد الله . 

ومِنَ الأجواد: عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال الأعمش: كنت عنده 
يومًا فأتى باثنين وعشرين ألف درهمء فلم يقم من مجلسه حتى فرّقهاء وكان إذا 
أعجبه شيء مِنْ ماله تصدّق به EE sS‏ 


ع 2ے فوا ّا و 


فقال: إني أحبّهء وقد قال الله تعالى: طآن الوا الم حى 
[آل عمران: الآبة ؟45]» وأعتق ألف عبدء كان إذا رأى عبدًا مِنْ عبيده املازنا 0 
أعتقه» فقيل له: إنهم يخدعونك؟ فقال: مَنْ خَدَعَنا بالله الْخَدعنا له. 


ومن الأجواد: الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» سمع رجلا 
يقول: الهم اعطني عشرة آلاف درهم»؛ فأخذ بيده وانطلق به إلى منزله فأعطاه 
عشرة آلاف درهمء وخرج لله من ماله مرتين؛ وقاسم الله ماله ثلاث مرّات. حتى 
إنه أعطى نعلا وأمسك نعلا. 

ومِنْ أجود الصحابة العشرة رضي الله عنهم: عثمان بن عفانء والزبيرء 
وعبد الرحملن بن عوف» وسعيد بن العاص؛ كانوا رضي الله تعالى عنهم إذا رأوا 
أموالهم کرت وزادت نقّصوها بإيلاء البرٌ وإسداء المعروف خوفا من أن 3 
نفوسهم على البطر والطغيان» وأن تلهيهم بكثرتها عن الاشتغال بعبادة الرحملن 
فمن المأثور عن عثمان بن عفان: أنه اشترى بئر روميه ة بأربعين ألف درهم u‏ 
على المسلمين» وأنفق في جيش العسرة عشرة آلاف دينار ذهبّاء فجعل 
رسول الله يه يقلبها بيده ظهرًا لبطن؛ ويقول: «غفر الله لك يا عثمان ما قدّمت 
وما أخرت» وما أُسْرَرْت وما أغلنت» ولا تبالي ما عمل بعد اليوم:2. وأصاب 
الناس قحط في خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه؛ فلما اشتدّ بهم الأمر جاؤوا 
إلى أبي بكرء وقالوا: يا خليفة رسول الله إن السماء لم تُمطرء والأرض لم 
تنبتء وقد توفع الناس الهلاك. فما نصنع؟ فال لهم: انصرفوا واصبرواء فإني 


)١(‏ أخرجه المثقي الهندي في كنز العمال 81841 77188 ١٤٠٠۳؛‏ وابن عدي في الكامل في 
الضعفاء 1/ "61؟7. 
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عِيرًا لعثمان بن عفان جاءت من الشام وتُضْبح بالمدينة» فلمًا جاءت خرج الناس 
يتلقونهاء فإذا هي ألف بعير موسوقة برا وزيًا وزبيبّاء فأناخت بباب عثمان» فلمًا 
جعلها في داره جاء التجارء فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: إنك لتعلم ما نريد» بغنا 
من هذا الذي وصل إليكء فإنك تعلم ضرورة الناس إليه؛ قال: حُبًا وكرامة, 
تُزبحوني على شرائي؟ قالوا: الدرهم درهمين»ء قال: أعطيت زيادة على هذاء 
قالوا: أربعة» قال: أعطيت زيادة على هذاء قالوا: خمسةء قال: أعطيت أكثر من 
هذاء قالوا: يا أبا عمر وما بقي في المدينة تجار غيرنا وما سبقنا إليك أحدء فمن 
ذا الذي أعطاك؟ قال: إن الله أعطاني بكل درهم عشرة» أعندكم زيادة؟ قالوا: لاء 
قال: فإني أشهد الله أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على المساكين 
وفقراء المسلمين. 

ومِنَ المأثور عن الرْبَئْر بن العوّام رضي الله عنه أنّه كان له ألف عبد يؤذون 
إليه الخراج كل يوم» فما يدخل بيته منه درهم واحد» بل يتصدّق بذلك كله. 

ومن المأثور عن عبد الرحملن بن عوف أنه باع أرضًا من عثمان بن عفان 
بأربعين ألف دينارء وقسم ذلك في بني زهرة وفقراء المسلمين وأمْهات المؤمنين» 
وبعث إلى عائشة رضي الله عنها من هذا المال بأربعين آلف درهم» فقالت: سقى 
الله ابن عوف من سلسبيل الجنئة. وحمل مرّة في عهد رسول الله ية على خمسمائة 
فرس في سبيل الله ثم حمل مرّة أخرى على ألف وخمسمائة راحلة في سبيل الله 
وشاطر الله تعالى ماله ثلاث مرات» وأمر أن يتصذق بعد موته بثلث ماله فعوفي 
فتصذق به بنفسهء وجلس ليلة في بيته على عهد رسول الله يه وكتب جريدة 
بتفريق جميع ماله على فقراء المهاجرين والأنصارء حتى كتب قميصه الذي على 
بدنه: هذا لفلان وهذا لفلانء ولم يترك شيئًا من ماله إلا كتبه؛ فلما صلى مع 
رسول الله ڳل الصبح ناوله الجريدة» فنزل جبريل عليه السلام وقال: يا محمد 
يقول الله لك: اقرأ السلام مني على عبد الرحملن ويأمرك أن ترد له جريدته» وقل 
له: إن الله قد قبل صدقتك» وهو وكيل الله ووكيلك فيهاء فليصنع في ماله ما 
شاءء ويتصرّف فيه كما كان يتصرّف فيه من قبل ولا حساب عليه. ويُزوى أنه أعتق 
ثلاثين ألف عبد. 

ومِنَ المأثور عن سعيد بن العاص رضي الله عنه أنْ رجلا سألهء فقال 
لغلامه: أعطه خمسمائة» فمضى الغلام ثم رجع إليه مستفهمًا أدينارًا أو درهمًا؟ 
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فقال: ما كنت أردت إلا دراهم» أما إذ قد رجعت فصيّرها دنانير؛ فجعل الرجل 
يبكي ١‏ فقال له: ما يُبْكيك؟ قال: أبكي على أن تأكل الأرض مثلك. ويُرْوَى عنه 
أنه عزل عن المدينة» فانصرف ليلة من المسجد إلى منزله وحدهء فرأى رجلا يتبعه 
فقال له: ألك حاجة؟ قال: لا ولكني رأيتك وحدك فوصلت جناحكء فقال: 
وصلك الله يا ابن أخي» اطلب لي جلدًا وادع لي مولاي فلاناء فأتاه به فكتب له 
صكًا بعشرة آلاف درهم وأشهد عليه مولاه بهاء وقال: إذا جاءت غلتنا دفعنا إليك 
ذلك؛ فمات سعيد في تلك السنة» فجاء الرجل بالصك إلى ولده عمرو فأمضاه 
وأعطاه عشرة آلاف درهم . ولمًا احتضر سعيد قال لبنيه : لا يفقد أصحابي بعد 
موتي غير وجهيء أروا عليهم ما كنت أجري؛ واصنعوا إليهم ما كنت أصنع 
بهم واكْقُوهم مؤنة الطلب» فان الرجل إذا طلب الحاجة اضطريت أركانهء 
وارتعدت فرائصه مخافة أن يرد عنهاء والله لرجل بات يتململ على فراشه رآكم 
موضعًا لحاجته أعظم مِنْة عليكم منكم بما تعطونه. ويُِرْوَى أيضًا أنه لما احتضر قال 
لبنيه : آیکم ينكفل لي بثلاث؟ فقال ابنه عمرو: آناء قال: اض عني ديني» وهو 
ثمانون ألف دينار والله ما استدنتها إلا لكريم سددت خلتف أو لئيم وَقيت عرضي 
عنه» قال: علي دينك يا أبت» قال: قد بَقِيت اثنتان» قال: وما هما؟ قال: بناتي 
لا تزؤجهل إِلّا الأكمّاءء ولو تقلقن من خبز الشعير؛ قال: أفعل» قال: وبقيت 
واحدة هي أشڏَهنْ علي قال: ما هي؟ قال: إِنْ قُقّد أصحابي وجهي فلا يفقدون 
معروفي» يا بني ثلاث ضقت بهن ذرعًا: رجل اغبرٌ وجهه في الترذد للتسليم عليّ› 
ورجل ضاق في مجلسي فتزحزح لي» ورجل نزل به مهم من الأمور فبات متململا 
على فراشه يتقلّب من أمره ظهرًا لبطن» فلمّا أصبح رآئي موضعًا لحاجته» فلم 
أكافئه ولو خرجت من جميع ما أملك. 

ومِنَ الأجود: طلحة بن عبيد الله التميمي فرّق في يوم واحد ماثة ألف 
درهم. وقال قبيصة بن حاتم: صحبت طلحة بن عبيد الله فما رأيت أعطى لجزيل 
من غير مسألةٍ منه» وهو أحد مشاهير الطّلحات الذين يُضُرَّبِ بهم المثل في 
الجودء وكانوا سنّة» ويسمّى هذا طلحة الفيّاض. وطلحة بن عمر بن عبد الله بن 

مراي اعا وهو طلحة الجود. OS‏ 
عبد الرحمئن الزهريء ويسمّى طلحة النداء. وطلحة ب بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وهو طلحة الخَيْر. وطلحة بن عبد الرحملن بن اي بک 
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الصدّيق» ويسمّى طلحة الدّراهم. وطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي» وهو 
طلحة الطلحات»؛ وسُّمْي بذلك لأنه كان أجودهم» وقيل: سمي بذلك لأنه وَهَبِ 
في عام واحد ألف جارية» فكانت كل جارية منهنّ إذا ولدت غلامًا تسمّيه طلحة 
على اسم سيّدها. وعن الحسن قال: باع طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي 
أرضًا بسبعمائة ألف درهم»ء فبات ذلك المال عنده ليلةء فبات أرِقًا مخافة ذلك 
المال حتى أصبح ففرّقه . 

ومِنْ أجواد الصحابة معاوية بن أبي سفيان» قال عبد الله بن عمر: ما رأيت 
أحدًا بعد رسول الله ية أجود من معاوية» وهو أوّل من أعطى ألف ألف في 
صلة» وكان يعطيها للحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهم. 
ولمّا مات معاوية وولّی ابنه يزيد دخل وفد عبد الله بن جعفر على يزيد. فقال 
له: يا أمير المؤمئين إن والدك كان يصل رَحْمي في كل عام بألف ألف درهم. 
فقال يزيد: نعم وكرامة أعطوه ألف ألف وألف ألف وألف ألف. فقال له 
عبد الله : بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين وما قلتها لأحد غيركء قال يزيد: 
لا جرم إني أضعفها لك. فلك عليها ألف ألف أخرى؛ فخرج عبد الله بأربعة 
آلاف ألف درهمء فقيل ليزيد: أتقطع لرجل واحد أربعة آلاف ألف درهم» فقال 
للمنكر: وَيْحك إنما أعطيتها لأهل المدينة» وما هي في يده إلا عارية» ولم تزل 
عطيّات الخلفاء ألورف الألوف» وكان آخر مَنْ فعلها مِنَ الخلفاء المنصورء ومِنّ 
الوزراء الحسن بن سهل. 

ومن عُرر حكايات معاوية في العطاء أنه حجَ» فلما انصرف من المدينة قال 
الحسين بن علي لأخيه الحسن: لا تلقه ولا تسلّم عليهء فقال: إن علي كينا ولا بذ 
من إتیانه» فرکب في أثره حتى لحقه وسلم عليه وأخبره بدَّيْنه فبينما هما يتحادثان 
إذ مرّ بختي قد أعياه حمله وقومٌ يسوقونه ليلحقوا به الحمول» فقال معاوية: ما 
شأن هذا البعير؟ فذكروا له أنه أغياه ما عليه مِنَ المال» قال: وكم عليه؟ قالوا: 
ثمانون ألف دينار» فقال: اصرفوها لأبي محمّد. 

ومن الأجود: عبد الله بن جعفر الطيّار» وكان يسمّى بحر الجود لجودهء 
ويقال: إنه لم يكن في عصره أجود منه؛ فمن المأثور عنه أنه وقف على بابه يوما 
وكان أرباب الحاجات ينتظرون خروجه فنهضوا إليه» فما طلب أحد حاجة إلا 
قضاها له» وكان فيمن حضر نصيب الشاعرء فلما نظر إلى ما يسمع عنه تقدّم إليه 
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وقبّل يدهء وأنشد”': [الطويل] 

ألفت نِعَمْ حتى كأنّك لم تكن عرفت من الأشياء شيئًا سوى نعم 

وعادَيْت لا حتى كأنّك لم تكن سمعت بلافي سالف الدّهر والأمْ 

فقال له عبد الله: ما حاجتك؟ قال: هذه رواحلي تميرني عليهاء قال: أنخ 
أنخ» ثم أوسقها له برًا وتمرًا وأمر له بعشرة آلاف درهم وثياب» فلمًا انصرف 
نصيب قال قائل لعبد الله: يا ابن الطيّار أتعطي هذا العطاء كله لمثل هذا العبد 
الأسود؟ فقال: إن كان أسود فإن شعره لأبيضء» وإن كان عبدًا فإن ثناءه لحن 
وهل أعطيناه إلا رواحل تمضي» وطعامًا يفنى» وثيابًا تُبْلى؛ وكان يعتق في غرّة كل 
شهر مائة عبد. 

ومن حكاياته: أنه ابتاع حائط نخل من رجل أنصاريٰ بمائة ألف درهمء فرأى 
ابا له يبكى» فقال له: ما يبكيك؟ قال: كنت أطلب أنا وأبي أن نموت قبل خروج 
هذا الحائط من أيديناء ولقد غرست بعض نخله بيدي» فدعا أباه ورذ عليه الصك 
وسوّغه المال. 

ومِنَ الأجواد: عرابة الأوسي» يُخكى عنه أنه اجتمع جماعة بفناء الكعبة 
فتذاكروا الأجواد. فقال أحدهم: أجود الناس عبد الله بن جعفرء وقال آخر: أجود 
الناس كيس بن سعد بن عبادة» وقال آخر: أجود الناس عُرابة الأؤسي» فقال رجل 
من الجماعة: لِيَمْضٍ كل واحد منكم لصاحبه يسأله حتى ننظر ما يعطيه ونحكم 
على العيان؛ فقام صاحب عبد الله فصادفه قد وضع رجله في الرّكاب يريد سفرّاء 
فقال: يا ابن بنت عم رسول الله يك ابن سبيل ومنقطع بهء فأقام ثني رجله 
وقال: خذ الناقة بما عليها ولا تخل عن السيف› فإنه من سيوف عليّ بن أبي 
طالب قوم علي بألف دينار؛ فجاء بالناقة بما عليها من مطارف خر وأربعة آلاف 
دينار وأعظمها السيف. ومضى الآخر إلى قيس بن سعدء فوجده نائمًا فقال له 
غلامه: هو نائم» فما حاجتك؟ قال: ابن سبيل ومنقطع به» قال: حاجتك أَيْسَر 
مِنْ أن أوقظه هذا كيس فيه سبعمائة دينار» والله ما في دار قيس اليوم غيرهاء خذها 
وامْضٍ إلى معاطن الإبل بعلامة كذا إلى مَنْ فيها خذ راحلة وعبدًا وانْضٍ إلى 
شأنك؛ قيل: إن قيسًا لما انتبه أعلمه غلامه بما يصنع فأعتقه. وقال له: هلا 


)١(‏ البيتان ليسا في ديوان نصيب» ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
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أيقظتني فكنت أزيده. ومضى صاحب عرابة» فلقيه قد خرج من منزله يريد الصلاة 
وهو متوكىء على عبدين وقد كف بصره» فقال: يا عرابة ابن سبيل ومنقطع بهء 
فتخلّى عن الغلامين وصفق بيديه وقال: أوَاه والله ما تركت الحقوق لعرابة مالا خذ 
العبدين» فقال الرجل: ما كنت بالذي أقصٌ جناحيك. قال: إن لم تأخذهما فهما 
خُرانَء فإن شئت فخذ وإن شئت فأعتق» ورفع يديه عنهما وتركهما وأقبل يلتمس 
الحائط بيده» فأخذ الرجل الغلامين وجاء بهما إلى أصحابه» فأجمعوا على أن 
عرابة أجود الثلاثة؛ لأنه جُهد من مُمَلَء وأن الغير أعطى من سعدء وفى عرابة 
يقول الشمّاخ”'©: [الوافر] 1 
رأيت عُرابة الأؤسي يسمو إلى العلياء منقطع المَّرِينٍ 
إذامارايةرفعتلمجد تلقاهاعرابةباليمين 

ومِنَ الأجواد: عبيد الله بن أبي بكرة واسمه نفيع كناه رسول الله يه به 
ولإفراطه في الجود كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج أن لا توليه عملاء فإنه 
أريحي. ومن حكاياته: أنه أوسع له رجل في مجلس» فلمًا قام قال للرجل: 
الحقني إلى منزلي. فلحقه فأمر له بعشرة آلاف درهم. وابتنى دارًا بالبصرة أنفق 
عليها عشرة آلاف دينار» فدخل عليه فيها بعض أصحابه واستحسنهاء فقال: هي 
لك بما فيها من المَّرْش والأثاث والرقيق؟ فقال الرجل: يعمرها الله بك ويمتعك 
بهاء فقال: والله لتقبلئهاء فقَبلّها. وولاه عبد الله بن زياد سجستان وأمره بهدم ما 
فيها من بيوت الأشراف فهدمهاء وأخذ ما فيها من الأموال المُعدّة للنفقة على 
سَدَنته فكانت أربعة آلاف درهمء فما أتى عليه الحَؤل حتى استدان. 

ومِنَ الأجواد أسماء بن خارجة مما يُحكى عنه أنه رجع يومًا إلى دار فرأى 
اجات جالسّاء فقال: ما أجلسك هلهنا؟ قال: خيرء قال: والله لتخبرني» 
قال: جئت سائلا أهل هذه الدار ما آكل» فخرج إليّ منها جارية اختطفت قلبي 
وباك عتاق؛ فأنا جالسٌ لعلّها تخرج ثانية فأنظر إليهاء قال: أفتعرفها إذا رأيتها؟ 
قال: نعم؛ فدعا بِمَنْ في الدار مِنَ الجواري؛ وجعل يعرضهنَ عليه واحدة بعد 
واحدة حتى مرّت الجارية» فقال: هذهء فقال: قف مكانك حتى أخرج إليك. ثم 


)١(‏ البيتان في ديوان الشمّاخ» من قصيدة مطلعها: 
كلا يومي طوالة وصل أروى ظنون آن مطرخ الظَنونٍ 
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دخل الدار وخرج والجارية معه» وقال للفتى: إنما أبطأت عليك لأنها لم تكن لي 


وإنما كانت لبعض بناتي» ولم آزل بها حتى ابتعتها منهاء خذ بيدها فقد وهَبْتها 
لكء وهذه الألف أصلح بها شأنك. 





ومِنَ الأجواد: يزيد بن أبي صفرة» وله حكايات شهدت بکرم نجاره» ونکب 
عن لحاقه فيها كل كريم فلم يُجاره؛ منها أنه دخل عليه الكوثر بن زفر الكلابيّ 
حين ولاه سليمان بن عبد الملك العراق» فقال له يعني ابن زفر - : أنت أكبر قدرًا 
من أن يُسْتعان عليك إلا بكء ولست تصنع من المعروف شيئًا إلا وهو أصغر 
منك وليس العجب منك أن تفعل ولكن العجب منك أن لا تفعل» قال: سل 
حاجتك» قال: تحمّلت عشر ديات وقد هاضني ذلك» قال: قد أمرت لك بهاء 
فقال الكوثر: أما ما أسألك لوجهي فأقبله منك وأما الذي بدأتني به فلا حاجة لي 
به قال: ولم وقد كمَئْتك ذُلَ السؤال؟ قال: رأيت الذي رُمْته ببذل مسألتي إِيَاك 
ويذل وجهي لك أكبر من معروفك عندي» فكرهت الفضل لك عليّ» فقال يزيد: 
فأنا أسألك كما سألتني؛ أسألك بحقّك لما أهلتني له من إنزال الحاجة بي إلا 

وأوّل مَنْ عمل البيمارستانات» وأجرى الصدقات على الزّمنى والمجذومين 
والعُمْيان والمساكين» واستخدم لهم الخدام الوليد بن عبد الملك؛ وهو أوَل مَنْ 
تكبّر مِنَ الخلفاء» وأنِف أن يُدْعى باسمه كما كان يُدُعى من قبله من الخلفاء. 
ويكفيه منقبة بناؤه جامع دمشق الذي هو أحد عجائب مباني الدنيا. 


ومن الأجواد: معن بن زائدة الشيبانى» ويكفيه أن يُقال فيه: حدّث عن البحر 
ولا حرج»› وعن معن ولا حرج»› وسنورد شيئًا من أخباره في الفصل الثاني من هذا 
الباب. 


ومِنَ الأجواد الذين توارثوا الكرم خلفًا عن سلف بنو برمك» وهم سنّة: 
خالد وولده يحيئ وأولاده أربعة» وهم الفضل وجعفر وموسى ومحمد. فأمًا 
خالد» فلم يزل يرتضع ثدي الخلافة صا إلى أن بلغ من الكبر علا ٠‏ من جوده: 
أنه لم يكن لأحد من أصحابه ولد إلا من جارية قد وهبها لهء ولا دار إلا من دور 
أنفق على بنائها ماله» وكان القصّاد يسمّون قبل أيّامه بالسؤّال» فُکرِه هذه التسمية 
ورأى أنها نقص فيهم؛ وقال: إنَّ فيهم من له بيت وشرف وعِلم وأدب» فسمّاهم 
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بالزوّار» وكانوا يقصدونه في المواسم للهناء بهاء فيكتبون أسماءهم وتُعرض عليه 
فيخصٌ كل واحد منهم على جدّته» ويسأله بما يمت إليه حتى يعطيه بقدر ماتته 
ومنزلته. وتقدّم إليه رجلء فقال له: بماذا تمت؟ فقال: والله ما بي من ماتة ولا 
حُرْمة ولا وسيلة» ولكن رغبت إليك بِحُسْن الظنْ فيك والتيه بكرمك» وما بلغني 
من جودك؛ فقال: ما هلهنا أحد أولى منك بالعطيّة؛ فأجزل صلته. ثم سأل آخر 
فقال: حُزْمتي بالامير أنه جمعني وإيّاه مسجد بجرجان يوم كذا في شهر كذاء 
فصأينا فيه» قال: حرمة لا تدفع» وأمر له بصلة؛ وفيه يقول بشار بن بُْد'": 
[الطويل] 
لعمرك قد أجدى عليٌ ابن برمك وماكل مَنْ كان الغنى عنده يُجْدي 


حلبت بشغري راحتيه فدرّتا علي كما درٌ السحاب على الرّعد 
أخالد إن الحمد يبقى لأهله جمالا ولا تبقى الكنُوز مع الكد 
فأطعم وكل من عارة مُسْتردّة ولاثبقهاإنالعواري للرد 


ثم كان ابنه يحيئ سالكًا في سننه آخذًا في الجود بفرائضه وسُئهء ففيه يقول 


سلم الخاسر”2: [مجزوء الكامل] 
ياأيهاالملكالذي 
أنت المنوّهباسمه 
ثمالذيأمواله 
لله درك من فتى 
يحيئبن خالدالذي 
أعطاك قبل سؤاله 
مَلِكْخَلَامِنْماله 
وإذارماك بموعد 


أضحى وهمته المعالي 
عندالملمَاتالمُّمَالٍ 
عند المحامد خيرمالٍ 
مافيك من كرمالخلالٍ 
يعطي الجزيل ولا يبالي 
وكفاك مكروه السُوالٍ 
ومن المروءة غير خالٍ 
كان الئوال مع المقال 


)١(‏ الأبيات في ديوان بشار بن برد» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
(۲) الأببات ليست كلها في ديوان سلم الخاسرء وفي الديوان: 


وإذا وأى لك مروعذا 
له درك من فى 
أعطاك قبل سؤاله 


ومن الهروءة غير خَالٍ 
كان الفعال ممع المقالٍ 
مافيكِ من كرم الخلالٍ 
فكفاك مكرره السزالٍ 
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وأولاده سادوا فشادوا ما أسّسء وجادوا فزاد المنّ بما غرس» فلهم طارف 
السخاء وتليده» وكهل الثناء ووليده» فالفضل في جوده ونزاهته» وجعفر في بلاغته 
وفصاحته» وموسى في نجدته وشجاته؛» ومحمد في مروعته وبَعْد همّته؛ وفيهم 
يقول الشاعر”"2: [مجزوء الرجز] 
أولاد يحيىئ أربع كالأربع الطبائع 
فهمإذااختبرتهم طبائعالصًّنائع 
لكن الفضل كان لتلقّي العُفاة أنْسَطهم» وأمضاهم بالضّلة عزيمة وأنشطهم. 
وأمدهم بالإنعام يدًا؛ لا سيما إن ترم شاعر بمدحه أو شداء وفيه يقول الخياط 
المدني”"“: [الطويل] 
لمست بكفي كفه أبتغي الغنى ولم أذر أن الجود من كفّه يعدي 
فلا أنامماقدأفادذووالغنى أفدت وأعداني فأتلفت ماعندي 
وفيهم يقول سلم الخاسر”": [الطويل] 
سأرسل بِينًا قد وسمت جبينه يقطع أعناق البيوت الشواردٍ 
أقام التدى والجود في كل بلدةٍ أقام بها الفضل بن يحيئ بن خالدٍ 
وفيهم قول مروان بن أبي حفصة؛ وجمعهم على النسق“: [الطويل] 
لك الفضل يا فضل بن يحيى بن خالد وماكل من يدعي بفضل له الفضلٌ 
رأى الله فضلًا منك في الناس شائعًا فسمّاك فضلًا فألتقى الاسم والفعلٌ 
وزادك فضلا أن أملك في الورى كرام إذا أزرى بذي الشّرف الكهلٌ 
ولم يَبْقَ فيك الجود للبخل موضمًا فأصبح يستعدي على جودك البُخْلٌ 
إذاكذبت أسماء قومعليهم فاسمك صديقلهشاهدعدلٌ 


(۱) البیتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(۲) البيتان لبشار بن برد في ديوانه» وهما بيتان منفردانء ولدعبل الخزاعي في ديوانه؛ من ثلاثة أبيات» 
والبيت الثالث: 
فْرّحْتُ وقد أشبهت في الجود حاتمًا فضيّعت ما أعطى وأتلفت ما عندي 
(*) البيتان في ديوان سلم الخاسرء وهما بيتان منفردان. 
(4) الأبيات ليست في ديوان مروان بن أبي حفصة؛ ولم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
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وفيه يقول الحسن بن مطير رحمه الله تعالى؟2: [الطويل] 
رأى الله للفضل بن يحيئ فضيلة 

ففضكه والله بالناس أعلم 
له يوم بؤس فيه للناس أبؤس 

ويسوم نعيم فيه لالناس أنعمٌ 
فيمطر يوم الجود مِنْ كفه الثدي 

ويمطر يوم البؤس من كفه الدَمُ 
ولو أن يوم الجود خلى يمينه 

على الناس لم يصبح على الأرض مُعْدمُ 
ولو أن يوم البؤس خلى شماله 

ا ل اشع غل ا جا 


ومن فاه ببديع مدحه اللّسان من ذوي الإنعام والإحسان 





وصف أعرابي رجلا فقال: ذاك رجل اشترى عرضه من الأذى. فهو وإن 
أعطى الدنيا بأسرها رأى بعد ذلك أن عليه حقوقًا منها. ومدح أعرابيّ قومًا 
بالجود» فقال: هم الذين جعلوا آموالهم مناديل أعراضهم» فالحمد فيهم زائدء 
والجود لهم شاهدء يُغطون أموالهم بطيب أنفس إذا طلبت إليهم» ويباشرون 
المكروه بإشراق الوجوه إذا بغى عليهم. ومدح آخر رجلاء فقال: ما رأيت الرّزق 
أبغض أحدًا بغضه. وقالوا: فلان دواء الفقر إن سئِل أعطىء وإن لم يُسْأل ابتدأ. 
وقالوا: فلان يبذل ما جلء ويجبر ما اعتل» ويكثر ما قل. ومِنْ كلام الثعالبي: 
فلان يُحبِي القلوب بلقائه قبل أن يميت العدم بعطائه» فلان يوجب الصّلات وجوب 
الصّلاة» فلان لو أن البحر مدده» والسحاب يدهء والجبال ذهبهء لقَصُرّت عمًا 
يهبه. وقالوا: فلان له نفس فيحاء لا تضيق بالبذل» وأذن صمّاء لا نُضغي للعذل. 
وأمَا المنظوم في هذا فكثير؛ فمن ذلك قول المهلب بن أبي صَفْرة”"': [الكامل] 

قومٌإذا نزل الغريب بأرضهم رذوهرْتَ صواهل وقيانٌ 
)١(‏ الأبيات في ديوان حسين بن مطير الأسدي. من أربعة أبيات» مطلعها البيت الأول هنا. 


(۲) الأبيات لأمية بن أبي الصّلت في ديوانه؛ من قصيدة مطلعها: 
قرمي ثقيف إن سألت وأسرتي وبهم أدافع ركن من عاداني 


° 


لاينكتون الأرض عند سؤالهم 
بل يبسطون وجوههم فترى لهم 
آخر”"“: [الطويل] 

نزلت على آل المهلب شاتيًا 
فمازال بي إكرامهم وافتقادهم 
خر : [الكامل] 

لوقيل للعباسعم محمد 
إن المكارم لم تزل معقولة 
وإذا الكرام تسايروافي بلدةٍ 
ماإنأعدٌ من المكارم خصلة 
الخطيئة”" : [الطويل] 

تزور امرأً يعطي على الحمد ماله 
كسوب ومتلاف إذامالقيته 
متى تَأَبِه تعشو إلى ضوء ناره 
أبو العتاهية”؟2: [المتقارب] 
وإناإذاماتركناالسّؤال 
وإننحنلمئيغمعروقه 
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لتطلب الحاجات بالعيدانٌ 
عند السَّؤال كأحسن الألوانٌ 


بعيدًا عن الأوطان في زمن محل 
وإلطافهم حتى حسبتهم أهلي 


فُنلاوأنتمخندماقالها 
حتى فككت براحتيك عقالها 
كانوا كواكبهاوأنتهلالها 
إلارجدتك عمّهاوخالها 


ويعلم أن الشح غير مخلدٍ 
تهلل واهتز اهتزاز المهند 


تجد خير نار عندها خير موق 


فلم د نبغ نائلهي دنا 
فمعروفه أبدًامبتغينا 


ولسلم الخاسر في ديوانه» من أربعة بيات والبيت الرابع: 


وإذا دعوتهم ليوم كريهة 
والبيت فيه إقواء. 


البيتان بلا نسبة في الواني بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» في ترجمة صريع الدلاء محمد بن 


عبد الواحد. 


سنوا شعاع الشمس بالفرساتٍ 


الأبيات لأبي العتاهية في ديواني المعاني. لأبي هلال العسكريء ص 0574 وليسا في ديوانه. 


الأبيات في ديوان الحُطيئة؛ من قصيدة مطلعها: 


آثرت إدلاجي على ليل حرَةٍ 


هيم الحشاحسانة المتجرد 


البيتان في ديوان أبي العتاهية. وهما بيتان منفردان. 


وقال مسلم بن الوليد مادحًا مِنْ أبيات": [الكامل] 


(0) 
(0 


(6) 
(0) 


قبل أنامله فلَسْنّأناملًا 
واذكر صنائعه فآشسن صنائعًا 
يلقاكمنهئثناؤهوعطاؤه 
كالشمس في كبد السماء محلّها 


مروان بن أبي حفصة": [البسيط] 
له سحائبٌ جودفي أناملها أمطارها الفضة البيضاء والأهب 
قول في العُسْر إن أيسرت ثانية أقصرت عن بعض ما أعطي وما أهِب 
حتى إذاعُئن أيام اليسارله رأيت أموالهفي الناس تنتهب 


لكنهن مفاتحالأرزاقٍ 
لكنهنّقلائدالاعناتقي 
بذكاءرائحة وطيب مذاقٍ 
وشعاعها قد شاع في الآفاقٍ 


وما أحسن قول الكميت في خالد بن عبد الله القسريي”": [البسيط] 


ما أنت في الجود إن عُدّت فضائله 
أنْسَيْتنافي التدى أمثال أزْلنا 
آخر : [الکامل] 

فضح الغمام نواله أو ماترى 


وابن مامة إلا البحر والوشل 
فأنت للجود فيما بعدنامثلٌ 


ضحك البُروق على الغمام الهاطلٍ 


وقال عامر بن الظرب العدواني مادا لقومه : [الطويل] 


أولئك قوم شيّدالله فخرهم 
أناس إذا ما الدهر أظلم وجهه 
يَصُونون أحسابًا ومجدًا مؤثلا 
سَمُوا في المعالي رتبة فوق رتبة 


فمافوقه فخرٌ وإنعَظُم الفخرٌ 
فأيديهم بيض وأوجههمزَهْرٌ 
ببذل أكُفٌ دونها المزن والبحرٌ 
أحلتهم حيث التعائم والنسرٌ 


الأبيات في ديوان مسلم بن الوليد (صريع الغواني) من أربعة أبيات منفردة. 
الأبيات ليست في ديوان مروان بن أبي حفصة:؛ وهي لمروان بن صرد في الحماسة البصريةء 


للبصريء ص 705 


وا 


البيتان للكميت بن زيدء قالهما لخالد بن عبد الله القسريء في الذيباج» لأبي عبيدةء ص 2514 


وليسا في ديوانه . 


البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
الأبيات في ديوان عامر بن الظرب العدواني» والبيت الأوّل هو مطلع القصيدة. 


فا 


أضاءت لهم أحسابهم فتضاءلت 
فلو لامس الصخر الأصمَّ أكُفَهِم 
شكؤت لهم آلاءهم وبلاءهم 
ولو كان في الأرض البسيطة منهم 
آخر"“: [الطويل] 

يبيتون في المشتا خماصًا وعندهم 
إذاضل عنهم ضيفهم رفعواله 
آخر": [الكامل] 

سهل الحجاب إذ حَلَلْت ببابه 


وإذا رأيت شقيقه وصديقه 


وقال محمد بن هانىء الأندلسي": 


أعطى وأكثر واستقل همباته 
فاسم الغمام لديه وهو كنهور 
لم نَخْلُ أرض مِنْ نداه ولا خلا 
)2 [الطويل] 

له راحة لو أن معشار جودها 
إذا ما أتاه السائلون توئقدت 
له في دُرَى المعروف تُعْمى كأنها 


الباب التاسع/ في السخاء 


لنورهم الشمس المُنيرة والبدر 
لفاض ينابيع الثدى ذلك الصخْرٌ 
وماضاع معروف يكافئه شكرٌ 
لمُعْتبط عافٍ لماعرف الفقرٌ 


من الزّاد فضلات تعد لمن يقرى 
من النار في الظلماء ألوية حمرا 


طلق اليدين مؤذب الخدام 
لع ند انيج ارا حام 
[الكامل] 

فاسْبّحيت الأنواء وهي هواملٌ 
آل وأسماء البحار جداولٌ 
من شُكر ما يولي لسان قائلٌ 


على البرّ كان البرّ أندى من البحرٍ 
عليه مصابيح الطلاقة والبشر 
مواقم ماء المُرْن في البلد القَمْرٍ 


)١(‏ البيت الثاني لإبراهيم بن هرمة في ديوانه» وهو بيت منفرد. 
(1) البيتان لإبراهيم بن هرمة في ديوانه» من ثلاثة أبيات» أوّلها: 

لله درك من فتى فجعت به بوم البقيع حوادث الأيام 
(۳) الابيات في ديوان ابن هانىء الأندلسي» من قصيدة مطلعها: 

هل آجل مماأؤزمل عاجلٌ أرجو زمائًا والزمان حلاحلٌ 
)٤(‏ الابيات للعكوك في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


ألا ربّ هل يمنع النوم دونه أقام كقبض الراحتين على الجمرٍ 


كين : [السريع] 


أصبيح أهمل الأرض زؤَاره فقمالهنته ب لزوارة 
كأنما در بينالوّرى مجارهيالأرزاق من دار 
بكر بن النطاح”2: [الطويل] 

أقول لمرتاد التدى غير مالك تمسك بجدوى مالك وصلاتّه 
فتّى جعل الدنيا وقاء لعرضه وإسداءءه المعروف عند عداتّه 
ولو خذلت أمواله جُجودكقّه لقاسممَئْيرجو شطرحياته 
لولم يجز في العمر قسمًا لطالب2 وجاز له الإعطاء مِنْ حسنايّه 
لجادّبهامن غير كُفْرلربّه وأشركهفي صَؤْمهوصلايّه 
0 [الكامل] 

ياأيهاالملكالذيلنواله ظلّتغرس دونه الآمال 
أنعمت حتى ليس يقصد قاصد وبذلت حتى قلت السُؤوالٌ 
وجمعت أشتات المكارم والعُلا فاهنأوأنت الواهب المِمُضالَ 


علي بن الجهم في المتوكل”؟2: [مخلع البسيط] 


يسورّمرأإمامعدل تغرق في بحرهالبحارٌ 
مؤمّل يرتجي ويخشى كأنهجنئةونارٌ 
الملك فيهوفي بَيِيه مادار بالأنجم المدارٌ 
لازال في الملك ذا اغتباط ماطردالئيل والتهارٌ 
يداه بالجودضرتان عليهكتتاهماتغالرٌ 
لم نَأَتٍ منه اليمين شيئًا إِلَا نت مفلهاليسارٌ 


rrr 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(۲) الأبيات في ديوان بكر بن النطاح» من خمسة أبيات هي هذه. 

(۴) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(4) الأبيات في ديوان علي بن الجهم» من خمسة أبيات هي هذه وهي نفسها في ديوان البحتري . 


4 الباب التاسع / في السخاء 
المتنبى"': [البسيط] 


لولاالمشقة سادالناس كلهم الجوديفقروالإقدامقتالَ 
تملك الحمدحتى مالمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولادال 
ومما ينبغي أن يكون لاحمًا بما ذكرناه ومتمُمًا للغرض الذي أردناه 
نوعان لهما في هذا الموضع لمن تامّلهما أحسن موقع 
النوع الأوّل 
في ذم مَنْ أتبع الإحسان بالتعديد والامتنان 
قال الله تعالی: ييا لرن اموا لا لوا صَدَكَنيمْ يِالْمَنَ والأدى» االبَقرَة: 
الآية 774]. وقال عليه الصّلاة والسلام: «إيّاكم والامتنان بالمعروف» فإنه يبطل 
الشكر ويمحق الأجر"”. وقالوا: المئة تهدم الصّنيعة. ويقال: تعداد المئة من 
ضعف المئة؛ ومنه قول عمر رضي الله عنه في ذمْ مئان: شوي أخوك حتى إذا 
نضج رمد. 
شاعر يذمٌ مانا" : [البسيط] 
أفسدت بالمن ما وليت من حسن ليس الجوادإذا أسدى بمنَانٍ 
المنيهدم ماشيّدت من كرم هل يرغب الحرّ في هدم لبنيان 
وقالوا: لا خير في المعروف إذا أحصي. وقالوا: ما يعد لا يعتد. ويقال: 
أحسن العطاء موقعًا ما لم يشب بمن ؛ وينْشد في مغل : [مجزوء الرجر] 
أحسن من كل حَسَنْ في كلوقت وزمنْ 


)١(‏ البيتان في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلمها: 
لا خيل عندك تُهديها ولا مال فليسعدٍ النطتٍ إن لم تسعد الحالٌ 
(۲) أخرجه القرطبي في تفسیره ۳۱۲/۳. 
(۳) البیتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(1) البيتان بلا نسبة في روضة العقلاءء لابن حبان البستي » ص .٥٤٤‏ 


الباب التاسع/ في السخاء Pre‏ 
ويْنْسب للإمام الشافعي رضي الله عنه"": [مجزوء الكامل] 
واخترلتفسك حظها واصبرفإِنْالصبرججئة 
مِتنالرّجالعلىالقلو بٍأشدّمنوقعلأسِتة 
وقال بعضهم لأعرابي: إِنْ فلانًا يزعم أنه كساك» فقال: إن المعروف إذا منْ 
به کفر» وإذا ضاق قلبه اتسع لسانه. وقال لقمان: من عذد نعمه محق كرمه. 
وقالوا: إذا طوّقت امرأ جوهر إحسانك فلا تجعل المئة به حظ لسانك» فينحلٌ 
معقود نظامهء ويصير بدره إلى السّرار بعد تمامه. وقالوا: خير المعروف ما لم 
يتقدّمه مطل» ولم يتبعه منْ؛ وقد أحسن قائل هذين البيتين": [البسيط] 
إذازرعت جميلافاسقه غدقًا من مكارم كي ينمو لك الشجرٌ 
ولاتبهبمنٌفالذي نقلوا من عادةالمنّْ أن يؤذى به الثمرٌ 
ويقال: عليك حقْ لمن أجريت عليه المعروف أن تستره ولا تُظهرى وتقدمه 
ولا تؤخرف وتَسْتَفْلِله ولا تستكثره» ولا تتبعه مئا ولا تُبْطله بأذّى. وقال موسى 
شهوان يمدح حمزة بن عبد الله بن الزبير بترك المن'": [الرّمل] 
حمزةالمُبتاع بالمالالقنا ويرى في بي عه أن قدغبِنْ 
وإذااأعطى عطاءمفضلًا ذاإخاءلميكذرهبمنٌ 
وقال إيراهيم بن العباس الصولي مفتخرًا بترك الم : [الوافر] 
أفرّق بين معروفي ومسي وأجمع بين مالي والحقوقٍ 
وكان يقال: الأيادي ثلاثة: يد بيضاء ويد خضراء ويد سوداء» فاليد البيضاء 
لابتداء بالمعروف» والخضراء المكافأة عليه» والسوداء الم به . 


)١(‏ الأبيات في ديوان الشافعي. وهي ثلاثة أبيات منفردة. 

(؟) البيتان لم أجدهما. 

)۳( اليتان لموسی شهوان (موسى بن يسار) في معجم الشعراء» للمرزباني» ني تر جمته . 

(5) البيت في ديوان إبراهيم بن العباس الصوليء من لاثة أبياتء وهي : 
أميل مع الزمام على ابن أني وأقضي للصديتٍ على الشقيتقٍ 
أفرْق بين معروفي ومتي وأجمع بين مالي والحقوقٍ 
وإما تلفني حرامطاعا فإلك واجدي عبد الصديسقٍ 


۴۹ الباب التاسع/ في السخاء 
شاعر”: [المتقارب] 
أراك تؤمل حسن‌الثناء ألم يرزق الله ذاك البخيلا 
وكيفيسودأخافطنة يمنّْكثيراويعطي قليلا 
ومن أظرف الحكايات ولطف الفكاهات ما يُحكى أن الأشعث بن قيس قال 
لرجل أسدى إليه معروفًا فلم يشكره عليه: ما شكرت معروفي عندك» فقال 
الرجل: إن معروفك كان من غير مُحتسب» فوقع عند غير شاكر. وَلِيمّ بعضهم 
على مله بمعروف أسداهء فقال: إذا كفرت التّعمة وجبت المنّة. ولِيمَ آخرء فقال: 
إذا ججد الإحسان وجب الامتنان. 


النوع الثاني 
في أن من تمام المعروف ترك المطل به 
وإعانة المستجدي على حصول مطلبه 
قال جعفر الصادق: نظرت إلى المعروف فوجدته لا يتم إلا بثلاث: تعجيله 
وستره وتصغيره؛ فإنك إذا عجلته هنأته» وإذا سترته تمّمته» وإذا صعْرته عظمته. 
مدح بعضهم مَنْ هذه خلته» فقال": [الرمل] 
تا فان تات وهو عند الناس مشكور كثيرٌ 
آخر: [الطويل] 
أْمِثْ ذكر معروف تُريد حياته فإحياؤهحقًاإماتةذكره 
وصغره يعظم في النفوس محله فتصغيره في الناس تعظيم قدره 
وقال عمرو بن العاص: ما استبطأني صاحب حاجة قط؛ لأني لا أعذّ شيئًا 
قط حتى أعدّ له نجازاء ولا أمنع شيئًا حتى أعذ له عُذْرًا. ويقال: إياك والمطل 


() البيتان بلا نسبة في الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي» ص .۷٠٤‏ 
(۲) البيتان للخريمي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

لا يناجي في الندى إلا التدى وإذا هم به لاي ستشيرزر 
(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


الباب التاسع/ في السخاء ۷ 





بالمعروف» فإنه مفسدة للمروءة؛ مَهُْدمة للصنيعة» ممحقة الشكرء داعية للذّمْ. 
قناع 232 [السريع] 
يا صانع المعروف لاا تمطلنْ يزداد ذو الحاجة في حاجيّة 
فشّزبمعروفك ممطوله وخيرهماكان في ساعتة 
وسأل رجل رجلا فاعتذر إليه وعججّل صرفه» فقال: أصبت في الشكر من 
حيث أخطأت في الرد؛ لأنك صرفتني وفي الزاد بقيّة» وفي النفس رمق» وفي 
الوجه بقيّة ماء الحياة. شاعر”'"': [البسيط] 
جود الكرام إذا ماكانعنعدة وقدتأخرلميسلم من الكَدَرٍ 
إن السُحائب لا تجدي بوارقها نفمًاإذا هي لم تمطر على الأثر 
وماطل الوعد مذمومٌ وإن سمحت يداه مِنْ بعد طول المطل بالبدر 
آخر ^“ : Jı]‏ خفية 1 
كم جزيل من التوال أتاني بعد مطل وكان غير جزيلٍ 
أي فرق بين الكريم إذا استب طأت معروفه وبين البخيل 
آخر“ : [الوافر] 
رأيت المطل ميدانًاطويلًا يروض طباعهفيهالبخيلٌ 
آخر : [السريع] 
تعجيل جودالمَرْء أكرومة ينشرعنهأطيب الذكر 
والجرٌّلايمطل معروفه ولايليق المطل بالحر 


() الابيات ليزيد بن جبل في الموشى» للوشاء» ص .۸١‏ 
(۲) الأبيات لابن عسكر الموصلي (إبراهيم بن نصر) في وفيات الأعيان» في ترجمته. 
(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(5) البيتان لابن الرومي في ديوانه» من قصيدة مطلمها : 
أبا بكر لك المثل المعلّى | وخذعدوك الترب الذليل 


(0) البيتان للمأمون في ديوانهء وهما بيتان منفردان» والموشى للوشاء» ص .۸٩‏ 


۴۲۸ الباب التاس ع / في السخاء 


وقالوا: المنع بالعذر الجميل» خير من المطل الطويل. وقالوا: المطل مرض 
المعروف» والإنجاز برؤه» والمئع تلفه. وقالوا: المسؤول حر حتى 55 ومسترق 
بالوعد حتى ينجرز. وقالوا: من مروءة المطلوب إليه أنْ لا يلجأ إلى الإلحاح عليه 
وقالوا: الإسراع بالرد خيرٌ من الإبطاء بالوعد. أبو تمام”2: [الطويل] 

وخير عداة المرء مختصراتها كما أن خير الليالي قصارها 

وإنّ الليالي الصالحات كبارها إذا وقعت تحت المطال صغارّها 

وما العرف بالتسويف إلا كخلة تسليْت عنها حين شط مزارها 

آخر : [الطويل] 

إذا قلت في شيء نعَعْفأتمه فإِنْنَعَمْدَيْن على الحرّواجبٌ 

وإلافقل لاواسترح وأرخ بها لكَيْلايقول الناس أنك كاذبُ 

وقالوا: لولا أنْ إنجاز الوعد فضيلة معدومة في أكثر الناس لما وصف الله 
سبحانه وتعالى نبيّه إسملعيل بصدق الوعد. شاعر*": [الكامل] 

إل الحوائج ربماأودى بها متطلبيقضي له ممطولها 

فإذاقصدت لطالب لك حاجة فاعلم بأ تمامهاتعجيلها 


الفصل الثاني من الباب التاسع 
في منح الأماجد الأجواد ومُلّح الوافدين والقّضَاد 
فممًا يجب أن يقدم فيما يمّمناه تلطف الراغب لينال ما تمتاه 


يقال: التلطف في السؤال سبب لتحصيل الئُوال. وقالت الحكماء: للف 
الاستماح سبب النجاح. وقال العتابيَ: إذا طلبت حاجة إلى ذي سلطان فأجمل في 
الطلب إليهء وإيّاك والإلحاح عليه؛ فإنٌ الأجاجة تكلم عرضك» وثُرِيق ماء 


)١(‏ الأبيات في ديوان أبي تمامء من قصيدة مطلعها: 

رأيت العلا معمورة بك دارها إذا اجتمعت جأشًا وقرٌ قرارُها 
(1) البيتان لأبي الأسود الدّؤْلي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

عد من الرحملن فضلاً ونعمة عليك إذا ما جاء للخير طالبٌ 
(۴) البيتان لم أجدهما. 
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وجهك. فلا تأخذ عوضًا مما أخذ منك» ولعل الإلحاح يجمع عليك أخلاق 
الوقاح» وحرمان النجاح؛ ولقد أحسن الأدب القائل": [الكامل] 

وإذاطلبت إلى كريم حاجة فلقاؤهيكفيك والتسليم 

فإذارآك مسلمّاعرفالذي حملتەهفكأنهمازوم 

نقض بعضهم هذا بقوله" : [الكامل] 

حت الجواد على الندى وتقاضه بالوعدواحمله على الإنجاز 

ودع الوثوق بطبعه فلربما نشط الجوادبشوكة المهماز 

وقال بعضهم مقيمًا عذر من منع”": [الكامل] 

وإذاطلبت إلى كريم حاجة فأبَى فلا تقعدعليهبحاجب 

فربماضن‌الجوادومابه بخل ولكن سوء حظ الطالب 

فمن أحاسن بدائع ما تاطف به 
من استماح من الكلام الخادع لذوي السماح 

ما حُكي أنْ زياد ابن أبيه نظر إلى أعرابي يأكل على مائدته أكلًا ذريعَاء وهو 
من أقبح الناس وجهّاء فقال: يا أعراب» كم عيالك؟ قال: سبع بنات أنا أجمل 
منهنّء وهِنْ آكل مني؛ فضحك زياد وقال: لله درّك ما ألطف جوابك». افرضوا 
لكل واحدة منهنّ مائة دينارء وعبجلوا لهنْ ذلك؛ وقد روى الأصمعي هذه 
الحكاية» وذكر أنها جرت لسعيد بن المحسن مع زياد» وأنه لما وصله ووصل 
أولاده خرج وهو نشد : [الطويل] 

إذا كنت مرتاد السماحة والتدى فبادر زياًاأوأالزيادٍ 

يجبك امرؤ يعطي على الحمد ماله إذاضنَ بالمعروف كل جواد 


)١(‏ البيتان لأبي الأسود الدُؤلي في ديوائه» من قصيدة مطلعها: 
حسدوا الفتى إذا لم ينالوا سعيه فالقومأعداء له وخصوم 
(۲) البيتان للحيص بيص في ديوانه» وهما بیتان منفردان. 
() البيتان بلا نسبة في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي. في ترجمة أبي الوحش الاسدي 
(سبع بن خلف بن محمّد). 
(4) البيتان بلا نسبة في الأوائل؛ لأبي هلال العسكري. ص .47١‏ 
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وحُكي أنْ نصيبًا قال لعبد الملك بن مروان: يا أمير المؤمنين إن لي 
بنات نفضت عليهنْ من سوادي؛ فضحك منهء وأمر له بصلة. وقال المأمون 
للعتابي: سَلْنيء فقال: يداك بالئوال أنطق من لساني بالسؤال. وقصد بعض 
الشعراء معن بن زائدة الشيباني يستجديه فأذن عليه» فلم يأذن له الحاجب» 
وكان معن في بستانٍ له» فعمد الشاعر إلى قطعة خشب وكتب عليه : 
[الطويل] 

أيا جود معن ناج معنا بحاجتي فمالي إلى معن سواك رسولٌ 

وأرسلها في ساقية تصل إليه» فلما وصلت إليه وقرأها أذن له» ووصله بعشرة 
آلاف درهم. وأمر المأمون محمد بن حازم أن يرتجل بيتين من الشعر»› فقال" : 
[السريع] 

أنت سماء ويديأرضها والأرض قد تأمّل غيث السماة 

فازرعيدّاعندي محمودة تحصد بهامني حُسْن الثناء 

فاستحسن ذلك منهء وأعطاه عشرة آلاف درهم. سأل أعرابيّ عبد الملك بن 
مروانء فقال له: سَل الله تعالى» فقال: قد سألته فأحالني عليك؛ فضحك منه 
وأعطاه. وقدم على مخلد بن يزيد بن المهلب رجل کان قد ازدراه فأجازه. فقال: 
ألم تكن قد أتيتنا فأجزناك؟ قال: بلى» قال: فما رذك؟ قال: قول الكميت 
فيك" : [الوافر] 

سألناهء الجزيل فماتلكى وأعطى فوقمنيّتناوزادا 

وأحسن ثم أحسن ثمعدنا فأحسنئمأحسنثمعادا 

مرارًالا أعودإلي هللا تبسّم ضاحكاوئنى الوسادا 

فأضعف له ما كان أعطاه» وقد نسب ابن عبدوس هذه الأبيات لزياد بن 
عمرو العتكيّ في عبد الرحمئن بن زياد في كتاب الوزراء له. ودخل أعرابيَ على 


.55١ البيت بلا نسبة في إعلام الناس بما وقع للبرامكة» للإتليدي. ص‎ )١( 
.٠١٠١ البيتان في ربيع الأبراره للزمخشري» ص‎ )1( 
البيت الثالث في ديوان الكميت بن زيد الأسدي» وهو بيت منفرد.‎ )۳( 


الباب التاسع / في السخاء ۳1 


خالد بن عبد الله القسري» فقال”'2: [الطويل] 
أخالد إني لم أزرك لحاجة سوى أنني عافٍ وأنت جوادٌ 
أخالد بين الحمد والأجر حاجتي فأيّهماتأتي فأنتعمادٌ 





فقال له خالد: سَل حاجتك؟ قال: مائة ألف درهمء قال خالد: أشرفت 
فأخططنا منهاء قال: حططتك ألقّاء فقال خالد: ما أعجب ما سألت وما حططت» 
فقال: لا يعجب الأمير سألته على قدرهء وحططته على قدري؛ فضحك منه وأمر 
له بما طلب. وسأل رجل أسد بن عبد الله فقال: ني لا أسألك من حاجة. ولكني 
رأيتك تحب من أعطيت» فأحببت أن تحبّني؛ فأعطاه عشرة آلاف درهم. وقصد 
تمام بن حبيب بن أؤْس الطائي عبد الله بن طاهر بعد موت أبيه أبي تمام» 
فاستنشده فأنشده9 © : [السريع] 

حبيّاكربّالناس حيّاكا إذبجمالالوجهروًاكا 

بغدادمن نورك قدأشرقت وأورقالعودبجدواكا 

فأطرق عبد الله ساعةء ثم قال: [السريم] 

حيّاك رب الناس حيّاكا إنالذي آأملتأخطاكا 

أتيت شخصّاقدخلاكيسه ولوحوى شيئالأعطاكا 

فقال: أيّها الأمير إن بيع الشعر بالشعر رباء فاجعل بينهما فضلا مِنَ المال؛ 
فضحك منه. وقال: لين فاتك شعر أبيك» فما فاتك ظرفهء وأمر له بصِلة. وقف 
رجل لعبد الله بن طاهر في طريقه فناشده أن يقف له حتى ينشده ثلاثة أبيات» 
فوقف وقال له: قل فأنشده””": [المتقارب] 

إذاقيل أي فتىتعلمون أهش إلى البائس والنائلِ 

واضرب للهاميومالوّغى وأطعم في الرمن الماحل 

أشارإليك جم الأنام إشارةغرقى إلى الساحل 


(1) البيتان لبشار بن برد في ديوانه» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 

(۲) الخبر والأبيات في زهر الآداب» للحصري القيرواني» ص ١١٠۷ء‏ وإعلام الناس بما وقع للبرامكة» 
للإتليدي؛ ص 344. 

(۳) الأبيات لإبراهيم بن هرمة في ديوانه» من ثلاثة أبيات. 
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بلبل رقعة يذكر فيها اختلال حاله» وفي ا الرقعة 7 ا الكامل] 
ياسيدالمايزل غيئًالكلمؤمليه 
إذكنتأملك درهمما فكفر تبالمنقوش فيه 

فبعث إليه بثلاثة آلاف دينار. حُكيّ أن أعرابيًا وفد على معن بن زائدة» فلما 
مثل بين يديه قال: مِمْن الرّجل؟ قال: رجل من العرب وهم أصلك وقومك» فلا 
تشغلني بالسؤال عمًا هم فيه مِنْ سوء الحال؛ قال: فما حاجتك؟ قال: تأي بلدي 
وكثرة ولدي» وضعف جلديء وقلة ذات يدي» فأتيتك يا مغيث اللهيف» وجابر 
الضعيف آملا لجودك راجيا لزودك؛ قال: فهل مِنْ قرابة تمتّ بها أو يد تتوسل 
بمثلها؟ قال: أنت أفضل من أن يبتدىء مثلي يدا إلى مثلك» أو يتوسّل إليك بغير 

فضلك. أو تتمحّل الجيّل عليك بذلك» وقد قلت في ذلك شعرّاء قال: هاته؛ 

e : فأنشد"‎ 

قال: إِذَا لا أششعه فيك فقال ا ما 0 بالبخيل» فأوجه 5 إليك 

ولا أوليت ما يُحسن ثنائي عليك؛ ثم انصرف وهو يقول”؟: [الوافر] 

بأ الخصلتين عليك أثني فإني عند منصرفي سؤولٌ 
أبالحسنى وليس لهاضياء علي فممن يصذق ماأقول 
أم الأخرى تكونفتلك عار على مَنْ دأبه الفعل الجميلٌ 
فرق له وأجزل صلته. وفد على أبي دلف قاسم بن عيسى العجلي مستجديّاء 
فأقام ببابه مدّة لا يصل إليه؛ فكتب في رقعة هذه الأبيات : [الكامل] 
ماذا أقولإذاأنيت معاشرًا صفرًا يدي من عند أروع مفضل 
إن قلت أعطاني كذبت وإن أقل ضن الجواد بماله لم يجمل 


)١(‏ البيتان لأحمد بن طيفور في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 

020( تقدم البيت مع تخريجه قبل قليل برواية : «رسول؛» بدل اشليع1. 
(9) الأبيات بلا نسبة في حماسة الظرفاءء للعبدلكاني الزوزني» ص 7307 
(5) الأبيات في العقد الفريدء لابن عبد ربّه؛ ص 478. 
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أم ما أقول إذا سيت وقيل لي ماذاأفدت منالأميرالمُجَرْلٍ 
ولأنت أعلم بالمكارم والعُلا مِنْ أنْ أقول فعلت مالم تفعل 
فَاثّر لنفسك ما أقول فإثني لأبية و نت سبال 
ودفعهاء فلما وقف عليها أبو دلف أمر له عن كل يوم إقامة ألف درهم. 
وكتب -خلف الرّقعة2'7: [الكامل] 
أعجلتنافأتاكعاجل بزنا نززاولوأفهلتنالمنقلل 
نال وکو انك ن تنل “وتكبوة تح نكانعاك نسان 
ويُحكى أن أبا دلامة دخل على المنصورء فأنشده" : [البسيط] 
باتت تعاتبني من بعدرقدتها آمالدلامةلماهاجهاالجزع 
وقالت ابتع لنانخلاومزدرعا كمالجيراننانخل ومزدرع 
خادع خليفتنا عنها بمسألة إنالخليفةللتسال ينخلع 





فأمر أن يقطع ألف جريب عامرة» وألف جريدة غامرة» فقال أبو دلامة ؛ أمَا 
العامرة فقد عرفتهء فما الغامرة؟ قال: ما لا يدركه الماء ولا يسقى إلا بالكلفة 
والمُؤْنة» فقال أبو دلامة: أشهدك يا أمير المؤمنين ومن حضر أني أقطعت 
عبد الملك بادية بني أسد؛ فضحك المنصور وقال: يا عبد الملك اكتب عامرةء 
فقال أبو دلامة للمنصور: ائذن لي في تقبيل يدك فلم يفعل» فقال: ما منعتني 
شيئًا هو أهون على عيالي من هذا. وكان المنصور يدخل البصرة في أيام بني أمية 
متسئّرّاء فيجلس في حلقة أزهر السمّان المحدّثء فلمًا أفْضَّت الخلافة إليه قدم 
عليه أزهر الكوفة فرحب به وقَرّب منزلهء وقال له: ما الذي أقدمك علينا؟ قال: 
جئت طالبًا فأمر له بعشرة آلاف درهمء وقال له: قد قضيت حاجتك» فأخذها 
وانصرف ثم عاد إليه في قابل» فلمًا رآه قال له: ما جاء بك؟ قال: جئت مسلمّاء 
فأعطاه عشرة آلاف درهم. وقال: لا تأتنا طالبًا ولا مسلمّاء فأخذها وانصرف ثم 
رجع إليه بعد عامء فقال له: ما الذي أقدمك علينا؟ قال: عائدّاء فوصله بعشرة 


.٠٠٠١ البيئان في خزانة الادبء لعبد القادر البغدادي» ص‎ )١( 
الآبيات في ديوان أبي دلامة» من قصيدة مطلعها:‎ )١( 
إن الخليط أجد البين فانتجعوا يوم الوداع فما جاؤوا وما رتعوا‎ 
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آلاف درهمء وقال: لا تأينا طالبًا ولا مسلمًا ولا عائدّاء فأخذها وانصرف ثم عاد 
بعد سنةء فلما رآه قال له: ما الذي أتى بك؟ قال: دعاء كنت سمعته من أمير 
المؤمين جئت لأكتسبه؛ فضحك المنصور وقال: إنه غير مُستجاب لأني دعوت الله 
به أن لا يريني وجهكء فلم يستجب ليء وقد أمرنا لك بعشرة آلاف درهمء وتعال 
متى أردت فقد أعَيننا فيك الحيلة؛ وكان المنصور مبخلا جداء وسنذكر شيئًا من 
أخباره في باب البخلاء إن شاء الله تعالى. وقصد الحكم بن عبدل الشاعر أسماء بن 
خارجةء فأنشده"“: [الكامل] 
أغفيت قبل الصبح نوم مسهد في ساعة ما كنت قبل آنامُها 
فرأي تأنك رُغتني بوليدة مغناجة حسن لدي قيامُها 
وببدرة حملت إليّ وبغلة شهباءناجبةتصك لجامها 
فسألت ري أنبُييبك جنّة عوضايصيبك برذها وسلامُها 
فقال له: أصَبْت كل شيء رأيته عندنا إلا البغلة» فإنها دهماء؛ فقال: 
أذكرتني أيّها الأميرء فإني ما رأيتها إلا دهماء؛ فضحك منه أسماء وأمر له بكل ما 
سأل. وحَكى أبو الفرج الأصفهاني أن هذه الحكاية جرت لابن عبدل مع بشر بن 
مروان أخي عبد الملك» وال أعلم بالصحيح من ذلك. ودخلت امرأة من هوازن 
على عبيد الله بن أبي بكرة» فوقفت بين السماطين وجعلت تلحظه وجهها مرّة 
وتستره أخرى» فلمًا أبصرها علم أن لها حاجةء فقال لجلسائه: ما عليكم أن 
تقوموا حتى تقول هذه المرأة حاجتهاء تقدّمت وقالت: أصلح الله الأمير إني أتيتك 
من أرض شاسعة» ترفعني رافعة» وتخفضني واضعة؛ لملمات قد أكلن لحمي» 
وبرين عظميء وتركنني أغصٌ بالجريض» فضاق بي من البلد العريض» وقد جئت 
بلدا لا أعرف فيها أحداء لا قرابة تكنفني ولا عشيرة تعرفني» بعد أن سألت أحياء 
العرب من المرجوة نائله» المعطى سائلهء فأرسلت إليك ودللت عليك» وأنا 
أصلحك الله امرأة قد هلك عنها الوالدء وذهب عنها الطارف والتالد» ومثلك يسدّ 
الخلة ويُزيح الحلّةء فأمًا أن تحسن صفدي وتقيم أؤْدي» وإمًا أن ترذني إلى بلدي؛ 


)١(‏ الأبيات في ديوان الحكم بن عبدل؛ من خمسة أبيات» والبيت الخامس: 
ليت المنابر يا بن بشر أصبحت ترقى وأنت خطيبها رإمامها 
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فقال: بل أجمع لك كل ما ذكرت» ثم أمر لها عشرة آلاف درهم وزاد وكسوة 
وراحلة. 

أصاب الناس مجاعة على عهد هشام بن عبد الملك. فدخل عليه 
درواس بن حبيب العجليّ مع جماعة من قومهء فقال: يا أمير المؤمنين تتابعت 
علينا وعلى الناس سئون ثلاثة: أما الأولى فأكلت اللحمء وأمًا الثانية فأذابت 
الشحمء وأمًا الثالئة فمضت العظمء وفي أيديكم فضول أموالء فإن تكن لله 
فاعطفوا بها على عبادهء وإن تكن لهم فعلام تحبسونها عنهم وتنفقونها إسرافًا 
وبدارّاء والله لا يحب المُسْرفين» وإن لم تكن لكم فتصذقوا بها عليهم إن الله 
يجزي المتصدقين» ولا يضيّع أجر المحسنين؛ فقال هشام: لله أبوك» ما تركت 
لنا واحدة من ثلاث؛ وأمر بمائة ألف. فقسمت في الناس» وأمر لدرواس بمائة 
ألف درهمء فقال: يا أمير المؤمنين لكل واحد من المسلمين مثلهاء قال: لاء 
ولا يقوم بذلك بيت المال» قال: فلا حاجة لي بما يبعث على ذمّك» فالزمه 
بها؛ فلما عاد إلى منزله قسم تسعين ألما في أحياء العرب وحبس عشرة آلاف له 
ولقومه» فبلغ ذلك هشامًا فقال: لله دزه إن الصنيعة عند مثله تبعث على مكارم 
الأخلاق. 

ومثلها ما يُخكى أن عبد الملك بن مروان حبس عن الناس العطاءء فدخل 
عليه أعرابيّ فقال: يا أبا الوليد بلغني أنْ عندك مالاء فإن كان لله فاقسمه على 
عباده» وإن يكن لك فتفضل به عليهم» وإن يکن لهم فادفع إليهم أموالهم وإن 
يكن بينك وبينهم قد أسأت شركتهم» ثم ولى؛ فقال عبد الملك: اطلبوا الرجلء 
فطلبوه فلم يقدر عليه» فأمر للناس بأعطياتهم . 


وممّن أبرع من القصّاد في المدح وأجاد 
فاستحقّ به الصلة ممن سمح وجاد 


دخل النابغة على النعمان بن المنذر بن ماء السماء بن امرىء القيس بن 
عمرو بن عدي اللخميء فحيّاه تحيّة الملوك؛ ثم قال: يفاخرك ذو فائش وأنت 
سائس العرب» وغرّة الحسب والللات لأمسك أيمن من يومه ولعبدك أكرم من 
قومه» ولقفاك أحسن من وجهه. وليسارك أجود من يمينه» ولظئك أصدق من 
يقينه» ولوعدك أبلج من رفده» ولخالك أشرف من جدّهء ولنفسك أمنع من جُنْده 
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وليومك أزهر من دهره. ولفترك أبسط من شيره؛ لم أنعر0ك [البسيط] 
أخلاق مجدك جلت مالها خطر في البأس والجود بين الحلم والخفر 
معوّج بالمعالي فوق مفرقه وفي الوَعْى ضَيعْم في صورة القمرٍ 
إذا دجا الخطب جلاه بصارمه كمايجلي زمان المحل بالمطر 
فتهلل وجه التعمان سروراء ثم أمر أن يحشى فوه درا وکن أثواب 
الرّضاء وهي جباب أطواقها الذهب في قضب الزمرد» ثم قال النعمان: هكذا 
فُلتُمدح الملوك؛ وذوفائش المذكور هو سلامة بن يزيد بن سلامة من ولد 
يحصب بن مالك» وكان النابغة مصلا به قبل اتصاله بالنعمانء وله فيه مدائح كثيرة 
مذكورة في ديوانه» وفائش مشتقٌ من المفايشة وهي المفاخرة» قاله الأصمعيّ في 
اشتقاقه. ودخل أبو العتاهية إسملعيل بن قاسم بن سويد العنبري العتبيّ على 
عمرو بن العلاء مولى عمرو بن حريث الذي يقول فيه بشار بن برد مِنْ أبيات : 
إذاأأفنك جسم الأمور فنبّهلهاعمرائمئ 
فأنشده أبيانًا يقول منها" : [الكامل] 
إني أ 3 منثمنالرّمان ورَيْبه لماعلة علقت من الأمير حبالا 
لو يستطيع الناس من إحلاله لحذوالهحرّالوجوهيعالا 
إن المطاياتستبكيك لأنها قطعتإليك سباسبًاورمالا 
فإذاأتَيِنَبناأئينمخفة وإذارجعن بنار رجعن ثقالا 
على النهوض لما عليه من الثياب» فلمًا خرج حسده مَنْ كان ببابه من الشعراءء 


)١(‏ البيئان الأولان في ديوان النابغة الذبيانيء وهما بيتان منفردان» وقي الديوان: «بين العلم والخبر». 
بدل: «بين الحلم والخفره. 
(۲) البيتان في ديوان بشار بن بردء من قصيدة مطلعها: 
ونبئت قومًا بهم جئة20 يقولون من ذا وكنت العلمم 
(5) الأبيات في ديوان أبي العتاهية؛ من قصيدة مطلعها: 
يا صاح قد عظمالبلاء وطالا وازددت بعده صبوة وخبالا 





فبلغ عمرًا الخبر فقال: علي بهم؛ فلما دخلوا عليه ومَئّلوا بين يديه. قال لهم: ما 
أحسد بعضكم لبعض يا معشر الشعراء إن أحدكم يريد مدحنا فينسب في قصيدته 
بخمسين بينّاء فما يبلغ مدحنا حتى تذهب حلاوة شعره وتعرى طلاوة رونقهء وأبو 
العتاهية بدأ بذكرناء وختم بمدحنا؛ ثم أرسل إلى أبي العتاهية: أن أَقَمْ حتى أنظر 
في أمركء فأقام أَيَامَا فلم يرّ شيئّاء وكان عمرو ينتظر مالا يجيء إليه من بعض 
أعماله» فأبطاً عليه» فكتب إليه أبو العتاهية هذه الأبيات”'': [البسيط] 

يا ابن العلا ويا ابن القرم مرداس إني مدحتك في صحبي وجُلاسي 

أثني عليك ولي حال تكذّبني فيماأقول فأستحيي مِنَ الناس 

حتى إذا قيل ما أعطاك من صفْدٍ طأطأت من سوء حال عندها رأسي 

فقال عمرو لحاجبه: اكففه عني أيامّاء ففعل» فلما طال على أبي العتاهية 
الانتظار كتب إليه يستحقه”' : [الطويل] 

أصابت علينا جودك العين ياعُمَرْ فنحن لهانبغي التّمائم والنشز 

أصابتك عين من سخائك صلبة او 

فضحك عمرو وقال لصاحب بيت ماله: 0 قال: سبعون ألفاء قال: 
ادفعها له واعذرني عنده ولا تدخله عليّء فإني أستحي منه. ولقد أحسن ابن 
الرومي في مدح مَنْ رأى أنه قصّر في عطائه» فاعتذر اد [الكامل] 

يعطي عطاء المحسن الخضل اللي عفوًا ويعتذر اعتذار المُذّنب 

وما وقفت فيما طالعت من كتب الأدب على أحسن من قول القائل معتذرًا 
من تقصيره في معروفي أسداهء : [الطويل] 

لوانبسطت فيماتؤمّلهيدي لججذت بهعفوًا ولو أنهالدنيا 


(1) الأبيات في ديوان أبي العتاهية؛ وهي ثلاثة أبيات منفردة. 

(۲) انظر الحاشية السابقة. 

(۳) البيت ليس في ديوان ابن الرومي» وهو لأبي تمام في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أحسن بأيام العقيق وأطيب ٠‏ والعيش في أظلالهنَ المعجب 

(5) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
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ولكئني وله والله والذي إليه الحجيج يقطعون الفلا سعيا 
طويت هموما لو أصيب ببعضها يد الدهر ما استطاعت لا يسرّها طيا 
خذ العفو واعذر صاحبًا لو بنفسه يبر والدنياغلامك لاستحيا 
آخر: [البسيط] 

خلإذاجتهيومّالتسأاله أعطاك ماملكت كفا واعتذرا 
يخفي صنائعه والله يُظهرها إل الجميل إذاأخْفيته ظهرا 


وحكى جحظة البرمكي قال: أنشد مقدس الخلوقي طاهر بن الحسين بن 
مصعب بن زريق مولى طلحة الطلحات الخزاعي» فمدحه فلم يثبه وتغافل عنه حتى 
ركب في حراقته فعارضه» وقال له: بحق رأس أمير المؤمنين إلا سمعت من ثلاثة 
أبيات؛ فأمر بإيقاف الحراقة: وقال: هات الأبيات؛ فأنشده: [المتقارب] 


عجبت لحرافة بن الحسي ن كيف تسيرولاتغرفٌ 


وبحرانمنفوقهاواحد وآخرمن تحتهامطبقئقٌ 
وأعجب من ذاك عيدانها إذامشهاكف لائورق 


فأمر له عن كل بيت بألف دينار. وكان طاهر بن الحسين من الأجواد ذُكر أنه 
جلس في مجلس يومًا فنظر في قصص ورقاعء فوقع عليها بصلات أحصيت فكانت 
ألف ألف درهم. ركب الرّشيد في بعض أسفاره ناقة» فطلع عليه أعرابيٰ» 
فأنشده9؟: [الهرج] 
أغيئًا تحمل الناقا ةأمتحملهارونا 
أم الشمس أمالبدر أمالدنياآم الدينا 
ألاكلّماقهل هقدأصبحماأمونا 
فأمر له بعشرة آلاف درهم. قام رجل بين يدي خالد بن عبد الله القسري» 
فقال: أصلح الله الأمير قد قلت فيك بيتين ولست أنشدهما حتى تعطيني قيمتهاء 


(1) البيتان بلا نسبة في المحاسن والأضدادء للجاحظ» ص .٠١١‏ 

() الأبيات لدعبل الخزاعي في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 

(9) الأبيات ليوسف بن الحجاج بن يوسف» ابن الصيقل» ويلقّب بلقوة. في معجم الأدباء. في 
ترجمته. ولابن أبي السعلاة في نور القَبّسء للحافظ اليغموري. ص .۲۷١‏ 
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قال: وكم قيمتهما؟ قال: عشرون ألقّاء قال: أنشدهما؛ فأنشد" : [الكامل] 
قد كانآدم قبل حين وفاته أوصاك حين تجود بالحوباء 
ببنيه أن ترعاهم فرعَيْتهم فكفيت آدم عَيْةة الآباء 
فأمر له بعشرين ألمًا وأن يُجلد خمسين سوطاء وأن ينادى عليه : هذا جزاء 
مَنْ لا يُحسن قيمة الشعر. وقف أعرابيَ لمعن بن زائدة في طريقه» فأنشده” © : 
[مجزوء الكامل] 
ياواحدالعرب الذي أضَّحى وليس لهنظيمٌ 
لوكانمثلك فيالوّرى ماكانفيالدنيافقيرٌ 
فأمر له بألمَيْ درهم. ومن حكاياته: أن رجلا قال له: إني جعلت فضلك 
سببي إليك. وكرمك وسيلتي عندك. قال: سل قال: ألف درهمء قال معن: قد 
أربحتني أربعة آلاف درهم» وإني حذثت نفسي خمسة آلاف» فقال: أنت أكبر من 
أن تربح على مؤمّلك؛ فأعطاه خمسة آلاف درهم. وأنشد أعرابي”": [الوافر] 
وقلت ألاعليك ببابغيري فإنكلنثرى أبدًاببابي 
فأعطاه دینار. اد ينيم 1 ا يزيد بن مزيد» ذا مان 
n‏ ا 0 نادت 8 الاس فقال: ثقبت اش ونفدت نفقتي » وسمعت 
قول الشاعر فتمئيت بهء فقال له: وما قال الشاعر؟ فأنشد“ : [الطويل] 


إذا قيل مَنْ للمجد والجود والندى فنادٍبصوتيايزيدبنمزيدٍ 
قال: أنا هو؛ وأمر له فرس أبلق کان مُعْجبًا به وبمائة . قام أعرابيَ بين يدي داود بن 
المهلّب وقال: إِنْي قد مدحتك فاسمعء قال: على رِسّلك؛ ثم دخل بيته فتقلّد 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(1) البيتان لابن المولى يمدح بها يزيد بن حاتم المهلبي في وفيات الأعيان» في ترجمة يزيد بن حاتم. 
(۳) اليبتان لم أجدهما. 

(4) البيت بلا نسبة في وفيات الأعيانء لابن خلكان» في ترجمة يزيد بن مزيد الشيباني. 
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سيفه وخرجء ثم قال: فُلْ» فإن أخسنت حملناكء وإن أسأت فتلناك؛ فأنشد" : 
[الطويل] 
أمنت بداودوجوديمينه من الحدث المخشيّ والبُؤس والفقر 
وأصبحت لا أخشى بداود كبوة من الدّهر أن شددت به أزري 
لهدحكمداود وصورة يوسف وملك سليمان وعدل أبي بكر 
فتى تفرق الأموال من جود كفه كمايفرق السلطان من ليلة القدرٍ 
فقال له: قد حملناكء. فإن شئت على قدرنا وإن شئت على قدرك؛ قال: بل 
على قدري» فأعطاه خمسينء فقال له جلساؤه: هلا احتكمت على قدر الأميرء 
قال: لم يكن في ماله ما يفي بقدره» فقال له داود: أنت في هذا أشعر منك في 
شعركء وأمر له بمثل ما أعطاه. وفد رجل على بعض الأمراء فسأله حاجة 
فقضاهاء ثم سأله أخرى فقضاهاء حتى قضى له سبع حاجات» فلمًا خرج من عنده 
فيل له: ما فعل بك؟ قال: ما أدري؛ ثم قال: [البسيط] 
لكنأخبركمعنهبنادرةٍ لميأتِهاقبلهعربٌولاعجِمُ 
قرأعليهكتابًامنهكاتبه إلىأخوجبتمنهلهنعمُ 
حتى إذا ما مضت في رسالته قال استمع ثم يمضي بك الصمم 
لا تكتبن بلا فيهاإلىأحدٍ شق الكتاب ومُز فليكسر القلمْ 
وفد أعرابيّ على مالك بن طوق». وكان زريّ الحال رث الهَيْئة» فمُع من 
الدخول إليه؛ فأقام بالرحبة أُيَامَاء فخرج مالك ذات يوم يريد التزهة حول الرحبةء 
فعارضه الأعرابي فمنعه الشرطة ازدراء به« فلم ینشن عنه حتى أخذ بعنان فرسه. ثم 
قال: أيّها الأمير أنا عائذٌ بك من شرطك؛ فنهاهم عنه وأبعدهم منهء ثم قال له: 
هل من حاجة؟ قال: نعم أصلح الله الأميرء قال: وما هي؟ قال: أن تصغي إلى 
بسمعك وتنظر إليّ بطرفك وتُقُبل علي بوجهك. قال: نعم؟ فأنشده”" : [الطويل] 
ببابك دون الناس أنزلت حاجتي وأقبلت أسعى نحوه وأطوف 


.٠۲١ الخبر والأبيات في المحاسن والمساوىء» لإبراهيم البيهقي» ص‎ )١( 
. (؟) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ 
الابيات لم أجدها.‎ )۳( 
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ويمنعني الحُجَاب والليل مُسُْبل وأنت بعيد والرجال صفوفٌ 
يطوفون حولي بالقلوس كألهم ذئاب جياع بينهنَ خروفٌ 
فأماوقد أبصرت وجهك مُقْبِلَا وأصرف عنهأنني لضعبيفٌ 
ومالي من الدنيا سواك ومالمن تركت ورائي مربع ومصيفٌ 
وقدعلم الحيّان قيس وخندف ومّنْهوفيهانازلوحليفٌ 
تخطيت أعناق الملوك ورحلتي إليك وقد أخنت علي صروف 
فجئتك أبغي الخير منك فهرّني ببابك من ضرب العبيد صنوفٌ 
فلا تجعلن لي نحو بابك عودة فقلبي من ضرب العبيد مخوفٌ 


فاستضحك مالك حتى كاد يسقط عن فرسه. ثم قال لمن حوله: مَنْ يغطيه 
درهمًا بدرهمين وثوبًا بثوبين» فنئرت الدراهم ووقعت الثياب عليه من كل جانب 
حتى تحيّر الأعرابيّ واختلط عقله لكثرة ما أعطي. فقال: هل بقيت لك حاجة 
يا أعرابي؟ قال: أمًا إليك فلاء قال: فإلى مَنْ؟ قال: إلى الله أن يبقيك للعرب» 
فإنها لا تزال بخير ما بَقِيتَ لها. وحكى أبو بكر المارداني قال: كنت أساير الاير 
أبا الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون؛ وكان قد خرج إلى الصيد بدمشق؛ إذ 
تلقاه أعرابي فأخذ بعنان فرسه» وقال": [البسيط] 

إن السّئان وحدٌ السيف لو نطقا لأخبرا عنك في الهَيْجاء بالعجب 

أقبلت مالك تعطيه وتنهبه ياآفة الفضّة البيضهء والذهبٍ 

فقال: يا غلام أعطه ما معك ٠‏ فأعطاه خمسمائة دينار؛ فقال: يا أمير 
المؤمنين زذني» فقال لِمَنْ معه مِنْ غلمانه: اطرحوا له ما معكم من المناطق 
والسيوف؛ فحصل له منهم ما عجز عن حمله. وقال علقمة بن عبد الوزّاق 
العليمي: قصدت بدرًا الجمالي بمصرهء فرأيت أشراف الناس وكبراءهم 
وشعراءهم قد طال مقامهم على بابه» ولم يُؤْدْنَ لأحدٍ منهم» فبينما هم جلوس 
إذ خرج يريد الصيدء فأقمت حتى رجع من صيدهء فلما قارب دخول البلد 
خرجت إليه ووقفت على نشز عالٍ من الأرض وأومأت إليه برقعة فوقف» 


)١(‏ البيتان لمروان بن صرد في الحماسة البصرية› للبصري ص 7" والحماسة المغربية» للجراري؛ 
ص 16 


f۲ 


فأنشدته“: [الكامل] 


الاب التاسع/ في الضاء 


نحن‌النجاروهذهأعلاقنا دزوجوديمينك المبتاع 
قلّدوفتنشهابسمعك إنما هي جوهرتختاره الأسماع 
كسدت علينا بالشام وكلّما كسدالمّتاع تعطل‌الصئاع 
فأتتك تحملهاإليك تجارها ومطيّهاالآمالو الأطماعٌ 
حتى أناخوا نحو بابك والرجا من دونك السمساروالبيّاعٌ 
نفبذلتمالميعطهفي دهره هرمولاكعب ولاالقعقاع 
وطلبت هذا الخلق في طلب العُلى والناس بعدك كلّهمأتباع 


فلمًا فرغت من إنشادها سار قليلًا ثم وقف فاستعادها مني» فلما دخل داره 
واستقرٌ به الجلوس استدعاني فأعدتهاء فقال لمن كان عنده من خواصه وغلمانه 
وأتباعه: مَنْ أحبّني فليخلع عليه» فخلع علي مائة خلعة ووصلني بعشرة آلاف 
درهم. وحبس الحجاج بن يوسف يزيد بن المهلب لباق عليه كان بخراسان» 
وأقسم ليستأديئه كل يوم مائة ألف درهم» فبينما هو قد جباها له ذات يوم إذ دخل 
عليه الأخطل؛ فأنشده”'' : [الطويل] 


أبا خالد ضاقت خراسان بعدكم وقال ذوو الحاجات أين يزيد 
ومالسرير بعد بُغدك بهجة ولالجواد بعد بججودك جود 


فقال: يا غلام أعطه المائة ألف درهمء فإنا نصبر على عذاب الحخاج ولا 
نخيّب الأخطل؟ فبلغت الحججاج فقال: لله در يزيد لو كان تاركًا للسخاء يومًا لتركه 
اليوم » وهو يتوقع الموت. ومن أخبار يزيد أن الفرزدق دخل علیه» وهو محبوس 


)١(‏ الأبيات في وفيات الاعيان, لابن خلكان؛ في ترجمة الأفضل ابن أمير الجيوش بدر 
الجمالي . 

() الأبيات ليست في ديوان الأخطل» وهي لزياد الاعجم في ديوانه؛ وهي ثلاثة أبيات منفردة» ورواية 
البيت الثاني في الديوان: 


فلا مطر المروان يعدك مطرة ولا اخضرٌ بالمردين بعدك عودٌ 


الباب التاسع/ في السخاء Ptr‏ 
فلما رآه مقَيّدّاء قال له" : [المنسرح] 
أصبح في قيدك السماحة وال جود وحمل الدّيات والحسبٌ 
لابطسرإنترادفتنعم وصابرفيالبلاءمحتسبٌ 
فقال له يزيد: ويحك ما أردتٍ بمدحتي وأنا على هذه الحالة! فقال 
الفرزدق: وجدتك رخيصًاء فأحببت أن أسلفك بضاعتي» فرمى إليه بخاتم كان في 
إصبعه قيمته ألف دينارء وقال: هو ربحك أمسكه إلى أن يأتيك رأس المال. 
ودخل جعيفران» واسمه جعفر بن علي كركري على أبي دلفء فأنشد.": 
[السريع] 
ياأكرمالأمةموجودا وياأعرالناس مفقودا 
لما سألت الناس عن سيّد أصبح بين الناس محمودا 
قالواجميعًاأنهقاسم أشبهاآباءلهصيدا 
لوعبدالناس سوى رتهم لكنت في العالممعبودا 
فقال له: أحسنت يا غلام؛ أعطه ألف درهم؛ فقال: أيّها الأمير وما أصنع 
بها؟ مر الغلام يأخذهاء ويعطيني. منها كل يوم عشرة دراهم إلى أن تنفدء فقال أبو 
دلف: أعطوه الألف» ومتى جاءكم أعطوه ما سأل؛ فأكبٌ جعيفران على يده 
يقتلهاء وقال9©: [مخلع البسيط] 
يموت هذاالذي آراه وكلشيءلهنفادٌ 
لوأن خلقّالهخلود عمرذاالمفضل الجوادٌ 
المختار من غرر نوعي الكلام في استنجاز ما تأخر من صِلات الكرام 
يُحْكَى أنَّ الأحنف بن قيس قدم على معاوية. فأقام : شهرًا لا يسأله فيما 
جاءء فقال: يا أمير المؤمنين إنك ترعيني مرعى وبيلاء وتوردني ظمأ طويلاء 


)١(‏ البيتان ليزيد بن الحكم الثقفي في ديوانه» من ثلاثة أبيات» والبيت الثالث: 
برزت سبق الجياد في مهل وقصّرت دون سعيك العربث 
ورواية البيت الأؤل في الديوان: 
أصبح في قيدك السماحة وال جود وفضل الصلاح والحسبٌ 
(1) الأبيات في ديوان جعيفران الموسوسء والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
(۳) البيتان ليسا في ديوان جعيفران الموسوس» وهما له في طبقات الشعراء» لابن المعتزء ص .1٦۷‏ 


15 الباب التاسح/ في السخاء 
أفيأس ورواح» أو حبس ونجاح؟ فقضى حاجته. ووقف أعرابيّ على رجل 
يستجديهء فقال: إني امتطيت إليك الرجاء وسرت على الأمل» ووفدت بالشكر 
وتوسلت بحسن الظنْ؛ فحقّق الأمل وأحسن المثوبة وَأَقِمْ على الأود وعجل 
السراح . 

وقال بعض الشعراء يستنجز: [الوافر] 

جعلت فداك قد وجب الرّمام وقدطال الحلبث والمقام 

وقدأزفٌالرحيلإلى بلادي فرأيك لاعدمتك والسلامم 

المتنبّي”" : [البسيط] 

لقد نظرتك حتى حان مُرُتحلي وذاالوداع فكن أهلالماشئتا 

وكتب آخر يستجدي : بنا إلى معروفك حاجة» ولك على صلتنا قوّةء فانظر 
في ذلك بما أنت له أهل ونحن له أهل. وطلب العتابي من صديقٍ له حاجةء 
فقضى له نصفها ومطله بباقيهاء فكتب إليه”: [الطويل] 

بسطت لساني ثم أمسكت نصفه فنصف لساني بامتداحك مطلقٌ 

فإن أنت لم تنجز عداتي تركتني وباقي لسان الشكر باليأس مطلق 

وقال أبو تمام حبيب بن أوس الطائن”؟؟: [الكامل] 

إن ابتداء المعروف مجدٌ باسق والمجد كل المجد في استتمامِه 

هذا الهلاليروق أبصار الورى حسنًاوليس كحسنهلتمامِه 

وكتب بعضهم يستنجز: حقيق على من أزهر بقول أن يُنْمر بفعل» والسلام. 
وفد بشار بن بُرْد على يحيئ بن خالد فامتدحه فوعده خالد ومطله» فتصذى له في 


.۱۸١۸ البيتان بلا نسبة في محاضرات الأدياف للراغب الأصبهاني» ص‎ )١( 
البيت في ديوان المتنبي» من بيتين» أؤلهما:‎ )۲( 
انصّر بجودك ألفاظا تركت بها في الشرق والغرب من عاداك مكبوتا‎ 
.۲۸ البيتان في المحاسن والأضدادء للجاحظ» ص‎ )۳( 
البيتان في ديوان أبي تمام» من فصيدة مطلعها:‎ )4( 
لولا أبو يعقوب في إبرامه  سببالعلى لاا يخل ثني ذمامه‎ 


لباب الناسع/ في السخاء 


طريقه وهو يريد الجامع» وأخذ بعنان بغلته» وآنشد" : [الطويل] 


فلاغَيِمها يجلي فيَئِأس طاممٌ 


أضاء لها برق وأبطارشاشها 
ولا غَيْتُها يهمي فَزوي عطاشها 


to 


فقال: لن تنصرف السحابة حتى تبلك يا أبا معاذء وأمر له بعشرة آلاف 


درهم . 
ولبشار أيضًا يستنجز”"': [الطويل] 
هَرَزْتك لا أني وجدتك ناسيًا 
ولكن رأيت السَيِف من بعد سله 
ولبشار أيضا : [الخفيف] 
فإذا المجد كان عَوْني على اله 


المفجع البصري يستنجز”؟؟: [الرمل] 


أيّهاالسيّدعش في غبطة 
ليوعدمنكلاثئكره 
أنتَ أخمّيْت بمبذول الندى 
فإذاصال زمان أوسطا 


لامرىء ولكني أردت التقاضيا 
إلى الهرّ محتاجًا وإِنْ كان ماضيا 


منك عند اللقاء بالمتقاضي 
ءتقاضيته بترك التقاضي 


ماتغئى طائ ٌالأيْك الغردُ 
سُئَن الجود وقد كانَهَمَدَ 


أبو الحسن بن أبي البغل“ : [المتقارب] 


وعدت فأنجزولاتبلني 
وصّنْ وج ه حرٌبراهالرّمان 
فإنضاق مالك عن رفده 


بكذالتقاضي وذل السؤال 
بأنيابهمثلبريالخلال 
فجاهك أوسع من كل مال 


)١(‏ البيئان في ديوان بشار بن بردء وهما بیتان منفردان. 
(۲) انظر الحاشية السابقة. (۳) انظر الحاشية ما قبل السابقة . 
(4) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 





8 الباب التاسع/ في السخاء 
ابن الرومي”'2: [البسيط] 
أوراد بحركم مثلي ومنصرفي في الواردين بلا عل ولانهلٍ 
وأنت تَعْلم أن الصّبْر مِنْ صبر فامزجه بالنّجح إِنْ النْجْح مِنْ عسل 


مده 


فكتب إليه مستنجرًا" : [الكامل] 
ورد العفاة المعطشون فأصدروا 
وأراك تُمطر جانبًا عن جاني 
أيحسن منزلتي تؤخر حاجتي 
أبو تمام الطائي”": [الطويل] 
سحاب خطاني جوده وهو صيب 
ويدرٌ أضاء الأرض شرقًا وغربًا 
آخر؟' : [الكامل] 
مالي ظَمئت وبحر جودك زاخرٌ 
ماكان أجمل بالتجمّل مَلْبسي 
لولازمانأزمنت حاليله 
واری فراخا ضاق بي أوکارها 


لازلت تبلغ أقصى السُؤْلٍ والأمل 


ريا وطاب لهم لديك المكرع 
أمْ ليس عندك لي لخير مطمعُ 


وبحر عداني سَيْله وهو مفعم 


وموضع رججلي منه أسود مظلمُ 


وأعفٌ في طلب القناعة زادي 
نوب تراوح تارةوتغادي 
وكذاالبُغاث كشيرة الأولاد 


الأبيات في ديوان ابن الرومي» من قصيدة مطلعها: 


ممتمع النفس بالسراء والجذل 


الأبيات للخليل بن أحمد الفراهيدي في ديوانهء من أربعة أبيات» والبيت الرابع: 


ووردت حوة ضك ظامئًا متدنمقًا 
والأبيات أيضًا للطرماح في ديوانه. 


فرددت دلوي شنهايتقعقَع 


اليتان ليسا في دبوان أبي تمامء وهما للبحتري في ديوانه؛ من قصيدة مطلعها: 


على أي أمر مشكل أتلومٌ 
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آخر": [الوافر] 

مؤت نان أقيم على انتظار 
وراقيت الرْسول وقلتإني 
فليس لغيرأمركلي مقام 
وقدأوقفت عزمي والمطايا 
المعرّي”": [الوافر] 

عليك مؤيّد الدين اعتمادي 
تمادي المطل والآمال درع 
وقد أزف الرّحيل وأنتَ كَهُفي 
رَفْفْتُ إليك أبكار المعاني 
آخر" : [الرجز] 

يا جابر العَظّم إذا العظم اكسز 
أنت ربيعي والرّبيع ينتظر 
أبو تمام؟؟: [الكامل] 

عملي بفضلك قاد نحوك حاجتي 
آخرة*': [الوافر] 

أجزنى لاعَدَمْبِّك مِنْ مطالك 


الأبيات للبحتري في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


لك النعماء والخطر الجليلٌ 


الأبيات ليست في ديوان أبي العلاء المعرّي؛ ولم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


لرايك إنه الرأي الآصيل 
سيأتيني فماجاءالوْسولٌ 
ولاعن غير ذاتّك لي رحيل 
فَقُلْشيئًا لأفعلماتقولُ 


فلا تختج إلى كذب الأعادي 
وطول الانتظار من الحنادٍ 


ومِنْ جدواك راحلتي وزادي 
فرّفٌإِلى أبكارالأيادي 


وناعش الجذإذا الجذ عَئَرْ 
وخيرأنواع الربيع مابكز 


فاقت باعي قيب فاي 


ياسيّدي ومعولي ورجائي 


ودّغني مِنْ صدودك واعتلالك 
فهل وعديكونلهافدلكڭ 


ومنك الرفد والنيل الجزيل 


الرجز للعماني الراجز في ديوانه» وهو أربعة أشطار منفردة. 
البيتان ليسا في ديوان أبي تمام» ولم أجدهما في المصادر والمراجع الني بين يدي. 
البينان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


۳4A 


ابن الرُومي"“: [الكامل] 


الباب التاسع/ في السخاء 


كم ظهر ميت مقفرٌجاوزته فحلْلتٌ رَنعُامنك ليس بمقفر 
جود كجود السٌيْ ل إلا أنذا كدر وأننداكغيرمكدرٍ 
الفطر والأضحى قد انْسَلخاولي أمل ببابك صائملميفطرٍ 
عام ولم ينتج نداكوإنئما تتوقم الحبلى لتسعة أشهرٍ 
حس لي ببحر واحد أغرقك في بحر أحيس به بسبعة أبحر 


ومِنْ أحسن ما استجدى به الأجواد» وبلغ به غاية الأمل والمراد» ما كتب به 
كلثوم بن عمرو العتابي إلى صديقٍ له يستمنحه: أمَا بعد؛؟ أطال الله بقاءك. وجعله 
يمتذ بك إلى رضوانه والجئة» فإك كنت عندنا روضة مِنْ رياض الكرم تبتهج 
النفوس بهاء وتستريح القلوب إليهاء وكنا تُغفيها من النجعة استتمامًا لزهرتها وشفقة 
على خضرتها وادّْخارًا لشمرتهاء حتى أصابتنا سنة كأنها من سِنِي يوسفء فكذّبتنا 
غيومهاء وأخلفتنا بُرُوقها فانتجعتك. وإني بانتجاعي إِيَاك شديد المقة بك عظيم 
الشفقة عليك» مع علمي بأنك غاية أمل القضادء وأعذب مناهل الورّادء وأقول ما 
قال حمّاد عجرد" : [البسيط] 


ظلّ اليسار على العباس ممدود وحظهأبذدابالعدمعقود 
إن الكريم ليخفي عنك عسرته حتى تراهغنيّا وهو مجهود 
وللبخيل على أمواله عِلّل زُرْق العيونعليهاأوجهسُود 
ذا كعك عن بدن لفقل ول ترا و وا ر 
بث النوال فلا تمنعك قأته فكلماسدّفقرًافهومحمود 


قال: فشاطره ماله حتى إحدى نعليه» ونصف قيمة خاتمه. وكتب آخر: 
الوعد ايسر مغارم الجودء وأخفث محمول على عاتق الكرم المرفود. والمتقنّع به 
قد أسلف المطل آماله» وأوسع لخطو التدى محالهء وارتوى ببارق المُزن قبل 
المطر واكتفى بورق الغصن دون الثّمرء فأيّ عُذْر للسماع إذا خرمه طالبه» وحمى 
عنه جانبه» وقد وجد المسلك إلى المطلوب سهلاء والطالب لما يتعلّق به الوعد 


)١(‏ الأبيات في ديوان ابن الرومي» وهي خمسة أبيات منفردة. 
(1) الأبيات في ديوان حماد عجرد. والبيت الأوّل هو مطلع القصيدة» ورواية العجز فيه: 
وقلبه أبدًا بالبخل معقودٌُ 


الباب الناسم/ في السخاء ۳4۹ 
أهلا. شاعر: [الكامل] 
لا أقتضيكإلى السماح لأنه لكعادةلكئماآنامُذكر 


رغبوا إليه بالدُّعاء فيمطرٌ 

أتى علي بن الجهم رجل فسلم عليه» وقال له: وعدتني وعدا إن رأيت أن 
تنتجه فافعل» فقال: ما أذكر هذا الوعدء فقال له الرجل: صَدَفْتء فأنت لا تذكر؛ 
لأنّ مَنْ قصدك مثلي كثير وأنا لا أنسى؛ لأنْ مَنْ أسأله مثلك قليل؛ فأعجبه كلامه 
وقضى حاجته؛ فأنشد”': [الكامل] 


وكُنْ السحاب إذا تمسّك بالحَيا 


فلقد قصدتك راجيا في حاجتي مايِّرْتجيه الطالب الملهوفٌ 
فسررتني وبررتني بنجاحها وكذايكون الجُود والمعروف 
آخر: [الطویل] 
بدأت بتسهيل وثئئيت بالرّضا وثلثت بالحُسْنى وربّعت بالكرمُ 
آخر“ : [البسيط] 
يا من سهرت الليالي في الدُعاء له حتى انتهى أمره السامي على الأمم 
انظر إليّ بعين لو نظرت بها إلى الأيالي نِجَثْ من قبضة الظلم 
حتى أقول لصرف الذّهر كيف ترى تقابل السادة الأحرار بالخدم 
آخر*؟: [الكامل الأحذ] 
إن أت لم تحدثإليَيذدًا حتى أقومبشكرماسلفا 
لمأخظمنك بنائ لأبدًا ورجعت بالحرمانمنصرفا 
)١‏ البيتان لابن العودي الشاعر (سالم بن علي بن سلمان) في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي. 
في ترجمته . 
(؟) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۳) البيتان لدعبل الخزاعي في ديوانه؛ والبيت الأول هو مطلع القصيدة» ولأحمد بن طيفور في ديوانه. 
(5) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(5) البيتان للناشىء الأكبر في ديواته. وهما بيتان منفردان. 
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وفيما ذكرناه من هذه المُلّح كفاية؛ إذ المحاسن لا يفضي الباحث عنها إلى 
غاية» ولو استقصينا ذكر ما أمطرته أكف الأجواد من سحائب الجودء لخرجنا مما 
نْحَوْناه عن اغرض المقصود. 

وممًا يُحْسن إلحاقه بهذا الفصل 
إطلاق اللّسان بشكر أهل الإحسان والفضل 

قال الله تعالى: رلا تنسوا انسل بكم [البَمُرة: الآبة ۲۳۷]» قال بعض 
المفسّرين: إنه شكر اصطناع المعروف» وفي الحديث المشهور والتباً المأثور: «من 
ذُكَر معروفًا فقد شكرهء ومَنْ ستره فقد كفره»"'2. وقال عليه الضّلاة والسّلام: امَنْ 
كانت عنده نعمة فليُكافىء عليهاء فإن لم يقدر فليُئْنَء فإن لم يفعل فقد كفر 
التعمة. وقال لقمان لابنه: يا بنيّ المعروف غل لا يفكّه إِلّا شكرًا ومكافأة. 
وقالوا: المعروف رق والمكافأة عِنْق؛ وقال الشاعر : [الخفيف] 

كلماقلت أعتق الشكررقي صيّرتني لك المكارمعبدا 

فائن عمر الزّمان حتى أؤذى شكرإحسانك الذي لايؤدى 

ويقال: الشكر وإِنْ قلّء ثمن كل نوال وإن جل. ويقال: الشكر تميمة لتمام 
النُعمة. وقال أبو بكر الخوارزمي: إذا قصرت يدك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر. 
وقالوا: موقع الشكر من النعمة موقع القري من الضيف؛ إن وجده لم يَرْمْء وإن 
فقده لم يقم. وما أحسن قول مَنْ قال: الشكر غرس إذا أودع أذن الكريم أثُمر 
بالزيادة» وحفظ العادة؛ والسعد إذا أظلته نعمة لم يلته بسكرها عن شكرها. 
وقالوا: لا بقاء للئعمة إذا كُفِرتء ولا زوال لها إذا شكرت. ابن المعترٌ: شرك 
نعمة سالفةء يفيض لك نعمة مستأنفة. وقال أبو بكر الخوارزمي: قد أراحني الشيخ 
ببدره» لكن أتعبني بشكرهء وخفّف ظهري من بقل المحن؛ لا بل أثقله بأعباء 
المئن. وأحياني بتحقيق الرّجاء؛ لا بل أمائّني بفرط الحياء» فأنا له عتيق بل رقيق» 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 

(1) الحديث لم أجده بهذا اللفظ؛ وفي الحديث: «من آنى إليكم معروفًا فكافؤوه...26 أخرجه بهذا 
اللفظ أبو داود في الزكاة باب ۴۸ والأدب باب .٠٠۸‏ والنسائي في الزكاة باب ۷۲ء وأحمد في 
المسند .1١۷ ۹٩۹ ٦۸/۲‏ 


(۳) البيت الأول بلا نسبة في زهر الأكمّ لليوسي» ص .٠٠١١۹‏ 


ص 
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وأسيرٌ بل طليق. ومن كلامه: اللَّهمْ ارزقني زمانًا أوسع مِنْ زماني» ولسانًا أفصح 
من ل لساني» وبنانًا أجرى من بناني » حتى أقضيٍ بالشكر حقوق إخواني» فلا بذل 
إل بجود» ولا جود ِل من موجود. ولكن الدعاء غاية من ضاق إمكانه ولم 
يساعده زمانه ؛ فكيف يكافىء م ن¿ قلت بسطته› وعجزت قدرته» وقطعت عن مسافة 
قال" : [الطریل] 

سألت بريدًا مِنْ خراسان مُقْبلا أمات خوارزميكم قال لي نعم 

فقلت اكتبوا بالجصّ من فوق قبره آلا لعن الرحملن من كفر النعمْ 

والذي أوجب قول الصاحب لهذين البيتين أنه بلغه أن أبا بكر الخوارزمي قال 
فيه هذين البيتين": [البسيط] 

لاتمدحنّ ابن عباد وإن هطلت كفاءبالجود حتى جاوز اليما 

فإنها خطراتٌ من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما 


فلما كفر بما أسدى إليه الصاحب بن عباد من المعروف ذكر هذين البيتين 
بعل "مويه 


ذكر من تبجح بذكر المعروف الذي أسدى إليه 

واقرّ بعجز لسانه عن شكر المنْعم والثّناه عليه 
الثنعالبي: شكري لا يقع في نعمه الظاهرة موقع النقطة من الذائرة» 
لأشكرنك مِلء القلب واللسان شكر حسّان إلى غسّان؛ لأشكرنك شكر الأسير 
لمن أطلقهء والمملوك لمن أعتقه؛ لأشكرئك شكر الرّياض للدّيم؛ وزهير لهرم. 
وقال آخر: لو استعرت الذهر لسائاء والرّيح تُرْجِمانًا؛ لأشبع إحسانه حقٌ 
الإشاعة» لقصرت عنه يد الاستطاعة. قال الأمير أبو الفتيان محمد بن حيوس 


)0( البيتان في ديوان الصاحب بن عباد؛ وهما بيتان منفردان. 
(۲) البيتان في معجم الأدباء» لياقوت الحموي. في ترجمة إسماعيل بن عباد (الصاحب). والبيت الثاني 
لدعبل الخزاعي في ديوانه» من قصيدة مطلعها : 
لا تمدحنّ حسنًا في الجود إن مطرت ‏ كفاه جزلا ولا تذقمه إن رزما 
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وأحسن كل الإحسان"“: [الطويل] 
سأشكر مادام اللسان يُطِيمُني صُنُوفًا أنت من جُجودك المتتابع 
توالت على من لا يدل يخدمة عليك ولا بدٌلي إليك بشافع 
وقال إبراهيم بن المهدي مخاطبًا للحسن بن سهل» وقد شفع له عند 
المأمون“: [البسيط] 
رَدَدْت مالي ولم تُضْيِنْ علي به وقبل ردك مالي قد حقنت دمي 
لئن جحدتك ما أؤْلّيت من حسن إني لفي اللؤم أحظى منك في الكرم 
آخر”” : [الطويل] 
مواهب لو أني تكلفت نسخها لأفلست في أقلامها ومدادها 


- 


آخر”*؟: [الطويل] 

ولو أن لي في كل منبت شعرة لسانًا يبت الشكر كنت مُقصّرا 
ابن عمرون”*2: [الكامل] 

طوّقتني منك الجميل قلائدًا وبررتني حتى حسبتك والدا 
والله لو حل السجود لِمنهم ماكنتإلاراكمّالك ساجدا 
آخر" : [البسيط] 1 

لو كنت أعرف فوق الشكر منزلة أعلى من الشكر عند الله في النَّمِنٍ 
إذا مَتختَكهامني مهذبة حذرًاعلى حذو ما أؤلّيت من حسن 


(۱) البيتان في ديوان ابن حيوس؛ من قصيدة مطلعها: 

محل لهم بين النقا والأجارع عدته الغوادي فاستناب مدامعي 
(1) البيت الثاني في المتحل؛ للتعالبي: ص .١١١‏ 
2 البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
)٤(‏ البيت في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصغدي› في ترجمة محبي الدين بن عبد الظاهر. 
(0) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
)١(‏ البيتان للوزير المغربي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
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30 [الهزج] 
لقدأفرطت فيبرّي وقدئصرت فيالشكر 

آخر”” : [الكامل] 

أتظئني أنسى أياديك التي أمدت إليّ مِنَالزّمانأمانا 

لاوالذي جعل المحنة محنة وهوى النُفوس مذلة وهوانا 

وحبس الرّشيد العتابي على ذنب اقترفه لم يحتمله منهء ولا أغضى له عنه. 
فتناساه في الحبس مذة» فشفع فيه خالد بن يزيد بن مزيد فأطلقه» فكتب العتابي 
إليه يشكره : [البسيط] 

مزلت في غمرات المَّوْت مُطْرحَا قد زال عني لطيف الفكر مِنْ جِيّلي 

فلم تَرَل دائمًا تسعى بلطفك لي حتى اختلست حياتي من يدي أجلي 

أبو نواس“ : [الكامل الأحذ] 





لاتسدينإليعارفة حتىأقومبشكرماسلفا 


آخر: [البسيط] 


يازينة الناس والدنيا وما جمعت بالأمر والنهي والقرطاس والقلم 
بالله أقسملو ملكت ألسنة تبت شكرك من فرقي إلى قدمي 
لماوفيت بماأوليت مِنْمِئن ولانهضت بماأسذيت مِنْنِعَم 


)١(‏ البيتان لم أجدهما. 
(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(۳) البيتان في فوات الوفياتء لابن شاكر الكتبي» في نرجمة العتابي كلثوم بن عمرو. 
(5) الأبيات في ديوان أبي نواس» من قصيدة مطلعها: 
حلت سعد وأهلهاسرفا ‏ قَومًّاعدى ومحلة قذقا 
الأبيات لخالد الكاتب في ديرانه؛ من قصيدة مطلعها: 
أغيب عنك بغخيب غير متهم وصفر وذ وشكر غير منصرم 


~^ 


0) 


العمل 
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الفصل الثالث من الباب التاسع 
في ذم السرف والتبذير إذ ما لهما من سوء التدبير 

قال الله تعالى: «وَلَا بْرَ دبا (© إن لبيد گرا لخر ِن و ليطن 
ريه كوا )4 [الإسراء: الآيتان 077 9؟]. وقال ي: «مِنَ السرف أن تأكل كلّ ما 
ششت»' . وقال يچ : «آفة الجود السشَرف»9©' , 

والشرف اسم لما جاوز الجودء وقالوا: السرف هو أن يكون الرجل لا يبالي 

فيما يشتري أو يببع أو يَغْبن أو يُغْبن» فيبيع بوكس ويشتري بفضل. وهذا كما قيل 
الحر يتغابن في ابتياع الحمدء > ولا يتغابن في الشراء والبيع. وقيل لعبد الله بن 

: جعفر: إنك تعطي الكثير إذا سُئِلْت > وتضيق في القليل إذا عُومِلْت؛ فقال: أجود 
بمالي وأضنّ بعقلي. وقالوا: السخاء خلقٌ مُسْتحسن ما لم يَئْته إلى سرف وتبذير» 
نه مَنْ بذل جميع ما يملكه لا يستحقّه لم يسم سخيّاء وإنما يسمّى مبذرًا مضيعًا. 
وقال معاوية: ما رأيت سرف قط إلا وإلى جانبه حقٌ مضيّع . وقالوا: يُوشك مَنْ 
أنفق سَرفًا أن يموت أَسَفًا. وقالوا: ما وقع تبلير اف كثير إلا هدمه ودمّرهء ولا 
دخل تدبير في قليل إِلّا كثره وأثمره. وقال معاوية لولده يزيد: إنك إن أغطيْت 
مالك في حقّ الح يوشك أن يجيء الحق» وليس معك ما تعطي فيه. وقالوا: 
تطوّل ولا تطاول. وقال أبو بكر رضي الله عنه: إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق 
الأيام في اليوم الواحد. وقالوا: الشرف في الإنفاق يفسد من النفس بمقدار ما 
يصلح مِنَ العَيْش. وقال عبد الله بن الزبير في محاورة جرت بينه وبين ابن عباس: 
إن السرف من طينة السّخاء ولكنه جاوز الحقّء وما بعد الحىّ إلا الضلال. وكان 
أبو الأسود الدّؤلي يقول: يا بني إذا بسط الله عليك فأبسط»ء وإذا أمسك عنك 
أمسك ولا تجاوزه؛ فإنه أكرم منك وأجود. واسم أبي الأسود ظالم بن عمرو يعد 
في التابعين والمحدثين والشعراء والنحويّين والبخلاء والعرج والمفالج والبخر. 
وقالوا: التدبير يُنْمي اليسيرء والتبذير يدر الكثير. وليم هشام بن عبد الملك على 
الإمساك في العطاءء فقال: إا لا نعطي تبذيرّاء ولا تُمْسِك تقتيرًا؛ إنما نحن خزائن 


)3( أحخر جه ابن ماجه في الأطعمة» باب .6١‏ 
)١(‏ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المثقينء 754/1 518/4. 
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الله في بلاده» وأمناؤه على عباده؛ فإذا شاء أعطينا وإذا كره أبَتناء ولو كان كل قائل 
يصدق» وكل سال يستحق» ما جبهنا قائلا ولا رَدَدْنا سائلا . 


وربما عوقب المبذْر بالإفلاس» وصير بالفقر مثلة بين الناس. قال 
الأصمعيّ: قصد رجل من أهل الشام منزل إبراهيم بن هرمة» فإذا بنت له صغيرة 
تلعب بالطين فقال لها: ما فعل أبوك؟ قالت: وفد إلى بعض الأجوادء فما لنا علم 
من عهدء فقال لها: قولي لأمّك تنحر لنا ناقة» فإني وأصحابي أضيافهاء فقالت: 
والله ما نملكهاء قال: فشاة؟ قالت: والله ما نجدهاء قال: فدجاجة؟ قالت: والله 
ما هي لنا في منزل» قال: فأعطينا بَيْضْةء قالت: مِنْ أين البَئِْضة إذا لم تكن 
الدجاجة! قال: فباطل ما قال أبوك؛ حيث قال20: [المنسرح] 

كم ناقة قد وجأت منحرها بمستهل الشؤبوب أو جملٍ 

لاأستعالعوّذالنصالولا أبتاع إلاقريبةالأبجل 

لاغنمي في الحياةمدلها إلىدراكالغلاولاإيلي 


قالت: فذاك الفعل من أبي أصارنا أنْ ليس عندنا شيء» فتركها ومضى . 
وكان عبد الله بن جعفر من الأجواد الذين يعمُون بجودهم طوائف العباد» وانتهى به 
الإفلاس وضيق اليد إلى أن سأله رجل» فقال له: إن حالي متغيّرة بجفوة السلطان 
وحوادث الزّمان» ولكني أعطيك ما أمكنني فأعطاه رداءً كان عليه ثم دخل منزله» 
وقال: اللْهِمّ استرني بالموت» فما أتى بعد دعوته إلا أيام حتى مرض ومات 
رضي الله تعالى عنه. وفد أبو الشمقمق على محمد بن مروان بنيسابور يريد 
محمد بن عبد السلام» فلما دخلها صار إلى منزله فأخبر أنه في دار الخراج 
مطالب» فقصده ودخل عليه وهو قائم في الشمس وعلى عنقه صخرة عظيمة. 
فتغيّر له فلمًا رآه محمّد قال" : [الكامل] 

ولقد قدمت على رجال طال ما قدمالرجال عليهم فتموّلوا 

أخنى الزمان عليهم فكأئهم كانوابأرضأقفرت فتحؤوّلوا 


0( الأبيات في ديوان ابن هرمة» من قصيدة مطلعها : 
يا دار سعدى بالجزع من ملل حييت من دمنة ومن طلل 
(؟) الخبر والأبيات في ثمرات الأوراقء لابن حجّة الحموي» ص .۸٠٤‏ 
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فقال أبو الشمقمق: [الكامل] 

الجود فلسهم وغيّر حالهم فاليوم إن سلوا التُوال تبخلوا 

دخل مالك بن دينار على أبي عون في الحبس» وكان قد ضربه بلال بن أبي 
بردة بالسياط» وإذا في الحبس جماعة من عمال السلطان في الحديدء فلم يلبث أنْ 
حضر غداؤهم» فجعل الخدم ينقلون ألوان الأطعمةء فقيل له: يا أبا يحيئ هلم 
فقال: لا أريد أن آكل مثل هذاء ولا أن يُوضع في رجلي مثل هذا؛ وأشار إلى 
القَيْد. وكان للأعمش صديق متصرّف في عمل السلطان؛ فبقي عليه مال فخيس 
فيه فزاره الأعمش منغمسًا لهء فلمًا دخل عليه رأى بين يديه سلّة فيها فالوذج» 
وهو يتغذّى منهاء قال: والله ما لازمت الوثاق إلا بإسرافك في الإنفاق» فلو قنعت 
نفسك وعمّت يدك لم يكن مضيق السّجِن مقعدك. ولهذا الإفلاس أكثر الناس 
كلامهم في التحذيرء مِنْ عواقب التّبذيرء وما أحسن قول الفقيه منصور 
رحمه اله" : [المجتث] 

ثوب وكسرةوخبز وبيت كن وأمَنٌ 
الذمنكلملك عُمْباهضربٌوسجِنٌ 
وممًا يعد من الإسراف في البذل 
اصطناع المعروف إلى اللثيم والنّذل 

قالوا: حدّ الجود أن يبذل الرجل ماله حيث يجب البَذْلء ويحفظه حيث 
يمكن الحفظء ومَنْ بذل مكان الإمساك فهو مبذره ومَنْ أمسك مكان البذل فهو 
بخيل. وقالوا: مِنَّ الحَزْم أن تعلم أنْ مالك لا يَسَعْ الناس كلهم فتوخ به أهل الحقٌّ 
عليك. وأن كرامتك لا تسع المقلين فاخصص بها أهل الفضل والمروءة ومن تمسّه 
الحاجة إليك؛ والإعطاء بعد المَنْع أجمل من المنع بعد الإنعام. وقال لقمان: 
المعروف كنز فانظر مَنْ تُودعه. وقال عبد الملك”"" بن المققّع: إن مالك لا يسع 
الناس» فاخصّص به ذوي الكرم مِنْ أهلك وخاضّتك ودَعْ الأجانب جانبًا. وقال 


(۱) البيتان في ديوان منصور بن إسماعيل الفقيه» وهما بيتان منفردان. 
(؟) كذا بالأصل: عبد الملك بن المقفْع» ولعلّه: عبد الله بن المقفع . 


الباب التاسم/ في السخاء ينانا 





صالح بن عبد القدّوس سامحه الله" : [الخفيف] 

نما الجود أن تجود على مَنْ هوللبذل منك والجودأهل 

5 ا 

رقف نع 31 كرف كين رفك مسكاعُزفه ضائع 

وقالت الحُكماء: أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى الأئام. وقالوا: 
الإحسان إلى اللثيم أَضْيّع من الرُسم على بساط الماءء والخط على بسيط الهواء. 
وقالوا: زوال الدُوّل باصطناع السَفل. وقالوا: كُنْ جوادًا في موضع الجودء فإِن 
أحمد جود الحرّ الإنفاق في وجه البرٌ. وقال بعضهم: لا حسرة أعظم مِنْ نِغمة 
أسديت إلى غير ذي حَسَب ولا مروءة. وقال آخر: لا تصنعوا إلى ثلاثة معروفًا: 
الأنيم, فإنه بمنزلة الأرض السّبِحَة لا يظهر فيها البذرء وذلك لا يظهر فبه 
ا ا 0 يرك أن الذي صنعت معه إنما ر مخافة بعل 
[الطويل] 

لعمرك ما المعروف في غير أهله وفي أهله إلا كبعض الودائع 

فمستودع ضاع الذي كان عنده ومستودع ماعنده غير ضائع 

وما الناس في كفر الأيادي وشكرها إلى أهلها إلا كبعض المزارع 

فمزرعة أججدّت فأضعف زَرْعها ومزرعة أقدت على كل زارع 

وقالوا: واضع المعروف في غير أهله؛ كالمسرّج في الشمس. والرّارع في 
السبخ . قال الشاعر“ : [الطويل] 

ومن يصنع المعروف مع غير أهله يلاقي كما لاقى مُجير أْمْ عامر 


(1) البيتان في ديوان صالح بن عبد القدُوس. والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
(۲) البيتان لعليّ بن أبي طالب في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 

(۴) الأبيات لعبد الله بن همام السلولي في ديوانه» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
(4) الأبيات بلا نسبة في المستطرف. للأبشيهي؛ ص 487. 





4ه" الباب التاسع/ في السخاء 
أعدّ لها لمًا استجارت ببيته أحاليب ألبان اللقاح الدّوائر 
وأمسكها حتى إذا ما تمككنت فرته بأئياب لهاواأظافر 
فقن لذوي المعروف هذا جزاء من يجود بمعروفٍ على غير شاكرٍ 
آخر”"“: [الطويل] 
عليك بذي الأقدار فاكسب ثناءهم فمالك في غير الأكارم ضائمٌ 
وما مال مَنْ أعطى الكرام بناقص ولكنهعندالكرام ودائع 


يه [المتقارب] 


قسمهالهوان فإِنْالهوان دواء لذي الجهل من جهله 


وقالوا: العاقل يتخيّر لمعروفه كما يتخيّر الباذر ما زكا من الأرض لبذره. 
وقالوا: رأس الرّذائل اصطناع الأراذل. وقال الشاعر”": [الطويل] 


قد كتا قدّمنا في أوّل فصل من هذا الباب جملة مما ورد عن الكُرّماء في 
الحض على انتهاز الفرصة بالإنفاق ثقةٌ بالخلف مِنّ الكريم الرزّاق ما فيه كفاية» 
فلم يقنعنا ذلك فنا غي ا الموضع ما استدركناه ليتمّ لنا الغرض المقصود فيما 
نحوناه من كل مُستحسن بديع لمر البراعة بلسان اليراعة يذيع ؛ من ذلك قول الله 
تعالى وهو أضدق القائلين: #ومًآ أَمَفْثر يْن تَْو فَهْرَ ملش وَهْرَ حر 
ارتي [سَبًاً: الآية ۳۹]» وقول النبيّ هة : «ينادي منادٍ كل ليلة: الهم اجعل 
لكل منفق خلقاء ولكل ممسکا تلق“ وقوله د : «أنفق بلال ولا تش من ذي 
)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(؟) الأبيات بلا نسبة في كتاب الصداقة والصديقء لأبي حيان التوحيديء ص 47. 
(۳) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(؛) أخرجه البخاري في الزكاة باب ۲۷ء ومسلم في الزكاة حديث ٥۷‏ وأحمد في المسند ٠٠٠٠/۲‏ 

FEV‏ واوا 


الباب التاسع/ في السخاء o۹‏ 
العرش إقلالا»”'": ولقد أجاد علي بن ذكوان في قوله”": [البسيط] 

أنفق ولا تَحْشٌ إقلالا فقد قسمت بين العياد مع الآجال أرزاقٌ 

لاينفع البخل مع دنيامولية ولا يضر معالإقبالإنفاقٌ 
عرفة - وكان بخراسان ‏ ماله كلهء فقال له الفضل بن سهل: ما هذا المغرم؟ قال: 
بل هو المغنمء لا تعدنّ ما ابتغيت به أجرًا أو كرمًا مغرمًا. وكان النبيَ 86 لا 
يدُخر شيئًا لغد. وقال بعض الحُكماء: أنفق في الحقوق ولا تَكُنْ خازنًا لغيرك» 
فإن اعْتَمَمْت على ما نقص من مالك» فابْكِ على ما نقص من عَمْرك. فإنه لم 
يعمل في ماله وهو موجود عمل في ماله وهو مفقود. وقال بزرجمهر: إذا أقبلت 
عليك الدنيا فأنفق منهاء فإنها لا تفنى؛ فإذا أدبّرت عنك فأنفق منهاء فإنها لا 
تبقى. طاهر بن الحُسين ناظمًا لهذا المعنى: [السيط] 

لاتبخلنّبدنياوهي مُفبلة فليس يُذْهبها التبذير والسَرفٌ 

فإن تونت فأحرى أن تَجُودبها فالحمدمنها إذاما أدبرت خلفُ 

ويقال: أنْفق وأسرف,. فإِنْ الشرف في السَرف. وقيل للحسن بن سهل 
وكان مِعْطَاءً -: لا خير في الشسّرفء فقال: لا سرف في الخَيْرء وهذا من بديع 
الكلام؛ وذلك أنه عكس على المذنكر كلامهء فكان جوابًا له وردًا عليه من غير 
أن يزيد فيه ولا ينقص منه. وقال الرّاضي بالله يخاطب لائمًا لَامّه على 
الشرف“ : [الكامل] 

لا تكثرن عذلي على الإسراف ربح المحامد متجر الإشرافٍ 

أجري كآبائي الخلائف سابقًا وأشيدماقد أسَست أسلافي 

إني مِنَ القوم الذي نأكفهم مُعتادةالإتلاف والإخلافٍ 


)١(‏ أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد 2177/7 والطبراني في المعجم الكبير 0197/٠١‏ وابن كثير في 
تفسيره 0474/17 والزييدي في إتحاف السادة المتقين 7/ 214٠‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۲/ ۲۸۰. 

(۲) البيتان لجحظة البرمكي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 

(۳) البيتان لعل بن أبي طالب في ديوانه» وهما بيتان متفردان. 

.۸٩ الأبيات في أخبار الراضي والمتقي لله» للصولي» ص‎ )٤( 


~^ 


۰ 


آخر”: [البسيط] 

قامت تَلُوم على بذل النُوال ولي 
لا تجزعي أن تري بي فاقة أبدًا 
آخر”" : [المتقارب] 
الالاتلنني على بذل مالي 
وصوني لمالي بعرضي فساد 
اا [الخفيف] 
لاتلومننيفهمك أن أ 
ليس يسطيع حفظماملك 


وقال المأمون لمحمد بن عبّاد: بلغني أن فيك سرفا؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
منع الجود سوى الظنَّ بالمعبودء فقال المأمون: لا يُحسن السرف إلا بأهل 


الشرف. 
وقال البحتري يمدح معطاءً أسبل الكرم عليه غطاء““: [الكامل] 


0) 
(2 
7 
0 


~^ 


كرمّادعتك به القبائل مُسرفًا 


الباب التاسع/ في السخاء 


به ولوعٌ فقلت اللوم في الباقي 
فمن خزائن رب العرش إنفاقي 


فضوني لمرضي بمالي جمالي 
لعرضي وديني وجاهي ومالي 


ری وهمي مكارم الأخلاقي 
ت كفاه مَن ذاق لدة الإنفاقي 


ما مُشْرف في المكرمات بِمُسْرفٍ 


وقال آخر يحض على الإسراف في الصنائع”: [الوافر] 


ذهاب المال في حمد وأجر 


البيتان لم أجدهما. 


ذهابٌلايقاللهذهابٌ 


البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


البيتان في ديوان إبراهيم بن العباس الصولي» وهما بيتان منفردان. 


البيت في ديوان البحتري» من قصيدة مطلعها: 


أتراك تسمع للحمام الهتف 


شجوًا يكون كشجوك المستطرفب 


البيت بلا نسبة في البيان والتبيين» للجاحظ› ۲۱۲/۱؛ وعیون الأخبار ۴۲۹/۱. 


الباب العاشر 
في البخل 


وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأول من هذا الباب 
. 4 ۴ 0 
في ذم الإمساك والشح وما فيهما من الشين والقبح 
فرّقوا بين الشخ والبّحْلء فقالوا: الشّح أن تكون النفس كرّة حريصة على 
المنع ؛ كما قال الشاعر: [الطريل] 
وهو اللُؤم» وأا البخل فهو المنع نفسه؛ فما جاء في البخل: قول الله 
تعالى: «ولا ئ اليب يحون يمآ الهم لَه له ين فَضْلِه و بم بل هر هو ر َف 
سَيْطوَفونَ م بوا پوه يوم م المد 4 [آل عمران: الآية ٠18]ء‏ وقوله رات 
كز ادب والإنئكة ولا بيجا في صبيل الله َدِرهُم يصتاب أب @ بم 
ی ھا فی تار جَمَتَمَ مكرك بها يَِاهُهُمْ وجوم رواشم مدا ما ڪئم 
لانشیک زو فر ۴ ا خط تكزوت © [التويّة: الآيتان ٤‏ ۳]. قال بعض آهل 
المعاني: إّما خصٌ هذه الأعضاء دون غيرها بالذُكر لان السائل إذا سأل البخيل 
زوى عنه وجهه» فان ألخ عليه أزور عنه بش جنبه الذي يليهء فإن ألحف ولاه 
ظهره. وزوى الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بإستاده عن ابن عباس : أنْ 
النبي َة قال : «لمَا خلق الله جنة عدن» قال لها: تزيني ١‏ فتزينت» ثم قال لها: 
أظهري أنهارك» فأظهرت عين السلسبيل» وعين الكافور» وعين التسنيم› 
اللبن» ونهر العسل » ونهر الخمر؛ ثم قال لها: أظهري حورك وحليك وخللك 
وسُررك وحجالك» ثم قال لها: تكلّمي» فقالت: طوبى لمن دخلني» فقال الله عر 


(1) البيت بلا نسبة في محاضرات الأدباء. للراغب الأصبهاني» ص 19790. 


يلض الباب العاشر/ في البخل 


وجل: أنت حرام على كل بخيل”"“'» أورده في كتاب البخلاء له. وقال 
رسول الله يق لقوم مِنَ الأنصار: امَنْ سيّدكم؟؟ قالوا: الجذ بن قيس على بُحْلٍ 
فيهء فقال عليه الصَّلاة والسلام: «وأيّ داء أَدْوَأْ مِنّ البخل»”2. وقال عليه الصّلاة 
والسلام: «إياكم والشخ»› فإنه دعا مَنْ كان قبلكم فسفكوا دماءهم. ودعاهم 
فاستحلوا محارمهم ودعاهم فقطعوا أرحامهم»"" . وعنه عليه الصّلاة والسلام قال: 
«أقسم الله بعرّته وعظمته وجلاله لا يدخل الجئة شحيح ولا بخيل» . 

وقال علي بن آبي طالب: البخيل يتعخل الفقر لنفسه يعيش في الدنيا عَيْش 
الفقراء. ويُحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. 


وقال حكيم: لو أن البخل لم يدخل عليهم من ضَيْر بخلهم ومذمّة الناس 
٠ yS‏ فان 
لله تعالى يقول: «وَمآ أَنتفْسر ين عَئْو فَهْرَ ّيش (نَبًا: الآبة 1۳۹. وكفى بالبخيل 
معرّة أن يمنع نفسه اكتساب الحسنات مع افتقاره إليهاء ويحرمها مباح الشهوات مع 
اقتداره عليهاء وربّما ترك التداوي وإن أحجفت به العلّةء وأهمل دفع المكاره عن 
نفسهء وقد نِيطثُ به المذلة لكثرة الإشفاق على الإنفاق»: فهو لا يلقئ في الدنيا 
شكوراء ولا يلقى في الآخرة أجرًا مدخورًا. وقالوا: البخل من سُوء الظنْء 
وخمول الهمّة؛ وضعف الرّوِيّة» وسوء الاختيارء والزهد في الخيرات. :وقال 
الحسن بن علي رضي الله عنهما: البُحْل جامع المساوىء والعُيوب» وقاطع 
المودّات مِنّ القلوب. وقال سقراط : الأغنياء البخلاء بمنزلة البغال والحمير تحمل 
الذهب والفضة» وتعتلف التّبن والشعير. 1 

وحذهء قالوا: هو منع المسترفد مع القدرة على رَفْده. وكان أبو حنيفة لا 
يرى قبول شهادة البخيل؛ ويقول: بُحُله يحمله على أن يأخذ فوق حقّه مخافة أن 
يُعْبن» فمن هذه حاله لا يكون مأمونًا. وقال بشْر بن الحارث الحافي: لا غيبة 

لبخيل» ولشرطيّ سخي أحبّ إليّ من عابدٍ بخيل. وقالوا: صديق البخيل مُنْ 
ا وسقاه. وعدوه مَنْ تركه وقلاه. وقيل: النظر إلى البخيل يُقسَي القلوب. 


(۱) أخرجه بنحوه الزبيدي في إتحاف السادة المتقین» ۱۹۷/۸. 

(۲) أخرجه البخاري في الخمس باب ١٠ء‏ والمغازي باب ۷۳ء وآحمد في المسند .۳٠۸/۳‏ 
(۳) أخرجه أحمد في المسند .٤١١/۲‏ 

.1۹۷ /۸ أخرجه بنحره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين»‎ )٤( 
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وقالوا: البخل يهدم مباني الشرف» ويسوق النفس إلى التلف. وقالوا: انق الشخخ 
فإنه أدنس شعار وأوجش دثار. وقالوا: البخيل يملا بطنه والجار جائع ٠‏ ويحفظ 
ماله والعرض ضائع . شاعر": [الكامل] 

ومِنَ الجهالة بالمكارم أنذترى جارًا يجوع وجاره شْبِعانلٌ 

ويقال: مَنْ جعل عرضه دون ماله استهدف للذمٌ. وقال الراجز”" : [الرجز] 

يَهُنْ على الناس هوان كَلبه 

وقال إسحلق بن إبراهيم الموصلي”: [الطويل] 

أرى الئاس خلان الجواد ولاأرى بخيلا له في العالمين خليلٌ 

TE E‏ فأكرمت نفسي أن يقال بخيلٌ 

وقالوا: البخيل لا يستحنّ اسم الحرّية» فإنه يملكه ماله. وقالوا أيضًا: 
البخيل لا مال له» إنما هو لماله. وقال قيس بن معديكرب لبنيه: يا بُئَيّ إياكم 
والبخل. فإنّه مَنْ اكتسب مالا فلم يَصّنْ به عرضًا بحث الناس عن أصلهء فإنْ كان 
مدخولا هرّتوه» وإن لم يكن مدخولا آلزموه ذنبًا رموه به ومقتوه» وأکسبوه عرفا 
هجيئًا حتى يهجنوه» والبخل داء» وغم الدواء السخاء. 

وقال الحسن البصري: لم أرَ أشقى بماله مِنّ البخيل لأنه في الدنيا مهتم 
بجمعه» وفي الآخرة مُحاسب على منعه» ع غير آمن في الدنيا مِنْ هَمْه ولا ناج في 
الآخرة من ¿ إنُمىف عَيْشه في الدنيا عَيْش الفقراءء وحسابه في الآخرة جنات 
الأغنياء ؛ م أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ودخل رضي الله عنه 
على عبد الله بن الأهتم يعوده في مرضه» قرآه يصعد بصره ويصوّيه إلى صندوق 
في زاوية مِنْ بيته» ثم التفت إليه وقال: يا أبا سعيد ما تقول في مائة ألف في هذا 
الصندوق لم آؤذ منها زكاةء ولم أصل ينها رحمًا؟ قال: كلتك أمك» ولمن كنت 


لق البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
)۲( الرجز بلا نسبة في كتاب البخلاء للجاحظ. ص .,7"6٠0‏ 
(r)‏ البيتان في ديوان إسحق الموصلي؛ من قصيدة مطلعها: 
وإمرة بالبخل قلت لهااقصري فذلك شيء ماإليه سيل 


لف الباب العاشر/ في البخل 


تجمعها؟ قال: لروعة الزّمان» وجفوة السلطان. ومكائرة العشيرة؛ ثم مات فشهد 
الحسن جنازته» فلمًا فرغ من دفنه ضرب بيده على القبرء ثم قال: انظروا إلى هذا 
أتاه شيطانه» فخوّفه روعة زمانه» وجفوة سلطانه بما ا الله إِيّاهء انظروا إليه 
حاب شرع با ماو مدحورًا؛ ثم التفت إلى وارثه وقال: أيها الواث لا تخدعن 
كما خدِع صُوّيحبك بالأمس أتاك هذا المال حلالاء فلا يكوننَ عليك وبالاء أناك 
عفوًا صفوًا ممن كان جموعًا مَنُوعَا من باطل جمعه. رن حت مله الع فيه جج 
البحار ومفاوز القفارء لم تكدح لك فيه يمين» ولم يعرق لك فيه جبين» إن يوم 
القيامة ذو حسرات» وإنّ مِنْ أعظم الحسرات غدًا أن ترى مالك في ميزان غيرك؛ 
فيا لها حسرة لا ثُقال» وتوبة لا تُنال. 


كتب بعض الأدباء إلى صديقٍ له يستشيره في قصد بعض الرؤساء تأميلا 
لنائله - وكان معروفًا بالبخل - فأجابه: كتبت إليّ تسألني عن فلان» وذكرت أنك 
هَمَْمْت بزيارته وحذئنك نفسك بالقُدوم عليه؛ فلا تفعل أمْتَع الله بك فإن خسن 
الظنْ به لا يقع إِلّا بخذلان مِنَ الله ون الطمع فيما عنده لا يخطر على القلب 
إلا من سوء التوكل على اش والرجاء لما في يديه لا يُنتغى إِلّا بعد اليأس من 
روح الله؛ لأنه رجل يرى التقتير الذي نهى الله عنه هو التبذير الذي يُعاقب عليه 
وأ الاقتصاد الذي أمر الله به هو الإسراف» وأن بني إسرائيل لم يستبدلوا المنْ 
بالعدسء والسّلوى بالبصل إلا لفضل حلومهم. وقديم علم توارثوه عن آبائهم» 
وأن الضيافة مرفوضة والهبة مكروهة والصدقة منسوخة» وأن التوسّع ضلالة» 
والجود فسق وجهالة» والسخاء مِنْ همزات الشياطين؟؛ كأنه لم يسمع بالمعروف 
ِل في الجاهلية الأولى التي نسخ الله جميل اخبارهاء ونهى عن اتباع آثارهاء 
وكأن الرجفة لم تأاخذ أهل مدين إلا لسخاء تيب إليهمء ولا أهلكت الريح 
العقيم عاذا إلا لإفضالٍ كان فيهم؛ وهل يُخْشى العقاب إلا على الإنفاق» ويرجو 
العفو لا بالإمساك وَيَعِدٌ نفسه بالفقر ويأمرها بالبخل خيفة أن ينزل به قوارع 
الظالمين» أو يصيبه ما أصاب الأوّلين؟ فأقم رحمك الله بمكانك واصبر على 
خطب زمانك» وامض على عسرتك؛ فعسى أن يبدلك الله خیرًا منه زکاةٌ وأقرب 
ا 


الباب العاشر/ في البخل e‏ 


وكان محمد بن يحيئ بن خالد مبخلا بالنسبة لأبيه» وأخويه جعفر والفضلء 
فَسَيْل الجماز عن مائدته. فقال: فتر في فترء وصحافها منقورة من خشب 
الخشخاش» وبين الرغيف والرغيف مضرب كرة؛ وبين اللون واللون فترة نبي 
فيل : فمن يحضره؟ قال: خير خلق الله وشرهم ۰ قيل: مَنْ هم؟ قال: الملائكة» 
والذباب؟ قيل له: أنت به خاص وثوبك مخرق» فقال: والله لو ملك بيا من بداد 
إلى النوبة مملوء إبرًا ثم جاءه يعقوب النبيَ ومعه الأنبياء شفعاء والملائكة ضُمَناء 
يسألونه إعارة إبرة يخيط بها قميص يوسف الذي قُدْ مِنْ دُبْر ما فعل؛ أخذه الشاعر 
ونظمه في قوله”'2: [الكامل] 

لو أن قصرك يا ابن أغلب ممتل إبرًا يضيق بهارحاب المنزلٍ 

آخر يهجو بخيلا”": [الكامل] 

لو أن دارك أمطرت عرصاتها إبرًا يضيق لهارحاب المنزلٍ 

وأناك يوسف يومقُدَ قميصه يرجونوالك في إبرةلم تفعل 

وقيل لأبي القاسم خمين: تغذيت عند فلان؟ قال: لاء ولكني مررت ببابه 
وهو يتغذى» قيل له: وقد عرفت ذلك؟ قال: رأيت غلمانه بأيديهم قسيّ البندق 
يرمون بها الطَيْر في الهواء. وذمَ أعرابيَ قومّاء فقال: لهم بيوت ندخلها حبوًا إلى 
غير نمارق ولا وسائد. فصح الألسن برد لسائل» جعد الاكف عن النائل . وذم 
أعرابيّ قومّاء فقال: ما كانت النّعمة فيهم إِلّا طيفًاه فلما انتبهوا لها ذهبت عنهم؛ 
فقال شاعر وكأنه ألم بهذا المعنى في قوله”": [المتقارب] 

خنازير نامواعن المَكُرّمات فأيقظهمقدرلمينم 

فيافُبْهم في الذي خولوا ويا حشنهمفي زوال العم 

نزل أعرابيَ برجل» فقال له بعض قومه: لقد نزلت بوادٍ غير ممطورء ورجل 
بقدومك غير مسرور» فَأقِمْ بندم أو ارتحل بِعَدم . وقال المتوكل لأبي العَيْناء: مَنْ 

¢ 

)١(‏ البيتان بلا نسبة في روضة العقلاء» لابن حبان البستي ٠‏ ص ؛ وحماسة الظرفاءء للعبدلكاني 


الزوزني» ص ۱٦۲‏ . 
(۲) انظر الحاشية السابقة. (”) البيتان لجرير في دیوانه» وهما بيتان منفردان. 


۳۹۹ الباب العاشر/ في البخل 
أبخل مَنْ رأيت؟ قال: موسى بن عبد الملك بن صالح» قال: وما رأيت مِنْ بخله؟ 
قال: رأيته يَحْرّم القريب كما يحرم البعيد» ويعتذر مِنَّ الإحسان كما يعتذر مِنْ 
الإساءة. وقال بشار: من استضاف فلانًا استغنى عن الكنيف وأمن مِنْ الخمة. وذْمْ 
آخر بخيلاء فقال: ضنْ بفلسه وجاد بنفسه. وذمٌ أعرابيّ بخيلاء فقال: جعد البنان 
شحيح الكفٌ مقفل اليد لا يسقط من كمه الخردلء وإنٍ استولى على أصابعه 
الجندل. قال الشاعر": [الطويل] 

تحلَى بأسماء الشهورفكفه جمادى وماضمّت عليه المحرمٌ 

وقالوا: فلان ما هو رطب فيعتصرء ولا يابس فيُكسرء مانع للموجود. ستىء 
الظنْ بالمعبود؛ فلان منعوت على الجمع والمنع؛ لا يعد العيش إلا ما جمعه» 
والحزم إلا ما منعه؛ فلان بن لبون لا دز فيحلب» ولا ظهر فيركب. وم أعرابي 
رجلا بالبخلء فقال: لقد صغر فلانًا في عيني كُبْر الدنيا في عينه» وكأنما يرى 
السائل إذا رآه ملك الموت إذا أتاه. بشار بن بدا" : [الطويل] 

إذا س لم المسكين طار فؤاده مخافة سؤل واعتراه جنونُ 

ومن منظوم نفسات الصدور المحنقة» في ذم مَنْ سلبه السخاء رونقه. قول 
منصور بن ربيعة يهجو بخلاء”” : [المنسرح] 

قومغدواوالطعامعندهم وزنلجينووزنياقوتٍ 

إذكان قوتي إليهمٌوبهم بَرِنْتمنهمومنكياقوتي 

الأخطل”؟': [البسيط] 

قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قال والأمّهم بولي على النارٍ 


)١(‏ البيت بلا نسبة في نصرة الثائرء لصلاح الدين الصفدي» ص ١١١؛‏ وكتاب الأذكياءء لابن 
الجوزي» ص .7١8‏ 

(1) البيت في ديوان بشار بن بردء وهو بيت منفرد. 

() البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(4) البيتان في ديوان الأخطل» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 


الباب العاشر/ في البخل 
ولقد أخسن أبو الشمقمق في قوله'': [البسيط] 


ما كنتٌ أحسب أن الخبز فاكهة 
الحابس الرّرْثْ في أعفاج بغلته 
آخر: [الوافر] 

عذالأرغفةشنف وقرط 
إذا كُسِر الرغيف بكى عليه 
وجاءبكل نائلحوّعايه 


ودونرغيفهدقًٌالفنايا 


حتى نزلت على أوفى بن منصورٍ 
خوفًا على الحَبّ من لَقْط العصافير 


وإكليلان من خرزودرٌ 
بكا الخنساء إذا فُجِعَتْ بصَحْر 
كما بكت الرّباب لفقد عمرو 


وحرب مثل وقعةيومبدر 


وقال أبو نواس يهجو سعيد بن سلم بن قتيبة" : [الطويل] 


رغيف سعيد عنده عذل نفسه 
ويأخذهفي حضنه ويشمّه 
وإن قام مسكينٌ على باب داره 
يصب عليه البول من كل جانب 
ابن طباطبا“ : [المجتث] 
أجاع بطني حتى 
وجاءني برغيفٍ 
فقمت بالفأس حتى 
تشلمالفأس وانصا 
فشجّرأسيئلانًا 


يقلبهطورًاوطورًَايْداعبُه 
إذا كلك همه أقارئه 


ويخضب ساقاه وينتف شاربه 


ف شَمَمت ريحالمنيّة 
قدأدرك الجاهليّة 
أدنّ من ه شظيّة 
ع مشل سهمالرْميّة 
ودق مني الشنيّة 


البيتان ليسا في ديوان أبي الشمقمق» وهما لعليْ بن الجهم في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


الأبيات لأبي نواس في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
الأبيات في ديوان أبي نواس» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
الأبيات في ديوان ابن طباطبا العلوي. والبيت الأول مطلع القصيدة. 


ينف 
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آخر”'؟: [البسيط] 

ري ورك بعد الجوع أشبعني 
ولو عليك اتكالي في الطعام إذا 
آخر" : [المتقارب] 
وقائلةمادهى ناظريك 
أكلت دجاجة بعض الملوك 
آخ۳ : [الوافر] 

نوالك دونه خرطالقتاد 
ترى الإصلاح صومك لا لأجر 
ولو أبصرت ضيمًا في المنام 
ولم أمجوك آنك كفؤشعر 
آخر^: [الكامل] 

ودعوتني فأكلت عندك قرصة 
وسألتني في إثر ذلك حاجة 
فجعلت أفكر فيك باقي ليلتي 
آخر: [الطريل] 

أتيت ابن يحيئ وهو يأكل فانئنى 
وقاللماذاجئت قلت مُسَّلمًا 


الباب العاشر/ في البخل 


ورِزق رك آتِ غير مدفوع 
لكنت أوّل مدفونمِنٌ الجوع 


فمازلت أصفع حتى عَمِيتٌ 


وخبزك كالثريافي البعادٍ 
وكسرك للرغيف مِنَ الفسادٍ 
لحرّمت المنامإلى التَنادٍ 
ولكني هجوتك للكسادٍ 


وشربت شرب من استتمٌ خروفا 
أَؤْدَتْ بمالي تالدًا وطريفا 
ماكنت تسأل لو أكلت رغيفا 


إليّ طوبًاإذراني ومَمْهُما 
فقال لقد سلمت فارجع مثل ما 


البيت الثاني بلا نسبة في عيون الأخبارء لابن قتيبة» ص 5774 

البيتان لجحظة البرمكي في ديوانه؛ وهما بيتان منفردان. 

الأبيات بلا نسبة في المحاسن والمساوىء. لإبراهيم البيهقي» ص .0٥۴‏ 
الأبيات للحسن الدقّاق في تتمة يتيمة الدهرء للثعالبي؛ .٥۴ /١‏ 

البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 





الباب العاشر/ في البخل ۴4 
وقال ابن الخياط الصقليٍ”'؟: [الخفيف] 
لاتكوننْ مبرمًاوعسوفًا سَلهدمهوخلعنهالرّغيفا 
أكرم الخبز بالصيانة حنّى جعل الكعك للبنات شنوفا 
آخر يخاطب بخيلا" : [الخفيف] 
نعي ام ا بجر عتلافيتهابشم الرّغيف 
من يَكنْعيشهكعيشكهذا فلتكندارهبغيركنيفٍ 
آخر””: [المتقارب] 
رأيتك عند حضور الخوان قليل التشاط كثير الصّياح 
تلاحظ عيناك كف الأكيل وترمقهمن جميعالئواحي 
فعالٌامرىءبخلت نفسه بشيء يؤول إلى المُشتراح 
آخر يهجو م 
أصبح لايعرف الجميل ولا يفرّق بين القبيح والحسَن 
إن الذي يرتجي نداه كمن يحلبتَيْسامن عزة‌اللبِن 
آخر": [البسيط] 
يزداد شحاوبُخْلا كل من كشرت أمواله ثم لاترجى مواهبُه 
كالبحر كل مياه الأرض قاطبة تأوي إليهويظمأفيهركبّه 


0) 


2 
(r) 
(4) 


ومما يكون متمّمًا لما ذكرناه خلف الشحيح لسائله بما مناه 


قالوا: خلف الوعد مِنْ خلق الوغد. والمثل المضروب قولهم: أخلف مِنْ 
عُزقوب» وأخلف من شرب الكمون؛ فإن الكمون يمني بالسقي ولا يسقي. 


الحموي» في ترجمته . 
البيتان لم أجدهما. 


الأبيات لإسماعيل بن الغمر في البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي» ص 1۸۸. 
البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي 


البيتان ليحيل بن أحمدء أبي بكر المعروف بابن الخياط الأندلسي» في معجم الأدباءء لياقوت 


PV‏ الباب العاشر/ في البخل 

قال الشاعر”'': [البسيط] 

سَفَئْشُموني كؤوس المطل مترعة حتى ثملت والسكران عَرْبِيدُ 

لاتتركوني ككمون بمزرعة إن خانه العْيْث أخيّته المواعيدُ 

وقال بعض كُرماء العرب: لأنْ أموت عكشًا أحبُ إل مِنْ أن أخلف موعدًا. 
وقال بعض البَلغاء يدم بخيلا: فلان ملأ سمعي روحًا وكمّي ريحًا. وقال آخر: 
فلان يفتح مواعيده بالأطماع» ويختمها بالحْيْبة والامتناع. وقال آخر: فلان سخ 
قولاء ويخيل فِعْلاء وسريع وَغْذَاء وبطيء رَفْدًا. وقال آخر: فلان أوّل وعده طمع 
وآخره يأس» وما هو إلا كالشراب يغرّ من رآهء ويخلف مَنْ رجاه. وقال 
الشاعر": [الطويل] 

لسانك أخلّى مِنْ جنى النحل موعدًا وكفك بالمعروف أضيّق مِنْ قُفْلٍ 


آخر””: [الطويل] 

لسانك معسولٌ وقلبك علقم ودونالثريّا من صديقك مالكا 

دُغبل”؟؟: [الخفيف] 

يا جواد الأسان من غير فعلٍ ليت في راحنيك جود اللَسانٍ 

وقالوا: من وعد وأخلف لَزِمَمْه ثلاث مذمّات: ذم اللُؤم» وذمْ الخَلْفء وذمّ 
الكذب. وقال الشاعر* : [الطويل] 

ألا إنئّْماالإنسانغمدلقلبه ولاخيِر في غمدٍ إذالم يكن نَضْلٌ 

ولا خير في وعدٍإذا كان كاذبًا ولاخيْر في قولٍ إذا لم يكن فعلٌ 

فإِنَ تَجَمَع الآفات فالبخل شرّها وشرٌمِنَ البّخْل المواعيد والمطلٌ 


(1) البيتان لابن عبد الودود في خريدة القصرء للعماد الأصبهاني. في ترجمته. 
(؟) البيت للبحتري في ديوانه» وهو مطلع القصيدة. وانظر أيضًا ديوان صريع الغواني. 
() البيث لأبي الاسود الدُؤلي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
ألا أبلغاعني حصيئًا رسالة فإنك مردرد عليك خلالكا 
() البيت في ديوان دعبل الخزاعيء وهو مطلع القصيدة. 
(5) الأبيات لعلي بن أبي طالب في ديوانه» والبيت الثالث مطلع القصيدة. وانظر أيضًا ديوان دعبل 
الخزاعي» وديوان الأقيشر الاسدي. وديوان صريع الغواني. 


~^ 


~^ 


الباب العاشر/ في البخل ۳۷۱ 
وقال الثعالبيّ: أوّل مَنْ أخلف المواعيد وكذّبها ولم يَفٍِ بشيء منها 
إسملعيل بن صبيح كاتب الرّشيد» وما كانت الرؤساء قبل ذلك يعرفون المواعيد 
الكاذبة. وما أحلى قول بعض الشعراء يخاطب مَنْ أخلف عدة وَعَدَه إيَاها مِنْ 
أبيات7' : [الكامل] 
ووعدتني عِدَّة ظننتك صادقًا فجعلت من طمعي أروح وأذهبٌ 
فإذا حضرت أنا وأنت بمجلس قالوامُسَيْلمةوهذاأشعبٌ 
وقال بعض البْلْغاء يذمْ مخلفٌ وعده: فلان وعده في الخلاف كشجر 
فال : Jı]‏ خفية [ 
ليس من حل بالمحل الذي أن ت من سماحةووفاء 
بذل الوعد للاخلاء طوتًا وأبّى بعدذاك بذل العطاء 
فغداكالخلاف يحسن للعي نن ويأبى الإثمار كل الإباء 
خر : [الوافر] 
على الدنياومافيهاالشلام إذاملكت خزائنهااللنام 
راضيت من الأمور بكلَ شيء قضا الله وانقطع الكلام 


الفصل الثانى من الباب العاشر 
في ذكر نوادر المبخلين من الأراذل والمبخلين 
يجب علينا أن نذكر أُوَلُا ما صدر عن الأمجاد العقلاء في التحذير من سؤال 
الأجواد والبخلاء؛ ثقةَ بما ضمنه الله من رزقه الدار على سائر خلقهء قالوا: 
مكتوب في التوراة: ابن آدم لا تسأل الناس» فإن كنت فاعلا فاسأل معادن الخير 
ترجع مغبوطًا محسودًا. وفي كتاب كليله ودِمنه: ينبغي للعاقل أن يرى أنْ إدخال 


() البيتان بلا نسبة في ثمار القلوب» للثعالبي» ص 07". 
(۲) الأبيات في ديوان ابن الرومي؛ من قصيدة مطلعها: 

يا أخي أين ربع ذاك اللقاء أين ما كان بيننامن صفاء 
(۳) البیتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


بفها الباب العاشر/ في البخل 
يده في فم التئين وابتلاعه سمّه أمُون عليه من سؤال الناس. وقال إبراهيم بن 
طلبك إليه» واسْئّر ماء وجهك بقناع قناعتك؛ وتَّسَلْ عن الدنيا بتجافيها عن الكرام؛ 
وأنشد”"': [البسيط] 

هي القناعة فالزمهاتَكُنْ ملكا لولميكن لك إلاراحةالبَّدنِ 

وانظر لمن مَلّك الدّنيا بأجْمَعها هل راح منها بغير القُطَن والكَمّنٍ 

وقال لقمان لابنه: يا بُنيَ لا تخلق وجهك بطلب الحوائج إلى مَنْ هو 
دونك فإنه إن ردّك ساق إليك محنة» وإن قضى حاجتك انّخذها عليك مِنّة» 
واسأل الله فإنّ الله يحب مَنْ يسأله» وينْفض مَنْ لا يسأله. شاعر”'': [الكامل] 

وقد رُوِي عن سُّفْيان الثوري دعاء ككلام لقمان كان يدعو به إذا احتاج 
يقول: اللّهمّ يا من يحب أن يُسأل» ويغضب على مَنْ لا يُسأل» وأحبّ عباده إليه 
مَنْ سأله فأكثر سُؤاله» وليس أحد كذلك غيرك يا كريم أعطني كذاء ويسأل 
حاجته. وقال محمد ابن الحنفية رضي الله عنه: ما كَرّمت على عبدٍ نفسه إلا هاث 
عليه الدنيا. شاعر””': [البسيط] 

الحرّ حرٌ عزيز النفس حيث نوى كالشمس في أي بُرْجٍ ذاتُ أنوارٍ 

آخر”*؟: [الكامل] 

ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله بموّضًا ولو نال الغِنى بسؤالٍ 

وإذا السّؤال مع النُوال وزّنئْته رجح السؤال وخف كل نوالٍ 


)١(‏ البيتان للثعالبي في ديوانه؛ وهما بيتان منفردان. ويلا نسبة في المستطرف» للابشيهي» ص 
to‏ 
(۲) البيت بلا نسبة في الازدهارء للسيوطي» ص .٩۲‏ 


(۳) البيت لأبي الفتح البستي في ديوانه» من بيتين» أولهما: 
لشن تنقلت من دار إلى دار وصرت يعد ثواء رهمن أسفارٍ 
(4) البيتان لأبي العتاهية في ديوانه. من قصيدة مطلعها: 


حيل البلى تأتي على المحتالٍ ومساكن الدنيافهن بوا 
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آخر”' : [البسيط] 


لا أشتعين بإخواني على الرّمن ولاأرى خسنا ماليس بالحسنٍ 
إني كليل إذااستعطفت ذاثقة بماخرَّث كمّهقدكانأغفلني 
ذل السؤال وذل الشكر مااجتمعا إلا أضرٌ بماءالوجهوالبدنٍ 
لا أبعدي بسؤالٍ لي أخاأبدًا لوشاء قبل سؤالي منه أكرمني 
لهالثراءولي عرض أوفره عنه ويقنعني قوت يبلغني 
محمد بن حازم : [البسيط] 

اضرع إلى الله لا تضرع إلى الناس واقنع بيأس فن العرّ في الياس 
فالرّزق عن قدرٍ يجري إلى أجل في كف لاغافل عئي ولااناسي 
فكيف أبتاع فقرًا حاضرًا يُعُني وكيف أطلب حاجاتي مِنَ الناس 


عم 


ولقد أحسن ابن شهيد كل الإحسان في قوله يصف مَنْ صان وجهه عن 


السؤال بقناع قناعته» وكف وصبر على مضض الاحتياج بقدر استطاعته» فعف”": 
[البسيط] 
إِنْ الكريمإذا ناته مخمصةً أبدى إلى الئاس ريا وهو ظمآنُ 
يطوي الضلوع على مثل الأُظى حرمًا والوجه طلقٌ بماء البشر ريَانٌ 
آخر“ : [الطويل] 
وكم قد رأينامِنْ فتّى متجممّل يروحٌ ويغدو ليس يَمْلك درهما 
يبيت يُراعي النُجم مِنْ سُوءِ اله ويُضبح يلقى ضاحكًا متبسْما 


. الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
الابيات في ديوان محمد بن حازم الباهليء والبيت الأول مطلع القصيدة.‎ )۲( 
: البيتان في ديوان ابن شهيد الأندلسي» من قصيدة مطلعها‎ )۳( 
وما آلان قناتي غمز حادثة ولا استخف بحلمي قط إِنسانٌ‎ 
.۲٠۹ البيتان بلا نسبة في بهجة المجالس» لابن عبد البرَ» ص‎ )٤( 
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ذكر من كان يدين بالبخل من الملوك 
وانّصف بما لا يحسن بالفقير الصعلوك 


عبد الله بن الزبير» ويُكُنى أبا حبيب» وإنما لم يُعَدَ مِنَ البخلاء لجلالة رُثبتهء 
وأصالة أبوّته؛ فممًا يُخكى عنه أنه نظر إلى رجل من جنده قد دق في صدور 
أصحاب الحجاج في قتاله على مكة ثلاثة أرماح» فقال له: يا هذا اعتزل عن 
نصرتناء فإنّ بيت المال لا يقوم بهذا. وفي هذه الحرب يقول معاتبًا جنده: أكلتم 
تمري» وعصَيْتّم آمري» سلاحکم رتٌ» وكلامكم غتٌء عِيال في الججذبء أعداءً 
في الخَضب. وقال لرجل كان يتعاطى التجارة: ما صنعتك؟ قال: أنُجر في 
الرّقيق» فقال: ما أشدّ إقدامك على الغرر وإضاعة المالء قال: بماذا؟ قال: 
ببضاعتك الملعونة التي هي ضمان نفس» ومُؤنة ضرس. وأتاه عبد الله بن فضالة 
مستجديًا فأخذ يُشْكو إليه شدّة فاقتهء وحفا ناقته. ووعورة طريقهء وبُعْد مسافته؛ 
فقال له: اخصفها بهلب» وارقعها بسبت» وانجدها ببرد حفُها؛ فقال ابن فضالة: 
إنما جثتك مستجديًا لا مستوصفًاء فلا بقيت ناقة حملتني إليك؛ قال: إن وصاحبها 
- وقوله إن بمعنى نعم -. قال أبو عبيدة معمر بن المثئى: لو تكلّف الحارث بن 
كلدة طبيب العرب من وصف علاج ناقة هذا ما تكلفه هذا الخليفة لَعَسّر عليه. 
ويقال: إنه كان يأكل في كل سبعة أيام أكلة واحدة» ويقول: إنما بطني شبرّ في 
شبرء وما عسى يكفيني . 


ومن بُخَلاء الخلفاء عبد الملك بن مروان» وكان يُسمّى رشح الحجر ولبن 
الطير ا وهشام ولده كان ينظر في القليل من المالء ويمنع السائل وإن 
لحف في السؤال؛ ويبيع ما يُهُدى إليه؛ ويجعل السب صله مَنْ يقرظه وبني عليه . 
مِنْ حكاياته أنه وفد عليه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء فقال له: ما لك عندي شي.ء ثم قال: إِيّاك أن يغرّك أحد فيقول لك: لم 
يعرفك أمير المؤمنين؛ أنت فلان ابن فلان» فلا تقيمنَ فتنفق ما معك». فليس لك 
عندي صلة» فبادر والحق بأهلك. وكان معاوية يبخل في طعامه مع كَثْرة جوده 
بالمالء قال لرجل واكَلّه: ارفق بيدك فقال له الرجل: وأنت فاعُضْض مِنْ 
طزفك. وبلغه أن الناس يُبَخُلونه» فقام على المنبر وقال: إن الله تعالى يقول: 


لس سمس ري رس لمعيو 


#وإن من سو إل عندنا خزاپنه وما نغزله إل يِقَدَرٍ محلو 409 [الججر: الآية 51]» 
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فلأي شيء ثلام نحن؟ فقام إليه الأخنف بن قيس وقال: نحن ما نلومك على ما 
في خزائن الله» ولكن نلومك على ما في خزائنك إذا اغتلقت بابك دونه. 

والمنصورء وكان يُلقَّبِ أبا الدوانيقء ولَقّب بذلك لأنه لما بنى بغداد كان 
ينظر في العمارة بنفسه؛ فيحاسب الصّناع والأجراءء فيقول لهذا: أنت نِمْتَ 
القائلة» ولهذا: أنت لم تبكر إلى عملك» ولهذا: أنت انصرفت لم تُكمل اليوم؛ 
فيُغْطي كل واحد منهم بحسب ما عمل في يومهء فلا يكاد يعطي أجرة يوم 
كامل. ويُخكى عنه أنه قال لطبّاخيه: لكم ثلاث وعليكم اثنان: لكم الرؤوس 
والأكارع والجلود. وعليكم الحطب والثوابل. ومِنْ حكاياته الدالّة على شدَّة بُخله 
أن الربيع بن يونس حاجبه قال له يومًا: يا أمير المؤمنين إن الشعراء ببابك وهم 
كثيرون وقد طالت أيام إقامتهم ونفدت نفقاتهم» فقال: اخرج إليهم واقرأ عليهم 
السلام؛ وقل لهم: مَنْ مدحنا منكم فلا يصفنا بالأسد فإنما هو كلب مِنّ 
الكلاب» ولا بالحيّة فإنما هي دُوَيْبة ميتة تأكل التراب» ولا بالحلى فإنما هو 
حجر أصمَ» ولا بالبحر فإنه ذو غطامط؛ فمن ليس في شعره شيء من هذا 
فليدخل؛ ومَنْ كان في شعره شيء من هذا فلينصرف» فانصرفوا كلهم إلا 
إبراهيم بن هرمة» فإنه قال: أدخلني» فأدخله فلمًا مَثُل بين يديه قال: يا ربيع قد 
علمت أنه لا يُجيبك أحد غيره» هات يا إبراهيم؛ فأنشده القصيدة التي أوّلها0": 
[الطويل] 

سرى نومه عنّي الصّبا المتحامل وأَذْنَ بالبَيْنَ الحبيب المُزايلٌ 

حتى انتهى إلى قوله: [الطويل] 

له اللحظات في حفا في سريره إذاكرّهافيهاعِمقاب ونائلٌ 

فأمَالذيأمنت آمنةالورّدى وأمٌ الذي خؤفت بالكل ثاكل 

فرفع له السّتر وقبل عليه مُضْعْيًا إليه حتى فرغ من إنشادهاء ثم أمر له بعشرة 
آلاف درهم» وقال له: يا إبراهيم لا تُنْلفها طمعًا في نَيْل مثلهاء فما في كل وقتٍ 
تصل إلينا وتنال مثلها منّا؛ فقال إبراهيم: ألقاك بها يا أمير المؤمنين يوم العَرْض 





(1) البيت في ديوان ابن هرمة» وهو مطلع القصيدةء وفي الديوان: «الخليط المزايلُ»؛ بدل: «الحبيب 
المزايل» . 


كلام 
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وعليها خاتم الجهبذ. ودخل المؤمّل بن أميل على المهديّ بالري» وهو إذ ذاك 


ولي عهد أبيه المنصورء فامتدحه بأبيات يقول فيها": [الوافر] 


هوالمهنيإلاأأفيه تشابه صورةالقمرالمُنير 
تشابهذاوذافهماإفاما أنارايُشكلانعلى البصير 
فهذافي الضّياء سراج عدلٍ وهذافي الظلام سراج نور 
ونقص الشهريخمدذاوهذا مُنيرعندنقصان‌الشُهور 
ومنها: [الوافر] 

فإن سبق الكبير فأهل سبتي لهفضل الكبير على الصَّعْيِرٍ 
وإن بلغ الصّغير مدى كبير فقد خلق الصغيرمِنَ الكبيرٍ 


فأعطاه عشرين ألف درهم. فكتب بذلك صاحب البريد إلى المنصورء وهو 
بمدينة السَّلام بغدادء فكتب إليه المهديّ يلومه على هذا العطاء. ويقول له: إنما 
كان ينبغي لك أن تُعطي الشاعر إذا أقام ببابك سنة أربعة آلاف درهمء وأمر كاتبه 
أن يوجّه إليه بالشاعر فطلب فلم يوجدء وذكر أنه توجّه إلى بغدادء فكتب الكاتب 
إلى المنصور بذلك» فأمر بعض القوّاد بإرصاد المؤمل على باب بغدادء فجعل 
القائد يتصمّح وجوه الناس القادمين عليها ويسألهم عن أسمائهم وأسماء آبائهم حتى 
وقع على المؤمّل؛ فسأل عن اسمه فأخبره: فقال: أنت بُعْية أمير المؤمنين وطلبته» 
قال المؤمل: فكاد والله قلبي ينصدع خوفًا وفزعَاء ثم أخذ بيدي فسار بي إلى 
الربيع فأدخلني على المنصورء فقال: يا أمير المؤمنين هذا المؤمّل بن أميل قد 
ظفرت به» فسلمت فرذ السلام فسكن جأشي وزال استيحاشي عند ذلك واطمأن 
قلبي وزال رَوْعي» ثم قال لي: أتيت غلامًا غرًا فخدعته فانخدع» فقلت: يا أمير 
المؤمئين أتيت ملكا جِوَادًا كريمّاء فمدحته فحمله كرم أعراقه ومكارم شِيّمه على 
صلتي وبرّي؛ فأعجبه كلامي ثم قال: أنشدني ما قلت فيه» فأنشدته القصيدةء 
فقال: والله لقد أحسنت ولكنها لا تساوي عشرين ألقًا يا ربيع» خذ منه المال 
وأغطه منه أربعة آلاف درهمء ففعل؛ فلمًا ولي المهدي الخلافة قدم عليه المؤمّل 


. الأبيات في ديوان المؤمّل بن إميل المحاربي. والبيت الأول مطلع القصيدة‎ )١( 
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فأخبره بما دار بينه وبين المنصورء فضحك وأمر له برد ما أُخذ منهء رد عليه. 
وأشرف يومًا على الصيّاد فرأى صائدًا اصطاد سمكة عظيمة؛ فقال لبعض مواليه: 
اخرج إلى المتسبّب فَمُرْه أن يوكل بالصياد من يدور معه مِنْ حيث لا يشعرء فإذا 
باع السمكة قبض على مشتريها وصار به إلينا؛ ففعل المتسبّب ما أمر به» فلقي 
الصياد رجلا نصرانيًا فابتاع منه السمكة بثلثي درهمء فلمًا صارت السمكة في يد 
النصرانيَ وذهب بها قبض عليه الأعوان وأتى به المتسبّب وأدخله على المنصورء 
فقال له: مَنْ أنت؟ قال: رجل نصرانيّ» قال: بكم ابتعت هذه السمكة؟ قال: 
بثلثي درهم» قال: وكم عيالك؟ قال: ليس لي عيال» قال: وأنت يمكنك أن 
تشتري مثل هذه السمكة بمثل هذا الثمنء كم عندك مِنّ المال؟ قال: ما عندي 
شيء» فقال للمتسبّب: خذه إليك» فإن أقز بجميع ما عنده» وإلّا فمل به؛ فأقر 
بعشرة آلاف درهم قال: كلا إنها أكثرء فأقرّ بثلاثين ألف درهم» وأحلّ دمه إن 
وقف له على أكثر منهاء قال له: مِنْ أين جمعتها؟ قال: وأنا آمن يا أمير المؤمنين» 
قال له: وأنت آمن على نفسك إِنْ صدقتء قال: كنت جارًا لأبي أيوب فولاني 
جهبذة بعض نواحي الأهواز فأصبت هذا المال» فقال المنصور: الله أكبر هذا ما لنا 
اخِنته» وأمر المتسبّب بحمل المال وإطلاق الرجل. وقد حَكى ابن حمدون في 
تذكرته أن المنصور حجٌ في بعض السنين» فحدا به سالم الحادي في طريقه يومًا 
بقول الشاعر”“: [الرجز] 
أبلج بين حاجبيه نوره إذاتغدّى رفغت ستوزه 
يزيّنهحياؤهوخيره ومِسشكهيشوبهكافوره 

فرب المنصور حتى ضرب برجله المحملء ثم قال: يا ربيع أعطه عشرة 
دراهم ‏ وفي رواية: نصف درهم ‏ فقال سالم: او واش لقد 
حدّؤت لهشام بن عبد الملك قأمر لي بثلاثين ألف درهم؛ فقال المنصور: ما كان 
له أن يُغطيك من بيت مال المسلمين ما ذكرت يا ربيع٠‏ وكل به مَنْ يستخرج منه 
هذا المالء قال الربيع: فما زلت أسفر بينهما حتى شرط عليه أن يَحْدو به في 
خروجه وقفوله بغير مُؤْنة» وكان سالم هذا المذكور تُورّد له الإبل بعد أن تَظمأ 
السبعة أيام والثمان والنّسع والعشرء فيحدو لها فيلهيها بحدوه عن ورود الماء. 


0( الرجز فی التذكرة الحمدونية» لابن حمدون» ص .١ ١46‏ ورسائل الجاحظ ٠‏ ص 0806. 
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ومن ظريف ما يُحُكى عنه أن عبد الله بن زياد بن الحارث كتب إليه رقعة 
بليغة يستمنحه فيهاء فكتب عليها: إِنْ الغنى والبلاغة إذا اجتمعا في بلدٍ أبطراه» 
وأمير المؤمنين مشفقٌ عليك. فاكْتَفٍ بالبلاغة. وكان لسوار القاضي بالبصرة من قبل 
المنصور كاتبان رزق أحدهما عشرون درهماء ورزق الآخر أربعون درهمّاء فكتب 
ليه سوار التسوية بينهماء فنقص صاحب الأربعين عشرة وزادها صاحب العشرين» 
وَإِنّما أراد سوار أن يلحق صاحب العشرين بصاحب الأربعين. 


مز يات درميه وام يشبح به للنظلاء 
فكشف عنه اللوم ما أسبله الكرم من الغطاء 


مروان بن أبي حفصة» وذلك أنه خرج يريد المهدي» فقالت امرأة من أهله: 
ما لي عليك إذا رجعت بالجائزةء قال: إن أعطيت مائة ألف درهم أعطيتك 
درهمًاء فأعطي ستين ألما فأعطاها أربعة دوانيق. وسأل رجل خالد بن صفوان» 
فقال: هِب لي دنينيرّاء فقال خالد: لقد صغرت عظيمًا صغْرك الله الدينار عَشْر 
العشرة» والعشرة عُشر المائةء والمائة عُشر الألف. والألف ديتك. وكان بعض 
البخلاء إذا صار الدّرهم في يده خاطبه وناجاهء وقبّله وفداهء وقال له: بأبي أنت 
وأمّي كم مِنْ أرض قطعت؛ وكيس خرمت. وكم من خاملٍ رفعت وسريّ 
وضعت. إن لك عندي أن لا تَعغرى ولا تضحى؛ ثم يُلقيه في الكيس ويقول: 
اسكن على بركة الله في مکان لا تحول عنه» ولا تخرج منه. 


وكان مروان بن أبي حفصة إذا جاءته جائزة يقول للدراهم: كم خامل 
رفعت» وكم سريٌ وضعت,. طال ما تغرّبت في البلادء وأتثعبت في طلب 
تحصيلك العبادء فوالله لأطيلنٌ ضجعتك» ولأديمن صرعتك؛ ثم يضعها في 
الصندوق ويختم عليها. وكان أبو العميس إذا وقع الدّرهم في يده نقره بأصبعهء 
وقال مخاطبًا له: كم من يدٍ وقعت فيهاء ومن بلدٍ جُلْت في نواحيهاء بابي أنت 
وأمّي اسكن وقرّ عيئا فقد قرٌ بك القرارء واستقرّ بك الدّارء واطمأنَ بك المنزل؛ 
ثم يضعه في كيس ويختم عليهء فيكون آخر العَهْد به. وكان بعض البخلاء إذا 
وقع الذرهم في كمه قال مخاطبًا له: أنت عقلي وديني وصلاتي وصيامي وجامع 
شملي وقرّة عيني وقوتي وعمادي وعذتي؛ ثم يقول: يا حبيب قلبي وثمرة فؤادي 
قد صرت إلى مَنْ يصونك ويعرف حقّك ويُعظم قدرك ويُشْفق عليك». وكيف لا 
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يكون ذلك وبك نجلب المسازء وتُذْفع المضارّء وتَّعْظم الأقدارء وتعمر الديارء 
وتفتضٌ الأبكارء ترفع الذكر وتُعلي القدر؛ ثم يطرحه في الكيس ويُنشد : 
[الطويل] 

بنفسيّ محجوب عن العين شخصه وليس بخالٍ مِنْ لساني ولا قلبي 

ومن ذكره حظي من الناس كلهم وأؤل حظي منه في البُعْد والقرب 

ومن صان درهمه ولم یسمح به فکان لك سببًا لذمّه وثلبه 

ما يُخكى أن أعرابيًا شرب عند بخيل غبوقا'" فلمًا سكر البخيل وانتشى 
خلع على الأعرابي قمیصًاء فلما صحا انتزعه منه ثم شرب معه صبوخځا" فلما 
سكر وانتشى خلع عليه قميصًاء فلما صحا انتزعه منهء فقال“ : [الطويل] 





كساني قميصًا مرّتين إذا انتشى n‏ 

فلي فرحة في شُكره وانتشائه وفي الصّحُوْ ترحات تشيب التواصيا 

وأني بعض البخلاء بغلام ليشتريه» فُسِيم فيه ا دينارّاء فأعطى فيه 
عشرين» فقيل له: إنه فرّاش ونَدَافء فقال: لو فرش السماء وندف الغيم بقوس 
قزح ما اشتريته بأربعين. وساوم أشعب بقوس بندق» فقال صاحبه: بدينارين» 
فقال: والله لو رميت به طائرًا فوقع مشويًا بين رغيفين ما اشتريته بهذا الثمن؛ وكان 
أشعب بخيلا وله حكايات تُذكر فيما بعد إن شاء الله . 

وقال الأصمعيّ: قالت امرأة لزوجها: اشْئَّر لنا رطبّاء قال لها: وكيف يُباع؟ 
قالت: كيلجة بدرهم. فقال: والله لو خرج الدجال وعاتٌ في الأرض» وأنت 
تمخضين بعيسى والناس ينتظرون الفرج على يديه في قتال الدجال؛ ثم لم تَلِديه 
حتى تأكلي الطب ما اث شتريته لك كيلجة بدرهم. . مدح شاعرٌ محمد بن عبدوس. 
فقال له: أمنا أن أعطيك شيئًا من مالي فلا؛ ولكن اذهب فأَجْنٍ جناية حتى لا 
أخذك بها. وقال مروان بن أبي حفصة: ما فرحت بشيء فرحي بمائة ألف درهم 
وهبها لي أمير المؤمنين المهديّ. فزادت درهمًا فاشتريت به لحمًا. ودخل أبو 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(۲) الغبوق: شرب العشي . (۳) الصبوح: شرب الصباح . 
(6) البيتان بلا نسبة في كتاب الأشربةء لابن قتيبة الدينوري» ص ۷۲. 
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صاعد على الغنويٌّ» فأنشده''': [البسيط] 


رأيت في النّؤْم أي مالك فرسًا ولي وصيفٌ وفي كفي دنانئيرٌ 
فقالقومٌلهمعلمومعرفة رأيت خيرًا وللأحلام تفسيرٌ 
افْصُّص منامك في بيت الأمير تجد تحقيق ذاك وللفأل القّباشيرٌ 
فلمًا سمع الأمير إنشاده» قال: أضغاتٌُ أحلام؛ وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمين. 
من كان بخله على الفقراء بطعامه معريًا عن لُؤْمه وموجبًا لملامه 
الحُْطَيئة يُخكى عنه أن بعض الأعراب مر به وهو يرعى غنمًا له وفي كفّه 
عضّاء فناداه الأعرابيَ: يا راعي الغنم؛ فأومأ إليه الحُطَيْئة بعصاه. وقال: إنها 
عجراء من سلمء فقال الأعراب: إني ضيف. فقال: وللضيفان أعددتها. ومز 
أعرابيّ بأبي الأسود الدؤلي» وهو واقفٌ على باب داره فسلم» فقال له أبو الأسود 
كلمة مقولةء قال: أتأذن لي في دخول منزلك؟ قال: وراؤك أوسع لك قال: هل 
عندك شيء يُؤكل؟ قال: تعم» قال: فأطعمني» قال: عيالي أحقّ به منك. قال: ما 
رأيت ألأم منك. قال: لست ترى نفسك. قال الشاعر" : [مجزوء الكامل] 
إياك ترغب في كلامه وارفع ي يمينك مِنْ طعامه 
سان کر رزغيفه أو كسر عظم مِنْ عظامه 
وإذاممرزت ب بابه فاحفظ رغيفك مِنْغلامِه 
وقال رجل لبعض البخلاء: لِمّ لا تدعوني إلى طعامك؟ قال: لأنك جيّد 
المَضْغْ. سريع البلعء إذا أكلت لقمة هيّأت أخرى؛ فقال: يا أخي أتريد أني إذا 
أكلت عندك أن أصلي ركعتين بين كل لقمتين. وقال آخر لبخيل: لِمْ لا تدعوني؟ 
قال: لأنك تعلق وتشدق وتحدق ‏ أي يحمل واحدة في يده» وأخرى في شدقه» 
وينظر إلى أخرى بعينه. وعزم بعض إخوان أشعب عليه ليأكل عندهء فقال: إني 
)١(‏ الأبيات في كتاب الأذكياءء لابن الجوزي» ص 187 


(؟) الأبيات لدعبل الخزاعي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
استبق وذأبي المقا تل حين تأكل من طعامِه 
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أخاف مِنْ ثقيل يأكل معناء فقال: ليس معنا ثالث» فمضى معه فبينا هما يأكلان إذا 
بالباب يُطرق» فقال أشعب: ما أرانا إلا صرنا إلى ما نكره» قال: إنه صديقى وفيه 
عشر خصال إِنْ كرهت واحدة منهنْ لم آذّنْ له» فقال أشعب: هات أزّلهاء قال: 
إنه لا يأكل ولا يشرب قال: التسع لك ودعه يدخل» فقال: قد أمِنَا ما كنا 
نخافه. وكان مروان بن أبي حفصة لا يأكل إلا الرؤوس» فقيل له في ذلك» قال: 
لأنْ الغلام لا يقدر أن يخونني فيه إن أخذ أذن أو أخذ عيئًا وقفت على ذلك» 
وآكل منه ألوانًا آكل عينه لونّا ودماغه لونًا اد لوا وأكفى مُؤْنة طبخه في 
البيت» فقد اجتمع لي فيه مرافق شُنّى . 

وحكى دُعْبل الخزاعي» قال: أتيت سهل بن هارون في حاجة» فأطلت 
الجلوس عنده» فأخر غداءه لقيامي» فجلست على عمدٍ حتى كضّه الجوع» فقال: 
يا غلام غدّناء فجاء بمائدة وعليها قصعة فيها مرق وديك ليس قبلها ولا بعدها 
غيرهاء فاطلع في القصعة ففقد رأس الدّيك» فقال للغلام: أين الرأس؟ قال: 
رمَيْتُ به قال: وِلِمَ رميت به؟ قال: ظَتئْئّك لا تأكله» قال: فهلا ظَئَنْتَ أنْ العيال 
يأكلونه؛ ثم التفت إليّ وقال: لو لم أكره مما صنع إلا الطيرة لكان حَسْبِيء فإنّهم 
يقولون: الرأس للرّئيس وفيه الحواس الأربع» ومنه يصيح الدّيك» وفيه عرفه الذي 
يتبرّك به» وعينه التي يضرب بها المثل في الصفاء» ودماغه موصوف لوجع 
الكليتين» ولم أرَ عظمًا قط أهش تحت ضرس من دماغ ديك وَيْلك انظر أين 
رمَئْته؛ قال: لا أدري» قال: لكني أنا أدري أين رميته في بطنك الله حسيبك. 

وكان جعفر بن سليمان بخيلا على الطعام رُفِعَتْ المائدة مِنْ بين يديه يومًا 
وعليها دجاجة صحيحة قد أخذ منها بعض بنيه جناخاء فلمًا أعيدت عليه بالغداة 
قال: مَنْ هذا الذي تعاطى فعقر؟ فقيل له: ابنك الصغير» فقطع أرزاق جميع بنيه 
مِنْ أجله؛ فلما طال ذلك منه وأضرٌ بهم الحال جاءه أكبرهمء وقال: يا أبانا 
أفتهلكنا بما فعل السفهاء مناء فأعجبه ذلك وأمر برد أرزاقهم إليهم. وقال بعض 
الأكياس : دعاني كوفيّ إلى منزله فقدّم لي دجاجة» فأكلت من المرقة وجهدت أن 
آكل من اللّحم فما قدرت لصلابته وبت عنده» فأعاده من الغد إلى القدر وطرح 
عليه سكرًا فعاد زيرباجًا فقدّمه. وأكلت مِنّ المرق وجهدت أن آكل من اللحم» فما 
قدرت لشذتهء فبتٌ عنده الليلة الثانية» لما كان من الغد قال لغلامه: اطرح عن 
الحم المرق ليصير قلية» ففعل ثم قدّمه إليّ فأكلت مِنَ المرق» وجهدت أن آكل 
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من الحم لم أقدر لقوّته» فأخذت قطعة من الحم ووضعتها إلى جهة الفَبْلةَ وقمت 
لأصلي إليهاء فقال: ما هذا الذي تصنع؟ قلت: أشهد أنه لحم ولي مِنْ أولياء الله 
تعالىء فإنه قد أدخل النار ثلاث دفعات فلم تفعل فيه شيئاء فلمًا أردت الانصراف 
إذا ببعض جيرانه يدق الباب» فقال له: أعرّني ذلك الحم لضيف وافاني من الغد 
لأطبخه له وأردّه إليك إن شاء الله تعالى» فناوله إِيّاه. 

وسأل فقير مِنْ دار بخيل شيئَاء فأعطي لقمة صغيرة؛ فقال: يا أهل هذا 
المنزل كيف أشرب هذا الدُواء؟ وقف سائلٌ على باب دار فيها يحيئ بن زياد 
وحماد بن عجرد وبشار مجتمعين على طعام؛ فقال: يا إخوتي المسلمين» فقال 
يحيئ: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» فقال: ارحموني» فقال حماد: نحن 
إلى رحمتك أخوج منك إلى رحمتناء فقال: واسمعوا كلامي» فقال بشار : 
[الوافر] 

لقدأسمعت لوناديت حيًا 

فقال السَائل: أما القول فما أوسع به شقاشق أقوالكمء وأمًا الفعل فما أخْيّبه 
قرن الله بالخيبة آمالكم. وقال العتبيَ: كان الأصمعيّ يجعل الخبز الحارّ أدمًا للخبز 
الباردء ولو بذلت له الجئة درهم لاستنقص منه شيئًا. وقال جحظة: دخلت على 
هارون ابن الخال؛ وكان بخيلا بطعامه» وكنت إذ ذاك ناقهًا من عِلْةِ وقد نُصِبَت 
مائدة بين يديه» فدعاني إليها وقدمت إلى صحفة فيها مضيرة معقودة بعصبان كأنها 
قضبان فضة؛ فانهمكت في الأكل فنظر إليَ شزرًاء ثم قال: يا جحظة هذه والله 
معدن ألم المفاصل والفالج والقولنج» وأنت عليل وبدنك نحيل واللبن يستحيل؛ 
فقلت: والله العظيم الجليل لآتين منها على الكثير والقليل» وحسبنا الله وزغم 
الوكيل؛ ثم أقبلت على الأكل منها حتى اكتفيت» فلمًا انصرفت عملت فيه : 
[الطويل] 

ولي صاحبٌ لا قدّس الله روحه بعيدٌ عن الخَيِرات غيرٌ قريب 

أكَنْت عصيبًا عنده في مضيرة فيالك من يوم عليه عَصِيبٍ 


)١(‏ عجزه: 
ولكن لاحياة لمن تنادي 
والبيت في ديوان بشاره وهو بيت منفرد. 
(؟) البيتان في ديوان جحظة البرمكي» وهما بيتان منفردان. 


الباب العاشر/ في البخل AF‏ 





وله وأبدع”'': [الكامل] 

لاتعذلوني إن هجرت طعامه خوئًاعلى نفسي مِنَ المأكرلٍ 

وحضر أعرابيَ مائدة هشام بن عبد الملك فرفع الأعرابيَّ لقمةء فقال له 
هشام: شعرة في لقمتك يا أعرابيَ» فقال الأعرابي: فإنك تلاحظني ملاحظة مَنْ 
يرى الشعرة» والله لا أكلت عندك أبدًا. وقال بعض البُخَلاء: إني لا آكل إِلّا نصف 
الأيلء قيل له: وَلِمَ؟ قال: يبرد الماء» وينقمع الذباب» وآمن فجأة الدّاخل» 
وصرخة السائل. وطبخ رجل قِذْرَا وجلس مع زوجته يأكلانء فقال: ما أطْيَّب هذا 
الطعام لولا الزُحام؛ قالت: أيّ زحام هلهناء إنما هو أنا وأنت! قال: كنت أحبٌ 
أن أكون أنا والقدر. 

وقال بعض البخلاء لغلامه: هات الطعام وأغلق الباب» قال: يا مولاي ليس 
هذا حزمّاء بل أغلق الباب أوَلّا وأقدّم الطعام ثانيّاء فقال له: اذهب فأنت حر لوجه 
الله تعالى لعِلّمك بأسباب الحَزْم. وأين هذا مما يُحكى أنْ عديّ بن حاتم الطاني 
عمل مأدبة» فقال لولده وكان صغيرًا: أَقِمْ على الباب وأذن لمن تعرف وامنع مَنْ 
لا تعرف» فقال: والله لا يكن أؤل شيء وليته من أمر الدنيا منع أحد عن طعام» 
فقال عديّ: والله يا ولدي أنت أكرم مني وأفطنء افتحوا الباب فمن شاء فليدخل؛ 
وبهاتين الحكايتين عُلِمِ مصداق مَنْ أطلع الله مس الجكمة من مشرق فيه بقوله: 
العبد من طينة مولاهء والولد سر أبيه. 

شاعر يذْمْ بخلاء وتُرُوى للأخطل”": [البسيط] 

قومٌإذا أكلواأخفواكلامهم واسْتَوْثُقوا من رتاج الباب والذَارٍ 

لا يقبس الجار منهم قُضل نارهم ولاتكف يد عن حرمة الجارٍ 

قومٌإذا اسْتَنبح الأضياف كلبهم قالوالأتمهم بولي على النارٍ 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 
(؟) البيتان الأولان لدعبل الخزاعي في ديوانه» وهما بيتان منفردان» والبيت الثالث للأخطل في ديوانه 
من قصيدة مطلعها: 
ما زال فينا رباط الخيل معلّمةً وفي كليب رباط الذل والعار 
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آخر": [الوافر] 

تراهم خشية الأضياف يومًا يقيمونالصلة بلا أذان 

أبو هلال العسكرتي يذمَّ بخيلا" : [الطويل] 

تنانيركم لللمل فيهامدارج وفي قدركم للعنكبوت مناسجٌ 

وعندكم للضَيْف حين ينوبكم سؤلات سوء للقرى وسفاتجٌ 

وقال صعصعة بن صوحان: أكلت عند معاوية لقمةء فقام بها خطيبّاء قيل: 
وكيف ذاك؟ قال: كنت آكل معه فهيّأ لقمة ليأكلها فأغفلها فأخذتها وأكلتهاء فسمعته 
بعد ذلك يقول: أيّها الناس أَجمِلوا في الطلب» فرب رافع لقمة إلى فيه سبقه إليها 
غيره. 

ومما يليق بهذا الفصل من الذييل ذكر من عرف بالطمع والتطفيل 

قالوا: الطمع يدنس الثياب ويغيّر الأذهان. وقالوا: مصارع الألباب تحت 
ظلال الطمع. وقالوا: الحرٌ عبدٌ ما طمعء والعبد حر إن قنع. وقالوا: أخرج 
الطمع مِنْ فيك» تحل القَيْد مِنْ رجليك. وصف بعضهم طعامًاء فقال: لو رأى 
شيئًا في جحر أفعى لجاء إليه يسعى» وأدخل يذه فيه ليأخذه ويخويه. وقالوا: لو 
قيل للطمع مَنْ أبوك؟ لقال: الشك في المقدور. ولو قيل: ما جرفتك؟ لقال: 
اكتساب الذل» ولو قيل له: ما غايتك؟ لقال: الحرمان؛ ولله در مَنْ قال" : 
[الطويل] 

وماقطع الأعناق حتى أبانها وقرّرها إلا سيوف المطامع 

شاعر يذْمٌ الطمع““:[الطويل] 

وذي طمعيغدوبقيّةعمره ويُمْسي ولمتُجمعيداهلهوفرا 
)١(‏ البيت للعكوك في ديوانه» من ثلاثة أبيات» أوّلها: 

أقاموا الديدبان على يفاع وقالوا لا تنم للديدبانٍ 

(۲) الابيات لأبي هلال العسكري في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 


(۳) البيت لم أجده في المصادر والمراجم التي بين يدي . 
(4) الأيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
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يبيت سميرًالمُنى مثريّابها ويضحاسليبًا من مواهبها صفرا 

وأكشر مائلقى الأماني كواذبًا فإن صدقت جازت بصاحبها القدرا 

فمّن اشتهر بالطمعء وجمّع فيه بين الطبع والطبع أشعب» وبه يضرب 
المثل» قيل له: من طمعك؟ قال: ما رأيت عروسًا تُرَفَ إلا ظننت أنها لي» ولا 
رايت جنازة إلا حيبت أن صاحبها أوصى لي بشيءء ولا رأيت اثنين يتناجيان 
إلا يل لي أنهما يأمران لي بمعروف» ولقد طاف الصَبيان حولي يومًا يتولعون 
بي فقلت لهم لأبعدهم عني: إن في دار فلان لوزنيښًا يُفرق» فذهبوا يتعادون» 
فلما ذهبوا عي ظننت أنْي صادق فتبعتهم. وقيل له: هل رأيت أطمع منك؟ 
قال: نعم» نزلت بطريق الشام مع رفيقٍ لي تحت صومعة راهب فتنازعنا في 
شيء» فقلت: أير الرّاهب في إست الكاذب؛ وإذا الراهب قد نزل وأيره في يده» 
وقد أنعظء وهو يقول: فَدَيْتكما من الكاذب فيكما؟ وكان يقول: ما أحسست 
بجار لي يطبخ قدرًا إلا غسلت الغضارة ووضعت المائدة وانتظرته يحمل إليّ 
قدره. جلس عبد الله بن أبي عتیق مع زوجته فتمنی أن يُهْدَى له مسلوخ فيتخذ 
منه لون كذا ولون كذاء فسَمِعَنّه جارة له» فظئت أنه أمر بعمل ما سمعت» 
فانتظرته إلى اللّيل» ثم جاءت وطرقت الباب وقالت: شَمَمْت رائحة قدركم 
فجئت لتطعموني منهاء فقال ابن أبي عتيق لامرأته: أنت طالق إن قمنا في دار 
يتشمّم أهلها ريح الأماني» ورحل عنها. 

بعض المتمتين"“: [المتقارب] 

خَلْرْتُ بنفسي فمئّيتها أمانيٰ خابت ولم تصدق 
فهذااقتلاهوهذااضربا وهذااحملاه على الأبلق 

التطفيل: من أمثالهم قولهم: أطفل من ذباب» وألزم من قرادء وأنمَ من ليل 
على نهار. ومن أدب الراجز" : [الرجز] 

أؤغل في التطفيل مِنْ ذباب على طعام وعلى شراب 

لو أبصر الرّغفان في السّحاب لطار في الجورّمعالعقابٍ 


)١(‏ البيئان لم أجدهما. 
(1) الرجز بلا نسبة في فص الخواتم فيما قيل في الولائم؛ لابن طولون؛ ص 44. 


۴۸١‏ الباب العاشر/ في البخل 
وقالوا: مَنْ جاء إلى طعام لم يُدْعَ إليه استحق الطردء ولا يُلام عليه. ليم 
بعض المتطفّلين على التَطفيل» فقال: والله ما بُبِيَت المنازل إلا لتُدْخَلء ولا قُدُمت 
الاطعمة إِلّا لنُؤكل. وإني لأجمع في التطفيل خالا أدخل مجالسًا وأقعد مُسْتأنسَاء 
وأنبسط وإنْ كان ربّ المجلس عابسّاء ولا أتكلف مغرمًا ولا أنفق درهمًا. وقال 
بنانء وهو كبيرهم: التمكن على المائدة خيرٌ من أربعة ألوان زائدة. ومن دعائه: 
الهم ارزقني صخة الجسمء وكثْرة الأكل: ودوام الشّهوة؛ ونقاء المعدة. ودخل 
بعض الطفيليّين على قوم فقالوا: مَنْ أنت؟ قال: أنا الذي لا أحوجكم إلى 
رسول؛ ولبعضهم في المعنى'': [مجزوء الرمل] 
نحن قومُإنجفاالنا سِوَصَلَْامَنْجفانا 
لاثبالي صاحبالدا رنسِينا|مدهانا 
قصد جماعة من الطفيليِين باب بعض الكَبّراء وقت غدائه» فمنعهم برَابه 
فكتب إليه بعضهم : [الخفيف] 
قد أتيْناك زائرين خفافا وعلمنابأنعندك فضله 
ولدينامن الحديث هناة مُغجبات نعذهالك جمله 
إنتجدناكماتريدوإلا فاحتملنافإنماهي أكله 
فأذن لهم فدخلوا. البديع الهمذاني على لسان طفيلي : [الخفيف] 
نحن قوم نحب هدي رسول الله هدنا وللصواب أَصَبْنا 
امنا كلما نشطت فإنا لودعِيئا إلى كراع أجَبْنا 
آخر” 2 : [الوافر] 
ولمّاأن كتبت ولمتجبني ولم تنظرإليّ بعينأنس 
رأيت الحزم إن أنضى ركابي إليك وأن أكون رسول نفسي 


)١(‏ البيتان في نهاية الأرب في فنون الأدبء للنويري. 

(؟) الأبيات لأحمد بن سليمان بن وهب الكاتب» في معجم الأدباءء لياقوت الحموي» في ترجمته . 
() الييتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(4) البيتان لم أجدهما. 
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ولم أسمع بأظرف مِنْ قولٍ القائل: [الخفيف] 
ونديم رقيق حاشية الحي لة صافي زجاجة الآداب 
شغلته‌الرقاعمنهإليه داعيّانفسه إلى الأصحاب 
آخر يصف طفيليا : [السريع] 


لوطبختقدربمطمورة بالشام أو أقصى جميع الثغوز 
وأنت بالصين لوافيتها ياعالم العْيْب بمافي القدوز 
الفصل الثالث من الباب العاشر 
في مدح القصد في الإنفاق خوف التعيير بالإملاق 

قال الله تعالى لنبيّه محمد ية ناصحًا بالإشفاقء وآمرًا له بالقصد في 
الإنفاقء مثبَنّا لكماله قوامًا مشكورا: فرلا تحمل بدك ملو إل عنقك لا بها 
ل لبس عد مَنُومًا تَحْسُورًا 8)» [الإسراء: الآبة 74]» فنهاه عن التقتير» كما نهاه 
عن التبذير. وقال تعالى مُْنيَّا على المقتصدين بحن تقديرهم إكراما: وليت إا 
اقفو لم رفا ولم قا وان بے دلل اسا 63 [المُرقان: الآية .]١۷‏ وقال 
رسول الله يل : «ما عالَ من اصدا" أي ما افتقر. وقال عمر بن الخظاب 
رضي الله عنه: إِنْ الله يحب القصد والتقديرء ويكره الشرف والتبذير. وقال معاوية 
رضي الله عنه: حُسْن التقدير نِضف الكسبء وهو قوام المعيشة. وقال لولده: كُنْ 
مقذرًا ولا نَكُنْ مُقثرًا. وأوصى حكيم ولده فقال: يا بنيَ عليك بالتقدير بين الطرفين 
لا مْنْع ولا إسراف» ولا بخلّ ولا إتلاف. لا تكن رطبًا فتعصر ولا يابسًا فتكسر. 
وقالوا: حُسْن التقدير رأس التدبير. 

وقال ذو النون: حُسن التقدير مع الكفاف أكفى من الكثير مع الإسراف. 
ويقال: لا تسمح لولدك ولا لامرأتك ولا لغلامك وخادمك بما فوق الكفاية» فإِن 
طاعتهم لك بقدر حاجتهم إليك . 


1١0١ البيتان لعمرو سن عثمان بن إسفنديار الكاتب» في ثمار القلرب» للثعالبي» ص‎ )١( 
.1۷۷ البيتان بلا نسبة في المحاضرات في الأدب واللغة؛ لليوسي» ص‎ )۲( 
.٤٤۷ /١ أخرجه أحمد في المسند‎ )۳( 


A۸‏ الباب العاشر/ في البخل 


ومِنْ هذا وهو لائق بالملوك ما حُكي أنْ أبرويز قال لابنه: لا توسعنْ 
على جندك فيشغلوا عنك؛ ولا تضيقن عليهم فيضجوا منكء وأغطِهم عطاءً 
قصذًاء وامْئعهم منعًا جميلًا ووسّع لهم في الرّجاء ولا توسّع عليهم في العطاء. 
وفي وصيّته لولده: أي بني قول لا تدفع البلاءء وقول نعم تُزيل العم وسماع 
الغناء برسام حاد؛ لأنْ الإنسان إذا سمع الغناء شرب وإذا شرب طرب» وإذا 
طرب وَمَبِء وإذا وَمَب عطب,. وإذا عطب اغتلء ثم يموت من غم ذلك 
والدرهم محموم إِنْ حركته مات» والدينار محبوس إن أطلقته طارء وكَذِب مُنْ 
قال اليمين تذر الديار بلاقع» وإنّما الإسراف يفعل ذلك والأصدقاء هم الأعداء؛ 
لأنك إذا اختجت إليهم منعوكء وإنٍ الختاجوا إليك ومنعتهم سبّوك؛ وإذا لم 
يكن بد منهم فَكُنْ معهم كلاعب الشطرنج يحفظ ما معهء ويحتال في أخذ ما 
مع غيره. 

وسأل رجل زياد ابن سميّة فأعطاه درهمّاء فقال صاحب العراقين: أسأله 
فيعطيني درهمّاء فقال مَنْ بيده خزائن السملوات والأرض ربما رزق أخصٌ عباده 
عنده وأكرمهم لديه التمرة واللقمة وما يكبر عندي أن أصل رجلا بمائة ألف درهم» 
ولا يصغر عندي أن أعطي سائلا رغيفًا إذا كان رب العالمين يفعل ذلك. وقيل: 
ينبغي للعاقل أن يكسب ببعض ماله المخمدة. ويصون ببعضه وجهه عن المسألة. 
وقال الأصمعيَ: سمعت بعض الأعراب يقول: من افتصد في الغنى والفقر فقد 
استعذ لنوائب الدهر. ويقال: اقتصد في إنفاق الذراهم؛ فإنها الجراح الفاقة 
مراهم. وقالوا: إسقاط الفضول في النفقة ربح بضاعة لا تمل» فإنّ الإسراف ربما 
كان سببًا في التقتير. وقال الثعالبي: مَنْ كَثْرت في دعوته نفقته أسلم ماله ونقصت 
مروءته. وقال أفلاطون: رأس العقل الاقتصاد في الإنفاق مِنْ غير بُحْل. ومِنَ 
الكلام البديع للبديع الهمذاني قوله: مَثَل الإحسان في الإنسان مثل الثمار في 
الأشجارء فحقه إذا أتى بالحسنة أن يرفه إلى سنه؛ وما أحسن ما قيل في 
المعنى: [المنسرح] 

أنفق بمقدار ما استفدت ولا تسرف وعش فيه عَيْش مُقُتصدٍ 

مَنْ كان فيمااستفادمُقتصدًا لميفتقر بعدهاإلىأحدٍ 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
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إن في نَيْل المُنى وشكٌ الرّدى واجتناب المّضْد عين السَرفٍ 
كسراج دهنه قودٌله فإؤذاغرّقتهفيهطفي 

ما قيل إن في صلاح الأموال صلاح ما فسد مِنَ الأحوال 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يقل مع الإصلاح شيء؛ كما لا 
يكثر مع الإفساد شيء. وقال: مِنّ الفساد إضاعة الراد. المتلمس”': [الوافر] 
لحفظ المال خيرٌمِنْ فناه وسَيْر في البلادبغيرزادٍ 
قليل المال نُضلحه فيبقى ولايبقى الكثير مع الفسادٍ 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أضلِحوا أموالكم التي رزقكم الله؛ فإِن 
إفلالا في رِفْق خيرٌ مِنْ إكثار في حْرْق. وقالوا: إن في صلاح الأموال سلامة الدين 
وجمال الوجه وبيقاء العزّ وصون العرضض. وقالوا: أصلح مالك تجده لرَوؤعة 
الزمان» وجَفُوة السَلطان» ونيوّة الإخوان» ودفع الأحزان. وكتب عُنبة بن أبي 

ا ا در لمن 

أخئْحة بن الحلاج : أسلتعوا أموالكي» ل 

عن عَشيرتكم. وقال شبيب بن شيبة لِبَنِيهِ: إن كنتم تحبّون المروءة والفتوة أصلحوا 

أموالكم. وقال معاوية: إصلاحك ما في يدك أسلم من طلبك ما في أيدي الناس. 

وقال عبد الله بن عباس: اطلبوا الغِنى بإصلاح ما في أيديكمء فإنْ الفقر مَجْمع 

العيرب . وقال البّستي””": [السريع] 

أشفق على الفضّة والعين تللم من‌القلة والدَيْن 
فقوةالعينبإنسانها وقوة‌الإنسانبالعَيْن 


.5١4 الأبيات بلا نسبة في الإعجاز والإيجازء للثعالبي» ص‎ )١( 
الييتان في ديوان المتلمس الضبعي» من قصيدة مطلعها:‎ )۲( 

صبا من بعد سلوته فؤادي | وأسمح للقرينةبانقبادٍ 
(۳) البيتان في ديوان أبي الفتح البستي» وهما بيتان منفردان. 


۳4۰ الباب العاشر/ في البخل 


احتجاج من خمدت يده عن النُوال خوف التعيير بالفقر وذل السؤال 
قال أبو حنيفة: لا خير فيمن لا يحفظ ماله ليصون به عرضه. ويصل به 
رحمه؛ ويستغني به عن لئام الناس. وقال الأصمعي: لامت أعرابيّة أبَا لها على 
إتلاف مالهء فقالت: يا أبتِ حبس المال يَمْنع العيال من بذل الوجه للسؤال» 
أسرفت في التوال وكثرة التحال» أمسك فقد أتلفت الطارف والتّلادء وبقيت ترقب 
ما في أيدي العباد» يا أبتٍ مَنْ لم يحفظ ما ينفعه يُوشك أن يقع بالفقر فيما يضرّه. 
وقال عبد الله بن المعترٌ”"؟: [الطويل] 
لموت الفُتى خيرٌ مِنَ البخل للفتى وللبخل خيرٌ مِنْ سؤال بخيلٍ 
وقال سفيان القوري: لأنْ أخلف عشرة آلاف درهم أحانت ليها أحبٍ إلى 
مِنْ أن أحتاج إلى الناس. وكان داود بن عليّ يقول: لأنْ يترك الرجل ماله بعده 
لأعدائه خيرٌ مِنّ الحاجة في حياته لأؤليائه. وقال يعقوب الكندي: مَنْ جاد بماله 
فقد جاد بنفسه؛ لأنه جاد بما لا قّوام لها إلا به. وقال الشاعر: [السريع] 
يارب جودٌ جر فقرٌامرىء فقامللناس مقام‌الدليل 
فَاشدُدْترى مالك واسْنَبْقِهِ فالمّؤت خيرٌمِنْ سؤالالبَخيلٍ 
آ2 [مجزوء الكامل] 
الموثخيرللفتى مِنْأنيعيش بغيرمالٍ 
والموت خيرٌ لكريم مِنَالت ضرع والسُوالٍ 
وقال أبو الأسود الدُؤلي : لو لم نبخل على السؤال بما يسألونا لكُنَا أسوأ حالًا 
منهم . وقالوا: ختم المال حتم. وليم مروان بن أبي حفصة على الإمساكء فأنشر : 


. البيتان لعليّ بن الجهم في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة‎ )١( 

(۲) البيتان لعبد الله بن المعتز في التمثيل والمحاضرة:» للثعالبي» ص 0884! وبلا نسبة في تحسين 
القببح» للثعالبي» ص ۲۷. 

(۳) البيتان بلا نسبة في المحاسن والمساوىء» لإبراهيم البيهقي: ص 094. 

)٤4(‏ البيتان في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» في ترجمة ابن القم الحسين بن علي بن 
محمد. 
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[الطويل] 


يقيم الرجال المُوسرون بأرضهم وترمي التوى بالمقترين المراميا 
وما فارقوا أوطانهم عن مَلالةٍ ولكن حذارًا مِنْ شمات الأعاديا 
ومن قولهم في أن الفقر والإقلال مقرونان بالدّخر والإذلال 

قال أمير المؤمنين علي کرم الله وجهه: الفقر داء لا دواء له مَنْ كُنّمه قتله» 
ومَنْ أذاعه فضحه. وقال أيضًا رضي اله عنه: مارست کل شي, فغلبته» ومارسني 
الفقر فغلبني. إن سترته أهلكني» وإن أذْغْته فضحني. وقال لولده محمد ابن 
الحنفيّة : يا بُنيَ إني أخاف القَفْره فإنه منقصة للذين مَذْهبة للعقل داعية للمَفُت. 
وقالوا: الفاقة هي الموت الأصغرء لا بل هي الموت الأكبر. وذُكر أن السفاح لما 
صرب أعناق يني أمية قام إليه رجل» فقال: يا آمير المؤمنين هذا والله جهد البلاءء 
فقال: مه لا أُم لك ما هذا وشرطة حجام إلا سواء» وک ا 
بعد عُنى مُوسع. . وقال ابن دأب: لقيت رجلا كنت أعرفه حَسَن الحال» ومِنْ 
أصحاب الأموال» في حالةٍ رَدِيّه كأنّما أصابته ريه فسلّم علي فقلت: ما الذي 
غيّر حالك وأذهب مالك؟ فقال: تنقّل الزُمان. وكرٌ الحدثان. فآثرت الضرب في 
البلدان والبُعْد عن الأوطان؛ ومفارقة المعارف والإخوانء وعملت بقول الشاعر”؟ : 
[الطويل] 

سأعمل نْصْب العَيْس حتى يكفني غنى المال يومًا أو غنى الحدثان 

فللموت خيرٌ من حياة يّرى بها على الحرّذي الإقلال وسمٌ هوانٍ 

متى يتكلم بلغ حم كلامه وإن بقل قالواعديمبيانٍ 

وقوله هذا ينظر إلى قولهم فيما ضربوه من الأمثال: مناقب المُوسِر مثالب 
المُغْسر؛ وذلك أنه إذا كان جوادًا قالوا مبذّرء وإِنْ كان لَسِنًا قالوا مهُذارء وإن كان 
ذكيًا قالوا بليد» وإنْ كان شجاعًا قالوا أهوج» وإِنْ كان صمونًا قالوا عبيّء وإنْ كان 
وقورًا قالوا متكبّرء ومَنْ نزل به الفقر لم يجد بدا مِنْ ترك الحياء؛ ومَنْ ذهب 
حياؤه ذهبت مروءته» ومن ذهبت مروءته مقت ومن مقت أوذي» ومن ن أوذي 
حزن» ومن حزن ذهب عقله» ومن أصيب بهذا كله كان كلامه كُلَاَ عليه لا له. 





)١(‏ الأبيات لمحمد بن حازم الباهلي في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


۳4۲ الباب العاشر/ في البخل 
عر : [البسيط] 
لمارأيت أخلائي وخالصتي الكلّ منقبض عني ومحتشم 


أبدوا جفاءً وإعراضًا فقلت لهم 
آخر: [الطويل] 


أذنبت ذنبًافقالواذنبك العّدم 


يُغطي عيوب المرء كثرة ماله يصتق فيماقال وهو كذوبُ 

ويُزري بعقل المرءقلة ماله يحمّقهالأقواموهولبيبٌ 
: [الخفيف] 

أنطقتك التياب لاالآداب وطوتني عن الكلام التَيابُ 

والصواب الذي أقول خطاء والخطاء الذي تقول الصّوابٌ 


وقالوا: مَنْ حَسّن حاله اسْتُحسن قاله. وقالوا: المُمُْر يخرس الفطن عن 
حُجته ويجعله غريبًا في بلدته. وقالوا: إذا افتقر الرجل انّهمه مَنْ كان يأتمنه وأساء 
به الظنْ مَنْ كان يُحسنهء فإذا أذنب غيره تيب إليه» ومَنْ كان له صار عليه. وقال 
إبراهيم بن محمد بن المدبر: جهدات جهدي أن أنظر إلى الفقير بالعين :التي انظ 
بها إلى الغني» فلم يتهيّا لي ذلك. وقال الشاعر؟: [الكامل] 

يغدوا :2 لفقير وكل شيء, ضذه والأرض 3 تغُلقدونهأبوابّها 


وتراه مَمْقونًا وليس بِمُذْيِبِ ويرى العذاوة لايرى أسبابّها 
حتى الكلاب إذا رأت ذا برْةٍ أضْمّت إليه وحبكت أذنابّها 
وإذارأث يومًّافقيرًاعاريًا نبحت عليه وكشرت أنْيابّها 


وقالوا: ما أطيب الإفاقة من سم الفاقة. وقال عبد الملك بن صالح: القَفْر 
جند الله الأكبر يذل به من طغى وتجبّر. ويقال: رب حسب دفنه الفقر. 


)١(‏ البيتان لمنصور بن إسماعيل الفقيه في ديوانه. من قصيدة مطلعها: 
الناس أتباع مادامت له العم والويل للمرء إن زلْت به القدم 
(۲) البيتان لعلي بن أبي طالب في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
(5) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين بدي. 
(5) الأبيات لابن الأحنف في المستطرف» للابشيهي» ص ٠١۳۳‏ . 
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شاعر”'2: [البسيط] 


الفقريُزري بأقوام ذوي حسب وقديسوّد غير السيّدِالمالَ 
وقال بعضهم: الفقير كميت في بيتٍ لا يملك غير الجلدة بردة» ولا يلتقي 


لحياه إلا برعدة. شاعر": [البسيط] 


ما أحسن الذّين والذنيا إذا الجتمعا وأقُبّح القلّ والإفلاس بالرّجل 
آخر: [الطويل] ۰ 
بست صروف الدّهر كهلا وناشئًا وجرّبت حاليه على العُسْر وَاليُسْرٍ 
فلم أ بعد الدّين خيرٌ مِنَ الِنى ولمأرَ بعد الكفْرٍ شرامِنَ الفَفْرِ 
آخر”؟؟: [البسيط] 

زرفت اوم أززق مرووسة: ".ونا تروط ]لا عدر اننال 
إذا أردت مساماة تقيّدني عمَايّنوهباسمي رق ةالحالٍ 
آخر* : [الطويل] 

كفى حَرَّنًا أنَ الهِنى مُتَعَدْرٌ علي وآني بالمكارم مُغرم 
وما صرت بي في المطالب هِمْة ولكئني أسعى إليهافأحرمُ 
آخر": [الطويل] 

كفى حزنًا أني أروح وأغتدي ومالي مِنْ مال أصون به عزضي 
وأكثر ما ألقى صديقي بمرحبًا وذلك لا يكفي الصّديق ولا يرضي 


البيت لمنصور بن إسماعيل الفقيه في ديوانه» وهو بيت منفرد. 


البيت لم أجده. 
البيتان لعلي بن أبي طالب في ديوانه» وهما بيتان منفردان» وانظر أيضًا ديوان صالح بن 


عبد القدوسء وديوان محمود الورّاق. 

البيتان للخليل بن أحمد الفراهيدي في ديوانه» وهما بيتان منفردان» وانظر أيضًا ديوان محمد بن 
البيتان لبكر بن النطاح في ديوانه؛ وهما بيتان منفردان» وانظر أيضًا ديوان مجنون ليلى. 

اليتان بلا نسبة في الإشراف في منازل الأشراف؛ لابن أبي الدنياء ص 44. 
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آخر”"؟: [الوافر] 

ارق قي تشوق إل اسر 
فنفسي لاتطاوعني لبخْلٍ 
آخر”"': [الطويل] 

إذاقلٌ مال المَرْء قلّصديقه 
وأصبح لا يدري وإنْ كان حازمًا 
فَإِنمات لم يُفْمّد ولم يُخزنواله 
قيس بن عاص : [الطويل] 
يسودهذاالمالغيرمسود 
وأوّل ما يجفوالفقيرلفقره 
كأنَ فقير القوم في الناس مُذنب 
آخر : [الطويل] 

لعَمْرك إن الغِنى يجعل الفتى 
ولارَفْع النّفْس الدنيئة كالغِنى 
آخر””: [الطويل] 


ألم َرَأنَ المَرْءيزدادعِرة 
وينحط منه القدر إن كان مُعدمًا 


وهما بيتان منفردان. 
في ديوان أبي العتاهية بيت قريب منهء وهو: 
إذا قل مال المرء قل صديقه 


الباب العاشر/ في البخل 


يَفْصّردونمبلغهن مالي 
ولامالييُبَلْغنيفعالي 


ولم يحل في عَيْن الصديق لقاؤه 
أقدّامه خيرّله أم وراؤه 
وإنعاش لم يفرح به أولياؤه 


ويحرمه ليث فيصبح ثعلبا 
بنوه ولم يرضوه في فقره آبا 
وإن لم يكن مِنْ قبل ذلك أدُنّبا 


سريًا وإِنْ الفقر بالمَرْء قديزري 
ولا وضع النفس النّفيسة كالفقر 


على أهله أن يعلموا أنه مُفْري 
وأصبح لايُرْجى لنفع ولاضرٌ 


البيتان لعيد الله بن معاوية في لباب الآداب؛ للتعالبي؛ ص ١١8؛‏ ولإسحلق الموصلي في ديوانهء 


وضاقت به عمًايريد طَريمهُ 


الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
البيتان بلا نسبة في المستطرف» للأبشيهي ١‏ ص ”1777 


البيت الأول بلا نسبة في كتاب البخلاء للجاحظء ص +۳٤۷‏ وعيون الأخبارء لابن قتيبةء ص 
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: [الطویل] 


ومِنَ المنظوم في سلك الرشاقة 
ما قيل في التشكّي من ضرر الإقلال والفاقة 
مجد العرب العامريّ”"': [مخلّع البسيط] 


فلاأمهتىولاأعهرزى 
ابن الخيّاط الدّمشق”؟: [الكامل] 
ا 
إلابقيّةماءوجهصّئتها 
وين [الطويل] 
قعدت عن الإخوان من غير ما قلى 
وججهْد الفتى أن يَسْتر البيت حاله 
7 [المنسرح] 
الحمد لله ليس لي تشب 
مَنْنظرت عينهإليّفقد 


وصرت للانقباض خَذنا 
ولاأعزىولاأمنا 


وكفاك شاهد مُنْظري عن مُخُبِري 


وكان صوابًا ما أتيت على عمدٍ 
إذا لم يجد حرًا يعين على الجهدٍ 


قدخفٌظهريوقل زوّاري 
أحاط عِلْمّابماقد خوت داري 


البيتان بلا نسبة في العقد الفريدء لابن عبد الب ص .١468‏ 
البيتان لمجد العرب مصطفى الدولة أبي فراس علي بن محمد بن غالب العامري في خريدة القصرء 


للعماد الأصبهاني» في ترجمته . 
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أرى ذا الغنى في الناس يَسْعون حوله وإنّْ قال قولاتابعوهرصدُقوا 
فذلك دَأَب الناس مادام ذاغنى وإِنْمالَعنهالماليومًاتفرّقوا 


البيتان لابن الخياط في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي› في ترجمة ابن حيوس (محمد بن 


سلطان). 


البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
البيتان للحسن بن هانىء في العقد الفريدء» لابن عيد ربّهء وليا في ديوان أبي نواس ۔ 
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آخر": [مجزوء الرمل] 
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أنافي حال تعالى الله ماأعظمحالي 
ليس لي شيء إذاقيهد للمنذاقلتذالي 
مَنْرأى شيِئًامحالا فأناعَيِْنٌالمحال 
فبلادالله أرضى والسملوات ظلالي 
لويكن في الناس حر لم أكن في مثل حالي 
آخر": [الكامل] 
جاء الشتاء وليس عندي درهم وبدون ذلك قد يصاب المسلم 
وتقطع الناس الجباب وغيرها وكأنني بإزاء مكةمُخْرمُ 
آخر: [الرمل] 
طشتي الأرض ومنديلي الهوا وعلى الخبز مِنَ الجُوع احتلامي 
هل سمعتم أو رأيتم أحدًا أكل الخبز سواي في المُنام 


آخر: [الخفيف] 
ملق المال واليِسار لِقُوْم 


وأراني خخصْصْت بالإملاقي 


أنافيماأرىبقيّةقوم خلقوابعدقشمة الأرزاق 
آخر: [الطويل] 
إذا جَُزْتَ يومًا بالسُويق يمشني لقلةنقدي ذلة وخضوع 
فلا قائلٌ للمشتري كيف نشتري . ولاسائل البياع كيف فيع 
لخر" [المشرع] 

الحمدلل ليس لي فرس ولاعلى باب منزلي حرشل 


)١(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(1) البيتان ليحيئ بن ذي الشامة المعيطي في ربيع الأبرار. للزمخشري؛ ص 148. 
(؟) الأبيات لأبي العيناء في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


الباب العاشر/ في البخل 4v‏ 





ولاغلامًٌإذامتفدبه بادرنحوي كأنَهقبسٌُ 
ابني غلامي وزوجتي أمَتي ملكتهابالملاك والعرس 
عُنِيت باليأس واعتصمت به عن كل قردبوجههعبس 
فمايّراني ببابهأبذدًا طْلّق المحيًا سمح ولاشرسٌ 
وما أحسن قول أبي العبر الهاشميّ. ولقد أبان عن شرف وعلو همة» فصار 
بما قال في الئاس أمة”'2: [المديد] 
قنع تنفسيبِمارُزِقَتْ وتمطت في العُلاهِمّمي 
وأبست الصبرسابغة هي من قرني إلى قدمي 
فإذاماالدهر عاتبني لميجدني كافرالئعم 
لاأقول اله بظلمني كيف أشكوغيرمتهم 
وواجب إتباع هذا القصل بمدح المال 
إذ به يدرك ما شسع من الآمال 
قالوا: اليّسار علاء. والإقتاء بلاء. وقالوا: الغنيَ صني كبير» والفقير دني 
حقير. ويقال: قيمة كل امرىءٍ ما معه. شاعر: [السريع] 
ولايساوي دزهماواحدا مَؤلميكن في كمهدرهمُ 
وقالوا: المرء بدرهميه لا بأصغريه» نظمه بعض الشعراء فقال": [مخلع 
البسيط] 
قدقالقومبغيرعلم ماالمَزءإلابأصغريه 
وقلت قول امرىءعليم ماالمَزءإلابدرهميه 
وقال بعضهم لولده: لِيَكْنْ معك مِنّ العين ما تقر به العين. وقالوا: المال 
معشوق الوَرّى» فمن عُيمه تُبذ بالعراء منفصم العُرى. وقيل للحسن: ما بال الناس 
يُكْرِمون صاحب المال؟ قال: لأنْ عنده معشوقهمء فإليه القلوب تُمال. وقالوا: 
المال يستعبد الأحرار» ويذل الأشرار. وقال آخر: بقدر ما تُعْطى مِنَ المال» تُعْطى 


)١(‏ الأبيات في فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي» في ترجمة أبي العبر محمد بن أحمد الهاشمي. 
)١(‏ البيتان لأحمد بن فارس في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
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مِنَ الإجلال. سُمِع قيس بن عُبادة يقول في دعائه: اللّهُمَ ارزقني حمدًا 
فإنه لا حمد إلا بفعال» ولا مجد إلا بمال؛ اللّهمّ إنه لا يُضْلِحُني القليل» و 
أصلح عليه. أشار في هذا إلى قول الشاعر: [الطويل] 
امعد قن الا لين رتا وال في انان تو 
عُوتب ابن أبي ليلى في تعظيم مُوسِرء فقال: إِنْ تعظيم ذوي المال سر جعله 
الله في القلوب لا يُستطاع ردّه. شاعر: [الطويل] 
يعير الغنى ثوب المكارم للفتى وإنَ كان من ثوب المكارم عاريا 
ومرّ موسِرٌ بالشعبي» فتزحزح له» فقيل له في ذلك» فقال: رأيت ذا المال مهيبًا. 
شاعر : [البسيط] 
إئي وجدت الجْنى زَيْنَا لصاحبه في أهله وفقير القوممَحْمَورٌ 
إن المُقلْين لا ثنسى ذنوبهم وذتب ذي المال عند الناس مغفورٌ 
وقال معاوية: إِنْ الشرف والسؤدد لينتقلان معه الغنى» كما ينتقل الضلٌ. 
شاعر : [الكامل] 
الناس ما استغنيت كنت صديقهم وإذاافتقرت إليهم فَهُم الجدى 
ذوالمالعندهميسودبماله ويزول سؤدههإذاقق د الغِنى 
0 [المنسرح] 
كُمْ مِنْ ليم الجدود سوّدهال مال أبوهوأمهالورقٌ 
وكم كريم الجدودليس له عَيِب سو أن ثوبهخاقٌُ 
: [المتقارب] 
إذا كن تذاثروةٍمن غِئَى فأنْتَ المسؤد في العالم 
وخخشبك من نسب صورة خبرنكمنآم 
)١(‏ البيت للمتنبي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أود من الأيام مالا توئّه وأشكوا إليها بيننا وهي جنذهُ 


(1) البيتان بلا نسبة في عيون الأخبارء لابن قتيبةء ص 574. 
() البيتان لابن المعتز في دیوانه» وهما بیتان منفردان . 
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وقال عبد الرحملن بن عوف: حبّذا المال أصُون به عِرْضيء وأَصِلْ به 
رحمي» وأتقرّب به إلى ربّي» وبر به صديقي» وأكمد به عدرّيء وأفْضل به على 
عشيرتي. وقال الثعالبيّ: مَنْ كان كيسه صِفْرًا من البيض والصفرء فَليْبَشْر بجفاء 
الدهر وانقطاع الظهر. وكان محمد بن الجَهُم يقول: مَنْ وهب ماله في عمله فهو 
أحمق, ومَنْ وهبه بعد العزل فهو مجنون» ومن وهبه من إرثه فهو جاهل» ومن 
وهبه من مُلكه فهو مخذول. ومن وهبه من كُسْبه وما استفاده من كذّه بحيلة فهو 
المطبوع على قلبهء المأخوذ بسمعه وبصره. وقال: من عهده بالإفلاس تقادم محل 
المال من المنزل محل الشمس في العالم . 

وقال بعض عقلاء الفرس: مَنْ زعم أنه لا يُحِبَ المال» فهو عندي كاذب حتى 
يثبت صدقهء فإذا ثبت صدقه فهو عندي أحمق. وقال عمرو بن العاص لمعاوية: ما 
أشدّ حبّك للمال» فقال: كيف لا أحبّه وقد استعبدت به مثلك؛ واشتريت به مروءتك 
ودينك. وقال الحسن بن المنذر: وددت أنْ لي مثل أحد ذهبًا لا أنتفع بشيءٍ منه» 
قيل له: فما ترجو بذلك؟ قال: أريده لكثرة مَنْ يخدمني عليه ويجلني لأجله. 
وقالوا: المال يجمع الشّْمْلء ويَسْتر الأهل» ويزيد في العقل. وقالوا: من استغنى 
عن الناس عظموه ووفروه» ومن احتاج إليهم ازدروه واختقروه. وقيل لبعض 
الحُكماء: أيّما أفضل الأدب أو المال؟ قال: الأدب» قيل له: فما بال الأدباء يأتون 
أبواب الأغنياءء ولا تأني الأغنياء أبواب الأدباء؟ قال: ذلك لعلم الأدباء بمقدار مُضل 
المال» وجهل الأغنياء بمقدار فضل الأدب. شاعر: [الوافر] 


أصون دراممي وأذبّ عنها لعمري أنهادرعي وترْسي 
وأخبؤها إلى أعدى الأعادي من ‌الورّاث حتى أبناء جنسي 
فيعرض وجهه ويصدعلي فتبقى مثل نفس الكلب نفسي 
فياذل الزجالبغيرمال ولوجاؤوابنسبةآل عبس 
ابن الرُوميّ“: [السريم] 

لاتلمالمزءعلىبُخله وله إن زادعلى لله 


. البيتان ليسا في ديوان ابن الرومي» ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 


ولقد أحسن القائل وأجاد: [الكامل] 
مَنْ كان يملك در همين د تعلمت 
وتقذم الإخوان فاستمعواله 
لولا دراهمه التي في كيسه 
إن الغني إذا تكلم بالخطا 
وإذا الفقير أصاب قالواكلهم 
إن الدراهم في المواطن كلها 
فهي اللّسان لمن أرادفصاحة 
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شفتهه أنواع الكلامفقالا 
ورأيته بين الوَرَى مُختالا 
لرأيتهأسواالبريّةحالا 
قالواصَدَفْت ومانطقت محالا 
أخطأت ياهذاوتلت ضلالا 
تكسو الرّجال مهابةٌ وجلالا 
وهي السَنان لمن أراد قَمَالا 


والمعين على طلب البغية مِنَ المال 


طلب المعيشة في الأيّام والليائي 
قال بعضهم: [الكامل] 
لا ترهبنْ الهول خوفمَنيّة واقذف بنفسك في طلاب الدّرهم 
ودَعْ المخاوف والمّتافإنها نفس موفتة ورزْق يُفسم 
آخر: [الوافر] 
فَجُبٌ عرض البلاد فلست تدري غناك بأي آفاق البلا 
ولاتقعدعلىظماوفقر فذوالقتارممنوعالرّقادٍ 
آخر: [الطويل] 
سأضرب في الآفاق ألتمس الغنى وأرمي بنفسي في بُحور المطالب 
فإن أعط مسرورًا فداك وإن أخِبٌ فعلمي بأني لست أوّل خائب 
آخر”": [الطويل] 
إذا المَرْء لم يطلب معاشًا لنفسه شكاالفقر أو لام الصّديق فأكثرا 
وصار على الأهلين كَلَاً وأوشكت صلات ذوي القُرْبى بأن تتكسّرا 


. الأبيات لربيعة الرقي في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة‎ )١( 
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قْسِرْ في بلاد الله والتمس الغِنى 
ولا نَرْض من عَيْس بدون ولاتَّئَمْ 
آخر: [البسيط] 

لاي 8 ل نف إل ع تطلء 
تَلْقَى بكل بلاد إذ خلأت بها 
آخر”2: [الوافر] 

وماطلب المعيشة بالتمئي 
تجي,بمكشهايوماويومًا 
آخر: [الطویل] 

ومَنْ كان مثلي ذا عيال مُمُمَرًا 
ليبلغ عذرًاأوينالغنيمة 
آخر": [البسيط] 

العر د تحت ظلال السَّيْف مَعْدنه 
لا ئَرْضٌ بالدُون مِنْ دُنيا بُِيتَ بها 
آخرة*؟: [الكامل] 

حَاطِرٌ بنة ك كي تُصِيبٍ 5 5 
فالمالفيهمجلةومهابة 


الذؤلي. 


نَعِش ذا يسار أو تموت فتعذرا 
وكيف ينام الأيل مَنْ كان مُعْسِرا 


تروع نفس إلى آمل وأوطانٍ 
أهلا بأهلٍ وإخوانًا بإخوانٍ 


ولكن ألتي دلوك في الدلاءِ 
تجيء بحمأةوقليل ماء 
ومبلغ نفس قصدها مثل منجح 


فاطلب بسيفك عرًا آخر الأبدٍ 
قد ذُلَمَنْ كان مُحْتابًا إلى أحدٍ 


إن الجلوس مع العِيال قبيحٌ 
والمُقُرفيهمذلة وفضوحٌ 


البيتان لعروة بن الورد في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


عشيةبتناعندماوان ررح 


البيتان بلا نسبة في ثمار القلوب» للثعالبي؛ ص ۱۳۳۹. 


مطلعها 


البيتان لعلي بن أبي طالب في ديوانه؛ والبيت الأول مطلع القصيدة» وانظر أيضًا: ديوان أبي الأسود 


البيتان للنمر بن تولب في ديوانه» وهما بيتان منفردان» ولعررة بن الورد في ديوانه» من قصيدة 


آخر”'2: [مخلع البسيط] 
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أشدَمنفاقة‌الرمان مقامٌحرعلىهوانٍ 
فاسترزقالله واشتيئه فإِنهخَيِرمُسْتعانٍ 


وقال فى من قيس لغلام له" : [مجزوء الرمل] 


اقذف السرج على المه -روقزطه اللّجاما 
صب الدرع في رأ سي وناولني الحُخساما 
فمتىأطلب إنذلم أطلب ‌الرزقغُلاما 
سأجوب الأرض أبغي هحلالا أوحراما 
فلعل الظعنينفي ال فقرأويُذني الخماما 


آخر : [الطريل] 

ألا خلني أمضي لشأني ولا أكُنْ 
أرى السيْر في البُلْدان يُعْني معاشرًا 
آخر: [الخفيف] 

و قبي مقام ذي الهمَة الح 


على الأهل كلا إن ذاك شديد 
ولم ار من يُجدي عليه مُعودُ 


رْ بأرض مَرْعاه فيهاجَدِيبُ 


لاعدؤا آلكى ولاالئفس أغْنّى وهو راض بهاأكُولٌ شروبٌ 
وتراه يجوب في طلب الما ليسهوبّاوخلفهنشهوبُ 
خلاقلاإذامل أرضا جذمنهاإلى سواهاركوبُ 
ليس في فوت مايحاولهالطا لبِمِنْرِزْقهعليهغعيوبٌ 
نما العَيِب أنيرى ساقط اله مةوالورّزق طالبٌ مطلوبُ 


)١(‏ الأبيات لابن أبي حصيئة في ديوانه. وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
(؟) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(۳) البيتان بلا نسبة في الأمل والمأمولء للجاحظء ص +٠١‏ والحماسة البصرية؛ للبصري» ص ۲۸۲. 


الباب الحادي عشر 
في الشجاعة 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول مِنْ هذا الباب 
في مدح الشجاعة والبّسالة وما فيها من الرّفعة والجلالة 
الشجاعة غريزة في الإنْسان يمنحها واهب الإحسان؛ كما ورد عن النبئ 4 
أنه قال: «الشّجاعة غريزة يضعها الله فيمن شاء مِنْ عباده» إِنّ الله يحبٌ الشجاعة 
ولو على قتل حيّة»”" . 
وحدّهاء قالوا: سِعَّة الصذر والإقدام على الأمور المُنْلفةء وقالوا: الشّجاع 
مَنْ تَكَنْ شجاعته عند الفرار» وفُفُد الأنصار. وسيل بعضهم عن الشجاعةء فقال: 
جبلة نفس أبيّة» قيل له: فما النُجدة؟ قال: ثقة النَّفُس عند استرسالها إلى الموت 
حتى يُحُمد فعلها عند الخوف. وقال بعض أهل التجارب: الرّجال ثلاثة: فارس 
وشجاع وبطل؛ فالفارس الذي يشدّ إذا شدُواء والشجاع الدّاعي إلى البراز 
والمجيب داعيه» والبطل المحامي لظهور القوم إذا ولّوا. وقال يعقوب بن السكيت 
في ألفاظه: العرب تجعل الشجاعة أربع طبقات» تقول: رجل شجاعء فإذا كان 
فوق ذلك قالوا: بطلء فإذا كان فوق ذلك بهمّة» فإذا كان فوق ذلك قالوا: أليس. 
من عُرِف من الأكابر في قومه بالباس والتّجدة 
وكان لهم عند الهياج معقلاً وشرّة 
رسول الله هة قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان ية أجمل الناس 
وجهّاء وأجود الناس كمّاء وأشجع الناس قلبّاء لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )1١( 
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الناس ثائرين قبل الوت فتلمًاهم رسول الله ي راجعًا قد سبقهم إلى الضّوت» 
وسبر الخبر على فرس لأبي طلحة عرى والسيف في عنقهء وهو يقول: «لن ثراعوا 
لن تراعوا». وقال عمران بن الخصّين: ما لقي رسول الله ويك كتيبة قط إلا كان 
أوَل مَنْ يضرب؛ ومِنْ ذلك ثباته يوم حُئين في مركزه لا يتخلخل ولا يتزيّل» ليس 
معه إِلّا عمّه العباس آخدذًا بلجام دابّته» وابن عمّه أبو سفيان بن الحلرث» وكان 
المسلمون يومئذ اثني عشر ألقًا فأعجبتهم كثرتهم» حتى قال قائلهم: لن نغلب اليوم 
من قلة. وزلٌ عنهم أن الله هو الناصر لا كثرة الجنود ولا العساكرء فانهزموا حتى 
بلغ أولهم مكة. ثم تدارك الله الملّة الإسلامية بنصره» ا 
بلي وتراجع المسلمون فقاتلواء فلمًا رأى رسول الله يَلِ كثرة قتالهمٍ قال: 
حين حمى الوطيس” له 
فرمى به المشركين» وقال: «شاهت الوجوه”' فانهزمواء قال ابن عباس: فلكأئي 
أنظر إلى رسول الله َه يركض خلفهم» فناهيك بهذا الثبات شهادة صدق على 
تناهي شجاعته وبسالته ورباط جأشه» وما هو إلا من آيات النبرّة وعلامات الرّسالة. 
ومما عُرف فيه لأبي بكر الصَدّيق رضي الله عنه بقوّة الجأش وثبات القلب 
وشجاعة النفس والصّبر في المواطن الكريهة يوم مات رسول الله با فإ عمر 
رضي الله عنه كذب بموتهء وقال: ما مات وإِنْما واعده ربّه كما واعد موسى 
وليرجعئه الله فليقطعن أيدي قوم وأرجلهم يسومون النبيّ الموتء مَنْ قال إل 
محمّدًا مات عَلّوته بسيفي هذا؛ واعتراه ذهول حتى صار لا يدري أين يذهب. 
وأمَا عثمان رضي الله عنهء فدُهِشٌ فجعل لا يُكلّم أحدًا فيؤخذ بيده فيُقاد. 
وأما علي رضي الله عنهء فقعد في البيت لم يَبرَحْ منه. وكان أبو بكر رضي الله عنه 
حينئظٍ غائبًا في ناحية من نواحي المديئة على مِيلٍ منها تسمّى السنح» فلمًا بلغه 
الخبر جاء حتى دخل عليه وهو مسجى»ء فكشف عن وجهه الكريم وأكبٌ عليه 
وقبّل بين عينيه» وقال: طبْت حيًا وميئّاء وأعول بالبكاء ثم خرج وهو رابط الجأشس 
ثابت القلب مُصيب في القول والناس على خلاف ذلك من الذهول واختلاط 
العقل» وهم في أمر مريج قد ضأت أفيدتهم في نَنْه الحزن» وزلت أقدام صبرهم 


.7017/١ أخرجه مسلم في الجهاد حديث 0,7 وأحمد في المسند‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم في الجهاد حديث 8١‏ ؛ والدارمي في السير باب ١٠ء‏ وأحمد في المسند ٠۳٠۸/١‏ 
YAT /o TIA‏ 1° 


الباب الحادي عشر/ في الشجاعة f0‏ 


في مزالق الشَّجِنْء فصعد المنبر وقال بعد حمد الله والثناء عليه في كلام طويل: 
مَنْ كان يُغبد محمّدًا فإنّ محمدًا قد مات» وين كان يبد اله فإن الله حي لا يبوت 
ثم e‏ 2 مح مد ا ا ين كَبَلِه اسل قاين مات أ ي نَم ع 
قي وسن قيب عل َقبي کن يمر اله سيا وَسَيََى اله اشرب ©4 
[آل عمرّان: 0 فثاب اه وقال: والله لكأني لم أسمع بها قط في 
كتاب الله قبل ما نزل بنا. 


وقالت عائشة رضي الله عنها في خطبتها التي افتخرت فيها: لما قُبض 
رسول الله يد طلع نجم التفاق» وارتدّت العرب» وصار المسلمون كالغنم السّارحة 
في الليلة الماطرة؛ فحمل أبي من الأمر الفخم ما لو حملته الجبال لهافّهاء وما 
يدري أيُما أربط جأشًا وأثبت باوانااني جنا ادن لويد ا أهو 
رضي الله تعالى عنه أم ابنتاه عائشة وأسماء رضي الله عنهما. فأمًا عائشة, فإِنْ 
رسول الله ود مات بين سَحْرِها ونخرهاء وشاهدت ذلك الهّول ثم احتملته فألقّته 
على فراشه وسجته بېردته ولم تدع أحدًا من نسائه وأهله يعينها عليه وعمرها إذ 
ذاك ثماني عشرة سنة» a‏ فلما سمع 
الناس بكاءها وشجنها تحمققوا موته ولم تظهر رزيّة ولا عويلًا ولم ت* ی تشق جيبًا ولم 
تُخمّش وجهًا ولم تدع ويلا وإنّما علم الناس موته ببكائها. 


وأمَا أسماء»ء فإنَ ولدها عبد الله بن الزبير لما رأى الغَلَبة دخل عليها وشكا 
إليها ما آل إليه أمرهء فقالت: إياك أن تنكل أو تفشل ومّتْ كريمًا أحتسبك عند 
الله فقال لها: ما أخاف الموت» وإِنّما أخاف أن يُمثّل بي» فقالت: إن الشاة إذا 
دُبحَت لا تبالي يِسَلْخْها. 


وكان عمر رضي الله عنه من الأشداء مِنَ الأقوياء موصوفا بالشدة موسومًا 
بالحدّة والشجاعة والئجدة» كان يضع يده اليمنى على أذن فرسه اليسرى» ثم يجمع 
جراميزه ويَئِبُ على فرسه» فكأنّما خْلِق على مَثنه. 

وكان على رضي الله عنه شجاعًا بطلا ذُكر عنه أنّه قَتَل في ليلة الهرير من 
حرب صفين خمسمائة وثلانًا وعشرين رجلاء وكان إذا ضرب لا يثئي» وقيل له: 
إنك مطلوب فلو اتخذت طرقًا سابقًاء فقال: إني لا أفرّ على من كرّء ولا أكرّ على 
من فْرْ؛ فالبغلة تكفيني. وقيل له في حرب صفّين: أتقاتل أهل الشام بالغداة وتظهر 





6 الباب الحادي عشر/ في الشجاعة 


لهم بالعشيّ بإزار ورداء؟ فقال: أبالموت أخوّف! والله لا أبالي أسقطت على 
الموت أو سقط عليّ. 

ومِنَ الشُجعان الزبير بن العرّام» قالوا: لم يكن في عصر النبيّ كَل فارس 
أشجع من الْزبير» ولا راجل أشجع من علي . وفي الْزبير تقول زوجته عاتكة بنت 
السباع : [الكامل] 

غدرابن جرموز بفارس بهمة يوماللقاءوكان غير معرّد 

ومِنَ الشّجعان بنو قَيْلة وهم الأنصارء قال ابن عباس: ما سُلْتَ السّيوف ولا 
زحفت الزحوف ولا أقيمت الصفوف حتى أسلم أبناء قَئلة - يعني الأؤس والخزرج 
وهم الأنصار - وصفهم مادح فقال: كانوا يُحبُون الموت كما تُحبُون الحياةء 
ويرغبون في الآخرة كما ترغبون في الدّنيا. وقال لهم رسول الله يل: «إنكم 
لتكثرون عند الفزع وتقأون عند الطمع:”"»؛ يريد أهم يريدون بقتالهم وجه اله 
والدار الآخرة» فلا تُميل نفوسهم إلى ما يقسم مِنّ الف والغنيمة رغبة فيما هم 
بصدده من إعلاء كلمة الإسلام وإخفاء ما ظهر من شرك عَبّدة الأصنامء فهم 
يكثرون إذا دعوا للقتالء ويقلون عند قسم الأنفال. قال كعب بن زهير 
یمدحه ۳ : [الكامل] 

من سره كرم الحياةفلايزل في عصبة من صالح الأنصار 

الباذلين نفوسهم لنبيهم يوم الهياج وصفوةالجبارٍ 

يتطهرونكأنهنسك لهم بدماءمَنْ علقوامنالكمَارٍ 


)١(‏ البيتان لعاتكة بنت زيد في نسب قريش؛ لمصعب الزبيري» ص 1۲۷ ؛ والوافي بالوفياتء لصلاح 
الدين الصغدي. في ترجمنها؛ والحماسة البصريةء للبصريء» ص .٤۹4‏ 
(؟) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. 
(7) الأبيات في ديوان كعب بن زهيرء من قصيدة مطلعها: 
من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالحي الأنصاري 


الباب الحادي عشر/ في الشجاعة f۷‏ 





ومِنَ الشُجعان معاذ بن عفراء قُطِع كفّه يوم بدرء فبقي مُعلَقًا بجلدة بطنه» 
فلم يزل يُقاتل يومه أجمعء وهو مُعلّق حتى وجد ألمه؛ فوضع رجله على يده 
وتمطى حتى قطع الجلدة. وحمل رجل على حكيم بن جبلة في يوم مِنْ أيّامِ حرّة. 
وقد قطع ساقه فأخذها في يده وضرب بها مَنْ قطعها فصرعهء ثم أتاه وانّكأ عليه 
فقتله» وقال مرتجرًا('2: [الرجز] 

ياساقلنتراعي إنّمعيذراعي 

وځکي عنه آنه قیل له: مَنْ قطع ساقك؟ قال: وسادتي. 

ولم يكن في الجاهلية ولا في الإسلام أشجع مِنْ خالد بن الوليد رضي الله 
عنه» ولشجاعته سماه رسول الله ية سيف الله ؛ وذلك أنه لم ينهزم في جاهليّة ولا 
إسلام» ومات على فراشه» ويقال: إنه قال عند موته: ما في جسدي موضع إلا 
وفيه ضربة بسيف أو طعنة بِرُمْح أو جُرح بسهمء وها أنا أموت على فراشي كما 
يموت العيرء قلا نامت أعَيْن الجبناء. 

ومِنْ شجعان الصحابة البراء بن مالك» قيل عنه؛ إنه قَتَل مائة مبارز سوى من 
شورك في قتله. وكتب عمر بن الخطاب إلى عمّاله أن لا يولوه جيشًا للمسلمين» 

ومن شجعان الصحابة طلحة بن عبيد الله» وحارثة بن حذيفة» والرْبَيْر بن 
العوام؛ والمقداد بن الأسود يُرْوى أن عمرو بن العاص بعث إلى عمر بن الخطاب 
وهو يُحاصر مصر يطلب منه ثلاثة آلاف فارس» فبعث إليه حارثة والزُبير والمقداد 
لا غيرء أقام كل واحد منهم مقام ألف فارس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وكان مصعب بن عبد الرحملن بن عوف شجاعًاء ذُكرَ عنه أنّه كان يَثِْبُ 
ثلاث وثبات كل وَنْبة ثنتا عشرة ذراعًاء حتى يصل قرنه فيقتله . 

ومن الفرسان مالك بن الحُوَيْرتْ المعروف بالأشتر النخعي مِنْ أصحاب عليّ 
رضي الله عنهء قال أبو بكر بن أبي شَيْبَة: أغطت عائشة للذي بشْرها بحياة 
عبد الله بن الزبير بن العوام إذ التقى بالأشتر يوم الجمل أربعة آلاف درهمء ذُكر أن 


.5"٠١ الرجز في كتاب الأوائل. لأبي هلال العسكري. ص‎ )١( 


۸ الباب الحادي عشر/ في الشجاعة 


رجلا سبّ الأشترء فقال له رجل من النخع: اسكتء فإِنْ حياته هدمت أهل 
الشامء وموته هدم أهل العراق. 

ومِنَ الشجعان مصعب بن الزبيرء سأل عبد الملك يومًا جلساءه: مَنْ أشجع 
الناس؟ فعدُوا جماعة» فقال: أشجع الناس مِنْ العرب من ولي العراق» فأصاب 
ألف ألف وألف ألف ‏ وعدّها مرارًا - وجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت 
الحسين وأمٌّ كلثوم بنت عبد الله بن عامر وهند بنت ريان سيّد كلب» فخذله أهل 
العراق فَأْعْطَيْناه الأمان على ما شاءء فقال: إِنْ مثلي لا ينصرف إلا غالبًا أو 
مقتولاء وقاتل حتى قُتِلء والله لا ولدت النساء مثله. وقال أخوه عبد الله لما بلغه 
قتله : إن يُقتل فقد قُيِل أخوه وأبوه وعمّه وإنا لا نموت حتفا ولكن نموت بين 
أطراف الرّماح» وتحت ظلال الصَفاح. وقال الزبير بن بكار: آل الزبير أغرق الناس 
في القتل» ولا يُغْرف في العرب ولا في العجم سئّة مقتولون في نسق إِلّا من آل 
الزبيرء وهم عمارة بن حمزة بن مصعب بن الرْبَْر بن العوام بن خويلد قتل عمارة 
وحمزة معًا في حرب الإباضية؛ وقتل مصعب بدير الجائليق» وقُتل محمد أخوه في 
حرب الجملء وقُتل عبد الله بمكة في حرب الحجّجاج» ولمّا قتل عبد الله أمر 
الحجاج بش صدره فإذا فؤاده مثل فؤاد الجمل؛ فكان إذا ضرب به الأرض ينزو 
كما تنزو المثانة المقطوعة؛ وقُتِل الزبير بوادي السّباع في حرب الجملء وفيّل 
العوام في الفجار قتله بشر بن عبد الله بن دهمان الثقفيَ» وقُتل حْوَيْلد في حرب 
خزاعة. وقيل لعبد الملك: مَنْ أشجع الناس؟ فقال العباس بن مزداس الذي يقول 
فيه الشاعر”'' : [الوافر] 

أشدّعلى الكتيبة لا أبالي أحتفي كان فيها | سواها 

وقيس بن الحُْطَيْم حيث يقول”": [الطويل] 

وإني في حرب العوان مول بإقدام نفس لاأريدبقاءها 


)0 البيت في ديوان العباس بن مرداسء من قصيدة مطلعها: 

ألامن مبلغ عني خفافا ألوكا بيت أهلك منتهاها 
(۲) البيت في ديوان قيس بن الخطيمء» من قصيدة مطلعها: 

تذكرليلى حستنهاوصفاءها وبانت فأمسى مايئال لقاتها 


الباب الحادي عشر/ في الشجاعة £4 
ومن فرسان الخوارج قطري بن الغجاءةء ويُكنى أبا نعامةء وخرج زمن 
مصعب بن الزبير لما كان مصعب واليًا على العراق من قَبّل أخيه عبد الله بن الربيْر 
سنة ست وثلائين» وفي هذه السّنة بُويع عبد الله أخوه وعبد الملك بن مروان 
الشام» فبقي قطري عشرين سنة يقاتل ويسلّم عليه بالخلافة. دُكر عنه أنه مرّ في 
بعض حروبه على فرس أعَيّجف وبيده عمود خشبء» فدعا إلى البرازء فبرز له رجل 
فحسر له عن وجهه. فلمًا رآه الرجل ولى عنه. فقال له قطريّ: إلى أين؟ قال: لا 
نستحي أن نفرٌ عنك. وكذلك كان عبد الله بن حازم وشبيب الحروريٌ يصيح في 
جنبات الجيشء فلا يَأُوي أحدٌ على أحدٍ. وفيه يقول بعض شعراء الخوارج في 
الجاهلية'': [البسيط] 
إل صا يومًا حَسِبْتَ الصّحْر مُنْحَدرًا والرّيح عاصفةٌوالبَحْريَلتَطمُ 
ومِنْ شجعان العرب وفرسائهم: الفند الزماني كان يُقاس بألف. ذُكِرَ أنه 
شجعان العرب" : [الطويل] 
فواحدهم كالألف بأسًا ونجدة وألفهمٌ للعرب والعجم قاهرٌ 
دلف في بعض حروبه» وفيه يقول بكر بن التطاح يذكر طعنته مِنْ أبيات”": 
[الكامل] 
وإذا بدالك قاسم يَوْمَالوَعُى يَخُتال جل تأمامهقَئديلا 
وإذاتلوذبالعمودولونه جلتّالعمودبكفّهمِئديلا 
وإذا تناول شر ةليرضها عادت كثيبّافي يديه مهيلا 
قالوا أينظم فارسين بطعنةٍ يومالأقاءولا تراه كليلا 





.117/١ البيت يلا نسبة في البيان والتبيين» للجاحظ؛‎ )١( 
البيت بلا نسبة في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني.‎ )۲( 
الابيات في ديوان بكر بن النطاح» وهي خمة أبيات.‎ )۳( 
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ومما يعدّ من شدّة الشّجعان الأبطال 
رفض التّواني بالمناجزة ودفع المطال 
قالوا: العَرْم التأهب قبل الأمرء والحزم المضيّ فيه. وقالوا: الحزم انتهاز 
الفرصة عند تمكن القدرةء وترك التّواني فيما يخاف فيه الفُؤْت. وقال عبد الملك 
لعمر بن عبد العزيز: ما العزيمة في الأمر؟ قال: إصداره إذا ورد بالحَرْم. 
شاعر”'؟: [الكامل] 
ليست تكون عزيمة مالم يكن معهامِنَ الحَرْم المشيدرافمُ 
وقالوا: مَنْ لم يقدمه عَزْمهء أخره عجزه. وقالوا: الحازم مُنِ اشتدّت 
شكيمته وقعدت عزيمته. وقالوا: الحرب كالنار إذا تداركت أرّلها خمد ضرامهاء 
وإن استحكم أمرها صَعُب مُرامها. ويقال: قبل الإقدام تراش السّهام. والعجز 
عجزان: عجز التقصير وقد أمكن. والجذ في طلبه وقد فات. تمئّل المنصور عند 
قتله لأبي مُسْلم الخراساني”؟: [الطويل] 
إذا كنت ذارأي فَكُنْ ذاعزيمةٍ فَإِنَ فساداليٌأيأنتترددا 
ولاتمهلالأعداءيومًابقدره وبادرهم أن يملكوامثلهاغدا 
ولآخر": [البسيط] 
ما العَرْم أن تشتهي شيئًا وتتركه حقيقة العْزم منك الجذ والطْلبُ 
كم سورّفت خدعالآمال ذا أرب حتّى انقضى قبل أن ينقضي له الإِرِبُ 
وقالوا: مَنْ تفكر في العواقب لم يشججع في النُوائب. وُجد على سيفٍ 
مكتوب: أيّها المقاتل إحمل تغنمء ولا تفكر في العواقب تندم. شاعر”؟: 


)1١(‏ البيت بلا نسبة في محاضرات الأدباء. للراغب الأصبهاني. 
(1) البيتان بلا نسبة في مرآة الجنانء لليافعي» ص 774 والوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفديء 
في ترجمة وزير المأمون محمد بن يزداد. 
(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين بدي . 
(4) البيت لعلي بن أبي طالب في ديوانه» من بيتين» وروايتهما فيه: 
خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة فليس حرٌ على عجز بمندورٍ 


الباب الحادي عشر/ في الشجاعة ا 





[البسيط] ٠‏ 
خاطز بنفسك لا تقعدبمعجزة حتى تباشرهامنهبتغرير 
لن يبلغ المَرْء بالإحجام مِمْته 
الزياشي: [البسيط] 
وعاجز الرّأي يضياع لفرصته حتى إذا فات أمرٌ عاتب القَّدَّرا 
ويقال: مفتاح الدّعة مفتاح البُؤس. أبو دلف العجلي”'؟: [الكامل] 
ليس المروءة أن تبيت مُئعمًا وتظل معتكمًاعلى الأقداح 
ماللرجالولشنغمإئما خلقواليوم كريهةوكفاج 
وقالوا: زوج العجز التواني» فأنتج بينهما الحرمان. قال المُعافى في مثل 
ذلك : [الطويل] 
فراشًّاوطيئائم فاللهاثكي رُويدًاكمالاشڭ أنتلدافقرا 
وقالت الحكماء: الحزم طبع الحياةء والعجز طبع الموت» والنفس لا 
تحب أن تموت؛ فكذلك تحب أن تحياء وأخذ الشيء لا بالعجز. المتنبي : 
[الخفيف] 
وإذالم يكن من الموتِبُدٌ فمنالعجزأنتكونجبنا 
وقالوا: أشعر قلبك الجراءة» فإِنْها سبب الظفرء واحرص على الموت تُوهب 
لك الحياة. وقال أكثم بن صيفي: مِنَ التواني والعجز أنتجت الهُلكة. وقالوا: 
التفكر في عواقب الحرب من إمارات العجزء والتهوّر فيه من علامات الجزع. 
)١(‏ البيت للخليل بن أحمد الفراهيدي في ديوانه» وهو بيت منفرد. 
)١(‏ البيتان لاأبي دلف العجلي في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني» ص .١410٠‏ 
(۳) البيتان لأبي المعافى في ديوان المعاني؛ لأبي هلال العسكري؛ ص !١1417‏ ولابن المعافى في 
محاضرات الأدباءء للراغب الأصبهانيء ص 1494. 


(4) البيت في ديوان المتنبي. من قصيدة مطلعها: 
صحب الناس قيلنا ذا الزّمانا ‏ وعناهم من شأنهماغنانًا 
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أبو عبادة مادا" : [الخفيف] 

آخر مادحًا: [الطويل] 

وقال حكيم: تجرّع من عدؤك الغصّةء إلى أن تجد الفرصة؛ فإذا وجدتها 
فانتهزها قبل أن يفوتك الدَّرْك أو يعينه الفلك. فإِنّما الدّنيا دُوَلَ تُقَلْبها الأقدار. 
ويهدمها اليل والتهار. ولمَا أحيط بمروان بن محمد الجعدي » قال: وَالْهْفَاه على 
دولة ما نُصِرتء وكفٌ ما ظفرت. ونِعْمة ما شكرت؛ فقال له بعض كماتهء وكان 
من أشراف الروم فوقع عليه سبي: مَنْ أغفل الصغير حتى يكبرء والقليل حتى 
يكثر» والخفيّ حتى يظهر. أصابه هذا. 

ومن الأبيات في انتهاز الفرصة» وتفريج الغصّة قول بعضهم: [الخفيف] 


ياابلةالقومماتريدينمئي صارمي منطقي ووجهي مجني 
مايزورالكرى جفوني إلا جسوة الطائر الذي لايثني 


فعلوى إذااستقل بعزم 
آخر: [الطويل] 

حلفت لأنْ ألقى الشدائد كلها 
تذكرت أني هالك وابن هالكِ 
فَذَعٌ كل شيء خالف العزم إنه 
ومايّذْرك الحاجات مثل مشابر 


لميعزج بليتني ولوآلي 


ومالي بأن ألقى الهوان يدان 
فهانتْ علي الأرض والعْمَلانٍ 
سيكفيكه جذدان معتلجانٍ 
ولاعاقٍ عنها التّجح مثل توانٍ 


أبو نصر بن أحمد الميكالي”"": [السريع] 


قالواتمهل في الذي ترتجي 
قلت التأني مظفر بالمُنى 


)1( اليت في ديوان البحتري» من قصيدة مطلعها: 


بعض هذا العتاب والتفنيد 


لش ذخ الو قا با مرد 


(1) البيتان في دمية القصرء للباخرزي. ص 0819 في ترجمة أبي إبراهيم نصر بن أحمد الميكالي. 
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آخر”"؟: [الطويل] 
على كل حال فاجعل الحَرْم عذة 
لما أنت باغيه وعونًا على الدّهرٍ 
وإن مُصّرت عنك الحظوظ فعن عُذْرٍ 
آخر”” : [الطويل] 
إذاهمْ ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب حاجبا 
ولم يَسْتَشِرْ في أمره غير نفسه ولم يَرْض إلا قائم الَف صاحبا 
خر" : [المتقارب] 
إذافرصة أمكنت في الجدى فلاتئَبدُفملكإلابها 
فإنلم تلج بابهامُنرعًا أتاكاعدركينْبابها 


ومن ممادح من عرف في قومه بالشجاعة 
ومذ إلى قطف الرؤوس سيفه وباعه 
قالوا: فلان أبلغ صولةً من أسد العرين» وأشدّ منعةٌ مِنْ الحُضن الحصين. 
وصف أعرابيَ رجلا بالشجاعة» فقال: هو ابن الحرب أرضع بدرْهاء وربى في 
حُجرها. وسيل أعرابيَ عن قومهء فقال: كانوا والله إذا اصطمّوا تحت القتام 
صَعْرت بينهم السُهام بشؤبوب الحمام» وإذا تصافحوا بالسيُوف» فغرت أفواهها 
الحتوف؛ فرْبٌ يوم شموس أحسنت أدبه عزمتهم؛ وحربٌ عبوس أضحكتها 
أستتهم . ومدح أعرابيَ قومهء فقال: قومي والله لوت حبء وغيوث جَدُْب» ليس 
لأسشيافهم أغمادٌ غير الهام» ولا رُسلُ للمنايا غير السهام. وقالوا: فلان يبادر 


. ٠۳۲۳ البيتان بلا نسبة في الجليس الصالح الكافيء للمعافى بن زكريّاء ص‎ )١( 
البيت الثاني لابن نباتة المصري؛ في ديوانه» من بيتين» هما:‎ )۲( 
تزرّج سيف الدين حسناء ناسبت إليه وأفضت معشرا وأقاريا‎ 
ولم تستشر في أمرها غير نفسها ولم ترض إلا قائم السيف صاحبا‎ 
البيتان لابن المعترٌ في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )۳( 
ألا من لعين وتسكابها تشكّى القذى وبكاهابها‎ 


t14 
المُهَلء مبادرة الأجل الأملء أطراف الأسل أحلى عنده من لعق العسل. ابن شرف‎ 
القيرواني: فلان قلبه يُخرجه عن القلب» وصرامته تقتاده إلى مكان الطعن‎ 
والضرب» رماحه نجوم ظلام القتام» وسهامه رجوم شياطين الأنامء لا رَد حاجته‎ 
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مواضيه: ولا تُمْطله المغافر المنيّة عند تقاضيه. شاعر مادا" : [الكامل] 


)00( 
020( 
22 
زفق 


(0) 


يَلْقَى السيوف بوجهه وبنحره وبُقيم مُهجته مقام المغفر 
ما إن يريد إذا الرّماح تشاجرت ذرعاسوى سربال طيّب العنصر 
وقول للطرف اصطبر لشبا القنا فعقرت ركنٌ المجد إن لم تعر 
أبو الفرج”": [المنسرح] 

يسعى إلى المَؤْت والفنا قصد وخمبيّله بالرؤوس تنتعلٌ 
كأنهوققٌبأنّله عمرّامقيمًاومالهأجلٌ 
آخر : [الوافر] 

كأنْ سيوفه صيغت عمقودًا تَجُول على الترائب والتُحور 
وسمررماحه بجُجيلتهمومًا فمايخطرنإلُافي ضمير 
البحتريّ مادحًا”*' : [البسيط] 

يَلْقَى السيوف بوجه منه ليس لها ظهرٌ وهادي جوادماله كفل 
يسعى به البرق إلا أنه فرسٌ في صورة الموت إلا أنه رجبلٌ 
مسلم بن الوليد“: [الكامل] 

لوأنقومًايخلقونمنيّة مِنْبأسهم كانوابني جبريلا 
قومٌإذا حمى الرّطيس لديهم جعلوا الجماجم للسيوف مَقِيلا 


الأبيات بلا نسبة في الحماسة المغربية» للجراوي: ص .٠١١‏ 


البيتان لأبي الفرج الببغا في ديوانهء وهما بيتان منفردان. 
البيتان بلا نسبة في نهاية الأرب» للنويري. ص 1934. 
البيتان ليسا في ديوان البحتري» وهما لأبي الفرج الببغا في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


للخطب إن ضاقت الأخلاق والحيل 


البيتان في ديوان مسلم بن الوليد (صريع الغواني)؛ من قصيدة مطلعها: 


ترك الفؤاد فراقهم مشبولا 
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ولآخر: [الطويل] 


وحامي بلاد الله مِنْ كل مارقي له الطيْر ضيف والوحوش وُفودٌ 
مليك لهزهرالنجومأسِئة إذاأعٌأفقًاوالئحاببنودُ 
آخر”"؟: [الكامل] 

عقبان رَوْع والسروج وكورها وليوث حرب والقناآجام 
وبدور تم والترائك في الوّغى هالاتهاوالسشائرونعُمام 
جادوا بممنوح التّلاد وجرّدوا ضربًا بحذيهالطلى والهامُ 
وتجاوبت أسيافهم وجيادهم فالأرض تُمطر والسّماء تغامُ 
البحتري : ل خف 

معشرًا أمسكت حلومهم الأر ض وكادت لولاهم أن تميدا 
فإذا الجَدْب جاء جاد واغيوئا وإذاالتقعثارثاروا أسودا 
وكأنَ الإلله قال لهم فيال .حرب كونوا حجارةٌأو حديدا 
آخر" : [الخفيف] 

إذتره خُبْرَ حالهم عنيقين فأتهميومنائل أونزال 
تَلْق بيضٌ الوجوه سُود مثار الد مع خضر الأكتاف حُْمْر النْصالٍ 
آخر : [الكامل] 

قوم شراب سيوفهم ورماحهم في كل معترل دم الأشراف 
رجعت إليهم خيلهم بمعاشر كل لكل جسيم أمر كافي 
يتحئنونإلى لقاءعدورّهم كتحئننالآلانللاإيلافٍ 
ويباشرون ظبا السيوف بأسهم أمضى وأقطع من مضي الأسيافٍ 
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.196٠ الأبيات بلا نسبة في نهاية الأرب» للنويري؛ ص‎ )١( 
الاأبيات في ديوان البحتري» من قصيدة مطلعها:‎ )۲( 
إنماالغيّ أن يكون رشيدا فانقصامن ملامه أو فزيدا‎ 
.٠٠١ البيتان بلا نسبة في سلافة العصرء لابن معصوم» ص‎ )۴( 
.۳۳١ الأبيات بلا نسبة في البصائر والذخائرء لاآبي حيان التوحيدي» ص‎ )( 
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جُبلت على سفك الذّماء نفوسهم وأكفْهم جُبِلّت على الإتلافِ 

e a a‏ خضبوا الأسِئّة من دم الاطرافٍ 

فنفوسهم تُفْني نفوس عداتهم وعطاؤهم بُخْني سؤال العافي 

الفصل الثانى من الباب الحادى عشر 
في ذكر ما وقع في الحروب من شدائد الأزمات والكروب 

قال بعض الحكماء: جسم الحرب الشجاعة» وقلبها التدبيرء ولسانها 
المكيدة» وجناحاها الطاعة» وقائدها الرّفق» وسائقها التصر. وقال عمر بن 
الخطاب لعمرو بن معديكرب رضي الله عنهما: صِفْ لنا الحرب» فقال: مرّة 
المٌذاق» صَغْبة لا يُطاق» إذا شمْرت عن ساق. مَّنْ صَبر لها عرف ومَنْ نكل عنها 
تلف؛ ثم أنشد”"؟: [الكامل] 

الحرب أوّْل ما تكونفَتِيَةَ تسعىبزينتهالكلجَهُولٍ 

حتى إذا خحميّت وشذ ضرامها عادت عجورًا غير ذات حليل 

شمطاء جدّت رأسها وتنكرت مكروهة لشم والتقبيلٍ 

وقيل لبعضهم: صف لنا الحرب» فقال: أوْلها شكوى. وأوسطها نجوی» 
وآخرها بلوى. تذاكروا الحروب عند معاوية» فقال: بدر لعليّء وأحد لطلحةء 
والخندق للرْبَيْره وحُئَيْنَ للعباس بن مرداس. وأنا ذاكر من الحروب الواقعة في 
صدور الإسلام بعد موت النبيّ عليه الصّلاة والسّلام أربعة» وهي الجمل وصمّين 
ويوم الحرّة ويوم كربلا؛ إذ هذه الحروب أشدّ الوقائع طعانًا وضرابًاء وأعظمها في 
الدذين فجيعة ومَصاباء لِمَّا قتل فيها من كبار آل بيت النبيّ كل وصحابته؛ وعُظماء 
أهل بيته وقرابته . 

الجمل 

مبتدؤها أنَّ طلحة والرّبير خرجا مغاضبين لعلىَ رضي الله عنه بعد أن بايعاه 

Mog‏ ع يرم 


)١(‏ الأبيات في ديوان عمرو بن معديكرب. وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
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الله عنهاء وكانت قد خرجت مِنّ المدينة قبل قتل عثمان» فاجتمعا يومًا عند عائشة 
رضي الله عنها في رجالٍ من بني أُميّة» فتذاكروا قتل عثمان ورعُبوا عائشة ثشة في طلب 
الثأرء فاعتذرت إليهم بقلة ذات يدهاء فقال يعلى ابن منية - ومنية اسم أن وكان 
عاملا لمثمان على اليمن -: عندي أربعمائة ألف درهم مساعدة لكم؛ وخمسمائة 
فارس أجهّزها؛ وقال عبد الله بن عامر بن كريز ‏ وكان عاملًا لعثمان على البصرة -: 
عندي ألف ألف درهم ومائة من الإبل؛ وأشار عليهم بالبصرة» ثم نادى منادٍ 
بالتحريض على طلب دم عثمان» فاجتمع لهم ألف منهم ستّمائة على الوق 
وسواهم على الخيل والبغال» ووهب يعلى ابن منية الجمل وكان يُدعى عسكرًا 
وعمل عليه هودجًا من حديد., ثم إنهم دخلوا طالبين البصرة» وكان علي رضي الله 
عنه قد بلغه خبرهم» وهو في المدينةء فخرج منها في تسعمائة فيهم سبعون بدريّاء 
ووصلت عائشة ئشة البصرة بِمَنْ معها وكانوا زهاء ثلاثة آلاف» فمنعهم عثمان بن حنيف 
عامل علي مِنْ دخولهاء فأخذوها منه بعد حرب وقعت بينهم قُيِل فيها كل مَنْ 
خرج يطلب قتل عثمان أو أعان عليه إِلّا رجل واحد يُسمَى حرقوص بن وهبء 
فان بني سعد منعته وأخذوا عثمان بن حنيف فنتفوا لحيته ورأسه وحاجبيه وأشفار 
عينيه» فجاء عليًا رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين بعثتني بلحية وجئتك أمردّاء 
وكان عثمان بن حنيف مِنْ كبار الصحابة وبايع أهل البصرة طلحة والرُبيرء ووصل 
علي إلى الكوفة فاستنجدهم فأنجدوه بائني عشر ألف رجل» وسار حتى وصل إلى 
جائب البصرة» فنزل وأقام تلك الليلةء 5 ناشدهم الله في الذّماءء فبا إلا القتال» 
فخرج عليّ رضي الله عنه وهو راكب بغلة رسول الله و والتقى الجَمْعانء فكان 
أل مَنْ ُتل طلحة وانهزم الزبيره فلحقه ثلاثة نفر منهم عمرو بن جرموز السَّعدي 
بوادي السباع عدوًا فقتله وهو ساجدء وقيل: نائم غيلة» ووادي السباع برقة واسط 
بين البصرة والكوفة» وفيه يقول جرير بن عطية ب بن الخطفي عائبًا. على بني مُجاشع 
قتل الزبير"“: [الكامل] 
إني تذكرني الزبيرحمامة تدعوببطن الوادييْن هديلا 
قالت قريش ماأذل مُجاشعًا جارًا وأكرمذاالقتيل قتيلا 
لو كنت حُرّايا ابن قَيْن مجاشع شيّعت ضيفك فرسخحًاأومِيلا 


)١(‏ الأبيات في ديوان جرير؛ من قصيدة مطلعها: 
لم آزمشلك ياإمام خليلا أنأى بحاجتنا وأحسن قيلا 


1۸ الباب الحادي عشر/ في الشجاعة 


أفبعد قتلكم خليل محمّد ترجو القيون مع الرّسول سبيلا 

أفتى الندى وفتى النزال غدرتم وفتى الرماح إذاتهب بليلا 

لو كنت حين غدرت بين بيوتنا لسمعت مِنْ صوت الرّماح صليلا 

وحماك كل معاور يوم الوّغى ولكان شلو عدوَّك المأكولا 

وقتل محمد بن الزبيرء وجح عل 7 أخوه سبعًا وثلاثين جراحة» وأطاف 
بنو ضبّة والأزد بالجمل» وأقبلوا يرتجزون": [الرجز] 

نحن بني ضبّة أصحاب الجمل ننزل بالموت إذا الموت نزلٌ 

والموت أخلى عندنا مِنَ العسن تبغي ابن عفان أطراف الأسل 

فقطع على خطام الجمل سبعون يدا من بني ضبّة؛ فلمًا التحمت الحرب 
واسْتّعرت نارها نادى علي رضي الله عنه: اعقروا الجمل» فإنه إن عقر تفرَقوا؛ 
فعقره عمرو بن دلجة وأخذته السيوف من كل جانب حتى وقع وقُيّل حوله خلق 
كثير ومال الهودج وسمع صارخ يقول: راقبوا الله في حرمة رسول الله زى فقال 
علي لابنه الحسن: هلكتء قال: قد نهيتك عن مسيرك» قال: لم أكن أرى أنْ 
الأمر يصير إلى هذاء وجاء أعين بن ضبيعة حتى اطلع في الهودج. فقال: ما أرى 
ِل خيرّاء قالت: هتك الله سترك وأبدى عورتك فقتل بعد ذلك بالبصرة وصلِب 
وقطِعت يداه ورجلاه ورُمِي به عريانًا في جزبة من جراب الأزد. وقيل: إن عليًا 
لما وقف عليها ضرب الهودج بقضيب» وقال: يا َمَيْراء أرسول الله اة أمرك 
بهذا؟ ألم يأمرك أن تقرّي في بيتك؟ والله ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا 
حلائلهم وأبرزوك؛ فيقال: إنها قالت له: قد ملكت فاسجح»› ثم أمرها بالمسير 
أَذِنَ لأصحابها أن يسافر معها مَنْ أراد السفرء فسافر بعض وبقى بعض. وقال 
البلاذري في تاريخه: إن عليًا رضي الله عنه أعطاها حين أشخصها إلى مكّة عشرة 
آلاف درهم» ورجعت إلى مكة يوم السبت عُرّة رجب سنة ست وثلاثين وشيّعها 
على أميالّا وقصدت مكة فأقامت بها إلى الحج» ثم خرجت إلى المدينة. وكانت 
الوقعة في الموضع المعروف بالحربية لعشر حَلَوْنَ مِنْ جُمادى الآخرة» وقيل: في 
يوم الجمعة النصف من جمادى الأولى. وعذة مَنْ قّيِل يوم الجمل ثمانية آلاف 


)١(‏ الرجز للحارث الضبيْ في الثرر ۴ وللاعرج المعني في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي» ص 
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رجل من أصحاب عائشة» وألف مِنْ أصحاب علي رضي الله عنهم أجمعين» وفي 
وقعة الجمل يقول عثمان بن حنيف : [المتقارب] 
شهدت الحروب فشيّبنني ولمأرَيومًاكيومالجمل 
أشدعلى مؤمنفتنئة وأقتلمنهلحرّبطل 
يعني الجمل الذي كانت عليه عائشة؛ وحكى أبو طالب المكيّ في القوت أن 
ا ا وق ده أمانه يوم الجدل؟» أقدم 
أقدم ومحمد يتأخخرء وهو يُكرهه بقائم الرُمح» فالتفت إليه محمد وقال: هذه والله 
الفتنة المظلمة العَمْياء؛ فوكزه عليّ رضي الله عنه بالرمح» وقال له: تقذم لا أمْ 
لك أتكون فتنة أبوك قائدها وسائقها. 
ولمًا فرغ علي رضي الله عنه مِنْ حرب الجمل وانصرف إلى الكوفة بعث 
جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية يخيّره بين حرب معضلة أو يسلم بجزية» 
فإن اختار الحرب فانبذ إليه على سواء أن الله لا يحبّ الخائنين؛ وإن اختار 
السّلم فخذ بيعته وارجع؛ لما بلغ جرير الرسالة إلى معاوية أرسل إلى عمرو بن 
ال ا ا ره أمَا عليّء فوالله لا تسوى 
العرب بينك وبينه في شيمء وأنْ له في الحرب لحظًا ما هو لأحد في قريش؛ 
قال: صدقت» ولك نقاتله على ما بأيدينا ونلزمه قتل عثمان» : ثم قال له: مذ يدك 
وبايعني» فقال: ولا علي نيل سن لمي شن احلا ون للد ويقال: بل 
نشد .۰ : [الطويل] 
معاوي لا أعطيك ديني ولم آنل لديك بدنيا فالْظرن كيف تصنعُ 
فإن تُغطِني مصرًا فأربح بصفقة أخذت بها شيخايضز وينفعُ 
فأعطاه مصر طعمة وكتب له بذلك شروطاء وأشهد عليه شهودّاء فبايعه 
عمرو بن العاص وتعاهدوا على الوفاءء وكتب معاوية إلى علي بأن لا طاعة له 
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عليه لما ورد جرير على علي بما كتب إليه معاوية أمر الناس بالخروج إلى صقين 
لقتال معاوية» فاجتمع له مِنَ الخيل تسعون ألا فيهم سبعون بدريّاء وممّن بايع 
تحت الشجرة سبعمائة» ومن المهاجرين والأنصار أربعمائة» وذلك لخمس خلؤن 
مِنْ شوال سنة ست وثلاثين» وبلغ معاوية خروج عليّء فجمع مِنَ الجنود خمسة 
وثمانين ألقّاء وقيل: مائة وعشرين ألقاء وسبق عليًا إلى صفْينء فنزل على موضع 
سهل أفْيَِح معشب قريبٌ مِنَ الفرات؛ ونزل علي على مواضع بعيدة من الماء 
والعشب» فبات وجيشه عِطاش قد جيل بينهم وبين الماءء فأشار عمرو على معاوية 
أن يُمكن عليًا من ورود الماءء فقال: لا والله أو يموتوا عطشًا كما مات عثمان» 
فاشتكى أصحاب علي العطش» فأمرهم بالمسير وقدّم عليهم الأشتر والأشعث بن 
قيس» فساروا وعليّ من وراء الجيش حتى هجموا على عسكر معاوية» فأزالوهم 
عن الشّريعة وغرق منهم خلق كثير» وارتحل معاوية إلى ناحية من البرٌ بعيدة من 
الماءء وأرسل إلى علي يستأذنه في استقاء الماء من طريقه فأذن له وأجابه إلى 
ذلك» ثم بعث علي إلى معاوية يدعوه إلى اجتماع الكلمة وحقن الدماء» وطالت 
المراسلة بينهماء فاتفقا على الموادعة إلى آخر المحرم من سنة سبع وثلاثين» فلمًا 
كان آخر المحرم كتب علي إلى أهل الشام يحذّرهم الوقوع في الهَلكة» فأبوا إا 
الحرب والقتال حتى يهلك مَنْ هلك عن بينة ويحيا مَنْ حي عن بِيّنة» فعبّى عليّ 
جيشه يوم الأربعاء مستهل صفرء وقدّم عليهم الأشتر وتصاف أهل الشام والعراق 
ووقع القتال بينهمء فكان هذا دأبهم في كل يوم إلى السابع من صفرء وفيه كُتل 
عمار بن ياسر مِنْ أصحاب علي فتله أبو العادية العامليّء وله من العمر ثلاث 
وتسعون سنة . 

اوكان في حرب صفْين خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين مع علي كافا سلاحهء 
فلمًا فل عمار خرج يطلب المبارزة» وهو يقول: سمعت رسول الله َة يقول 
لعمّار: «يا عمار تقتلك الفئة الباغية ٠‏ ثم كانت بينهم حرب أخرى قُتل فيها ذو 
الكلاع وعبيد الله بن عمارء ثم كانت بعد ذلك ليلة الهُرَيْر قُتل فيها خلقٌ كثير» 
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وكانت ليلة جمعة» فلمًا رأى معاوية أن قد فشا القتل في أصحابه» قال لعمرو بن 
العاص: هلم مخبآتك» فقد هلكنا؛ وذكره ولاية مصرء فأمر أن تُرفع المصاحف 
وأن يقال ما فيها حكم بيننا وبيتكم يا أهل العراق» فرفعوها وكانت زهاء خمسمائة 
مصحف. ونادوا: مَنْ لتغور الشام بعد أهل الشام؟ ومَنْ لتغور العراق بعد أهل 
العراق؟ مَنْ لجهاد الروم والتّرك؟ فعند ذلك اختلف أصحاب عليّ؛ فمنهم مَنْ أراد 
القتال» ومنهم مَنْ أراد الكفٌء فقال علي رضي الله عنه: بالأمس كنت أميرًا 
وأصبحت اليوم مأمورًا؛ ثم أرسل الأشعث بن قيس إلى معاوية يسأله: لأيّ شيء 
رفعت المصاحف؟ قال: لترجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله به في كتابه تبعثون رجلا 
منكم ترضونه ونبعث رجلا منا نرضاه ليعملا فينا بكتاب الله ونتبّع ما انفقا عليه» 
فقال الأشعث: هذا هو الحقّ» وانصرف إلى علي وأخبره بما قال معاوية» فقال 
الناس: رَضِينا؛ فاختار أهل الشام عمرو بن العاص» واختار أهل العراق أبا موسى 
الأشعري واسمه عبد الله بن قيس» واختار علي عبد الله بن عباس» فقالوا: والله لا 
نريد إِلّا رجلا هو من معاوية ومنك على السّواءء قال: فاصنعوا ما أردتم؛ فجمعوا 
بين عمرو بن العاص وأبي موسى. وأخذوا عليهما العهد والميثاق أن لا يَحُوناء 
وأخذ الحكمان من عليّ ومعاوية والحسنين الموائيق أنّهما آمنان على أنفسهماء وأن 
يكون منهم المبايعة على ما يرضيانه» ثم خرجا واجتمعا في ذَوْمة الجندل في شهر 
شعبان سنة ثمان وثلائين» فقال عمرو لأبي موسى: إِنْ هذه الفتنة لا تزال قائمة 
ما دام واحد من هذين الاثنين متوليًا إمرة المسلين؛ فقال أبو موسى: فما ترى؟ 
قال: أرى أن يصعد كل واحد منًا المنبرء ويخلع صاحبه وندعها شورى بين 
المسلمين» يولون أمرهم مَنْ أرادوا؛ فأجابه إلى ذلك وتقدّم أبو موسى وصعد 
المنبر وقال: أيُها الناس إِنَا نظرنا في أمر هذه الأمّة فلم نَرَ أسلم لأمرها ولا ألم 
لشغثها من أمرٍ اجتمع رأيي ورأي عمرو عليهء وهو أن يخلع كل واحدٍ منا 
صاحبهء ويجعل أمر المسلمين إليهم يُولون عليهم مَنْ أحبّواء وإني خلعت عليّاء 
فاستقبلوا أمركم وولُوا مَنْ شِكتم؛ ونزل» ثم صعد عمرو فحمد الله وثنى عليه: ثم 
قال: قد قال أبو موسى ما سمعتم مِنْ خْلْم صاحبه وإني خلعته كما خلعه؛ وأثيّت 
معاوية كما أنْبّت حميلة سيفي هذا في عنقي» فإنه وليّ عثمان والطالب بدمه وأحقٌ 
الله بمقامه؛ ثم نزل» فاختلف عند ذلك كلمة الجيشينء فلما رأى علي اختلافهما 
رحل قاصدًا الكوفة» ولحق معاوية بدمشق وانصرف عمرو بأهل الشام بعد ذلك 
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إلى معاوية» فسلموا عليه بالخلافة وبايعوه» فكان على رضي الله عنه بالعراق 
ومعاوية بالشام إلى سنة أربعين. 

وفي هذه السنة قل عليَ رضي اله عنه في رمضانء وهو ابن اثنتين 
وستين سنةء وكانت مذة خلافته خمس سنين إلا شهرًا واحدّاء ومذّة ولاية 
معاوية أربعين سنة منها أميرًا على الشام لعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان 
عشرون سنة» وخليفة عشرون سنة» وتوفي سنة ستين. ولمًا انفصل أهل الشام 
وأهل العراق مِنْ هذه الحروب رجع ابن عباس وشريح بن هانىء إلى عليّ 
رضي الله عنهء وكان علي رضي الله عنه إذا صلَى الغداة لعن معاوية وعمرًا 
وأصحابه فبلغ ذلك معاوية» فكان إذا قنت لعن علا وابن عباس وحسنًا وحسينًا 
والأشتر» ولم يزل الأمر على ذلك بُزهة من ملك بني أمية إلى أن ولي عمر بن 
عبد العزيز الخلافةء فمنع من ذلك وجعل مكان اللعن في الخطبة: ريّنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمانء ولا تجعل في قلوبنا غِلَاً للذين آمنواء ربا إنك 
رؤوف رحيم. 

وقتل بصفين من أهل العراق والشام في مذة مائة يوم وعشرة أيام مائة ألف 
وعشرة آلاف» وقيل: سبعون ألما مِنْ أهل الشام خمسة وأربعون» ومِنْ أهل 
العراق خمسة وعشرون ألقّاء والله أعلم. 

وكانت الوقائع تسعين وقعة وعذة مَنْ حضر في صفين من أهل الشام مائة 
وعشرون ألفًَاء ومِنْ أهل العراق مائة ألف وعشرة آلاف» فيكون جملة الفريقين 
مائتي ألف وثلاثين ألمًا. 


يوم كريلاء 

لما بويع يزيد بالخلافة» وذلك في رجب سنة ستّين خرج الحُسَيْن كارهًا 
للبّئعة من المدينة إلى مكة» فبلغ أهل الكوفة امتناعه» فكتبوا إليه يُحرّضونه على 
المسير إليهم ويُعرفونه بأنهم شيعته وشيعة أهل بيته» وأنهم يقاتلون عدزه حتى 
يقتلوا أنفسهم دونه؛ فَقَدِم الكتاب على الحسين لِعَشْر خَلَوْن من رمضان سنة سثين» 
فبعث إليهم مسلم بن عقيل بن أبي طالب للمبايعة له فبايعوه» فكتب بذلك عامل 
الكوفة من قِبَل يزيدء وهو عبد الله بن مسلم إلى يزيد يُعْلِمه بذلك. فلمًا بلغ يزيد 
ذلك عقد لعبيد الله بن زياد بولاية الكوفة وأمره بقتل مسلم بن عقيل» فسار حتى 
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دخل الكوفة على حين غفلةٍ بِنْ أهلهاء وهو ملتثم يظئونه الحسين» فجعل لا يمز 
على ملو مِنَ الناس إلا قالوا: مرحبًا يا ابن بنت رسول الله يقل قَدِمْت خير مقدم؛ 
كلما مح فاه ري فن ويه فلمًا رأوه داخلهم كآبة وحُزن وخاف 
مسلم على نفسهء فاستجار بهانىء بن عروة» فأرسل إليه عبيد الله يطلبه منه» فقال: 
لا الم إليك منْ استجار بي» ظئًا منه أن قومه سیمنعونه منه» فتوعده وتهدده» 
فقال: والله لو کان تحت قدمي هاتین ما رفعتهما عنه» فاصنع ما بدا لك؟ فضريه 
على وجهه فأدماه وهشم أنفه. وأمر به فخبس» فلمًا بلغ مسلم بن عقيل ذلك أمر 
أن ينادى في أصحابه» وكان قد بايعه ثمانية عشر ألفّاء فاجتمع حول داره منهم 
أربعة آلاف» فجاء الصارخ بذلك إلى عبيد الله فخرج من المسجد إلى القصر فزعًا 
مُسْرعًا وأغلق أبوابه وأحاط مسلم بن عقيل به فيمن معه مِنْ كلّ ناحية ولم يكن مع 
عبيد الله في القصر إِلّا ثلائون رجلا مِنَ الشُرطء وعشرون مِنْ أشراف الناس» 
فبيدما هم كذلك إذ أقبل كثير بن شهاب فيمن أطاعه من مذحج.ء فنادى: أيّها 
الناس ألحقوا بأهاليكم ولا تعرّضوا أنفسكم للقتل» فإِنّ هذه جيوش أمير المؤمنين 
يزيد مقبلة» وقد أقسم الأمير عبيد الله لَئْن لم ترجعوا عن حَرْبه ليأخذنّ البريء 
بالسقيم» والغائب بالحاضر حتى لا يبقى منكم باقية؛ فتفرّق الناس وجعل الرجل 
يخوّف أخاه بجند الشام» والمرأة تخوّف ولدهاء فأمسى مسلم بن عقيل ومعه 
ثلاثون ألقاء فخرج متوجّهًا نحو أبواب كندة» فما بلغ الأبواب ومعه عشرة» ثم 
خرج مِنَ الأبواب وما معه إنسان» فمضى على وجهه لا يدري أين يذهبء فالتجأ 
إلى دار امرأة تسمّى طوعة فمنعته الجلوس على بابهاء ولم تكن تعرفه» فقال لها: 
افعلي معي معروفًا لعلّي أكافئك عليه بعد؛ قالت: وما ذاك؟ قال: أنا مسلم بن 
عقيل كذبني هؤلاء القوم وغرّوني» فرت له وحنّت عليه وأخذت بيده وأدخلته 
دارهاء وكانت للأشعث بن قيس فلمًا كان الغد صعد عبيد الله بن زياد المنبر» 
فحمد الله على انتصاره ثم قال: بَرِئت الذمّة ممْن وجدنا مسلم بن عقيل في داره 
ومَنْ جاء به فله ديته؛ فقام محمد بن الأشعث وقال: إن بلال بن أسيد أخبرني أن 
عقيل بن مسلم عند أمّه؛ فقال: : قُمْ وأئني به فقام ابن الأشعث في سئّة عشر 
رجلا حتى أتوا الدارء فلما سمع مسلم وقع حوافر الخيل نهض إليهم بسيفه» 
فاقتحموا عليه الدّار فضربهم حتى أخرجهم وخرج خلفهم مصلنًا سيفه ومانعًا عن 
نفسهء فقال له ابن الأشعث: يا فتى لا تقتل نفسك ولك الأمان. وهو يُدافع عن 
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نفسه ويقول: [الرجز] 

أقسملاأقة ل إلالحخرًا وإن رأيت الموت شيئًا كرا 

كلامرىءيوماملاق شرًا أخافأناأكذب أ وأغرًا 

فقال ابن الأشعث: لا تكذب ولا نغر أنا زعيمك بالوفاء والذمام» فلما 
ألقى سلاحه تواثبوا عليه وأخذوه وحمل إلى عبيد الشه» فقال له: يا فاس إِنْ 
نفسك متك ما جيل بينك وبينه قتلني الله إن لم أقتلك قتلةً لم يُفْتلها أحدٌ 
قبلك في الإسلام؛ ثم أمر كثير بن حمران الأحمري أن يصعد به إلى سطح 
القصر وأن يُرمي بهء ففعل» فلمًا فعل به كذلك لم يمت» فأمر بضرب عنقه 
فضّرِبت ثم ضرب رقبة هانىء بعده وصْليت جثة مسلم» وحمل رأسه إلى 
دمشق . 

وكان قتل مسلم بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان مَضَيْن من ذي الحجة سنة ستينء 
وفي ذلك اليوم خرج الحُسين من مكة قاصدًا نحو الكوفة بعدما وصله كتاب مسلم 
يُخْبره فيه أن أهل الكوفة معك» فأقبل حين تقرأ كتابي» فإني قد بايعتهم لك؛ 
فبيئما هو سائر بأصحابه نحو الكوفة إذ مرّ به رجل من أهلهاء فسُئِل عمًا وراءف 
فذكر أنه لم يخرج منها حتى قُتل مسلم وهانىء ورآهما يجرّان بأرجلهما في 
السوق» فهمٌ بالرجوعء فقال له بعض أصحابه: والله ما أنت كمسلم» ولو قدمت 
الكوفة لكان الناس أسرع إليك من السيل في المكان المنحدرء فسار وإذا طلائع 
خيل قد أقبلت نحوهء فنزل الحُسَين وأمر بالأخبية فضربت» وجاء القوم وهم ألف 
فارس مع الحرّ بن يزيد اليربوعيّء وكان نازلا على القادسيّة ينتظر قدوم الحسين» 
فلما اجتمعا قال له الحرّ: ما الذي أقدمك العراق؟ قال له: والله ما خرجت حتى 
أتثني كتبكم مع رسلكم» فقال له الحرّ: والله ما ندري ما هذه الكتب» وقد أُيِْنا 
آنا إذا لقيناك لا نفارقك حتى تُقُدمك الكوفة» فقال: ثكلتك أمَكء الموت دون ما 
قلتء فقال الحرّ: لو غيرك قالها من العرب ما تركت ذكر أمّهء وإذ قد أبَيْتَ فخذ 
طريقًا لا تُذخلك الكوفة ولا ترك إلى المدينة؛ فأبَى وسار والحرٌ بن يزيد معه 
حتى أتوا على قرية» فسأل الحُسَيْن عنهاء قالوا: العقرء فقال: نعوذ بالله منه ‏ أي 
من العقر ‏ وهي كربلاء» فنزل فيهاء وذلك يوم الخميس الثاني من المحرّم سنة 
إحدى وسئّين» فلمًا كان من الغد قدم عليهم عمرو بن سعد بن أبي وقاص من 
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الكوفة في أربعة آلاف فارس» فلمًا اجتمعوا كتب عمرو إلى عبيد الله يسعى في 
صلاح الحال معه وعوده: آنا قد اجتمعنا بالحُسَين في كربلاء ونحن ننتظر أمرك 
فيه» فكتب إليه: جل بين الحسين وبين الماء كما فعل بالزكيّ النقيّ عثمان بن 
عفان» فمنعوه وأصحابه الماءء ثم أنفذ إليهم الشّمر بن ذي الجوشن»ء وأمره أن 
يسمع لعمرو بن سعد إن هو قائل وإن أَبَى فتقدّم أنت على العسكرء فأقبل شمر 
على عمرو بن سعد وبلغه ما قال عبید اش فامتعض لذلك. وقال: لا ولا 
كرامة؛ ولكن أنا أتولى ذلك؛ ثم نادى: يا خيل الله اركبي» وذلك عشيّة الخميس 
لع خلون من المحرّمء ثم تقذموا نحو الحسين» فأرسل إليهم أخاه العباس 
يسألهم التأخير لصبيحة غدء فأجابوه إلى ذلك فلمًا صلى الغداة يوم الجمعة. 
وقيل: يوم السبت وهو يوم عاشوراء خرج عمرو فيمن معه مِنَ الناس. وخرج 
الحسين وأصحابه وكانوا اثنين وثلاثين فارسًا وأربعين راجلاء ثم وقف فيهم على 
راحلته ونادى: أيّها الناس اجمعوا أمركمء ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة» ثم 
اقضوا إليّ ولا تنظرون إنَّ وليِّي الله الذي نزّل الكتاب وهو يتولى الصالحين؛ 
فسمعه نساؤه فبكين» ثم قال: انسبوني وانظروا مَنْ أناء هل على وجه الأرض ابن 
بنت نبي غيري؟ فسمعته أخته زينب فقالت اليوم ماتت فاطمة أمَّي ١‏ وعليّ أبي » 
والحسن أخي» يا خليفة الماضي وثمال اليتامى؛ فقال مجيبًا لها: ولو ترك القطا 
ليلا لناما؛ فجاءه الحرٌ بن يزيد اليربوعي فقال له: ما جاء بك؟ قال: جئتك تائبًا 
مما كان متي مواسيًا لك بنفسي» أفترى ذلك لي توبة؟ قال: نعم يتوب الله عليك 
ويغفر لك» ثم أقبل الحرّ بوجهه على أصحاب ابن زياد وقال لهم: انّقوا الله في 
ابن بنت رسول الله نبيّكم» جِأتم بينه وبين الماء الذي يَلِعْ فيه الكلب. ويَرِدُه 
الكافرء وها أصحابه قد صرعهم العطش» فبئسما خلفتم محمدًا في أهل بيته؛ 
فحمل عليه رجال منهم ونشب الحرب بينهم؛ فجعل الحز ينشد يحمل على القوم 
ويقول: [الرجز] 

والله لاتقتل حت ىأقتلا ولنأصيباليومإلُامقتلا 

أضربهم بالسيف ضربًا نيصلا لاناكلاعنهمولائُهللا 

ولم يزل يُقاتل حتى قُتل. ثم حمل أصحاب عمرو بن سعد على أصحاب 
الحُسين حملةً رجل واحد فقتلوهم كله وكان اول مَنْ قُتِل من آل بني طالب 
علي بن الحسين الأكبرء وبقي الحُسين وحده» وكان الناس فد توّقوا قتله» فكان 
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بعضهم يحيل على بعض» وصاح شمر لعنه الله بأصحابه: أن اقتلوه ثكلتكم 
أنهاتكم: فحمل عليه مِنْ كل جانب فضربه زرعة بن شريك بالسيف فقطع يساره» 
وطعنه سنان بن أنس النخعي بالرمح فصرعه ونزل إليه فاحترّ رأسه من قفاه 
وأخذهاء ووّجد فيه رضي الله تعالى عنه ثلاث وثلاثون جرحًا وثلاثون طعنة» 
والكلّ فيما أقبل مِنْ وجهه» وقيل: مائة وعشرون جراحة ما بين طعنة بِرْمْح ورشقةٍ 
بسهم ورمية بحجر وضربة بسيف» وكانت عليه جبّة خز دكناءء فصارت كأنها جلد 
قنفذ من السّهام» ثم سلبه إسحلق بن جنوة قميصه فَبُرصء وسلبه يحيئ بن كعب 
سراويله فعغمي. ونادى عمرو بن سعد مَنْ ينتدب للحسين فيطؤه بفرسه فانتدب له 
إسحلق بن جنوة وتسعة مِنْ أصحابه فواطؤوا ظهره EE‏ الله 
تعالى عليهء ولعن قاتله والمُعِين له» وأتى سنان بن أنس برأس الحسين إلى 
عبيد الله بن زیاد» فلما دخل عليه قال: [الرجز] 
أوقرركابي فضّةوذهبا أناقتلتالسيّدالمحجبا 
او تنا الل رة ر بوا 

فظفر به المختار بن أبي عَبَيد فقتله وأحرقه» ثم بعث بالرأس مع محفيد بن 
ثعلبة العاندي إلى يزيد بن معاوية» فلمًا دخل عليه قال له: جئتك برأس ألأم الناس 
ما ولدت مخدّرة ألأم وأوضع؛ ثم جعل يضرب ثناياه بقضيب خيزران كان في 
يذه وينشد"": [الطويل] 

أبى قومنا آن ينصفونافأنصفت قواضب في أيماننا تقطر الذما 

تفلّقهامًامنرجِالِرْةٍ عليناوهم كانواأعق وأظلما 

أما والله لوددت أني أتيت بك مسلمّاء ولو وليتك ما قتلتك؛ ثم قدم إليه 
عليَ بن الحسين» والحسن بن الحسنء فقال لعليّ: ابن برك قطلع وحمي 
ونازعني سلطاني» فجزاه الله جزاء القطيعة للرحم؛ فقال عليّ: ظنا آَابَ ين مُصِيبَةَ 
فى الْأَنضٍ ولا فى اشک إل ف ڪي قن قل أ تمع الخديد اة ۲۲ 
فقال يزيد: «وَءآ أمَبَكُم ين مُصِيبوٍ ما کت ادیک وَيَعْمُوا عن كتير )4 
[الشورى: الآبة .]۳١‏ ويُزوى أله لما فُتل الحسين رضي الله عنه قدم على 


)١(‏ البيتان للحصين بن حمام الفزاريء من قصيدة مطلعها: 
جزى اله أفناء العشيرة كلها بداره موضوع عقونًا ومأئما 
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يك المذحجيّ» فقال له: ما وراءك؟ قال: أَبْشِر يا أمير المؤمنين بفتح الله 
ونصره» ورد علينا الحسين بن عليّ في ثمانية عشر رجلا مِنْ أهل بيته وسئّين رجلا 
من شيعته فسِرْنا إليهم فسألناهم أن يستسلموا وينزلوا على حكم الأمير عبيد الله أو 
القتالء فاختاروا القتال على الاستسلامء فعدّونا عليهم مع شروق الشمس. فاحتطنا 
بهم مِنْ كل ناحية حتى أخذتهم السيوف مأخذها من هؤلاء القوم؛ وجعلوا يلجؤون 
إلى غرور ويلوذون منًا بالآكام والحُمّر لنادي الحمام من العقر: فوالله يا أمير 
المؤمنين ما كان إِلّا قدر جزر جزور أو نومة قائل حتى أثينا على آخرهمء فهاتيك 
أجسادهم مجرّدة وثيابهم مُزْمَلة وخدودهم معفرة تضربهم الشمس وتسفي عليهم 
الريح وفوقهم العقبان والرخم بقفر سبسب لا مكقنين ولا موسدين؛ فدمعت عينا 
يزيد وقال: كنت أرضى منكم ومن طاعتكم بدون قتل الحُسَين لعن الله ابن سميّة» 
أما والله لو أني بصاحبه لعفوت عنهء فرحم الله الحسين فلم يصله بشيء. 

ويُقال: إِنه لما حُمل رأس الحسين إلى يزيد بن معاوية ووضع بين يديه 
خرجت كف يد من الحائط» فكتبت في جبهته": [الوافر] 

أنرجوأمة قتلتِحُسَيْبًا شفاعةجذهيومالجساب 


ومُتل رضي الله عنه وله من العمر خمسء وقيل: ستّء وقيل: سبع 
وخمسون سنة» وقتل معه ثمانية عشر رجلا مِنْ أهل بيته وستّون رجلا مِنْ شيعته. 
ولمًا وصل خبر مقتله إلى المدينة» وكان والبًا عليها يومئذ عمرو بن سعيد بن 
العاص المعروف بالأشدق قام مناديًا فنادى بقتله» فصاح نساء بني هاشم» وخرجت 
ابنة عقيل بن أبي طالب حاسرة» وهي تقول" : [البسيط] 

ماذا تقولون إن قال النبيّ لكم مانافعاحم وانحم خيرة الأمم 

بعَثْرتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى ومنهم مُضرَج بدم 

ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تُخُلفوني بسوء في ذوي رحمي 

وفي يوم قتله من العام القابل قُتل عبيد الله بن زياد قتله المختار بن أبي 
عبيدة» وقتل المختار مصعب بن الزبيرء وقتل مُصّعبًا عبد الملك بن مروانء فيالله 


. بياض بالاصل‎ )١( 
البيت لأبي الأسود الذزلي في ديوانه؛ وهو بيت منفرد.‎ )۲( 
.087 الأبيات في أمالي ابن الشجريء ص 587؟ وعيون الأخبارء لابن قتيبة» ص‎ )۳( 


4۸ الباب الحادي عشر/ في الشجاعة 


العجب كيف وأنى يهدر دماء بني البتول وسيف التصر على الباغي بيد الزمان 
مسلول. 


يوم الحرّة 

وسببه أن جماعة من أشراف المدينة منهم عبد الله بن حنظلة وبنوه ثمانية 
والمنذر بن الزبير قُدِموا من عند يزيد بن معاوية؛ وكان قد أكرمهم وحمّلهم 
وكساهمء فأظهروا شتمه وأكثروا سبّه وعَيْبِه للناس» وقالوا: قَدِمْنا من عند رجل 
شرّيب فسّيق يلعب بالكلاب ويسامر القرود والقيان» وإنا نشهدكم أنْ قد خلعناه 
وتبرّأنا منه؛ فكتب عثمان بن حيان والي المدينة من قَبّل يزيد إليه يُعْلمه بما أجمعوا 
عليه» فكتب يزيد إلى أهل المديئة: أمَا بعد؛ فَإِنْ الله لا يُغيّر ما بقوم حتى يُغيَروا 
ما بأنفسهمء وإذا أراد الله بقوم سوءً! فلا مرد لهم وما لهم مِنْ دونه من والٍء وإني 
والله لقد لبستكم فبليتكم ورقعتكم حتى خرقتكم. وإني وضعتكم على رأسي ثم 
على صدري ثم على بطني» وام الله لين وضعتكم تحت دمي لأطأنكم وطأة أقل 
بها عددكم وأفل بها عددكم وأترككم أحاديث تنسخ أخباركم مع أخبار عادٍ وثمود. 
فإن شئتم فلا أفلح من ندم؛ وكتب في آخر الكتاب متمفلا بقول الشاعر”؟ : 
[الطويل] 

لقد بدّلوا الحلم الذي من سجيّتي فبدّلت قومي غلظة بليان 

فلمًا وصل إليهم الكتاب وقُرِىء عليهم أبوا إلا خلعه وازدادوا عليه تغيّظًا 
وفيه كراهة» ثم بايعوا عبد الله بن حنظلة ووثبوا على عثمان بن حيان وأخرجوه من 
المدينة؛ وأخرجوا مَنْ كان فيها مِنْ بني أميّة ومواليهم. وكانوا نحوًا من ألف» 
فنزلوا دار مروان بن الحكم. فخرجوا إليهم وحصروهم فيهاء فكتب مروان إلى 
يزيد يُعْلمه بما جرى» فوصل إليه الكتاب ليلا وعنده الضحاك بن قيس» فقرأه عليه 
ثم قال له: ما الأي؟ قال: يا أمير المؤمنين قومك وعشيرتك وبلد رسول الله يكيل 
وحرمه. وأرى أن تعفو عنهم وتتغْمّد ذنوبهم؛ فقال: اخرج عني. ثم دعا مسلم بن 


)١(‏ البيت للمتوكل الليثي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
خليلي عوجا اليوم وانتظراني 2 فإن الهوى والهمَّ م أبانٍ 
ورواية البيت في الديوان: 
هم بطروا الحلم الذي من سجيّتي فبدلت قومي شذة بليانٍ 
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عقبة المريّء قال: فما لبث أن دخل رجل أعور ثائر الرّأس كأنما يقلع رجله من 
وحل إذا مشىء فرمى إليه بالكتاب» فلما قرأه احمرّ وجهه وأزبد شدقهء فقال له 
يزيد: ما الرأي؟ قال: أرى أن تبعث إليهم جيشًا رجاله غليظة أكتافهم؛ طويلة 
رماحهم. فيطؤونهم حتى يكونوا يكالا لِمَنْ خلفهم. فقال له يزيد: كنت لها لولا 
أنك ضعيف» فقال: يا أمير المؤمنين إِنْ كنت تريدني لمصارعتهم فإني ضعيف» 
وإن كنت تريدني للرأي فإني قويء فأمره يزيد بالتجهّزء فما أصبح إلا وعلى باب 
يزيد عشرون ألمّا» وفيهم مسلم بن عقبة» فاستدعاه يزيد وقال له: سِرْء فإن حدث 
بك أمرٌ فاستخلف الحصين بن نمير» وادذعٌ أهل المدينة ثلانًا فإن أجابوك واا 
قاتلهم فإن أطاعوا أمرنا فانصرف عنهم إلى ابن الرُبير» فإنْ قاتلتهم وظفرت بهم 
فأبځها ثلاناء وَاسْتَوْص بعلي بن الحسين خيرًا؟ ثم ودّعه وانصرف بمن معه من 
الجيش» فلمًا سمع أهل المدينة قدوم الجيش غوّروا المياه التي بينهم وبين أهل 
الشامء فأرسل الله السماء 0 أصحاب مسلم بدلو حتى قدموا المدينة» وكان 
أهل المدينة قد أطلقوا بني أميّة» فخرجوا قاصدين الشام؛ فلقوا مسلمًا بالجيش 
فرخب بهم وسألهم عن 7 المدينة فأخبروه بحالهم وشاورهم أين يكون نزوله مِنْ 
0 المدينةء فأشار عليه عبد الملك بن مروان أن ينزل بالجيش مِنْ قِبَل الحرّة 

نها مُشُرفة على المدينة» وأنّ أهلها ينظرون من تألّق بيضكم وأسِئة رماحكم 
0 ما لا يراه اماك ج فنزلهاء فلمًا رآهم أهل المدينة خرجوا في 
جموع كثيرة وهيئة لم يْرَ مثلهاء فلمًا رآهم أهل الشام أكْبَرُوهم وكَرِهُوا قتالهم؛ 
فكتب مسلم إليهم يحذّرهم سطواته ويُئدرهم فتكاته» فأبوا قبول ما دعاهم إليه من 
الانقياد لطاعتهء فلمًا كان اليوم الرابع وهو يوم الجمعة لثلاث بقين من ذي القعدة 
سنة ثلاث وستّين نادى مُناديه: يا أهل المدينة قد مضى الأجل» فما تصنعون 
أنُسالمون أم تُحاربون؟ فقالوا: بل تُحارب» ثم خرجوا وطلبوا البرازء فأمر مسلم 
أن يعبى الجيش وضرب لهم فسطاطا ووقع القتالء وجعل مسلم يَعِدُ قومه 
ويُمنيهم » وعبد الله بن حنظلة الغسيل يحرّض قومه ويقدّم أولاده واحدا بعد واحد 
حتى كُتلواء ثم حمل عليه فقيل ؛ وقتل يومئذ ثمانية من أصحاب رسول الله ية 
وقال أهل الشام لبني أمية : ألهؤلاء جئتم بنا حتى نقتلهم؟ ثم اشتدٌ القتال وكثر 
القتل حتى انهزم أهل المدينة فدخلوها وتحصّنوا بهاء فيّئس منهم مسلمء فدله 
رجل من بني حارثة على طريق سالكة إلى المدينةء فسلكه بمْن معه حتى دخلهاء 


4 الباب الحادي عشر/ في الشجاعة 


فلمًا رأى أهلها الجيش قد صار معهم تفرّقوا فقّتتلوا في كلّ جهةء وذلك لثلاث من 
ذي الحجّة سنة ثلاث وستّين ثم انتهبوها ثلانًا وأقاموا بها حتى رأوا هلال المحرم؛ 
ثم أخذ مسلم البَيْعة على أهل المدينة أنهم عبيد قيان ليزيد بن معاوية إن شاء 
أعتق. وإن شاء قتل» ثم ركب مسلم الفاسق ‏ لعنه الله - وخرج إلى الحرّة يطوف 
في القتلى» ومعه مروان بن الحكمء فمرّ على عبد الله بن حنظلة وهو ماد أصبعه 
نحو السماءء فقال: والله لَئْن نصبتها ميئًا لطالما نصبتها حيًا داعيًا إلى الله . ومر 
على إبراهيم بن نعيم فوجد فرجه مستورًا بيده فقال: والله لَيْن حفظته عند الوفاة 
لقديمًا حفظته في حال الحياة. ومرٌ على محمد بن عمر بن حزم» وهو واضع 
جبهته على الأرض» فقال: اما والله لين كنت على جبهتك بعد الموت لطالما 
فرشتها لله ساجدًا في طول الحياة» فقال: والله ما هؤلاء إِلّا مِنْ آهل الجئة» ثم إِنْ 
مسلمًا حر رؤوس القوم وأرسلها إلى يزيد» فيقال: إنه أنشد لما أَلْقِيت بين يديه 
بيت ابن الرُبعرى”"“: [الرمل] 

لبت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج مِنْ وقعالأسل 

قال الواقدي: فيل يوم الحرّة سبعمائة من حَمَّلة القرآنء وقيل: فيل سبعمائة 
من قريش والأنصار» وقُتِل ممّن لا يُعرف عشرة آلاف؛ ثم سار مسلم ‏ لعنه الله - 
يريد مكة لقتال عبد الله بن الزُبير» فلمًا كان بقديد مات فدُفن بالمشلل» وقيل: 
بثنية هرشى . وكان موته لسبع بقين من المحرّم سنة أربع وستّين» وفي هذه السنة 
مات يزيد ف في الرّابع عشر من ربيع الأَوّل وله من العمر ثمان وثلاثين سنةء وكانت 
مذة خلافته ثلاث سنين وتسعة أشهرء ولمًا مات مسلم جاءت أمّ ولد يزيد بن 
عبد الله بن زمعة فنبشته وأحرقته» وقيل: بل أخرجته وصلبته» وفيما ذكرنا مِنْ هذه 
الحروب إقناع يعر به المخبرء إذا سَيْم مِنَ المطاولة المُسْتخبر. 

وأحسن ما لحق بهذا الفصل وتلاه وصف عظم الجيش ومصارع قَثْلاه 

أبلغ ما وْصِف به عظم الجيش قول مالك بن الرّيْبٍ مِنْ أبيات”''2: [الطويل] 

بجيش لهام يشغل الطَيْر جمعه عن الأرض حتى ما يجدن منازلا 


)١(‏ البيت في ديوان عبد الله بن الزبعرى. من قصيدة مطلعها: 
ياغراب البَيْن أسمعت فقل إنماتنطتق شيئًاقدفبِل 
() البيت في ديوان مالك بن الريبء وهو بيت منفرد. 
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السلامي“: [الكامل] 


والجوستربالتسورمطير والأرض فرش بالخيول مخيّلٌ 
يهفو العقاب على العقاب فيلتقي بين الفوارس أجدل ومجدل 


۳1 


ولا مزيد في الحسن على ما قاله أبو تمّام حبيب بن أؤس الطائيّ مِنْ أبيات 
یمدح بها المعتصه”""2؛ جاء منها قوله”": [الكامل] 


لمارأيت الدّينيخفق قلبه والكفرفيه تغطرس وعراة!» 
أؤريت زند عزائم تحت الدُجى أَسْرّجن فكرك والبلاد ظلامُ 
فنهضت تسحب ذيل جيش ساقه حسن اليقين وقادهالإقدامُ 
ملا الملا عصبافكادأآنيرى لاخلف فيه ولالهقدامم 
بسواهم لحق الأباطل شزب تعليقهاالإسراج والإلجامُ 
ومقابلين إذا انتموالم يُخْزْهم في نُضرك الأخوال والأعمامٌ 
تخذوا الحديد مِنْ الحديد مَعاَلَا سكانهاالارواح والأجساء“ 
مُسْترسلين إلى الحُتوف كأنّما بين الحُبُوف وبينهم أرحامٌ 
آساد موت مخدرات مالها إلا الصّوارم والقناآجامٌ 
حتى نقضت الرُوم عنك بوقعةٍ شنعاءليس لنقضهاإيرام 
في معرك أما الحمام فمفطر في هبوتيه والكماةصيام 
والصزب يقعد قرن كل كتيبة شرس الضّريبة والحتوف قيامٌ 
فقصمت عروة جمعهم فيه وقد جعلت تفصم عن غراها الهامُ 


)١(‏ البيتان في ديوان السلامي» من قصيدة مطلعها: 


يا سيف دين الله ما رضي العدى 
ورواية البيت الأول في الديوان: 
فالروض من زهر النجوم مضرّج 


لو أن سيفك مثل عدلك يعدلٌ 


والأرض فرش بالجياد مخيلٌ 


(؟) في الديوان المأمون.اه. 
(5) الأبيات في ديوان أبي تمام» من قصيدة مطلعها: 
دمن ألمَ بها فةال سلامٌ | كم حل عقدة صيبرهالإلمام 
(4) قوله: تغطرس في الديوان تغطرف» ومعناهما الكبرء وأسقط بعد قوله: فنهضت» الخ. . . . (متعجر 
لزج یری سلافه) (ويرى بمنخرق الفضاء زحام). 
(5) أسقط بعد قوله: ومقابلين» الخ.... (سفع الدؤب وجوههم فكأنهم وأبوهم سام أبوهم حام).اه. 
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ابن عبد ربّه صاحب العقد”'' : [الطويل] 
وجيش كظهر اليم ينفحه الصّبا يعبٌ عبابًا من قناوقنابلٍ 
فينزل أولاه وليس بنازلٍ ويرحل أخراه وليس براحل 
ومعترك ضَئْك تعاطت كُماته كؤوس دماءمن كِلَى ومفاصلٍ 
يديروا بها راحًا من الرّوح بينهم ببيض رقاق أو بسمرذوابلٍ 
وتسمعهمأمٌالمنيةوسطها غناء صليل البيض تحت المُناصلٍ 
أبو الفرج الببغا": [الكامل] 
فإذا الجياد إلى الجياد عوابسَا شعئًاولولابأسهلمتنفدٍ 
في جحفل كالسّيْل أو كالأئل أو كالقطر طافح قطربحرمزبدٍ 
متوقد الجنبات تعتنق القنا فيهاعتناق تواصل وتوذدٍ 
متعججر بضيا الصٌّوارم مبرقٌ تحت العجاج وبالصُواهل مُرْعدٍ 
رذ الظلام على الضُحى واسترجع الأصباح مِنْ ليل الغبار الأزْبدٍ 
راتسا لشت حرائر خيله : للشاهرين آمل في اة 
وكأنَ طرف الشمس مطروف وقد جعل الغبار لها مكانالإنْمدٍ 
وله“ : [الخفيف] 
في خميس كأنما السمر والأب -طال فيهغيلهحمتهأسودٌ 
سلب الشّمس ضوأها بشموس طالعات أفلاكهنَ جديدٌ 
عارض كلما تجأت برو قال ببيض حئت على الصّهيل رعودٌ 
وله“ : [الكامل] 
جيش يفوت الطرف حتى لايُرى ماغابمِنْ أطرافهمحدودا 
ويجيش حتى لايظنّ عديده أحدلكثرةجمعهمعددودا 


. الأبيات في ديوان ابن عبد ربّه الأندلسي. والبيت الأول مطلع القصيدة‎ )١( 


(؟) الأبيات في ديوان أبي الفرج الببغاء من قصيدة مطلعها: 


سقت العهاد خليط ذاك المعهدٍ 


ريا وحيًا البرق برقة ثهمدٍ 


(؟) الأبيات في ديوان الببغاء وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
(4) الأبيات ليست في ديوان الببغاء وهي للناشىء الأكبر في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
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فكالماجعل الإلله روابي الأعلامأعلامالهوينودا 
يقضي على الأعداء خيفة بأسه قبل اللقاء تهذداووعيدا 
وترى وتسمع لمعه وخفوقه فتخال فيه بوارقًاورعودا 
آخر: [الطويل] 
خميس إذا أخفى سّئا الشُمس نطقه أضاء وأبداه الحديدالمسرد 
تواجهه هوج الرّياح فينثشني وتحملهالأرض الوقور فيرعدٌ 
أبو الطيب المتنبّي”": [الطويل] 

خي بشرة الأرسن والغرب وتفه وقي أذ ا وزو زان 

تجمعفيهكل لسن ,أمة فمايفهمالحذاث إلا التراجمُ 
وله" : [الطويل] 
وذو لجب لاذو الجناح أمامه بناج ولا الوحش المُثار بسالم 
تمر”” عليه الريح هي ضعيفة تطالعهمن بين ريش القشاعم 
ويخفى عليك البرق والرّعد فوقه من اللْمْع في هاماته والجماجم 
ابن المعتر“ : [الطويل] ۰ 
وعم السماء القع حتى كأله دخان وأطراف الرّماح شرارٌ 


ابن الساعاتي”“: [الكامل] 
والنقع ليل والأِنّة أنجم 


البيتان في ديوان المتنبي؛ من قصيدة مطلعها: 


على قدر أهل العزم تأتي العزائم 


الأبيات في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 


أيا لائمي إن كنت وقت اللوائم 


والسَّمر غاب والكماة أسودٌ 


وتأني على قدر الكرام المكارمٌ 


علمت بما بي بين تلك المعالم 


قوله: البح في الديوان الشمس» وإسقط بعده: (إذا ضوؤها لافى من الطير فرجة. تدور فوق 


البيض مثل الذراهم) . 


البيت في ديوان ابن المعتزّء من قصيدة مطلعها: 


شجتك لهند دمنة وديالرٌ 


البيت في ديوان ابن الساعاتي» وهو بيت منفرد. 


خلا كماشاء الفراق قفار 
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وصف التزال والقتلى 

وصف أعرابيّ وقعةء فقال: اصطمَوا كجناح الطائر» وشدوا شذ الأسد 
الخادر فما ثنوا أَعِنّتهم. ولا صرفوا أسِئّتهم حتى انصرف أعداؤهم. أبو نصر 
المكيالي: دارت رحى الحرب بين أعمار تُباح» ودماء تُشتباح؛ وأجسام طاح 
وأرواح تُسْى بها الرّياح؛ فالسيوف للهامات دامغةء والرّماح في الأكباد والغة. 
بعض البُلغاء: طلبئا فلانًا في الوّغى فوجدناه وجسده بالصَفاح متمق محبرء 
وبالرماح معجم ومحرّر. 

ابن عبد ريّه مِنْ أبيات": [البسيط] 


فكمعلى النهر أوصالٌ مفرّقة تقسُممْهاالمَنايافهي أشطارٌ 
قد فلقت بصفيح الهند هامتهم فهنّ بين حوامي الخَيْل أعشارٌ 
وكم بساحتهم من شلو مطرح كأنهفوق ظهرالارض أجارٌ 
كأئما رأسه أفلاق حنظلة وساعداهعلى الرّندين جمارٌ 
أبو بكر الخوارزمي”"': [الوافر] 

كتبنافي وجوههمُ سطورًا غرائب حبِرهنَّةَمٌهَمُولُ 
فترجمهاالأعادي للأعادي وقرؤها على الح القتيلٌ 
فمالك غير جمجمةكتاب ومالك غير صاحبهارسول 
ابن الرومي : [الكامل] 

كتبت لناأيدي الئزال صحائفًا هجمَامِنَالإعراب والإنصاح 
أطراسها جثث الكماة وجبرها مما سَ شناكم الأرواح 
فالشكل فوق سطورها بصوارم والنقط تحت حروفهابرماح 





كم ألحم السيف في أيناء ملحمة 


)١(‏ الأبيات في ديوان ابن عبد ربّهء من قصيدة مطلعها: 


ما منهم فوق ظهر الأرض ديَارٌ 


(؟) الأبيات ليست في ديوان أبي بكر الخوارزمي» ولم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(۳) الابيات لست في ديوان ابن الرومي؛ ولم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
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ابن نباتة"": [الطويل] 
خلقنا بأطراف القن لظهورهم عيونًا لها وقع السّيوف حواجبٌُ 
قطع الرؤوس: أحسن ما نُظِم فيها قول الشريف البياضي مِنْ أبيات”": 
[الوافر] 
خطبنابالقنامُهج الأعادي فرْفت والرؤوس لهانِثارٌ 
وقول جريرء وإن كان قبله”": [الطويل] 
كأن رؤوس القوم فوق رماحنا غداة الوّغى تيجان كسرى وقيصرا 
وقول الآخر: [الكامل] 
وكأنماسْمُر الرُماح معاطفٌ والهامُفوق صدورهِنَّ نهودُ 
الفصل الثالث من الباب الحادى عشر 
في ذم التصدّي للهلكة ممْن لا يستطيع بها ملكة 
قال الله تعالى: ور لوا ديو ل ¢ البَقَرّة: الآية 196]» وقال تعالى: 
درا حِذْرَكُمع [النساء: الآية .]۷١‏ وقد روي أن عمر رضي الله عنه حين كره 
طواعين الشام أراد الرّجوع إلى المدينة» فقال له أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير 
المؤمنين أتفرْ مِنْ قدر الله؟ قال: نعم إلى قدر الله» فقال له: أيمنع الحذر القدر؟ 
قال: لست مما هناك في شيء إِنَ الله لا يأمر بما لا ينفع» ولا ينهى عمًا لا يضرٌ؛ 
فإنه يقول: ول تلف أي إل بلكو [البَفْزة: الآية 190]. وقال: دوا 
حِذْرَحُ» [الناء: الآية .]7١‏ وقالوا: الشجاعة تغرير» والتغرير مفتاح الهّلكة. وقال 
يزيد بن المهلب: الإقدام على الهَّلّكة تغريرٌء والإحجام عن الفرصة جُبْن؛ 


)١(‏ البيت في ديوان ابن نباتة السعديء من فيد مطلعها: 

رضينا وما ترضى السيوف القواضبٌ >6 نجاذب بها عن هامكم وتجاذبٌ 
(۲) البيت للموسوي في محاضرات الأدباء. للراغب الأصبهاني» ص .595١‏ 
(۴) البيت لجرير في الموازنة بين أبي تمام والبحتري» للآمدي» ص ٠٠٠١‏ وليس في ديوانه. 


1 الباب الحادي عشر/ في الشجاعة 
وأنشدت لطاهر بن الحسين : [البسيط] 
ركوبك الأمر مالم تُبْدِ فُرْصئه جهلٌ ورأيك في الإقحام تغرير 
فاعمل صوابًا وخذ بالحزم مأثرة فلن يذم لأهل الحزم تدبير 


ويقال: أهْوّت إلى يزيد بن المهلب حيّة فلم يتوقهاء فقال له أبوه: ضيّعت 
الحزم مِنْ حيث حفظت الشجاعة. الشريف الرّضيَ”'2: [البسيط] 


العزم في غير وقت العزم مُعجزة والازدياد بغير العمل نقصان 

ويقال: مَنْ قاتل بغير نجدة» وخاصم بغير حجة» وصارع بغير قوة» فقد 
أعظم الخطر وأكبر الغرر. وقال بعض الحكماء: مَنْ أغرض عن الحذر والاحتراس 
وبنى أمره على غير أساس زال عنه العزّء واستولى عليه العجزء فصار مِنْ يومه في 
نحس. ومِنْ غده في لبس. وفي كتاب للهند: الحازم يحذر عدوّه على كل حالء 
يحذر مواثبته إن قرب» وغارته إِنَْ بَعْدء وكميئه إن تبع» ومكره إن انفرد»ء 
واستطراده إذا ولى. وقال أبو بكر الصدّيق يحذّر خالد بن الوليد رضي الله عنهما: 
إذا دخلت أرض العدوٌ فَكُنْ بعيدًا مِنَ الحَمْلة» فإِني لا آمن عليك الجولة» 
وَاسْتَظهر بالزاد وسِز بالإدلال» ولا تُقاتل مجروحًاء فإنّ بعضه ليس منهء واحترس 
مِنَ القبات» فإنّ في القَّرْبِ غمرة» وأفلل الكلام فإِنَّ ما لك إِلَّا ما وعى عنك» 
واقبل مِنَّ الناس علانيتهمء وكلهم إلى الله في سريرتهم» وأستودعك اله الذي لا 
تضيع ودائعه. وقال الشاعر": [الطويل] 

ومَنْيأمن الأعداء لابدأنه سيلقى بهم في موقف الموت مَضرعا 

وقالوا: الإقدام على الهّلكة تضييع» كما أن الإحجام عن الفرصة عجز. 
وقيل لعنترة العبسيّ: أأنت أشجع العرب وأشذها؟ قال: لاء قيل: فَبِمَ شاع هذا 
في الناس؟ قال: كنت أقدم إذا كان الإقدام عزمّاء وأحجم إذا كان الإحجام حزمّاء 


)١(‏ البيت في ديوان الشريف الرضئ» من قصيدة مطلعها: 
أسل بدمعك وادي الحيْ إن بانوا إن الدموع على الاحزان أعوانٌ 
(۲) البيت لتأبْط شرًا في ديوانهء من قصيدة مطلعها: 
وقالوا لهالا تنكحيه نإنه لأرل نصل أن يلاقي مجمعا 
ورواية البيت في الديوان: 
ومن يغر بالأبطال لا بد آنه سيلقى بهم من مصرع الموت مصرعا 


الباب الحادي عشر/ في الشجاعة tv‏ 


ولا أدخل موضعًا لا أرى لي فيه مخرجًا. وسيل بعض الشجعان: هل شيء أضرَ 
مِنَ التّواني؟ قال: الاجتهاد في غير وقته. وقال جعفر بن ميسرة: مَنْ مكن أسباب 
الهَلّكة مِنْ نفسه طائعًا لم يكد يتخلّص منها وإنْ كان جاهدًا. وقال بعض الحكماء 
لصديق له: اعلم أنْ الفطنة إظهار الغفلة مع شدّة الحذرء فبات مباثة الآمن» 
وتحفّظ منه تحمّظ الخائف» ولا تُظْهر له المخافة فيرى أن قد حذرت فيهون عليه 
ما يستهوله منك. ويقال: إذا أخذ المَرْء بالحذر والاحتراس في موضع الشدة 
وعمل على الجرأة والإقدام عند انتهاز الفرصة» فقد أخذ بالحزم في شذته؛ وعمل 
بالحزم عند فرصته. وقال بعض الفلاسفة: كُنْ حذرًا كأنّك غرّء فطنًا كأنك غافل» 
وذاكرًا كأتك ناس. وقال بعضهم: [الرجز] 
مَنْ أخذالحنرمِنَ المحذور قلّتجتيهعلىالدُهورٍ 
فلحزم الحازم في الأمور فإنكبافالعذرللمعذور 
آخر: [الطويل] 
على كل حال فاجعل الحزمعدّة تذمهاعندالئوائب في الذهر 
فإننأت حظانتهبعزيمة وإنّْقضرت عنك الحظوظ فعن عُذْرٍ 





ومما يكون عمدة عند لقاء الأبطال 
التفكر في أعمال الاحتيال وإِنْ طال 
قالت الحكماء: الحازم يحتال للأمر الذي يخافه لعلّه أن لا يقع فيه» فليس 
من القوّة التورّط في الهوّة؛ ومن لم يتأمل العواقب بعَيْن عقله لم يقع سيف حيلته 
إلا على مقاتله. وأنشد لتأبط شرا : [الطريل] 
إذاالمّزء لم يحتل وقد جد جِدّه أضاع وقاسى الصُعْب وهو مُقضَرٌ 
ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا به الأمر إلا وهوللقصدمُبْصرٌ 


(1) البيتان ليسا في ديوان تأيْط شرّاء وهما للسهروردي المقتول في ديوانه» من ثلاثة أبيات» هي: 
إذا المرء لم يحتل وقد جذ جدَّه ‏ أضاع وقاسى أمره وهو مدير 
ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا به الأمر إلا وهو للقصد مبصرٌ 
فذاك قريع الذهر ماعاش حوله إذا سرّ منه منخرٌ جاش منخرٌ 


۴۸ الباب الحادي عشر/ في الشجاعة 





ويقال: إذا اتسع لك المنهج. فاحذر أن يضيق عليك المخرج. وقال 
الشاعر : [الكامل] 

وإذا مَمَمْت ورود أمر فالْنّمس مِنْ قبل مورده طريق المخُرج 

آخر”"؟: [الطويل] 

وإيْاك والأمر الذي إِنْ توسّعت موارده ضاقت عليك المصادرٌ 

فما حسن أن يعذر المَرْء نفسه وليس لهمِنْ سائر الناس عاذرٌ 

ويقال: تفكر قبل أن تعزم» وتدبّر قبل أن تهجم؛ فإنه مَنْ لم ينظر في 
العراقب فقد تعرّض لحادثات التوائب. ووجد على حجر بِعَدّن أبين مكتوب: أيّها 
المحارب احذر تَمْنمه وتفكّر في العواقب تَسْلم. ويقال: الناس حازمان وعاجزء 
فأحزم الحازمين من عَرّف بالأمر قبل وقوعه فاختّرس منه» والحازم بعده مَنْ إذا 
نزل الأمر تلقّاه لبالرَأي والحيلة حتى يخرج منهء والعاجز مّنْ تردد بين وبين لا 
يأتمر رشدًا ولا يطيع مرشدًا حتى تفوته التجاة. ويقال: ترك التقدّم أحسن من 
التندذم. وأوصى عبد الملك بن صالح أميرًا قذمه على سريّة أرسلها إلى قتال عدؤ 
لهء فقال: كُنْ كالتاجر الكيّس إِنْ وجد ربحًا تجرء وإِلّا حفظ رأس ماله؛ ولا 
تطلب الغنيمة حتى تحمد السّلامة؛ وكُنْ في احتيالك على عدرّك أشدّ حذرًا من 
احتيال عدوّك عليك. وقالوا: ما تنفق فيه الأموال والجيّل خيرٌ مما تنفق فيه 
الأرواح والتفوس. وأؤصت أمْ الدبال العبسيّة ولدها الفتّاك ‏ وكان مِنْ أشدٌ العرب - 
فقالت: يا بنيَ لا تنشب في حرب وإنْ وثقت بشذتك حتى تعرف وجه المهرب». 
فان النفس أقوى ما تكون إذا وجدت سبيل النجاة مُدْبرة لهاء وَاخْتَلِس مَنْ تحاربه 
خلسة الذئب» وطِرْ منه طيران الخغراب» فإنّ الحذر زمام الشجاعة» والتهرّر عدو 
الشذة. وقال أبو السرايا ‏ وكان أحد الماك -: يا بنيّ كُنْ بحيلتك أؤْنْق منك 
بشذتك. وبحذرك أوثق منك بشجاعتك؛ فإنْ الحرب ورطة المتهوّرء وغنيمة 
المتفكر. ويقال: لا تصلح الحزامة إلا لمن كان له سبع خصال من طبائع البهائم: 
قلب الأسدء وغارة الذئب»ء وصبر النسرء وحذر الُرابء وحراسة الكركي» 
وهداية الحمامء وحماية الزُنبور. 


(1) البيتان لمضرس بن ربعي الأسدي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


الباب الحادي عشر/ في الشجاعة ۳۹ 


ومما يجب مع التفكّر على المحارب 
مشاورة النُسحاء مِنْ أولي التجارب 


قد كنا قدّمنا في صدر الكتاب ما يجب على العاقل مِنْ مشورة نصحائه في 
سائر أنحائه» وأنا ذاكر في هذا الباب ما يجب على الحازم مِنْ مشورة أوذائه في 
كيفية لقاء أعدائه» نإنهم قالوا: ينبغي لكل ذي لب أن لا يُبْرم أمرّاء ولا يمضي 
عزمًا إلا بمشورة ذي الرّأي الناصح. ومطالعة ذي العقل الرّاجح. وقالوا: الحازم 
إذا اشتبهت عليه مصادر الأمور جمع مِنْ أهل التجارب وجوه الرّأي حتى يخلص له 

منها الصواب؛ كالعاقل إذا ضأْت له لؤلؤة» فإنه إذا جمع ما حول مسقطها 
والتمسها يوشك أن يُجدها. وقالوا: مِنْ حقٌ العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء 
العلماء» ويجمع إلى عقله عقول الحُكماء. وقال بشار بن بُرد: المشاور بين إحدى 
الحسنيين: إمَا صواب» فيفوز بثمرته» أو خطا يشارك في مكروهه. وقالوا: الرّأي 
السّديد خيرٌ مِنَ الأسد الشديد. وكان يقال: المشورة سلم النجاح وطليعة الفلاح . 
وقالوا: لا في ارك ان من القن رقت ر وقال بعض الأعراب: ما 
ترام ع عر لو قيل له: وكيف؟ قال: لا أفعل شيئًا حتى أشاورهم . 


وقالوا: حفيق حقيقٌ أن يُوكل إلى نفسه مَنْ أغجب برأيه. ولقد أحسن أبو الطيّب أحمد بن 
الحسين المتنبّي في التحريض على مشاورة الإخوان عند مساواة الأقران» و6 
[الكامل] 


الأي قبل شجاعة الشجعان هوأوّل وهي المحل الثاني 
إذاهمااجتمعالنفس حرّة بلفتمِنَالعَلياء كل مكانٍ 
فلربماطعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعنالأقرانٍ 
ولبعضهه”"' : [البسيط] 


الرؤأي كالسيف يَنْبو إِنْ ضربت به في عْمْده وإذا جزدته قطعا 


)١(‏ الأبيات في ديوان المتنبي» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
)١(‏ البيت لمروان بن أبي حفصة في التشبيهات» لابن أبي عون. ص !67١‏ والتمثيل والمحاضرة؛ 
للثعالبي» ص ۳۹۳؛ ومعجم الشعراء» للمرزباني» في ترجمته . 


tb‏ الباب الحادي عشر/ في الشجاعة 


آخر“: [الطويل] 
أشاور أهل الرأي فيمايَتُوبني ون كان لي رأي أحڌ صليبُ 
ولا أذعي بالغَيِبٍ علمًا لسائل ولاأحسد المسؤول حين يُحِيبُ 
آخر: [البسيط] 
إذاابدالك وجه الرّأي فازمبه نحواخترام تحاماهالمقاديرٌ 
ولاتقلغررأخشى عواقبه يومًا فكل نجاةالقوم تغريرٌ 
وذكر الحصري في كتابه زَهْر الآداب وثمر الألباب: أن قومًا مِنَ العرب أتوا 
شيخًا لهم قد أربى على الثمانين وأهدف التسعينء فقالوا: إِنْ عدوّنا اسْتاق سرحناء 
فأشِز علينا بما ندرك به الثأر وننفي به العار؟ فقال: إِنْ ضعف قوتي فسخ مِمَتي» 
ونقض إبرام عريمتي » ولكن شاوروا الشُجعان من ذوي العزم والجبناء من أولي 
الحزمء فإنّ الجبان لا الوا برأيه ما وَقَى مُهُجكمء والشجاع لا يَألوا ما يشيد 
ذكركم؛ ثم اخلصوا م مِنْ الرّأيين نتيجة تبعده عنكم معرّة الجبان وتهوّر الشجعان» 
فإذا نجم الرأي على هذا كان أنفذ على عدركم مِنّ السّهم الضّائب؛ والحسام 
القاضب؛ فلله هذه الكلمات لو يجدها الجبان جنة لوقته أو هاديًا أرَنْهِ مواطن 
العواقب ووفقته . 
وملاك التحيّل في بلوغ الأماني رفض العجلة واستعمال التواني 
قال الله تعالى: «ولَا سَجَلْ مزان ن بل أن بشت ليت ويم وَل 
رب دف عا [طنه: الآية .]١١4‏ وقال رسول الله ا : من أعطي حطظلة من 
الزفق أغطي حظه من الدنيا والآخرةء ومن حُرِم حط من الرّفق فقد حرم عله 
مِنّ الدنيا والآخرة" . وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة ئشة رضي الله عنها: «عليك 
بالرفق» فإن الرّفق لا يُخالط شيئا إلا زائه. ولا يُفارق شيعًا إلا شانه»”". وقال 
عمر رضي الله عنه: النُؤدة في كل شي. إلا ما كان مِنْ عمل الآخرة. وقال 
)١(‏ البيتان للخريمي في ديوانهء من قصيدة مطلعها: 
أسرٌ خليلي شاهدًا وأبزه وأحفظه بالغيبٍ حين يغيبٌ 
(؟) أخرجه الترمذي في البرّ باب 2517 وأحمد في المسند 2109/1 .40١‏ 


(۴) أخرجه البخاري في الأدب باب 078 والدعوات باب ۳٦ء‏ ومسلم في البرْ حديث 4لاء وأحمد في 
المسند ۳/ 1۹۹. 


الباب الحادي عشر/ في الشجاعة tf‏ 
الشاعر: [الكامل] 
الرْفقَيُمن والأناة سعادة ليس النجاح لمن يطيش ويخرقٌ 
آخر: [البسيط] 
وفي الأناة إذاما جد صاحبها حزم ويعقبها التفريط والخرقٌ 
وفي التوراة: الرّفق رأس الحكمة. وقالوا: فِعْل اللبيب ثمرته السّلامة. وجد 
على سيفب مكتوب: التأني فيما لا يخاف فيه الفوت أفضل مِنَ العجلة إلى إدراك 
الأمل. وقال بعض الحُكماء: تأن تحزمء وإذا استوضحت فاعزم. وقالوا: يد 
الرّفق تجني ثمر السلامة» ويد العجلة تغرس شجر النّدامة . 
أبو الفتح البستي”©: [السريع] 
تأنَفيالشّيْءإذارنته لتعرف الرَشدمِنَالعُيٌ 
لاتتبعنْكل دخانترى فالنارٌقدتوقدللكيّ 
وقش على الشيء بأشكاله يدلك الشيء على الشّيّ 
وقال بشر بن مروان لأهله: إذا التبست عليك الحُطوبء. وغاب عنك 
المورود» وأشكل عليك المصدر فيه؛ فالأناة الأناة» ولْيَكُْنْ أمرك حزمّاء وإذا 
اسْتبان لك فعزْمًا. وقال محمد بن هانىء الأندلسي”؟: [الطويل] 
وكلّ أناةٍفي المواطن سؤدد ولاكأنَاةَمِنْقديرمحكم 
وما الرّأي إلا بعد طول تثبْتٍ ولا الحَرزم إلا بعد طول تلزْم 
القطامي”" : [البسيط] 
قد يدرك المتأني نجح حاجته وقد يكون مع المستعجل الرُْلَلُ 


)١(‏ الأبيات في ديوان أبي الفتح البستي» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
(۲) البيتان في ديوان ابن هانىء الأندلسي» من قصيدة مطلعها: 

أصاخت فقالت وقع أجرد شيظم وشامت فقالت لمع أبيض مخذم 
(۳) البيت في ديوان القطاميء من قصيدة مطلعها : 

إنا محيّوك فاسلم أيها الطللٌ ‏ وإنبليت وطالت بك الطيل 


EY‏ الباب الحادي عشر/ في الشجاعة 
آخر: [البسيط] 
وربمافات قومًا جل أمرهم من التأني وكان الحزم لو عجلوا 
وقالوا: الأناة حصن السّلامة» والعجلة مفتاح الدامة. وقالوا: إذا لم يدرك 
الظفر بالأناةء فبماذا يُدرك؟ وقال المهلب بن أبي صفرة» واسم أبي صفرة ظالم بن 
سراق: أناة في عواقبها دَرْكَ خيرٌ مِنْ عجلة في عواقبها فوت. 
ومِنْ أمثالهم: انَئِدْ تُصِب أو تكد. وقولهم: مَنْ تأنى أدرك ما تمئى. 
وقولهم: الرّفق مفتاح التجاح. وقال بعض الحكماء: إياك والعجلة» فإنها تكنى أمَّ 
الندامة؛ لأنَّ صاحبها يقول قبل أن يُعلم؛ ويُجيب قبل أن يفهم. ويعزم قبل أن 
يفكر» ويقطع قبل أن يقذر» ويحمد قبل أن يجرّب» يدم قبل أن يُخبر» ولن 
تصحب هذه الضّفة أحدًا إلا صحب الندامة» وجائب السّلامة. 
وهذه نبذة بسيرة في الصبر: 
فممًا يُنْسَبِ لعل رضي الله عنه" : [البسيط] 
إني رأيت وفي الأيام تجربة للصّبْر عاقبة محموةةالأثرٍ 
وقلّمَنْ جد في أمر يحاوله واسْتّصحب الطبر إلا فاز بالظّفر 
آخرة”: [المنسرح] 
ما أحسن الصّبر في مواطنه والصّبر في كل موطن حسنٌ 
خحشبك من حُسّنه عواقبه عواقب الصيرمالهائمِنٌ 
آخر”؟: [مخلع البسيط] 
فاصبروا وإن طالت الليالي فرئِمالمِكنالحُرُونُ 
وربمانِيل باصطبار ماقي لهيهات لايكونٌ 
)١(‏ البيت للقطامي في ديوانه من القصيدة نفسها المتقدمة في الحاشية السابقة. 
(1) البيتان في ديوان علي بن أبي طالب» من قصيدة مطلعها: 
اصبر على مضض الإدلاج في السحرٍ وفي الرواح إلى الحاجات والبكر 


(۳) البيتان بلا نسبة في التمثيل والمحاضرةء» للثعالبي» ص 667. 
(4) الأبيات لعلي بن أبي طالب في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
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ويقال: الصبر مفتاح التصر. ويقال: التصر في مطاوي الصّبر. ويقال: مَنْ 
تصبّر تبضّر. وقال الصابي: حظ الطالبين من الدّرْك بحسب ما استصحبوه مِنْ 
الصبر. وأنشدت لبعض الشعراء : [الطويل] 
إذا كنت في أمرٍ ولمترٌ حيلة فَصَبْركإِنَ التجح يدرك بالصَّبرٍ 
كذاك عُيونَالماءتكدرمرّة وتصفومرارًاهكذاعادة الذهر 
ابن منقذ”'": [الكامل] 
لاتستكن للهمّ وائن حمامه بعزيمة في الخْطب لا تتضعضع 
فإذاأتى ماليس يدفع فألّقه بالصّبرفهودواء مالايُدفع 
ومِنْ أحسن ما قيل فی" : [الطويل] 
أمَا والذي لا خلد إلالوجهه 'ِمْنْ ليس في العرُ المُنيع له كفو 
لَبِن كان بدء الصّبرمُكامذاقه لقديجتنى من غبّه الثمر الحلوٌ 
آخر: [البسيط] 
اصبر على مضض الأدلاج في السّحَر وفي الرّواح إلى الحاجات والبكرٍ 
لاتضجرنْ ولايعجزك مطلبها فالئجح يتلف بين الصبر والضجر 


(1) البيتان لأسامة الشيزري في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
(؟) البيتان بلا نسبة في أمالي أبي علي القالي» ص ۱۹۲. 


لاي الاي عن 
في الجبن 


وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول من هذا الباب 
في أن خلّتي الجبن والفرار مما يشين بني الأحرار 

الجبن غريزة كالشجاعة يضعها الله فيمن شاء من خلقه. قال المتنبي 
[الوافر] 

يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللّثنيم 

وخده بعض المتكلمين في حدود الأشياءء فقال: هو الضنْ بالحياة» 
والجزص على النّجاة. وقالت الحُكماء في الفراسة: مَنْ كانت فزعته في رأسه فذاك 
الذي يفرّ مِنْ أبويه. وقالوا: الجبان يُعِين على نفسه يفْرّ من أمّه وأبيه وصاحبته 
وأخيه وفصيلته التي تُؤويه . وقال الشاعر 9 : [الطويل] 


يفرّالجبانمِنْأبيهوأقه ويحمي شجاع القوم مَنْ لا يناسبة 


,)( 


فمما اخترت من كلام ذوي الإقدام 

فيما عِيب به الفرار والإحجام 
قالت عائشة ئشة رضي الله عنها: إن لله خلقًا قلوبهم كقلوب الطير؛ كلما خفقت 
الريح خفقت معهاء فف للجبناء . وقال خالد بن الوليد عند موته: لقيت كذا وكذا 
زحفًا وما في جسدي موضع إِلّْا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم 


)١(‏ البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 
إذا غامرت في ثرف مروم فلا تقلع بمادون النجوم 
)۲( البيت بلا نسبة في العقد الفريده لابن عبد رب ص 111 
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وها آنا ذا أموت حَنْف أنفى كما يموت البعير» فلا نامت أَغَيّن الجبّناء. شاعر © 


[الخفيف] 
إن موت الفراش عار وذل 
السّمَؤأل”" : [الطويل] 
ومامات متا سيّد خَبْف أئفِه 
تيل على حدًّ الظباء نفوسنا 
آخر يفتخر : [الطويل] 
محرمة إكفال خَيْلي على القنا 
حرام على أرماحناطغن مُذبر 


وهو تحت السيوف فضلٌ شريفٌ 


ومكلومةً أغناقهاوثُحَُورّها 
وتندقٌ منافي الصدور صدورُها 


ويقال: أسرع الناس إلى الفتنة أقلهم حياءً مِنَ الفرار. وقال دارا بن دارا 


يحرّض جيشه على القتال: قتيل صابر خيرٌ من ناج فارّء يا بني الأحرار صرتم إلى 
الذلَ والصّغارء ما هذا الجبن والفرار» فلا صبر ولا اعتذار» تطردكم الأشرار كطرد 
اليل والنهارء اثبتوا فإنَ الأجل بمقدار. وقال هانىء الشّيباني لقومه يوم ذي قار: يا 
بَنِي بكر هالك مغدور خيرٌ مِنْ ناج فرورء المنيّة ولا الذّنيّة؛ يا بني بكر استقبال 


الموت خيرٌ مِنْ اسْيِذباره» الطعن في ثغور التحور أكرم منه في الأعجاز والظهور؛ 


يا بني بكر قاتلوا فما لنا من المنايا بذء الجبان مَبْغفض حتى لأمه» والشجاع 
مُحبّب حتى لعدوّه. ويقال: الجبن خير أخلاق التساءء وشرّ أخلاق الرّجال. وقال 


يعلى بن منية لقومه حين فرّوا من علي يوم صقّين: إلى أين؟ قالوا: قد ذهب الناس» 
فقال: أف لكم فرار واعتذار. ولمًا قُوتِل أبو الطب المتنبي» ورأى الغلبة عليه فرّ 
فقال له غلامه : أترضى أن يحدّث بها الفرار عنك؟ وأنْت القائل”": [البسيط] 


والخيل والليل والبَيْداء تعرفني 


والطّعن والضُرب والقرطاس والقلمُ 


)١(‏ البيت لبكر بن عبد العزيز في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني. 
(۲) البيتان في ديوان السموأل بن عادياءء من قصيدة مطلعها: 


إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه 
(۴) البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 
واحرٌ قلباه ممن قلبه شيِمُ 


فكل رداء يرنديه میا 


ومن بجسمي وحالي عنده سقمم 
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فكرٌ راجمًا فقاتل حتى قُبَلء واستقبح أن يُعيْر بالفرار» وذلك في شهر 
رمضان سئة أربع وخمسين وئثلائمائةء وكان مولده, بالكوفة سنة ثلاث وثلاثماثة. 
وقال المنصور لبعض الخوارج عليه وقد ظفر به وأحضر إليه أسيرًا: أخبرني عن 
أصحابي أيُهم كان أشدّ إقدامًا في مبارزتك؟ فقال: لا أعرف وجوههم مُفُبلين› 
وإنّما أعرف أثفيتهم مُذبرين» فقل لهم يُذبرون لأعرّفك أيهم كان أشدّ فرارًا؛ نظم 
هذا القول علي ب بن العباس بن جريج المعروف بابن الرومي في قوله يهجو 
سليمان بن عبد الله بن طاهر» وقد هُزم“: [المنسرح] 
قرنسليمان قدأَضورّبه شوق إلى وجهەسينْكفُه 
أغرض عن قرنه وصدٌفما أصبح شيء عليه يعطمُه 
كم يعدالقرن باللقاء وكم يكذب في وعدهويخلمُه 
لايعرف القرنوجههويرى قفاه من فرسخ فيعرفه 
وله مِنْ أبیات : [السريع] 
كأنّبغدادلدُنْأبصرت طلعتهەنائحةتَلتَدم 
مُستقبلمنهومُسْتدبر وجةبخيل وقفامُلهزم 
وقال عبد الله بن الزبير لعديّ بن حاتم يعرّض به: متى فقئت عينك؟ قال: 
يوم طعِئت في إستك وأنت مُوَلَ - يعني يوم الجمل - وقيل: بل قال له: يوم فقتل 
أبوك وهربت خالتك ‏ يعني عائشة - وأنا للحن ناصر وأنت له خاذل. 
وقال شاعر يذكر فارًا" : [السريع] 
شزرده الخوف فأزرى به كذاك مَلْيكره حر الجلاذ 
مُلْخرق الحْفْين يشكو الؤحى لمتَبْكه أطراف مرو حداذ 
قدكان في الموت له راحة والموت حمًافي رقاب المِباذ 


(1) الأبيات في ديوان ابن الرومي» والبيت الأول مطلع القصيدة. وفي الديوان: «سيدنفه»» بدل: 
ستل . 
(؟) البيتان في ديوان ابن الرومي» من قصيدة مطلعها: 
جاء سليمان بني طاهر فاجتاح معتز بني معتصم 
() الأبيات بلا نسبة في الروض المعطارء لابن عبد المنعم الحميريء في مادة (الكناسة). 
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نتف من احتجاج الفرسان عند ملاقاة الأقران 
في أن دروع الحذر تخرقها سهام القدر 

قال اله تعالى: فل إن ألمَوت الى تروت نة َنَم مكفيك [الحْمعة: 
الآبة 4]. وقال علي رضي الله عنه: 0 وقال هانىء بن 
مسعود الشيباني : إن الحذر لا يُنْجي من القدرء وإن الصّبر مِنْ ل أسباب الظفر. 
والمثل المضروب: إن الجبان حتفه مِنْ فوقه. وقالوا: السّلامة في الإقدام» 
والحمام في الإحجام؛ وأنشد في الحماسة لقطري بن الفجاءة”'©: [الكامل] 

لاتزكئنأبدًاإلى الإحجام E‏ 

وقال أبو بكر الصدّيق لخالد بن الوليد رضي الله عنهما حين أخرجه لقتال 
أهل الرّدّة: احرص على الموت تُوهب لك الحياة. وقالوا: إذا القضت المذة لم 
تنفع العدّة. وقال علي رضي الله عنه: إِنْ الموت طالب حثيث لا يعجزه المقيم 
ولا يفوته الهارب» إن لم تقتلوا تَمُوتواء ألا وإِنَ أشرف الموت القتل. وقال 
عبد الله بن رواحة رضي الله عنه"؟ : [الرجز] 

أو تَبْتلي فطالماغُوفيتي 

وقيل لبعضهم : لو احترست؟ فقال: كفى بالأجل حارسًا. وقالوا: الشجاع 
موقّى والجبان مُلْقَىء وذلك أن المقتول مدبرًا أكثر مِنّ المقتول مُقْبِلُا. 

وأنشد لبعض الشجعان”": [الطويل] 

تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياةًمثل أنأتقدّما 
)١(‏ الأبيات في ديوان قطري بن الفجاءة. والبيت الأول مطلع القصيدة . 
(۲) الرجز في ديوان عبد الله بن رواحة» من أرجوزة مطلعها: 


ماأنت إلا إصبع دميتٍ 
)۳( البيت لشبیب ب بن البرصاء في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


5 الباب الثاني عشر/ في الجبن 


آخر”"؟: [الوافر] 

أقول لها وقد ذهبت شجاتًا لدىالأبطال أنك لن تراعي 

نإنك لو سألتٍبقاءيوم على الأجل الذي لك لن تطاعي 

فصبرًافي مجال الحرب صبرًا فماليْل الخلودبمُشتطاع 

وهرب رجل من الطاعون إلى اللجف» وكان بالكوفةء» فكتب إليه شريح 
القاضي : أمَا بعدء فإنَ الفرار لن يبعد أجلًا ولن يُكثر رزفاء وإن المقام لن يقرب 
أجلا ولن يقلل رزقًّاء وإنك والمكان الذي أنت فيه لا يعيبان مَنْ لا يعجزه هرب 
ولا يفوته طلب» وإن المكان الذي خلفته لا يعجل أحدًا إلى حمامهء ولا يظلمه 
شيئًا من أيّامه» وإن النجف من ذي قدرة لقريب» وهذا الطاعون هو الجارف وكان 
في شوّال سنة تسع وسئّين هلك فيه في مذة ثلاثة أيام مائتا ألف وعشرة آلاف. 
ومات فيه لأنس بن مالك ثلاثة وثمانون ولداء ولعبد الرحملن بن أبي بكر الصدّيق 
أربعون ولدّاء وأنشد بعض الشعراء يذكر فارًا أصيب9": [المنسرح] 

أبعدت في يومك الفرار فما جاوَرْت حتى انتهى بك القدر 

لو كان ينجي من الرّدى حذر نبجاكمماأصابك الحذر 

آخر”" : [الكامل] 





فإذااخشيت من الأمور مُقَدَرًا وفررت منهفنحوهتتوجَه 
ولمًا وقع الطاعون بالكوفة فر عبد الرحملن بن أبي ليلى على حمارٍ له يطلب 
التجاة. فسمع مُنْشْدًا يقول”؟2: [الرجز] 


أو يأتي الخنف على مِقدار قد يص بح الله أمامالساري 


3 دعاني حصن للفرار فساءني مواطن أن يثني عليّ فاشتما 
)١(‏ الأبيات لقطري بن الفجاءة في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة؛ ورواية عجز البيت الأول في 
الديوان: 


من الأبطال وي يحك لن تراعي 
(۲) البيتان لابن كناسة في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
(5) البيت لابن الرومي في التذكرة الحمدونية» لابن حمدان» وليس في ديوانه . 
(4) الرجز بلا نسبة في محاضرات الأدباء. للراغب الأصبهاني. 


~^ 
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فكرٌ راجعًا إلى الكوفة. ومِنْ كلام الحُكماء: إذا كان القدر حمًا فالحرص 
باطل» وإذا كان الموت بكلّ أحد نازل فالطمأنينة إلى الدُّنيا حُمْق. وكان معاوية بن 
أبي سفيان كثيرًا ما يُنْشْد في حروبه”'؟: [المتقارب] 
أكان الجبان يرى أنسه يُدافع عنهالفرارالأجل 
فقدتدرك الحادثات الجبان ويَسَْلم منها الشجاع البطل 
ويقال لمن حدّث نفسه بالبقاء ولم يوطنها على المصائب» فهو عاجز الرأي. 
وأنشدت لأبي علي بن رشي القَيْرواني”"؟: [مخلع البسيط] 


الأسرخَيِرٌمِنَالفرار والقّمل خيرم نالأسارٍ 
وشرّماخفتهحية أدّت إلى إلةَوعه ار 


ذم مَنْ لزمه الشعف والجزع واستولى عليه الخوف والفزع 

قيل لبشار بن بُرْد: فلان يزعم أنه لا يبالي ألَقِيَ واحد أو ألقَاء قال: صدق؛ 
لأنه يفرّ من الواحد كما يفرٌ مِنَ الألف. وقالوا: فلان إذا ذُكِرّت السيوف لمس 
رأسه هل ذهبء وإذا ذُكِرّت الرّماح حَبّس صدره هل تُقِب؛ كأنه سُلْم كتاب الجْبْن 
صييًا ولْفّن كتاب الفشل أعجميًا. وقالوا: فلان تقلّصت من الفزع شفتاه واضفرّت 
مِنَ الهَلّع وجنتاه. وقالوا: فلان إذا نظرت إليه شرَّرًا أَعْمِي عليه شهرًا. 

ومِنْ أمثالهم: أَجْبّن كمن صافر وهو طائر يتعلق برجليه في الشجر حْشْية أن 
ينام فيسقطء وقيل غير ذلك: وأشرد من ظليمء وهو ذكر التعام. ويُنْشَّد 
لعبد القيس بن خفاف يهجو جبائا"" : [الوافر] 

وهم تركوك أسلح من حُبارى رأث صقرا وأشرد من ظليم 


وممًا هو كناية عن الجبن قولهم: فلان مُشْفْقَ على الحياة راغبٌ في طولها. 
وذمّ بعضهم جبانّاء فقال: لو سمّيت له الحرب لعاف لفظها قبل مَعْناهاء واسمها 


.٠٠١ البيتان بلا نسبة في شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي» ص‎ )١( 
البيتان في ديوان ابن رشيق القيرواني» وهما بيتان منفردان.‎ )( 
البيت لأوس الهجيمي في ديوانهء من قصيدة مطلعها:‎ )۳( 
جلبنا الخيل من جنبي أريك إلى أجلي إلى ضلع البرجام‎ 


وفي الديوان: «أشرد من تعام»ء بدل: «أشرد من ظليم». 


to.‏ الباب الثاني عشر/ في الجبن 
قبل مسمّاها. وذمَ آخر جباناء فقال”'2: [الطويل] 
إذا صوّت العصفور طار فؤاده ولَنِْثْ حديد الناب عند الثرائدٍ 
وذمْ آخر جباناء فقال: فلان يزحف يوم الزّحف إلى خلف. ويُروّعه الواحد 
وهو في ألف. وذمَ آخر جبانّاء فقال": [البسيط] 
لو كنت في ألفٍِ ألفٍ كلهم بطل مثل المُجِمَُف داود بن حمدانٍ 
وتحتك الريح تجري حيث تأمرها وفي يمينك سيف غير حَوَانٍ 
لكنت أؤل فزار إلى عدنٍ إذا تجرد سيفافي خراسانٍ 


ذكر من لاقى في الحروب الحرب 
فطوى بساط الأرض مُجدًا في الهرب 
أبو الطب المتنبي يذكر مهزومين”": [البسيط] 
وقالوا: فلان يفرَ من صرير الباب» وطنين ذباب» فلان ولى منهزمًا قد سد 
الله في وجهه كل طريق؟ فكأنّما خرٌ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في 
مكان سحيق. وقال الحجّجاج يصف هزيمة: كالإبل الشوارد إلى أوطانهاء الوازع 
إلى أعطانهاء لا يلوي الشيخ على بَنِيهء ولا يسأل المرء عن أخيه. وقالوا: فلان 
أزهد في الحرب من بني العنبرء وأدهش من مستطعم الماء على المنبرء فإما بنو 
العنبر فهم الذين يقول قائلهم مِنْ أبيات الحماسة: [البسيط] 
لكنْ قومي وإنْ كانواذوي عددٍ ليسوامن الشرّ في شيء وإنْ هانا 
يُجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومِنْ إساءة أهل السوءإحسانا 
وكأنَ ربك لم يخلق بخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا 


() البيت بلا نسبة في ديوان المعاني. لأبي هلال العسكري» ص ٤٠٠؛‏ ولمالك بن حرثان في مثالب 
الوزيرينء لابي حيان التوحيدي» ص ۳۹۰. 
(؟) الأبيات بلا نسبة في التذكرة الحمدونيةء ص .٠۳۷١‏ 
م البيت في ديوان المتنبي ء» من قصيدة مطلعها: 
حيًا وأيسر ما قاسيت ماقتلا والبَّيْن جارٍ على ضعفي وما عدلا 


(:) الأبيات لقريط بن أنيف في خزانة الأدب 441/7: وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص .۴١‏ 


ار 


الباب الثاني عشر/ في الجبن ا 
وأمًا مستطعم الماء فهو عبد الله بن خالد القسري» وسنذكر أمره في الفصل 
الآتي إن شاء الله . وأظرف شيء هُجي به جبان قول الطرمّاح بن بكر في بني تميم 
مِنْ أبیات : [الطويل] 
ولو أن بَرْغوئًاعلى ظهر قملةٍ زأنهتميم يوم حرب لولَتِ 
ولآخر يهجو قومًا جبناء: [الطويل] 
أسودٌإذا ما كانيوموليمة ولكلهم عنداللقاء ثعالب 


والمليح المتناهي في الملاحة والإبداع» والأخذ بمجامع القلوب مِنْ غير 
(Ds.‏ 


دفاع ولا نزاع» قول جرير في بني حنيفة ': [البسيط] 


أبناء نخل وحيطانٍ ومزرعةٍ 
قطع الثمار وسقي النخل عادتهم 
لو قيل أين هوادي القوم ماعَلِموا 
أو قيل إن حمام الموت آخذكم 
أبو تمام”” : [الطويل] 
ولمّارأى توفيل راياتك التي 
تولى ولم يَألُ القنافي اتباعه 
غدا خائمًا يستنجد الكتب مُذْعنًا 
وما الأسدالضرغام يومًا بتارك 
قرّونار الكَرْبٍ تلفح قلبه 
مضى مُذْبرًا شطر الذبور ونفسه 
جفا الشرق حتى ظَنّ مَنْ كان جاهلا 
(1) البيتان في ديوان الطرمّاح» من قصيدة مطلعها: 
ألا إن سلمى عن هوانا تسلَْتٍ 


)1١(‏ الأبيات في ديوان جريرء من قصيدة مطلعها: 


قد غلبتني رواة الناس كلهم 


(۳) الأبيات في ديوان أبي تمام؛ من قصيدة مطلعها: 


لقد أخذت من دار ماوية الحقب 


قدمًّاوما جاوزت هذي مساعيها 
قالوا لأعجازها هذي هواديها 
أو نُلُجموافرسًا قامت بواكيها 


إذا ما استقامت لا يقاومها القلبُ 
كأنٌ الرّدى في قصده هائم صَبْ 
عليك فلا رسل ثنتك ولا كتبٌ 
فريسته إِنْ أن أو بصبص الكلبٌ 
وما الرّؤْع إلا أن يُخامره الكربُ 
على نفسه مِنْ سوء ظنّ بها آلب 
بين التصارى أن قبلته الغربُ 


ربعت قوى ما بينناوادلتٍ 


أنحل المغاني لليلى أم هي تهبٌ 


tor‏ الباب الثاني عشر/ في الجبن 


الفصل الثاني من الباب الثاني عشر 
في ذكر مَنْ جبن عند اللّقاء خوف الموت ورجاء البقاء 

قال الله تعالى: و َب ووا نکم بوم الق لمان إنَما سرهم ليطن 

ما گرا ولتد ولتد عَمًا أنه َه عن [آل عمرّان: الآية »]1١66‏ هذه الآية نزلت فيمن 

E‏ يوم أحدء قال إسحلق: خرج رسول اله ب إلى أحد ومعه 
آلف فانخزل منهم عبد الله بن أب بى ابن سلول» وكان رأس المنافقين» ومعه ثلث 
الناس ورجع إلى المدينة» وبقي و الله َة ومعه سبعمائة رجل» وخرجت 
قريش في ثلاثة آلاف ومعهم مائتا فارس. فلمًا التقى الجمعان وتراءى الفريقان» 
وحَمِيت الحرب» واشتبه الطعن بالضَربء أبلى المسلمون في الكافرين بلا 
عظيمّاء ونُودي يومئذ: لا سَيْف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا عليّ؛ ويل حمزة بن 
عبد المطلب عمّ النبيّ ية قتله وحشيّ غلام جبير بن مطعم» وهو يظن أله 
رسول الله َة ول مصعب بن عُمير وكان حامل راية رسول الله َة قتله فَيْلة بن 
قمئة» فرجع وهو ينادي: قتلت محمذكء وصرخ صارحٌ : ألا إن محمدًا فتل٬‏ 
والصارخ هو إبليس لعنه الله؛ أزب العقبة» فانجفل المسلمون وكثّر الفشل فيهم 
وتفرّق جمعهم عند الإرجاف بقتل مَنْ كان يحميهم. وهو رسول الله بء فأصاب 
العدؤ منهم نكاية حتى خلص إلى رسول الله يلد وقذفه المشركون بالحجارة 
فأصيبت رباعيته شج جبينه وكليمت شفته ودخلت حلقتان من حلق المغفر في 
وجنته فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح بفِيه قسقطت ثناياه» فسال الدّم على وجه 
رسول الله يد فمسحه بيدهء وقال: «كيف يفلح قوم خَضَبوا بالدّم وجه نبتهم»', 
وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقّاصء وانهزم المسلمون حتى انتهوا إلى المنقى 
دون الأعوصء وهم ظائُون أنْ رسول الله 8 قتلء فمرّ كعب بن مالك 
برسول الله َة فرآه وعيناه تزهران من تحت المغفر فعرفه. فرفع عقيرته يقول: أيها 
الناس أَبْشِروا هذا رسول الله يق فرجعواء فلما عرفوه تداعوا إليه وجعل بعضهم 
يبشر بعضًاء ثم نهض المسلمون وقد انشعب صَدْعهم ونعت بالسّلامة بعد الكسر 
جمعهم» ونهض معهم رسول الله اة إلى الشّعبء فأدركهم أَبِيَ بن خلف فأخذ 
رسول الله كَل الحربة وطعنه بها في عنقهء فرجع إلى قومه وهو يقول: قتلني 


.۲٠٠ 011/4/* أخرجه ابن ماجه في الفتن باب 71. وأحمد في المسند‎ )١( 


الباب الثاني عشر/ في الجبن tor‏ 
محمّد؛ فمات بسرف وهم قافلون به إلى مكّة. وذبٌ عن النبيّ ية طلحة بن 
عبيد الله ووقاه بيده فشلت أصبعه وجرح أربعًا وعشرين جراحة» وقال 
رسول الله اد : «أوجب الحق طلحة» . 

رانين ادبو الت الت من حال حة مو مق الج ا 
ولد الحسين بن عليَّ. واستشهد فيه من المسلمين خمسة وسيّون رجلا: أربعة مِنّ 
المهاجرين وما بقي فمِنَ الأنصارء ويل مِنَ المشركين اثنان وعشرون رجلا. وذو 
الفقار كان لسُلَيمان بن داود عليهما السلام أَهْدّته له بلقيس مع سِتّة أسياف. ثم كان 
لمنية بن الحجاج فأخذه رسول الله بَا لما فل يوم بدر. 

وفرَ كسرى من ملاقاة بهرام جور فاتّبعه الجيش» وكان قد أعذ معه فصوصًا 
من زجاج مختلفة الألوان والأصباغ ودنانير من صفر مُغشاة بالذهب» فلمًا خاف أن 
يُذْرك نثر تلك الدُنائير والفصوص على الأرض فاشتغل الناس بجمعهاء فنجا 





ومِنَ الجُبّناء حسان بن ثابت الأنصاريء ذكر ابن قتيبة في كتاب المعارف أنه 
لم يشهد مع رسول الله كل مشهدًا قط قالت صفيّة بنت المطلب عمّة 
رسول الله كان معنا حسان في حصن فارع يوم الخندق مع النساء والضبيانء 
فمرَ بنا في الحصن رجل يهوديّ فجعل يطيف بالحصن» فقلت: يا حسان أنا والله 
لا آمن أن يدل علينا هذا اليهودي أصحابه؛ ورسول الله يق قد شغِل عنّاء فانزل 
إليه واقتله؛ قال: يغفر الله لك ما أنا بصاحب شجاعةء قالت: فلمّا قال لي ذلك 
ولم أرَ عنه شيئًا اعتجرت ثم أخذت عمودًا ونزلت إليه فضربته بالعمود حتى قتلتهء 
ثم رجعت إلى الحصن»ء وقلت: يا حسان انزل إليه واسلبه؛ فإنه لم يمنعني مِنْ 
سلبه إلا أنه رجلء فقال: ما لى بسلبه مِنْ حاجة؛ وكان حسان اقتدى فى فعله 
بهذا الشاعر في قوله”"2: [البسيط] ١‏ 

باتت تُشججعني هندٌ وماعَلِمَتْ أن الشجاعة مقرونٌ بها العطبُ 

لاوالذي منع الأبصار رُؤيته ما يَشتهي الموت عندي منْ له أربُ 


)١(‏ في الحديث: «أوجب طلحة» من دون «الحق». والحديث أخرجه الترمذي في الجهاد باب 1۷ء 
والمناقب باب 017 وأحمد في المسند /١‏ 118. 
(۲) الأبيات لمحمد بن أبي حمزة في الحماسة المغربية؛ للجراويء ص 15ل 


tot‏ الباب الثاني عشر/ في الجبن 


للحرب قوم أضل الله سَعْيَهُم إذادَعَنهم إلى نيرانهاوثبوا 

وعاش حسان مائة وعشرين سئة» ستین في الجاهليةء وستين في الإسلام . 

ولأحمد بن أبي فَنَّن في هذا المعنى مما نحاه مِنّ الاستطراد بالممدوع 
[البسيط] 

مالي ومالك قد كلفتني شططًا عد قلاع مكرك اناري 

أرى المّنايا على غيري فأفرّقها نكيف انف إليها بارز الكتفٍ 

أخِلْتَ أن سواه الليل غيّرني وأ قلبي في جَنْبي أبي دلف 

أخذ قوله: فكيف أمشي إليها بارز الكنف. مِنْ قول بعض الأعراب وقد قيل 
له: اخرج إلى الغزوء فقال: والله أنا أكره الموت على فراشيء فكيف أمشي إليه 
ركضًا. ولمًا دخل هذا الشاعر على المعتزٌّء قال له: أنت الشاعر الآدم؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين لا يضرّه سواده مع بيض أياديكم عنده. والفرّار السّلمي» واسمه 
حنان بن الحكم بن مالك فرّ من بني عوف فعُرف في الجاهلية بالفرّار» وهو القائل 
في فراره'"“: [الكامل] 

وكتيبةآبستهابكتيبة حتى إذالبست نفضت لهايدي 

فتركتهم تقصّ الرُماح ظهورهم مِنْبينمنعفرٌوآخرمُسْندي 

وفرٌ عامر بن الطفيل يوم الرّقمء وهو يوم كان لبني ذبيان وأحلافهم على بني 
عامر. وفرَ عامر بن رُرارة بن عدي الدارمي يوم اليسارء وكان على بني تميم. وفرَ 
عمرو بن معديكرب بن عباس بن مرداس وأسِرت أخته ريحانة. وفرْ عتبة بن أبي 
سفيان؛ وفرَ عمرو بن العاص من علي يوم صمين» فاتبعه عليّء فلما خاف عمرو 
مِنْ جيش مسلم بن عقبة المُرَّيَّ العامري. وهو القائل في قتاله لأهل الشام مع 


)١(‏ الأبيات لأحمد بن أبي فنن في ديوانه: من أربعة أبيات منفردة؛ وانظر أيضًا ديوان العكوك. 
)١(‏ الأبيات للفرار السلمي في الحماسة البصريةء للبصري. ص 


الباب الثاني عشر/ في الجبن {oo‏ 
عبد الله بن الزّبير"؟: [الرجز] 
أنا الذي فُرَزْتيوم الحره والحُرَّلايف رالا مره 
فاليوم أجرّى فرّة بكرّه لا بأس بالكرّة بعدالفرّه 
وفرَ أسلم بن زُرْعة يوم الأهواز م مِنْ أبي بلال مرداس بن ن أدية الخارجي» 


وكان أسلم في ألفي رجلء وكان أبو بلال في أربغينء فكان 0 أمير انهزم في 
الإسلام ركان إذا ركب بالبصرة صاح به الصَّبيان في الطريق: أبو بلال خلفك. وفْرٌ 


عبد الله بن ع عُْمَيْر اللِيئيَ مِنْ قتال النجديّة في البحرين». وكان وجهه حمزة بن 
عبد الله ر بن الزبير» فكان عُمَيْر رأس المحتسبة في الفتنةء وفيه يقول الفرزدق : 
[الطريل] 


تمئيت عبد الله أصحاب نجدة فلمّالقيت القوم وَلْيْت سابقا 

تمتيتهم حتى إذامالقيتهم تركت لهم قبل الضراب السّرادقا 

فأعطيت ماتُمْطَى الحليلة بعلها وكنت حبارى إذا تلاقى البواشِقا 

فلم يزل مستحيًا مِنَ الركوب حتى فر أمية بن عبد الله بن أسد بن خالد بن 
أسَيْد من الخوارج يوم مرداهجرء فوجد به أسوة وظهر. وفرٌ عبد العزيز بن 
عبد الله بن خالد من الأزارقة؛ وكان معه امرأتان له إحداهما غريبة من بني لَيْثْ بن 
كنانة » والأخرى 3 حفص بنت المنذر بن الجارودء فجعلت الكنانية تنادي: أين 
فُرسان الطعائن؟ فطعنها رجل من الخوارج فقتلها وسُبيت أمّ حفص وأقيمت جارية 
فيمن يزيد فبلغت مائة ألف درهم» فوثب عمرو بن حديد بن عبد القيس فقتلها أنفة 
لهاء وذلك أنها كانت مِنْ أجمل النساء»؛ فأتى بها قطريّء فقال له: ما حملك على 
ما فعلت؟ قال: رأيت كافرة حفّت على المسلمين فتنتها؛ فخلّى سبيله؛ ثم إن 
قاتلها بعد ذلك أتى أخاها الحكمء قال له: جزاك الله خيرًا ما غسل عنًا العار 
غيرك. وأمر له بعشرة آلاف درهم. 

وفي عبد العزيز يقول كعب الأشقري”": [الكامل] 

عبد العزيز فضحت جيشك كلهم وتركتهم صَرْعى بكل سبيلٍ 
)١(‏ الرجز في العقد الفريد لابن عبد ربّه» ص ۲۳۷. 


(۲) الابيات في ديوان الفرزدق» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
(۳) الأبيات لعبيد الله بن قيس الرقات في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
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مِنْ بين مُنْجدلٍيجودبنفسه وملحب بينالرّجالقتيلٍ 

هلا صبرت مع الشّهيد مقاتلا إذرحت منهاهاربًا بأصيل 

سائل بعرسك هل تُقاد سبيَةٌ تشكوإليك بعبرةوعَوِيلٍ 

وفرٌ أخوه خالد بن عبد الله يوم الجفر بالبصرةء وذلك أن المروانيين اغتنموا 
غفلة مصعب بن الرْبير عنهم بالكوفة وكانوا بالبصرة» فثار بهم خالد يدعو إلى 
عبد الملك بن مروانء فلمًا بلغ مُضُعبًا الخبر أقبل مِنَ الكوفة إلى البصرة» ففرٌ 
خالد منه إلى الشام . 

وفيه وفي إخوته يقول الفرزدق""2: [الطويل] 

وكل بني السوداء قدفرّفرّةٌ فلميَبْقَإِلُافرَةفيإستٍخالدٍ 

فضحتم أمير المؤمنين وأنتم تمذون سودانًا غلاظ السُواعد 
سحرًا ومعه غزالة زوجته وستون فارسا والحجاج بها في قصره مختفيًا منه» فحلفت 
خرج منها؛ وفي ذلك يقول عمران بن حطان الخارجي يخاطب الحججاج”"' : 
[الكامل] 

أسدٌ علي وفي الحروب نعامة فتخاء تجفل من صفير الصافر 

هلا برزت إلى غزالة في الوَّعُى بل كان قلبك في جناخيْ طائر 

صدعت غزالة قلبه بفوارس تركت مناظره كأمس الذَابر 

وممّن كان يحضر الحروب ولا يقاتل: الحجاج وأبو مسلم. ذكر الجاحظ 
عمن حدثه أن الحجاج كان إذا التقى الجمعان ذهب عنه التدبير» فلا يدري ما يأتي 


وما يَذَّرْه وكان أبو كعب مَؤلاه هو الذي يدر الجيش حتى تضع الحرب أوزارها. 
وأمَا أبو مسلمء فكان ينصب له عند ملاقاته لعدوّه عرش» فيجلس عليه ويسدّد من 


)١(‏ البيتان ليسا في ديوان الفرزدقء ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(؟) الأبيات في ديوان عمران بن حطان السدوسي؛ من أربعة أبيات. والبيت الرابع : 
ألق السلاح وذ وشاحي معصر واعمد لمنزلة الجبان الكافر 
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آرائه سهامًا أهدافها الصّدور والظهور ويُجرّد مِنْ أوامره أسيافًا أغمادها الجفون 
والنحورء وزياد وابنه عبد الله وأحمد بن طولون. 

ومِنْ أظرف ما يُخكى أن البحتري شرب مع أبي هفان عند بعض الرُؤساء 
فلما خرجا ركب البحتريّ بغلته وأردف أبا هفان خلفه. فلمًا كان ببعض الطريق قال 
أبو همّان: أبا عبادة مَنْ الذي يقول": [المتقارب] 

ويلبس للحرب أثوابها وقالأناالشاعرالبحتري 

فلمارأىالخَيْ ل قدأقبلت إذاهوفيسرجهقدخري 

فدفعه البحتري من خلفه؛ وقال: يا ماصٌ بظر أَمَه تتنادر وأنت فهدء والشعر 
لأبى هفان ارتجالًا قاله على سبيل المُداعبةء ومِنْ هنا أخذ المتنبى قول" : 
[الخفيف] ٠‏ 

وإذاماخلاالجبان بأرض طلب الطعن وحده والنّزالا 


ومن نوادر أخبار الجُبناء في مواطن الحروب واليلاء 


حُكي أنَّ عمرو بن معديكرب مر بحي مِنْ أحياء العرب وإذا هو بفرس 
مشدود ورمح مركوزء وإذا صاحبهما في وَهْدةٍ مِنَ الأرض يقضي حاجته» قال له 
عمرو: خذ حذرك» فإني قاتلك لا مّحالة؛ فالتفت إليه وقال له: مَنْ أنت؟ قال: 
أبو ثور عمرو بن معديكربء قال: أنا أبو الحارث» ولكن ما أنصفتني أنت على 
ظهر فرسك وأنا في وهدة؛ نأعطني عهدك أن لا تقتلني حتى أركب فرسي وآخذ 
حذري؛ فأعطاه عهدًا على ذلك» فخرج من الوهدة التي كان فيها وجلس محتبيًا 
بحمائل سيفه» فقال له عمرو: ما هذا الجلوس؟ قال: ما أنا براكب فرسي ولا 
مُقاتلك» فإن كنت نكثت العهد فأنت أعلم ما يلقى الناكث» فتركه ومضى وقال: 
هذا أجبن مَنْ رأيت. وقال رَوْح بن حاتم لأبي دُلامة: اخرج معي فقاتل وهذه 
عشرة آلاف درهمء فقال”": [البسيط] 

إني أعوذ بروح أن يقرّبني إلى الحمام فيشتفي بنوأسدٍ 


)١(‏ البيتان في ديوان أبي هفان المهزمي. وهما بيتان منفردان. 
(7) البيت في ديوان المتنبي؛ من قصيدة مطلعها: 

ذي المعالي فليعلون من تعالى ‏ هكذاوه كذ ولا فلالا 
(۳) الأبيات في ديوان أبي دلامة» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
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إن البراز إلى الأقران نعرفه ممايفرّق بين الرّوح والجسدٍ 

قد خالفتك المّناياإذ صمدت لها وأصبحت لجميع الناس بالرَصدٍ 

إذ المهلب حبّ الموت أورئكم وماورثت لحبٌ الموت عن أحدٍ 

لو أن لي مُهْجة أخرى لجُدْتُ بها لكنّها لقت فردًافلمأجدٍ 

وخرج مروان بن محمد لمحاربة الضحّاك الحروريء» فلما التقى الجَمْعان 
خرج من أصحاب الضخاك فارس» فدعا إلى البرازء فقال مروان: مَنْ يخرج إليه 
وله عشرة آلاف درهم؟ فقال أبو دُلامة: أناء وخرج طمعًا في الجائزة» فرأى رجلا 
عظيم الهامّة وعليه فرو قد أصابته السماء فابتل ولحقته الشمس فيّبس حتى صار 
كالقذّ لا يعمل فيه السيف» فلمًا رآه الفارس جرى إليه وهو يرتجز”'2: [الرجز] 

وخارج أخرجه حُحبٌ الطمغ فْرٌمِنَ الموت وفي الموت وقمْ 

مَنْ كان يهوى أهله فلا رجغ 

فخافه أبو دُلامة» فلوى جواده هربًا واتٌخذ من خوفه فى الأرض نفقًا كما 
اتخذ الحوت لنجاته في البحر سربّاء فقال مروان: مَنْ هذا الفاضح لا أنجاه الله؟ 
فقال: أبو دُلامة فر ولا أنجاه الل خير مِنْ فقتل ورحمه الله؟ واسم أبي دُلامة زند 
بالنون - وقيل: زبد - بالباء الموحدة ‏ واسم أمّه الجون. 

وقال عمرو بن هُبَيْرة لأعرابن جزع مِنَ الحرب: قاتّل وخذ الرّزق» قال: 
قدّم لي رزقي» قال: حتى تُقاتل» قال الأعراب: أرى منيّتي معججلة» ومنيّتي 
مؤجلة. وقيل لمدني: ألا تغزو الأعداء؟ قال: أنا لا أعرفهم وهم لا يعرفوني» 
فكيف صِرْنا أعداء؟ وقيل: وقع في بعض العسكر هيج فوثب خراساني إلى فرسه 
ليلجمها ويفرٌ عليهاء فصير اللجام في الأنب» وقال يخاطب الفرس: هب جبهتك 
عرضت ناصيتك» كيف طالت؟ وفر أميّة بن عبد الله بن خالد بن أسيد مِنْ أبى 
فديك» فسار مِنّ البحرين إلى البصرة في ثلاثة أيام» فذكر عنده في بعض الأيام 
الخيل» فقال: سِرْت مِنّ المهرجان إلى البصرة في ثلاثة أَيَام» فقال له ماجنٌ مِنْ 
جلسائه: ولو ركبت النيروز سرت إليها في يوم واحدٍ. واجتاز كسرى في بعض 


)١(‏ الرجز في الشعر والشعراء؛ لابن قتيبة؛ في ترجمة أبي دلامة زيد بن الجون» وخاص الخاض» 
للتعالبي» ص 5ه 
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حروبه بشيخ وقد عُرَّي فرسه وتُزع سلاحه وهو مستظلَ بشجرة» فقال: يا مقتولا 
بيدي أنا في كرب الحرب وأنت على هذه الحالة؟ فقال الشيخ: أيّد الله الملك إنما 
بلغت هذا السنّ باستعمال هذا التوقي. وقال المهلب لحبيب بن عوف» وكان مِنْ 
جنده في قتال الخوارج : كر على القوم وخد مائتين صحاخًاء فأوماً إلى راسة 
وقال: أخاف أن يذهب رأس المال؛ وأنشد": [الوافر] 
اك مو كن ومالي غير هذا الرأس راسٌ 
ولبعض الشعراء: [الطويل] 
ولو أن لي رأسين أذخر واحدًا والْمَى الأعادي بعدذاك بواحدٍ 
لأقدمتُ في المَيْجاء إقدامّ باسل ولم أك هِيَابًَالدَمْع الشَدائدٍ 
ولكن لي رأسًاإذامافقدته وفارقني يومّافليس بعائك 
ومما يُنْسَب لأبي ؤُلامة29: [الطويل] 
ألالا تتغني إن فررت وإثني أخاف على فخارتي أن تحطما 
وينم أولادًا وأرمل نِسوةٌ فكَيْف على هذاترون التقدّما 
ولو كان لي نفسان كُنْت مُقَاتَلُا بإحداهما حتى تموت فأسشلما 
وحكى ابن حبيب في كتابه المحبر أن حبيبًا دخل على المهلب بن أبي 
صفرة» فأنشده9؟ : [الوافر] 
فقدتكيامهل بمِنْأمير أماتئدى يمينك للفقيرٍ 
فقال المهلّب: : هو جنتي» فوالله إني لأبذل لكم مالي وأقيكم الحروب 
بنفسي ١‏ فقال حبيب: إنا نكره إقحامك بنا المّناياء فقال المهلّب: أوَ ليس قد قال 
الأؤّل“: [الطريل] 
إذا المَرْء لم يغش الكريهة أؤشكت جيال المّنايا بالفتى أن تُقَطُعا 
)١(‏ البيتان للاعور الشني في ديوانهء وهما بيتان منفردان. 
)١(‏ الأبيات في ديوان أبي دلامة» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
(7) البيت لأبي حرملة العبدي في الكامل في اللغة؛ للمبرد» ص .٠۷۲۳‏ 


(4) البيت للأسود بن يعفر في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
فأدرك إيقاء العرادة ظللها وقد جعلتني من حزيمة أصبعا 
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فقال حبيب: حْفْض العَيْش والدّعة والاعتياض عن الضيق بالسّعة؛ ثم أنشده 
ما قاله حين فرّ من أبي قُديك يوم مرداهجر”'': [الطويل] 

بذلت لكم يا قوم حولي وقوّتي ونُضْحي وما حازت يداي مِنَ النَبرٍ 

فلمًا تناهى الأمربي وعدوّكم إلى مُهْجتي وليت أعداءكم ظهري 

وطِرْتُ ولم أحفل ملامة عاجز يُقيم لأطراف الرُدينيّة السُمر 

ولو كان لي رأسان أهملتُ واحدًا لكل رديي وأبيض ذي أثر 

فضحك منه» ثم التفت إلى مَنْ حضر مجلسه وقال: بمثل هذا فليقاتل 
الأعداء. وقيل لإنسان: إذا رأيت سوادًا بالليل فأقدم ولا تفرق منهء فإنه يخافك 
كما تخافه؛ قال: أخاف أن يكون ذلك السّواد سمع هذه المقالة قبلي. وقيل 
لمطرف بن عبد الله : لا تخرج تقاتل مع علي رضي الله عنه» قال: لو كان لي 
نفسان قدّمت إحداهماء فإن أصابت الحق أْنْبَعْتها الأخرى. ولكنْها واحدة. ودخل 
حُمَيْد بن الأزقط على الحجاج فأنشده قصيدة شاعر مُختارة في صفة الحروب» قال 
الحجاج: أراك تخسن صفة الحرب» أقاتلت الأبطالء وقابلت الأقيال؟ قال: لا 
أها الأمير إلا في النوم» قال: وكيف كانت وقعتك؟ قال: انتبهت وأنا مُهزم؛ 
فضحك منه ووصله. 


صفات من بدّل ثباته بالإحجام وقيّد بالفرق قدمه عند الإقدام 


قال الله تعالى: «#حَبُونَ کل سَيْسَةٍ ع هر امو [الماففون: الآية ٤)ء‏ وقال 
عليه الصّلاة والسْلام: «نُصِرت بالوُعب مسيرة شهر»””. وقالوا: فلان من خوفه 
يحسب كل صَيْحة عليه وكل يد تُشير بالأخذ إليه. شاعر””": [الكامل] 


مازلت أحسب كل خيل بعدها خيلاتكرّعليهم ورجالا 


.5*9 الأبيات في العقد الفريدء لابن عبد ربّه. ص‎ )١( 
والتعبير باب ١١ء ١۲ء والاعتصام باب‎ .1١۲ والجهاد باب‎ ٠١ أخرجه البخاري في الصلاة باب‎ )۲( 
6لا ة.‎ ٠۳ ومسلم في الماجد حديث‎ 1 
البيت لجرير في ديوانه؛ من قصيدة مطلعها:‎ )1( 
حي الغداة برامة الأطلالا رسمًّا تحمل أهله نفأحالا‎ 
ورواية البيت في الديوان:‎ 
ما زلت تحسب كل شيء بعدهم  خيلا نشذ عليكم ورجالا‎ 
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آخر": [الطويل] 

كأنّ بلاد الله وهي عريضةً على الخائفٍ المطلوب كفّة حايلٍ 
المتنبي": [البسيط] 

وضاقت الأرض حتى صار هاريهم إذا رأى غير شيء, ظنّه رجلا 
آخ۳ : [الطويل] 

كأنَ بلاد الله في ضيق خاتم عليهم فلا تزداد طولًا ولاعرضا 
وقالوا: فلان تقأّصت من الخوف شفتاه. واصفرّت من الهلع وجتتاه. 


ومن أمثالهم : أجبن مِنْ المنزوف ضرطًا؛ وذلك أن رجلا كان يتعشّق نساءء 


وكان يدعي عندهنْ الشجاعةء فنام عندهنْ يومًا فأرَدْن امتحانه» فصّحْن به: جاءتك 
الخيلء فانتبه مذعورًا وما زال يضرط حتى مات. قال أبو عبيدة: كان خالد بن 
عبد الله القسريّ مِنْ أجبن الناس وأخوفهم» فخرج عليه المُغيرة بن سعيده ا 
بذلك وهو على المنبر بالكوفةء فدُهش من شذة الخوف» واصطكت أسنانه وجمّت 
لهاتهء فقال: أطعموني ماءً وأدركوني» فقد هلكت عطشّاء ونزل عن المنبر هاربًا؛ 
وفيه يقول يحيئ بن نوفل”؟2: [البسيط] 


زقف 


(r) 


(4) 


بل السراويل مِنْ خوفٍ ومِنْ وَمَلٍ 
واستطعم الماء لما جد في الهرب 


البيت للطرماح في ديرانه من بيتين» هذا أوّلهماء والثاني : 
يودي إليه أ كل ثنيّة0 يتمّمهاترمي إليه بقاتلٍ 

البيت في ديوان المتتبي» من قصيدة مطلمها: 

حيا وأيْسِر ما قاسيت ماقتلا والبيت جار على ضعفي وما عدلا 
البيت لمجنون ليلى في ديوانه» من قصيدة مطلعها : 

ألا أيها الشيخ الذي ما بنا يرضى شقيت ولا أدركت من عيشك الخفضا 
ورواية البيت في الديوان: 

كان فجاج الأرض في حلقة خاتم علي ولا تزداد طولاً ولا عرضا 
البيت في ديوان يحيلى بن نوفلء» من بيتين- وثانيهما: 

وألحن الناس كل الناس قاطبة وكان يولع بالنشديف في الخطب 
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ودخل الحجاف بن حكيم على عبد الملك بن مروان والأخطل عنده؛ فلمًا 
بَصر به الأخطل قال يعض به" : [الطويل] 

ألا بلغ الجحًاف هل هوثائرٌ بقتلى أصيبت من سليم وعامر 

فقال الحجاف: [الطويل] 

بلى سوف تُبُكيهم بكل مهئدٍ ونبكي عميرًا بالرماح الشُواجر 

ثم قال: يا ابن النصرانية ما ظننتك تجترىء علي بمثل هذاء ولو كنت 
مأسورًا لك؛ فحمّ الأخطل خوفًا منه وجزعًاء فقال له عبد الملك: أنا جارك 
منهء فقال: يا أمير المؤمئين هِبْك أَجَرْتني منه في اليقظة» فمن يُجيرني منه في 
النوم؟ أخذ هذا المعنى أشجع السَلميّ فقال مِنْ قصيدة يمدح بها الرّشيد"”": 
[الكامل] 

وعلى ععدوّك يا ابن عمّ محمد ضدّان ضوء الصُبح والإظلام 

فإذائنبّهرَمَئهوإذاغفا سلت عليه سيوفك الأحلام 

وقالوا: فلان تخوفه أضغاث آحلام» فکیف مسموع کلام؟ فلان یری صوت 
الرّياح قعقعة الرماح» فلان إذا خاف طار مِنْ خوفه كل مطارء» وفْرٌ فرار اليل من 
وضح النهار. 


الفصل الثالث من الباب الثاني عشر 
فيمن 3 على الفرار والإحجام فاعتذر بما ينفي عنه 7 


ا و م 


الوت أو لفقل وا لا نع إلا تيلا @&6 ([الاحزاب: الآية e‏ فقال: ذلك 
القليل تُريد. وقال الوليد بن عُقْبة لعثمان بن عفّان: يقول لك عبد الرحملن بن 


(1) البيت في ديوان الأخطل»2 وهو مطلع القصيدة. 
(۲) الخبر والشعر في بدائع البدائهء لابن ظافر الأزدي» ص ۲۸؛ ونضرة الإغريض في نصرة القريضء 
للمظفر العلويٌ» ص 15١‏ 
(۴) الييتان في ديوان أشجع السلمي» من قصيدة مطلعها: 
قصرعليهتحية وسلامٌ نشرت عليه جمالها الأيام 


الباب الثاني عشر/ في الجبن r‏ 


عوف: لِمّ جفوتني ولم أفْرَ يوم أحدء ولم أتخلّف يوم بدر؟ ‏ يعرّض به فقال: 
أما فراري يوم أحد فلا تعيّرني بهء فإ الله قد عفا عي فيمن عفا عنهء وأما تخلفي 
يوم بدرء فإني كنت أمرّض رقيّة بنت رسول الله بخ حتى ماتت» فأخبره عني 
بذلك. ونظرت امرأة حماس بن قيس البكري المعروف بالهارب لهء وقد رأته 
يشحذ حربته يوم فتح مككة» وهو يقول" : [الرجز] 

إنتُفبلوااليومفمالي عله هذذاالئلاح كام لوال 

وذو عذار لي سريع السله 

فقالت: ما تصنع بهذه الحَرْبة؟ فقال: أعددتها لمحمّد وأصحابه» فقالت: 
ني أرى أنه لا يقوم لك بها شي.؛ قال: والله إني أرجو أن أخدمك بعضهم؛ ثم 
خرج› فلمًا فتح رسول الله َة مكة وانهزم المشركون يوم الخندمة وفرٌ حماس 
حتى دخل بيتهء فقال لامرأته: أغلقي الباب» فقالت له: وأين ما كنت تقول؟ 
فقال90؟ : [الرجز] 

لوأنك شهدت يومالخندمه إذفرّ صفوان وفرٌ عكرمه 

وذكر أن كسرى أبرويز لما انهزم من بهرام جور واستجار بملك الرُوم» فعنّفه 
على هربه وأمدّه بستين ألما منهم شجاع يعد بألف» فسار بهم إلى بهرام» فخرج 
بهرام لمحاربته» فلمًا تلاقى الجيشان برز الشجاع لبهرام فضربه بالسيف ضربة قذدّه 
بها نصفين» فلقه كسرى وأنفذه إلى ملك الرُوم؛ وقال: إنما فزعت إليك مِنْ رجلٍ 
يضرب مشل هذه الضربة. وذكر الطرطوشي في كتابه سراج الملوك أن هذه الضربة 
لم يُسْمّع بمثلها في جاهلية ولا إسلام» وأنْ هذه الرّأس كانت مُعلّقة في كنيسة مِنْ 
كنائس الرُومء وكانوا إذا عُيّروا بانهزامهم من تلك الوقعة. يقولون: لقينا رجالا هذا 


.458 الرجز بلا نسبة في إصلاح المنطق» لابن السكيت» ص‎ )١ 
(؟) الخبر والرجز في السيرة النبويةء لابن هشام.‎ 


لق لباب الثاني عشر/ في الجبن 


وحكي أن أبا ربد الطائيّ واسمه حرملة بن المنذر دخل على عثمان بن عفان. 
فلامه على فراره من الأسد لِمَا عُرف مِنْ شجاعته» فقال: يا أمير المؤمنين لا تَلّمْني 
لقد رأيت منه منظرًا وشهدت مخبرًا لا يزال ذكره يتجدّد في قلبي وشخصه يتمثّل 
في عيني خرجنا نريد الحارث بن شمر الغسّاني ملك الشامء فأصابنا قَيْظ ذبلت منه 
الشفاهء وعُصّبت الأفواه» فالْحَرْنا إلى وادٍ أشجاره مغنة» وأطياره مُرنة» فحططنا 
رحالنا ثم أخذنا نصف حر يومنا ونذكر مطاولته ومماطلته؛ فبينما نحن كذلك إذ 
صوّب أقصى الخيل أذنيه؛ وفحص الأرض بيديه» ثم ما لبث أنْ جال محمحمًا ومال 
مهمهمًاء فتضعضعت الخَيْلء وتكعكعت الإبل» وتقهقرت البغال» فمِنْ نافر بشكاله» 
وناهض بعقاله» فحذقنا أبصارنا وإذا سبع قد أقبل يتطاول في مشيته كأنه محبوب» 
وينظر بعينين كأنّهما جمر مشبوب, له خطيط ولصدره نحيطء ولبلاعيمه غطيط. 
ولطرفه وميض» ولأرساغه نقيضء كأنه يخط هشيمًا ويطأ صريمًا ذو هامة كالمجنْ» 
وخدّ كالمسن» وساعدٌ مجدول؛ وعضدٌ مفتولء وكفٌ شثنة البرائن» ومخالب 
كالمحاجن» فضرب بذنبه الأرض فأرهج وكشر فأفرج عن أنياب كالمعاول مصقولة 
غير مفلولة في فم أشدقٍ كالغار الأخرق» ثم تمطى فأشرع بيديهء وحفّز وركيه 
برجليه» فصار ظلّه مثليه» ثم أقعى فاقشعر» ثم مثل فاكفهرّ» وزار فجرجرء ثم لحظ 
فرؤي السماء عرشه فَجْلْت البرق يتطاير من تحت جفونه عن شماله ويمينه» فأرعشت 
الأيدي واصطكّت الأضلاع» وارتججت الأسماع. وبجمحت العيون» وانحزّت 
المُتون» ولحقت الظهور بالبطونء وساءت الظنون؛ ثم نشد“ : [الطويل] 

عبوس شموس مصلخد خنابس جريء على الأرواح للقرن قاهرٌ 

منيع ويحمي كل واديرومه شديد أصول الماضغين مُكابرٌ 

برائنه شقن وعيناه في الدُجى كجمر الغضافي وجهه الشرٌ طائرٌ 
يذل بأنيابٍ جدادٍكائها إذا قلص الأشداق منها خناجرٌ 

فقال له عثمان: اْقْف لا أمَ لك لقد أرعبت قلوب المسلمين» ولقد وصفته 
حتى كأني أنظر إليه يريد مواثبتي؛ وكان أبو زبيد هذا نصرانيًا ومات ولم يُسْلمء 
وقد ذكر علماء الرُواة لأخبار العرب وأشعارها هذه الحكاية بأطول مما أثبتناه لكنًا 
استغنينا باليسير منها عن الكثير لدلالته على الغرض المقصود في ذكره للأسد 


)١(‏ الأبيات لأبي زبيد الطائي في ديوانه» وهي أربعة أبيات منفردة. 


الباب الثاتي عشر/ في الجبن e‏ 
بالوصف الشّنيع» والمَْأى الفظيع» ليبلغ في الاعتذار عن هربه مقتضى ربه» فلمًا 
لم يكن بنا لذكرها على النّمام حاجة» اقتصرنا على الخلاصة منها لا المجاجة. 

ومِنْ أحسن مِنَ الجُبناء في اعتذاره لما قُرّع على انهزامه وفراره الحارث بن 
هشامء وكان قد شهد بدرًا مشركاء فانهزم» فصنع حسّان قصيدة استطرد به فيها 
يقول منها”'؟: [الكامل] 


إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحلرث بن هشام 
ترك الأجبّة أن ثُقاتئل دونهم ونجابرأس طمرّة ولجام 
فأجابه الحلرث”"؟2: [الكامل] ا 
لل يعلم ماتركت قتالهم حتى رموافرسي بأشقرمُرْيدٍ 
وعَلمت آلي إن آقاتل واحدًا أفتل ولا يضرر عدزي مشهدي 
وشممت ريح المَوْت من تلقائهم في مازق والخيل لم تتَبدَد 
فصدقت عنهم والأحبّة دونهم طمعّالهمبعقابيوممفسدٍ 


وأنشد هذا الاعتذار لبعض ملوك العجم» فقال: يا معشر العرب لقد بلغتم 
بلطافة ألسنتكم وحُسْن احتجاجكم وجميل أوصافكم مبلعًا لم يَبْلغْه أحد غيركم حتى 
اعتذرتم عن الفرار بعذر ي يسع بعدكم الاعتذار به لكل منهزم» وتوفي الحلرث هذا سنة 
ثمان عشرة بالطاعون» وهو طاعون عَمُواس قرية بالشام» وفيها توفي أبو غُبّيدة بن 
الجرّاح ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم. ويقال: إن عبد الله بن عنقاء الجهمي 
لَِيّه بنو عبس يسوق بامرأته م الخصين ففْرٌ عنهم. فعيرته امرأته» فقال©؟ : [الطويل] 


أجاعلة أمّ الحخصين خزاية علي فراري أن لقيت بني عبس 
لقيت أباشاس وشاسًا ومالككا وقيسًا فجاشت مِنْ لقائهم نفسي 

جذيمة دعواهم وعود بن غالب ازنك ات و قات شي 
كأن جلود النمر صُبّت عليهم إذا جعجعوا بين الإباحة والحبس 


(۱) البيتان في ديوان حسان بن ثابت» من قصيدة مطلعها: 
تبلت فؤادك في المنام خريدة تشفي الضجيع ببارد يشام 
(1) الأبيات في الحماسة البصرية؛ للبصري. ص ؟7؟ وكتاب الصناعتين» لأبي هلال العسكري؛ ص 
ىما 
(۳) الأبيات لعمرو بن معديكرب الزبيدي في ديوانه» والبيث الأوّل مطلع القصيدة. 


۹ الباب الثاني عشر/ في الجبن 
أتونا فضمّوا جانبينا بصادقٍ يِن الطعن فعل النار بالحطب اليَبْسٍِ 
نحوت سليمى لم تمزّق عمامتي ولكنّهم بالطعن قد مزقوا تزسي 
وليس الفرار اليوم عارًا على الفتى إذاعُرفت منه الشجاعة بالأمس 
وقيل لبعضهم: لِمَ انهزمت؟ فقال: إنما لي نفس واحدة وأنا حقيقٌ بالنظر إليها 

لغلا يذهب رأس المال. وليم آخر على فراره» فقال: الحرب سِجالء وعثراتها لا 

0 وانهزم بعضهم فأخذه أميره يوبّخه ويُعتّفه على فراره» وقال: أعطيت بيدك ولا 
طعنت ولا ضربت؟ فقال: لأن يشتمني الأمير أصلحه الله وأنا حيّ خير مِنْ أن يترحم 

E‏ وقيل لآخر ولَى في حرب: وَيْلك لا تهرب يغضب الأمير عليك» 

قال: غضب الأمير عليّ وأنا حيّ أحبّ إلى مِنْ رضاه عني وأنا ميت. 
ومِنْ أغاليط أعاذيرهم المسكتة» وأكاذيب أساطيرهم المبكتة» ما ذكره 

صاحب كليلة ودِمْئة من أنْ الحازم يكره القتال وما وجد بدلا منه؛ لأن النفقة فيه 

مِنَ النفوس» والنفقة في غيره مِنّ المال. 
التقى عسكر دُبَيْس بن صدقة وعسكر الراشدء فولى دبيس منهزمّاء فعبر 

الفرات يريد النجاة» فقصد بعض أحياء العرب» فقالت له عجوز مِنْ عجائزهم: 

دبيرًا جئت؟ فقال دبيرٌ مُنْ لم يجىء. وقالوا: منْ جبن سَّلِمء ومن تهوّر ندم. 

وقال عبد الله بن المقفع: الشجاعة متلفة» وذلك أن المقتول مقبلًا أكثر مِنْ المقتول 

مُدْبرَاء فمن أراد السلامة فَلْيُؤْئر الجُبْن على الشجاعة. وقيل لجبان: لِمّ لا تقاتل؟ 

فقال: عند التطاح يغلب الكبش الأجمّ. وقالوا: الحياة أفضل مِنَّ المُوْت إذا كانت 

النجاة إلى حياة صالحة على أن مونًا في عر خيرٌ مِنْ حياةٍ في ذلَ. وقالوا: الفرار 

في وقته ظَفّر. وقالوا: الشجاع مُلقَىء والجبان مُونَى. وقالوا: السّلم أزكى للمال» 

وأبقى لأنفس الرّجال. وقال شاعرهم وهو البديع الهمدانت”": [الكامل] 
ماذاق هما كالشجاع ولا خلا بمسرَةٍكالعاجزالمُتواني 
وقالوا: الهرب في وقته خيرٌ من الجَلد والتبات في غير وقته. وقال المتوكل 

لأبي العَيْناء: إني لأفرق مِنْ لسانك» فقال: يا أمير المؤمنين الكريم ذو فرق 

وإحجام. واللَئيم ذو وقاحة وإقدام. 


)١(‏ البيت للشريف الرضيّ في ديوانه. من قصيدة مطلعها: 
لون الشبيبة أنصل الألوانٍ 2 والشيب جل عمائم الفتيان 


الباب الثالث عشر 
في العفو 


الفصل الأوّل من هذا الباب 
في مدح مَن اتصف بالعفو عن الذنب المتعمّد والسّهو 

قال الله تعالى: طوَلْسْنُا لصحو ألا عن أن يعفر هه لكر [الكور: الآية 
١‏ وقال تعالى: فقن عَم سح رم عل مر [الشررى: الآية .]4٠‏ وقال 
تعالى: رع اليم اليرت يَنَسُونَ عل الأيّضٍ هَربًا وَدَا حَاطْبَهُمْ لدي فالا 
سلما © [القُرقان: الآية *1]. وقال رسول الله 45ةِ: «مَنْ أقال مسلمًا عثرته أقاله 
لله يوم القيامة»”'©2. وقال عليه الضّلاة والسّلام: «إنْ العفو لا يزيد العبد إلا عزّاء 
فاعفوا يعزكم اه وَيُرْوَى عنه عليه الصّلاة والسّلام أنّه قال: «ما من إمام عفا 
بعد قدرة إلا قيل له يوم القيامة: ادخل الجنة بغير حساب». وقال معاذ بن 
جبل: لما بعثني رسول الله ية قال لي: «ما زال جبريل يوصيني بالعفوء فلولا 
علمي بالله لظنتت أنه يوصيني بترك الحدودء“ . وقيل لأبي الدّرداء: مَنْ أعز 
الناس؟ قال: الذي يعفو إذا قدر» وينصر إذا استنصر. وقال رسول الله ة: «مَنْ 
عفا عمُن ظلمه صغيرة أو كبيرة فأجره على الله؛ ومَنْ كان أجره على الله فهو من 
المقرّبين يوم القيامة» . 


/۲ وأحمد في المسند‎ ٠۲١ وابن ماجه في التجارات باب‎ ٠۲ أخرجه أبو داود في البيوع باب‎ )١( 
.or 

(؟) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقین ۳۹/۸ 707 وأخرجه مسلم في البر حديث 1۹ء 
بلفظ : «ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء. 

(۳) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

)4( الحديث لم أجده. 

(0) أخرجه بنحوه الطبراني في المعجم الكبير .٠١١/۸‏ 


4 الباب الثالث عشر/ في العفو 


وحدّه على ما قاله بعض العلماء» وقد سَيْل عنه: هو ترك المكافأة عند 
القدرة قولًا وفعلا. وقال آخر: هو السكون عند الأحوال المحركة للانتقام» وهو 
يَجْمع أشرف الخلال» وأكرم الخصال؛ وأفضل شمائل الججلال» وأعلى مراتب 
الكمال؛ وركنْ متين» وحصنّ حصين» مَنِ استند إليه واعتمد عليه استنارت له 
الظلمء وأمِنَ مِنْ عثرات القدم» وعُصِم مِنْ مواقع النُدم . ويكفي في شرفه أن 
الإنسان لا يُسمّى حليمًا حتى يكون عاقلا عالمًا محسنًا صبورًاء وحتى يجمع عظم 
القدر إلى سِعَة الصدر. وقالوا: الحليم مَنْ لم يكن حُلمه لفُقْد النُصرة وعدم 
القُدْرة» وهو غريزة في الإنسان يمنحها واهب الإحسان. تصدر عن صدر سالم مِنّ 
الغوائل والأدواء؛ صاف مِنْ شوائب الكدر والأقذاء. لا تُستطاع بتعلّم وتفكرء ولا 
تُدْرك بتفقّه وتبصر؛ كما قال أبو الطيّب المتنبي : [الخفيف] 


وإذا الحُلْم لم يكن في طباع لميحلمتقتم الميلاد 

فقد يكون طبيعة ويكون مُكُتسبًا مستفادًا بتمرّن النفس إليهء وتنقاد حبًا في 
المحمدة إليه. ويعضد هذا ما روي أن رسول الله ب قال لأشج عبد القيس: «يا أبا 
المنذر إن فيك خصلتان يرضاهما الله ورسوله: الحُلّم والأناة»» فقال: يا رسول الله 
أشيء جَبَّلني اله عليه أو شيء اخترعته مِنْ قِبَل نفسي؟ قال: «بل شيء جبلك الله 
عليه»: فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلق يرضهه الله ورسوله. وقال 
المخالفون لهذا المذهب: الحلم بالتحلّم كما أن العلم بالتعلّم» واستدلوا لهذا القول 
بما يُرُوى أن جعفر بن محمد الضَادق كان إذا أذنب له عبدًا عتقه؛ فقيل له في ذلك» 
فقال: إنى ي أريد بفعلي هذا تعلّم الحلم. وقيل: كان له عبدٌ سيّىء الخلقء» فقيل له: 
ما بقاء مل هذا عندك وأنت قادر على أن تستبدل به غيره؟ قال: لأتعلّم به الُلم؛ 
ومن ذلك قول الأحنف: مَنْ لم يصبر على كلمة سمع كلماتء وأنشد" : [الطويل] 


وليس يتم الحُلْم للمرء راضيًا إذاهوعندالسشخطلميتحلم 
كما لايتمَ الحُلم للمرء مُوسِرًا إذا هو عند العُشْر لم يتحشم 


0( البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 
حسم الصلح ما اشتهته الأعادي وأذاعتهألسنالحشادٍ 
وفي الديوان: «تقادم الميلاد؛ء بدل: «تقدم الميلاده. 
(۲) أخرجه بنحوه ابن ماجه في الزهدء باب 18. 
() البيتان بلا نسبة في ديوان المعاني؛ لأبي هلال العسكريء ص .5٠0٠‏ 
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ومِنْ أحاسن الكلام الصادر عن الحكماء في شرف الحلم 
ومن تخلق به من الحلماء 

قالوا: الحُلم والأناة توأمان نتيجتهما علو الهمّة؛ وهذا كما ورد عن عليّ 
رضي الله عنه أنه سأل رجلا مِنْ أهل فارس عمّن كان أحمد ملوكهم سيرة؟ قال: 
أنوشروان» فقال علي : أي أخلاقه كان أغلب عليه؟ قال: الحُلم والأناة» فقال 
عليَ: هما قِوام الملك نتيجتهما علوٌ الهمة. والأناة ترك العجلة بالانتقام عند 
القدرةء قال إبراهيم بن العبّاس الصّوليَ”'"2: [البسيط] 

لن يُدْرك المجد أقوامًا وإن كرموا حتى يذلّوا وإن ع روا لا لأقوام 

ويشتموافترى الألوانمُشفرة لا صفح ذل ولكن صفح إكرام 

وقال قابوس بن وشمكير: العفو عن الذنب مِنْ واجبات الكرمء وقبول 
المعذرة مِنْ محاسن الشّيّم. ومِنْ كلام النبوّة: كاد الحليم أن يكون نبيًا. ورأى 
حكيم نزقة من ملك» فقال: أيّها الملك ليس التاج الذي يفتخر به عظماء الملوك 
فضّة ولا ذهبّاء ولكنه الوقار المكلّل بجواهر الحُلم؛ وأحق الملوك بالبسطة مَُنْ 
حَلُمِ عند ظهور السّقطة. وقال معاوية لابنه يزيد: عليك بالحُلم والاحتمال حتى 
تمكنك الفرصة» فإذا أمكنتك فعليك بالصفح» فإنّه يدفع عنه مضلات الأمورء 
ويوقيك مصارع المَحذور. وقال الشاعر: [الكامل] 

لاتحسبن‌الحلم منك مذلة إن الحليم هوالأعز الآمنع 

إل جرّعوك المَيْظ فاجرعه لهم تُؤْجَر وتُخمدغبّمايتجزَمٌ 

آخر”": [البسيط] 

إن التحلم ذل أنت عارفه والحُلّْم عن قدرةٍ أفضل مِنَ الكرم 

وقال معاوية: أفضل ما أعطي الرجل الحُلمء فإنه إذا ذُكر ذكر» وإذا قُدّر 
غْفْره وإذا أساء استغفر. وقالوا: العفو يزيّن حالات من قدرء كما يزيّن الحلى 
قبيحات الصّور. وقالوا: الحُلم مطيّة وطيّة تُبَلْغْ راكبها قصبة المجدء وتُملّكه ناصية 


)١(‏ البيتان في ديوان إبراهيم بن العباس الصولي» وهما بيتان منفردان. 
(؟) البيت الأول بلا نسبة في روضة العقلاء» لابن حبان البستي» ص .٠٤٠١‏ 
(۳) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
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الجد. وقال بعض البُلغاء: مَنْ غرس الحلم شجرّاء وسقاه الأناة دُررَاء جنى العرّ 
منه ثمرّاء وأثبت المكارم أثرًا. شاعر”'؟: [الطويل] 


إذا شئت يومًا أن تسود عشيرةً فبالحلم سذ لا بالتسزع والشُنْم 
فللحلم خيرٌ فاعملن مظئّة مِنَالجَهْلإِلَا أنتشينه بالظلم 
آخر: [الكامل] 

اخفض جناحك للقرابة وألقهم بتودّد واعُصّض لهم إن أذنيوا 
وصل الكرام فإن ظفرت بِزَلَةٍ فالصّفح عنهم والتجاوز قربُ 

'": [الطويل] 

ألا إنَ حلم المَرْء أكرمنسبة تسامى بهاعندالفخاركريمُم 
فيا رب هِب لي منك حلمًا فإنني أرى الحلم لم يندم عليه حليمُ 


وقالوا: الحُلم حجاب الآفات. وقالوا: مّنْ غرس شجر الحلم اجتنى ثمر 
السَلم. وقال عمر بن عبد العزيز: ما قرن الله شيئًا إلى شيء أفضل من علم إلى 
حلم؛ ومِنْ عفرٍ إلى قدرة. وقال حكيم: خير الأمور بغية العفو وخير العفو ما 
كان عن قدرة. وقال الشاعر: [الكامل] 


للعو يساق را رة 


والصّفح عن ذُنْبٍ المُسِيء جميلٌ 
وقال عمر أيضًا: استدعوا العفو من الله بالعفو عن الناس والرّحمة بهم 
والشفقة عليهم. وقالوا: اعف عمْن لم يسلك مِنْ سخطك طريقًا حتى يأخذ مِنْ 
رجائك طريقًا. ويُزوى عن عيسى عليه السلامء أله قال: ليس الإحسان أن تُحسن 
إلى مَنْ أحسن إليك. إِنْما تلك مكافأة؛ وإِنّما الإحسان أن تُحسن إلى مَنْ أساء 
إليك. وقال سعيد بن العاص: ما شائمت أحدًا مُذْ صرت رجلًا؛ لأني ما أشاتم 
إلا أحد رجلين : إمَا كريمًا فأنا أحقٌ أن أحتملهء أو لثيمًا فأنا أولى مَنْ رفع نفسه 
عنه. وقال عمر بن الخظّاب: اذرَؤوا الحدود بالشبهاتء ولأن يخطىء الإمام في 


() البيتان للمرار بن سعيد الفقعسي في ديوانه» واليت الأول مطلع القصيدة. 
(۲) البيتان لأبي العتاهية في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أيا رب يا ذا العرش أنت رحيمٌ وآنت بما تخفي الصدور علي 
وانظر أيضًا ديوان عبد الله بن المبارك. 
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العفو أحبّ إليّ مِنْ أن يخطىء في العقوبة؛ فإذا وجدتم مخرجًا للسَلم فادرؤوا 
الحدود. شاعر”'؟: [الظويل] 
أظنَ خطوب الدّهر بيني وبينهم ستحملهم مئي على مركب وَعْرٍ 
أعوذ على ذي الجهل والحلم منهم بحلمي ولو عاقبت غرقهم بحري 
أناة وحلمًا وانتظارًا بهم غدًا وما أنا بألواني ولا الضرع العُمْرِ 
ألم تعلموا أني تخاف عزيمتي وأنّ قناتي لاثّلِين على الكَسْرٍ 
مَنْ عُرِف بالعفو عند خطا الجاني وصار بالأناة عليه كالاب الحاني 





كان رسول الله كي حليمًا رحيمًا رؤوفًا عطوقاء يهب ويسمح ويعفو ويصفح . 
وكان كسرى يقول: عفوي عمّن أساء إليّ بعد قدرتي عليه أَسَرُ ر لي مما مُلّكت. 
وكان معاوية يقول: ما وجدت لذَّة ألذٌ عندي من غَيْظ أتجرّعه. وين سنة بالخلم 
أقمعه ؛ وكان يقول: إني لأكره أن يكون في الأرض جهل لا يشمله حلمي؛ وذنبٌ 
لا يسعه عفوي. وكان المأمون ممن أوتي الحلم طبعًا لا تطبعاء ومنح العفو خلا 
لا تخلمًاء فكان يقول: إني لأستحلي العفو حتى أخاف أني لا أوجر عليه ولو 
علم الناس محبّتي في العفو لتقرّبوا إليّ بالذنوب؟ فكأنه القائل بلسان كرمه 
وإفضاله» لا بلسان نطقه ومقاله" : [الطويل] 

وجهل رَدذناه بقفضل حلومنا ولو آتناشئناردذناه بالجهل 

رجحتا وقد فت حلوم كقيرة. - وعُذتا على أغل الستاهة بالفضل 

عامر العدواني”: [الكامل الأحذ] 


إنْي غفرت لظالمي ظُلْمي وتركت ذاك له على علمي 


.778 الأبيات بلا نسبة في البصائر والذخائرء لأبي حيان التوحيدي» ص‎ )١( 
.404 البيت الأول بلا نسبة في المستطرف. للأبشيهي» ص‎ )( 
البيتان لمحمود الورّاق في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة؛ ورواية البيت في الديوان:‎ )1( 
إني شكرت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي‎ 
والبيتان لعامر العدواني في ديوانه» وهما بيتان منفردان.‎ 
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وكان يقول: ليس في الحلم مؤنةء ووددت أن أهل الجرائم عرفوا رأيي في 
الحلم حتى يذهب عنهم الخوف» فتصفوا إليّ قلوبهم. وكان يقول: المذنبون 
ثلاثة: فمنهم مَنْ ذنبه مقرون بعذره قد أماطه عنهء وأخرجه سليمًا منه؛ ومنهم م 
ذنبه فاضح وعذره غير واضح› وهو فردٌ لا أخ لهه وفذٌ لا توأم معه» فالأؤلى به 
أنْ يقال إذا اعترف بالحوبة» وأخلص لي التوبة؛ ومنهم المترذد في هفواته» 
والمتكزر في عثراتهء الجارية عادته أن يكثر التوبة إذا تاب» ويفسخ عقد الإنابة متى 
أناب» فذاك الذي يُعاقب بالاطراح» ولا يُطمع في شخصه بالفلاح. وكان أسماء بن 
خارجة يقول: ما أتاني أحد بما أكره إلا أخذت عليه ثلاث خصالء فإن كان فوقي 
عرفت له فضل التقدم فانّبعته» وإِنْ كان دوني صَفْتْ نفسي عنهء وإن كان مثلي 

نَظْم محمود الورّاق هذه الكلمات في هذه الثلاثة الأبيات» فقال!"©: 
[الطويل] 


سأآزم نفسي الفح عن كل مُذنب وإن عَظُْمت منه علي الجرائم 


فماالناس إلاواحدمِنثلاثة 
فأماالذي فوقي فأعرف فضّله 
وأما الذي دوني فإِنْ قال مُنكرًا 


شريفٌ ومشروفٌ ومثلي مقاومٌ 
وأتبع فيه الح والحق لازم 
صفحث لهعنهوإن لام لائم 
تفضّلت إن الفضل بالحُلم حاكم 


الناشىء في مثل هذا" : [الطويل] 
إذاكان دوني مَنْ بُليت بججهله 
فإن كنت أدنى منه في العلم والججى عرفت له حق الحَقَدّم بالفضل 
وإن كان مثلي في محل مِنَ النهى أردت لنفسي أن أجل عن المثل 

وقال المأمون: وجدت المُسِيء إليَ عبد الله ولو أساء إلىّ عبدٌ لأخ 

لصفحت عنه إكرامًا له؛ فكيف لا أصفح عن عبدٍ مُسيء هو عبد لله تعالى. 


انيت لنفسي أن أقابل بالجهل 


)0( الأبيات في ديوان محمود الورّاق. والبيت الأول مطلع القصيدة» وهي أيضًا للخليل بن أحمد 
الفراهيدي في دیوانه . 
(۲) الاببات في ديوان الناشىء الأكبرء وهي ثلائة أبيات منفردة. 
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ولابي فراس الحمداني”'": [البسيط] 

ماكنت مُذْ كنت إلا طوع خلاني ليست مؤاخذة الإخوان مِنْ شاني 

يجني الخليل فأستجلي جنايته حتى أدل على عفوي وإحساني 

يجني علي وأحنو دائمًاأبدًا لاشي, أحسن مِنْ حانٍ على جانٍ 

وقال رجل للأحنف في مشاجرة وقعت بينهما: إن قلت كلمة لتسمعنْ عشر 
كلمات. فقال الأحنف: لو قلت عشرًا لم تسمع واحدة. 

ومن حكاياته الدالّة على كرم نجره القاضية له بتضعيف اجره 

أن رجلا جعل له ألف درهم على أن يُعْضبهء فوقف الرجل وبالغ في سبّه 
والأحنف يُغرض عنه غير مكترث به» فلمًا رآه لا ينظر إليهء ولا يرد عليه أقبل 
يعض أنامله ويقول: واسوأتاه والله ما يمنعه من جوابي إلا هواني عليه» ولهذا 
قيل: الحليم من صمت عن سماع الخنى» وأغعضت عيناه على مضض القذى . 

ما اخترناه وانتقيناه من غرر الممادح المقولة 
فيمن أغضى عن المُسيء القادح 

مدح أعرابيٌ رجلا بالحلم» فقال: إن أذنبت إليه استغفرء فكأنه المذنب؛ 
وإن أحسن إليك اعتذرء فكأنه المُسي,. الحسن بن رجاء في المأمون: 
[الطويل] 

صَفُوحٌ عن الإجرام حنّى كأنّه مِنَ العَفُو لم يعرف مِنَ الناس مجرما 

ولیس يبالي أن يكون به الأذى إذاما الأذى لم يغش بالكره مُسْلما 

وقال آخر: [مجزوء الكامل] 

يعفوعن ‌الذّنب العظي م وليس يعجزه انتصاره 
صفخاعلى الباغي علي هوقدأحاط به اعتذاره 


)١(‏ الأبيات في ديوان أبي فراس الحمداني» من أربعة أبياتء والبيت الرابع: 
ويتبع الذنب ذنبًا حين يعرفني عمتا وآتبع غالا ران 
(؟) البيتان للحسن بن رجاء الكاتب في إعتاب الكتاب لابن الأبارء ص ٠.1۲‏ وبلا نسبة في الغرج بعد 


الشذقء للقاضي التنرخي» ص FF‏ 


Vf 
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وقال أبو الحسن مهيار بن مردويه الديلمي مِنْ أبيات”'“: [الكامل] 


وإذا أباء المَرْء قال لك انتقم 
شرع مِنَ المَجد تفرّدت بدينه 


حتىلقدوذالبريء لو أنه 
ولغيره مِنْ أبيات": [السريع] 
فدهرهيصفح عن قدرة 


قالت خلائقك الكرام بل اخلّم 
وفضيلة لسواك لم تتقكُم 


ذنبَ امرىء أعظم مِنْ حُلْمِهِ 


الفصل الثاني من الباب الثالث عشر 
فيمن حلم عند الاقتدار وقبل مِنَ المْسِيء الاعتذار 
ولنبدأ الآن بما يجب على الأحراره مِنّ الصّفح المتبجج بالأقدار: 
قال رسول الله : «مَنْ لم يقبل عُذْرًا مِنْ معتذرء صادقًا كان أو كاذبّاء لم 
يرد علي الحوض"”©. وقالوا: الكريم أوسع ما يكون مغفرةٌ إذا ضاقت بالمُسِيء 


المعذرة. شاعر: [الوافر] 


إذا اعتذر المُسِيء إليك يومًا 
فصّئْهعن عتابك واعْفٌ عنه 


ويُقال: توبة المذنب إقراره» وشفيع المجرم اعتذاره. وقال الشاعر : 


[البسيط] 
اقبل معاذير مَنْ يأتيك معتثرًا 
فقد أطاعك مَنْ يرضيك ظاهره 


مِنَالثّة لتقصيرعذرفتومُهقَرَ 
فإِنُالعفوشيمةكلحرٌ 


( 


ِنَْبِرٌ عندك فيماقالأوفجرا 


)١(‏ الأبيات في ديوان مهيار الديلمي: من قصيدة مطلعها: 


ما المجد إلا بالعزيمة فاعزم 


من لم يغامر لم يفز بالمغتم 


(۲) البيتان بلا نسبة في نهاية الأرب للنويري» ص .۳۷٤١‏ 
(۳) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التى بين يدي. وفى مند أبى حنيفة ٠١١‏ : امن 
: في بين يديء وفي مند أبي من لم 
يقبل عذر مسلم يعتفر إليهء فوزره وزر صاحب مكس؟. 
)٤(‏ البيتان بن أبى طالب في ديوانه» وهما بيتان منفردان» وينسبان أيضًا للإمام الشافعى. انه 
بي طالب في منقر للإمام الشافعي. انظر 


ديوانه . 
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وقالوا: لا يظهر الحُلم إلا مع الانتصارء ولا يَبِين العفو إِلّا عند الاقتدار. 
شا ع : [الخفيف] 

إنَللاعتذار حظامِنَ العفا ويراه المقر بالإنصاف 

ولعمري لقدأجلكمَنْقد جامقرابذلة الاقتراف 

0 [الطويل] 

إذاما امرؤٌ مِنْ ذنبه جاءتائبًا إليك ولم تغفرلهفلكالذُّنبُ 

وقالوا: ما أذنب مَّنِ اعتذرء ولا أساء مَنِ استغفر. وقال محمد بن شيرذاذ: 
يهفون» والأكابر يعفون. كتب بعضهم إلى رئيس يعتذر إليه من ذنب 

ف : : [الخفيف] 

لاتكلني إلى التوسّل‌بالعذ رلعلي أنلاآأقومبعذري 

ومِنْ وصاياهم: إياك تكرير العذرء فإنه تذكيرٌ بالذنب. وقال الشاعر"» 
[الطويل] 

إذا كان وجه العذر ليس ببيّن فإنَاطراح العذر خيرٌ مِنَ العُذْر 

ومِنْ وصاياهم: إيَاك وما يُعْتَذر منه. وقولهم: إيَاك وما يسبق إلى القلوب 
إنكاره» وإِنْ كان عندك اعتذاره؛ فما كل مَنْ أسمعته نكرًا يطيق أن توسعه منك 


00 


عذرًا. 
ذكر مَنْ قدر من الصدور فعفا وأثلج الصدور بالينّة وشفى 


رسول الله ية : وذلك أن أهل مكة كانوا يؤذون رسول الله كك قبل الهجرة 
بالقول» فقالوا: كذاب وساحر ومجنون وغير ذلك من السّبَ والشّتم؛ وبعدها 


7590 البيتان بلا نسبة في محاضرات الأدباء؛ للراغب الأصبهاني. ص‎ )١( 
البيت بلا نسبة في العقد الفريد؛ لابن عبد ريّهء ص ؟لا.‎ )1( 
البيتان لعبد الله بن طاهر في ديوانهء وهما بيتان منفردان.‎ )۳( 
البيت لمحمود الورّاق في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )( 
أراني إذا ما ازددت مالا وثروةٌ | وخيرًا إلى خير تزيدت في الشرّ‎ 
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بالفعل؛ فكانوا 00 نكايته في نفسه وأهله ولكثرة إيذائهم له قال: «ما أوذي 
أحدٌ مثل ما أوذيت» ١”‏ '. رموه بالحجارة فشجُوا جبينه» وكَسَروا رباعيّته» ووضعوا 
الشوك في طريقه» وشقوا الكرش على رأسه» وحاربوه وقتلوا أعمامه» وعذبوا 
أصحابه» والْبُوا عليه؛ وأخرجوه من أحبٌ البقاع إليه» وقتلوا عمّه حمزة وبقروا 
بطنه ومثّلوا به حتى إذا فتح الله مكة على يديه ودخلها بغير حَُمْدهم. وظهرت بها 
كلمته على رغمهمء أخذ بعضادتي باب الكعبة» وقام فيهم خطيبًا فحمد الله وأثنى 
عليه وشكره على ما منحه من الظفرء وقال: «لا إله إلا الله وحده» صدق وعدهء 
ونصر عبده» وهَرّم الأحزاب وحده» ثم قال: «ما 00 وما تظئون أني فاعلٌ 
بكم؛؟ فقال سهيل بن عمرو: نقول خيرًا ونظنَ خيرّاء أ كريم وابن أخ كريم؛ 
وقد قدرت؛؟ فقال: «أقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تريب عليكم اليوم يغفر 
الله لكمء وهو أرحم الراحمين» اذهبوا فأنتم الطلقاء»9 . 

ولمَا ظفر أنوشروان ببزرجمهرء وكان قد ترك دين المجوس قال: الحمد لله 
الذي أظفرني بك» قال: كافىء مَنْ ن أعطاك ما تحبّ بما يُحبّء فعفا عنه ٠‏ وحُكيّ عن 
سلم بن نوفل» وكان سيّد قومه أنّ رجلا ضرب ولده فشجّه فأتي به إليه» فقال له: ما 
حملك على ما فعلت؟ وما الذي أمُنك من انتقامي منك؟ فقال الرجل: إنما سؤّدناك 
لأنك تحلم وتَكظم العْيْظء وتحتمل جهل الجاهل» فقال له: إني آثرت حلمي 
وكظمت غيظي واحتملت جهلك. خَلوا عنه؛ فولى الرجل وهو يقول”": [الطويل] 

تسود أقوام وليسوابسادةٍ بل السيّد المعروف سلم بن نوفلٍ 

وحُكي أنْ عبد الملك بن مروان نقم على رجل ذنبًا فهرب منه؛ فلمًا ظفر به 
هم بقتله» فقال له الرجل: إن الله قد فعل ما أحببت مِنّ الظفْرء فافعل ما يحبّه مِنّ 
العفوء فإ الانتقام عدل والتجاوز فَضَلء والله يحب المُحسنين؛ فعفا عنه. وأساء 
بعض جُلسائه عليه الأدب» فاطرحه وجفاهء ثم دعاه بعد أيَام لأمر عن له» فرآه 
شاحب اللُون نحيلاء فقال له: متى اغتللت؟ فقال: ما مسّني سقم ولكنني جفوت 


)١(‏ أخرجه ابن حجر في فتح الباري 177/19» والمتقي الهندي في كنز العمال 5511 0۸1۷ء 
1 

(۲) أخرجه العراقي في المغني عن حمل الأسفار ۱۷۹/۳. 

(۳) البيت للجعفري في الاشتقاقء لابن دريدء ص ١77؟‏ وبلا نسبة في البصائر والذخائرء لاأبي حيان 
التو حيدې» صن AF‏ 
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نفسي منذ جفاني الأميرء فاستحسن ذلك منه وعفا عنه. وقال الأصمعي: أني 
المؤمنين الانتقام عدل. والتجاوز فضل» ونحن تُعِيذْ أمير المؤمنين بالله أن يرضى 
لنفسه بأؤكس النصيبين» دون أن يبلغ أرفع الدرجتين؛ فعفا عنه. وقال المنصور 
لِجانٍ عجز عن الاعتذار: ما هذا الوجوم وعهدي بك خطيبًا لْسِنًا؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين لیس هذا موقف مباهاة» ولكنه موقف توبة» والتوبة تلفى بالاستكانة 
والخشوع. والذلة والخضوع ١‏ فرقٌ له وعفا عنه. 2 إلى المنصور برجل من 
ولد الأشتر النخعي» ذُكر عنه المَيْل إلى بني علي بن أ ER‏ 
فأمر بإحضارهء فلمًا مَثْل بين يديه قال: اير و ی ا ن 
وعفوك أوسع من ذنبي؛ ثم قال" : [الطويل] 

فهبني مسيئًا كالذي قلت ظالمًا فعفوًا جميلا كي يكون لك الفُضَلٌ 

فإن لم أكن للعفو منك لسوءما أتيت به أهلافأنت له أهلٌ 

فعفا عنه. وأَبِي المنصور برج أذنب» فقال: يا أمير المؤمنين إن الله أمر 
بالعدل والإحسان»ء فإن أخذت في غيري بالعدل فخذ فيٰ بالإحسان؛ فعفا عنه. 
وأني الهادي برجلٍ فعل ما أنكره عليه» فجعل يُقرّعه ويوئخه ويُهدّده ويتوغده. 
فقال: يا أمير المؤمنين اعتذاري عمًا تقر عني عليه رد عليك؛ وإمساكي عن 
الاعتذار يُوجب ذنبًا لم أجْنِهِ. ولكني أقول”؟: [الطويل] 

فإن كنت ترجو في القيامة رحمة فلا تزهدن في العفو عني وفي الأجر 

ولما خرج إبراهيم ب بن المهديّ على عبد الله المأمون عندما عقد لعليّ بن 
موسى الرّضا بولاية العهد بعده» وأمر الناس بلباس الخضرة فكره أهل بغداد ذلك 
وبايعوا إبراهيم ولقّبوه بالمبارك؛ وذلك في سنة اثنتين ومائتين» فأقام سنة وأحد 
عشر شهرًا وأيَامًا يخطب لهء ثم دخل المأمون بغداد في صفر سنة أربع ومائتين 
وهي السنة التي مات فيها الشافعي وعليه الخضرة» فاختفى إبراهيم ولم يظهر إلى 
سنة عشرء فلما ظفر به المأمون أوقفه بين يديه وقد اجتمع في مجلسه وجوه دولته 


)١(‏ البيتان لإبراهيم بن العباس الصولي في ديوانه. وهما بيتان منغردان. 
)( البيت بلا نسبة في عيون الأخبارء لابن قتيبة. ص 780؟! وبهجة المجالس. لابن عبد البرّ. ص 
0¥ 
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ووزراؤها وقُضاتها وكُتابها وأمراؤها وقوّادهاء فاستشار مَنْ حضر في أمرهء فكلٌ 
أشار بقتله» وكان فيمن حضر أحمد بن أبي خالد ساكنًا لا يتكلم ولا يفيض معهم 
في شيء مِنْ ذلك» فقال له المأمون: ما لك لا تنطق؟ فقال: يا أمير المؤمنين كُمْ 
قتل مثلك مثلهء ولم يعف مثلك عن مثله؟ ولأنْ تكون أوحد في العفو أحبّ إلى 
مِنْ أن تكون شريكًا فى العقوبة؛ فأعجب المأمون كلامه وعفا عنه. ويُزُوى أنّه لما 
َكل بين يديه قال له: ما حملك على اجترام ما أذاك إلى حتفك؟ قال: القدرة 
تُذْهِبٍ الحفيظة» ووليّ الثأر مُخيّر في القصاص والعفوء والعفو منك أقرب» وقد 
جعلك الله فوق كل ذي حلم كما جعلني فوق كل ذي ذنب» فإن تف فبفضلك› 
وإنْ تُعاقِب فبِعَذْلِكء وأنه وإنْ كان ذنبي أعظم مِنْ أن يحيط به عذرٌ فعفو أمير 
المؤمنين أعظم مِنْ أن يتعاظمه ذنب؛ فقال المأمون: قد رأيت وما توفيقي إلا بال 
تحقيق ظئك في العفو عن خطيئتك» والصّفح عن جليل جُرْمك وإقالتك العثرة 
وأمانك على نفسك؛ وأنشد: [مخلع البسيط] 

لمّارآيت‌الذنوب جلت عن المُجازاة في العقاب 

جعلت عنهاالعقاب عفرا أمضى من الرّقاب للزقاب 

كان أبو نُواس قد غلب على قلبه حُبٌ الأمين والتهالك فيه والغرام» حتى 
قال ف : [المنسرح] 

عذب قلبيولاأقولبمن خافهلاأخافمِنْأحد 

إذاتفكرت في هواي له لمست رأسي هل طار عن جسدي 

فاتصلت هذه الأبيات بالمأمون» فقال: مَنْ يُقال هذا فيه يصلح أن يكون 
خليفة للمسلمين؛ فبلغ ذلك الأمينء فأمر بقتل أبي نوّاس حيث وُجدء فشُفْع فيه 
فأمر بحبسه ولا يُمَكُن من ورقة ولا دواة» فحلق رأس عبدٌ له وكتب فيها 
بالفحم" : [مجزوء الكامل] 

بك أستجيرمن‌الردّى متعرَذَاِنسطوباسكڭ 


() البيتان في ديوان أبي نواس» والبيت الأول مطلع القصيدة. وروايته في الديوان: 
إني لصب ولا أقسول بمسن أخاف مَنْ لا يخاف مِنْ أحد 
(۲) الأبيات في ديوان أبي نواس» وهي ثلاثة أبيات منفردة» وفي الديوان: «من سطوات باسك»ء بدل: 
«من سطو باسك . 
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وحيلةرأس كك لاأعو دلمثلهاوحيةراسك 
مَْذايكونأبانوا سك إنقتلت أبانواسڭ 
وكتب تحت الأبيات: إذا قرأ أمير المؤمنين الرّقعة يخرقهاء ثم قال للغلام: 
سِرْ إلى دار الخلافة فإذا جئتها ناد: نصيحة لأمير المؤمئين» فإذا دخلت على 
الخليفة اكشف رأسك ليرى ما فيها مكتوبًا؛ ففعل الغلام ما أوصاه بهء فلما قرأ 
الأمين الأبيات ضحكء وقال: ما ألطفه وأظرفهء وأمر بإطلاقه. وحكى 
عبد الرحملن اليزيدي قال: حضرت مجلس المأمون وهو على شراب» فدعاني 
وأكرهني حتى شربت» فكلمني بكلمة في حال السكر فأجبته عنها جوابا قبيځاء 
وأنا لا أعلم لما أخذ الشراب مني وغلبة السكر عليّء فأعلمت بذلك بعد انصراف 
المجلس» فكتبت إليه""“: [الطويل] 
أنا المُذنب الخطاء والعفوواسع ولولميكن ذنبٌ لمارف العَفُوُ 
ثملت فأبدى مني الكأس بعض ما كرهت وماإن يستوي السكر والصّحوٌ 
تنضلت من ذنبي تنصّل ضارع إلى مَنْ إليه يُحسن العفو والسهو 
فإن تَعْفٌ عني ألف خطوى واسمًا وإن تكن الأخرى فقد فصر الخطوٌ 
فلمًا قرأ المأمون رقعتهء قال: قد صفحنا عنك. إِنْ مجلس الشراب يُطوى 
بما فيه؛ ويقال: بل وقع على الرقعة" : [الخفيف] 
إنما مجاس الندامى بساط للمودات بينهم وض عوه 
فإذاماانتهى إلى ماأرادوا من حديث ولذَةرفعوؤهُ 
حكاه المرزباني في كتاب طبقات الشعراء» وعُرِف باليزيدي لأنه كان يؤدب 
ولد يزيد بن منصور الحميري خال المهديّ. وقال الحسن بن سهل للمأمون في 
رجل مُسِيء: مِبْهُ لي» فقال: وكيف أهبه لمن ليس به قدرة عليه؛ وعفا عنه. 
وأحضر إليه رجل أذنب» فقال له: أنت الذي فعل كذا وكذا؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنين آنا ذاك الذي أسرف على نفسه» واتكل على عَفوك؛ فعفا عنه. 


)1١(‏ الأبيات لإبراهيم بن يحيلى بن المبارك اليزيدي في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي؛ في 
(۲) انظر الحاشية السابقة. 
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وقال الصّولي: ما كان في الخلفاء أخلّم من الوائق ولا أضبّر منه على أذىء 
وكان يتشبّه بالمأمون؛ فممًا ذُكر عنه أنه كان يعجبه غناء أبي حشيشة الطنبوري» 
فوجد المسدود المغني من ذلك حسدًاء فكتب في رقعة بيتين يهجو بهما الوائق» 
وكانت الرقعة معه لا تبرح» واثّفق أن كتب رقعة يسأل فيها حاجة من الوائق» فغلط 
وأعطاه الرقعة التي فيها البيتان ففتحهاء فإذا فيها" : [الهزج] 

من المسدود في الأنف إلى المسدود في العْيْنِ 

وكان على إحدى عيْيٰ الواثق بياض» وإلى ذلك نحا المسدود» فلمًا قرأهما 
علم أنهما فيه فقال له: قد غلطت في ورقة الحاجة» فاحترس مِنْ مثلها؛ وردها 
إليه وقضى حاجته. ولم يتغيّر لها عمًا كان عليه. ولمًا ظفر المتوكل بمحمد بن 
المغيث الرّبعي» وكان قد خرج عليه في سنة أربع وثلاثين ومائتين» فلمًا وقف بين 
يديه وهو مكبّل» قال له: ما حملك على أن خرجت عليّ وأنت لا ذو مال ولا ذو 
مدَّد مِنَ رجال؟ فقال: الشَّفُوة والجُبْن يا أمير المؤمنين» وأنت الحبل الممدود بين 
لله وبين خَلقه» وإني بين ظَيْن أسبقهما إلى قلبي أوْلَى بك من الآخر؛ ثم أنشد: 
[الطويل] 

أبى القوم إلا أنك اليوم قاتلي إمامالهدى والعفوفي الله أجملٌ 

وهل أنا إلا جبلة مِنْ خطيئة وعفوك مِنْ نور الخلافة يُجْبَلُ 

تضاءل ذنبي عند عفوك قلّة فَمُئ بعفومنك والعفوأفضلٌ 

وإنك خير السابقين إلى الئقى ولاشك أن خير الفِعَالين تفعلٌ 

وأمر بفك قيده وغلّه وخلع عليه وأمر له بصِلة. 

وهجا الحيص بيص الشاعر المسترشدء فأباح دمهء فهرب إلى دُبَيْس بن 
صدقة» ثم عاد إلى بغداد مستخفيًا وكتب إلى المسترشد يستعطفه: لولا جرائم 
العبيد لم يظهر حُلْم الموالي» وقد أَنَيتك مُسْتجيرًا بعفوك مِنْ سطوتكء وبجلمك 
مِنْ نقمتك؛ فوقع على رقعته ليوغر بمسارعة العفو مع عظيم الجرم احتقارًا بالمعفو 


عنةه . 


.۷4۲ البيتان في التذكرة الحمدونيةء لابن حمدون» ص‎ )١( 
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مكرمة لا نظير لها ولم يكتب المؤرّخون مثلها 

حكوا عن محمّد بن حميد الطوسي أنه كان يومًا على غذائه؛ وإذا بضججة 
عظيمة على الباب فرفع رأسه» وقال لبعض غلمانه: Ts‏ 
الباب فليدخل» فخرج الغلام وعادء وقال: يا مولاي إِنْ فلانًا أخذ وج 
موثوقًا بالحديد والغلمان والشّرَط ينتظرون أمرك فيه» فرفع يده من الطعام 0 
بأخذه. فقال رجل ممّن كان حاضرًا عنده: الحمد لله الذي أمكنك من عدرّك, 
فسبيلك أن تسقي الأرض من دمه؛ وقال آخر: بل يُضلب حيًا ويُعذّب حتى 
يموت؛ وتكلّم كل أحد بما وفق له وهو ساكت مطرق» ثم رفع رأسه وقال: يا 
غلام فك عنه وثاقه وأدخله إلينا مُكرّمّاء فلما يكن بأسرع ممًا امتثل أمره وأدخل 
إليه رجل لا دم فيه فلمًا رآه هش له ورفع مجلسه وأمر بتجديد الطعام وجعل 
يبسطه ويلقّمه حتى انتهى الطعام؛ ثم أمر له بكسوة حسنة وصلة جميلة وأمر بره 
إلى أهله مُكرْمًا ولم يُعاتبه بحرفٍ واحد على جنايته» ثم التفت إلى جلسائه وقال 
لهم: إن أفضل الأصحاب مَنْ حض الصاحب على المكارم» ونهاه عن ارتكاب 
المآثم. وحَسّن له أن يجازي الإحسان بضعفه والإساءة عمن أساء إليه بصَفْحهء إلا 
إذا جازينا مَنْ أساء إلينا بمثل ما أساء فأين موضع الشكر عمًا أتيح من الظفرء إنه 
ينبغي لمن يحضر مجالس الملوك أن يُمْسك إلا عن قول سديد؛ وأمر رشيدء فإِن 
أذرم للنّعمة» وأجمع للإلفةء إن الله تعالى يقول: اما لد لين ين ام افوا 2 
ورا و سي © يمع لمم اعد وینفر کک دوک [الأحزاب: الآيتان ٠۷ء .]۷١‏ 

وأحسن منها ما كتب به المعتصم إلى عبد الله بن طاهر: عافانا الله وَإيّاك 
قد كانت عليك هناة غفرتها لك لاقتداري عليك» وقد بقيت في قلبي عليك 
حزازات أخاف عليك منها عند نظري إليك. فإن أتاك متي ألف كتاب أستقدمك 
فيها لا تقدم» وخسبك ما أنا عليه لك اطلاعي إياك على ما في ضميري» 
والسّلام . 

وممّن أحسن من الأمائل إلى من أساء إليه 
واسبل عند القدرة ستر المنّ عليه 

يزيد بن المهلب. وذلك أنه بلغه أن حمزة بن بيض الشاعر هجاه فأحضره 

وأمر بتجريده وضربه» وكان عليه حلّة ديباج كان المهلّب وهبها له فعَسُر نزعها فأمر 
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بتخريقهاء فلمًا عزم على ذلك رآه يزيد يهمهم بشفتيه» فقال له: ويحك ما الذي 

تقول؟ قال: قلت : [الطويل] 
لعمرك ماالديباج خرّقت وحده 


فأطلقه واعتذر إليه ووصله. 


ولكنئّما خورّقت جلد المهلب 


ولمًا ظفر الحجَاج بمحمد بن عبد الرحملن بن الأشعث» وكان قد خرج عليه 
وخلع عبد الملك بن مروان» فأمر بضرب أعناق الجند الذين ظفر بهم حتى أتى 
على رجلٍ من بني تميمء فال : والله أيّها الأمير لَئِنْ أسأنا في الأدب لما أحسنت 

في العقوبة» فقال الحججاج: أ لهذه الجيف أمَا كان فيهم مَنْ يُحْسن بمثل هذا؛ 

3 بإطلاق مَنْ بَقِي وعفا عنهم. 

ومِنْ أخبار الحجاج ف في العفو عن عدوّه بعد الظَفْر به ما حُكِيّ أنه لمّا ظفر 
بعامر بن حطاب مع جماعة مِنَ الخوارج الصفرية» وكان حَيِقًا عليه لبسالته 
وشجاعته ونكايته في أصحابه» فقال: يا غلام اضرب عنق ابن الفاعلة» فقال عامر: 
يا حججاج بئس ما بك أهلك» أَبَعْدَ الموت غاية استنعتك بها ما يؤمنك؟ لو رددت 
عليك أضعاف ما قلت؛ فَاسْتّحيا الحججاج منهء وقال له: أفيك موضع للصّنيعة؟ 
قال: أجل؛ فأمر له بفرس وسرج وسيف وخلى سبيله. ويقال: إنه لمَا صار إلى 
أصحابه قالوا له: عُدْ إلى قتال الفاسق فالله أطلقك. فقال: هَيْهات غلّ يدا مطلقهاء 
وارتهن رقبة مُغْتقها. وقال0©: [الكامل] 


أأقاتل التمجاج عن ملكوتة ابد قق باتيامولائة 
إني إِذا لأخو الدّناءة والذي عفت على عرفانه جهلائَه 
. ماذا أقولإذا وقفت|إزاءه في الصف واحتيجت له فعلاثة 
أأقول جرت على إني عندذا لاحدٌمَنْ جارت عليه وَلاتُهُ 
تالله لاكدتالأميربالةٍ وجوارحيوسلاحهالاتة 
أأكيده وعليَ سخطة خالقي وعليهرحمةمالكي وصلائة 
لأشد من كفر الكفور وجحده نار تسوءللفحهاحبلائه 


)١(‏ البيت لزياد الأعجم في ديوانه» وهو بيت منفرد. 
(۲) الأبيات لعمران السدوسي في ديوانه» واليت الأول مطلع القصيدة. 
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وتحذث الأكفاء أن صنائعًا غرست لهفتحنظتلت نخلاتَة 
أبت الحزامة أن أبيت مُصعرًا خذي وخيل الحقمنتعلائة 
فإليكمعنيفإنَيمُفلتٌ هَيهاتهلايجرّنيإفلائه 
نقم طلحة بن جعفر المتوكل المنعوت بالموفق على هارون بن عبد الملكء 

فوقف بين يديه وأنشد: [الخفيف] 
يابني هاشم بن عبد مناف لكم حادتٌ العلا والقدِيمْ 
وانتظار الرّضافإن رضاالسا داتعرٌوعتبهمتقويمٌ 
فعفا عئه ووصله. وكان المهلب , بن شاهين الشاعر عاملا بنهر فروة ونهر رجا 

لعزيز الدين» فظهرت عليه خيانة فاا وتوعدهء فلمًا مَثل بين يديه قال : 

[الكامل] 
قلللعزيزادامرتبيعرّه وأنالهمِنْخَيْرهمكْنوئة 
إني جنيت ولم تزل نبل الورى يهبونللخداممايجنونَة 
ولقد جمعت مِنَ الجنون فنونه اح ون الصفح الخييل ريه 
مَنْ كان يرجو عفومَنْ هو فوقه فَأْيَمْفٌ عن جرم الذي هِودُونَهُ 
فعفا عنه وأعاده إلى عمله. وقال أبو الفتح محمد بن أردشير: كنت 

بالسيرجان مع الوزير أبي غالب الحسن بن منصور الملقب بذي السعادتينء فائّفق 

أن شربت عنده يومًا فسكرت سكرًا سقط معه سفتجتي مِنْ كمي وفيها رقاع قد 
أعطانيها أربابها لأتنجز لهم توقيعاته عليهاء ومِنْ جملتها رقعتان بخطي قد كتبت في 

إحداهما”'؟: [الرمل] 
يا قليل الخير موفور الصَلفْ والذي في البغي قد حاز الشرف 
كُنْلنيمّاوتواضع تحتمل وكريمّايحتمل منك الضلف 


. الأبيات للمهذب بن شاهين (وليس المهلب) في خريدة القصرة» للعماد الأصبهاني؛ في ترجمته‎ )١( 

(۲) البيتان لأبي علي الزوزني الكاتب. في يتيمة الدهرء للثعالبي» ٠٠٠١/4‏ وبلا نسبة في الوافي 
بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» في ترجمة الوزير أبي غالب الحسن بن منصورء ذي 
السعادتين . 
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وفي الأخرى: [الرجز] 

يا طارق الباب على عبدالصمذ لاتطرق الباب فمائم أحذ 

فأخذ السّفتجة وفتحها فوقع على الرّقاع بجميع ما فيهاء ووقع على الرقعة 
التي فيها البيتان يطلق له ألفا درهم. وعلى الأخرى التي فيها البيت الواحد يوجب 
له في كل شهر ألف درهم من اتصال الشهر الذي نحن فيه ورد الجميع إلى 
السفتجة» وجعلها في كُنْي وأصبحت مِنّ الغداة ولا عِلْم عندي بما جرىء 
فاستدعاني إلى الطعام وقت الظهرء فلم ير عندي أثرًا للفعلة التي فعلتها إذّا وأنا مِنَّ 
الضالّين» ولا سمع مني شكرًا على صنيعهء فقال لي: وقفت على الرّقاع؟ قلت: 
لا أيَها الوزير» ثم ذكرت ما كان في الأوراق فتصبّبت عرقًا واشتغل قلبي لما وجد 
فيها بخطي. فنهضت إلى الرّقاع فتأملتها وعدت إليه فشكرته واعتذرت مما وجدء 
فقال: لا تعتذر فإنا نستحقّه إذا لم نَفُضٍ واجبّاء ولم تراع صاحبًا. 

وحدّث محمد بن هلال بن المحسن الصابي في كتاب الهفوات عن الفرج 
الرماني الكاتب» قال: قُدِم علينا أبو القاسم المعمر بن الحسين المُدْلجيَ مع الوزير 
أبي القاسم العلاء بن الحسين الأهوازي؛ وكنت إذ ذاك كاتب الإنشاء وخليفة 
العلاء» فبعث إلييّ المعمر يطلب مني بغلة مسرجة» ولم تكن منزلته عندي منزلة 
مَنْ أراعيه؛ فرددت الرُقعة مع رسوله ولم أجِبْه عنهاء ثم إنه بعث إليَ الرقعة وعلى 
ظهرها مكتوب: [الطويل] 

عسى سائلٌ ذو حاجة إن منعته مِنَ اليوم سؤلا أنيكونلهغد 

فإنك لاتدري إذاجاء سائل أن تبماتعطيهأزهوأسعد 

فأعدت إليه الرقعة مِنْ غير جواب كما فعلت أَوْلَاه وضرب الدّهر ضرباته 
فصرف العلاء ووزير المدلجيّء وكنت إذ ذاك متوليًا أعمالا كثيرة» فأنفذ إلى مْنْ 
أشخصني إلى شيرازء ووردت عليه وأنا لا أشك في قتلي أو القبض علي لما تقدم 
من سوء فِعْلي معهء فقرّبني وأكرمني وأقمت مترددًا إليه أُيَامَا وهو يزيد في برّي 
وإكرامي» وأنا مِنْ فعله متعججب وله مستظرف» فلمًا كان بعد أيام قمت من مجلسه 


)١(‏ الخبر والشعر في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي. في ترجمة الوزير أبي غالب الحسن بن 
منصورء ذي السعادتين . 
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منصرقًا فأتبعني الحاجب وقال: الوزير يريد أن يخلو بك فلم يداخلني رَيْبِ في 
القبض عليء فأقمت خائهًا أترقّبٍ ما يأمر به فيَء فلمًا خلا مجلسه استدعاني وأسرٌ 
إلى بعض خدمه شيئًا فمضى وعاد معه الزقعة بعينها فسلّمها إليّء فلمًا رأيتها وددت 
أن الأرض ساخت بي» وقرأت بحيث يسمم: فيلت مت قبل هدا وڪن نيا 
َب [مريم: الآية 0]77 فقال لي: لاترع أوقفتك على سوء فعلك حتى لا 
تستصغر بعدها أحدًا وتطرح مراعاة العواقب» وليكن هذا الفعل لأخلاقك مهذّيًا؛ 
ثم خلع عليّ ووصلني ورذني إلى عملي . 

وإلى هذا أشار بعض البلغاء الحكماء في التحريض على اصطناع الكرام 
الخافضة مِنْ أقدارهم الأيام في قوله: أَحْسِن إلى كل مَنْ له سابقة في الأدب 
وسابقة فى الفضل» ولا يزهدنك فيه سوء الحاجة منهء وإدبار الدُولة عنهء فإنك لا 
تخلو في اصطناعك له وإحسانك إليه مِنْ نفس حرّة تملك رقهاء أو مكرمة حسنة 
تُوفِي حقّهاء فإِن الهر يجبر كما يكسرء والدولة تُقُبل ثم تُذْبره ومَنْ زرع خيرًا 
حصد أجرّاء ومَنْ اصطنع حرًا استفاد شكرًا؛ وأنشد : [الطويل] 

وعدّمِنَ الوّحملن فضلًا ونعمةٌ علي ك إذا ما جاءللخير طالبُ 

ولاتمنعن ذا حاجةجاءراغبًا فإنك لاتدريمتى أنت راغبٌ 

والجيّد في هذا المعنى قول مَنْ قال" : [البسيط] 

لاتحقرنامرأقد كان ذاضِعَةٍ فَكُمْ وضيعمِنَ الأفوام قد رأسا 

فَرْبْ قوم جفّؤْناهم فلمنَرَمُمْ أهلّالخدمتنا صاروالنارُؤسا 

عَدْنا والعود أحمد: دخل أبو الصّقر إسملعيل بن بلبل قبل وزارته للمعتمد 
على صاعد بن مخلد في وزارته» وفي المجلس أبو العباس بن ثوابة» فسأل صاعد 
عن رجل» فقال أبو الصقر: أنفي يريد نفيء فقال ابن ثوابة: في الخرء؛ فتضاحك 
الناس وخجل أبو الصقرء فلمًا ولى أبو الصقر الوزارة دخل عليه ابن ثوابة؛ وقال: 
تالله لقد آثرك الله علينا وإنْ كنا لخاطئين» فقال أبو الصقر: لا تثريب عليك اليوم 
يا أبا العباس» يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين. 


)١(‏ البيتان لأبي الأسود الدّؤلي في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
(۲) اليتان لمحمد بن نصر في بهجة المجالسء لابن عبد البرّء ص .1448٠‏ 
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وحدّث أبو هريرة الشاعر المصري قال: خرجت يومًا إلى بركة الحبش بمصر 
متنرّهًا في أيّام الربيع حين أخذت الأرض زخرفها وازيُنت ومعي آنية شراب 
وكتاب» وكانت تلك عادتي في كل سنة. فجعلت أشرب وأنادم كتابي طول يومي 2 
فلمًا كادت الشمس أن تغرب وتلمح في أجنحة الطَيْر أخذت في الانصراف إلى 
منزلي وأنا ثمل» فبينما أنا أمشي وإذا بفارس خرج من مصر ملتئمًا لا يبين مِنْ 
وجهه غير عينيه» فسلّم وقال: مِنْ أين أقبل الشيوخ؟ فقلت في نفسي: أجنْ الرجل 
ومَنْ يرى معيء فالتفثٌ فإذا خلفي ذود تيوس وراع يسوقه» فقلت: حضرنا ملاك 
الوالدة أصلحك الله؛ فضحك وانصرف» ولمًا كان بعد أيَامم دخلت إلى الأمير تكين 
في حاجة فقضاها لي وأسرّني بألف درهم؛ وقال: هذه حق حضورك ذاك الملاك؛ 
فعلمتٌ أنه الذي لَقيني فأخذتها وانصرفت . 


مُلَح مكارم يغتبط بها القلب والسّمع لدلالتها على كرم النجار والطبع 

قتل للأحنف بن قيس ولدء وكان قاتله أخو الأحنف, فأتي به مكتوقًا ليأخذه 
په » فلما رآه بكى وأنشد"©: [البسيط] 

أقولللنفس تأنيبّاوتسلية إحدى يدي أصابتني ولم ترد 

كلاهما خلف من بعد صاحبيه هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي 

ولآخر في معناه وقد قتل قومه أخاه» ولم يقصد أحد بنكاية ولا توخا" : 
[الكامل الأحذً] 


قومي هم قشلوا أميم أخي فإذارميت يصيبني سهمي 

فَلَئِنْ عفوت لأعفون جللا ولين سَطوْت لأوهنن عظمي 

وقيل للأحنف بن قيس: مِمْن تعلمت الحُلم؟ قال: مِنْ قيس بن عاصم 
المنقريّ بينا هو ذات يوم جالس في داره إذ أتته جارية بسفود عليه شواءء فسقط 
مِنْ يدها على ولد له صغير فماتء فَدُهِشَت الجارية واختلط عقلهاء فلمًا رأى 
ذلك منها قال: لا رَوْعَ عليك» اذهبي فأنت حرّة لله تعالى. 


)0( البيتان بلا نسبة في الأشباه والنظائر» للخالديين» ص ۰۸ وأمالي أبي علي القالي» ص 64 
(؟) البيتان بلا نسبة في الأشباه والنظائر» للخالديين» ص ١5١؛‏ وأمالي أبي علي القالي» ص 767. 
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خيرٌ منها أو مثلها ما حي أن بعض ملوك الفرس» وكان عظيم المملكة 
سيّء المُلّكة» شريف الهمّة شديد الثقمة؛ قرب إليه صاحب مطبخه طعامّاء فوقعت 
نقطة من الطعام على المائدةء فزوى لها الملك وجهه وأعرض عنه إعراضًا تحقّق 
به الطباخ قتله» فعمد إلى الصحفة فكفأها على المائدةء فقال له الملك: ما حملك 
على ما فعلت» وقد علمت أنْ سقوط النقطة أخطأت بها يدك ولم يُجْرها تعمّدك. 
فما عندك في الثانية؟ قال: اشتحييت أن يُسمع عن الملك أنه اسْتَوجب قتلي 
واستباح دمي مع قديم خدمتي ولزوم حرمتي في نقطة واحدة أخطأت بها يدي. 
ولم يُجرِها تعمَدي» فأردت أن يعظم ذنبي ليحسن بالملك قتلي» ويُعْذر في قتل 
مَنْ فعل مثل فِعْلي؟ فقال الملك: إِنْ كان حَُسْن صنيعك يُنْجيك من القثل 
والتعذيب» فليس مُنْجيك من التأديب» اجلدوه مائة» واخلعوا عليه خلع الرّضاء 
وسوّغوه أنعامًا يؤذن بالعفو عمًا مضى. 

ولنعقب هذا الفصل من لطيف الاعتذار 
ما نستعطف به القلوب بعد النّفار 


جرى بين الحسين بن علي وبين أخيه محمد ابن الحنفية رضي الله عنهما كلام 
وافترقا متغاضبين» فلمًا وصل محمد إلى منزله كتب إلى الحسين بعد البسملة: مِنْ 
محمّد بن علي إلى أخيه الحسين بن عليّء أمَا بعد؛ فإنَ لك شرفًا لا أبلغه. وفضلا 
لا أدركه» فإنَ أمي امرأة من بني حنيفة» وأمك فاطمة بنت رسول الله وو ولو كان 
مِلْء الأرض نساء مثل أَني ما وَفْيْن بأتك» فإذا قرأت رقعتي هذه فالبس رداءك 
ونعلَيِك وسِر إليّ لترضيني وإياك أن أسبقك إلى هذا الفضل الذي أنت أُوْلَى به متي 
والسلام؛ فلبس الحسين رداءه ونعليه وجا إليه وترضاه. 

وكان في قلب الأمين من إسحلق الموصلي شيءء فأهدى له جارية فردّهاء 
فكتب إليه إسحلق”': [المتقارب] 

هتكت الضمير بردٌ الطف وكشفت أمرك لي فانكشف 

فإ كنت تحقدشيئامضى فهثللخلافة ماقدسلف 

وبجذلي بالعفوعن زلتي فبالفضل تأخذأهل الشرفٌ 


(۱) الابيات في ديوان إسحلق الموصليء وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
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فلم يفعل؛ فكتب إليه”'2: [المجتث] 

فخذبحقكأأولا فامْئُنْبصفحك عنهة 

فعاد إلى الجميل. 

وقال أبو بكر الصولي: أحسن رقعة كُيِبَتْ في الاعتذار رقعة كتب بها الرّاضي 
إلى أخيه المنقي» وكان قد جرى بينهما كلام بحضرة المؤدّبء وكان المتقى قد 
اعتدى على الراضي: أنا مُعترفٌ لك بالعبوديّة فرضًاء وأنت معترف لي بالْأخرّة 
فضلاء والعبد يُذْنب والمَؤْلى يعفو ويغفرء وقد قال الشاعر”": [السريع] 


يا ذا الذي يغضب في غير شي اعتب فعتباك حبيبإليَ 

أنت علي أنك لي ظالم أعرخلم اله طزراعلي 

فلمًا وقف المتّقي على الرقعة هبّت عليه منها رياح الأريحيّة» فعطفت منه 
عواطف النفس الأبيّةء ومضى إليه راضيّاء وأكبٌ عليه باكيّاء وانحسمت بينهما مواد 
الهجر بقبول صادق العُذرء وأزيل مصون الحقد. وانتظم بانتظام الشمل وانتظام 
العقد. 

وقع ذو الرئاستين الفضل بن سهل إلى طاهر بن الحسين: والله يا نصف 
إنسان لَئِنْ أمرت لأنفذن؛ ولئن أنفذت لأبرمنّ» ولئن أبرمت لأتلقنَ؛ فأجابه طاهر: 
إنما أنا أعرّ الله كالأمة السوداء إن حُمل عليها دمدمت» وإن رقّه عنها أمسكت». 
وإن عُوقبت فبمًا وجب عليهاء وإن عُفِيَ عنها فبالإحسان إليها؛ فعفا عنه. 

وما ألطف ما كتب به بعض الفضلاء إلى أخيه يستعطفه: أنت سليل نبوّة» 
و أ أسلها من سرح و ها ن وا دن لت اراك و 
زمان» ورضيعا لبان» وركيضا أمومةء وعُضْنا جرثومة» درجًا من وكرء ومهدًا في 
حجرء فكيف تُوقظ عين الذّهرء وتبسط يد الهجر. وتنبّه غافي الرّقادء والحسود 
لنا بمرصاد. وكتب آخر إلى صديقٍ يستعطفه: أصفيت لك وڌي» وأكديت لك 
عقدي, ومَنَحْتّك إخائي ولم أُمزّق لك صفائيء فقرّب الإخاء بالود أنقع للغلة» 


(۱) البيتان في ديوان إسحلق الموصليء وهما بيتان منفردان. 
() البيئان في كتاب الأذكياءء لابن الجوزي» ص .٤۱۲‏ 
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وأنفع للعلة» وأسكن للرٌرْعة» وأشفى للّوْعة» وأطفأ للحرقة» وآنس للفرقة. وقال 
أعرابيّ لأمير نقم: هذا مقام مَنْ لا يتُكل على المعذرة» بل يعتمد منك على 
المغفرة. وقال آخر: لأ يُحسن في العفو وقد أسأنا في الذّنب أؤلى بِنْ أن 
يُسيء بالعقوبة» وقد أحسئًا في الاعتذار. واعتذر آخرء فقال: لذت بعفوك 
واسشتجرت بصفحكء فأؤقْني حلاوة الرّضاء وأجِزني مِنْ مرارة السّخط فيما 
مضى. وكتب آخر: لكل ذنب عفوٌ وعقوبة» فذنوب الخاضّة مستورة» وسيّئاتهم 
مغفورة» وذنب مثلي مِنّ العامة لا يُغْفره وكسره لا يُجبر؛ وإنْ كان ولا بذدٌ مِنَ 
العقوبة» فعاقِبّني بإعراض لا يؤدّي إلى إبعادء ولا بُفْضي في الصفح إلى ميعاد؛ 
ولأن تُخسنوا وقد أسأنا خيرٌ مِنْ أن تسيؤوا وقد أحسنّاء فان كان إحسان منّا فما 
أحقّكم بمكافأته» وإ كان منكم فما أحقكم باستتمامه. أبيات في المعنى؟: 
[الوافر] 





أقِلْذاالوذعفرتهوقفه على سُئَن الطريق المستقيمَة 
ولا شرعبمعتبةإليه فقديهفووبينهسليمَة 


آخر”": [الطويل] 

أسأت ولم أحسن وجئتك هاربًا 
يؤمل غععراتا فنإن خاب ظته 
آخر”" : [الكامل] 

إِنْ كان ذنبي قد أحاط بزلتي 
فلقد رجوتك في الذي لا يزتجى 
آخر: [البسيط] 

يا مَنْ أسأت وبالإحسان قابلني 
قد جاء عبدك يامولاي معتذرًا 


وأين لعبدٍ مِنْ مواليه مَهْربُ 
فماأحدمنه على الأرض أخببٌ 


فأجط بذنبي عفوك المأمُولا 
في مثلهأحدٌ فيلت السولا 
فوجدت حلمك لي عليك دليلا 


وجوده لجميع الناس مبذولٌ 
وأنت للعفومرجوّومأمولَ 


)1١(‏ البيتان لكشاجم في ديوانه. وهما بيتان منفردان. 
(7) البيتان بلا نسبة في طبقات الأولياء. لابن الملقن» ص .۲٦۷‏ 
(۳) البيت الأول بلا نسبة في إعتاب الكتاب» لابن الأبّارء ص 3098. 


آخر: [البسيط] 
إن الكرام إذاما اشتُخطفواعطفوا 
والعفوبعداقتدارفعل كر 
عاقِبْ بما شِئت غير الهجر أرْض به 
خر : [البسيط] 
هَبْني أسأت فأين الفضل والكرم 
ياخَيْرمَنْ مدت الأيدي إليهأمَا 
بالغت في السُخْط فاصفح صفح مُقتدر 
الخبزأرزي: [الخفيف] 
نحن قومٌنرى فراقك عَيِبًا 
أنت إن كنت قد غضبت جعالنا 
آخر”"2: [المتقارب] 
ليالي صدودك ليست تضي 
ومايّألف القلبياسيّدي 
آخر: [السريع] 
ما أحسن العفومِنَ القادرٍ 
إن كان لي ذنبٌ ولاذنبَ لي 
بحزؤمةالودّالذيبيننا 
آخر: [الوافر] 
أسأت إليك ثم أسأت عَودًا 
وأين العفو مِنْ مولى عزيز 
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والحرّيغضى ويهفو وهو معترف 
والهجر بعداعتداء فغله شرف 
فالهجر فيه لأحزان الفتى تلف 


إذقادني نحوك الإذعان والئدم 
ترثئي لشيخ نعاهعندك الهرم 


إن الملوك إذا ما اسْترْجِموا رَحموا 


اس رر 
لك حر الوجوه أرضًا لترضى 


وعمرتجليك ماينقضي 


لاسيمامِنْقادر قاهر 
لاتفسسدالاوّلبالأآخر 


فأين عوائد الصفح الجميل 
يجودبهعلى عبد ذليل 


. الأبيات للحاجب المصحفي في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة‎ )١( 


() البيتان في أخبار الراضي باه رالمتقي لله للصولي. ص 5860 
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آخر: [مجزوء الكامل] 

إن كنت عبِدَائأنبًا 
بعض العرب: [الطويل] 
فهلاأيَيِتاللعن لانُحُزيننا 
فما العَبّْد بالعبد الذي ليس مُذّْنبًا 
آخر”": [الوافر] 
وماقابّلت سَخّطك باعتذار 
سأطرق باب عفوك باعتراف 
آخر": [البسيط] 
مِبْني كما زعم الوّاشُون لارحموا 
وهِبّك جار على ذا العهد في جُرْم 
ما أنْصَمَمْنِي في حكم الهوى أن 
آخر”" : [الكامل] 
أخلاقك الغرّ السجايامالها 
والبشْر في مرآة وجهك ماله 
آخر : [الخفيف] 
لَيْت شعري وقد تمادى بك الهج 
فشن جخه فعنك عفاالل 


فد الثُمادي في جفائك 


بذنب امرىء أمسى من العلم مُعْدَما 
وما الربٌ بالربٌ الذي ليس مُنْعِما 


ولكتي أقولكماتقول 
ويحكم بيننا الخُلُق الجميلٌ 


أني أسأت وزلت منّيّ القَدَمْ 
لم أجْتِهِ ضاق منك العفو والكرمٌُ 
تصغي لِلَوْمِي وعن عُذْري بها صَمَمْ 


حملت ردي العنف وهي سلاف 
يخفى وأنت الجوهر الشفأف 


رأيئك الجفاء أمْ كانمتني 
ه وإن كنت جئته فاغفٌ عني 


اليتان بلا نسبة في ديوان الصبابة ٠‏ لابن بي حجلة. ص 727 
الأبيات لأبي سعد الكاتب الكرماني. محمد بن علي بن محمد بن المطلب في فوات الوفيات» لابن 
شاكر الكتبي. في ترجمته؛ ولصدقة بن منصور بن دبيس الأسديء سيف الدولة. في خريدة القصرء 


للعماد الأصفهاني» في ترجمته . 


البيتان لمهيار الديلمي في ديوانه» من قصيدة مطلعها : 


سأل اللوى وسؤاله إلحافٌ 


لوكان مِنْ اهل اللرى إسعاف 


4۱ 
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في العفو 


ˆ الناس عيالٌ على النابغة الذّبيانى فى قوله للتعمان بن المنذر مِنْ أبيات 
وكل الناس عي ني في كو بن 
جاء منها”'؟: [الطويل] 


حلفت ولم أترك لنفسك زَيُبة ولَيْس وراء الله للمرء مذهبُ 
ين كنت قد بلغت عني جناية لمبلغك الواشي أغش وأكذبٌ 
فلاتتركني بالوعيدكآنني إلى الناس مطليّ به القار أجربُ 
فلست بمستبق أخَالائَئُمه على شعث أي الرجال المهذبٌ 
أبو نؤاس يستعطف الأمين» وكتب بها إليه من الحبس”"': [الطويل] 

تذكرأمين الله والعهديُذكر مقامي وإنشاديك والناس حضرٌ 
ونغري عليك الدرّيا در هاشم فمنذارأى درًا على الذُرٌ يُثْكَرُ 
مَضَتْ لي شهورمُذْ حبست ثلائة كأني قد أذنبت ماليس يُغْفَرٌ 
فإن كنت لم أذنب ففيم حبستني وإن كنت ذا ذنبٍ فعفوك أكبرٌ 


إسحلق الموصلي”": [البسيط] 


لاشَيْء أعظمٌ مِنْ دبي سوى أمَلي 
فإن يكُنْ ذا وذا عندي قد اجتمعا 


لعفوك اليوم عن ذنبي وعن زَلَلِي 
لأنت أعظم مِنْ ذنبي ومِنْ أملي 


الفصل الثالث من الباب الثالث عشر 


في ذمّ العفو عمّن أساء وانتهك 


۽ أغتت علد كعدوا َو بيئل ما أتدئ 
الآية ]20 وقال تعالى: «وَلْمَنِ صر بعد بَعَنَ ظلْمِف رليك ما 4 عَم 


قال الله تعالى: وین 


خرّمات الر ؤساء 


یک4 [البَقَرَة: 


تن سیب @) 


[الشّورى: الآية .]٤١‏ وقد ثبت أن ال ول أمر بقتل أبي عرْة ا يعررض 
به من أذى النبي 5 بلسانه. ويُحرّض عليه قبائل قريش» وفي فعله لنا أسوة» قال 
ابن إسحلق: لما أخذ أبو عرّة الشاعر يوم بدر وأتي به إلى رسول الله كلل قال: يا 


أناني أبيت اللعن أنك لي 


)١(‏ الآأبيات فى ديوان النابغة الذييانىء من قصيدة مطلعها: 
في ديو بي من 


وتلك التي أهتمَ منها وأنصبٌ 


(۲) الابيات في ديوان بي نواس» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
(۳) البيتان في ديوان إسحلق الموصلي. وهما بيتان منفردان. 
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رسول الله تصدّق بي على بناتي واعفٌ عنّي عفا الله عنك. قال: «نعمء على أنْ لا 
تين علي بقولٍ ولا فعل»؛ فعاهده على ذلك وخلى سبیله» ثم إنه خرج مع أبي 
سفيان يحرّض قريشًا على قتال النبيّ ك فأخذ يوم أحد فأتي به رسول الله يل 
فقال له: «ألم تُعاهدني على أنْ لا تُعين علي بقولٍ ولا فعل؛؟ فقال: غلبت» 
فتصذق بي على بناتي واعفٌ عني عفا الله عنك. فقال عليه الصّلاة والسْلام: (إِنْ 
العفو لمكرمة ما مثلها مَكُرّمة» ولكن لا يُلْدَعْ مُؤْمن مِنْ جُخر مرتين»؛» ثم أمر بقتله 
فقيل" , 

فمما للحكماء من تحريض الحرّ على مقابلة المسي, بالنكال الفر 

قالوا: تواضع للمُحْسن إليك وإنْ كان عبدًا حبشيّاء وانْتَصِف ممْن أساء إليك 
وإنْ كان خُرًا قُرَشيًا. وقال عليَ رضي الله عنه وكرّم وجهه: الخير بالخير والبادي 
أكرم» والشرٌ بالشرٌ والبادي أظلم. وقال الشعبي: يُعْجبني الرجل إذا سِيمْ هوانًا 
دعته الأنفة إلى المُكافأة» وجزاء سيّئة سيّئة مثلهاء فبلغ كلامه الحجاج؛ فقال: لله 
ده أي رجل بين جنبيه؛ وتمثل: [الطويل] 

ولاخير في عَرْض امرىء لا يَصُونه ولاخَيْر في حلم امرىء ذل جانبُه 

وقالوا: مَنْ ترك العقوبة أغْرَى بالأُنب» ولولا الشيف كَثْر الحَيْف. وقالوا: 
مَنْ مال معك إلى الحَيّف» فلا تبخلن عليه بالسَيْف. وقالوا: السفيه يخالف ولا 
يُؤالفء ويماري ولا يُداري. وقال أَزْس بن حسّان”': [الطويل] 

إذا المرء أؤلاك الهروان فَأَوْلِهِ هوانًا وإن كانت قريبًاأواخده 

فإِنْ أنت لم تقدر على أنْ تُهينه فدَعه إلى اليوم الذي أنت قادرُه 

وقارِبُ إذا ما لم تكن لك حيلةٌ وصهًمإذا أيقنت أنك عاقرّه 

وقيل لأعرابي: أيسرك أن تدخل الجئة ولا نُسِيء إلى مَنْ أساء إليك؟ 
قال: لاء بل يسورّني أن أدرك الثأرء وأدخل مع فرعون النار. أبو عبادة 


»۲۹ أخرجه البخاري في الأدب باب *8: ومسلم في الزهد باب 0377 وأبو داود في الأدب باب‎ )١( 
.٠٠١ /۲ وابن ماجه في الفتن باب ۳٠ء وأحمد في المسند‎ 
الأبيات للمغيرة ابن حبناء في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )۲( 
إذا أنت عاديت امرأ فاظفر له على عثرةٍإن أمكنتك عوائرة‎ 
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البحتريّ”'2: [الطويل] 

تذمُ الفتاةالرودشيمةبعلها إذابات دون النار وهو ضجيعْها 

ويقال: إنما هو مالك وسيفك» فازرع بمالك مَنْ شكرك» واحصد بسيفك 
مَنْ كفرك. وقال الشاعر: [الكامل] 

قط العِدى قط اليراعة وانتهز بظِبا السّيوف سوائم الأضغانٍ 

5 4 ۴ 

إن البَيادق إن توسّع خطها أخذت إليك مآخذالفرزانٍ 

وقال المأمون: الحلم يُحسن بالملوك إلا في ثلاثة أشياء: فادح في ملك 
ومتعرّض بِجُرْم2 ومُذِيمٌ لسِرّ. وقال أعرابيَ لابن عبّاس: أتخاف علي جناحان إن 
ظلمني رجل فظلمته؟ فقال له: العفو أقرب للتقوى» فقال: ولِمَنْ انتصر بعد ظلمه 
فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال الشاعر": [الطويل] 

إذا كان حلم المرء عَوْنَ عدرّه عليهفإنٌ الجهل أعفى وأزوحٌ 

وفي الحلم صغرٌ والعقوبة هَيِبَةٌ إذا كنت تخشى أيد مِنْ عنه تصفّْحٌ 

أرى اللين ضعمًا والتشججع مَيْبة ومَنْ لا يْهْبٍ يُحمل على مركب وَعِرٍ 
ومااكلٌ حين ينفع الحلمأهله ولا كل حين يدفع الجهل بالصَّبِرٍ 

وقال الجاحظ : مَنْ قابل الإساءة بالإحسان فقد خالف الله في تذبيره » وظنْ 
أن رحمة الله دون رحمتهء فإنه تعالى يقول: من يعمل سُوْءًا يجمّ4 [النساء: الآبة 
»]1١*‏ وقال تعالى: «فَمَن يَمْمَلْ مِنْقَسَالَ دَدَوْ خَيْوْ يَرَمْ 9 ون َمل يكال در 
شا يرم 49 [الزلزلة: الآيتان لاء ۸]» فجازى على اير بالدُواب» والشرٌ بالعقاب. 
وقال أكثم بن صيفيّ: مَنْ تعمّد الذنب فلا ترحمه دون العقوبة» فإِنْ الأدب رفق» 
والرّفق يُمْنَّ. وقال أبو الطيّب أحمد بن الحسين المتنبّي”؟: [الطويل] 

مِنَ الحُلم أن يُستعمل الجهل دونه إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم 
)١(‏ البيت في ديوان البحتري. من قصيدة مطلعها: 

منى النفس في أسماء لو تستطيعها بها وجدهامن غاددةٍ وولوُها 

(؟) البيتان بلا نسبة في بهجة المجالس» لابن بعد البرّء ص .۸٥١‏ 


(۳) البيت في ديران المتنبي» من قصيدة مطلعها: 
أبا لائمي إن كنت وقت اللوائم علمت بما بي بين تلك المعالم 
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آخر: [مخلع البسيط] 

مَنْ أكرم الناس أكرموه ووثروه وب جالوه 
ومَنْيُهِنْهِميَهُنْ عليهم فيحرأميّهيدخلوه 

وقال الشافعي: مَنِ استُغضب فلم يغضب فهو حمارء كما أن من استُزْضي 
فلم يرض فإنما هو جبّار. وقال رجل لابن سيرين: إني وقعت فيك فاجعلني في 
حل» قال: ما أحبّ أن أحل لك ما حرّم الله عليك. وقال علي كرّم الله وجهه: رڌ 
الحجر مِنْ حيث جاءء فإن الشرٌ لا يُدْفع إِلّا بالشرّ. وقال الشاعر”": [الوافر] 

ألالايجهانْأحدّعينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

احتجاج مَنْ جازى السيّئة بمثلها ممن ملك عقد الأمور وحلّها 

لما ولي طاهر بن عبد الله بن الحسين خراسان بعد موت أبيه استُؤمر في 
رجلين أحدهما ضعيف والآخر عليل» فوقع في أمرهما الضعيف يقوى والعليل 
يبرأء فإِنْ يكونا ممّن لا يُؤمن شرّهما فدعهما مكانهماء فان مَنْ أطلق مثلهما على 
الناس» فهو شرّ منهما وشريكهما في أعمالهما. واعتذر بعض بني أميّة إلى السقّاح 
إذا قصد طريقه وأصيب به أهلى وأمًا هؤلاء الذين تضمُنت قلوبهم غدرّاء وأوْرَى 
0 شراء فلم تنفد ضغائنهم ٠‏ ولا فْنِيت بوائقهم» فالقتل لهم أَشْفَى» والرّاحة 

منهم أولى؛ فأمر بقتلهم فقٌّتلوا. ودخل إسمئعيل المُلفَّبِ بسديف على السفّاح 

عنده سليمان بن هشام بن عبد الملك وقد أذناه وأعطاه يده فقبّلهاء ٠‏ فلمًا رأى 
سديف ذلك قام بين يدي السفاح وأنشده قصيدة يمدحه فيها ويُحرّضه على قتل مَنْ 
ظفر به مِنْ بني أمية. جاء مني" : [الخفيف] 

يا ابن عم النبيّ أنت ضياء استبانك اليفقينالجليًا 

ياوصيّ الشهيدأكرمك الل +فقد كنت للشّهيدوصيًا 

لايغرنك ماترىمِنْ خضوع إذأتحت الضلوع داء دوا 


(1) البيت لعمرو بن كلثوم في ديوانه» من قصيدة مطلعها : 
ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولاتبقي خمور الأندريسا 
(؟) الخبر والأبيات في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني (خبر سديف مع السفاح) . 
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بطن البغض في القديم فأضحى ثابثّافي قلوبهممطويا 


فضع السيف وارفع السَؤْط حتى لاترى فوق ظهرهامويًا 
فقام أبو العبّاس ودخل وإذا المنديل قد ألقي في عنق سليمان» ثم جرّ 
فذّبح . 


ومِنَ الإغراء» وإن لم يُغتمد: لما أساءت البرامكة على الرّشيد وأراد الإيقاع 
بهم جعل يتردد في إعمال الحيلة» فتكلم الرّشيد يومًا في مجلسه كلمة نزع القوم 
بهاء فكل يحكي في نوعها أو يُنشد شعرًا في معناهاء وكان في المجلس ابن 
عزيزء فأنشد أبيانًا في غير المعنى الذي كانوا بصدده كانت سببًا لإمضاء عزيمته 
على قتل البرامكة» يقول فيه" : [الرمل] 


لبت هنذا ألجَزتنا ماتعد وشفتأنفسناممانجذ 
واستبدت مرةواحدة إنما العاجز مَنْ لا يستبدٌ 


فاستعاد منه الرّشيد البيتين مرارّاء ثم أوقع الرّشيد بالبرامكة بعد ذلك بثلاثة 
أيام؛ وسنذكر في الفصل الأوسط من الباب الآتي مِنْ إيقاعه بهم ما فيه للمتامل 
مقع وللمُستخبر مستمتع إن شاء الله تعالى. ولم أرَ في التحريض أبلغ مِنْ قول 
القائل في قصيدة طويلة ذات معانٍ جَمّة وفوائد جليلة": [البسيط] 


ماكلٌيومينالالمَرْءماطلبا ولايسوّغهالمقدورمَارَمَبا 
وأغجب النّاس مِنْ أن نال كُرْصته لم يجعل السَبب الموصول مُقْتضبا 


وأنصف الناس في كل المواطن مَنْ 
فالعفو إلا على الأعداء مَكوّمة 
قلت عَمْرًا وتستبقي يزيد لقد 
لاتقطعنّ ذنب الأفعى وتُزسلها 
هم جُرْدوا السّيْف فاجعلهم به جزرًا 
واذكر بمنحاهم مثوى أبي كرب 


سقى الأعادي بالكأس الذي شربا 
مَنْ قال غير الذي قد قلته كذِبا 
رأيت رأيًا يجرّ الوَيْل والحربا 
إن كنت شهمًا فأنبع رأسها الذُّنْبا 
هم أوقدوا النار فاجعلهم لها حطبا 
فيهم وحبس عدى عندهم حقبا 
جاؤوا به لك في أسلابهم سلبا 


)١(‏ البيتان لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
(۲) الأبيات بلا نسبة في الحماسة البصرية؛ للبصري. ص 84؟7. 
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لاعفو عن مِنْلِهم في مثل ما طلبوا 
فمنهمأهل غسان ومجدهم 
إن تَغفٌ عنهم يقول الناس كلهم 
وإن أحسن من ذا العفو لو هزموا 
علا نبل منهم فديةٌ وهم 
اش الكلاب غدِمِنْ فتية دمها 
لولم یسر جازآن تعفو محاجزه 
آخر": [الطويل] 

يفيض إليّ الشرٌ حتى إذا أتى 
وأركب ظهر الشرّ حتى أذلّه 
وأكوى بلا نار أناسًا بظلمهم 
وله در مَنْ قال" : [الطويل] 

إذا آمن الججهال جهلك مره 
وإن أنت بارَيْت السّفيه إذا انتمى 
فلا تعترض عرض السّفيه ودارِهِ 
وغم عليه الجهل والحلم والقه 
فيرجوك تارات ويخشاك تارة 
فإن لم تجد بدا مِنَ الجهل فَاسْتَمِنْ 
ودَمْ عنك في كل الأمور عتابه 
ومَنْ عاتب الججهال لم يشف نفسه 


وإن يكن ذاك كان الهلك والعطبا 
عالٍ وإن حاولوا مُلْكا فلا عجبا 
لم يَعْفٌ حلمًا ولكن عفوه رَهَبا 
لكن هم أتبوامن سيفك الهرّبا 
لافضّةكُبلوامنهولادّمَبا 
عند البرية تستقي به الكلبا 
والليث لايُحسن النقبا إذا وبا 


لينزل رَخُلي قلت للشرّ مرحبا 
إذالم أجد إلا على الشرّمَرْكبا 
وأصفح أحيانًا وإن كنت مغضبا 


فعرضك للججهَال غِئْمٌ مِنَ الغنم 
فأنت سفيه مثله غير ذي حُلَّم 
بِحُلم بإنْ أغياعليك فبالصُرْم 
برا و الروك 
وتأخذ فيمابين ذلك بالحزم 
عليه بجُهال فذاك من العم 
فإنك إن عاتبته كان كالخصم 
ولكئهيزدادسقماعلى سقم 


)١(‏ الأبيات لابن قيس الرقيّات في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


رفيّة أمسى حبلها قد تقضّبا 


العقلاء لابن حبان البستي» ص 117 


وشلت لكي تزداد بعذا وتذهبا 


1 





(؟) الأبيات لمروان بن الحكم في بهجة المجالس» لابن عبد البرّء ص 807؛ وبلا نسبة في روضة 
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آخر: [الطويل] 
حبست لكم نفسي على الحُلم والرّضا فيأمن ذو خوفٍ ويُدرك طالب 
إذا أت لم تصلح لسيفك ماجنى سفيهك صارت في الصٌدور معاتب 
المتنبّي”'؟: [الكامل] 
لا يسلم الشرف الرفيع مِنَ الأذى حتى يُراق على جوانبه الدَّمُ 
نبذة من أدنى النقض والإبرام 
في ذم مكافاة الي بالإكرام 
قالوا: العفو يفسد من اللئيمء بقدر ما يصلح من الكريم. وقال معاوية بن 
يزيد بن معاوية لأبيه: هل ذممت عاقبة حلم قط؟ قال: ما حلمت عن لثيم؛ وإنْ 
كان وليًا إلا أعقبني ندمًا على ما فعلت. وقال الشاعر: [الوافر] 
متى تضع الكرامة في لئيم فإنك قد أسأت إلى الكرامة 
وقد ذهبت صنيعتهضياعًا وكان جزاء فاع لها الندامة 
وقالوا: جنب كرامتك اللثام» فنك إن أحسنت إليهم لم يشكرواء وإن 
أساؤوا لم يستغفروا. شاعر: [الرمل] 
إن ذا اللؤم إذاأكرمته حسب إلا كريم حمًا يلزمڭ 
فأهئهإنهمِسْلُؤمه إنَتَسْمْهبهوانِيُكُرِمك 
ولآخر" : [مجزوء الرمل] 
إِنُالمهيمطارأى ليئاتزيّدفيحرانه 


لا تخدعن فصلاحمَنْ بججهل الكرامةفيهوانه 


)١(‏ البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 
لهوى النفس سريرة لا تُعلمُ عرضًا نظرثُ وخلتُ أني أسلمُ 
(1) البيتان بلا نسبة في المنتحل؛ للثعالبي» ص ٠٠؛‏ ومحاضرات الأدباءء للراغب الأصبهاني» ص 
7 وليحيئ بن الطيب اليمني النحوي في معجم الأدياف لياقوت الحموي» في ترجمته . 
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ويقال: اللئام إلى رهبوت أحوج منهم إلى رحموت. المتنبي ؛ 
[الطويل] 


ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 





مضرٌ كرضع السيف في موضع الندى 

وقالوا: الكريم يَضْلنُح بالإحسان والكرامة» واللّئيم بالهوان والمّلامة. 
المتنبي": [الطويل] 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللنيم تمردا 

إبراهيم بن المهديّ : [الطويل] 

إذا كُنْتَ بين الحُلْم والجهل باقلا وخيّرت أنى شئت فالحُلم أفضلٌ 

ولكن إذا أنصفت مَنْ ليس مُنْصفًا ولم يَرْض مِنْك الحلم فالجهل نبل 

إذا جاءني مَنْ يطلب الججهْل عامِدًا فإنس سأغطيه الذي جاء يسأل 

ولمأغ ط وه إيٍاء إلا لأنه وإنْكان مكرومامن الذل ألجملٌ 

وفي الخَيْر إبطاء فإن جاء عاجلًا كماتشتهيه النفس فالشرٌ أعجلٌ 

ويُنسب لعليّ رضي الله عنه؟: [الطويل] 

ين كنت مُحتاجا إلى الحلم إذني إلى الجَهْل في بعض الأحايين أحوجج 
ولي فرسٌ للخير بالخير مُلْجم ولي فرس للشرّبالشرْمُشْرجٌ 
فمن شاء تقويمي فإلي مقوّم ومن شاء تعويجي فإن معو 
وما كنت أرضى المجهّل جدًا ولا أبَا ولكئني أرضى به حين أحرجٌ 
فإن قال بعض الناس فيه سماجة لقد صدقواوالذل بالحر أسْمَجٌ 


)١(‏ البيت في ديوان المتبنيء من قصيدة مطلعها: 
لكل امرىءٍ من دهره ما تعودا وعادة سيف الدولة الطعن في العدا 
(؟) البيت في ديوان المتنبي» من القصيدة نفسها في الحاشية السابقة. 
(7) الأبيات لمحمد بن حزم الباهلي في دیرانه» والبيت الأول مطلع القصيدة» ولمحمد بن وهيب 
الحميري» من قصيدة مطلعها: 
هل الهم إلا كربة تنفرج لها معقب تحرى إليه وتزعجٌ 
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أبو واف : [مجزوء الكامل] 
فاترك مداراة التي ممفإنفيهاالعجزكله 


)١(‏ البيتان ليسا في ديوان أبي نواس» وهما لأبي فراس الحمداني في دیوانه» وهما بيتان منفردان. 


الباب الرابع عشر 
في الانتقنام 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول من هذا الباب 
في التشة والانتقام ممن أحضر قسرًا في المقام 
قال الله تعالى: «وَإدًا ما عسوا هم يرود [الشورى: الآية ۳۷]» ولم يقل هم 
يقتلون؟ وفي هذا دليل على أنْ الانتقام قبِيحٌ فِغْله على الكرامء فإنهم قالوا: الكريم 
إذا قدر غفرء وإذا عثر بمساءة سترء واللثيم إذا ظفر عقرء وإذا أُمِنَ غدر. 
SOR NE‏ القائد للعطب 


eS‏ إت الي أتَمََا إدَا مَتَهُمْ طتبفٌ عن 
ليطن نڌڪڪررا دا هم ميرو بيد @) [الأعراف: الآية ٠١۲]ء‏ أن الطائف مِ 
الشيطان هو الغضب. ويُزْوى أن رجلا قال للنبيّ ية : يا رسول الله قل لي قولا 
ينفعني الله به وأقُلِل لعلّي أعرفهء قال: «لا تغضب». فأعاد عليه المسألة قال: ١لا‏ 
تغضب». فأعاد عليه المسألة قال: ١لا‏ تغخضب». وقال يحيئ بن زكريا لعيسى 
عليهما السلام: أخبرني بما يقرّبني من رضا ربّي ويُبُعدني مِنْ سخطه. قال: لا 
تغضب. وقال رسول الله يَهنةِ: «ما تعذون الشديد فيكم؛؟ قالوا: الذي لا يصرعه 
الرّجال» قال : ١لا‏ ولکنه الذي يملك نفسه عند النضب . وذُكر أن جعفر بن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب باب ۷٦‏ والترمذي في البر باب ۷۳ء ومالك في حسن الخلق حديث 
١‏ وأحمد في المسند 6/ 6لا 735 417« FV 1/6 EAE /F‏ الاي لكان 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب باب ١۷ء‏ ١١٠٠ء‏ ومسلم في البرْ حديث ١٠1٠ء‏ ۸٠1٠ء‏ وأبو داود في 
الأدب باب ۳ء ومالك في حسن الخلق حديث ؟١»‏ وأحمد في المسند /١‏ 5م38 7537/5 0534 
لاله 


o۲‏ الباب الرابع عشر/ في الانتقام 


محمد الصادق دخل على المهديّ وقد امتلا غضبًا على إنسانٍء قال: يا أمير 
المؤمنين إنك لا تغضب إلا للهء فلا تغضب له أكثر من غضبه لنفسه. وقد قال 
بعض الحُكماء: إياكم والغضب فرب غضب استحق به الغضبان غضب اله عر 
وجل عليه. ويُقال: إن في التوراة: يا ابن آدم لا تغضب فأغضب عليك. يا ابن 
آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب. فلا أمحقك فيمن أمحق. وقالوا: 
إيَاك وغرّة الغضب. فإنها تقضي بك إلى ذلّة الاعتذار. وقالوا: الغضب على مَنْ لا 
تملك لُؤْم. وعلى مَنْ تملك شُؤْم. وقال بعض الاعراب: الغضب عدر العقلء 
فإنّه يحول بين صاحبه وبين العقل والفهم. فيستولي عليه سلطان الهوى فيصرفه عن 
الحسن وهو الاحتمال إلى القبيح وهو الغضب. ومَنْ عصى الح غمره الباطل. 
وقال ابن المعتز: الغضب يصدىء القلب حتى لا يرى صاحبه شيئًا حسنًا فيفعله. 
ولا قبيحًا فيجتنبه. ويقال: ما ترك شيئًا مِنَ الأخوال الدُّميمة» ولا تأخّر عن سبب 
من الأسباب الأئيمة: مَنْ أنفذ غضبه؛ وأساء في الانتقام أدبه» واستطاب فِغله 
َاسْتَعْذبه. وقالوا: ليس مِنْ عادات الكرام سرعة الغضب والانتقام. وقالوا: ثلاثة 
يُعدَّون في المجانين» وإن كانوا عقلاء: الغضبانء والسّكرانء والعَيْران. وقال 
عمر بن عبد العزيز: ثلائة مَنْ كُنَ فيه فقد استكمل الإيمان: مَنْ إذا غضب لم 
يرجه غضبه إلى الباطلء وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحقّء وإذا قام جدال 
لا يأخذ ما ليس له. وإذا تمكن منه الغضب على أحدٍ حبسه ثلاثة أيام حتى يُسكن 
غضبه ثم يُخضرهء فإن وجب عليه العقوبة عاقبه وإلّا أطلقه. 


ما اخترناء مِنْ كلام الحكماء وأقوال الكرام الأماجد 
في ذم التشفيّ من العدوّ والمعاند 
قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ية لا ينتقم لنفسهء إلا أن 
نهك حُرْمة مِنْ حُرُمات الله تعالى» فينتقم لله به . وقالوا: أقبح المكافأة 
المكافأة بالإساءة. وقال معاوية: إن أؤلى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. 
وقالوا: الاقتدار يمنع الحرّ مِنَ الانتصار. وقال علي رضي الله عنه: أنا إلى العفو 
والرحمة أقرب مئي إلى العقوبة والتّقمة. وقال جعفر الصادق: لأنْ أندم على العفو 


(1) أخرجه البخاري في المناقب باب ۲۳ والادب باب ۸٠‏ والحدود باب ١٠ء‏ ومسلم في الفضائل 


.۷٩ ۷۷ حدیث‎ 
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عشرين مرة أحبّ إليّ مِنْ أن أندم على العقوبة مرّة واحدة. وخكي أن رجلا مِنْ 
قريش كان يطلب رجلا يدخل في الجاهلية» فلمًا ظفر به قال: لولا أن القدرة 
تُذهب الحفيظة لانتقمت منكء وتركه. ولهذا يُقال: كل عزيز دخل تحت القدرةء 
واتضح بالتنصّل عذره فهو ذليل حقه على من قدره بالقدرة. جليل أن يتعمد إساءته 
بالإحسان إليه ويفڭ أساره بالامتنان عليه» ويُنزله مِنْ إكرامه منزلة المُطيع مِنْ 
خُدَامهء ويُعْفيه مِنْ عتبه وملامه كما أعفاه من سخطه وانتقامه. وقيل: أقبح أفعال 
ذوي التمكن والاقتدار عقوبة مَن التجأ إلى الاعتذار. شاعر”'؟: [الرمل] 

ليست الأحلام في حال الرّضا إلماالأحلام في حالٍ الغضبٍ 

وقال المنصور في كلام لولده المهدي: لذَّة العفو أَطَيّب من لذّة التشفي» 
وذلك أنْ لذة العفو يلحقها حمد العاقبة: ولذة التشفّي يلحقها ذم الندم. ويُخكى 
عن عنان بن خرَيْم أنه دخل على المنصورء وقد قدّم بين يديه جماعة كانوا قد 
خرجوا عليه ليقتلهم؛ فقال أحدهم: يا أمير المؤمنين مَّنِ انتقم فقد شفى غيظه 
وأخذ حقهء ومن شفى غيظه وأخذ حقّه لم يجب شكرف ولم يُحْسِن في العالمين 
ذكره» وإِنّك إن انتقمت فقد التصفتء وإذا عفوت فقد تفضّلت على أنْ إقالتك 
عثار عباد الله مُوجبة لإقالته عثرتك» وعفوك عنهم موصول بعفوه عنك؛ فقبل قوله 
وعفا عنهم . وقال الشاعر : [الخفيف] 

لذَّة العفوإن نظرت بعين ال .عدل أشفى من لذَّة الانتقام 

هذه تكسب المحامد والمج دوهمذه تجيء بالآثام 

والعرب تقول: لا سؤدد مع الانتقام. وقالوا: سرعة العقوبة من لُؤْم الظفر. 
وقيل: ليس من الكرم عقوبة مّنْ لا يجد امتناعًا مِنَ الشّطوة. وأسَر عليَ رجلا مِنْ 
أصحاب عائشة رضي الله عنها يوم وقعة الجمل» فقيل له: وَيْلك وأنت ممْن ألب 
المؤمنين لأنْ تلقى الله وقد عفوت عنّي خيرٌ لك مِنْ أن تلقاه وقد شفيت غيظك 
وانتصرت لنفسك» فقال: اذهب حيث شفت. وأنشد للمأمون: [الكامل] 


يخشى عدرّي من بعيد سَطوتي فإذاقدرت على العدرٌ عفوتٌ 


)١(‏ البيت لكين الدارمي في ديوانه؛ وهو بيت منفرد. 


وقال بعض الحكماء: التزيّن بالعفو خيرٌ مِنَ التُقبيح بالانتقام. وقال عليّ 
رضي الله عنه: ليس شيء بخير مِنَ الخير إلا ثوابه» وكلّ شيء في الدنيا سماعه 
أعظم مِنْ عيانه» وكل شيء في الآخرة عيانه أعظم مِنْ سماعه. ويقال: التشفي 
طرف من العجز. ومَنْ رَضِيَ به لا يكون بينه وبين الظالم إِلّا سترٌ رقيق وحجابٌ 
ضعيف, ولأن يثنى عليك بسِعَة الصدر خيرٌ مِنْ أنْ تذمّ بضيقه. وقال ابن المعترٌ: 
مبالغة المقتدر في العقوبة تقربه من غضب الله وتُنْعده من انتساب الكرم إليه. 
وقال: كفى بالظفر شفيعًا للمُذنب إلى القادر. وقال بعض الخخكماء: لا يحملئك 
الحنق على اقتراف إثم يشفي غيظك ويُشسْقم دينك. ويُقال: لا تشنْ حسن الظفر 
بقبح الانتقام. وقالوا: عقوبة المقتدر تبدأ به تقبح صورته» وتثلم حسبه» وتعجل 
ندمه. شاع : [الطويل] 

إذا أنت لم تصبر على الحقدلم تفز بمجدٍ ولم تسعد بتقريظٍ مادح 

آخر”" : [الطويل] 

رأيثُ انتقام المرء يزري بعقله وإن لميقع إلا بهل الجرائم 

وقال الفضيل بن عياض : لا يكون العبد مِنَ المثقين حتى يأمن عدؤه بوائقه. 
وقلت: أذمٌ مُسْرفًا في الانتقام فلان منزوع الرّحمة من قلبه؛ مصروف الوجه عن 
المُغترف بذنبه» يرى العفو مغرمّاء والعقوبة مَغْنمّاك إن ضحكت في وجهه عبس» 
وإن تخاضعت له شمس لا يرقب في المسيء إلا ولا ذمَةء ولو شفع فيه سواد 
الأة. ومن رسالة للبديع الهمدانيَ يصف ملكا عظيم الشأن: يحسبه المتأمل إنسانًا 
وهو شيطانء وفلان سماء إذا تغيّم لم يرج صحوهء وإذا تغيّر لم يُشْرَب صَفُوه 
وإذا سخط لم ينتظر غيره» ليس بين رضاه والسّخط عِوّجة كما ليس بين غضبه 
والسّيف فرجة. وليس من سخطه مجازه كما ليس بين الموت والحياة معه حجاز 


(1) البيت للبحتري في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
نهيتكم عن صالح فأبى بكم لجاجكم إلا اغترارًا بصالج 
ورواية البيت في الديوان: 
إذا أنت لم تضرب عن الحقد لم تفز بذكر ولم تسعد بتقريظ مادح 
(1) البيت لإبراهيم بن العباس الصولي» من بيتين» وروايتهما فيه: ' 
إذا المرء أثرى ثم ضَنْ برفدو فدعه صريع اللُؤم تحت القرائم 
وبعض انتقام المره يزري بعرضه وإن لم يقع إلا بأهل الجرائم 
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يغضبه الجرم الخفيْء ولا يرضيه الحُذْر الجليّء وتكفيه الجناية وهي إرجاف ثم لا 
يشفيه العقوبة وهي ججاف» حتی أنه یری الذُنب وهو أضيّقَ من ظلْ الرُمح. 
ويَعْمى عن العذر وهو أبْيّن مِنْ عمود الصّبح» وهو ذو أذنين يسمع بهذه القول 
وهو بهتان» ويحجب بهذه العذر وهو برهان» وذو يدين يبسط أحدهما إلى السّفك 
والشفح» ويقبض الأخرى عن العفو والضَفح» وذو عينين يفتح أحدهما إلى 
الجرم؛ ويُغمض الأخرى عن الحُلّم» فمزحه بين الد والقطعء وحذه بين اليف 
والتطع. ومراده بين الظهور والكُمُونء وأمره بين الكاف والنون» ثم لا يعرف مِنّ 
العقاب إِلّْا ضرب الرّقاب» ولا مِنّ التأديب غير إراقة الدماء. ولا يهتدي إلا إلى 
إزالة التعماء» و الهبوة - ولا يغضي عن السّقطة بجرم 





النقطة» ثم إن الثقم بين لفظه وقلمه» والأرض تحت يده وقدمهء فلا يلقاه الولي 
ل يغمه» ولا العدو 17 يذمه» فالأرواح بين حبسه وإطلاقه» كما أن الأجسام بين 
جلّه ووثاقه . 


ومما ينتظم في سلك هذا المقول 
مدح التراحم الراضي به أرياب العقول 

قال رسول الله 6: «الراجمون يرحمهم الرحملن يوم القيامة» ارحموا مَنْ 

في الأرض يرحمكم مَنْ في السّماء»". وقال عليه الضلاة والشلام: «لا يزع الله 
الرّحمة إلا مِنْ قلب شق . وقالوا: مَنْ كَرْم أصله لَانَ قلبه. وقيل: مِنْ أمارات 
الكريم الرخمة» ومن أمارات اللئيم القسوة. وقالوا: مِنْ شكر الظفر الصفح عن 
الأنوب» والمّعر للعيوب. وفي الحديث: «إنَّ الله رحيم يحب مِنْ عباده 
الؤحماءة”". وقال الأقرع بن حابس لرسول الله يه وقد رآه يقل الحسن: إن لي 
عشرة أولاد ما قيلت أحدًا منهم. فقال رسول الله : «مَنْ لا يَزْحم لا يُزحم» . 


. ۱١ أخرجه أبو دارد في الأدب باب 208 والترمذي ف في البرَ باب‎ )١( 

)١(‏ روي الحديث بلفظ: «لا تُنزِعٌ الرحمة لي أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود حديث 

4447» والترمذي حديث 2197 وأحمد في المسند 791/5 147. 47١‏ 054. 

أخرجه البخاري في الجنائز باب ۳۲ والأيمان باب ١4‏ والتوحيد باب ٠٠١‏ ومسلم في الجنائز 

حدیث ۹ ۱۱. 

(4) أخرجه البخاري في الأدب باب 018 ۲۷ ومسلم في الفضائل حدیث ۰٠٩‏ وأبو داود في الأدب 
باب ٠٤١‏ والترمذي في البرّ باب 217 وأحمد في المسند ۲۲۸/۲ 054١‏ 2.514 014. 
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وقال مالك بن دينار: ما ضرب الله عبدًا بعقوبة أعظم مِنْ فسوة القلب» ولا غضب 
الله على قوم إِلّا نزع منهم الرّحمة. 

وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أشجع الناس» إذا لقي الناس» وأرحم 
الناس إذا اشتحكم الباس» ويقال: أرق الناس قلوبًا أقلهم ذنوبًا. وقال عمر بن 
عبد العزيز: استدعوا العفو عن الناس والرّخمة من الله بالرحمةٍ لهم. وفي بعض 
الكتب المنرّلة قول الله تعالى: إن كنتم تريدون رحمتي فارحموا عبادي. شاعر : 


[مجزوء الرمل] 
انغ للناس من‌الخي ركماتبغيلنفسك 


الفصل الثاني من الباب الر ابع عشر 
في ذكر من ظفر فعاقب بأشدّ العقوبة ومْنْ راقب 

لما ظفر رسول الله كي بعقبة بن أبي معيط أمرّ بصلبه إلى شجرة» فقال: يا 
رسول الله آنا مِنْ بين قريش» قال: «نعم»» قال: فمن للصّبية؟ قال: «النار» 
فصّلِب!" رواه أبو داود في مراسيله وغيره» وقيل: إنه أؤل مصلوب صلب في 
الإسلام. وكان النضر بن الحلرث بن كلدة شديد العداوة لرسول الله اء فلمُا کان 
يوم بدر أخذ أسيرّاء فأمر رسول الله كَل بقتلهء فقتله علي رضي الله عنه صبرًاء 
وذُكر أن أخته قيلة بنت الحلرث تعرّضت لرسول الله يي وهو يطوف بالبيت» 
فاستوقفته فوقف» فأنشدت 29 : [الكامل] 

ياراكبًاإنْالاثيلمظتة من صبْح خامسةوأنت موفقٌ 

أبلغ بهاميئًابأنتحيّة ما إن تزال بها الرّكائب تخفقئٌ 

مني إليك وعَبّرةمسفوحة جادت لمانحها وأخرى تحنقٌ 


)١(‏ البيتان لأبي العتاهية في ديوانهء من قصيدة مطلعها: 
إنماأنتبحتك ومن الئاس بأنسك 
(؟) أخرجه أبو ذاود حديث 0.5787 والبيهقي في السئن الكبرى 557/1 
(۳) الأبيات لقتيلة بنت النضر في ديوانهاء والبيت الأول مطلع القصيدة. ولليلى بنت النضر بن الحارث 
في البيان والتبيين» للجاحظ ۲/ ۲۸۲. 
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هل يسمعني النّضر إِنْ ناديته إن كان يسمع ميت مَنْ ينطىٌ 
قسرّايقادإلىأبيهمُتعبًا رسف المقيروهوعانٍموئقٌ 


ما كان ضرّك لومَئَئت وريئما 
لوكنت قابلٌفديةلفدَيْته 


في قومها والفحل فحل معرقٌ 
من الفتى وهو المغيظ المحنق 
بأعرّمايغلوبهمنينفئٌ 


فالئْضْر أقرب مَنْ قتلت قرابة 

فلما سمع رسول الله چ شعرها رق لهاء وقال: «لو كنت سمعت شعرها 
من قبل ما قتلته». ولمّا فتح رسول الله 4ة مكة أمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة؛ 
فأما النفر: فعكرمة بن أبي جهلء وهبّار بن الأسود. وعبد الله بن أبي سَرْحء 
ومقيس بن صبابة» والحويرث بن نقيدء وهلال بن عبد الله بن خطل؛ فأمًا 
عكرمةء فإنه هرب ثم أسلمء وهرب هبار بن الأسود ثم أسلم بعد ذلك» وكذلك 
عبد الله بن أبي سرحء» وأمًا مقيس بن صبابة فقتله غَيْلة» وأما الحويرث فهرب فلقيه 
علي بن أبي طالب فقتلهء وأمًا هلال بن عبد الله بن خطل فقتله عمار بن ياسر بين 
الرُكن والمقام. وأمًا النساءء فهند بنت عتبة» وسارية مولاة عمرو بن هشامء وقينتا 
هلال بن عبد الله بن خطل كانتا تغئيان بهجاء رسول الله يَلِِ؛ فأمًا هند فأسلمت» 
وأما سارية فقتلها علي رضي الله عنهء وأمًا قينتا هلال فَقّتِلْت إحداهما وأسلمت 
الأخرى . 

رقم أند ن عرب على رتو اه ف لخدي ادر وا فن 
الصفةء فقطنوا المدينةء فسقمت أجسادهم» فشكوا ذلك لرسول الله ية فقال: 
«ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتشربون من ألبانها وأبوالهاه؟ قالوا: بلى» فخرجوا 
فشربوا الألبان والأبوال فصحواء فلما صحوا قتلوا الرّاعي وارتدّوا عن الإسلام 
واستاقوا الإبل» فجاء الصريخ إلى رسول الله يك فبعث في إثرهم؛ فما ترخل 
النهار حتى أتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمّل أغينهم وتركهم في الحرّة حتى 


2600 
ماتوا. 


وأحقّهمإن كان عتَمَايْعْسَقُ 


.١14 »9 ومسلم في القسامة حديث‎ »)١ (المحاربين باب‎ ٠١ أخرجه البخاري في الحدود باب‎ )١( 


8۰۸ الباب الرابع عشر/ في الانتقام 

وکان عمرو بن هند من أشدّ ملوك العرب بأسَا وأسوأهم قدرة وأعظمهم 
جراءة يُذْكر عنه أنّه لما قتلت بنو تميم أخاه سعدًا غضب وآلى على نفسه أنه متى 
ظفر بهم قتل رجالهم وسبى حريمهمء فلمًا ظفر بهم ألخمى لهم الصفا ومشى عليه 
مِنْ رجالهم مَّنْ بلغ أجله» فأتي بشابٌ ليمشي عليه كما فعل أصحابه وأقبلت أمّه 
معهء فلما رأت الصّفا وشْدّة وهجه قطعت ثدييها ورمّت بهما على الضَفاء وقالت: 
يا بني تي بشدتي قدمك» وأقلل بوطئهما ألمك؛ ثم أنشدت: [الكامل] 

ابني لو قبل الفداء لجدت بال -كبد التي أضحت عليك تقطعٌ 

ياليت حر النار باشر مُهُجتي أؤْليْت خذي فوق خدك يَلذع 

فرق لها عمرو وأمر بإطلاق ولدهاء وإطلاق مَنْ بَقِي مِنْ قومها. وروى ابن 
الكلبي عن أبيهء قال: أل مَنْ خرج من الحرم بعض إياد وتخلب» وانتشر في 
فلمّا قم على الملك عرض الأسرى على السيف» فقرّب شابًا من إياد ليُقتل» 
فأقبلت أمّهء وهي تقول: [الكامل] 

يا أيها الملك المُغِيثالقاهرٌ الحُحلميلزم حين يعفوالقادرٌ 

هذاعبيدك مسلم بجريرة بادي الضّراعة أو منيق عائرٌ 

إن تسط تسط محكمًاأوتعفونٌ فالدُنْبٍ يغفرهالمليك الغافرٌ 

فاصرف إلى الإبقاء عزمك فيهم طولا فليس لهممُجيرٌ ناصرٌ 

فرق لها الملك وقال لها: لك ما لاثه خمارك منهمء فأقبلت تخط خمارها 
شققًا وتصل بعضها ببعض حتى ضْمَّ طرفاه مائة رجل أو أكثرء فاستضحك الملك 
وأمر بإطلاقهم وقتل الباقين. 

ومن الحقد المستبشع والتشفي المستشنع 

ما ذكره ابن حمدون في تذكرته عن عبد الله بن الزبير حين ظفر بأخيه 
عمرو» وكان يشايع بني أمية وهدم دور قوم بالمدينة في هواهم. فلما ولي أخوه 
عبد الله الخلافة أخذه وأقامه للناس ليقتصّوا منه. فبالغ كل ذي حمَدٍ عليه في 
الاقتصاص. وكان عبد الله لا يسأل أحدًا ادذعى عليه شيئًا بيّنة ولا حُجََةء وكان 


الباب الرابع عشر/ في الانتقام 0۹ 
أرباب الحقوق يدخلون عليه الجن يضربونه والقَيْح ينضح مِنْ ظهره على الأرض 
والحائط» فلمًا لم يَبْنَ أحد من ذوي الحقوق أمر أن يُرْسل عليه الجعلان؛ فكانت 
تدب عليه فتنقب لحمه» وهو معقول لا يستطيع حركة حتى مات» فدخل الموكل 
به على عبد الله وفي يده عس لبن يريد آن يسخر به وهو یبکي» قال له: أمات؟ 
قال: نعم» قال: أبعده» ثم تناول الس فشرب ما فيه» وقال: لا تغسلوه ولا 
تُكفّنوه وادفنوه في مقابر المشركين. فدفِن بها. 

وكان الحججاج شديد الوطأة على الجُجناة» ذكر أهل التاريخ أنّه لما مات 
أحصى مَنْ قتل صبرًا سوى مَنْ قُتِل في حروبه وسراياهء فوجدوا مائة ألف وعشرين 
ألما ومات في حبسه خمسون ألف رجل وثلاثون ألف امرأة منهنَ ست آلاف 
مخدذرات» وكان يحبس الرّجال والنساء في موضع واحدء ولم يكن لحبسه سقف 
َقِيهم الحرّ والبّردء وكان الحرّاس يحصبونهم إذا استظلُوا مِنْ وهج الشمسء 
وزمهرير البردء ولمًا أخرجوا بعد موته كان فيهم أعرابيَ» فقيل له: كم كان لك في 
السّجن؟ قال: اثنتا عشرة سنة» قيل له: فما ذنبك؟ قال: بلت في ربض واسطء 
ولمًا أطلق جعل يعدوء وهو يقول: [الطويل] 

إذا نحن جاوزنا مديئة واسط خريناوبلنالانخافعقابا 





وذكر أهل التاريخ أيضًا أنه ركب يوم جمعة يريد الجامع» فسمع ضجة 
عظيمة فقال: ما هذا؟ قالوا: أهل السجن يشكون ما هم فيه» فالتفت إلى ناحيتهم» 
وقال: اخسؤوا فيها ولا تكلمون» فيقال: إنه مات في تلك الجمعة بواسط سنة 
خمس وتسعين» وهو ابن أربع وخمسين سنة. وآخر كلام سمع منه: الهم اغفر 
لي فإنْ عبادك يظنون أنْ لا تفعل. وكانت مذّة إمرته على الناس عشرين سنة؛ 
وفي الشهر الذي مات فيه ولد أبو جعفر المنصورء وولي الخلافة في ذي الحبجة 
أيضا سنة ست وثلاثين ومائةء ومات في الشهر المذكور سنة ثمان وخمسين» 
فكانت مذّة خلافته اثنتين وعشرين سنة إِلّا سبعة أيّام. 

ولمًا التقى مصعب بن الزبير بالمختار بن أبي عبيد الثقفيّ هزمه وأسر مِنْ 
عسكره سنّة آلاف وثمانمائة رجل»: فقتلهم صبرًا بين يديه في يوم واحد وهو ينظر 
إليهم. وكانوا ألمًا وثمانمائة من نْ أشراف العرب» وخمسة آلاف من نّ الموالي. وكان 
أبو مسلم الخراساني ممّن حذاه في الفعل حذو الل بالنّغل أحصى مَنْ قتل» فكان 


01۰ الباب الرابعم عش ر/ في الانتقام 


ستمائة ألف نفس وقد ذكرنا قتله فيما سبق مِنّ الكتاب» وفيه يقول أبو جعفر حين 
قُتل» وقد وضعت رأسه بین يدي" : [السريع] 

زعمت أن الدّين لايقتضي دونك فاسْتَوْفٍأبامججرم 

فاشرب بكأسٍ كنت تسقي بها أمرّفي الحاقمِن العَلْقم 

ولمًا أسرف في القتل وجد رقعة على المنبر فقرأهاء فإذا فيها: اقتل ما عسى 
أن تقتل» فلست تقدر أن تقتل قاتلك؛ فكفُ. 

وبابك الخرمي قتل في حروبه التي كانت بينه وبين الأمويين مائتي ألف 
ألف وخمسمائة ألف وخمسًا وخمسين ألقاء وكان ظهوره سنة إحدى ومائتين في 
خلافة المأمون» واستمرّت فتنته إلى أيام المعتصمء فأرسل إليه العساكرء فكانت 
الحرب بينه وبينهم دُوَلَا إلى أن كانت الدائرة عليه» فهزم عسكره وأسروه وفحت 
مدينته التي بناها و المسلمون واستباحوها في أيّام المعتصم سنة اثنتين 
وعشرين ومائتين» وفيها يحت عمّورية وأحضر بين يدي المعتصمء فأمر بقطع 
يديه ورجليه؛ فلمًا مُطِمَت لطخ بدمه وجهه حتى لا يرى في وجهه أثر الجزع. 
ثم أمر به فضُربت رقبته وصّلِبٍء وفي قتله يقول أبو عُبادة البحتريٍّ مِنْ أبيات" : 
[الكامل] 

لم يَبْقْ فيه خوف بأسك مطمعًا للظنْفي إخفاولاإيداء 

أخَليت منه البيد وهي قراره ونصبتەعلمُابسامراء 

فتراهمطردًا على أعواده مثل اظراد كواكب الجوزاء 

مستشرئًا للشمس منتصبًا لها في أخريات الجذعه كالجِرْباءٍ 

وكان بشر بن مروان شديدًا على الججناة» وكان إذا ظفر بجانٍ أقامه على 
كرسي وسَمّر كفيه في الحائط. ونزع الكرسي من تحت رِجْليه» فلا يزال يضطرب 
حتى يموت. . وقال الشعبيّ: ما رأيت في العُمَال مثل عبد الله التميمي» كان لا 
يعاقب إلا في دين اللهء وكان إذا أن جورخل ناش حفر له قبرًا ودفئه فيه حيّاء وإذا 


.۲٠١/۲ البيتان لابي جعفر المنصور في البيان والتبيين» للجاحظ؛‎ )١( 
الأبيات في ديوان البحتريء من قصيدة مطلعها:‎ )1( 
زعم الغراب منبّىء الأنباء أنالأحيّةآذنوابثنتناء‎ 


الباب الرابع عشر/ في الانتقام ۱۱ 


ني برجل نقب في قوم جعل منقبته في صدره حتى تخرج مِنْ صدرهء وإذا أتي 
برجل شهر سلاحًا قطع يده؛ فربّما أقام أربعين لا يؤتى إليه بجانٍ خوفًا من 
سطواته. ودخل شبل بن عبد الله على عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس 
السفاح بعدما ولي الخلافةء ووليها وهو ابن أربع وعشرين سنة في ربيع الآخر سنة 
اثنين وثلاثين ومائة» وعنده ماثتا رجل من بني أمية وهم جلوس معه على المائدة» 
فقام مولى لبني العباس» فأنشده”'©: [الخفيف] 


أصبح الملك ثابنًا في أساس بالبهاليل من بني العبّاس 
طلبواوترهاشمفشفوها بعدميلمِن الزُمانوياس 
يا كريم المطهّرين مِنَ الج س ويارأس كل طودٍ وراس 
لاتقيلنْ عبدشمس عشررًا واقطعن كل رقلة وغراس 
دلها أظهرالتوتديئها وبهامنكم كحرًالمواس 
أفصهم أيهاالخليفة واقطعم عنك بالسيف شأفة الأرجاس 
ولقدغاظني وغاظ سوايا فُزبهم من نمار وكراسي 
أنزلوهابحيث أنزلهاالل هبدارالهوان والإتعاس 
واذكروا مصرع الحُسَّيْن وزيد وقتيلا بجانب المهراس 
والقتيل الذي بحرّان أضحى ثاويّابينغربةوتناسي 


وهما حمزة بن عبد المطلب وإبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس المَنعوت بالإمام» فأمر بهم عبد الله فشدخوا بالعُمْد وبسطت البْسْط عليهم» 
وجلس عليها ودعا بالطعام وإنه ليسمع أنينهم وعويلهمء فلما فرغ من طعامه قال: 
عبد المد بن علي في طلب بني أميّة في أقطار الأرض إن وُجد حيًا قتله» وإن 
وجد مقبورًا نبشه وأحرق مَنْ فيه حتى أتى دمشق وقتل في جامعها يوم جمعة في 
شهر رمضان خمسين ألقًا مِنْ بني أميّة ومواليهم كانوا قد استجاروا بالجامع فلم 
يُجرهمء ولمًّا وصل إلى الرصافة أخرج هشامًا من قبره فضرب مائة سوط وعشرين 
سوطا حتى تناثر لحمه» وقال: إنه ضرب أبي ستين سوطا ظَلْمًا. وذكر الدُوْحي 


)١(‏ الأبيات لسديف بن ميمون في طبقات الشعراءء لابن المعتزء ص 77؛ ونضرة الإغريض» للمظفر 
العلوي» ص ۲. 


1۲ الباب الرابع عشر/ في الانتقام 


في كتابه بُلّغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء سبب ذلك أن هشامًا اهمه بقتل سليط 
المنتسب إلى أبيه عبد الله» ففعل به ذلك. وقد رأينا صوابًا أن نذكر مقتل زيد 
المشار إليه في الأبيات المتقدّم ذكرهاء فالشيء بالشيء يُذُكرء وإنْ كان غير داخل 
فيما ترجمنا عليه في هذا الفصلء وكان ظهوره في سنة اثنتين وعشرين ومائة 
بالكوفة» وأرسل هشام إلى محاربته يوسف بن عمر الثقفيّء فلمًا قامت الحرب 
بينهم على ساقها انهزم أصحاب زيد وبقي جماعة يسيرة» فقاتل أشد قتال» وهو 
قول : [المتقارب] 

وذل الحياة وذل الممات وكلاًأراهطمعامَاوَبيلا 

فْإِنْ كان لا بِدَمِنْواحدٍ فسيرواإلى الموت سيرًا جميلا 

ولم يزل يُقاتل حتى أصابه سهمٌ في جبهته فمات مقتولًا منه فدفئه أصحابه» 

a‏ يوسف على قبره فأخرجه وقطع رأسه وأرسله إلى دمشقء فعلّق وصلب 

جنته عارية فتدلّت سر نه حتى سترت سواآته» وذلك في السنة التي ظهر فيهاء ولم 
0 كذلك إلى أيام ال الوليد بن يزيد بن عبد الملك» فأمر بها فأحرقت؛ وفيه يقول 
حكيم بن عياش الكلبي يخاطب آل بني طالب مِنْ أبيات : [الطويل] 

صلبنا لكم زيدًا على جذع نخلةٍ ولم أ مهديًا على الجذع يُضْلبُ 

وقستم بعثمانعَلئاسفاهة وعثمانخيرٌمِنْعليٌ وأظَيَبُ 

ومات هشام سنة خمس وعشرين ومائة في ربيع الأوّلء وله مِنْ العمر ست 
وخمسون سنة» وكانت مدة خلافته تسع عشرة سنة وأشهرًا أيَامًا. والقتيل بجانب 
المهراس هو حمزة بن عبد المطلب» وإنما تُب قتله لبني أمَةَ لان أبا سفيان قاد 
الجيوش يوم أحد لقتال المسلمين» والمهراس ماء بأحد. قال المبرّد: وفي الحديث 
أن النبئ 8 عطش في يوم أحدء فجاءه علي رضي الله عنه في درقته بماء» فعافه 
وغسل به الدّم عن وجهه. 

ولمًا زالت دولة بني أميّة كان آآخرهم مروان بن الحكم المكتى بالحمار 
وهرب» فتبعه صالح بن علي إلى بلاد مصرء فقتله بقرية من قُراها تسمّى بوصير. 
(1) البيتان لبشامة بن الغدير المري في ديوانه»ء من قصيدة مطلعها: 

هجرت أمامة هجرًا طويلاً| وحمّلك النأي عبئائقيلاً 

(1) البيتان في ديوان حكيم بن عياش. وهما بيتان منفردان. 
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فقال صالح: والله لو لم يرنا الدّهر من عجائبه إِلّا لسان مروان في فم هر لكفانا 
معتبرًا؛ ثم أدخل عليه ابنتان لمروان فقالت كُبْراهما: السّلام عليك يا أمير 
المؤمنين» قال: لست بأمير المؤمنين» قالت: السلام عليك أيها الأميرء فقال: 
وعليك والسلام» فقالت: لقد وسعنا عدلكم» فقال: إذّا لا يبقى على وجه الأرض 
منكم أحد» إنكم بدآتم بلعن علي بن أبي طالب على مُنابركم فاستوجبتم اللّعنة مِنّ 
الله وقتلتم الحُْسَيْن بن علي وسرتم برأسه في الآفاق» وقتلتم زيد بن على ونبشتموه 
وأحرقتموه بالنار» وصلبتم يحيى بن زيد وأمرتم مَنْ بال على وجهه»ء وقتلتم 
إبراهيم بن محمد الإمام وهو أسير في أيديكم ظلمًا وعدواناء قالت: يها الأمير 
فليسعنا عفوكم» قال: أما هذا فنعم؛ ثم أمر فردٌ عليها ما ذكرت أنه أخذ لها وخلى 
سبيلها. وأنشد المهديّ قول بشار بن بُرْد فيه لما أنفق الأموال التي جمعها المنصور 
في اللذّات والشُرب والغناء“: [البسيط] 
بني أميةهبّواطال نومكمٌ إن الخليفة يعقوب بن داوو“ 
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الئاي والعود 

بدارٍ كان بشار على سطحها قائمًا فلما أحس بمرور المهديّ عليه خاف أن يعرفه 
فاندفع بشار يؤدُنء فقال المهديّ: مَنْ هذا الذي بوذن في غير الوقت؟ فقالوا: 
بشارء فقال: علي به؛ فلمًا مثل بين يديه قال له: يا زنديق هذا من بذائك تؤذن 
في غير الوقت» كلتك آمك فلو سكت لسانك ما عرف مكانك؛ ثم أمر بضربه 
بالسَياط؛ فضُرِبٍ حتى مات فصلبه. وقال ابن عبدوس في كتابه الذي صئفه في 
أخبار الوزراء في سبب قتله أنه هجا يعقوب بن داود وزير المهدي» فصنعه يعقوب 
على لسانه هجاء للمهدي ودخل عليهء فقال: يا أمير المؤمنين إن هذا الأعمى 


)١(‏ البيتان في ديوان بشار بن بردء من قصيدة مطلعها: 
لا يأنسنٌ فقيرٌ من غني أبدًا بعد الذي نال يعقوب بن داودٍ 
ورواية البيتين في الديوان: 
يا أيها الناس قد ضاعت خلافتكم إن الخليفة يعقوب بن داردٍ 
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا 2 خليفة الله بين الزق والعودٍ 
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المُلْحد قد هجاك؛ قال: وما قال؟ قال: يعفيني أمير المؤمنين مِنْ إنشاد ذلك؛ فلم 
يزل به حتّى أنشده: [السريع] 

خليفةيزنيبعماته يلعب بالدفٌوبالصٌولجان 

أبدل نالل لهبهغيره ودس موسى في حرٌ الخيزرانٌ 

فقال له: وجّه مَنْ يحملهء فخاف يعقوب من أن يقدم على المهدي فيمدحه 
فيعفو عنهء فوبّه إليه مَنْ ألقاه في البطائح» وقيل: بل دس عليه مَنْ قتله في 
طريقه؛ وقيل: إنما قُتِل على الإلحادء وكان يرى رأي الثنوية» وذلك في سنة ثمان 
وستّين ومائة. وفي المحرّم سنة تسع ومائتين مات المهدي» وله من العمر اثنان 
وأربعون سنة وخمسة عشر يومّاء وكانت مذّة خلافته عشر سنين وشهرًا واحدًا. 

ومن شفى غيظه من العدوّ المخالف ولم يض له عن ذنبه السالف 

الحججاج: كان أيُوب بن القرية قد خرج مع عبد الرحملن بن محمد بن 
الأشعث الكندي كاتبًا لما خلع ربقة الطاعة وادّعى الخلافة» فحاريه الحجاج 
دفعات. فكانت الذائرة عليه» وأخذ أيوب مع مَنْ كان معه» فلمًا قدم على الحججاج 
أسيرًا قال له: ما أعددت لهذا الموقف؟ قال: ثلاث حروفء كأنهنْ ركب 
صفوف: دنيا وأخرى ومعروف؛ فقال له الحجاج: يكس ما مَك به نفسك يا ابن 
القرية أتراني ممّن ينخدع بكلامكء, والله لأنت أقرب إلى الآخرة منك إلى موضع 
نعلي هذهء قال: أقَلأْني عثرتي واسقني ريقي» فإنه لا بد للجواد من كَبْوة وللحليم 
مِنْ هفوة. فقال له: أنت إلى السّطوة أقرب منك إلى العفو عن الهفوة؛ ألست 
القائل وأنت تحرّض حزب الشيطان وعد الرّحملن: تغدّوا بالحججاج قبل أن يتعشّى 
بكم؛ ثم أمر بضرب عنقه فضُربت» وذلك في سنة أربع وثمانين. 

ولمًا انهزم عبد الرحملن بن محمد بن الأشعث لحق سعيد بن جبير بمكّة. 
وكان قد خرج معه فأخذه خالد بن عبد الله القسرتي» فبعث به إلى الحجاج فلمًا 
دخل سعيد على الحججاج قال له: سعيد؟ قال: نعم» قال: ألم أقدم العراق 
واتهمت إن قام الموالي» فلمًا بلغني فقهك وحالك جعلتك إمام قومك ووجدت 
عطاءك أربعين دينارّاء فبلغت بك سبعين دينارًا؟ قال: بلى» قال: وسهّلت إذنك؟ 


(۱) البينان في ديوان بشارء وهما بيتان منفردان. 
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قال: بلى» واستقصيت أبا بردة مِنْ أبا موسى وهو فقيه ابن فقيه فجعلتك وزيره 
وكاتبه وأمرته أن لا يقطع أمرًا دونك؟ قال: بلى» قال: وأوفدت وفدًا إلى أمير 
المؤمنين فجعلتك مثلهم ولا يوفد مثلك» فاستعفيتني فأعفيتك ‏ وذلك كله بغير 
غضب من الحجّاج ‏ ثم قال: فما أخرجك عليّ؟ قال: كانت لابن الأشعث في 
عنقي بيعة» فاستوى جالسًا وقال: يا عدو الله فبيعة أمير المؤمنين كانت في عنقك 
قبل بيعة عبد الرحملن؛ يا حرسي اضرب عنقه؛ فلمًا ضُرِبت عنقه التبس على 
الحجاج عقله مكانهء فجعل يقول: قيود يا قيودء فظتوا أنه يطلب القيود التي على 
سعيدء فقطعوا رجليه من أنصاف ساقيه وأخذوا القيود» وقد أورد القصاص هذه 
الحكاية على غير هذا التمطء والصحيح هو هذاء والله أعلم. 

إيقاع الرشيد بالبرامكة: لما وُلي الرشيد الخلافة» قال ليحيئ بن خالد: يا 
أبتِ قد قلّدتك أمر الرعيّة وأخرجته من عنقي إليك» فاحكم بما ترى واستعمل مَنْ 
رأيت» وافرض لمن رأيت» واقطع من 4 فإني غير ناظر معك في شيء؟؛ ثم 
ولي في سنة ست وسبعين ومائة جعفر بن يحيئ المغرب كله مِنَ الأنبار إلى أقصى 
بلاد إفريقية» وولى الفضل المشرق كله من النهروان إلى أقصى بلاد النّرك» وكان 
يحيئ يميل إلى الفضل والرّشيد يميل إلى جعفرء فكان يقول ليحيئ: أنت للفضل 
وأنا لجعفر. وكان الرشيد يسمّي جعفرًا بأخيه ويدخله معه في ثوبه. ولمًا وقع من 
جعفر الذنب لم يحتمله الرشيدء ولا قدر على الإغضاء عنه» وجعل يترذد في 
إعمال الحيلة على البرامكة ولا يرى منهم ذنبًا ظاهرًا بِيْنَا يقتلهم به حتى لا يتوجه 
عليه لوم مِنَ الناس في قتلهم لما كان بينه وبينهم من اتحاد الود. فتكلم الرشيد 
يومًا بكلمة نزع فيها جلساؤه كل منزع؛ منهم مَنْ يحكي في نوعها حكاية» ومنهم 
مَنْ يُنُشد شعرًا؛ فأنشد بعضهم أبيانًا في غير المعنى الذي هم بصدده؛ فكان سببًا 
لإمضاء عزمه في الإيقاع بهم. يقول فيها”"؟: [الرمل] 

ليت هنذا أنجزتنامائهد وشفتأنفسناممانجذ 
واستبدت مرةواحدة إلماالهاجزمَلْلايستبدذ 

فاستعاد الرّشيد الأبيات مرّات» فكان ذلك محرّضًا له على الإيقاع بهم 

وكان عندما تغيّر عليهم صرف الفضل عمًا كان بيده من ولاية الشرق أوَلا فألا مِنْ 
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سنة ثمانين إلى سنة ثلاث وثمانين؛ ولم يزل جعفر مع الرشيد على الحالة المرضية 
إلى أن ركب في يوم الجمعة مستهل صفر سنة تسع وثمانين إلى الصيد» وجعفر 
معه يسايره خاليًا به وانصرف متمسيًا إلى القصر الذي كان ينزل بالأنبارء فلمًا وصل 
إليه ضمّه واعتنقه» وقال: لولا أنّْي أريد الجلوس الليلة مع النساء لما فارقتك» 
وسار جعفر إلى منزلهء وواصله الرشيد بالألطاف إلى وجه السّحرء فبعث إليه 
مسرور الخادم ومعه سالم وابن عصمة» فهجموا عليه وآخذه مسرور وضرب عنقه» 
ولقي الرّشيد برأسه» فأنفذ الرشيد جثته إلى بغداد» وقطعت نصفين وصلبا على 
المتسوين: ولمًا انصرف الرشيد من الرقة سنة نسع وثمانين إلى بغداد مرّ بالجسرء 
فرأى جثة جعفرء فقال: لَيْن مضى أثرك لقد بقيى خبرك. ولنن حط قدرك لقد علا 
ذكرك؛ ثم أمر بها فأحرقت. ولمًا قتل الرشيد جعفرًا رحل إلى الرفة وحمل معه 
يحيئ وولده الفضل» فحبسهما فيها بعد أن ضرب الفضل مائتي سوطء ولم يجد 
ليحي إلا خمسة آلاف دينار وللفضل إلا أربعين ألف درهم» ولم يجد لجعفر ولا 
لأخيه موسى شيئًاء ووجد لمحمد بن يحيى سبعمائة ألف درهم» ويقال: إنه وجد 
لجعفر في قصره سركة فيها أربعة آلاف دينار وزن كل دينار مائة دينار مكتوب على 
أحد ا الدينار : [المتقارب] 
وأصفر من ضرب دار الملوك يلوح على وجهه جعفرا 
وعلى الوجه الآخر: [المتقارب] 
يزيدعلىمائةواحدًا إذانالهمعسريسّرا 

ولمًا أوقع الرشيد بالبرامكة وقتل جعفرّاء وحبس يحيئ أباهء والفضل أخاه 
كتب يحيئ إليه من السّجن: مِنْ عبدٍ أسْلمته ذنوبهء وأؤبقته عيوبه» وخذله 
رفيقه» ورفضه صديقه. فحَل في الضيق بعد السّعةء وعالج البُؤْس بعد الدّعةء 
فساعته شهر وليلته دهرء قد عاين الموت وقارب الفوتء. فتذكر يا أمير 
المؤمنين كبر سئي وضعف قوتي وارحم شَيّبتي وهب لي رضاك بعفو ذنب إِنْ 
كان فإِنْ مِنْ مثلي الزُّللء ومن مثلك الإقالة» وليس أعتذر إلا بإقراري حتى 
ترضى عنّيء فإن رضيت رجوت أن يظهر لك مِنْ عُذْري وبراءة ساحتي ما لا 
يتعاظمك ما مَئَنْت به علي مِنْ رأفتك ورحمتك. زاد الله في عمرك وجعل 
يومي قبل يومك. 
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رد عليه الرشيد مِنْ كتاب: إن أمير المؤمنين لم يأتِ على ولدك اللُعين ومن 
رأيه ترك الباقين» ولم يأمر بحبسك وهو يريد بقاء نفسكء إنما أخرك وإيَامم 
لتعالج البُؤْس بعد اللعيمء ثم تصير إلى العذاب الأليم» فأبشر أيّها المخادع 
النديق» والمخالف الفسّيقء بما أعدّ لك أمير المؤمنين من تبديد شملك وخمول 
ذكرك وإطفاء أمركء فتوقعه صباحًا ومساءً. 
ودنع الرشيد عليه: رسب اه ملا َيه ڪات ٤امتَة‏ مُطمَبَِةٌ ايها 
رها رَعّدًا من 1 مکان تكرت ڪرٽ يامو 0 ادها َه لاس لجع وَاَلْحَوفٍ يما 
كاووا بصغو 46 [النحل: الآية »]1١١‏ ثم شاء هو وابنه الفضل في سجن الرفة 
حتى ماتا فيه» فمات يحيئ في المحرم سنة تسعين ومائة فجأة من غير عِلّْهَ وعمره 
أربع وستون سنة» ومات الفضل في شهر رمضان سنة اثنين وتسعين ومائة» ولما 
بلغ الرّشيد موته قال: أمري قريب من أمرهء وكذا كان؛ فإنه توفي بعده بخمسة 
أشهر في المحرم سنة ثلاث وتسعين وقد بلغ من العمر سبعًا وأربعين سنةء وكانت 
ولايته ثلانًا وعشرين سنة وشهرين وأيَامّاء فإنه ولي سنة سبعين ومائة . وكان الفضل 
ترب الرشيد ورضيعه أرضعته أمْ الفضل» وأرضعت الفضل أم الرشيد. وذْكِرَ أن 
الرّشيد أقام يترذد في قتل جعفر سنين لا تطاوعه نفسه في قتلهء قال حسين 
الخادم: أشهد بالله لقد رأيت الرشيد متعلَمًا بأستار الكعبة قائلًا في مناجاته: اللّهمّ 
إني أستخيرك في تل جعفر بن يحيئ. 
ورثاهم بعد موتهم من عامّة الشعراء وغيرهم جم غفيرء وقد اخترنا أبيانًا مِنْ 
أحاسن قصائدهمء أردنا أن نبيّن فيها محاسن مقاصدهم؛ فمن ذلك أبيات لأشجع 
السلمي7": [السريع] 
ولى عن الدنيا بنو برمكِ ولوتولى الخلق مازادا 
كأنمايّامهمكلها كانت لأهلالأرض أنغغيادا 
0 [البسيط] 
كأنْ أيامهم من حُسْن بهجتها مواسم الحجٌ والأعياد وَالجَمَع 


)١(‏ البيتان في ديوان أشجع السلمي. وهما بيتان منفردان. 
(؟) البيت لأشجع السلمي في وفيات الأعيان» لابن خلكانء في ترجمة جعفر البرمكي» وليس في 


ديوانه . 


01۸ 


آخر"“: [الرمل] 


يابنيبرمك وامهالكم 
كانت الدنياعروسشابكم 
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ولأتامكم‌المنتقلة 
فهي اليومثكول أرملة 


وفيهم يقول الصيف بن إبراهيم مِنْ أبيات : [الطويل] 


هَوَتْ أنجم الجدوى وشلت يد التدى 
وللرقاشي”: [الطويل] 


الآن استرحنا واستراحت ركابنا 


فقل للمطايا قد أرحت مِنّ السّرى 
وقل للمُناياقد ظفرت بجعفر 


وقل للعطايا بعد فضل تعطلي 


وغارت بحور الجود بعد البرامكِ 
بها يعرف الشّاري وجوه المسالكِ 


وأمسك منْ يجدي ومن كان يجتدي 
وطى الفيافي فدفدًابعدفدفد 
ولم تظفري من بعده بمسود 
وقل للرزاياكل يوم تجذدي 


ويقال: إن الذي سعى بهم هو علي بن عيسى بن ماهان» وذكر بعض 
المؤرخين أنه وجد على باب علي بن عيسى المذكور بعد قتل جعفر هذان البيتانء 
ولا يُعلم مَنْ کتبهما ولا مَنْ قائلهما: [السريع] 


إن المساكين بنوبرمك 


صبّت عليهمنُوَب الذهرِ 
فليعتبر صاحب ذا الفَضر 


وكانت نكبته قريبًا من نكبتهم» كان الإيقاع بهم بعد رجوع الرّشيد من الحجٌ 
في المحرم سنة تسع وثمانين ومائة» وعمر جعفر يومئذ خمس وأربعون سنة. 
وكانت مذة دولتهم سبع عشرة سنة وسبعة أشهر وأيامًاء ولله در أبي كلثوم بن 
عمرو العتابي» حيث قال يعرّض بالبرامكة» ويذكر عاقبة صحبة السلطان» وأنّ ما 
للمتعلق بها من غدر الرّمان أمان”؟؟: [الطويل] 


طوى الذّهر عنها كل طرف وتالدٍ 


. البيتان بلا نسبة في وفيات الأعيانء لابن خلكان» في ترجمة جعفر البرمكي‎ )١( 

(؟) البيتان لسلم الخاسر في ديوانهء وهما بيتان منفردان. 

(۳) الأبيات لأشجع السلمي في ديوانه» وهي أربعة أبيات منفردة. 

(5) الابيات للكاتب العتابي في البديع» لأسامة بن منقذء ص +٠۲١‏ ولكلثوم بن عمرو العتابي في البيان 


والتبيين» للجاحظ ؟7/١71.‏ 
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رأث حولها النسوان يرفلن في الكسا مق أدةأجيادهابالقلائدٍ 
أسرّك أي نلت مانال جعفر من الملك أومانال يحيئ بن خالدٍ 
وأنْ أمير المؤمنين أغصني معصمهابالمرهفات البوارد 
ذريني تجيني ميتة مطمئنة ولمتج أهوال بت لك المواردٍ 
فإنكريمات المعالي مشوبة بمستودعات مِنْ بطون الأساودٍ 
وأن الذي يرقى من المجد والعُلا مُلْقَى بأنواعالأذى والمكايد 


ولله درّ المأمون إذ قال وكأنه يعتذر عن إيقاع أبيه بالبرامكة؛ وإن لم يقصده: 
لا يستطبع الناس أن يُنْصفوا الملوك من وزرائهم ولا يستطيعون أن ينظروا بالعدل 
بين ملوكهم وحُماتهم وكفاتهم؛ وذلك أنّهم يرون ظاهر حُرْمتهم وخدمتهم 
ونصيحتهم» ويرون إيقاع الملوك بهم ظاهرّاء ولا يزال الرجل يقول في ذلك ما 
أوقع به إلا رعّبه فيما لا تجود النفوس به أو الحسد أو الملالة وشهوة الاستبدادء 
لا والله ما هو هذاء وإنما هي الجنايات في صُلْبٍ الملك أو في تعرّض الحرم» فلا 
يستطيع الملك أن يكشف للعائّة موضع العورة ويحتجٌ لتلك العقوبة بما يستحق 
ذلك الذنب» فلا يستطيع الملك ترك عقابه لِمَا في ذلك من الفساد مع عِلْمه بن 
عذره غير مبسوط للعامّة ولا معروف عند أكثر الخاصّة. 

ومن التشفّي الشنيع ما حُكي أنْ سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب كان 
يطعن على عبد الله بن المقفع أشياء كثيرة» منها أنه كان يهزأ به ويسأله عن الشيء 
بعد الشي, تعئنّاء فإذا أجابه قال له: أخطأت». ويضحك منه؛ فلمًا كَثْر ذلك عليه 
غضب وافترى عليه فقال له ابن المقفع: يا ابن المغتلمة» والله ما اكتفت أمّك 
برجال العراق حتى نفذتهم إلى رجال أهل الشام؛ فحقدها عليه فآلى على نفسه إن 
أمكنه الله منه ليقتلته شرٌ قتلة» فاتّفق أن عيسى بن علي أمر ابن المقفُع أن ينطلق 
إلى سفيان» وكان إذ ذاك على شرطة يغداد برسالة كان المنصور أمره بهاء فقال 
له: إني لا آمن سفيان» فقال له: انطلق إليه ولا تخف. فإنّه لم يكن ليعرض ذلك 
وهو يعلم مكانك مني؛ فلم يجد ابن المقفّع بدا من امتثال أمر عيسى» فذهب حتى 
أتى باب سفيان» فاستأذن فأذن له وكان في مجلسه العام فعدل به إلى مقصورةء ثم 
قام سفيان مِنْ مجلسه إلى المقصورةء فلمًا رأى ابن المقفع قال له: وقعت واللهء 
فقال له: أنشدك بالله تعالىء فقال: أمْي مغتلمة كما قلت» وإن لم أقتلك قتلة لم 
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يتل بها أحد قبلك؛ وأمر بتئور فسُجُرء ثم أمر به فقطع عضوًا عضرًا ويُلقى في 
التثور وهو ينظر حتى لم يَبَّقّ منه عضو متصل بعضوء ثم قال: يا ابن الزُنديقة 
لأحرقتك بنار الدنيا قبل نار الآخرةء ثم أمر به فأحرق بعد ذلك. 

وكان رافع بن الليث خلع هارون الرشيد ولبس البياض وتغلّب على بلاد ما 
وراء النهر» وذلك في سنة تسعين ومائة» وكان علي بن عيسى إذ ذاك على 
خراسان؛ فحاربه فلم يقدر عليه» فخرج الزشيد إليه مِنْ بغداد سنة ثلاث وتسعين» 
فلمًا بلغ طوس مرض واشتد به المرض» فلمًا كان يوم موته أخذ المرآة بيده فنظر 
فيها وجهه فرأى عليه غبرة الموت. فقال: إِنَا لله وإنا إليه راجعونء فبينما هو في 
تلك الحالة إذ دخل عليه أخو رافع بن الليث أسيرّاء فلمًا مثل بين يديه قال: إني 
لأرجو إذ لم تفتني أن لا يفوتني أخوك» والله لو لم يبق مِنْ عمري إلا أن أُحرّك 
E E E‏ رمال 49 لا تشحذ مِذيتك وفصّله عضوًا 
عضوًا وعججل لثئلا يحضرني أجلي وعضوٌ مِنْ أعضائه في جسده؛ ففصله» ثم جعله 
أشلاء 5 ثم قال له: اعدد ما فصّلت منهء فإذا هو أربعة عشر عضواء فرفع يديه 
وقال: ا ع امس عا مسي ل اس بي الك 

وكتب رجل كان في حبس المأمون إليه لمّا طال حبسه: أغفلت يا أمير المؤمنين 
أمري. وتناسَيْت ذكري ولم نتأقل حتجتي وعُذْريِء وقد مل مِنْ صبري الضّبْر ومسي 
مِنْ حبسك الضّرّ؛ فأجابه المأمون: ركوبك مطيّة الجهل صيّرك أهلا للقتلء وبَعْيك 
علي وعلى نفسك نقلك عن سِعَة الدنيا إلى قبر من قبور الأحياءء ومن جهل الشكر 
على الجئّن قل صبره على المحّن» فاصبر على عواقب هفواتك ومُوبقات زلاتك» 
على قدر صبرك على كثير جناياتك» فإن حصل في نفسك كف عن معصيتي وعزمٌ 
على طاعتي وندمٌ على مخالفتي» فلن تُعْدم مع ذلك جميلا مِنْ نيْتي. 

ولمَا ظفر أبو جعفر المنصور بعبد الله بن حسن قيّده وحبسه في داره؛ فلمًا 
أراد المنصور خروجه إلى الجيش جلست ابنة لعبد الله تسمّى فاطمة على طريقه. 
فلما بَصُرَتْ به أنشدت”'': [الكامل] 

ارحم كبيرًاسئه متهدما في السشجن بين سلاسل وقيود 


(1) الأبيات للحسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب العلوي في الوافي بالوفيات؛ لصلاح 
الدين الصغدي» في ثر جمته . 
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وارحم صغار بني يزيد إلهم نقموالفقدك لالفقديزيدٍ 
إن جدْت بالرّحم القريبة بيننا ماجذنامن جذكمبيعيدٍ 


فلمًا سمع المنصور أبياتهاء قال: أدركتنيه؛ ثم أمر به فحُدر في المطبق» 
فكان آخر العهد به. ويزيد المذكور في شعر فاطمة هو أخو عبد الله بن حسن» 
وأخذ عبد الله لأجل ولديه محمّد وإبراهيم» وكانا قد خرجا على المنصور وغلبا 
على المدينة ومكة والبصرة» فبعث المنصور إليهما عيسى بن موسى. فقتل محمد 
بالمدينة؛ وكان قتل إبراهيم ومحمد بين البصرة والكوفة في رمضان سنة خمس 
وأربعين ومائة . وقال أبو بكر الخطيب: مات عبد الله بحبس الكوفة يوم الأضحى 
سنة خمس وأربعين ومائة» وهو ابن ست وأربعين سنة. وكان المنصور قلّ ما يظفر 
بأحد إلا قتله» سواء كان مستوجِبًا للقتل أو غير مستوجب» وهذا كان في أول 
خلافته» فقال له عبد الصّمد بن عليَ: قد ضخمت في القتل والعقوبة حتى كأنْ لم 
يسمع بالعفوء فقال: إن بني أمية لم تَبْنَ رُممهمء وآل أبي طالب لم تُمُمد 
سيوفهمء ونحن قوم رأونا بالأمس سوقة واليوم خلفاء؛ ولا تتمهّد الهَيْبة في 
صدورهم إلا باطراح العفو عنهم واستعمال العقوبة فيهم. 

ومِنْ عجائب الظفر ما حكاه الصوليّ أنْ المتوكل قال: ركبت إلى دار الواثق 
أزوره في مرضه في اليوم الذي مات فيه ولم أذْرٍ بذلك» فدخلت الدار وجلست 
في الذهليز ليُؤذن لي» فسمعت بكاء نادبة بناحية تعر بموته» فتجسّست وإذا إيتاخ 
ومحمد بن عبد الملك الزيّات يأتمران فيَء فقال محمد: تُلقيه في التنورء وقال 
إيتاخ: بل ندعه في الماء البارد حتى يموت ولا يُرَى عليه أثر القتل؛ فبينما هما 
كذلك إذ جاء أحمد بن أبي دؤاد؛ وكان القاضي يومئذ؛ فمنعه الخدام الدخولء 
دافعهم حتى دخلء فجعل يحذثهما بما لا أعقله لِمَا داخلني من الخوف وإشغال 
القلب بإعمال الحيلة في الهرب والخلاص مما ائتمرا به فيّ» فبينا أنا كذلك إذ 
خرج الغلمان يتعادون إلىّء ويقولون: انهض يا مولاناء فما شككت أني أدخل 
وأبايع ولد الوائق وينفذ في ما قرّرء فدخلت فلقيني ابن أبي دؤاد فقبّل يدي 
وأمسكها إلى أن صار بي إلى السريرء وقال: اصعد إلى المكان الذي أهْلك الله 
له. فلمًا صعدت وجلست سلْم علي بالخلافة» وجاء محمد بن عبد الملك الزيّات 
وإيتاخ» فسلّما على أيضًا ثم استدعوا القوّاد فسلّموا عليَء ثم الناس على طبقاتهم» 
فلمًا انقضت المبايعة بقيت متعجّبًا مما افق مع ما سمعته مِنْ كلام ابن الزيّات 
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وإيتاخ. فسألت عن الحال» وكيف جرت؟ فقيل لي: بَيْنا محمد بن عبد الملك 
الزيّات وإيتاخ في تقرير ما سمعته إذ دخل عليهما ابن أبي دؤاد فسلّم عليهما 
وعراهماء وقال: أنا رسول المسلمين إليكما وهم يقرؤون السلام عليكم ويقولون 
لكما: قد بلغنا وفاة إمامنا وعند الله نحتسبه وأنتما المنظور إليكما في هذا الأمر 
فمن اخترتما لإمامتنا؟ فقالا: ابنه محمدء فقال: بخ بخ ابن أمير المؤمنين إِلَّا أنه 
صغير لا يَصُلّْح للإمامة» فمن غيره؟ قالا: فلان وفلان» وعدًا جماعة إلى أن قالا: 
وجعفر بن المعتصم» فقال: رضي المسلمون؛ اصفقا على يديّ فصفقاء ثم أرسل 
إلى أمير المؤمنين فكان ما رأى. قال المتوكل: فبقي ما قاله إيتاخ وابن الزيات في 
نفسي فقتلتهما بما احتزما عليه من قتلي؛ فقتلت ابن الزيّات في التنور؛ وإيتاخا 
بالماء البارد. وكان ابن الزيّات قد انّخذ التنور لابن أسباط المصريّ». وهو صورة 
خابية مدوّرة؛ وجعل لباطن جوانبه مسامير أطرافها إلى داخل» فإذا وقف فيه 
الواقف لا يستطيع الحركة إلى جهة أخرى من جهاته إلا ضربته المسامير» فلا يزال 
قائمًا فيه حتى يموت؛ فلمًا ألقي فيه ابن الزيّات مرّ به عبادة المخنث» فقال: يا ابن 
الزيات أردت تخبز في التئور فحُبزت فيه. قال المسعودي: أقام ابن الزيّات في 
التتور أربعين يومًا إلى أنْ مات» وكانت مذة وزارته للمتوكل أربعين يومًا. 

ودر أن الجاحظ كان من خواص ابن الزيّات» فلما قُبض عليه هرب إلى 
البصرة» فقيل له: لِمّ هربت؟ قال: خفت أن يقال لي ثاني اثنين إذ هما في التنور. 
ّل ابن الزات في الرابع من صفر سنة ثلاث وثمانين ومائتين» وكان قد وزر لثلاث 
خلفاء : المعتصم والواثق والمتوكل» ولمّا قبض عليه قال: يا نفس ألم يكفك التجارة 
واليسار والرّغد مِنَ العيش حتى طلبت الوزارة وتعرّضت للسباع في غيلهاء ذوقي 
الآن ما جنيت على نفسك. ومات الواثق بِسُرَ مَنْ رأى سنة اثنتين وثمانين ومائتين: 
وله من العمر سنّة وثلاثين سنة؛ وكانت مدّة خلافته خمس سنين وتسعة أشهر وأيامًا. 

أي الإسكندر بسارق فأمر بصلبهء فقال: أيَها الملك إني فعلت ما فعلت وأنا 
کاره» قال : وتُصْلب أيضًا وأنت كاره . 


من راقب في العقوبة رجاء الخلاص يوم الجزاء بالأعمال والقصاص 
قال الله تعالى: رلا تخس اله غللا عَكا مَل امون [إبراهيم: الآية 
4۲ قال بعض المفسرين: هذا وعيد للظالمء وتعزية للمظلوم . 


الباب الرابع عشر/ في الانتقام لم 


كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: إذا أمكنتك القدرة على 
ارق فاذكر قدرة الخالق عليك» واعلم أن لك عند الله ما لرعتك عندك. وقال 

بعض الحكماء: اذكر عند القدرة قدرة الله عليك» وعند الظلم عدل الله فيك. وفي 
المثل: كما تُدِين ثدان. وقالوا: لا يَنْدمل مِنَ المظلوم جراحه. حتى ينكسر مِنّ 
الظالم جناحه. وقال أعرابيّ لِمَنْ جار عليه: لئن هملجت إلى الباطل إنك لعطوف 
عن الحق. وقال عُبَيْدة بن أبي لبابة: مَنْ طلب عِرّْا بباطل وجور أورثه الله ذلا 
بإنصافٍ وعدل. وقال الشاعر: [الخفيف] 

لائُعالج ذاالأنب بالانتقام والحتّرس مِنْ تباعةالآثام 

فكرام الأنام سيماهم العف وقديمًاعنالدُنوب اليظام 

أ تي سليمان بن عبد الملك برجلٍ جنى جناية يجب عليه فيها التعزير لا غير» 
فأمر بقتلهء فقال: يا أمير المؤمنين اذكر يوم الأذان» قال: وما يوم الأذان؟ قال: 
اليوم الذي قال الله فيه: ©كدَنَ مُوَوْد بِمَمَ أن لَمنَهُ لله عل اليك [الاعراف: الآية 
٤‏ فبكى سليمان وأمر بإطلاقه. 

أي اليد ببح امن رج عليه فلما مثل بين يديه» قال: ما تريد أن 
أصنع بك؟ قال: الذي تريد أن يصنع الله بك إذا وقفت بين يديه اذل مني بين 
يديك؛ فأطرق الرشيد مليّاء ثم رفع رأسه وقال: اذهب حيث شئت؛ فلمًا خرج 
قال بعض مَنْ حضر: يا أمير المؤمنين تُفْني مالك وتقتل رجالك حتى تظفر بمثل 
هذا الباغى وتُطلقه بكلمة واحدة»ء إِنَا لا نأمن مِنْ أن تتسلط عليك الأشرار 
بالإحسان إليهم ؛ فأمر بردّهء فلمًا مثّل بين يديه علم أنه قد أغري به» فقال: يا أمير 
المؤمنين لا تُطِمْهِم فيّء فلو أطاع الله فيك خلقه ما استخلفك عليهم ساعة واحدة؛ 
فأمر بإطلاقه . 

أخذ الحججاج محمد ابن الحنفية بعدما قتل عبد الله بن الزبيرء فقال: بايع 
أمير المؤمنين عبد الملك بن مروانء قال: إذا اجتمع الناس عليه كنت كأحدهمء 
قال: والله لأقتلتك» قال: لعلك لا تدري» قال: ما لي لا أدري؟ قال محمّد: 
حدّثني أبي أن رسول الله ية قال: «إن لله في كل يوم ثلاثمائة وستين لحظة يقضي 
في كل لحظة ثلاثمائة وستين قضية)' فلعله أن يكفيك في قضية مِنْ قضاياه؛ 


.۲۹۷/۲ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ )١( 
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فانتفض الحبجاج وقال: لقد لحظك اللهء فاذهب حیث شِنْت» وخلى سبيله. وكتب 
الحجاج بهذا الكلام إلى عبد الملك بن مروان» ووافق ذلك كتاب ملك الروم إلى 
عبد الملك يتوعَده ويهذده. فكتب إليه عبد الملك بهذا الكلام» فكتب ملك الروم 
إليه: ما أنت بأبي عذرة» هذا الكلام ما هذا إِلّا كلام مِنْ أهل بيت نبؤة. 

وقال رجل لأمير غضب عليه: أسألك بالذي أنت بين يديه غدًا أذل متي بين 
يديك اليوم» وهو على عقابك أقدر منك على عقابي» إِلّا نظرت في أمري نظر مَنْ 
يرى برئي أحبٌ إليه مِنْ سقمي» وعدله في أؤلى به مِنْ ظلمي؛ فعفا عنه وأطلقه. 
ولمّا هجم ابن حمران على مصر في أيّام المستنصر بالله وأحرق دار الزيت وتخطف 
عسكره اجتمع الناس إلى أبي الفضل الجوهري الواعظ فشكوا حالهم إليه» فكتب 
إلى المستنصر: إِنْ كنت خالقًا فارحم خلقك؛ وإن كنت مخلوقًا فحَفْ خالقك» 
والسلام؛ فرفع ذلك عنهم. 

غضب محمد بن سليمان على رجل فأمر بطرحه في القصرء فقال له 
رجل: انق الله فيَء فقال: خلوا سبيلهء فإني كرهت أن أكون كالذي إذا قيل له: 
اتی الله أخذته العرّة بالإثم؛ فحسبه جهئم. قذم إلى أحمد بن نصير مجوسي جنى 
جناية فأمر بضربه» فقال: أيُها الأمير اضرب بقدر ما تقوى عليه - يريد بذلك 
القصاص في الآخرة ‏ فتركه وترك العمل. وأخذ مصعب رجلا مِنْ أصحاب 
المختار بن أبي عُبيدة» فأمر بضرب عنقه» فقال: أيها الأمير ما أقبح بك أن أقوم 
يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة؛ ووجهك الذي يُستضاء به وأتعلق 
بأطرافك» وأقول: رب سل مُصُعبًا فِيمَ قتلني؟ قال: أطلقوهء فقال: أيّها الأمير 
اجعل ما وهبت من حياتي في خفض عيش» قال: أعطوه مائة آلف درهم» 
فقال: أيّها الأمير أشهد أنْ لابن قيس الرقيات منها خمسين ألقّاء قال: ولِمَ؟ 
قال: لقوله فيك : [الخفيف] 

إنمامصعب شهاب من الل هتجلت عن وجهه الظّلماء 

ملكه ملك رأفةليسفيه جبروت كلاولاكبرياءُ 

يقي الله في الأموروقدأآف لحمَنْكانهمهلاقا 


)١(‏ الأبيات في ديوان عبيد الله بن قيس الرقيّات. من قصيدة مطلعها: 
أقفرت بعد عبد شمس كداءُ فكدي فالركن فالبطحاء 
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فتبسم مُصعب» وقال: إن فيك لموضعًا للصتيعة» وأمر بملازمة جنابه» فلم 
يزل معه حتى قُتِل في جمادى الأولى سنة اثنتين وتسعين» وقتل أخوه عبد الله في 
جمادى الأولىء وكانت مذة خلافته تسع سنين واثنين وعشرين يومّاء وماتت أمَه 
أسماء بعده بخمسة أيام لم تشب ولم يقع لها سن ولها مِنّ العمر مائة سنة. واسمه 
ابن قيس الرقيات عبد الله وإنما عرف أبوه قيس الرقيّات لأنه تشبّب في شعره 
بثلاث نسوة اسم كل واحدة منهم رفية» وقيل: اجتمع في جذاته ثلاث رقيات» 
وعلى القول الأول يقال الرّقيات ‏ بالضم ‏ على الصفة؛ وقيس - بالتنوين - وعلى 
الثاني يقال: قيس الرقيات ‏ بالكسر ‏ على الجذات» وأا الرقيات اللاتي شبّب 
بهن» فمنهنْ رقية بنت عبد الله بن جعفر» وفيها يقول": [الخفيف] 
زرّدتنارقيةالأحزانا يوم حازت حمولها سكرانا 
ورقية بنت عبد الواحد بن قيس» وفيها يقول": [الكامل الأحذ] 
أمست رقية دونها العمرٌ فالرقة السوداء فالبشر 
ورقية بنت الحسن»ء وهي ابئة عم رقية بنت عبد الواحد. وفيها يقول : 
[الوافر] 
أتكني عن رقية أم تبوحٌٌ ومن تبع الهوى حيئًا فضوحٌ 


الفصل الثالث من الباب الرابع عشر 
في أن الانتقام بحدود الله خير فعلات من حكمه الله وولاه 
قال الله تعالى: یك حو ا لا دوا وسن بعد دة مه أو هم اشد ¢ 
[البَقَرَة: الآية 578] . 
وروى أبو داود في مراسيله التي أخرجها في سننه عن مكحول عن عُبادة بن 


)١(‏ البيت في ديوان ابن قيس الرفيّات»: وهو مطلع القصيدة. 
0( البيت في ديوان ابن قيس الرقيات» من بيتين؛ وروايتهما فيه: 
أضحت رقيّة دونها البشيٌ فالرفة السوداء فالغمرٌ 
ياليث شعري كيف مرّبها | وبأهلهالايامُ والدهرٌ 
(؟) البيت في ديوان ابن قيس الرقيات» وهو مطلع القصيدة. 
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البعيد والقريب» ولا تبالوا في الله لومة لائم»“. وروى أبو هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله يق آنه قال: «حد يُقام في الأرض خيرٌ لأهلها مِنْ مطر أربعين 

صباحًا"”"'. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله تعالى أنزل اذوه 
ليزجر بها عن الخبائث والفواحش» وأنزل القصاص حياةً لعبادهء فاقتصًوا وحدوا 
ولا تخافوا في الله لومة لاثئم» ولا يحل لأحد أن يشفع في إسقاط حدٌ مِنْ حدود 
الله تعالى» ا ا ورا 
الله عنه عن رسول الله يق أنه قال: «مَنْ حالت شفاعته دون حدٌ مِنْ حدود الله 
تعالى فقد ضادٌ الله تعالى»'"؛ فممًا ورد عن ذوي البصائر والأحلام في كنه 
مشروع الإيقاع والإيلام» قال رسول الله #ِ: «لا جلد فوق عشر جلدات إلا في 
حدٌ مِنْ حدود الله عز وجل“ وقال عليه الصّلاة والسَلام: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات:”'. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أوقفوا الحدود ما وجدتم 
موقفًا؛ ولأن يخطىء الإمام في العفو خيرٌ مِنْ أن يُخطىء في العقوبة؛ فإذا 
وجدتم مخرجًا للمسلم فادرؤوا عنه الحدود. وقال بعض الحُكماء: رُبَ ذنب 
مقدار العقوبة فيه إعلام المذنب بما جنى لا يتجاوز حدّ ا إلى خد 
الإيقاع. وقيل لحممة بن رافع الدّوسي: مَنْ أعدل الناس؟ قال مَنْ عفا إذا قدرء 
وأجمل إذا انتصرء ولم يُطَفِهِ غير الظفر. ويُخكى أن جعفر بن محمد الصّادق 
قال لأبي ج جعفر المنصور وقد غضب على رجل فأسرف في عقوبته: أعيذك بالله 
يأب الحزنين أن شب 4 نهارمه فب ب ا إن الله تعالى 
يقول يوم القيامة للمنتقم فوق حقّه: لِمَ عاقبت عبدي بأكثر مما حددته؟ فيقول: 
يا رب إنما غضبت لك» فيقول الله سبحانه: أكان غضبك أن يكون فوق غضبي. 
وقال أبو الدرداء لرجل: اسمع كلامًا يا هذا لا تغرقنَ في سبّنا ودع للصلح 


.140/4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 0777/5 والبيهقي في السنن الكبرى ۸/ ١١٠٠ء‏ والطبراني في المعجم 
الكبير 2777/1١‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 25١7/4‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
1717/5 والمتقي الهندي في كنز العمّال .145751١‏ 

(۳) آخرجه أبو داود حديث ۹۷١۴ء‏ وأحمد في المسند ۲/ ۷١‏ ۸۲ء والبيهقي في السئن الكبرى 7/ 
N “AY‏ ۲ والحاكم في المستدرك ۲۷/۲ /٤‏ ۳۸۳. 

(4) أخرجه أحمد في المسند .٤1١/۴‏ 

(0) أخرجه الزيلعي في نصب الراية ۳/ ٠.۳۳١‏ والعجلوني في كشف الخفاء /١‏ "الاء والمتقي الهندي في 
کنز العمال ۱۲۹۵۷ ۱۲۹۷۲. 
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موضعًاء فإنا لا نكافیء مَنْ عصا الله فينا بأكثر مِنْ أن نطيع الله فيه. وقال بعض 
الحكماء : إن الحقّ ثقيل؛ فمن قصر فيه عجزء ومَنْ جاوزه ظلمء ومن انتهى إليه 
اكتفى . 5 المأمون برجل وجب عليه حدّء فأمر بضربهء فقال: يا أمير المؤمنين 
قتلتني؟ قال: الحق قتلك» قال: ارحمنيء قال: ما أنا بأرحم مِنَّ الذي أوجب 
الحذ عليك. وقالوا: جماع الخير كله في القيام بحدود الله. تقدمت امرأة إلى 
ابن الزيّات وكان قد حيس ابنها في دمء فاستغاثت فنهرها وزوى وجهه عنهاء 
فقال بعض مَنْ حضر: ارحمها أيّها الوزير» إنها أنّه! قال: أفلا أرحم أمّ 
المقتول. شاعر”"؟: [السريع] 
إذاعفالميَكُفيعفوه مرّبهكدرنعمه 
وإنتسطاعاقبذازلة بقدرهلايتعذداه 

وقال أكثم بن صيفي: لا تعاقب على الذُنوب فوق عقوبتهاء فإنّ الله تعالى 
أقدّر منك على عدوّك. وقال سرى السقطيّ: خصلة مِنْ أعلام الإسلام وقواعد 
الإيمان: مَنْ إذا قدر لم يتناول ما ليس له. وقالوا: العفو احتمال الذّنب الذي لا 
يكون عن عمدٍء ولا يُفضي إلى حدٌء ولا ينقض سئة ولا يُولد جرأة؛ فأمًا الذي 
يزتكيا غمدًا ويوسب عذاء قالطال ك قرخ :فى الذنوي: وااو عه 
إنطال للخدوت ذلك ما لا فخ اة ولا طك اتةه فن غفا عت 
يستوجب الحدّ كان كمن عاقب مَنْ يستحق المثوبة . 

ذكر الحدود التي أوجبها الله تعالى 
على مَنْ أفرط في ارتكاب الفواحش وتغالى 

E N‏ وترك ما أمر؛ فلا 
تُقام إلا بعد سماع ب بيْنة أو إقرارء فإن لم تكن بيّنة بئنة أحلك الخصوا وذلك في 
حقوق الآدميين» وهي نوعان: حدٌ وتعزير» والحذ أنواع: حذ زناء وحذّ سكرء 
وحد سرقةء وحد قذف. 

فحد الرّناء وهو أكبر الكبائر يثبت بأحد أمرين: ما بإقرار أو بيّنةء والبيْنة 
أربعة شهداء يشترط في قبول شهادئهم رأ العين للمباضعة. وفي جواز تعمّد النظر 


.۷۷۳۴ البيتان للحارثي في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني» ص‎ )١١ 
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خلاف» وحدٌ الرؤية أن يرى مَنْ شهد تغييب البالغ العاقل حشفة ذكره في أحد 
الفرجين لا عصمة بينهما ولا شبهة. 

والزّاني نوعان: بكر ومحصن» ويُجلد الفاعل في البكر إن كان خُرًا بالما 
عاقلا عالمًا بالتحريم مائة سوط على سائر أعضائه. دون الوجه والرأس والخاصرة 
وسائر الأعضاء المخوفة ويغرّبان كلاهماء وقال مالك بتغريب الرجل دون المرأقف 
وقال أبو حنيفة: لا يُغْرَبء والتغريب عام مسافة القصرء وحد الكافر غير الحربيٰ 
والمسلم في الجلد والتغريب سواءء وحذ العبد على الصف مِنْ حدٌ الحرَء 
ويغرب نصف عام في أحد القولينء وقال مالك: لا يغرب لما في تغريبه من 
الإضرار بسيّده. فأمًا المحصنء فهو الذي أصاب وطأ محرمًا بعد نكاح وحذه 
الرجم بالحجارة حتى يموت» ولا يلزم الراجم توفي مقاتله بالرجم حتى الموت» 
وإن رجم بإقراره لم يحفر له وإن هرب لم يتبع» وإذا تاب الراني بعد القدرة عليه 
لم يسقط عنه الحد. 

حدٌ السرقة: والسرقة أخذ مال من جزز بلغت قيمته نصابًا إذا سرقه بالغ 
عاقل مختار لا شُبْهة له في المال ولا حرزه فحدّه قطع يده اليُمْنى من مفصل 
الكوع» والنصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار» وهو عشرة دراهم عند 
الشافعي وثلاثة دراهم عند مالك والإحراز يختلف باختلاف الأموال» وإذا قطع 
السارق والمال باي رذ على مالكهء وإن سرقه ثانية فطع وقال أبو حنيفة: لا 
يُقطع في مالٍ مرّتين» وإنْ عفا رب المال عن القطع لم يبطل» ويستوي في قطع 
السّرقة الرجل والمرأة والحرّ والعبد والمسلم والكافر. وإذا سرق ثانيًا قُطعت 
رجله اليسرى» فإن سرق ثالنًا قُطِعت يده اليسرى. فإن سرق رابعًا مُطِعت رجله 
الِيُمْنىء وإنْ سرق خامسًا لم يقتل بل يُعزر؛ لأنها معصية ليس فيها حذ ولا 
كفارة. وإذا تلف المسروق في يد السارق ضمن بدله وقُطِع؛ لأن الضمان يجب 
بحقّ الآدميّء والقطع يجب للهء فلا يمنع أحدهما الآخر؛ كالديّة والكفارة» ولا 
يقطع صبيّ ولا مجنون ولا عبد سرق مِنْ مال سيّده ولا والد سرق من مال ولده 
ولا ولد سرق من مال والده أو جذه؛ لأنّ لكل واحد منهما شبهة في مال 
الآخر. 

حذ الخمر: کل ما أسكر كثيره من خمرٍ أو نبيد حُدّ شاربه» EA‏ 
لم يسكر إذا كان مكلمًا. والسكر ما زال معه العقل حتى لا يفرّق بين السماء 
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والأرض» ولا بين الطول والعرض» هذا قول أبي حنيفة. وقيل: هو أن يجمع بين 
اضطراب الكلام فهمًا وإفهامّاء وبين اضطراب الحركة مشيًا وقيامًا. ويُحكى أنه لما 
جس أبو بكر محمد بن أبي داود الأصفهانيَ الظاهريٌ بعد أبيه يفتي استصغروه 
فدسّوا إليه رجلاء وقالوا له: سَلْه متى يكون الشارب سكران؟ فسأله الرجل فقال: 
إذا عرت عنه الهموم» وباح بسرّه المكتوم؛ فعُلِم بهذا الجواب موضعه من العلم. 
وقال آدم بن عبد العزيز في حده: [الطويل] 

شربنا الشراب الصرف حتى كأئنا نرى الأرض تمشي والجبال تسيرٌ 

إذامرَ كلب.قلتقدمرّفارسش وإنمرّهرٌقلتذاك بعيرٌ 

تسايرنا الحيطان من كل جانب نرى الشخص كالشخصين وهو صغيرٌ 

والحد في حقّ الحرٌ أن يُجلد أربعين بالأيدي أو بأطراف الأكمام أو بالسوطء 
ويبكت بالقول الممض والكلام الرّادع» وحد العبد على النصف من حدٌ الحرّء كذا 
جلد رسول الله يه وأبو بكر وصدرًا من خلافة عمرء فقال للصحابة: أرى الناس 
قد انتهكوا في شُرْب الخمرء فما ترون؟ فقال عليَ رضي الله عنه: أرى أن يُجلد 
الحرّ ثمانين والعبد أربعين» ففعل ذلك» فلمًا لم يكن بد ين الباع سلة رسول الله له 
جعل الفقهاء الأربعين الأولى حدّاء والثانية تعزيرًا لأجل الافتراء؛ لأنّ الشارب إذا 
سكر عربدء وإذا عربد افترى» وإذا افترى استحقٌ التعزيرء فإن مات في الأربعين 
كانت نفسه هدرّاء وإِنْ مات في الثمانين ففيه قولان» أحدهما: جميع الدية لتجاوزه 
النصّ في حدّهء وهو الأربعون. والثاني: نصف الديّة؛ لأنْ نصف حذه نض 
والآخر مزيد. 
وحذ القذف: ثمانون جلدة إجماعاء» وهو من حقوق الآدميين بد يستحق بالطلب 

ويسقط بالعفوء ويُعتبر في المقذوف خمس شروط: البلوع. والحرّية؛ والعقل» 
والإسلام» والعِمّة؛ وإِنْ كان غير ذلك لا يحدّ قاذفهء بل يُعْذْر لأجل الأذى. 
وشرط القاذف أن يكون بالعًا عاقلا حُرَاء وإِنْ كان صغيرًا أو مجنونًا فلا يحذّ ولا 
يُعزرء وإنْ كان عبدًا حُدَ أربعين لنقصه بالرقٌ» ويستوي في الحدّ المسلم والكافر 
والمرأة» ولا يحذ القاذف بالسرقة والكفرء بل يُعزر لأجل الأذى. والقذف بالرّنا ما 
كان بالتصريح لا بالتعريضء» وقيل: بالتصريح والتعريض. وهو مذهب مالك 
وقيل: لا حذّ في التعريض» وهو مذهب الشافعي. 
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والتعزير هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ولا يبلغ به أدنى الحذء 
فلا يبلغ به في الحرّ إلى الأربعين» ولا في العبد إلى العشرين» فالذي لم تشرع فيه 
الحدود كمباضعة الأجنبية فيما دون الفرج وسرقة ما دون التصاب» والسرقة من غير 
جرزء والقذف بغير الزّناء أو الجناية التي لا قُصاص فيها. ويجوز أن يكون التعزير 
بالعصا والسّوطء وهو على حسب ما يراه الإمام» ويختلف باختلاف الذنب وحال 
فاعله؛ كقوله عليه الصّلاة والسلام: «أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم»ء إلا في 
الحدودء فيّعزر مَنْ جل قدره بالإعراض عنه» ويغزر مَنْ دونه بالتعنيف. ويُغزر مَنْ 
دونه بزواجر الكلام» ويعغزر مَنْ دونه بالضرب؛ وحالهم في الحبس كذلك مِنْ يوم 
إلى غاية غير مقدورة. ويجوز في التعزير العفو عنه إذا لم يتعلّق به حنٌ لآدمي؟ 
كالشَُنْم والضرب» وإن عفا المشتوم أو المضروب كان ولي الأمر مخيّر بين التعزير 
تقويمًا أو العفو صفْحًاء وإن تعافوا قبل الترافع إليه كان وليّ الأمر مخيرًا. 

والجنايات هي قود وعقل. والجنايات على النفوس ثلاثة: عمد محضء 
وخطأ وشبه عمد. 

أمَا العمد المحض» فهو أن يتعمّد رجل قتل إنسان بما يقتل غالبًا؛ ففيه القود 
أو الديّة. والقود أن يُقتل القاتل بمثل ما قُتِل به المقتول» إذا قُتل بالسيف لم يُفْتض 
منه إلا بالسيف» وإن أحرقه أو أغرقه أو رماه بحجر أو رماه من شاهق أو ضربه 
بخشبة أو حبسه ومنعه الطعام والشراب فمات» فللولي أن يقتصٌ بذلك؛ لقوله 
تعالى: ون تسر مَمَاقوا يِمِثْلٍ ما عَوقيُر يود [التحل: الآية 113]. 

والية في هذا القتل مائة مِنَ الإبل في مال القاتل حالة» فإن أعوزت الإبل 
وجب قيمتها بلغت ما بلغت» وقيل: ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم. وأوّل مَنْ 
سن الدية مائة من الإبل عبد المطلب. وحُكم القود فيه أن يفضل القاتل على 
المقتول بحرّية أو إسلام» بحرّية أو إسلام» فلا يُقتل حرٌ بعبدء ولا ذكر بأنثى» ولا 
مسلم بكافرء وهو مذهب مالك والشافعي؛ فإن قتل حرٌ عبدًا فلا قودء وكذا لو 
قتل مسلم كافرّاء وقال أبو حنيفة: يُقتل المسلم بالكافر والحرٌ بالعبد؛ كما يُقتل 
العبد بالحرّ والكافر بالمسلم» ويقاد الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل والكبير بالصغير 


/۸ وأحمد في المسند » والبيهقي في النن الكبرى‎ ٤۴۷١ أخرجه بنحوه أبو داود حديث‎ )١( 
.۲۰۷/۳ والدارقطني في سننه‎ TFT لاحك‎ 
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والعاقل بالمجنون مراعاةً لقول الله تعالى: أن أَلنَفْسَ يتين [المائدة: الآية 48]ء 
وقال المخالف له: هذه الآية واردة بحكاية ما كتب في التوراة على أهلهاء والذي 
خُوطب به المسلمون: «كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالأنثى ولا يقاد والد بولد ويقاد الولد بالوالد والأخ بالأخ؟. 


وأمَا الخطأ الظاهرء فهو أن ينسب إليه الفعل مِنْ غير قصد لإيقاع الفعل 
بالمقتول؛ كرجل رمى هدفًا فأصاب إنسانًا أو ركب دابة فرمحت بإنسان فماتء 
فهذا وما أشبهه إذا حدث عنه القتل قيل فيه خطأ محض تجب فيه الديّة دون القود 
على عاقلة الجاني في ماله مؤجلة تُؤخذ من حين يموت المقتول في ثلاث سنين 
أخماسًا عشرون خلفه» وهي التي مضى عليها سنة وخلفت عن أمهاتهاء وعشرون 
بنت مخاض وهي التي مضى لها من العمر سنتان» وعشرون بنت لبون» وهي التي 
مضى لها من العمر ثلاث سنين» وعشرون حقة وهي التي مضى لها من العمر أربع 
سنين » وسميت حقَة لأنها استحمَّت أن يحمل عليها عشرون جذعة» وهي التي 
مضى لها من العمر خمس سئين» ولا يتحمّل القاتل مع العاقلة شيئًا مِنَ الذية ولا 
يتحمّلها الأب وإن علاء ولا ابن وإن سفل؛ لأنهما ليسا مِنّ العاقلة. 

وعلى القاتل خطأ مع الدية عتق رقبة مؤمنة سليمة مِنَّ العيوب» فإنه لما 
أخرج نفسًا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسًا مثلها في جملة الأحرار؛ 
لأن إطلاقها من قَيْد الرق كإحيائها مِنْ قتل؛ لأن الرقيق ممنوع من تصرّف 
الأحرارء ومّنْ لم يجد رقبة ولا ما يتوصّل به إليها فعليه صيام شهرين متتابعين. 

ودية نفس الحرٌ المسلم آلف دينار» وإن كانت ورقًا اثنا عشر ألف درهم» 
وإن كانت إبلا بمائة من الإبل» وهي هي أصل الديّة . وديّة المرأة على النصف من ديّة 
الرجل في النفس والأطراف» وديّة ة اليهودي والنصراني ثلث دية المسلمء وقال 
مالك: فيا وديّة المجوسي ثلئا عشر دية المسلمء وديّة العبد قيمته وإن زادت 
على الحرّ أضعافًا. 

وأمَا شبه العمدء فهو أن يكون عامدًا في الفعل غير قاصد للقتل؛ كمعلم 
أدب صبيًا فمات أو عزر السلطان رجلا على ذنب فتلف» فلا قود في القتل وفيه 
الديّة على العاقلة» وهو أن يزاد عليها ثلثها تؤخذ فيها ثلاثون حقّة وثلاثون جذعة 
وأربعون خلفة. والعاقلة هم العصبات الذين يرثون بالئَْسب والولاءء وإذا اشترك 
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جماعة في قتل رجل واحد وجب القود على جميعهم» وإن كثروا؛ ولوليٰ الدم أن 
يعفو عمْن شاء منهم ويقتل باقيهم» وإن عفى عن جميعهم فعليهم ديّة واحدة تقسط 
عليهم بالسويّة؛ وإن كان بعضهم جارحًا وبعضهم ذابحًاء فالقود في النفس على 
الذابح المُوفْى» والجارح مأخوذ بجراحته. وإذا قتل الواحد جماعة قُتِل بالأزل 
ولزمه القود في الباقين» وتؤخذ ديّاتهم مِنْ ماله. والقود في الأطراف كما قال تعالى: 
گیا عَم ہا ان تفس پالتفیں والمرت ,ألمي والأنت بالأنف والأذنت بالأذن 
وََلتَنَ اَن وَالْجِرُوحَ فصا ص [المائدة: الآية 40]» ولا تُقاد يمنى بيسرىء ولا 
صحيحة بشلاء» ولا ضرس بسن» ولا ثنيّة برباعيّة ولا لسان ناطق بلسان أخرس؛ 
لأنه أكثر من حقّهء ويؤخذ الأخرس بالتاطق وما انقسم إلى أعلى وأسفل لم يؤخذ 
الأعلى بالأسفل» ويقاد الشريف بالذنيء. 


ما الدية فيه كاملة من جوارح الإنسان وحواسه 


العقل؛ الأذنان؛ السمع على حياله؛ العينان» البصر على حيالهء الأجفانء 
الأهداب على حيالهاء الأنف الشمّ على حيالهء الشفتانء النطق على حياله» 
الأسنان. اللّسانء الذوق على حيالهء اللّحيان» اليدانء الأصابع على حيالهاء 
الصلب؛ قوة الإمناء. الإليتان» الذّكرء الأنثيان» إبطال شهوة الجماع على حيالهاء 
الرجلان منفعة المشيء والبطش من غير قطع اليدين؛ والرجلين سلخ جميع 
الوجهء نزع لحم الأكتاف. نزع جميع اللحم النابت على الظهر. 

ما تختص به المرأة دون الرجل 

الشديان - وفي الرجل خلاف - الشفرانء الإفضاء. وجب في كل جفن ربع 
الديةء وفي كل سن خمس من الإبل» وكذلك في الأضراس والرباعيات وفي كل 
أصبع من اليد أو الرجل عشر الدية لا يفضّل أصبع على أصبعء وفي كل أنملة 
ثلث عشر الدية ما خلا الإبهام؛ فإنَ في كل أنملة منه نصف العشر. وإذا وجب 
القود في نفس أو طرف لم يكن لوليّه أن ينفرد باستيفائه إلّا بإذن السلطان» وإِنْ 
صار إلى حقّه مِنْ غير إذن السلطان فلا شيء عليه» وإذا تعذّر وخاف فوات القاتل 
فالولي مُخْيّر بين أن يعفو أو يقتل أو يأخذ الديّة» وذلك مما خصٌ الله به هذه 
الأمة؛ وذلك أن الله كتب على أهل التوراة القصاص وحرّم عليهم العفو وأخذ 
الديْة. وأوجب على أهل الإنجيل العفو وحرّم عليهم القصاص وأخذ الدية. 
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المحاربونء وهو اجتماع جماعة على شهر السلاح وقطع الطريق وأخذ 
الأموال ومنع السابلة» فالحكم فيها كما قال الله تعالى: ظإِنّمَا جَروا ألَذينَ يحَابُونَ 
أنَّهَ وَرَسُولَمُ وَيِسْمَوْنَ فى الْأَرضٍ كَمَادًا أن يُفَتَوَا أو بُمصلَيوًا و مَل يبه 
وَأرَجُنُهُم من حِلفٍ أ يعوا يرب الْأَرْضٍ» [المائدة: الآبة 88]ء وحُكم هذه الآية أنها 
مرتبة باختلاف أفعالهم لا باختلاف صفاتهم؛ فمن قتل وأخذ المال قُتل وصّلِبٍء 
ومذهب مالك وأبي حنيفة أن يُضْلبٍ حيًّا ثم يُطعن بالرّماح حتى يموتء ولا بأس 
أن يطعم ويسقى ولا يجوز العفو عن هذا القتل؛ وإن عفا ولي الدّم؛ ومَنْ قتل ولم 
يأخذ المال قُتل ولم يُضلبء ومَنْ أخذ المال ولم يقتل قُطِعت يده اليمنى لسرقة 
ورجله اليسرى للمجاهرة بإخافة السبيل» ومَنْ هيب ولم يقتل ولم يأخذ المال عُزر 
لا غير وثُفِي. 

والنَفي هو الحبس» وهو قول مالك وأبي حنيفة» وقال الشافعيّ: هو أن 
يطلبوا لإقامة الحدود فيبعدواء فإن تابوا سقطت عنهم الحدود. وقيل: الإمام مخيّر 
بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق مِنْ غير تفصيل. وتوبة المحارب قبل القدرة 
عليه؛ فإن لم يكن في مِنْعة وضع عنه الحذ الإللهي ولا يسقط عنه حذ الآدمي. 
وقال مالك: توبة المحارب قبل القدرة عليه تضع عنه جميع الحدود والحقوق لا 
الدماءء والله أعلم. 


الباب الخامس عشر 
في الأخوة 


وفیه ثلاث فصول: 


الفصل الأوّل من هذا الباب 
في مدح اتخاذ الإخوان فإنهم العدد والأعوان 

قال الله تعالى حكاية عن قول الكقار في دركات النار في طلبهم الإغائة من 
الصديق على إزالة ما مشهم من عذاب الحريق أو تخفيف ما نالهم من العذاب 
الأليم» ظطمَمَا لا ين سَفِيِنَ (2© صي جم (43 [الشعراء: الآيتان .]٠١١ 23٠١‏ 

قيل: إنما سمي الصدّيق صديقًا لصدقه فيما يدُعيه من المودّة؛ وسمّي العدز 
عدوًا لِعَدْوِهِ عليك إذا ظفر بك. وقال رسول الله يقِ: «أكثروا من الإخوان؛ فإِن 
الله حب كريم يستحي أن يعذّب عبده بين إخوانه:ة0©. 

وقال عليه الضّلاة والسّلام: «المرء كثير بأخيه»"» وقال: «عليكم بإخوان 
الصّدقء فإنهم معونة على حوادث الزمان» وشركاء في السرّاء والضراء»””: وما 
أحسن قول مَنْ قال“ : [السريم] 

مادامت النفس على شهوة ألذمن وذصديق أمين 

مَنْفاتهودآخصالح فذلك المقطوعهنهالوَيِينُ 


.٠. . بلفظ : «أكثروا من الأصدقاء.‎ 200١ أخرجه الشوكاني في الفوائد المجموعة‎ )١( 

(۲) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ۲٤4٦۸۳‏ والشوكاني في القوائد المجموعة .٠٠١‏ 

(۳) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. 

(5) البيتان لمحمد بن 5 أمية الكاتب في كتاب الديارات. للشابشتي» ص ١؛‏ وبلا نسبة في بهجة 
المجالس. لابن عبد البرّء ص .41١‏ 
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وقيل لحكيم : ما أحسن العيش؟ قال: إقبال الزّمان» وعِشْرة السّلطان» وكثرة 
الإخوان. [السريع] 
ماضاع مَنْ كان له صاحبٌ يقدرأنيرفعمِنْشانِه 
وَإِنُماالدُنيابسكانها وإنماالمَزءبإخوانه 
ولعليّ كرّم الله وجهه في معناء''": [الطويل] 
عليك بإخوان الصفاء فإئهم عماد إذا استنجدتهم وظهورٌ 
وليس كثير ألف خلّ وصاحب وإ عدؤاواحدالكنيرٌ 
وقال المغيرة بن شعبة: التارك للإخوان متروك. ويقال: الرجل بلا أخ 
كشمال بلا يمين. وقال الشاعر”'' : [المتقارب] 
وماالمَ_ورّءإلابإخوانه كما يقبض الكفٌ بالمعصم 
ولاخير في الكفٌ مقطوعة ولاخيرفي الساعدالأجذم 
وقالوا: مَنْ لم يرغب في الإخوانء بلي بالعداوة والخذلان. وقالوا: اتخاذ 
الإخوان مسلاة للأحزان. وقالوا: مثل الصديق كاليد توصل باليد» والعين تستعين 
بالعين. الثعالبي: الحاجة إلى الأخ المعين كالحاجة إلى الماء المْجين. وقال: 
الصديق ثاني النفس وثالث العينين . وقال: في لقاء الإخوان روح الجنان» وراحة 
الجبان. وقال: لا فاكهة طيب مِنْ مفاكهة الإخوانء ولا نسيم أزْوّح من مناسمة 
الخلان. وقيل لبعضهم: أيّما أعز عليك شقيقك أم صديقك؟ قال: شقيقي إذا كان 
صديقي. وقالوا: الأخ الصالح خيرٌ لك من نفسك؛ لأنْ النفس أمّارة بالسوى 
والأخ الصالح لا يأمرك إِلَّا بخير. ولم يقل في احتياج الإنسان إلى صديق يزينه في 
المشاهد ويُعينه على بلوغ المقاصد مثل قول الفقيه المنصور””: [مخْلّع البسيط] 
لولااصدود الصديق علي مانالواش مُتاهمتي 
ولاأدمت‌البكاءحتى قرح فيض الدموع جفني 





(۱) البيتان في ديوان علي بن ابي طالب» وهما بيتان منفردان. 
(۲) البيتان بلا نسبة في كتاب الصداقة والصديقء لأبي حيان التوحيدي» ص ۲۹۲. 
(۳) الايات في ديوان منصور بن إسماعيل الفقيه» وهي ثلاثة أببات منفردة. 
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وقالوا: أضطف مِنْ الإخوان من كان ذا عقل موفور يُهتدى به إلى مراشد 
الأمورء فإن الأحمق لا به يثبت له وصال» رايدو لاح على جال وقالوا: 
اصطف مِنَ الإخوان ذا ت والحسب» والرٌأي والأدب» فإنه رِدْء لك عند 
حاجتك؛ وركنٌ عند نائبتك» وأنس عند وحشتك» وزين عند عاقبتك. 
وقال حسان بن ثابت رضي الله ع ': [الوافر] 
أخلاء الرجالهموكثير ولكن في البلاء هموقليل 
فلايغررك خْلَةمَنْ تصافي فمالك عندنائبةخليل 
وكمخلًيقولأناوفيّ ولكن ليس يفعلمايقولٌ 
سوى خلّلهحسب ودين فذاكلمايقولهوالفعولٌ 
وقد صرّح الشاعر في اعتبار الأخلاق واختيار الأعراق» بقوله: [الكامل] 
وإذا جهلت م مِن امرىء أعراقه وذكرتها فانظر إلى مايصنمع 
إن النبات إذا استدام به التُرى مرج النبات به فطاب المرتمٌ 
آخر: [الكامل] 
صافي الكريم فخيرٌ مَنْ صافيته مَنْ كان ذاشرف وكانعفيفا 
إن الكريم إذا تضعضع حاله فالخلق منه لايزال شريفا 
وقال علي رضي الله عنه: الأخ رقعة في ثوبك» فانظر بم ترقعه. وقال 
العتابيٰ : لا تستكثرن من الإخوان إلا إن كانوا أخيازاء فإ الإخوان غير الأخيار 
بمنزلة النار قليلها متاع وكثيرها بوار؟ وقد قال الشاعر: [البسيط] 
لا تركننّ إلى أهل الرّمان ولا تأمن إلى أحدٍ واستشعر الحذرا 
فإن شككت فجرّب مَنْ تعاشره حتى يقول لك التجريب كيف ترى 
تخيّر مِنْ الإخوان كل ابن حرّة يسرّك عندالتائبات بلاؤه 
وقارنإذاقارنت حرافإلما يزين ويزري بالفتى قرناؤه 
)١(‏ الأبيات في ديوان حسان بن ثابت» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
(۲) البيتان لصالح بن عبد القدوس في ديوائه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
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عدي بن زيد"'؟: [الطويل] 
إذاا كنت في قوم فصاحب جيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الرّدي 
عن المَّرْءِ لاتسأل وسَلْ عن قرينه فكل قرين‌بالمقارنيقتدي 
آخر: [السريع] 
لا نك للجاهل خدنافقد يُغْتبر الصاحب بالصاحب 
علامةٌالإنسانفي خدنه تبين لاشاهدوالغائب 
ولبعضهم: [الطويل] 
إذا اخترت أن يبقى لك الدّهر صاحبًا بعرت لد 
فإن كان في حال التباغض راضيًا وإلافقدجزبتهة ثم 


قال ابن مسعود: ما شيء أدلَ على شيء ولا 00 
على الصاحب. وقال حكيم: كل إنسان يأنس إلى شکلهء كما أن كل طير يطير مع 
ومِنَ النوادر: أن حكيمًا رأى غرابًا مع حمامة» فعجب من تألفهما مع 
مباينتهما في الجنس» فأثارهماء فإذا كل منهما مكسور الجناح» فقال: إنما جمع 
بينهما العلة. وقالت الحكماء: الأضداد لا تتفق» والأشكال لا تفترق. وقالوا: 
على قدر تشاكل الأجناس تتألف قلوب الناس» وأقربهما مشاكلة أحسنهما 
مواصلةء وأكثرها تنافرًا أطولها تهاجرًا. وحُكي أن عبد الله بن جعفر جاء مكة 
ليلا فبات خارجهاء فلمًا أصبح دخلهاء فقال: يا أهل مكة عرفنا أخباركم مِنْ 
أشراركم في ليلةٍ واحدة» نزلنا ومعنا أخيار وأشرارء فنزل أخيارنا على أخياركم 
وأشرارنا على أشراركم؛ وقد نظم المتنبي هذا القول في بيب واحدء فقال”"': 
[الوافر] 
وشبه الشي, منجذبٌ إليه وأشبهنابدنياناالطغام 
)١(‏ البيت الثاني في ديوان عدي بن زيدء من قصيدة مطلعها: 
أتعرف رسم الدار من أمْ معبدٍ نعم ورماك الشوق قبل التجِلَّدٍ 
(؟) البيت في ديوان المتنبي؛ من قصيدة مطلعها: 


فؤلاآمات لي هالمدام وعمرمثئل ماتهب اللْنام 


ofA 


ولغيره: [الطويل] 
لكل امرىء شكل من الناس مثله 
وكل أناس يألفون لشكلهم 
لأنّ كثير العقل ليس بواحدٍ 
آخر”'": [السريع] 
وقائل كيف تهاجرتما 
لم يك من شكلي ففارقته 


وقال الجاحظ: مِنْ شأن الأجناس أن تتواصلء ومِنْ عادة الأشكال أن 
تتقاوم . والشيء يتغلغل إلى معدنه» ويحنْ إلى عنصره» إذا صادف منبته ولاقى 
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وأكثرهم شكلا أقلهمعقلا 
له في فريق كل حين له مثلا 


فقلت قولافيهإنصافٌ 
والناس أشكا وألَافُ 


عنصره وشج بعروقه وسبق بفروعه» وتمكن على الإقامة وثبت ثبات الطينة . 


وقال حاتم" : [الطويل] 

وإني وحيد الفقر مشترك الغنى 
وشكلي شكل لا يقوم بمشثله 
ولي ملح في المجد والبذل لم يكن 
وأجعل مالي دون عزضي جنئّة 
أبو سليمان الخطابي”" : [الطويل] 
وماعُرْبة الإنسان في شقة النُوى 


وإني غريبٌ بين بست وأهلها 


وتارك شكل لا يوافقه شكلي 
مِنَ الناس إلُاكل ذي ثقة مثلي 
تأتّقهافيمامضى أحدقبلي 
الي وای بها کان من قصلي 


ولكتها والله في عدم الشّكلٍ 
وإ كان فيها أسرتي وبها أهلي 


البيتان لأبي الفتح البستي في ديوانهء وهما بيتان منفردان» ورواية صدر البيت الأول في الديوان: 


وقائل كيف بها جزتما 


الأبيات في ديوان حاتم الطائي» والبيت الأول مطلع القصيدة؛ ورواية صدر البيت الأول في 


الديوان: 


وإني لعف الفقر مشترك الغنى 


البيتان لأبي سليمان الخطابي (أحمد بن محمد بن إبراهيم) في معجم الأدباءء لياقوت الحموي» في 


ترجمته ؛ والوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي. في ترجمته . 
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ويقال: المودة نسبة مِنْ غير رحمء وصِلّة مِنْ غير قرابة. شاعر" : [الكامل] 


ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم وبلوت ماوصلوامِنٌ ن الأسباب 
فإذاالقرابةلاتقرّب نانيًا وإذاالموذةأقرب ااا 
آخر: [البسيط] 

ما القرب إلاالمن صخت مودته ولم بنك وليس القرب بالنسب 
كم من قريب بعيد الود مظعن ومن بعيد سليم الود مقترب 


فنون شروط الإخاء 

وحقوقه الواجبة على كل أحد لصديقه 
والقول الجامع لحقوق الصديق ما روي عن رسول الله ية أنّه قال: 
«للمسلم على المسلم ست خصال واجباتء فمن ترك واحدة منها فقد ترك حمًا 
واجبًا لأخيه عليه: أن يُسلّم عليه إذا لَقِيه؛ ويشمّته إذا عطس» ويعوده إذا مرض» 
ا وقال عمر بن الخطاب: 
ثلاث يصفو بها ود أخيك: تسلّم عليه إذا لقيته» وتوسع له في المجلس» وتدعوه 

بأحبّ أسمائه إليه. نظم بعض الشعراء هذه الكلمات: [الطويل] 


ويجيبه إذا دعاه» وينصحه إذا غاب» ويشيّعه إذا مات» 


ثلاث بها تصفوبودأخيكا إذااجتمعت بعدالإخوةفيكا 
تسلّمعليهضاحكًامتحببًا إليوإذالاقيتهولقيكا 
ويوسع له بالود في كلّ مجلس كماكنت يوماموسَعَالابيكا 
وتدعوهمِنْأسمائهبأحبّها إليهتكنبالوةمنهوشيكا 
0 من السوء عند النائبات يقيكا 


ويجوع› و ويعرى» وأن ا بالبيضاء تراه نظم اد هذه الكلمات 


)١(‏ البيتان ليحيئ بن زياد الحارئي في ديوانه» وهما بيتان منفردان» ورواية البيت الأول في الديوان: 


ولقد عرفت القائلين وقولهم 


(؟) أخرجه بلفظ: «للمسلم على المسلم ست بالمعروف. 


رفهمت ماذكروا من الأسباب 


Es‏ الترمذي حدیث ۲۷۳۹ء وابن ماجه 


حديث 1477. وأخرجه بلفظ : «للمسلم على المسلم ست خصال؛ الطبراني في المعجم الكبير 
 ,,٤‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۰۱۸١‏ والمنقي الهندي في کنز العمال 514176. 
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فقال: [الخفيف] 

حفظه في المغيب إن غاب عنّي ولقياهبالبشر إن لاقاني 

فمما يعتمد من شرائط الإخاء والمودّة 
رعاية الأخ أخاه في الرّخاء والشدّة 

قال علي رضي الله عنه: لا يكون الصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في 
ثلاث: في نكبته وغيبته ووفاته. وقال طاوس اليجاي: لا تواخين إل الكريم 3 ةَ 
الكامل المروةء الذي إن بعدت عنه خلفك. وإن قَرُبت إليه كنفك. وقال الثعالبي : 
السمّاك» واسمه محمد بن صبيح: أي الإخوان أخلق ببقاء المودة؟ قال: الوافر 
دينه. الوافي عقله: الذي لا يملك على القُربء ولا ينساك عند البُعْده إن دنوت 
منه دعاك. وإن بعدت عنه رعاك» لا يقبضه عنك يسرء ولا يقطعه عنك عسرء إن 
استعنته عضدك وإن احتجت له رفدكء وتكون مودة فعله أكثر من مودة قولف 
يستقل كثير المعروف مِنْ نفسهء ويستكثر قليل الموذة مِنْ صديقه. وقال جعفر 
الصّادق رضي الله عنه: للصداقة خمس شروط فمن كانت فيه فانسبوه إليهاء ومَنْ 
لم تكن فيه فلا تنسبوه إلى شيء منهاء وهي أن يكون زين صديقه زينه» وسريرته 
له كعلانيته» وأن لا يغيّره عليه مال» وأن يراه أهلا لجميع مودته؛ ولا يسلمه عند 
النكبات. وقال أبو بكر بن عبد الله المزني: إذا انقطع شسع نعل أخيك ولم تُواسه 
في الحفاء» فقد مِلْت إلى جانب مِنَّ الجفاء. ومن حق الصداقة: حفظ العهدء 
وبذل المال» وإخلاص الموذة» ورعاية الغيب» وتوقير المشهدء ورفض الوحدة» 
وكظم الغْئْظء واستعمال الحلم» ومجانبة الخلاف». واحتمال الكلّء وطلاقة الوجهء 
وصدق اللّسان. والمشاركة في البأساء. 

لم يبق مني على الأيام باقية إلا انقضت غير حفظ العهد والأمم 

هذان خلقان أيام الحياة معي لا يبرحان على الإكثار والعدم 
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أبو العتاهية" : [الطويل] 


أحبّ مِنّ الإخوان كل مؤاتني وكل غضيض الطرف عن عثراتي 
يوافقني في كل أمر أريده ويحفظني حيًا وبعد مماتي 
ومَنْلي بهذاليت أني وجدته فقاسمتهماليمِنَ الحسناتٍ 


وقالوا: خير الإخوان مَنْ يستر ذنبك فلم يقرعك به» ويخفي معروفه عندك 
فلم يمن به عليك. وقال أعرابن: اصحب مَنْ ينسى معروفه عندك» ويذكر حقوقك 
عليه. وقال آخر: اصحب مَنْ إذا صحبته زانك» وإن خدمته صانك. وإن أصابتك 
خصاصة مانك. وإن رأى منك حسنة عدّهاء إن عَثر على سيّئة سدّهاء لا تخاف 
بوائقه» ولا تختلف عليك طرائقه. أبو نصر الميكالي : [مجزوء الرجز] 


أخوك مَنْإِنْ كنتفي نعمىوبُؤسى عادلك 
وإنُبدالكنقمة البِورّمنهعادلك 


ري [الخفية [ 

خير إخوانك المشارك في الأم 
الذي إن حضرت زانك في الح 
آخر: [الطويل] 

لعمرك مازان الفتى في أموره 
ولا صاحب الأقوام في كل حالة 
يواسيك في البلوى ويمنحك الهوى 
يكون إذا نابثك يومًاعظيمة 
آخر": [الرجز] 

إن أخاك الصَدق مَنْ كان معكُ 
ومن إذاريب الرّمان صدعكٌ 


ر وأين الشريك في الأمر أينا 
سي وإن غبت كان أذنا وعينا 
ولاشانهإلاطباع الخلائقٌ 
كح رٌ كريم أو خاي ل موافن 
ويصفيك ودًاما خضاغير ماذق 
سنانًا لدى الهيْجاء في كل مارقٌ 


ومن يضر نة لينة ا 
شنت فيك د له ليد 00 


)١(‏ الأبيات في ديوان أبي العتاهية» والبيت الأول مطلع القصيدة. 

(۲) البيتان لكَيّر عَرّة في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة؛ ولبشار بن برد في ديوانهء والبيت الأول 
القصيدة. 

(۴) الرجز لعل بن أبي طالب في ديوانه» والشطر الاول مطلع القصيدة. 
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وقيل لخالد بن صفوان: أيّ إخوانك أوجب عليك حمقًا؟ قال: الذي يسدّ 
خَلَليء ويغفر زلَليء ويقبل عِلَليء ويبسط عنده أملي. وقال الثعالبي: صديقك مَنْ 
يرضى خلتك ويسد خلتك. وقال الحجاج لابن القرية: ما الكرم؟ قال: صِدْقُ 
الإخاء في الشدّة والرّخاء. ويقال: صديقك مَنْ ساعفك في أطوارك. وقدم سعيه 
في قضاء أوطارك. أبو تمام حبيب”'؟: [الكامل] 


مَنْ لي بإنسانٍإذا أغضبته وجهلت كان الجهل رد جوابه 
وإذا صبوت إلى المدام شربت من أخلاقه وسكرت مِنْ آدابه 
وتراه يصغي للحديث بطرفه وبقلبهولعله أذرى به 
وقال الخليل بن أحمد: يجب على الصديق مع صديقه استعمال أربع 
خصال: الصفح قبل الاستقالة؛ وتقديم حُسْن الظنْ قبل التّهمة» والبَذْل قبل 
المسألة» ومخرج العذر قبل العتب. وقال رجل لمطيع بن إياس: جئتك خاطبًا 
لمودتك؛ قال: قد زؤجتكها على شرط أن تجعل صداقها أنْ لا تسمع فيّ مقالة 
الناس. وقالوا: السّتر لما عاينت أحسن من إذاعة ما ظننت. شاعر: [الطويل] 
إذا شئت أن تُدْعى كريمًا مهذبًا حليماظريفًاماجدًافْطِئَاخُرًا 
فإِنّما بدت مِنْ صاحب لك زلة فَكُنْأنت محتالالزلتهعذرا 
وقيل لبعض الأدباء: مَنْ الرفيق؟ قال: مَنْ أحسن شغله؛ وأوكد فرضه 
ونفلهء فقيل له: مَنْ الشفيق؟ قال: مَنْ إِنْ دهمتك محنة قذيت عينه لك. وإن 
شملتك منحة قرّت عيئنه بك» فقيل له: فْمَنِ الوفيّ؟ قال: مَنْ يحكي بالقصد 
كمالك ويرعى بلحظه جمالك. قيل له: فمَنِ الصاحب؟ قال: الذي مَنْ إذا نأى 
ذكرك عند الناسء وإِنْ دنا خدمك في الكناس. وقال بعض البُلغاء: إذا جادلك 
أخوك بماله فقد جادلك بنفسه؛ لأنه قد بذل لك ما لا قوام لنفسه إلا به وإذا 
بخل عليك برفده» فلا تصدَقه في وذه. و در القائل: [المتقارب] 
إذاصاح بي صاحبي ياأخي وقدعصه‌الدّهرلبَيْيَة 
أعلل بالوصل عرس الإخاء ليزكوماكنتربُيْيَّة 
لهالصّفومماحوتهديدي وبيتيإذازارنيبيقة 


. ولم أجدها في ديوانه‎ ٠٥۷٤4 الأبيات لأبي تمام في المستطرف. للأبشيهي. ص‎ )١( 
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آخر": [الوافر] 

أميل مع الصديق على ابن أمَّي وآخذ للصديق مِنْ الشقيقي 

فإنبصرتني خرامطاتًا فإنك واجديعندالصديتي 

وقالوا: لتكن معاونتك أخاك بمهجتك عند البلاء أكثر مِنْ معاونتك إيّاه عند 
الرّخاء. وقالوا: اجعل حسنات أخيك له محسوبة» وسيّئاته إلى الزمان منسوبة. 
وقالوا: مِنْ علامة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقّاء ولعدرٌ صديقه عدوا. 
وقالوا: ليس من الحبّ أن تحب ما يبغض حبيبك. السريّ الرفاء'"؟: [الطويل] 

وليس يكون المَّرْء سلم صديقه إذالم يكن حرب العدو المخالفي 


0 [الطويل] 
صديق عدوي داخل في عداوتي وإني لمن وذ الصديق ودود 
آخر“: [الطويل] 
توڏعدؤي ثم تزعم أتني صديقك أن الرأي منك لعازبُ 
آخر مِنْ أبيات : [الوافر] 
إذا صافى صديقك مّنْ تعادي فقدعاداك وانقطع الكلام 
وقالوا: يجب على الصديق أن يحتمل لصديقه ثلاث مظالم : ظلم الغضب» 

وظلم الدالّة» وظلم الهفوة. وقالوا: إذا صح الوذ سقطت شروط الأدب. ويقال: 


)١(‏ البيتان لعلي بن الجهم في ديوانه» والبينت الأول مطلع القصيدةء ورواية صدر البيت الأول في 
الديوان: 
أميل مع الذمام على ابن أمّي 
(۲) البيت في ديوان السريً الرفاء. من قصيدة مطلعها: 
قضى بوقوف الركب حق المواقف فرزى صداها بالدموع الزوارف 
(*) البيت لعلي بن أبي طالب في ديوانه» من بيتين» والبيت الثاني : 
فلا تقربا مني وأنت صديقه فإن الذي من القلوب بعيدٌ 
() البيت للنابغة الشيباني في ديوانه؛ من بيتين» والبيت الثاني : 
وليس أخي من ودُني بلسانه ولكن أخي من ودُني وهو غائبٌ 
(0) البيت بلا نسبة في بهجة المجالس» لابن عبد البرّء ص ۹۳۹+ وسلافة العصرء لابن معصوم» ص 
AY‏ 
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إذا صحّ الاعتقاد ذهب الانتقاد. وقال المأمون: أحبّ الإخوان إليّ مَنْ يكفيني مُؤْنة 
التحمظ . 
ومما يجب عليه من حسن الصنيع 
رفض العتاب واجتناب التفريع 
قال عيسى عليه السلام: الصّبر على أخ بعيب فيه خير مِنْ أخ تستانف 
مودته. وقيل: مَنْ عاتب في كل ذنب أخاهء فحقيق أن يملّه ويقلاه. وقالوا: قديم 
الحرمة وحديث التوبة يمحوان ما بينهما مِنَ الإساءة. شاعر: [الكامل] 
زيّن أخاك بحسن وصفك فضله وائبت لمايأتي مِنْ الحسناتٍ 
وتجاف مِنْ عثراتهواساته مَنْ ذا الذي ينجومِنْ العثراتٍ 
وقالوا: العفو الذي يقوم مقام العتق ما سلم مِنْ تعداد الَقطات» ولص مِنْ 
تذكار الفرطات. وقالوا: ليس مِنَ العدل سرعة العذل. ويقال: العتاب داعية 
الاجتناب. وقالوا: عتاب الأحباب داعية الهجر والسباب. وقالوا: العتاب آكد 
دواعي القطيعة بين الأحباب. شاعر"؟: [الكامل] 
لولا كراهية السَباب وإثني أخشى القطيعةإن ذكرت عتابا 
لذكرت مِنْ عثراتكم وذنوبكم مالويمزعلى الفطيم لشابا 
آخر: [الوافر] 
تحمل من صديقك كل ذنب وعد خطاهمِنْ نمط الراب 
ولا ننپ می دت حبييا .دم حجر نول وكات 
أحمد بن يوسف: [الوافر] 
وكمقدقلتموقولالدينا لهلولامهابتكمجوابٌ 
تركت عتابكم وعفوت إنّي رأيت الهجر مبدؤه العْتَابُ 


.۲۸۲ البيتان بلا نسبة في محاضرات الأدباء. للراغب الأصبهاني» ص‎ )١( 
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آخر" : [الوافر] 

إذا اعتذر الصديق إليك يوما 
نصّئْه عن عتابك واعفٌ عنه 
آخر”"؟: [الكامل] 

لاتجفون أخاوإنأبصرته 
فالغصن يذبل ثم يصبح ناضرًا 
آخر: [الرمل] 

أخلص الود لمن آخيته 
وإذاز'ت بهالئتعلفلا 
آخر”” : [الطويل] 

إذا أنت عاتبت الملوك فإئما 
وهبه ارعوى بعد العتاب ولم تكن 
آخر“؟: [الوافر] 

وكم من فائل قدقال دعه 
فقلت إذاجزيت الغدرغدرًا 
وأين الألف يعطفني عليه 


مِنَالتقصير عذرأخ مقرٌ 
فإنالعفوشيمةكل حر 


لك جافيًا ولما تحب منافيا 
والمايكدرئميرجع صافيا 


واغفرالعثرةمنهإنْعثرٌ 
إنُماالجهل كنار تستعه: 


تخط على جار مِنّ الماء أحرفا 
موذته طبعًافصارت تكلفا 


فلميَكُودهلكبالشْليم 
فمافضل الكريم على اليم 


ويقال: إذا انبسطت المكاتبة انقبضت المصاحبة. وقال أبو بكر الخوارزمي : 
لا خير فى حب لا تحتمل أقذاؤه» ولا يشرب على الكدر ماؤه» وإنما العشرة 
مجاملة والمجاملة لا تسع الا ستقصاء. وا الكشف لا يحتمل الحساب والصرف . 


البيتان بلا نسبة في روضة العقلاء» لابن حبان البستي» ص ۳۷۳. 

البيتان لأبي الفتح البستي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 

البيتان بلا نسبة في الإعجاز والإيجازء للثعالبي» ص .۲٣۱‏ 

الأبيات بلا نسبة في المذاكرة في ألقاب الشعراء؛ للنشابي الإربلي؛ ص 198. 
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محمود الوزاق"“: [الكامل الأحذ] 


ِنَّالتجئي قاطعالورّفد 
فاقبلأخاكعلى تغيّره 
آخر : [الطريل] 

ومن يتبع جاهدًا كل عشرة 
بشار بن بُرد1": [الطويل] 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


والعْيْظ يخرج كامن الحقدٍ 
وازع الذي قد كانَمِنْ عهدٍ 


وعن بعض ما فيه يمٺ وهو عاتب 
يجدها ولا يسلم له الّهر صاحبُ 


خليلك لم تلق الذي لاثعاتبّة 
ظمئت وأيّ الناس تصفو مشاربُة 
مقارفٌ ذنبمرّةومجانية 
كفى المرء نبلا أن تعد معايبة 


إذ كنت في كل الأمور مُعاتبًا 
وإِنْ أنت لم تشرب مرارًا على القذى 
فصّئ واحدًا أو صن أخاك فإنه 


ومَنْ ذا الذي ترضى سجاياه كلها 


آخ۳ : [المنسرح] 

ارْض مِنّ المَرْء في مودّته 
من يكشف الناس لم يجد أحدًا 
يوش كأنلايتمَّوص ل أمخ 
ابن الرومي”"': [الطويل] 

هم الناس في الدنيا فلا بذ من قذى 
ومن قلة الإنصاف أنك تبتغي ال 


بمايودىإليك ظاهرهُ 
في كل زلاتهتنافرة 


يلم بعين أويكدّرمشربا 
-مهذب في الدنيا ولست المهذبا 


البيتان في ديوان محمود الورّاق» وهما بيتان منفردان. 


البيتان لكتيّر عَرّة في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


أشاقك برق آخر اليل واصبُ 


تفْمْنه فرش الجبا فالمساربُ 


الأبيات في ديوان يشار بن بردء من قصيدة مطلعها: 


جفا ود فازورٌ أو مل صاحيه 


وأزرى به أن لا يزال يعاتبّه 


الآبيات لمحمد بن حازم الباهلي في ديوانه. والبيت الأول مطلع القصيدة. 


البيتان ليسا في ديوان ابن الرومي» وهما بلا نسبة في الصداقة والصديق, لأبي حيان التوحيدي. ص 
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العباس بن الأحنف”'2: [الخفيف] 

إن بعض العتاب يدعو إلى الهج سر ويؤذي به المحبٌ الحبيبا 
وإذاما القلوب لم تضمرالو د فلن يعطف العتاب القلوبا 
وقالوا: الاستقصاء أوّل الزهدء وآخر الودٌ. ومِنْ أمثالهم: رب خطرة صغيرة 


عادت همْة كبيرة. وقال الشاعر”'؟: [البسيط] 


هذي مخايل برق خلفهامطر جودوورى زنئاد خلفهلهبٌ 
وأزرق الصبح يبدو قبل أبيضه وأوّل الغيث قطر ثم ينسكبٌ 
نصر بن سيار" : [الوافر] 

أرى خلل الماد وميض جمر ويُوشك أنيكونلهاضرام 
فإن‌الناربالعودينتذكو وإنالحرب أؤلهاكلام 
فإنلميُطفهاعقلاءقوم يكونوقودهاجشث وهام 
عبد الله بن طاهر“ : [الطويل] 

إذاما صديقي ضرّني سوءفعله ولم يك عغاساءني بمفيق 
صبرت على أشياءٍ منه تريبني مخافة أن أبقى بغير صديقٍ 
ومنه قول الآخر : [الوافر] 

وكنت إذا الصديق أراد غيظي وأشرفني على حنقٍ بريقي 
غفرت ذنوبه وعفوت عنه مخافة أن أعيش بلاصديتي 


البيتان في ديوان العباس بن ع الأحنف من قصيدة مطلعها: 


وجد الناس ساطع المسك من دج لمة قد أوسع المشارعَ طيبا 

البيتان للبحتري في ديوانه؛ من قصيدة مطلعها: 
نحن الفراء فمأخودٌ ومرتقبٌ 2 ينوب عنك إذا همّْت بك النوبُ 

الأبيات في التذكرة الحمدونية» لابن حمدونء ص .081١‏ والحماسة البصرية؛ للبصريء ص 528. 
البيتان بلا نبة في بهجة المجالس» لابن عبد البرّء ص 917. 
البيتان لأبي زبيد الطائي في ديوانه» من قصيدة مطلمها : 

إذا نلت الوزارة فاسم فيها إلى العلياء بالحسب الوثيقي 
ولكثير عة ف في ديرا ب ی 


o4۸‏ الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


ومنهم من استحسن عتاب الأصحاب 
فربما كان حضًا على اكتساب المحابٌ 
قالوا: معاتبة الأخ الصديق خيرٌ مِنْ ققد فلعلها تكون سببًا إلى صلاحه 
ورُشده. وقالوا: ترك المعاتبة مِنْ علامات الإهمالء والتواطؤ على منهيّات 
الأعمال. وقالوا: شر الأصحاب مَنْ لم ينجع فيه العتاب. وقال علي رضي الله 
عنه: عاتب أخاك بالإحسان إليه» وازدُد شرّه بالإفضال عليه. وقال علي بن عبيدة 
الزنجاني: العتاب حدائق الأحباب» وثمار الوذ ودليل الظفر وحركات الشوق» 
وراحة الواجد ولسان المُشفق. وقالوا: العتاب يداوي القلوب ويترجم عن خفيّات 
العيوب. وما أحسن قول مَنْ قال" : [الوافر] 


تواقف عاشقان على ارتعاب أراد الوصل من بعداجتناب 


أعاتب مَنْ أهواه في كل حالةٍ 
فإني أرى التّأنيب عند حدوثه 


ليجتنب الأمر الذي معه الذُّنبُ 
بمنزلة الغيث الذي قبله الجدبُ 


ومن مستحسنات المعاتبات قول القائل: [البسيط] 


لا عزو إن كان مَنْ دوني يسرّكم 
يدنو الأراك فيمسي وهو ملتثم 
ولبعضهم : [الطويل] 

سأنسيك نفسي إن نسيت مودّتي 
وأكفيك إذالم تبغ حمد مذنتي 
وأنساك نسيان القرون التي مضت 


فإن قيل لي أين الذي كان بينكم 


وأنكدى سكسو بالويل والحنرت 
ثغر الفتاة ويلقى العود في اللأهب 


كأنك لم تخطر ببالي ولا وهمي 
فتبرأمن حمدي وتبرأ من ذمي 
عليها الليالي من جديس ومن طسم 


رددت عليه أنه كان في الحلم 


5074 الأبيات بلا نسية في الزهرة» لابن داود الأصبهاني» ص‎ )١( 
.518 (؟) الأبيات بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة, للثعالبي» ص‎ 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


جرير”'؟: [الوافر] 
فإن تك قدمللت الآن متي 
وسوف تلوم نفسك إن بقينا 


فسوف ترى مجانبتي وبُغدي 
وتبلو الناس والإخوان بعدي 


فلا واللهلاألنساكحتّى أوسدمضجعي,أزور لحدي 
ابن الرومي””" : [الطويل] 

تخذتكمو حصنا منيعًا لتدفعوا نبال العداعلي فكنتم نصالها 
إذاكنتملاتدفعونملمَةً عن ‌الئفس كونوا لا عليها ولالَّها 


إبراهيم بن العباس رحمه الله تعالى”": [المتقارب] 


وكنتأخيياأخيّالزمان فلمانياصرت حربًاعوانا 
وكنت أعدّكللنائبات فهاأناأطلب منك الأمانا 
وكنت أذم إليك الرّمان فهاآناأطلب فيك الرمانا 


وقال بعض الأمويين بات غین بن موي + [اليت] 


إن تكلمت لم يكن لكلامي 
وأراني إذا تأم لت أمري 
فأبِنْ لي أكل هذاالتواني 


موقع والسكوت ليس بمُجدي 
ناقص الحظ في دنوّي وبغدي 
في جميع الإخوان أمْ لي وحدي 
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أم ترى ما اصطنعته عند غيري واجبّاأنأعدهلكعندي 
قدلعمري أيسّت منك حياتي ومُحالٌأنيأرجيك بعدي 


وينبغي للفَطِن اللبيب أن يُوغل في عتاب الحبيب» فإِنْهم قالوا في كلام بعض 
الحكماء: بعض المعاتبة حزم» وكلها عزم؛ كالخشبة المنصوبة في الشمس ثُمال» 
فيزيد ظلها وتفرط في الإمالة فتنقصه. وقالوا: الجواد إذا ضرب في غير وقته كبا 
والحُسام إذا اسْتّكُره نبا. ولهذا قال بعض الأعراب: أقلّ الناس عقلًا مَنْ أفرط في 


(۱) الأبيات ليست في ديوان جريرء وهي للوليد بن يزيد في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 

(۲) اليتان في ديوان ابن الرومي» والبيت الأول مطلع القصيدة؛ ورواية صدر البيت الأول في الديوان: 
تخذتكمنرعًاوترسًالتدفعوا 

(۳) الأبيات في ديوان إبراهيم بن العباس الصوليء وهي ثلاثة أبيات منفردة . 

(4) الأبيات بلا نسبة في كتاب مثالب الوزيرين» لأبي حيان التوحيدي» ص .٠۲‏ 


:00 الباب الخامس عشر/ في الأخوة 
اكتساب الإخوان» وأقل عقلا منه مَنْ ضيّع من ظفر به منهم . ويقال: قارب 
الإخوان؛ فإنَ المقاربة أقرب الأنساب ولا تتقصّ عليهم فإ التقضّي أقطع الأشياء 
للأسباب. ويقال: بدقيق العتب على الأحباب تنفر وحشيات الخواطر والألباب. 
وليعمل الصاحب في مصاحبة أخيه بقول القائل': [الكامل] 

صافٍ الصّديق وأصفه صفو الصّفًا واخصّص صديقك بالصداقة تخصص 
أو بقول الآخرء وهو أليق بمن حَسّنت أخلاقه وكرّمت أعراقه: [البسيط] 
خذ من صديقك مرأی غير مستمع لاتعدونعيان المرء للخبر 


وكتب يزيد بن معاوية لسالم بن زياد: قليل العتاب يؤكد أواخي الأسباب» 
وكثيره يقطع وصائل الأنساب. [الكامل الأحذ] 


إن كنت لا تصطفي ممن ترى أحدًا فاخلق لنفسك إخوانًا على قدرٍ 
وقالوا: كثرة العتاب تحيي موذات الضغائن» وتثير كوامن الدفائن. شاعر: 
[الطويل] 

كثر العتاب فقلت إن عاتبتها كان العتاب لوصلهااسْتهلاكا 
ورجوت أن تبقي المودة بيننا موقوفةفتركت ذاك لذاكا 
وما أظرف مَنْ قال" : [الطويل] 

أخ كأيامالحيةإخازه تلؤن ألواناعليَ خطوبها 
إذا عبت منه خلة فكرهتها ذَنئْنيإليهخلةلاأعيبها 


لاتكثرنُ في كل حادئة عتب‌الصديقفإنهيهفُو 
مب مشربايصفوفتحمده أترىالمشارب كلها تصفو 
آخر: [الكامل] 

لا يُؤيِسئك من صديقك نبوَةٌ ينبو الفتى وهو الجواد الخضرمٌ 
فإذانباناستبقهوتأنه حتىيفي به الطباعلأكرمُ 


.٠٠١١ البيت بلا نسبة في كتاب الزهرةء لابن داود الأصبهاني. ص‎ )١( 
البيتان للسعدي في رسائل الجاحظ» ص ١٠٠۷؛ وبلا نسبة في الصداقة والصديقء لأبي حيان‎ )( 
التوحيدي. ص أخرفة‎ 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


امه 





آخر“: [الکامل] 

دار الصديق إذا استشاط تعْيّضًا 
ولربماكان‌التغيظ باعشا 
آخر: [الكامل] 

كاف الخليل على الجميل بمثله 
وإذا عتبت على امرىءٍ آخيته 
وألِنْ جناحك مااستلان مودّة 


ومِنْ ذوي الأنفة م أطاع أمر عقله» 


كقول الشاعر" : [الوافر] 


0 
75 


( 


~^ 


إذاتاه الصديق عليك كبرًا 
وإن سلك الغرام به طريقًا 
فإيجاب الحقوق بغير راع 
آخر: [الكامل] ۰ 
وإذا الصديق نأى بجانب نفعه 
وازورز عنك بجاههويماله 
فاعدده في الموتى فلا معنى له 
إن ظتني لشنار منه شفاعة 
الكميت : [الطويل] 

ولست إذا ولى الصديق بوده 


الأصبهاني» ص ۸۸۸. 


فالميِظ يُخْرجٍ كامِنَ الأحقادٍ 
لتناول الآباءوالأاجداد 


فإذاساءفكافهبعتابه 
فتوقٌّطائرعتبهوسبابه 


وأجبٌ دعاه إذا دعا بجوابه 


فكافأ المتكلف للهوى على فعله بمثله؛ 


فُبُذكبرًا على ذاك الصَّديقٍ 
فَحُذْعرضًاسوى ذاك الطريتي 
حقوقك رأس تضييع الحقوقٍ 


وخماك صوب غمامه المتدفقٍ 
وببشره وجنى ولم يتخلقٍ 
وارمي به الغرض البعيد وحلْقٍ 
يوم القيامة ساء ظَنْ الأحمقٍ 


بمكتثب أبكي عليه وأندبُ 


الأبيات بلا نسبة في محاضرات الأدياف ص 447. 
البيت الأول ليس في ديوان الكميت» والبيتان الثاني والثالث في ديوان الكميت بن معروف الأسدي. 


من ثلاثة أبيات» أوّلها: 
وما أنا بالنكس ١‏ در ٠‏ ولا الذي 


إذا صد عنه ذو المودّة يقرب 


البيتان بلا نسبة في بهجة المجالس» لابن عبد البرّء ص ١447‏ ومحاضرات الأدباء» للرافب 
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ولكنه إن دام دمت وإأيكن 
إلا أن خيرالودودتطرّعت 
أبو العتاهية": [مخلع البسيط] 
ماأناإلاكمنعناني 
لست أرىماملكتطرًا 
مَنْ ذا الذي يرتضي الأقاصي 
آخر”: [الطويل] 

ومِنْ شيمتي أني إذا المرء مأني 
أطلت لهفيمايجب عناله 
فإن عاد في ودّي رجعت لوده 
محمد بن حازم" : [الطويل] 
تمادى به الهجران واستحسن الغدرا 
فوالله مااستسئنت بعدمودة 
فإنعاد في ودّي رجعت لوده 
وَإِنْ مال عتى خائبًا نحو عذره 
اعدلمن ادق العداوة مثلها 
عر [السريع] 

أشكو إلى الله حياء امسرىء 
كان وصولا دائماعهده 
ثمثنهالدُهرعنرأيه 
فإنيعدأشكولهوذه 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


به النفس لا وذ أتى وهو متعبُ 


مكانمنْ لايرىمكاني 


إذلم ينل خيرم هالأداني 


وأظهر إعراضًا ومال إلى الغدرٍ 
وتارکته في جس مس وفي سر 
وإن لم يعد ألغيت ذاك إلى الحشر 


وإلى يميئًا لا يكلمني الدُهرا 
صديقًا ولا أرهمقت ذا زلة عسرا 
وإلافإني لاأحمَلهإصرا 
تسليت عنه واستعرت له صبرا 
وأجزي على الإحسان واحدة عشرا 


ماكان بالجافي ولا بالمَلُول 
خير الاخلاء الودود الوصولٌ 
فنحال والدهرلقوميحُولٌ 
وإذيَطل هجرًافإني حَمُول 


الأبيات في ديوان أبي العتاهيةء والبيت الأول مطلع القصيدة. 


الأبيات بلا نسبة في كتاب الصداقة والصديق؛ لأبي حيان التوحيدي» ص .٠١١‏ 
الأبيات في ديوان محمد بن حازم الباهلي» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


الأبيات بلا نسبة في الصدافة والصديقء لابي حيان التوحيدي» ص ۷٤۱؛‏ ولسعيد بن حميد في 


لباب الآداب» لأسامة بن منقذء ص 440. 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة sor‏ 


في سِعَةالأرض وفي أهلها مستبدلبالخل والجارٍ 
فمندنامنكناأهلابه ومن تولى فإلىالتار 
و صفات مو دّات الأصدقاء الأو ليام 

مدح الصاحب بن عباد صديقًا لهء فقال: تصفحت أوطار القلوب فلم أجد.. 
أحسن من قربه» وتأئلت أشخاص الخطوب فلم أرع بأفظع مِنْ بغده» محاسنه أنوار 
بالشباب وريعانه» بل بأفنان الصّبا وفتيانه. ومدح أعرابيَ صديقًا له» فقال: مجالسته 
غنيمة» وصخبته سليمةء ومؤاخاته كريمة» هو كالمِسّك إن بغته نفق» وإن تركته 
عَبق. شاعر يصف أخا له" : [الطويل] 
قة تفرّق في الأحباب ماهو جامعة 





1 اي‎ ٠. * oe 

أخ وأبٌ وابِسٌ وأمْ ي 

سَلَوؤْت به عن كل مَنْ كان قيله وأذهلني عن كل ماهو تابعة 

آخر: [الطويل] 

ولي صاحب أصفيه ودّي وإنه لينصفني في ودّهويزيدُ 

أمِئْت صروف الذهر بيني وبينه إذا دبٌ بين الصاحبين حسودٌ 

وصف المأمون ثمامة بن أشرسء فقال: إنه كان يتصرّف في القلوب تصرّف 
السحاب مع الجنوب. شاعرء ولقد أحسن في وصفه لصديقه: [الكامل] 

خل بلغت برأيه شرف العُلا وأخغنيت به عن ‌الإخوانٍ 

ومتى طلبت عليه طالب حاجة كفلت يداه بذمتي وضماني 


.1474 البيتان بلا نسبة في محاضرات الأدباءء للراغب الأصفهاني» ص‎ )١( 
(؟) البيتان للبحتري في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ 
ألا شعرت برحلة الأظعانٍ  فيكون شأنهم برامة شاني‎ 


o4‏ الباب الخامس عشر/ في الأخوة 





آخر": [البسيط] 

موفقلسبيل الزشدمتبَعٌ يزيّنهكلمايأني ويجتنبٌ 

له خلائق بيض لابغيرها صرف الرّمان كما لا يصدأ الذهبٌ 

ومِنْ کلام التعالبي يصف صديقًا له: فلان كريم مِلء لباسه» موفق مدد 
أنفاسه» ذو جد كعلوٌ الجدّء وهدى كحديقة الورد» عشرته ألطف مِنْ نسيم 
الشّمال. على صفحات الماء الزُلال؛ وألصق بالقلب مِنْ علائق الحبّ: [الطويل] 


فتى قد قَدٌالسيفماناءعوده 
إذا جد عنك الجد ألهاك جدّه 


آخر: [الوافر] 


ولارهنت أعضاؤه ومفاصلة 
وذو باطل إن شئت ألهاك باطلّة 


ام للج لتحم ا اي واي بردلا ميقرت سني 
يشاطرني سروري في ابتهاجي ويأخذ عندهمي شطر همي 
يبضرني عيوبي حين تبدو مخافةكاشحلهجبذمي 
وبصفي الود منه أهل وي ويمنع من معاداتي وظّلمي 
وينفذحكمه في كل مالي كمافي مالهيرضى بُخكمي 
فلوأحدمنالمحذوريفدى إذَالفَدَيْتهبدمي ولحمي 
آخر: [الخفيف] 

لي صديقٌ إذا نْبا بي صديقي نيؤة الذهر كان خير صديقٍ 
حقفّهواجبٌعليَ مقيمٌ لايؤدي وقد قضى لي حقوقي 
صادق الود والإخاءوماكلَ صديقٌفيوتهبصدلوقٍ 
فهو كالم في اللّطافة واللي -نوكالوالد الشفيقّالرّفيقٍ 
والشقيق الوصول والبر إن كا نبعيدامئي وفوق الشفيقٍ 
قد جرى في مفاصل الحُبٌ منه حث لايهتدي مجاري العروقٍ 
خف ثقلي على صديق مُذْ أص سبح دون الإخوان وهو صديقي 
هو جاري إن جار دهر وإنعق زمانفمالهمنعقوقٍ 


(1) البيتان لمروان بن أبي حفصة في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة ووه 


الفصل الثانى من الباب الخامس عشر 
فيما يدين به أهل المحبة من شرائع العوائد المستحئة 


اعلم أن أوّل ما ينبغي أن نبدأ به ما يجب من الأدب على الجليس في 
ممُصاحبة الرئيس؛ فمن واجب أدبه أن الداخل على الرئيس أحد رجلين: إما 
خصيص به أو أجنبيّ عنه» فإِنْ كان أجنبيًا فينبغي له إذا آذن له في الدخول إليه أن 
يقف حيث يراه» وآن يبدأ بالسلام إذا دخل عليه» وينظر بعين الإكبار إليه» فإن 
استدناه دناء وإن أذن له في الجلوس فليجلس حيث انتهى به a‏ حتى يُذْنيه 
إن أراد کرامه» فان في ذلك تبجيلا لقدره. وتأثيلا لتحسين ذكر . قال الأحنف بن 
قيس : ل سد اح ا د ال ع كد ا 
ممن يجلس إلى جانبهء ويفشي إليه من سره ما يكتمه عن غيره» فينبغي له وقت 
جلوسه أن يكون بينه وبين الرئيس فرجة لاحتمال أن يجيء مَنْ يجب عليه إكرامه 
ويرفع منزلته؛ فيجلس في تلك القُرْجة. ومِنْ أدب الرّئيس: قَلّة الخلاف والمعاملة 
بالإنصاف. وترك الجواب على فاحش الخطاب وسَثر العيب وحفظ العَيْب» وأن 
يحسن الحديث إذا حُدّثْ» ويُحسن الاستماع إذا حُدْثُْء وليكن حرمة مجلسه إذا 
غاب كحرمته إذا حضر. وقالوا: إذا كمك ريسك فاصغ إليه بسمعك» وأفبل عليه 
بوجهك. ووكل بشفتيه ناظريك» وأشغل بحديئه خاطرك» وأسمعه سماع مستبشر 
به مستظرف لهء وإن أحكمته علمًا وأتقنته فهمّاء وأن لا تفرط في الدّلالة عليه 
ربما ساقت الانقباض إليه. وفي كلام بعض الحكماء: الاستماع بالعين» فإذا رأيت 
عين مَنْ تحذثه مقبلة على غيرك؛ فاصرف حديثك إلى غيره. شاعر في بني 
العبّاس: [الطويل] 

إذا حذثوالم يُحْش سوء استماعهم وإن حدّثوا أبدوا بحُشسْن بيانٍ 

وما أحسن قول مَنْ قال: [الوافر] 

إذاما سيّدأدناك فاعلم بأنعليك عسينالانتقادٍ 

فكُنْعف الجوارح ذا احفاظ فعين الانتقادبلارقاد 

وقال العباس لولده عبد الله : إن هذا الرجل - يعني عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه » يستخليك ويست يستشيرك ويقدمك على الأكابر مِنّ الصحابة» وإني أوصيك 


افك الباب الخامس عشر | في الأخوة 


بخمس خلال: لا تُفشِينَ له سرًاء ولا تغتابينَ عنده أحدّاء ولا تجرينٌ عليه كذبّاء 
ولا تعصينّ له أمرّاء ولا تطلعئه منك على خيانة. وقالوا: مَنْ دخل على السلطان» 
فعليه بتخفيف السلام وتقليل الكلام وتعجيل القيام . ومِنْ أدبه أن يكون مع رئيسه 
كما كان حارثة بن بدر مع زياد. حكي أن زياد أليم على استئثاره حارثة بن بدرء 
فقال: كيف أطرح رجلا هو يسايرني منذ دخلت العراق لم يصكك ركابه ركابي ولا 
تقدّمني فنظرت إلى قفا ولا تأخر عني فلويت عنقي إليه» ولا أخذ علي الشمس 
في شتاء ولا الروح في صيف» ولا سألته عن شيء من العلوم إلا حسبت أنه لا 
يحسن غيره. وقالوا: لا يقدر على صحبة الملوك إلا مَنْ لا يستقل ما جملوه به 
ولا يغترٌ بهم إذا رضوا عنهء ولا يتغيّر لهم إذا سخطوا عليه» ولا يطغى إذا 
سلطوهء ولا يبطر إذا أكرموه» ولا يلحف إذا سألوه. وقالوا: اصحب الملوك 
بالحرمة والصديق بالتواضع والعدو بالحجّة والعامّة بحسن الخلق. وقالوا: مَنْ 
استخفٌ بالإخوان أفسد مروءته» ومن استخف بالعلماء أفسد دينهء ومَّن استخف 
بالملوك أفسد دنياه. وقال عبد الملك بن صالح لعبد الرحملن بن وهب الحمصي 
مؤذب ولده بعد آن استخلصه وأنزله فوق منزلته: يا عبد الرحملن إلي جعلتك 
جليسًا مقرّبًا بعد أن كنت تابعًا مُبْعدّا» ومَنْ لم يعرف نقصان ما خرج منه لم يعرف 
رجحان ما دخل فيه لا تطريني في وجهي» فأنا أعلم بنفسي منك. ولا تساعدني 
على شيء يقبح وإن لج بي الغضب. فإنَّ مرآة الرْضا ترغبني عنه» فينقص عندي 
دينك بالمساعدة عليه» وكُنْ على التماس الحظ بالسكوت أحرص منك على 
التماسه بالكلام» فقد قيل إذا أعجبك الصّمت فتكلمء ولا تردن علي في محفلء 
وكلمني بقدر ما استطعمك» واعلم أن الاستماع أحسن مِنّ القول. وإذا حدّثتك 
حديئًا فلا يفوتك منه شيءء فإ قلة التفهّم مِنّ القائل وَضْعٌ له وأرني فهمك في 
طرفك؛ فرْبَ طرف أنطق من لسان. 
ويجب على الرئيس في معاشرة الجليس 
الاقتداء برسول الله يه في أدبه 
قال أنس بن مالك: ما بسط رسول اله َة رکبتيه بين يدي جليس قطء ولا 


جلس إليه أحد فقام من عنده حتى يكون الرجل هو الذي يقوم» ولا صافحه أحد 
قط فأخذ يده منه حتى يكون الرجل هو الذي يأخذ يده» ولا رأيته قام مع أحد 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة o0۷‏ 


فانصرف عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف» وكان يُكرم مَنْ يدخل إليه 
وربما بسط له ثوبهء ويُؤئره بالوسادة التي تحته ويعزم عليه بالجلوس عليهاء ويكني 
أصحابه ويدعوهم بأحبٌ أسمائهم إليهم ولا يقطع على أحدٍ حديثه؛ وكان لا 
يجلس إليه أحد وهو يصلّي إِلَا خف مِنْ صلاته وسأله عن حاجته. 

وقال سعيد بن العاص رضي الله عنه: لجليسي علي ثلاث: إذا دنا رخبت 
به» وإذا جلس وسّعت لهء وإذا حدّث أقبلت عليه. وقال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: ثلاث تثبت لك المحبة في صدر أخيك: أن تبدأه بالسلام» وتوسع له في 
المجلس» وتدعوه بأحبٍ الأسماء إليه. وقال يحيى بن خالد لولده جعفر: يا بني 
إذا حدّئك جليسك فأقبل عليه واضغ إليه. ولا تقل قد سمعناه» وإن كنت أحفظ له 
منه حتى كأنك لم تسمعه إِلّا منه فإنَ ذلك مما يكسبه المحبّة والميل إليك؛ ولا 
تستخدمه إذا جلس إلى مؤانستك» فقد حُكي أنْ هشام بن عبد الملك كان يعتمّء 
فقام إليه سعيد بن الوليد المعروف بالأبرش ليسوّي عمامته» فقال له: مُه إِنَا لا 
نتخذ الإخوان خولا. 

وقام عمر بن عبد العزيز وأصلح الشراج لجلسائهء فقال أحدهم: ألا أمرتني 
يا أمير المؤمنينء فكنت أكفيك إصلاحه؟ فقال: ليس مِنَ المروءة أن يستخدم المرء 
جليسه» قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. 

ومما يثني عطف الصديق إلى التالف 
زيارته صديقه من غير انقطاع ولا تكّف 

قال رسول الله يَقِ: «مَنْ عاد مريضًا أو زار أَخَا نادى منادٍ: أنْ طبت وطاب 
ممشاك تبوّأت من الجئة منزلا”'"2. وأحسن ما يقال: امش ميلا وعُدْ أخاء وائش 
ميلين وأصلح بين اثنين» وامش ثلانًا ورز خا في الله . وقالوا: الموذة جسم روحها 
الزيارة. وقالوا: المحبة شجرة ثمرتها المقة. وأصلها الزيارة. شاعر”'': [الطويل] 

رأيت أخا الدّنيا وإن بات آمِنًا على سفرٍ يسعى به وهو لاا يدري 

تشاقلت إلا عن يد أستفيدها قور في ا 
كسس Se‏ 


السادة المتقین ۰۱۷٦/۲‏ 7597 
(1) البيتان بلا نسبة في كتاب الصداقة والصديق» لأبي حيان التوحيدي» ص .۴٠٤‏ 


00۸ الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


وعلى الزائر في الزيارة الإغباب فإنه به يوْمَنْ مِنْ تجافي الأحباب 

قال عليه الصّلاة والسّلام: «رّرْ غبًا تزدّدْ حُبّاها'2. وقالوا: ربما كان التقالي 
في كثرة التلاقي. وما أحسن قول عبد المنعم بن غلبون المقري: [الطويل] 

عليك بإغباب الزيارةإنها إذاكثرت كانت إلى العيّ مسلكا 

ألم تر أن الغيث يسامدائمًا ويسأل بالأيدي إذاهو أمسكا 

وقالوا: قلّة الزيارة أمان مِنَ المّلالة. وقالوا: كثرة التعاهد سبب التباعد. 
شاعر”"؟: [الخفيف] 

زُزقليلالمنيودّكغبًا فدوام الوصال داعي الملال 


اعتذار مَنْ لم يزر: 

أظرف ما كُيّب في ذلك قول علي بن الجهم”": [البسيط] 

أبلغ أخانا تولى الله صخته إني وإنْ كنت لاألقاهألقاهُ 

وإنّ طرفي موصول برؤيته وإن تباعد عن مثواي مثواةٌ 

الله يعلم أي لستأذكرهٌ وكفايذكرهمَنْ لي سينساه 
مكاتبات في استدعاء الزيارة: 

كتب بعضهم إلى صديق له: طال العهد بالاجتماع حتى كدنا نتناكر عند 
القلاقي» وقد جعلك الله للسرور نظامّاء وللأنس تمامًاء فاطلع في فلك عيني 
شمساء وفي سماء قلبي ذُرْاء فإمضاء العَزْم بالحر أحرى . وكتب سعيد بن حميد 
لبعض أصدقائه: قد طلعت الكواكب تنتظر بدرهاء فرأيتك في الطلوع قبل غروبها. 
شاعر : [الطويل] 

أجد لنا طيب المكان وحسنه مني فتمنينافكنت الأمانيا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ٠۳۳٠/١ ٠۴٤۷/۳‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ۷١/۸‏ والمنذري 
في الترغيب والترهيب ۳٠٦/۳‏ وابن حجر في فتح الباري .٤۹۸/٠١‏ 

(7) البيتان بلا نسبة في الصداقة والصديقء لأبي حيان التوحيديء ص .٠٤٤‏ 

زفق الأبيات في ديوان علي بن الجهم. وهي ثلائة أبيات منفردة. 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 0۹ 
آخر: [الخفيف] 
لوتفضلت بالمجي,إلينا لقَرَزنابقرَّةالعينعينا 
وكتب آخر: يومنا أعرّك الله رقيق الحواشي» ليّن النُواحي» ذو سماء قد 
رعدت وبرقت» وأنت موضع السّرور ونظام العيش والحبورء فأقبل إلينا تنعم ولا 
تتأخر عا تندم» وإنك بطاعتنا تسعدء وبمخالفتنا لا تُرْشد. كتب بعضهم إلى 
صديقٍ له يستزيره بأبياتٍ منها: [السريع] 
والإلف لا يصير عن إِلْقِهِ أكشرمِنْيوم ويوميينٍ 
وقدصبرناعنكم جمعة ماهكذافعلالمحبِينٍ 
وكتب حميد بن مهران إلى أبي أيوب الهاشمي يستدعيه: [المتقارب] 
أَقِيكَ الرّدى يا بديعالوّرى ومِنْ حل مَنْ هاشم في الذُرى 
ويفديك من وده في المغيب إذا ام تحن الودّواهي العُغرى 
وصالك بعدل صدق الرّجا وصفوالمدام وطيب الكرى 
وقدتاقت النفس من وامِقٍ إلى أن تراك فمذاترى 
آخر: [الوافر] 
جعت فداك في رأسي خمار وليس دواؤه إلا العنارٌ 
وعندي مَنْ تحبّ فَذَنْك نفسي وأقداح وأكواب تدر 
فبايزغيرمأمورسريعًا فإنّبنالموردك انتظار 
ومِنْ أظرف الاستدعاوات ما كتب به الرشيد هارون إلى جعفر بن يحيئ: 
[الخفيف] 
سَل عن الصّارم ابن يحيئ تجده راحلا نحونامِنَالنْهْروانٍ 
ليصون المدام سهدًا ويغشىال هجر بين الأصوات والعيدانٍ 
فأتنانصطبح ونلتأجمعًا لثلاثٍبقينمِنْ شعبانٍ 


(1) الابيات في معجم الأدباءء لياقوت الحموي» في ترجمة علي بن جعفر الكاتب. 
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الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


فقام إليه وقدّم بين يديه رقعة مكتوبًا فيها: [الخفيف] 


إذْيومًاكتبت فيه إلى عب 
يوملهوكأنهطلعةالكأ 
فاصطبح واغتبق فداؤك نفسي 
آخر: [مجزوء الرمل] 
عندَناجَذْيٌ رضيع 
وطفيلي مليح 
وغزال من بني الدي 
مالهعندكعيبٌ 
والزُلال العذب مع بع 
فتحشم واركب الهم 


دك يوم يسود كل زمادنٍ 
س إذاقابلت خدودالقيان 
مِنْ جميع الآلام والحدثان 


ودنين غير فارٌ 
واغل في الكأس والمْ 
لم يحكي البدر بازع 
راا ابر ان 
دك ملح غيرسائغ 
لاج واحضر لاتراوغ 


وكتب بعض المجان: [مجزوء الرمل] 


ونبيذفيرطيل 
4 الوائ ا ذى 


ليس للقدرشريكٌ 
وغلام مستنيك 
لم ا 


وما أحسن قول المعتمد بن عباد يستدعي ندماءه من الزهراء إلى قصره 


بقرطة : Jı]‏ ميه [ 
حسدالقصرفيكم الزهراء 
ولآخر: [الطويل] 


وماذاعليكم لومََّلتم بزورة 
فإِن لم تكونوا مثلنا في اشتياقنا 


ولعمي وعمركم ماأساؤوا 
فاظلعواعندنابدورًامساء 


فأوجبتم فيها علينا التفضّلا 
فكونوا أناسًا تحسنون التجمّلا 


() البيتان في ديوان المعتمد بن عبادء وهما بيتان منفردان. 


اباب الخامس عشر/ في الأخوة 


اعتذار مَنْ لم يزر: 
أبو إسحلق الصابي: [الهزج] 
عرانيعنكيامولا 
عصوفالرّيح مع مذ 
فلمأقدمعلىالماء 
ولمأسمعإلى الآن 
بريح حجبت روخا 


اكه 


يعذراًيماعثر 
عظيمنزاخريجري 
ولم أجسر على الجسر 
على مامذمنعمري 
وبحر صدّعن بحر 


وهو مأخوذ من قول الحسن بن وهب» وقد اعتذر عن تأخره عن زيارة 
محمد بن عبد الملك الزيّات لمطر عاقه عن زيارته"“: [الخفيف] 


أوجب العذر في تراخي اللقاء 
لست أدري ماذا أذم وأشكو 
غير أنّي أدعو على تلك بالصح 
فسلامالإللهأهديهمتي 


ماتوالىمِنْهذه الأنواء 
ر وأدعو لهذه بالبقاء 
كلّيوملسيدالوزراء 


كتب بعض ظرفاء المحبين إلى محبوبه يستدعيه لزيارته» فلم يُجبّه بما أحبٌ: 


[الوافر] 
كتبت إليك من شوقي بدمعي 
قد سهرتني وأطلت ليلي 
فكان جوابه لما قرأه: [الوافر] 
لقدأئقلت في عتب طويل 
تاثا دترت ف نتا 


وحرمة وجهك الحسن الجميلٍ 
وأضحكت العواذل من عويلي 


وقدأكثرتمِنْقالٍوقيل 


وليس إلى الزيارة مِنْ سبيل 


ومن أحسن ما أوجبه الوداد وافترض 
عيادة الأخ أخاه في حال المرض 
قال رسول الله ييِ: «إنْ المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في حديقة 
الجتة حتى يرجع؟؛ قيل: يا رسول الله وما حديقة الجنة؟ قال: 


)0 الأبيات في ديوان الحسن بن وهب» وهي أربعة أبيات منفردة . 


ل الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


«جتاتها""2. حُكي أن المسور بن مخرمة اعتل؛ فجاءه ابن عباس نصف التهارء 
فقال له المسور: يا ابن عبّاس إن أحبٌ الساعات إليّ ساعة أؤدّي فيها حقٌّ 
الصديق. دخل بعضهم على محمود الورّاق يعوده» فانشد." : [الطويل] 

فان تك حُمَى الخبّ شفك وردها فعقباك منها أن يطول لك العمرُ 

وقيناك لو يعطى الهوى فيك والمنى لكانت بنا الشّكوى وكان لك الأجرٌ 

وكتب أبو تمّام حبيب بن أؤس الطائي إلى الحسن بن وهب يتوجّه له مِنْ 
حُمَى أصابته : [الخفيف] 

يا حليف التدى وياتوأم الجو دوياخيرمَنْ حَبَوْت القريضا 

ليت حماك لي وكان لك الأج .ر فلا تشتكي وكنت المُريضا 

وكتب أبو الفتح بن خاقان يتوجّع للمتوكل من رمدٍ اعتراه: [البسيط] 

عيناي أجمل مِنْ عينيك للرُمد فاسلم وُقِيت الرّدى في آخر الأبدٍ 

من ضنَ عنك بعينيه ومُهجته فلا رأى الخير في مال ولا ولد 

ويجب على اللطيف الظريف في عيادة المريض الضعيف : تخفيف السلام» 
وتقليل الكلامء وتعجيل القيام . ويقال: جلسة العيادة خلسة خلْسة 3 وقالوا: التخفيف خير 
عادة في العيادة» فان حاله كما قال عمرو بن العلاء وقد عاده صديق في مرض ألم 
به فأبطأً عنده» فقال له: ما يُبُطئك؟ قال: أريد أن أسامرك» قال: أنت مُعافى وأنا 
مُبتلى» والعافية لا تدعك تسهر والبلاء لا يدعني أنام؛ والله أسأل أن يسوق لأهل 
العافية الشّكرء وإلى أهل البلاء الصّبر. ومِنْ آدابه: الإغياب؛ فإنه جاء أنّ 
رسول الله اة قال: «أغبُوا في زيارة المريض» وأربعوا إلا أن يكون مغلوبا»© . 
وحكى سلمة قال: دخلت على الفراء أعوده فأطلت وألحفت في السؤالء فقال 


)١(‏ روي الحديث بلفظ: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجئة حتى يرجع»» أخرجه 
مسلم في البر حديث 2579 وأحمد في المسند ۲۷٦/۰‏ ۲۷۹. 


(؟) البيتان في ديوان محمود الورّاق» وهما بيتان متفردان. 
(۳) البيتان ليسا في ديوان أبي تمامء ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(4) أخرجه ابن القيسراني في تذكرة الموضوعات 154. 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة o1‏ 


لى: أذنُء فدنوت فأنشدنى“: [البسيط] 


حق العيادةيوم بعديومين 
لاتبرمنْ مريضافي مساءلة 
آخر: [الکامل] 

أدب العيادة أن تكون مسلمًا 
فإذا نظرت إلى العليل فلا تكن 
بل كُنْ إذا بدى الحراك مسكمًا 
واحذر بأن تنعى إليهمينًا 
وإذا وجدت عليه إشفافًا فقم 
وتوقّ شر العائدين فشرّهم 


ولحظة مثل لحظ العين بالعين 
يكفيك مِنْ ذاك تسأل بحرفين 


وتكون في إثر السلام موذعا 
متخشْعًافي اللمح أو متوجعا 
منه وعند الخوف منه مشجعا 
أو أن تكرهەلميت مصرعا 
مِنْ غير أن ترأى بذلك مسرعا 
مَنْ كان منهممُوهِمَاومروْعا 


دخل على بن إبراهيم العلويّ المعروف بالأعرج على علي بن عيسى عائنّاء 


فأنشده": [المنسرح] 


كملوعةللندىعليكوكم 
ألبسك اله ثوب عافية 
ينزع مِنْ جسمك السّقام كما 
آخر" : [الوافر] 

تلقيت السلامة من مريض 
فإنك مااعخلات بل المعالي 


من قلق للمجودمِنْ قلقِكُ 
في نومك المعتري وفي أرقَك 
نزعت حبل الملام مِنْ عنقِك 


توقىكنْنائبِةئَئُوبٌ 
وإنك مامرضت بل القلوبٌ 


(1) البيتان للصاحب بن عباد في ديوانه. وهما بيتان منفردانء ورواية البيت الأول في الديوان: 


حق العيادة يوم بعديومين 


(؟) الأبيات لأبي تمام في ديوانه» من قصيدة مطلمها: 


كانت صروف الزمان من فرقك 
ورواية الأبيات في الديوان: 

كم لوعة للندى وكم قلت 

ألبسك اله ثوب عافية 


رقتك يدالإلهأباعليٌ 


وجلة مثل ردٌ الطرف بالعينٍ 
واكتنّ أمل الإعلام في ورقكڭ 
للمجد والمكرمات في قلقك 


في نومك المعتري وفي أرقك 
أخرج ذم الفعال من عشقك 


(۳) البيتان لابن الرومي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


ولا جنحت بساحتك الخطوبُ 





(£) 
(0) 


آخر“: [المتقارب] 

ولمّا اشتکیت اشتکی کل ما 
لأنكقلبلهذاالزمان 
البسامي": [الطويل] 
إذاماصديق لي تأوّه واشتكى 
وحرمت شرب الرّاح مادام شاكيًا 
اعتذار من لم يَعْدا”: [الكامل] 
إن كنت في ترك العيادة تاركا 
فلرتماتركالعيادةمشفقٌ 
ولآخرث*؟: [الخفيف] 

كخلت مقلتي بشوك القتاد 
ياأخي الحافظ الأخرّة والنا 


لو بأذني سمعت منك أنينًا 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


على الأرض واعتّل شرقٌ وغربٌ 
وماصخ جسم إذا اعتلْ قلبٌ 


عدمت سروري ما أشتكي ورقادي 
ولم أخله مِنْ طارفي وتلادي 


حظي فإني في الدعاء لجاهد 
وأتى على غلّ الضمير الحاسدٌ 


لم أدْقْمُدُ حممت طعم الرقادٍ 
زل مِنْ مقكشي مكان السٌّوادٍ 
مِنْ دخولي عليك في العُوَّادٍ 
لعفت م_نالأنين فؤادي 


ولآخر يعتذر بكونه لم يعلم”*2: [الخفيف] 


دفع الله عنك نائبة السو 
أشهد الله ماعلمت وماذا 


ورواية البيت الأول في الديوان: 
ولقبت الإقالة من قريب 


البيتان لابن مهر الموصلي (علي بن سعد بن علي) في الوافي بالوفيات؛ لصلاح الدين الصفدي. 


ك مِنَ العذر جائرًامقبولا 


جك نصمًاوكانذاك قليلا 


موقى كل نائبة تتوبٌ 


في ترجمته؛ ووفيات الأعيان؛ لابن خلكان. في ترجمته. 


البيتان في ديوان ابن بسام البغدادي» وهما بيتان منفردان. 


البيتان بلا نسبة في بهجة المجالس» لابن عد البرء ص ۴۳ وحماسة الظرفاءء للعبدلكاني 


الزوزني» ص كاك 


الأبيات بلا نسبة في كتاب الزهرة. لابن داود الأصبهاني» ص ۳۲۷. 
الأبيات لمحمد بن عبد الملك الزيات في ديوانه. والبيت الأول مطلع القصيدة. 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 1 
فاجعلن لي إلى التعأق بالعذ رسبيلا ألم أجدلي سبيلا 
فقديمًا ما جاد ذو الوذ بالو ذوما سامح الخليل الخليلا 
الشريف أبو علي بن الهبارية: [الكامل] 
العذر في تركي عيادة سيّدي أنيلهفيمااعتراهمقاسم 





لابل نصيبي منه فوق نصيبه وعليهفيماأدْعيهمياسم 

فَلَيئِْن تألم جسمهأفديهمِنْ داء يخامرهوق لبي يآالم 

وأنا أحق بأن أعادوائما يدعي لخدمته الصحيح السالم 

حكى محمد بن داود الظاهري في كتاب الزهرة: أن الرّشيد لما بلغه أن 
الفضل بن الربيع عليل» كتب إليه معتذرًا عن تأخّره عن الجيادة”'؟: [الكامل] 

أعزز علي بأنْ تكونعليلا أوأنيكون بك السقامنزيلا 

ولَئْن سُئِلتَ أجيب عنك بِلْوْعَةٍ إذقيل أوعك أوأحش غليلا 

فوددت أنّي مالك لسلامتي فأعيرهالك بكرةًوأصيلا 

هذا أ لك يشتكي ماتشتكي وكذاالمحبإذاأحبٌ خليلا 

أنشدني الشيخ الإمام الفقيه المفيد أمين الدين محمد بن علي المحلي النحوي 
لنفسه يعتذر مِنْ تركه لعيادة بعض الؤؤساء” : [الكامل] 

إن جئت بْلت ببابك التشريفا وإِنٍ انقطعت فأوثر الئخفيفا 

فوحق حبّي فيك قدماأئني عُوفيتأكره أنأراك ضعيفا 

ومما يورد كمن المحبة أعذب الموارد هدية 
بستعطف بها القلب الشارد 

قال رسول الله اة : «تهادوا تحابُوا وتذهب الشحناء»" . وقال عليه الصلاة 

والشلام: «تهادواء فإنّ الهدية تذهب وغر الصدور"“. وكان يا يقبل الهدية 


(1) الأبيات في كتاب الزهرة» ص .48١‏ 

() البيتان في ذيل مرآة الزمانء لليونيني» في ترجمة أمين الدين المحلي (محمد بن علي بن موسى). 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /١‏ ۹١ء‏ رالهيثمي في مجمع الزوائد .٠٤١/٤‏ 

(4) أخرجه الترمذي حديث .۲٠۴١‏ وأحمد في المسند .)٠٥/۲‏ 


01 الباب الخامس عشر/ في الأخوة 
ويُثِيب عليهاء وقال: «لو أهدي إلى ذراع لقبلت؛ ولو دُعِيت إلى كراع 
لأجبت»“. وقالت عائشة رضي اله عنها: اللطفة عطفة تزرع في القلوب المحبّة 
والإلفة. وفي الأثر: الهدية تجلب إلى المودة القلب والسّمع والبصر. شاعر" : 
[مجزوء الكامل] 
إنتالهديةحلكوة كالسّحرتجتلب القلوبا 
تُذْني البغيض مِنَ الهوى حتى تصيرهحسبيبا 
وُعيدمظطغنالعدا وةفيتباعدهقريبا 
ومِنْ أمثالهم : إذا قدمت من سفر» فأهذ لأهلك ولو حجر. وقال الجاحظ: 
ما اسْتُعطف السّلطان» ولا استّرْضي الغضبان» ولا أزيلت السخائم» ولا استُذفعت 
المغارم بمثل الهدايا. وقالوا: في نشر المهاداة طيّ المُعاداة. وقال ضياء الدين بن 
الأثير في رسالة يذكر فيها الهديّة: الهدية رسول يخاطب عن مرسله بغير لسان» 
ويدخل على القلوب مِنْ غير استئذان. وبهدية المرء يستدل على عقله» كما ذكر 
أن رجلا أهدى إلى قتادة نعلا رقيقةء فجعل التعمان يرزنها بيده ويقول: يعرف قدر 
الرجل في سخف هديتهء اللَهِمْ إلا أن بهدي شيئًا سخيمًا حقيرًا فيصيره بالاعتذار 
عنه شريفًا خطيرًا» كما فعل أبو العتاهية» فإنه أهدى إلى الفضل بن الربيع نعلا 
وكتب له معها": [الكامل الأحذ] 
نعلابعثت بهالتلبسها قدمتسيربهاإلى المج 
لوكانيحسن أن أشركها جلدي جعلت شراكها خدّي 
وأهدى الأخيطل الأهوازي إلى ابن حجر في يوم نوروز طبقًا فيه وردة وسهم 
ودينار ودرهمء وكتب معه: [الرجر] 
ونافدًامشل نفاذالاسهم فيعرٌدينار ونحجدرهم 


)0( أخرجه البخاري في الهبة باب ٠۲‏ والنكاح باب ۰۷۴ ومسلم في النكاح حديث ,٠١4‏ وأحمد في 
المسند ٤۸۱ ٤۷۹ 2174/١‏ 6017. 

(۲) الابيات بلا نسبة في عيون الأخبار لابن قتيبة» ص 1877, 

(۳) البيتان في ديوان أبي العتاهية. وهما بيتان منفردان. 


الباب الخامس عشر|/ في الأخوة م 


وقال بعضهم: من امتنع مِنْ إهداء القليل لجلالة قدر المهدي إليه انقطعت 
العتاهية”'' : [الوافر] 

هدايا الناس بعضهم لبعض. تولد في قلوبهمالوصالا 

وتزرع في القلوب هرّى وودًا وتكسوهمإذا حضرواجمالا 

آخر”": [البسيط] 

مامن صديق وإن تمت صداقته يومًا بأنجح في الحاجات مِنْ طبقٍ 

إذاتلقم بالمنديل منطلقًا لم يخشنبوةبواب ولاغلقِ 

لاتكذبنَ فإِنَ الناس مُذْ خلقوا لرغبةيكرمون الناس أو فرق 

وبالجملة؛ إذا كانت من الصغير إلى الكبير فلطفت ودقّت كان أبهى وأحسن. 
وإذا كانت من الكبير إلى الصغير فعظمت وجُلّت كان أوقع لها وأنجع. أهدى 
يعقوب الكنديّ إلى بعض إخوانه سيفّاء وكتب معه: الحمد لله الذي خصّك بمنافع 
ما أهدى إليك؛ فجعلك تهتز للمكارم اهتزاز الصارم. وتمضي في الأمور مضاء 
المَأثورء وتصون عرضك بالإرفاد كما تُصان السيوف في الأغماد. ويظهر دم الحياء 
في صفحة خدّك المشروف» كما يشفٌ الرُؤنق في صفحات السيوف» وتصقل 
شرفك بالعطيّات » كما تصقل متون المشرفيّات. وأهدى الصابيّ دواة ومرفعا وكتب 
معهما: قد خدمت مجلس مولانا بدواة يداوي بها مرض عفاته» ويروي بها قلوب 
عداته على مرفع يؤذن بدوام رفعتهء وارتفاع الثوائب عن ساحته. وأهدى أيضًا إلى 
بعض الأصحاب فرسّاء وكتب معه: قد قدّمت إليك فرسًا والله تعالى يبارك لك 
فيه» ويجعل الخير معقودًا بنواصيه» والإقبال غرّة وجهه ونيل الأماني طلق شده. 
وفتح الفتوح غاية شأوه وإدراك المطالب تحجيل قوائمه؛ وسلامة العواقب منتهى 
عنانه» والسلام . 


)١(‏ البيتان في ديوان أبي العتاهية» وهما بيتان منفردان. 
(1) الأبيات في المثل السائرء لابن الأثير الكاتب. ص ١7١7‏ وبهجة المجالس» لابن عبد البر» ص 
.r‏ 


من أهدى هدية حقيرة واعتذر عنها: 
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كتب بعضهم مع هدية حقيرة: [المتقارب] 


قبولالهديةأكرومة 

فإنّالملوك على قدرها 
ابن التعاويذي”'؟: [البسيط] 
هديةالمزء تنبي عن مروءته 
ومايحط من المهديّ إليهإذا 
فاغفر جريمة مَنْ خسّت هديته 


وكتب آخر مع هدية أهداها لیا" : 


هدية خل صحيح لأخاء 
فبجّذبالمبولوأيقنبأن 
آخر: [مجزوء الكامل] 
ياأيهاالمولىالذي 
افبلهديةمَنْيرى 
آخر : [الخفيف] 
قدبعثفثناإليك أبدكالل 
تُفْسِه إلى ندى كفك الغم 
فاغتفرقلة الهديّةمتني 


وحاشاك مِنْ أن ترد الكرمْ 
لعقبل نشابةأوقلم 


وعن حقارة مُهديهاوجخسته 
كانت محقرةعن فدررتبته 
وتلك منهعلى مدار قدرته 
[المتقارب] 

جرى منه ذكرك مجرى النفس 
لفرط الحياء أتت فى الغلسل 


عمت آياديه الجميله 
فى حقّك الدنياقليله 


هبشي فځلْلهذاقبول 
مرولا نيلك الكثير الجليل 
اتر قير 


ومن ظرائف الهدايا التي هي مِنْ أحسن ما يسطر في الصّحف ويذكر ما 
يوی أن يحي بن خالد بن برمك عزم على ختان ولده» فأمدى إليه وجوه الدولة 


)١(‏ الأبيات لسبط ابن التعاويذ في ديوانه؛ وهي ثلاثة أبيات منفردة. 

(۲) الابيات للقاضي الجليس أبي المعالي عبد العزيز بن الحسين بن الجباب الأغلبي» في خريدة القصرء 
للعماد الأصبهاني. في ترجمته. 

(۳) الأبيات لسعيد بن حميد في المنتحلء للثعالبي؛ ص 44. 
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كل منهم بحسب حاله وقدرته» فصنع بعض المتجمُّلين العاجزين خريطتين وملا 
إحداهما ملضًا مطيّبًا وملا الأخرى سعذا مُعطَرًاء وكتب معهما رقعة فيها: لو تمت 
الإرادة لأسعفت العادة» ولو ساعدت القدرة على بلوغ النعمة لتقدّمت السابقين إلى 
خدمتك» وأتعبت المجتهدين في كرامتك» لكن قعدت بي القدرة عن مساواة أهل 
العمة» وقْصّرت بي الجذة عن مُباهاة أهل المكنة؛ وخشيت أن تُطوى صحيفة 
البرّء وليس لي فيها ذكرء فأنفذت المفتتح بيمنه وبركته وهو الملح» والمختتم 
بطيبه ونظافته وهو السعدء باسطا يد المعذرة صابرًا على ألم التقصير» متجرْعًا 
قصص الاقتصار على اليسير» والقائم بعُذري في ذلك ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى» ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج» والخادم ضارع في الامتنان 
عليه بقبول خدمته ومعذرته» والإحسان إليه بالإعراض عن جراءته» والرأي أسمى؛ 
ثم دخل دار يحيئ ووضع الخريطتين والرقعة بين يديه» فلمًا قرأ الرقعة أمر أن 
تفرغا وتملاً إحداهما دنانير والأخرى دراهم. 
ومِنَ الحكايات المستظرفة ما يُحكى أن بعض القيان افتصدت» فأهدى لها 
محبّوها هداياء فكان من جملتهم مَنْ أهدى ثلاث سلال مخيطة» ففتحت سلة منها 
فوجدتها مملوءة ماشّاء وفيها رقعة مكتوب فيها: ماش خير من لاش» وفتحت 
الأخرى فإذا هي مملوءة عصافير فطارواء وفيها رقعة مكتوب فيها هذه: أعتقتها 
لوجه الله تعالى شكرًا له على سلامتك من فصدك» وفتحت الأخرى فإذا هي فارغة 
لا شيء فيها إلا رقعة مكتوب فيها: لو كان لنا شي, لأهديناه؛ فضحك مَنْ كان 
حاضرًا ولم تدع القَيْنة شيئًا مما أهدي إليها إِلّا أعطته منه. 
اعتذار من لم يهد شيا" : [الوافر] 
تأنق في الهدية كل قوم إليك غداة شربك للذواء 
فلمًا أنهمَمت بهامدلاً لموضع حرمتي بك والإخاء 
رأيت كثير ما أهدى قليلًا لديكم فاقتصرت على الدّواء 
آخر”"؟: [الكامل الأحذ] 
إن أهدٍ نفسي فهو مالكها ولها أصون كرائم الذَّخْرٍ 


707 الأبيات بلا نسبة في حماسة الظرفاء؛ للعبدلكاني الزوزني» ص‎ )١( 
.198 الابيات بلا نسبة في ديوان المعاني. لأبي هلال العسكري؛: ص‎ )1( 


32 الباب الخامس عشر/ في الأخوة 
أو أهد مالا فهو واهبه رأناالحقيق عليه بالشكر 
أو أهد شكرًا فهو مرتهن بجميل فِعلك آخر الدَّهرٍ 
ا Jı]‏ خفية 1 
وافق المهرجان حاشاك مني رفعة الحال وهي داء الكرام 
فاقتصرنا على الدّعاء وفيه عون صدق على قضاء الرّمام 
هديْتي تقصر عن هِمّتي وهمْتي تفضل عن مالي 
فخالص الود ومَخض الولا أحقٌّمايهديهأمثالي 





ومن واجبات شيم الأحرار 
حفظ ما أودعوه من الأسرار 


وبما أن السرٌ مما يجب على الإخوان أن يأخذوا أنفسهم ويروّضوا به طباعهم 
لما فيه مِنّ الفضل وتمام الطبيعة والعقل. يُحُكى أن رجلا أراد صحبة إنسان» فسأل 
بعض أصدقائه عنهء فأنشده””: [الطويل] 

كريم يميت السرّ حتى كأنّه إذا استنطقته عن حديثك جاهلّه 

وبُبْدي لكم حبًا شديدًا وهَيْبة وللناس أشغال وحبّك شاغله 


فقال: مثل هذا ينبغي أن يُناط بمحبته القلوب» ويطلع على خفايا السرائر 
والغيوب؛ وهذان البيتان لكثير عزّة مِنْ أبيات. وأسرٌ رجل إلى صديقه حديئّاء فلمًا 
فرغ منه قال: حفظته؟ قال: بل نسيته. وقيل لعمرو بن ربيعة: كيف كتمانك للسر؟ 
فقال: أجعله عوضًا مِنْ قلبي وشعبة من نفسي» فيكون بخروجه خروجها. وقيل 
لأعرابيَ : ما بلغ مِنْ حفظك للسرّ؟ قال: أفرّقه تحت شغاف قلبي ثم لا أجمعه. 
وأنساه كأنّني لم أسمعه. وقالوا: قلوب العقلاء حصون الأسرار. وقالوا: صدور 


() البينان بلا نسبة في ثمار القلوب» للثعالبي» ص .١486‏ 
(؟) البيتان لمحمد بن مهدي العكبري. في معجم الشعراء؛ للمرزباني» في ترجمته. 
(۳) الببتان لكتيّر حَرّة في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أمن طللٍ أفوى من الحيّ مائلّه تهيّج أحزان الطروب منازلة 
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الأحرار قبور الأسرار. شاعر”'؟: [الكامل] 


ولها سرائر في الضمير طويتها 


o۷۱ 


وقيل لبعضهم: كيف كتمانك للسر؟ قال: أكتم الخبر» وأحلف للمستخبر؟ 
وما أحسن قول المرتضى وقد سأله الصابيَّ: كيف كتمانك للسرٌ في محاورة جرت 


بينهما: [الطويل] 
إذا لحقت أذني به مِنْ لسانه 
وكتب إليه أيضًا: [الطويل] 
وللسرٌ مِنْ بين جنبيّ ممكنٌّ 
أَضئْ به م ضئي بموضع حفظه 
كأني مِنْ فرط احتفاظي أضَغته 


آخر”: [البسيط] 
لايكتم الس رَّإِلّامَنْ له حسبٌ 
والسرّ عندي في بيت له غلقٌ 
مجنون ليلى”*' : [الطويل] 

ومُشتخبر عن سر ليلى رذذته 
يقولون خبرنافأنتأمينها 


مداه على المستبطنين طويل 


د خفيٰ قصي عن مدارج أنفاسي 
فأحميه عن إحساس غيري وإحساسي 
فبعضي له واع وبعضي له ناسي 


فالسرّعند كرام الناس مكتومٌ 
قد ضاع مفتاحه والبيت مختومٌ 


وماأناإن خبرتهمبأمينٍ 


قال: يا أمير المؤمنين ألست كذلك؟ قال: بلى» ولكن أريد رجلا أستريح منك إليه 
ومنه إليك» وليكن كتومًا للسرّء فإنْ الرجل إذا أنس بالرجل ألقى إليه عجره 


.٠1١ البيت بلا نسبة في المستطرف؛ للاأبشيهي» ص‎ )١( 
.1260 الأبيات للصابي في التذكرة الحمدونية» ص‎ )١( 
البيتان لعلي بن أبي طالب في ديوانه» وهما ببتا منفردان» ورواية البيت الأول في الديوان:‎ )۳( 


لا تودع السر إلا عند ذي كرم 


والسرٌ عند كرام الناس مكتومٌم 


(4) البيتان ليسا في ديوان مجنون ليلىء والبيت الأول للأحوص الأنصاري في ديوانهه وهو بيت 


منفرد. 


كام 





وبجره. وقال الشاعر" : [الكامل] 
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نصل الصُديق إذا أراد وصالنا ونعيد بعد صدودناأحيانا 
لامظهرعندالقطيعةسزه بل حافظ من ذاك مااسترعانا 
آخر" : [البسيط] 

إن الكريم الذي تبقى موذّته وحفظ السرّإن صافى وإن صرما 
ليس الكريم الذي إِنْ غاب صاحبه بث الذي كان مِنْ أسراره علما 
سالم اليشكري”": [الطويل] 

إذا ما غفرت الذّنب يومًا لصاحب فلست معيدًاماحييت لهذكرا 
ولست إذاما حال عن حفظ ودّه وعندي له سر مذيعّاله سرا 
ناقضه آخرء فقال”؟2: [الطويل] 

ولا أكتم الأسرار لكن أذيعها ولا أترك الأسرار تغلي على قلبي 
فإن سخين العين منْ بات ليلة تقليه الأسرار جنبًا إلى جنب 


ومها يفصم بين شرا المتحابين وعُرا المجاورة 
التزام ما يجب مِنْ حقوق المجاورة 
قال الله تعالى: طوَلجَارٍ زى الْمّرْيَ وَأَلْحَارٍ َلْجَنْبٍ والصاحِبٍ بالنلي» 
[الساء: الآية »]۳١‏ فذو القربى الجار المُلاصق» والجار الجلب البعيد عن الملاصقةء 
والصاحب بالجنب الرّفيق في السفر. وكان يقال: ليس حسن الجوار كف الأذى» 
ولكنه الصبر على الأذى. وأدنى حقوق الجار أن لا تُؤْذِيه بقتار قدرك وأن تؤمنه 


)١(‏ البيت الثاني لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه» من بيتين منغردين؛ وروايتهما في الديوان: 
إن صد عني كنت أكرم معرض ووجدت عته مرحلا ومكانا 
لامفشيّاعندالقطيعة سره بل حافظ من ذاك ما استرعانا 
() البيتان لأبي بكر بن عياش بن سالم الكوفي الحناط» في الوافي بالوفياتء لصلاح الدين الصفدي. 
في ترجمته . 
(۳) البيتان بلا نسبة في المستطرفء للأبشيهي: ص ۹1۹+ وحماسة القرشي» ص .٠۷١١‏ 
(4) البيتان بلا نسبة في الجليس الصالح. للمعافى بن زكرياء ص ۱۸۹+ والحماسة المغربيةء للجراويء 
ص .۷۲١‏ 
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من حسدك وشرّك. وقال جابر بن عبد الله : الجيران ثلاثة: فجار له حق واحده 
وجار له حقّانء وجار له ثلاثئة حقوق؛ فأمًا الذي له حقٌ واحدء فجار مشرك لا 
رحم له فله حق الجوارء وأمًا الذي له حقّان» فجار مسلم لا رحم له له حق 
الإسلام وحق الجوارء وأمًا الذي له ثلائة حقوق» فجار مسلم ذو رحم له حق 
الإسلام وحق الرّحم وحقٌ الجوار. 


وقال رسول اله ب لأبي ذرَ: «يا أبا ذرٌ إذا طبخت اللحم فأكثر المَرّق 
وتعاهد جيرانك"'2. وكان يُقال: مَنْ نال مِنْ جاره حُرم بركة داره. وقد ورد عنه 
عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: «مَنْ كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فليُكُرم ضيفه ولا 
يؤذي جاره» ولا يخيب مَنْ قصده»" . 
وكان عبد الله بن أبي بكرة ينفق على أربعين دارًا مِنْ جيرانه من سائر جهات 
داره الأربع في كل سنة أربعين ألف دينارء وكان يبعث إليهم الأضاحي والكسوة 
في الأعياد والمواسم. وأعطى أبو الجهم العدويّ في داره بالبصرة مائة ألف درهمء 
فقال لهم: وبكم تشترون مني جوار سعيد بن العاص؟ قالوا: وهل رأيت جوارًا 
يُشْترى قط؟ قال: والله لا بغت دارًا تجاور رجلا إن غبت عنه سأل عني وحفظني 
في أهلي. وإنْ رآني رخب بي وقرّبني» وإن سألته قضى حاجتي وحيّاني» وإن لم 
أسأل عنه عطف علي وبداني» والله لو أعطيت فيها ملأها ذهبًا ما اخترته عليه ولا 
نظرت إليه؛ فبلغ ذلك سعيدًا فبعث إليه بمائة ألف درهم. وقال جعفر بن أبي 
طالب لأبيه: يا أبتِ إني لا أستحي أن أطعم طعامًا وجيراني لا يقدرون على مثله. 
فقال له أبوه: اي رجو او رة وا جف يز د اقاي وقال الحسن 
البصري: ليس حُسْن الجوار كفٌ الأذى ولكته الصّبر على الأذى. وقالوا: 
الإحسان إلى الجار يعمر الذيار» ويزيد في الأعمار. شاعر : [الكامل] 


ني لأحسد جاركم بجواركم طوبى لمن أضحى لدارك جارا 
ياليت جارك باعنى من داره شبرافأعطيهبشبر دارا 


.51846 والمتقي الهندي في كنز العمال‎ .1٤۹/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في الإيمان باب 4لاء ١۷ء‏ ١۷ء‏ ۷۷ء وآبو داود حدیث 079148 والترمذي حديث 
۲٥۰۰ ۷‏ وأحمد في المسند ۲۰/۱ .۲١۷ ۱۷٤/۲‏ 

(۳) الببتان بلا نسبة في المتتحلء للثعالبي» ص .٤٠١‏ 
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وقال بعض حكماء العجم: حصن الجوار خير قرين» وعلى استخلاص 
المودة خير مُمِين. مسكين الدارمي”": [الكامل الأحذً] 
ناري ونارالجارواحدة فإليه قبلي ينزلالقدرٌ 
ماضرّجارليأجاوره أنلايكون لبابهسترٌ 
أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يُواري جسمها السْثْرُ 
آخر: [الطويل] 
أجود وأرعى حُزمة الجار إلني كريمٌ بمالي كل عرق مهذب 
وأمنع جيراني مِنَ الضّيِم والأذى وأركب من إكرامهم كلّ مركب 
ومن النوادر المحكية في إكرام الجار: 
ما حي أن يهوديًا عطارًا نزل ببعض أحياء العرب يبيع لهم مِنْ بضاعته 
العطريةء فمات عندهم» فأتوا شيخًا لهم لم يكن يقطع في الحيّ أمر دونه» 
فأعلموه بخبر اليهودي» فجاء وغسّله وكمنه وتقدم وأقام الناس خلفهء وقال: اللّهمْ 
إنَ هذا لنا جار وله علينا ذمام» فإذا قضينا ذمامه وصار إليك فلك الخيار أن تفعل 
به ما هو له آهل أو تفعل به ما أنت له أهلء فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. 
شاعر: [السريع] 
راع حقوق الجار في كل ما حدده الله وأوصى به 
وزْزه في الصّحة مستبشرًا وعذه في السَّفُم وأوصابه 
ولاتغيّركلهحالة تبدو كشهدالقو ل أوصابه 
وهذه ظرف تكون لما ذكرناه ختامًا ولنفس المتامّل وقلبه 
شركًا وزمامًا فيما يلزم الأصدقاء من تمازج الأرواح 
امتزاج الصّهباء بالماء القراح 
قيل لبعضهم: صِفْ لنا الصديق؟ قال: أنت هو وهو أنت» إلا أنكما جسمان 
بينكما روح. وقيل لأسباط الشّيباني: صِفْ لنا الأخوّة وأوجزء فقال: أغصانٌ 


)0 الأبيات في ديوان مسكين الدارمي» من قصيدة مطلعها: 
إن أدع مسكيئافماقصرت قدري بيوت الحيّ والجدر 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة هاه 


تُغرس في القلوب» نمر على قدر العقول. وقيل لأفلاطون: ما معنى الصديق؟ 
قال: هو أنت إلا أنه غيرك. وقيل لبعضهم: ما الأصدقاء؟ قال: نفس واحدة 
وأجساد متفرّقة. وقال ابن المقفْع: الأخ نسيب الجسمء والصديق نسيب الرّوح. 
وقيل لأرسطوطاليس» وقد سثل عن الصديق ما معناه؟ فقال: قلب تضمّنه جسمان. 
نظمه بعض الشعراءء فقال: [الطويل] 


بنفسي أمّ لي في الأمور مساعدٌ فلي وله جسمان والقلبُ واحد 
إذاغاب عي لم أجد طعملذّة لأنْفؤاديشطرهمتباعد 
لآخر”: [الرمل] 


روحه روحي وروحی روحه ل ات : شبك 
ولقد تتبّعت ما قاله الناس في الاتحادء فما رأيت ولا سمعت أحسن مِنْ قول 


أبي الحسين الحلاج في ذلك : [الرمل) 


آنامَن أهوى ومن أهوى آنا نحن روحان خأّابَدَنا 
تكن كذ كنا على عهد الهرى تضرب الأمشال في الناس بنا 
فإذاأبصرتنيأبصرته وإذاأبصرتهقلتأنا 
جبلت روحك مِنْ روحي كما يُحجبل العنبر بالمِشك العبىْ 
فإذا مك شيءمسشني فؤؤاأنت|نالانفترقٌ 
ول : [الرمل] 

مزجت روحك مِنْ روحي كما تمزج القهوةبالماءالرُلالٍ 
فإذامسَك شيء مشني فإذاألتأنافي كلحالٍ 


)١(‏ البيتان الثاني والثالث للحلاج في ديوانه» من ثلاثة أبيات؛ أوَلها: 
يانسيم الروح قولي للرشا لسم يزدني الورد عطشا 
(۲) الأبيات في ديوان الحلاجء والبيت الأول مطلع القصيدة . 
(۳) البيتان في ديوان الحلاج» وهما بيتان منفردان. 
)٤(‏ انظر الحاشية السابقة. 
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وهذا غاية ما بلغه علمي» وأدركه فهمي» وتصرّف الناس في حُسْن الاختيار 
معدود من المواهب» وللناس فيما يعشقون مذاهب. وقد أحسن الشريف الرضيّ 
في قوله يخاطب أبا إسحلق الصابي: [البسيط] 

أنت الكرى مُؤْنس طرفي وبعضهم مثل القذى مانعّ طرفي من الوسنٍ 

لقدتمازج قلباناكألهما تراضعابدم الأحشاء لا اللْبِن 

ويقال: كاتب صديقك كما تكاتب حبيبك» فإنَ عذل الصداقة أرق مِنْ عذل 
العلاقة» والئتفس بالصديق آنس منها بالعشيق. ويقال: إذا كاتبت أخاك فليكن 
المداد مِنْ سواد الفؤاد» والقرطاس من بياض الودادء فإنَ مَنْ كَرْمَتَ خصاله وجب 
وصاله. 


الفصل الثالكث من الباب الخامس عشر 
في ذم القيل والبغيض بما استحسن من التثر والقريض 

قال الله تعالى: ذا ليتر فانتيروا ولا َقبي لري (الاحزاب: الآية 
۴ قالت عائشة رضي الله عنها: هذه الآية نزلت في الثقلاء. وكان أبو هريرة 
رضي الله عنه إذا استثقل رجلا يقول: اللّهمّ اغفر له وأرِخنا منه. وكان الأعمش 
واسمه سلیمان بن مهران إذا رأى ثقيلا قال: ربنا إكشف عتا العذاب إِنّا مؤمنون. 
ورُوِي عنه أنه قال: مَنْ فاتته ركعتا الفجرء فليلعن التّقلاء. وقيل له: لِمَّ عَمِشَّتَ 
عينك؟ قال: مِنْ نظري إلى الثقلاء: فإني ما رأيت ثقيلًا قط إِلّا وأعمشت عينئ. 
وكان يقول: إذا كان عن يسارك ثقيل الصلاةء فتسليمة واحدة تكفيك. وكان 
بعضهم إذا رأى ثقيلا قال: استراح العُمْيان مِنَ النُظر. وقيل لأرسطوطاليس: لِمَ 
صار الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ قال: لأن الحمل تشترك الجوارح في حملهء 
والثقيل ينفرد القلب بثقله. شاعر: [الكامل] 


إن الثقيل وإنتخفّف جهده كان‌الشقيل على الفؤادثقيلا 


)١(‏ البيتان في ديوان الشريف الرضيء من قصيدة مطلعها: 
دع من دموعك بعد البين للدمن غذا لدارهم واليوم للظعنٍ 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة evv‏ 


وقال بعض الملوك لطبيب: جس نبضي» فجسّه وقال: مزاج معتدل إلا أني 
أرى فيه تكديرّاء فهل جالسك اليوم ثقيل؟ قال: نعمء فقال: هذا مِنْ ذاك. وقال 
بختيشوع للمأمون: لا تجالس الثقلاء؛ فإ الفلاسفة قالوا: مجالسة الثقلاء حُمَى 
الروح. وقيل لمحمد بن زكريا الرازي: أيْما أَمَرّ: الثقيل المبرم أو شرب الدُواء 
الكريه الرائحة المرّ الطّعم؟ فقال: ليس ما أكسب الدَّاء كما أعقب الشفاء. إن 
مجالسة الثقيل تجلب الأسقامء ولحل الأجسام» وتُورث الأحزانء وتلم الأبدانء 
وتهد الأركان» وَشُرْبٍ الدّواء يجلو الأجسامء ويحل الأسقامء ويشحذ الأفهام» 
ويدفع الأحزان» وينشط الكسلان» ويقوّي الإمكان. وقال أرسطاطاليس للإسكندر: 
إاك ومجالسة الثقيل» فإِن منها ذبول الروح» وذهول العقل» وموت الفزع. وقال 
الأصمعيّ: سنّة يضنين وربما قتلن: انتظار المائدة؛ ودمدمة الخادم؛ والسّراج 
المظلمء وبكاء الأطفالء وخلاف مَنْ تحبء ورؤية الثقيل. 


ومما أثار بطلعته كوامن البغضاء 
فكشفت عن مساويه ستور الأعضاء 


عاد الأعمش أبو حنيفة» فقال له بعدما أبرم في جلوسه: يا أبا محمّدء ما 
أشدّ شي, مرٌ بك في علتك؟ قال: جلوسك عنديء, قال: ما تشتهي؟ قال: أشتهي 
أن لا أراك. ويُخكى أنه قال له: يا أبا محمد لولا ما أخاف مِنّ التثقيل عليك 
لأتيتك في كل وقتء. فقال: إنك لتثقل عليّ وآنت في بيتك» فكيف إذا جئتني. 
وقال رجل لأبي العَيْناء: إن الله لم يأخذ من عبدٍ كريمتيه إِلّا عوّضه الله خيرًا 
منهماء فما الذي عرّضك؟ قال: أنْ لا أرى ثقيلا مثلك. واعتذر رجل إلى آخر في 
تقليل زيارته» فقال: ما رأيت إحسانًا يُعْتذر منه إلا هذا. صلى إمام بقوم فأطال» 
فلا سلم لَامَه بعض مَنْ صلى خلفه مِنْ الظرفاءء فقال: وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين» فقال: أنا رسول الخاشعين إليك بأنك ثقيل» فإنهم لا يُطيقون الصبر 
على احتمال بَرْدك. وقد نظم أبو الحسن علي بن أبي الطيّب الباخرزي أبيانًا يهجو 
بها إمامًا ثقيلا ويذكر ما وجد من جوره في تطويله مقيلًا ذكْرها في هذا الموضع 
لائق لِمَا جمعت من المعنى البديع واللفظ الرائق: [الطويل] 

وأثقل روحًامِنْ عقاب عقنقل أخفّ دماغًَامِنْ جنوب وشمأل 

ؤم بنافي القطع قطع خميسة وأمْ بصخر حظه السيْل مِنْ علٍ 


0۷۸ الباب الخامس عشر/ في الأخوة 
يطيل قيامًافي المقام كأنه منارةقسٌ راهب متبتل 
ويفحش في القرآن لحنًا كأئما يشذ بأمراس إلى صمْ جندل 
فقلتلهلمّاتمظى بصّلبه وأردف أعجارًاوناء بلكل 
وزاد برغمي ركعة في صلاته ألم يكن التسليم منك بِأْمْكَلٍ 


دخل ثقيل على الصاحب بن عبادء فأطال الجلوس وأبرم في المحادثةء 
فكتب الصاحب رقعة وأعطاه إيّاها فقرأها فإذا فيها: [البسيط] 

إن كنت تزعم أن الدار تملكها حتى نقوم فنبغي غيرها دارا 

أو كنت تعلم أن الدار آملكها فقم لكي تذهب الأشجان والعارا 

ولمًا قدم محمّد بن المكرم مِنَ الجبل قال له أبو العيناء: ما لك لم تهدٍ لنا 
شيئًا؟ فقال: والله ما جئت إلا في خفٌء قال: كَذِبت» لو قدمت في خفٌ خلفت 
روحك. يا عجبًا مِنْ جسم كالخيال وروح كالجبال. وقال رجل لبعض المغئّين في 
مشاجرة جرت بيئهما: والله ما تعرف الثقيل الأول ولا الثقيل الثاني» فقال: كيف 
لا أعرفهما وأنا أعرفك وأعرف أباك. ألم بهذا بعض الشعراءء فقال: [الطويل] 

ثقيلا براه الله واإبنثقيلة أرى الثقل طبعًا في أبيك وفيكا 


أبوك إمام الناس في الثقل كلهم 


وأنت ولي العهدبعدأبيكا 


د [البسيط] 
يامن تبِرّمت الدنيابطلعته كماتبرّمت الأجفانبالسهدٍ 
يمشي على الأرض مُختالا فأحسبه مِنْ بغض طلعته يمشي على كُبدي 


لو أن في الناس جزأ من سماجته 


قصد حماد الراوية دار مطيع بن إياس فخحجب» فكتب إليه يسأله الدخول 


لم يقدم الموت إشفاقًا على أحدٍ 


عليه : [الخفيف] 
هل لذي حاجةٍإليك سبيل لانطيل الجلوس فيمن يطيلٌ 
فلمًا قرأ البيت أجابه: [الخفيف] 
أنت يا صاحب الكتاب ثقيل وكثيرٌمنالثئقيلالقليلٌ 


)١(‏ الآبيات بلا نسبة في معجم الأدباءء لياقوت الحموي» في ترجمة الصاحب بن عباد. 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة ولاه 

وقال محمد بن عرفة النحويٌ المعروف بنفطويه يهجر ثقبلا : 
[الخفيف] 

ياثقيلاعلى القلوب إذاع نْفقدأيقنت بطولالسُهادٍ 

ياركوذافي يوم غيم وصيف يا وجوه التجار يوم الكسادٍ 

خلّعتانإئماكنت فينا واوعمرووكالحديث المزادٍ 

الناجم يذمّ ثقيلا" : [الرجز] 

ياقوّةالناس وياضعف الأمن يا حيرةالمملق أغيّتهالجِيَل 

يا زحل الدهر ومزيخ الدول 
ومما استجدته من مذامَ الثقلاء الشافية محاسنها أفهام العقلاء 

قال بعض البُلغاء مُحَذّرًا مِنْ مجالسة الثقيل: إذا وافاك ثقيلٌ فأَرِهِ مِنْ خلقك 
التصرّمء ومن طبعك التبرّم؛ ولا وسعه ترحيبّاء ولا تحفل به تقريبّاء ولا تُقبل 
إليه بوجهك». ولا تبخل عليه بنهجك» وأوحشه عند استئئاسه» وتهجم له بين 
جلاسه» وأبعده ما استطعت» واقطعه فيمن قطعت» فده راحة لنفسك ومَجلبة 
لأنسك فإنك إن أذْنَيْته إليك» وأذللته عليك ضنى به جسدك وكبدك وزاد به 
نكدك وكمدك. 

أبو بكر الخوارزمي : فلان أثقل من موت الخناق» وكتاب الطلاق» وفقد 
الحبيب» وطلعة الرقيب» وقدح اللبلاب في كف المريض» وأشدّ من خراج بلا 
غلّةء ودواء بلا علّةء ورؤية الموت عند الكافرء وقد ختم أعماله بالكبائر؛ 
فلان وخر في الأكباد» وسقم في الأجساد. وصف العباس بن الأحنف ثقيلا» 
فقال: والله ما الحمام مع الإصرارء وكثرة الذنوب مع الإفتارء وشذة السقم في 
الأسفار بآلم من لقائه. أبو نوّاس الحسن بن هانىء الحكميّ يدم 


(۱) الابيات للبحتري في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة» وفي الديوان: «بطول الجهاد؛» بدل: 
«بطول السهاب» . 
(۲) الرجز للناجم في التشبيهات. لابن أبي عونء ص .٤١١‏ 


مه الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


ثقيل”'' : [المتقارب] 


تعونت ظالمتاعنانم إذاسرهرغمأنفيألم 
لطلعتهوخزة في الفؤاد كوخزالمشارط في المحتجم 
أقوللهەإذأتىلاأتى ولانقلتهإليناقلدم 
فقدت خيالك لامِنْ عمى وصوت كلامك لامن صمم 


وصف بعضهم ثقيلاء فقال: لا أدري كيف لم تحمل الأمانة أرض حملته» 
وكيف احتاجت إلى الجبال بعدما أقلّته؟ كأنما قربه فقد الحبائب وسوء العواقب». 
وكأنما وصله عدم الحياة وموت الفجاة. شاعر" : [الوافر] 


يطول بقربك اليومالقصير ويرحلإن مررت بناالسرورٌ 
لقاؤكللمبكرفألسوء ووجهكأربعاءلاتدورٌ 
آخر" : [الطويل] 

إذاماتبدى طالمًافكأله حضور غريم أو طلوع رقيب 
وإن جاء نحوي قاصدًا فكأنّه كتاب بعزل أوفراق حبيب 


آخر: [الخفيف] 

وثقيل أشدّ من غصص المو 
لو عصت ربها الجحيم لماكا 
حسام الدين البخاري: [الخفيف] 
خلق الناس من مني وهذاال 
فة ففشالافشائقيلا مقينمًا 


ت ومن كيده العذاب الأليم 


ولد النحس من رجيع أبيه 


)١(‏ الأبيات في ديوان أبي نواس» والبيت الأول مطلع القصيدة» والبيتان الأولان لابن بسام البغدادي في 


ديوانه» وهما بيتان منفردان» وروايتهما في الديوان: 


لنظرته وخزة في الحشي 


إذا سره رغم انف ألم 
كوخز المحاجم في الملتزم 


(۲) البيتان لمحمد بن حازم الباهلي في كتاب الزهرة» لابن داود الأصبهاني» ص .٠٠١١‏ 
)۳( البيتان لعلي بن الرومي في المنتحل» للثعالبي» ص ۴1۲ وليسا في ديوان ابن الرومي . 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة ۸1 
لم یکن منهمانکاح ولکن فتحت‌فرجهافأحدث فيه 
نتهيّالناظري ولقلبي حرجاكلمانظرت إليه 
نادرة: دخل أعرابيّ على ثلاثة يشربون واغلاء فقال أحدهم: [الخفيف] 
أيها الداخل الذي جاء يطوي حين لذ الحديث لي ولصحبي 
فقال الثاني : [الخفيف] 





خف عنافأنت أثقل والد هعلينا من فرسخي دبر كعب 

وقال الثالث: [الخفيف] 

ومِنَ الناس من يخف وفيهم كرحى البزردائر فوق قطلب 

فقال الأعرابيّ: [الخفيف] 

لست بالبارح العشيةوالدذٌ ه«لشتمولالشذةضرب 

أو تميلوا بالكبر فورّاعلينا ثم تعلوا من فوق ذاك بقعب 

فاستظرفوه وخلطوه بهم . 

ومما يكون لنفس المتاقل قوتًا ذم مَنْ كان بغيضًا ممقونًا 

سبل جعفر الصادق رضي الله عنه: هل يكون المؤمن بغيضًا؟ قال: لاء ولا 
يكون ثقيلا. وذكر أنوشروان أنه لما أراد أن يصير ولده هرمز ولي عهده استشار 
أولياءء في ذلكء» فكل ذكر عيبًا يستحق به الملك؛ فمن قائل: لا يصلح للملك 
لأنه قصير» وذلك مما يذهب بهاء الملك فقال أنوشروان محتجا له: إنه لا يكاد 
يرى إلا راكبًا أو جالسًا على سريرء فلا يبين عليه ذلك؛؟ ومِنْ قائل: إنه ابن - 
والملك إذا كان ابن أمة نقصه ذلك مِنْ أعين الناسء فقال آنوشروان محتجا له: ! 
الأبناء ينتسبون إلى الآباء ولا ينتسبون إلى الأنّهات» فلا يضرّه ما قلت؛ فقال 
الموبذان: إن فيه عيبًا وهو أنه مبغض إلى الناس» فقال أنوشروان عند ذلك: هذا 
هو العيب الذي لا مدح معه ولا عذر عنهء والذاء الذي لآ برْء له فقد قيل : إن 
مَنْ كان فيه خير ولم يكن ذلك الخير للناس فلا خير فيه. وقالوا: فلان أوحش من 
ربع تحوّل سكانهء وتحمل أظعانه» وغارت نجومه» وعفّت رسومه. وقالوا: فلان 
أَقُذّى للعين من ساعة داعية البَيْن بين المحبين. وقالوا: فلان لا تحبّه الناس حتى 


۸Y‏ الباب الخامس عشر/ في الأخوة 
تحب الأرض الدم» وذلك أنها تعاف الدم فلا تقبله. شاعر يهجو بغيضصًا' : 
[مجزوء الرمل] 

يابغيضازادفي البغف ض على كل بغيض 

أنت عندي قدح اللب لاب في كف المريض 

وقالوا: فلان أبغض مِنْ زوال النعمى. وفوت المُنى» وطلعة الرّدى. وقالوا: 

مجالسة البغضاء تزيد الهموم» وتجلب الغموم. وتؤلم القلب» وتشد أزر الكرب» 
وتكدح في النشاطء وتطوي بساط الانبساط . 


)١(‏ البيتان لابن يسام البغدادي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


الباب السادس عشر 
في العزلة 


وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأول من هذا الباب 
في ذم الاستئناس بالناس لتلؤن الطباع وتنافي الأجناس 

قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه الصّلاة والسّلام: همَمررتُ مَك لنَا 
نشم فوب لی ری کا مى من الْمرسإِينَ 40 [الشُّمَوَاء: الآية 11]. وقال عليه 
الصّلاة والسّلام: «أحب العباد إلى الله الأتقياء الأحفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدواء 
وإذا شهدوا لم يقرّبواء أولئك أثمّة الهدى ومصابيح الل“ . وقيل لبعض العباد: 
ما أصبرك على الوحدة؟ قال: أنا جليس الرب إذا شئت أن يناجيني قرأت كتابه» 
وإذا شئت أن أناجيه صليت له. وقال ذو النون المصري: الأنس بالله نور ساط 
وأنسن بالخلق غم قاطع . وقال رسول الله َه : العم صومعة ة المؤمن بيته» يكف 
فيها نفسه وبصره ولسانه وفرجه:”"©. وقال الجُنيد للسريّ السقطي: أوْصِنيء فقال: 
لا تكن مُصاحبًا للأشرارء ولا تشتغل باللاهي عن الأخيار. وفي كتاب كليلة 
ودمنة: ينبغي لذي المروءة أن يكون إِما مع الملوك مُبَجَلا أو مع المْساك متبتلا؛ 
كالفيل إمَا أن يكون مركبًا نبيلاء أو في البرية مهيبًا جليلًا. وقال علي رضي الله 
عنه: : مْنْ وجد في نفسه وحشة من الناسء فليعلم أنَ الله أحبٌ أن يُؤنسه به. 
وقالوا: ما استغنى أحدّ بالله إلا وافتقر الناس إليه. وقال بعض الحكماء: الأنس 
باه من حبّه لك فإن الله إذا أحبْ عبدًا أوحشه من خلقه. وقد قيل: من خلق 
التوحيد حبّ الوحدة. وقال الجَُيْد: أطيب ساعاتي خلواتي» وألذّ طاعاتي في 


/١ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 0784/7 وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء‎ )١( 
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(۲) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء .]٤1/۲‏ 


681 الباب السادس عشر/ في العزلة 
مناجاتي . وش در مَنْ قال : [السريع] 
وصار بالوحدة مستأنسًا يوحش هالأقرب والأبعدٌ 
فممًا يكون عونا للكريم على الانقطاع 
ذمّ ما الناس عليه من لُوْم الطباع 

قال سفيان الثوري للحسن البصري: دلني على مَنْ أجلس إليهء قال: تلك 
ضالة لا تُوجد. وقيل لبعضهم: ما الصديق؟ قال: اسم وضع على غير مسمّى» 
وحيوان غير موجود. الناشىء : [الوافر] 

سمعنابالضديق ولانراه على التحقيق يوجد في الأنام 

وأخسّبهمحالانمقوء على وجه المجاز مِنّ الكلام 

وقيل لبعضهم: مَنْ أبعد الناس سفرًا؟ قال: مَنْ كان في طلب صديق صدوق 
يكون عونًا له على مهمّاته» وغونًا على ملمّاته. سمع المأمون أبا العتاهية يلشد" : 
[الطويل] 

فقال: خذ مني الخلافة وأعطني هذا الصّاحبء وقبل هذا البيت: [الطويل] 

عذيري من الإخوان لامِنْ جَفُوته صفالي ولامن كنت طَوْع يديه 

وقال بعضهم: إن كان في مخالطة الناس خيرء فإِنّ تركهم أسْلّم . وقال بعض 
الرُهبان لرجل : إن استطعت أن يكون بينك وبين الناس سور مِنْ حديد فافعل؛ وإنْ 
كان الأنس في الجماعة فإنَ السلامة في العٌزْلة . وقال الشاعر: [مجزوء الرمل] 

ليس في الناس وفاء لاولافي الناس خير 


.٤١ البيتان بلا نسبة في الموشىء للوشاءء ص‎ )١( 

(۲) البیتان في دیوان الناشىء الأكبرء وهما بيتان منفردان. 

(۳) البيتان ليسا في ديوان أبي العتاهية؛ وهما بلا نسبة في الصداقة والصديق» لأبي حيان التوحيدي. 
ص .1١‏ 


الباب السادس عشر/ في العزلة oe‏ 
آخر”'؟: [الطويل] 
كُنْلقعرالبيت جشًا وازض بالخلوةأئا 
واغرس الناس بأرض الز هدمهماشلتغرسا 
وليكنيأسك دون‌الط مع الكاذب تزسا 
لست‌بالواحدحرا أوترداليومأمسا 
كتب بعضهم إلى صديق له: آما بعد؛ فإني أحمد الله إلى الناس»ء وأذم 
والسلامة من شرّهم. وقال الشاعر: [الطويل] 
وقالوالقاءالناس أَنسٌ وراحة ولو كنت أرضى الناس ما عشت مفردا 
وكتب محمد بن عبد الله بن طاهر إلى أخيه من مدينة السلام» وكان أخوه 
بخراسان يشكو إليه قلة وفاء الرئيس وتأذبه بحضرة الجليس» فکتب إليه < جوا" : 
[مجزوء الرمل] 
لد عن الأشة تسيا" .اومن بتالشرجلدة يننا 
مارأيناأحدّاسا وى على الخبرةفِلسا 
60 [مجزوء الرمل] 
ر العي لنإذامماذيققَمرَا 
أبو حامد الغزالي: [الكامل] 
لاد تجزعنّْلوحدةوة تفرد ومن ا لعفرّد في زمانك فَازْدّدٍ 
ذهب الإخاء فليس ثم أخوة إلاالعملق باللسان وباليي 
فإذا كشفت ضمير مابصدورهم أبصرت ثم نقيع س الأسود 


.٠١ الأبيات بلا نسبة في الصداقة والصديق» ص‎ )١( 
.٠١١ البيتان بلا نسبة في الصدافة والصديق» ص‎ )۲( 
۰ البيتان بلا نسبة في بهجة المجالس» لابن عبد البو ص‎ (۳) 


0۸1 


ا [المتقارب] 


الباب السادس عشر/ في العزلة 


إذاماطلبت أخامخلصضا فهيهات منك الذي تطلبُ 
فكن‌بانفرادك ذاغبطة فمافي زمانك من تصحبُ 


آخر" : [المتقارب] 


بلوت الأناس وأهل الرّمان 


وك بهجرولومخايئٌ 


وأوحشني من عدوي الرّمان وآنسني بالعدرالصديٌ 
آخر: [الوافر] 

فقلتمجانبًاللخلقطورًا يبي ت منادمي قدحي وزئي 
وفي الآداب لي ألف وأنس وفضل الله يأتيني برزقي 
ماأعجب الناس في تقلبهم ذاشهدطعمهوذاصبِرٌ 
ترضى على الشخص حين تبصره ويسخط العقل حين يختبرٌ 


وقال بعض الحكماء: الوحشة من الناس على قدر المعرفة بهم. منه قول 
علي رضي الله عنه: أخبر تقله. وقال المأمون: لولا أن كلام علي فرع من كلام 
النبوّة لعكستهء وقلت: أقله تخبر. وقال وهيب بن الورد: صحبت الناس منذ 
خمسين سنة» فما وجدت رجلا غفر لي زلة» ولا أزاح لي علةء ولا أقالني عثرة» 
أحد عجز. 

شاعر: [البسيط] 

أما الوفاء فشي, قد سمعت به وماوجدت لهعيئًاولاأثرا 
فإته بشرلايعرفالبشرا 


= 


فمن توهَم في الدنياأخاثقة 


)1( البيتان لمحمد بن ولاده أبي الحسين التميمي النحوي» في معجم الأدياف لياقورت الحموي. في 


(۲) البيتان لإبراهيم بن العياس الصولي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


الباب السادس عشر/ في العزلة امه 
آخر": [الکامل] 
ذهب الوفاء ذهاب أمس الذّاهب فالناس بين مُخاتل ومُوارب 
يفشون بينهم المودة والصفا وقلوبهم محشوةبعقارب 
آخر: [الطويل] 
لك الخير فاعلم ليس في الناس مُنْصِفٌ 
وكل وداد فهو متهم تكلف 
وكل إذا عاهدته فهو ناقض 
لعهدك أو واعدته فهو مخلف 
بهوبهم إلاجهول مسورّف 
آخر: [مجزوء الكامل] 
ذهب الوفاءقلاوفا .ولاحياءولامررة 
إلا التواصل باللأسا نمنالنفوس بلاإِخرة 
عبد المحسن الصوري: [الخفيف] 
نزع الذهر خلتين من النا س وفاء الإخاوصدق الصديق 
ويقال: العُزْلة عن الناس توفر العرض» وتبقي الجلالة» وتستر الفاقة» وتدفع 
مؤنة المكافأة في الحقوق. لما وقع الاختلاف في المدينة خرج عروة بن الزبير إلى 
العقيق واعتزل الناس» فعاتبه بعض إخوانه» فقال: رأيت ألسنتهم لاغية» وقلوبهم 
لاغيةء وأديانهم واهية؛ فخفت أن تلحقني معهم الذاهية. شاعر””: [الوافر] 
ألام على التفرّد كل وقتٍ ولي فيماألام عليه عدر 
وك ل أذى فمصيورٌ عليه وليس على قرين السّوء صبرٌ 


)١(‏ البيتان لعلي بن أبي طالب في ديوانه؛ وهما بيتان منفردان. 
(۲) البيت في ديوان ابن غلبون الصوريء من قصيدة مطلعها: 

سر مع الوجد والأاسى في طريق فقليل سلوكهاللمشوقٍ 
(۳) البيتان بلا نسبة في المحاضرات في الأدب» لليوسي» ص .1٠١‏ 


OAR 
آخر" : [الوافر]‎ 
وأفردني عن الإخوان علمي‎ 
فكم ذم لهم في جنب مدج‎ 


الباب السادس عشر/ في العزلة 


بهم فبقيت مهجور النُواحي 
وجسدٌ بين أناء المزاح 


الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه": [الطويل] 


إذالم أجد خلاً تقيًّافوحدتي 


ألذّ وأشهى من غوي أعاشرٌة 
أقرّ لعيني من جليس أحاذرُة 


وقال جعفر الصّادق: العُرْلة أسكن للفؤادء وأبعد مِنّ الفسادء وأغود للمعاد. 
التعالبي: إذا كان الصديق المجانس متعذّرَاء وصحيح الإخاء لا يكاد يرى؛ فالثقة 
بغير الله منقصمة العُرى. وقالوا: إذا أنس اللبيب بالوحدة دون المصاحب ونرّه 
نفسه بإكرامها عند تغيّر الأخ والصاحب. وتزيّن بالدّين» وتحلى بحلية المؤمنين» 
وألزم نفسه الرياضة بالآداب» وأعتق رفها مِنْ أليم العذاب» فقد استراح وأراح 
ووجد في كل قطر المطار والمراح. وأنشد لعليّ بن عبد العزيز الجرجاني'”": 


[الخفيف] 
ماتطعمت لذّة العيش حتى 


ليس شيء ألذعندي من نف 
إنماالدُلَ في مداخلةالنا 


وما أحسن قول بعضهم في المعنى: 


إذاما خلوت من المؤنسين 
ومن حكمبين أثنائها 
فإن ضاق صدري بأسراره 
فلست أرى مؤثرًا ماحييت 


صرت في وحدتي لكتبي جليسا 
سي فلم أبتغي سواها أنيسا 
س فدعها وعِش كريمًا رئيسا 
[المتقارب] 

جعلت المؤانس لي دفتري 
ومن مضحك طيب مندر 
فوائدللناظرالمقكر 
وأودعته السرّلم يظهر 
عليه نديما إلى المحشر 


)١(‏ البيئان لابن المعترٌ في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


لمندار وربع قد تعقى 


بنهر الكرخ مهجورٌ النواج 


(۲) البيتان في ديوان الإمام الشافعيء وهما بيتان منفردان. 
(۴) الأبيات في كتاب تحسين القبيح وتقيح الحسنء للثعالبي» ص 14. 


الباب السادس عشر/ في العزلة 0۸۹ 


ولآخر””': [الوافر] 

وماظفرت يدي بصديق صِدْقٍ أخاف عليه إلاخفتمته 

أنست بوحدتي حتى لو أني رأيت الأنس لاستوحشت منه 

أبو فراس”": [الطويل] 

بمن يثق الإنسانفيماينوبه ومن أين للحرٌ الكريم صحاب 

ومما اخترت من كلام الحكماء الأجلاء 
في التحذير من اتخاذ الأصدقاء والأخلاء 

قال بعض الزهاد: لو أن الدنيا مُلِئت سباعا ما جفتهاء ولو بقي واحد من 
الناس لخفته. وقالوا: استعذ من شرار الناس وكُنْ من خيارهم على حذر. وقال 
آخر: ما بقي في الناس إلا حمار رامح. أو كلب نابح» أو أخّ فاضح. وقال أبو 
الدرداء: كان الناس ورقًا لا شوك فيه» فصاروا شوكًا لا ورق فيه. وقال سلمان: 
الناس أربعة أصناف: آساد وذئاب وثعالب وضأن.ء فالآساد الملوك. والذئاب 
التججارء والثعالب القراء المخادعون؛» والضأن المؤمن ينهشه كل مَنْ يراه. شاعر: 
[البسيط] ْ 

الناس أخلاقهم شتّى وإن جوا على تشابهأفراد وأزواج 

وقال بعض الحكماء: احذروا الناس فما ركبوا سنام بعير إلا أدبروه» ولا 
ظهر جواد إلا عقروه» ولا قلب مؤمن إلا أخربوه. وقال خالد بن صفوان: الناس 
أجياف» فمنهم كاكلب لا تراه الدّهر إلا هرارًا على الناس» ومنهم كالقرد يضحك 
من نفسه. وقال عبد الحميد الكاتب: الناس أجياف مختلفون» وأطوار مثباينون؛ 
فمنهم مَنْ علق مظئة لا تباع» ومنهم من غل مظنة لا تبتاع. وقال جعفر الصادق 
لبعض إخوانه: أقلل مِنْ معرفة الناس وأنكر مَنْ عرفت منهمء وإِنْ لك مائة 


)١(‏ الأبيات للوزير المغربي في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. وفي الديوان البيت الثالث هو أول 
الأبيات. 
(۲) البيت في ديوان أبي فراس الحمداني» من قصيدة مطلعها: 
أمالجميل عندكن ثوابٌ | ولالمسيءعندكن متابٌ 


0۹۰ الباب السادس عشسر/ في المزلة 


صديقء فاطرح منهم تسعة وتسعينء وكُنْ مِنّ الواحدٍ على حذر. وقال بعض 
البُلَغاء: بلوت الناس طرًا فلم أجد إلا مَنْ يرى الحق باطلاء والباطل حفّاء واللنيم 
مرفوعًاء والكريم مُلْقَى؛ والنْضْح غضّاء والغش نصحًاء والمدح هجاءء والهجاء 
مدحا. العتابي في مثل ذلك : [الوافر] 
تساوى أهل دهرك في المساوي فمايستحسنون سوى القبيح 
وصار الناس كلّهمغئاء فمايرجونللأمر النجيح 
وأضحى الجود عندهم جنونًا فما يستعقلون سوى الشحيح 
وكانوا يغضبون مِنّ الأقاجي فصاروا يغضبون من المديح 
وقال حكيم: مُصاحبة الناس خطر» فمن صبر على صحبتهم فقد بالّغ في 
العذرء إنما هو كراكب بحر إن سلم بدنه مِنّ الغرق» لم يسلم قلبه من الفَرّق. 
شاعر” : [الطويل] 
تجئب قرين السّوء واصرم حباله وإِنْ لم تجدعنه محيصافَدَارهِ 
ومْنْ يطلب المعروف في غير أهلهء تجده وراء البحر أو في قراره 
وصف بعض البلغاء أهل زمانه» فقال: أحظى الناس لديهم مَنْ أحسن إليهم» 
فإن فصر عنهم رفضوه» وأبغضوه ووتروه» ولم يعذروه» إن حضروا داهنواء وإن 
غابوا شاحنواء ينطوؤون على الإحَن» ولا يرئون للممتحن» غنتْهم شحيح. وفقيرهم 
مجيح» إن رأوا خيرًا دفنوه» وإن ظئوا شرًا أعلئوه. الواثق منهم على غررء 
والمتمسك منهم على خطرء هم بين طاعن ثالب» ومتفول كاذب» وحسود 
مُوارب» إن اختبرتهم تكشفواء وإن اعتبرتهم تزيفوا؛ وأنشد”": [البسيط] 


إن يسمعوا الخير يخفوه وإنْ سمعوا شرًا أذيع وإنلم يسمواكذبوا 


(۱) الابيات ليست في ديوان العتابي» ولجحظة البرمكي ثلاثة أبيات شبيهة بهاء وهي: 
تساوى الناس في فعل المساوي فمايستحئون سوى القبيح 
وصار الجود مندهم جنونًا فما يستعقلون سوى الشحيح 
وكان يهربون من الأهاجي فصاررا يهربون من المديح 
البيتان لأبي الشمردل وقاص بن مجامع الكندي» في الازدهار فيما عقده الشعراء من الأحاديث 
والآثارء للسيرطي ص 160. 
(۴) البيت بلا نسبة في كتاب الصداقة والصديق. لأبي حيان التوحيدي» ص ١177‏ ورواية البيت فبه : 
إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرًا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبُوا 


2) 
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ولقد أحسن في التحذير مَنْ قال: [البسيط] 

إيْاك أن تصطفي ممّن ترى أحدًا ولا تثق بامرىء في حالةأبدا 

مَنْعاش منفردًالم يأتوندم على اتنخاذصديت في الأنام غدا 

ومما يكون ممائل لهذا القول ومعالًا 
التحذير من صحبة السلطان وإن كان عادلا 

قال الأعمش: صحبة السلطان خطر إِنْ أطعته خاطرت بدينك» وإن أغضبته 
خاطرت بنفسك» والسلامة منه أنْ لا تعرفه. وقال ابن مسعود: إِنْ الرجل ليدخل 
إلى ذي السلطان ومعه دينه» ويخرج وليس معه منه شيء. وقال عبد الله بن عمر: 
ما ازداد رجل من ذي سلطان قربًا إلا ازداد من الله بُعْدًا. وقال الفضيل بن عياض: 
كنا نتعلّم اجتناب السلطان كما نتعلّم السورة من القرآن. وقال أيضًا: لِأنْ يدنو 
الرجل إلى حتفه ومنيّته خيرٌ له مِنْ أن يدنو إلى ذي سلطان. وقال أيضًا: ما أقبح 
بالعالم أن يقال أين هو؟ فيقال: هو في بيت الأميرء وكتب أبو بكر بن عياش إلى 
عبد الله بن المبارك: إِنْ كان الفضيل بن موسى لا يجالس السلطان فأقرئه متي 
السلام. أبو الفتح البستي: [البسيط] 

يامَنْ يرى خدمة السلطان عدّته ماأرش ذلك إلا الذل والندمٌ 

فجسمه تعبٌ والنفس خائفةٌ وعرضهغرض والدّين منثلمُ 

هذاإذا شرفت أيامدولته نعوذباللهن زلُتبهالقلمُ 

وقال زياد بن أبي سفيان يومًا لجُلسائه: مَنْ أنعم الناس عيشًا؟ قالوا: أمير 
المؤمنين ‏ يعني معاوية ‏ قال: فكيف بثغوره وأموره؛ إِنْ لأعواد المنبر لهَيْبةء 
ولقرع لجام البريد لروعة؟ قال: فمن؟ قالوا: فأنتء قال: فكيف بجنودي 
وخراجي ومداراة الناس؟ قالوا: فمن إِذًَا؟ قال: رجل له دار يسكنها وزوجة صالحة 
يأوي إليها وخادم وكفاف من العيش لا يعرفنا ولا نعرفه» فإِنّْه إِنْ عرفنا وعرفتاه 


)١(‏ البيتان الثاني والثالث لأبي الفتح البستي في ديوانهء من ثلاثة أبيات؟ أوّلها: 
إني أرى صاحب السلطان في ظلم ما مثلهن إذا قاسى الفتى ظَُلّْمْ 
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أفسدنا آخرته ودُنْياه. شاعر: [السريع] 
وصاحب السَلطان في محنة في آجلالأمروفي حيبيِه 
إن ساءة خاف على نفسه أو سيره خاف على دييِه 
آخر: [البسيط] 
إن الملوك بلاء حيئمارحلوا فلايَّكُنْلك في أكتافهمظلٌ 
ماذا تريدبقومإنْهمغضبوا جارواعليك وإنْ أرْضَيْتَهُمْ ماتوا 
فإنأنيتهمتبغينوالهم رجعت منقبضًامن دينك الكل 
فاستعْن باله عن أبوابهم كرما إن الوقوف على أبوابهم ذل 


الفصل الثاني من الباب السادس عشر 
فيما يحض على الاعتزال من ذميم الخلائق والخلال 

فأهم ما نبدأ به منهاء ولا يمكننا الإعراض عنها ترفع مَنْ سوّغته الأقدار 
منصبًا أو مالا على صديقٍ ما برح في وذه يتغالى. قال بعضهم: [الطويل] 

تغيّرعئني حين ولوه منصبًا وعهدي به من قبل ذا وهو صاحبٌ 

وما هو في الدنيا بأوّل صاحب وأوّلرجل غيّرتهالمناصبٌ 

آخر: [البسيط] 

إن الولاية معيار العقولبها يبِينَمَنْفيهنمص أوبهعور 

ويُزوى عن محمد بن إدريس الشافعي أنّه قال: أظلم الناس لنفسه اللّئيم» 
فإنه إذا ارتفع جفا أقاربه» وأنكر معارفه» واستخف بالأشراف» وتكبّر على ذوي 
الفضل . شاعر: [البسيط] 

ليس الكريم الذي إِنْ نال منزلة فضلًا وطولا على إخوانه تاها 

الحرّ يزداد للإخوان مكرمة إن نال حظًا من السلطان أو جاها 

أبو بكر الخوارزمي: [الطويل] 

كفى حُرْنًا أن لاصديق ولاأخ يفيدغنى إلا يداخلهكِبْرٌ 
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فلانالفوقالقوتمثقالذرّة 
وماذاك إلارغبةٌ في وصاله 


صديق ولا أوفى على عُْسْره يسرٌ 
والإحذار إن لم يلم به العذْرٌ 


ولبعضهم يعاتب صديقًا له وى حين ولي: [الوافر] 


ولماصرفتك يدالليالي 
عدلت عن الوداد وكنت قدمًا 
آخر: [الوافر] 

دعوت اله أز تعلو محلا 
فلمًا أن علوت علوت عئي 
آخر: [الكامل] 

إن الولاية غيّرت أصحابنا 
فاصبر على جور اللّيالي منهم 
آخر: [السريع] 

قل لعبيدال ذاكالذي 
ابتاع وذي وهوذو عسرة 
آخر: [البسيط] 

ورب ذي ثقةقدكان لي سكنًا 
ولى وأعرض عني إذ أفاد غنّى 
حتى إذا ما قضى مِنْ ماله وطرًا 
غداإليّ بوجه ضاحكٍ طلتي 
آخر: [المنسرح] 
تاهءعليناوزادإطراقة 


وكلَّمَنْنالفوقرتبته 


حكمك الرزّمان على بنيه 


لديناتبتغيهوترتضيه 


علو البدرفي أفق السماء 
فكان إذًا على تفسي دعائي 


فلوواوجوههمعناوتبِدُلُوا 
واتوك عناءهم إلى أن يُعْرْلوا 


قدغيّرالسطانأطباعه 


حتى ذا نالالغِنى باعه 


وكنت منه مكان العين في الراس 
وخانه سوء بئيان وآساس 
فيما أحبّ من اللدّات والكاس 


وعاد في ودْهِ من بعد إفلاس 


وخانناعهدهوميثاقه 
تغيّرتللصديقأخلاقه 


4۴ 
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عندما صلح منه الحال: [السيط] 


أشكو إليك زمانًاظلٌ يعركني عرك الأديم ومَنْ يُفْدى ِن الرْمنٍ 
وصاحبًا لست مغبوطا بصحبته و ی ي 
هبت له ريح إقبال فطار بها نحوالسرور وألجأني إلى الحزنٍ 
نأى بجانبه عي وصيُرني مع الأسى ودواعي البَبْن في قرنٍ 
وباع صفو وداد كنت أقصره عليه مجتهذاة في السرٌ والعلنٍ 
وكان غالى به حيئنًا فأرخصه يامَنْرأى صفوودّب بيع بالئمن 
فليس في الأرض مغبون بصفقته إن لم يكن ذاك منسويًا إلى الغبن 
كأنه كان مطويّاعلىإحنٍ ولم يكن من عيون الشعر أنشدني 
إن الكرام إذاماآسهلواذكروا مَنْ كان يألفهم في المنزل الحشن 


وقال آخر يعاتب صديقًا تغيّر عليه؛ عندما نظر الزمان بعين المَقْت إليه: 


[الطويل] 
وكنت أخي أيامعودك يابس فلما اكتسى واخضرٌ صرت مع النسِرٍ 
لعمرك لوذؤقتني ثمرالغنى أَدَقْتُكمائيْرْضِيك من ثمرالشكرٍ 
فلو بأت مايمْني بك اليوم أوغدًا أنلتك مايبقى إلى آخر الدُهرٍ 
ألم تر أن الفقيرٌَ يُرْجى له الغنى وأنَ الغني يُخْشَى عليه مِنٍ الكُفْرٍ 

آخر: [المتقارب] 
ألم ترّأن ثئقاتّالرجال إذاالدذهر ساعدهم ساعدوا 
وإنخانهدهرهأسلموه فلميبقمنهملهواحد 
ولوعلم الناس أنالمريض يموتلماعادهعائد 
آخر: [البسيط] 
كم من صديت لن آيام دولتنا قدكانيمدحنافصاريهْجُونا 


)١(‏ الأبيات للصاحب بن عباد في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


(۲) الابيات بلا نسبة في كتاب الصداقة والصديق. لأبي حيان التوحيدي. ص 7807 
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لم نَذْرِ إذاما انقضت عنًا إمارتنا 
ما إن يلاطفنامَنْ كان يصحبنا 
آخر”'؟: [الوافر] 

صديقك حين د ى کک 
آخر”": [الوافر] 

أرى قومًاوجوههم حسان 
وإن كانت حوائجناإليهم 
فإنيكسمجاوفنعلي 


مَنْ كان ينصح ممّن كان يغوينا 
الاليخدعناعمّابأيدينا 


ومالك عند فقرك من صدييٍ 
طوى عنك المودّة عند ضيقٍ 


إذاكانت حوائجهم إلينا 
قبيحًامثلهفقداستوينا 


ومها يدل على صغر الهمّة والنفس 

لتلوّن على الصديق المصاحب بالاأمس 
قال يعضوم لان أبتلى بالف جموح لجرع احت إلى ين أن أبعلى بمتلون. 
وقال آخر: إذا كان صديقٌ فلا تتمنّ له رفعة» فبقدر ارتفاعه يكون انحطاطك من 
عينه» ولا تلتفت إلى قول حبيب بن أوس الطائي””": [البسيط] 


إن الكرامٌ إذاما أسهلو ذُكروا 


مَنْ كان يألفهم في المنزلٍ الحْشِنٍ 


040 


فليس كما قالء فإنه بالرتبة يشمخ أنفه بعد الخسّة والضّعة» ويفرد صديقه 
بالبؤس» وإنْ كان مِنْ قبل شريكه وقسيمه في الدّعة» ويقابل إقباله في الزيارة 
بالمّلالة» ويعدّ معرفته له عثرة لا يُرْجِى لها إفالة» فإِنْ وقف ببابه حَجَبهء وإن دخل 
في غمار الناس ازدراه» ومن تبرَّم به أعجبه» وأخذ بما قال الفقيه منصور بن 


البيتان بلا نسبة في الصداقة والصديق» ص .۴۸١‏ 


الأبيات بلا نسبة في الصداقة والصديقء ص 25١4‏ وهي لأبي العتاهية في ديوانهء الأبيات الثلائة 


الأولى فقط. 


البيت ليس في ديوان أبي تمامء وهو لإبراهيم بن العباس الصولي في ديوانه» من بيتين» أؤْلهما: 


أولى البرية طرًا أن تواسيه 


عند السرور الذي واساك في الحزن 


والبيتان أيضًا لدعبل الخزاعي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
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إسملعيل بن المقري: [البسيط] 

إذمارأيت امرأفي حال عسرته بادي الصداقة مافي وذه غل 

فلاتمنٌلهحالايسرّبها فإنهبانتقالالحالينتقلٌ 
رتبته التي هو مساويك فيهاء فإنه ينتقل عنك في أحوال ثلائة يكون صديقك عند 
حاجته إليك. ومعرفتك عند استغنائه عنك» وعدوّك حال احتياجك إليه. وقال 
بعض الأعراب يذكر صديقًا تلوّن عليه: صفّرت عياب الود بيني وبينه بعد امتلائهاء 
واكفهرّت سوالف وجوه المسرّات وكانت نضرة بمائهاء فأدبر ما كان بيني وبينه 
مُقْبلَاء وأقبل ما كان مُدْبرَاء وصارت موذته متنقّلة» كتنقّل الأفياء وأخوّته متلوّنة 
كتلوّن الحرباء. وقال بعضهم: المتلوّن إن ودْك لشيء ملك عند انقضائه. ويقال: 
' إياك ومن موذته على قدر حاجته إليك» فعند ذهاب الحاجة ذهاب المودّة. وقال 
بعض الأعراب لولده: يا بئيَ لا تصحب مَنْ إذا أيسٌ مِنْ حَيْرك مال إلى غيرك. 
وقالوا: إذا انقطع مِنْ صديقك رجاؤكء فألحقه بعدرّك. وما أحسن قول 
بعضهم: [الوافر] 

إذا ناه الصديق عليك كبرا فسُوْرُهْدَاعلى ذاك الصديقٍ 

وإن سلك الغرام به طريقًا فَحُذْعرضًاسوى ذاك الطريق 

فإيجاب الحقوق لغيرراع حقوقك رأس تضييع الحقوقٍ 

ولبشار بن برد" : [الطويل] 

إذا كان ذاقًا أخوك مِنّ الهوى موجهةفي كلأرْبٍركائبّه 

فجللهوجهالفراق ولاتكن مطيّةرحالكثيرمذهبّه 


)١(‏ البيتان في ديوان منصور بن إسماعيل الفقيهء وهما بيتان منفردان. 
(؟) الأبيات بلا نسية في محاضرات الأدياف للراغب الأصبهاني» ص +۸٤۳‏ وربیع الأبرارء 
للزمخشري» ص .٤٤٥‏ 
(۳) البيتان في ديوان بشار بن برد» من قصيدة مطلعها: 
جفا وذه فازوز أو مل صاحبه وأزرى به أن لا يزال يعاتبُه 
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الكميت بن زيد: ولقد أحسن في الأنفة إذا عطس بأنف شامخ» وأبان عن 


وما أنا بالئكس الدنيّ ولا الذي 
ولكنه إن دام دمت وإ يكن 
ألا إن خير الوذوذتطؤعت 


أنفٍ في الكرم راسخ؛ مِنْ أبياتٍ يفتخر: [الطويل] 


إذا صدٌ عنه ذو المروءة يقَربُ 
به النفس لا ود أتى وهو مُمْعبُ 


وقيل لبعض الؤُلاة: كم لك مِنْ صديق؟ فقال: أمًا في حال الولاية فكثير؛ 


زر : : [البسيط] 

الناس إخوانٌ مَنْ دامت له نِعَمْ 
آخر” : [الطويل] 

تلوّنت حتى لست أدري من العمى 
قريبٌ بعيدٌ جاهلٌ متبضرٌ 
صدوقٌ كذوب لست أدري خليله 
ولست بذي غش ولست بناصح 
كذاك لساني شاتمٌ لك مادحٌ 


والويل للح رّإن زْلّت به القدم 


0 
وإني مِنْ عجبي لشأنك واقفٌ 
كما أن قلبي جاهلٌ بك عارف 


كتب بعضهم إلى صديقٍ له تلن عليه: أمَا بعد؛ فقد عافني الشك في أمرك 
عن عزيمة الأمر فيك. لأنك بدأتني بلطف من غير جراءة» ثم أعقبتني جفاء من 
غير جريمة» فأطمعني أرّلك في إخائك» وآيسني آخرك من وفائك؛ فسبحان مَنْ لو 
شاء لكشف بإيضاح الرأي في أمرك عن ظلمة الشك فيك» فأقمنا على اتلاف 
وافترقنا على اختلاف» والسلام. وكتب آخر”؟2: [البسيط] 

قل للذي لست أدري مِنْ تلونه ال يي 

إني لأكثر مماشمتهعجبًا يدت تشخ وأخرى منك ڌ توليني 


)١(‏ الأبيات للكميت بن معروف الأسدي (وليس للكميت بن زيد) في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
(۲) البيت لمنصور بن إسماعيل الفقيه في ديوانه. وهو مطلع القصيدة. 

(۳) البيت الأول بلا نسبة في كتاب المنتحلء للثعالبي؛ ص 5537. 

(5) البيتان لصالح بن عبد القدوس في ديوانهء والبيت الأول مطلع القصيدة. 


۸ الباب السادس عشر/ في العزلة 
ولمًا نكب علي بن عيسى الوزير لم ينظر ببابه أحدًا مِنْ أصحابه وآله وإخوانه 
الذين كانوا مُلازمين له في حال تصرّفه واشتغاله» فلمًا ردت إليه الوزارة اجتمعوا 
إليه وعطفوا عليه. وجعل كل منهم يأخذ في السَبْق لِلقُياف. والنظر إلى مُحيّا 
فحين رآهم كذلك أنشد”'': [البسيط] 
ما الناس إلامع الدنيا وصاحبها فكيف ما انقلبت يومًا به انقلبوا 
يعظمون أخاالدنيافإنوثبت عليهيومّابما يشتهي ,ِنَبُوا 
لاايحلبون لحيًّدرَ لقحته حتى يكون لهم شطر الذي حلبوا 
عادى الزمان بعض الوزراء فنظر بعين المَْتَ إليه؛ وقبض عنه المسار بيد 
القبض عليه» ثم عاد فألبسه مِنّ الإقبال حُلَلَا أجرّه أذيالهاء وصرف لخدمته بأزمة 
الانقياد» فحمله أعباء المئّن وأثقالهاء فقال يعاتب من انقطع عنه في حال خموله. 
ويشعره بأن نجم سعده طلع بعل أفوله : [مخلع البسيط] 
عادانيّ الدذهر بعض شهر فأعرض الناس ثمبانوا 
ياأيهاالمعرضونعئي عودوافقد عاودالرُمانٌ 


ومن ذميم فعلات الإخوان الخوّان 
اغتياب مَنْ غاب من الإخو ان 


ري مسيم 


قال الله تعالى: ور يقب تَنْشك بَنْسَا ليب أنَدْكُمْ أن يَأكُلَ لَحْمَ أنه 
ميا هكس [الخجرات: الآبة .]٠١‏ وقال رسول الله 4 : إن الله حرّم مِنْ E‏ 
دينه وعرضه وأن يظنَ به السوء».”" وقالوا: الأخ الصادق منْ أهدى إلى أحيه عَيْبه 
وحفظ له غيبه. وقالوا: الغيبة جهد العاجز. وقالوا: إِيّاك وصحبة مَنْ إذا حضر 
أثنى ومدحء وإذا غاب عاب وقدح. وقالوا: اللّئيم إذا غاب عابء وإذا حضر 
اغتاب. وقالوا: الرْيْبة عار والغْيْبة نار. ويُقال: مْنْ عُفَ عن الزيبة كف عن 
العْيْبة. وقال العتابي: شرٌ الإخوان مَنْ إذا وجد مادحًا مدح. وإن وجد قادحًا 


)١(‏ الأبيات لأبي العتاهية في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
لكل أمر جرى فيه القضا سبِبُ والدهر فيه وفي تصريفه عَببٌ 
(۲) أخرجه بنحوه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۷/ ٠٥١‏ والقرطبي في تفسيره 585/11 


الباب السادس عشر/ في العزلة ۹ 
قدح» وإن استودع سرًا فضح. الشريف الرضيّ"'2: [الطويل] 

إذا أنت فنّشت القلوب وجدتها قلوب أعادٍفي جسوم الأصادق 

ابن المعتز": [المتقارب] 

بلوت أخلاءهذاالرمان وأفْلّلت بالهجر منهم نصيبي 

وكلهمإنتصفحتهم صديق العيان عد المغيب 

وقال: مَنْ أكل خبزه بلحوم الناس لم يَصنْ نفسه مِنّ الأدناس. ومرّ عمرو بن 
العاص على جيفة مُلْقَاهء فقال لأصحابه: والله لأَنْ يأكل أحدكم من هذه حتى يمر 
به خيرٌ له مِنْ أن يأكل لحم أخيه. وكان أبو الطب الظاهري: يهجو بتي باسان؛ 
فقال له نصر بن أحمد: إلى متى تأكل خبزك بلحوم الناس؟ فخجل فخجل ولم يعد. 
وقيل: ای ۵ إن مرد عليه الان ت ات ترا شل ال فر ار 2 
يدخل الئار» ومَنْ مات تائبًا فهو آخر مَنْ يدخل الجئة. وقال علي بن الحسين 
لرجل: إياك والغيبةء فإنها أدام كلاب الناس. اعُتاب رجل رجلا عند مسلم بن 
قتيبة» فقال له: مُه فلقد تلمظت بمضغة طالما عافتها الكرام. ويُحكى عنه أنه ذُكر 
عنده رجل فتكلّم فيه بعض أهل المجلس» فقال له مسلم: قد أوحشتنا مِنْ نفسك 
ومودتك ودللتنا على عورتك. وما أشدّ نصح مَنْ قال: لا يكن لسانك رطيًا بعيوب 
أصدقائك تزيدهم في أعدائك . أضاف إبراهيم بن أدهم أناسّاء فلما قعدوا للطعام : 
أخذوا في الغيبة» فقال لهم إبراهيم: إن مَنْ قبلنا كانوا يأكلون الخبز قبل اللحم» 
وآنتم أكلتم الحم قبل الخبز. أبو تمامأ : [الخفيف] 

قبح الله صاحبًاة قطف الصح بة حرب | لمغيب سلم التلاقي 

الصاحب بن عباد“ : [مجزوء الرمل] 

احذرالغيبةفهي ال فسقلارخصةفيه 
إنماالمُغتاب كال كليئْلحمأخيه 


)١(‏ البيت في ديوان الشريف الرضيّء من قصيدة مطلعها: 
بوذ الرزايا أنهافي السوابتي وكم للعلى من طالب غير لاحت 
(؟) البيتان في ديوان ابن المعتزء وهما بيتان منفردان. 
(۳) البيت ليس في ديوان أبي تمام؛ ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
)€( الببتان في ديوان الصاحب بن عباد» وهما بيتان منفردان. 


الوزير المغربي”'': [الخفيف] 


الباب السادس عشر/ في العزلة 


أي شيء يكونأقبح مرأى مِنْصديتقٍ يكونذاوجهين 
مِنْورائي يكونمثل عدوي وإذايلقنييقبلعيني 
ابن المعتر" : [الطريل] 

أخّ لي يعطيني الرضا في حضوره ويمنعني بعض الرّضا وهو بائنُ 
إذاما التقينا سرّني منه ظاهر وإن غاب علي ساءني منه باطنُ 
على غير ذنب غير أن مساوئا له علمتني كيف تأتي المحاسنٌ 
ولبعضهم يهجو : [الطويل] 

صديقك لايُئني عليك بطائل فماذابەعنك العدؤيقول 
وحسبك مِنْ لَؤْم وخبث طويّة بأنك عن عَيْب الصديق سؤول 
آخر: [الطويل] 

يُضاحكني فوهإذامالقيته ويرشقني إن غبت عنه بأسهم 
وكم من صديق وذه في لسانه وفي قلبه إن غبت صاب وعلقم 
آخر: [الكامل] 

لي صاحبٌ جعل المساوىء دأبه تصوير معناهاوصيغةلفظها 
فكأنه ملك الشّمال موكل أبذا بكتب السيّئات وحفظها 
آخر: [الطويل] 

وما صاحبي عند الرّخاء بصاحب إذالم يكن عند الأمور الضعائب 
إذاما رأى وجهي نأهلًا ومرحبًا ويرمي ورائي بالسّهام القواضب 
آخر”": [الطويل] 

إذاانتقد الناس الكرام رأيتهم يطئوا طنين الزيف في كف ناقدٍ 


(1) البيتان في ديوان الوزير المغربي» وهما بيتان منفردان. 
(1) الأبيات ليست في ديوان ابن المعتزء ولم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(۳) البيت بلا نسبة في الحماسة البصريةء للبصريء ص 84/,. 


الباب السادس عشر/ في العزلة 11 
كير عر 6 : [الخة ف] 





sS‏ بدُلواكلّمايزينك شينا 
وإذامارأوك قالواجميعًا أنت من أكرمالرٌجال علينا 
ولله در مَنْ قال" : [البسيط] 
شز السباع الصواري كونه وزرًا والناس شرّهممادونهوِزْرٌ 
كم معشر سلموالم يُؤْذهم سبع وماترى بشرّالميؤذهبشرٌ 
ومما يرغب الوحيد في انفراده 
حسد أهل الصّفوة مِنْ وداده 
الحسد داء دويّ» وخلق رديٌ» يدل على فساد الدّين» وقلة اليقين» وما زال 
صاحبه حليف هموم» وأليف غموم» وظالمًا في زي مظلوم» وأ خيرٍ عند مَنْ 
جْبِلَتْ على الحقد طباعه» وحنليت على الغلّ أضلاعه وأمر بالاستعاذة بال من 
شرّه» وحض على الاحتراس مِنْ ضْرّه. قيل لعبد الله بن عبدة: كيف لزمت البدو 
وتركت و قال: وهل بقي في الناس إلا مَنْ إذا رأى نعمة بهت» وإذا رأى 
عثرة شمت؟ ثم أنشد: [البسيط] 
لت لل نُبْدي المساوىء والإحسان تُحُفيه 
يلقاك بالبشريبديه مكاشرة والقلب ملتئم فيه الذي فيه 
وقال معاوية بن أبي سفيان: كل الناس قادر أن أرضيه إِلّا حاسد نعمة لا 
يرضيه إِلّا زوالها. وقالوا: الحسد داء يفعل في الحاسد أكثر مِنْ فعله في 
المحسود. نظم هذه الكلمات محمود الورّاق» فقال'": [الكامل] 
أعطيت كل الناس من نفسي الرّضا إلا الحسودفإله أعياني 


)١(‏ البيتان في ديوان كثير عزّةء من قصيدة مطلعها: 
خير إخوانك المشارك في الأم 2 ر وأين ees‏ أينا 
(؟) البيتان لأبي سليمان الخطابي (أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب) في معجم الأدباءء لياقرت 
الحموي» في ترجمته . 
(۴) الاببات في ديوان محمود الورّاق. والبيت الأول مطلع القصيدة. 


1۲ الباب السادس عشر/ في العزلة 
لاأأليذنبًاإليهعغلمته إلاتظاهرنعمة‌الرحملن 
يطوي على حسدٍ حشاه لأن يرى مِنْ حال مالي أو لفضل بياني 
ماإن أرى يرضيهإلاذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني 
ونظمه آخرء فقال: [البسيط] 
قل لذي بات محسودًا على نعم دع الحسودفقدقطعته قطعا 
لو كنت تملك مايريد منك لما صنعت معه كمعشار الذي صنعا 


وقال بعض البلغاء: الحسد شؤمء واعتباره لؤم» يقضي الأشباح» ويُضني 
الأرواح» ويُورث الأرق» ويُحدث القلق» ويكدّر غدران رفاهية العيشء ويُشْعل 
نيران السفاهة والطّيْشء وأنَ الحسود مجروح في جلدهء متألّم مظلوم في بردهء 
ظالمٌ معارض لله في مشيئته» معترض عليه في قضيّتهء يعيش محرومًا ويبيت 
مغمومًاء مدفوعٌ في الدنيا إلى الكرب والدّلف. وممنوعٌ في العُقْبى من القُربى 
والرّلفء لا تعمل شّعْلة القابس في الحطب اليابس. ما يعمله الحسد بجسد 
صاحبه» وبدن راكبهء يشرب دمهء ویأکل لحمه» ويمشمس عظمهء ويجعله معرّضًا 
للكروب؛ ومُبْغضًا إلى القلوب؛ فجدير بالإنسان أن يفْرَ مِنّ الحسدء فوق فراره من 
الأسد. 

وقالوا: أسد يؤاتيك خيرٌ مِنْ حسود يراقبك. وقال بعض السلف: إذا أراد 
الله أن يسلّط على عبده منْ لا يرحمه سلّط عليه حاسدًا يحسده. وقال أردشير: كلّ 
خلة رديئة فهي دون الحسد؛ لأنْ الحاسد يسعى بمن أحسن إليه» ويتمتى الغوائل 
لمن أنعم عليه. أبو الطب المتنبّي”'2: [الطويل] 

يريد بك الحسّادمالله دافم وسُّمْر العوالي والحديد المدرْبُ 


وله"“: [الطويل] 
وأظلم خاق لله مَنْ كان حاسدًا لمَنْبات في نعمائهيتقا 


)١(‏ البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 
أغالب فيك الشوق والشوق أغلبٌ 2 وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجبٌ 
(") البيت في ديوان المتنبيء من القصيدة نفسها المتقدمة. 


الباب السادس عشر/ في العزلة 1F‏ 

وله”'": [الطويل] 

سوى وجع الحسّادداوٍفإنه إذاحلّ في قلب فليس يحول 

فلا تطمعن مِنْ حاسدٍ في موذةٍ وإِنْكنت تبديهالهوتهيلٌ 

وقال ابن المعتز: الحاسد مُغتاظ على مَنْ لا ذنب له ويبخل بما لا يملكه. 
ويطلب ما لا يجده. وقال حكيم: الحسد يُبْدي نقص الحاسدء ويدل على كمال 
المحسود. وما أحسن قول المعافى بن زكريًا النهروانيي”": [المتقارب] 

ألاقل لِمَنكانلي حاسدًا أتدري على مَنْ أسأت الأدث 

أسأت على الله في قعله لأنكلمئَرْضَ ليماوهبٍ 

فجازاك عنه بأن زادني وسذعليك وجِوهالظطَلبٌ 

آبو فراس": [الطويل] 

لِمَن جاهد الحسّاد أجر المجاهد وأعجز ما حاولت إرضاء حاسدٍ 

ولم أرَ مثل اليوم أكثر حاسدًا كأنَ قلوب الناس لي قلب واحدٍ 

وقالوا: لا تندمل من الحسود جراحه حتى ينقص من المحسود جناحه. 
وقالوا: حَسُب الحسود ما يَلقى مِنْ صغر الهمّة في حزنه لسرور صاحب النّعمة. 
وقالوا: مِنْ عادات الأغبياء مُعاداة الأغنياء. وقال عبد الله بن مسعود: لا تعادوا 
نعم الله » قيل له: ومن يُعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم 
الله مِنْ فضلهء يقول الله تعالى في بعض الكتب المنزلة: الحسود عدو نعمتي» 
قوله وقد مرّ بوادٍ مملوء بلا وشاء وزرعًا ورعاء: [الكامل] 

الرارعون وليس لي زرع بها والحالبون وليس لي ماأحلبٌ 

فلع ل ذاك الرّْرْع يُؤْذِي أهله ولعل ذاك الشاءيومًاتجربُ 

ولعلّ طاعونًا يُصيب علوجها ويصيب ساكنها الزّمان فتخربٌ 





)١(‏ البيتان في ديوان المتنبي: من قصيدة مطلعها: 

لياليّ بعد الظاعنين شكول طول وليل العاشقين طويل 
(؟) البيتان الأول والثاني لمنصور بن إسماعيل الفقيه في ديوانه؛ وهما بيتان منفردان. 
(۳) البيتان في ديوان أبي فراس الحمداني. والبيت الأول مطلع القصيدة. 


v4‏ الباب السادس عشر/ في العزلة 


قال المرزباني صاحب الاتفاق: فلم يكن إلا أيام قلائل حتى أصابهم جميع 
ما تمئى لهم. وأظرف مِنْ هذا ما حُكي أنْ ثلاثة من الحسّاد اجتمعواء قال أحدهم 
لأحد صاحبيه: ما بلغ من حسدك؟ قال: ما اشتهيت أن أفعل بأحدٍ خيرًا قط لئلا 
أرى أثر ذلك عليه فقال له: أنكا رجل ضالح لكنن ,نا اشتهيت شتهيت أن يفعل بأحد 
لحري SR‏ بالشكر إليه» فقال الثالث: ما في الأرض خير منكما 
لكني ما اشتهيت أن يفعل بي أحد خيرًا قطء قالا: ولِمَ؟ قال: لأني أحسد نفسي 
على ذلك» فقالا له: أنت الأمنا جسداء وأكثرنا حسدًا. وقالوا: الحسود عدرٌ 
مُهِين لا يُدْرك وتره إِلّا بالتمئي. شاعر: [الكامل] 

إيناكوالحسدالذيهوآفة فتوفُهوتوقٌغزةمِنْحَسَذ 

إن الحسودوإن أراك موذة بالقول فهو لك العدوٌ المجتهد 

وقال على رضى الله عنه: لله درّ الحسد ما أغدَّلّه بدأ بصاحبه فقتله. وقيل 
للعتابي في مرض أصابه: ما تشتهي؟ قال: أكباد الحسّاد وأعين الرقباء وألسن 
الوشاة. وقال بعضهم لولده: إِيَاك والحسدء فإنه يبين عليك ولا يبين على عدوّك. 
وكان يقال: الحريص محروم» والبخيل مذموم؛ والحاسد مغموم. ذمَّ أبو بكر 
الخوارزمي حاسداء فقال: وأمَا فلان فمعجون من طينة الحسد والمنافسة» 
ومضروب في قالب الضيق والمناقشةء يحمي من رزق الله مباحًا ويحرّم ما ليس فيه 
جناحًاء ويتحجّر من رحمته جمًا واسعًا ويغار على البحر ممن يسبح فيهء وعلى 
البدر ممن يستضيء به وعلى الشمس ممن طلعت عليه وعلى نسيم الهواء من 
وصل إليه لو ملك السماء لنهاها عن الأمطارء ولو أطاعته الأرض لمنعها من تغذية 
النبات والأشجارء ولو سخرت له الأشجار لحال بينها وبين الأثمار» كأن كل 
رغيف يعطى من قوته وقوت عیاله» وکأنْ كل درهم يُنْفق من ماله ومال آطفاله 
على أنه يبخل على نفسه بالهواء» ويُحاسب أعضاءه على الغداء والعشاء. وقال 
شاع : [السريع] 

لامات خسادك بل خخلدوا حتىيروامنك الذي يكمدٌ 

ولااخلاك الذهرمِنْ حاسدٍ فإِنْخيرالناسمَنُيحسدُ 


() الييتان بلا نسبة في حماسة الظرفاءء للعبدلكاني الزوزني» ص .٠۴۲‏ 
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)١(‏ البيتان ليسا في ديوان آبي تمام» وهما لبشار بن برد في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة» 


أبو تمام": [البسيط] 


أن يحسدوني فإني لا ألومهم 
فدام لي ولهم مابي وبهم 


وله : [الكامل] 

وإذا أراد الله نشرفضيلة 
لولا اشتغال النار فيما جاورت 
والمشهور”" : [الكامل] 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سَعْيه 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها 
ابن المعتز : [الطريل] 

آخر: [البسيط] 

إني حسدت فزاد الله في حسدي 


قبلي مِنَ الناس أهل الفضل قد حسدوا 


طويت أتاح لها لسان حسودٍ 
ما كان يعرف طيب عرف العودٍ 


فالناس أعداء له و خصو م 
حسذا وبغياإنه لدميم 


غضاب على سبقي إذا أنا جاريتٌُ 
كأني قاسمت الحظوظ فأحظيتٌ 


لاعاش منْ كان يومًا غير محسود 


بالعلم والحلم أو بالفضل والجود 


ومما يؤمر الكريم باجتنابه جار سوء ملاصق لجنابه 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله که كان يقول: «أعوذ بال مِنْ 
جار سوء في دار مقامه» فان البادي يتحوّل» 


وللكميت بن معروف الأسدي في ديوانه . 


البيتان في ديوان أبي تمام» من قصيدة مطلعها: 


ارأيت أي سوالسف وخدود 


(0) 


غنت لنابين اللّوى فزرود 


البيتان لأبي الأسود الدُؤلي في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


البيتان في ديوان ابن المعتزء من قصيدة مطلعها: 


الا عللاني قبل أن يأتي الموتٌ 


ويُبنى لجثماني بدار البلى بيتٌ 


الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. 


: وكان عمر رضي الله عنه يقول: 


o‏ الباب السادس عش ر/ في العزلة 


ثلاث كلهنْ فواقر: صديق إِنْ أسديت إليه عارفة لم يشكرهاء وإ سمع كلمة لم 
يغفرهاء وجارٌ إن رأى حسنة أخفاهاء وإن عثر على سيّئة أفشاهاء وامرأة إن أقمت 
عندها آذتك. وإن غِبْت عنها خائئك. وكان يقال: من جهد البلاء جار سوء معك 
في دار مقامة» يلبس لك من البَغْضاء لامة» لا ينجع فيه عتب ولا يرعوي لملامة. 
ومن دعاء الأعمش: الله إني أعوذ بك مِنْ جار تراني عيناه وترعاني أذناه إِنْ 
رأى خيرًا دفنه؛ وإن سمع شرًا أغلنه. وقال لقمان لابنه: يا بني حملت الحجارة 
والحديد فلم أرَ شيئًا أثقل من جار سوء في دار مقامة. شاعر» وقد عرض داره 
للبيع كراهة في جاره: [الوافر] 

ألامَنْ يشتري دارًابرخص كراهةبعض جيرتهائباع 

ولآخر: [الطويل] 

يلومونني إن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارًا هناك ينغخصض 

فقلت لهم كفواالملام فإلما بجيرتهاتغلوالديار وترخصض 

وقال رجل لسعيد بن العاص: والله إني لا أحبك» قال: ولِم لا تحبّني 
ولست لي بجار ولا ابن عم! ! ويقال في التوراة: أحسد الناس للعالم وأبُغاهم عليه 
أقاربه وجيرانه. وقالوا: ألأم الناس سعيدٌ لا تسعد به جيرانه» ولا تَسْلم منه 
إخوانه. استعرض أبو مسلم الخراسانيّ فرسًا أهدي له» فقال لأصحابه: لم يصلح 
هذا؛ فكل قال شيئًاء فبعضهم قال: لأن ينفى به العار بأخذ الوتر والثأر» وآخر 
يقول: يصلح لمنازلة الأقيال» ومناضلة الأبطالء وآخر يقول: يُصان عن أن يذال 
بالأحداق ليوم يُحرز به قصب السّباق»ء فقال أبو مسلم: كلكم أخطأت إسته 
الحفرة» وزاف نقده عند الامتحان والخبرة؛ فقالوا: ولماذا يصلح أيّها الأمير؟ 
فقال: لمن يجد في الهرب والفرار من جارٍ سوء يعدم بمساكنته السكون والفرار. 
وقيل لأبي الأسود الدؤلي: لِمْ بغت دارك؟ فقال: ما بعت داري؛ وإنما بعت 
جواري. أنشدني أفضل الأمائل» وأنبل الأفاضل» وذو العِلْم والعلمء واللسان 
والقلم. إنسان عين الأعيان؛ وزين أرباب البيان» الأمير ناصر الدين حسنء عُرف 
بابن التقيب الكناني لنفسه يذمّ جارًا له: [مجزوء الرمل] 

لي جارّش خصه إكسير أوصاف المعايبٌُ 


.٥۲۷ البيتان بلا نسبة في المحاضرات في الأدب واللغة» لليوسي» ص‎ )١( 
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حسدالجيرةفيه وعداوات الأقارب 


الفصل الثالكث من الباب السادس عشر 
فيما نختم به الكتاب من دعاء نرجو أن يسمع ويُجاب 

قال الله تعالى: ول ما یعبوا یک رې ولا سه [القُرقان: الآية 9/ا]» وقال 
تعالى: ظوَإدًا سأللك يبسادى عَي مإ َر جيب َوه الع إا دا [الْفرة: 
الآية 147]» وقال تعالى: وَقلّ ريم دعو أسْتجِبَ ل4 [غافر: الآية ١٦]ء‏ 
وقال رسول الله كلِ: «الدعاء مح العبادةء وقال عليه الصّلاة والسلام : «استقبلوا 
أمواج البلاء بالدعاء" وقال عليه الصّلاة والسّلام: إن الدعاء ينفع مما نزل 
وممًا لم ینزل» فعلیكم عباد الله بالدعاء" . 

ولمًا كان الدعاء في الفضيلة بهذه المثابة استحبٌ لمن وضع كتابا أن يختم به 
كما بدأ بالنُحميد كتابه» فاستخرت الله تعالى» وانتخبت من الأدعية التي صدرت 
عن صدور أهل الإنابة» ورَوَتْ نفوس العباد منهل الإجابة» وحذفت خوف التطويل 
أسانيدهاء ليسهل على الرَاغبٍ فيها أن يُنّديها متى أحبٌ ويعيدها. 

وأشرف الأوقات التي يتكفْل النّجح فيها بإجابة الدّعوات أوقات اختارها الله 
لأداء ما افترض مِنَ الصلوات» فإذا أراد امرؤ طلبته فليتضرّع عقيب صلواتهء وتلو 
مناجاته لله بالاستكانة والخضوع. ليرجع من توجهه وعرف القبول منه يضوع؛ 
وليقل: اللّهمْ ارزقني موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك؛ والغنيمة من كل بر 
والسلامة مِنْ کل إثم؛ والفوز بالجئة والنجاة مِنَ النار» اللهم لا تدع لي 2 إلا 
غفرته» ولا عَيْبًا إلا سترته» ولا ضُرًا إلا كشفتهء ولا سقمًا إلا شفيتهء ولا رزقًا إلا 
بسطته ولا خوفا إلا أمنته» ولا سوةا إلا صرفتهء ولا حاجة من حوائج الدنيا 
والآخرة لك فيها رضاء ولي فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين . 


)١(‏ أخرجه الترمذي حديث 07779١‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٠۲۹/١ ۲۸٤/۲‏ والمتقي 
الهندي في كنز العمال .51١4‏ 

(؟) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب .57١/١‏ 

(۳) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد .157/٠١‏ وابن حجر في فتح الباري /١١‏ 040 والمتقي الهندي 
في كنز العمال 27107 والعجلوني في كشف الخفاء. 
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اللّهمّ إِني أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة» ومِنْ عاجل يمنع خير الآجلء 
ومِنْ حياة تمنع خير الممات» ومِنْ أمل يمنع خير العملء وأسألك الظفر والسلامة 
ودخول دار المقامة. 


الهم لا تحرمني سِعَة مغفرتك وسبوغ نِغمتك وشمول عافيتك وجزيل 
عطائك ومنح مواهبك لسوء ما عندي. ولا تخذلني بقبيح عملي ولا تصرف 
وجهك الكريم عتي . 

اللَّهمْ لا تحرمني وأنا أدعوك» ولا تخيّبتي وأنا أرجوك. اللَهِمْ إنك تمحو ما 
تشاء وتُنْبت. وعندك أمَّ الكتاب. اللّهمّ إن كنت كتبتني عندك في أمّ الكتاب شقيًا 
محرومًا مقترًا علي في الرزق فائمح من أمْ الكتاب شقائي وإقتار رزقي» وأثبتني 
عندك سعيدًا مرزوقًاء فإنك تمحو ما تشاء وتُْبت وعندك أمّ الكتاب. 

اللّهمّ هذا مقام اللائذ بجنابك؛ العائذ بك من النارء يا فارج الهمّء يا كاشف 
الم يا مجيب دعوة المضطر يا رحمئن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمني رحمة 
تُعْيِني بها عمّن سواك. اللّهمّ إني أدعوك بما دعاك به عبدك ذو الثُون إذ ذمب 
مغاضبًاء فظن أنْ لن تقدر عليهء فنادى في الظلمات أن لا إلله إِلّا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين» فاستجبت له ونجيته من ظلمات ثلاثة: ظلمة الخطيئة 
وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. فإنه دعاك وهو عبدك وسألك وهو عبدكء وأنا 
أسألك وأنا عبدك وأدعوك وأنا عبدك أن تصلي على سيّدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد وأن تستجيب لي كما استجبت له» وأدعوك بما دعاك به عبدك أيوب إذ 
قال: مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين» فاستجبت له وكشفت ما به من ضر وآتيته 
أهله ومثئلهم معهم رحمةٌ من عندكء فإنه دعاك وهو عبدك وسألك وهو عبدك» 
وآنا أسألك وأنا عبدك وأدعوك وأنا عبدك أن تصلي على سيّدنا محمد وعلى آل 
سيّدنا محمد وأن تفرج عي كما فرّجت عنه» وأن تستجيب لي كما استجبت له 
إنك سميع الدّعاء. 


اللّهمّ إني أعوذ بك من نفس لا تشبعء وقلب لا يخشعء وعلم لا ينفع» 
ودعاء لا يسمعء وعين لا تدمع؛ وصلاة لا تُرفع. الل إني أسألك في صلاتي 
وفي دعائي براءة تطهّر بها قلبي وتؤمن بها روحي» وتکشف بها کربي» وتفرّج بها 
ذنبي» وتصلح بها أمريء وني بها فقري» وتذهب بها ضرّيء وتفرّج بها غمي» 
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وتسلي بها همي٬‏ وتشفي بها سَقمي» وتقضي بها ذَينيء وتجلو بها حزني» وتجمع 
بها شملي. وتبييض بها وجهي» واجعل ما عندك خيرًا لي. 


اللّهمّ أصبح ظلمي مستجيرًا بعفوك» وذنبي مستجيرًا بمغفرتك» وخوفي 
مُسْتجيرًا بأمنك0 وفقري مستجيرًا بغناك» وضعفي مستجيرًا بقرّتك» وذلي مستجيرًا 
بعزّكء ووجهي الفاني البالي مُستجيرًا بوجهك الدّائم الباقي. اللّهمّ مقلب القلوب 
والأبصار ثُبّت قلبي على دينك» ولا تُزِعْ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهّاب. 


اللهمّ صل على سيّدنا محمد وعلى آل سيّدنا محمد واجعلني في حفظك 
وكلاءتك وودائعك التي لا تضيع واحفظني مِنْ كل سوء ومِنْ كل ذي شرٌ واحرسني 
من شر الشيطان الرّجيم والسلطان المليم إنك أشدّ بأسًا وأشد تنكيلا. 

اللّهمّ إن كنت مُنزْلَا بأسَا مِنْ بأسك أو نقمةًٌ من نقمك على أهل معصيتك 
بيانًا وهم نائمون أو ضحًى وهم يلعبون؛ فصل على سيّدنا محمد وعلى آل سيّدنا 
محمدء واجعلني وأهلي في كنفك ومنعك وحِرْزْك. اللّهمَ إن هذين اليل والنهار 
خلقان مِنْ خلقك. فاعصمني فيهما بحولك وقوّتك ولا ترهما مني جراءة على 
معصيتك» ولا ركونًا إلى مخالفتك» واجعل عملي فيهما مقبولًا وسعيي مشكورًا 
وسهّل لي ما أخاف عسرهء وصعب علي أمره واقض لي فيهما الحُسنى وأمئي 
مكرك؛ ولا تهتك عني سترك ولا تُنْسِني ذكرك. الهم سل وسلّم على سيّدنا 
محمد وآله وافتح مسامع قلبي لذكرك حتى أعِي وحيك وأتّبع كتابك وأصدّق رسلك 
وأومن بوعدك وأخاف وعيدك وأوفي بعهدك وآخذ بأمرك ولا اجترىء على نَهِْيك. 
اللهمّ إني أستودعك نفسي وديني ومالي وأهلي وكل نعمة أنعمت بها عليَ» 
فاجعلني اللْهِمَّ في كنفك وأمنك وكفايتك وكلاءتك وحفظك ورعايتك ووديعتك يا 
مَنْ لا تضيع ودائعه ولا يخيّب سائله ولا ينفد ما عتده. 


اللَهمْ إني أدرأ بك في نحور أعدائي وكَيْد مَنْ كادني وبغى عليّ. الله إني 
أسألك رحمة مِنْ عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شتات أمري» وتلمّ بها شعثي» 
وتحفظ بها غائبي» وتصلح بها شاهدي؛ وتزكي بها عملي» وتلهمني بها رشديء 
وتعصمني بها مِنْ كل سوء. اللَهمّ وما قضرت عنه مسألتي» ولم تبلغه أمنيتي من 
خير وعدته أحدًا من خلقك» فإني أرغب إليك فيه. 
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اللَهمَ يا أبصر الناظرين» ويا أسمع السامعين» ويا أسرع الحاسبين أغبني 
م وزيّني بالحلم. وأكرمني بالتقوى» وجِمَّلني بالعافية. اللّهِمْ إني أسألك 

خسن الظنْ بك» والصّدق في التوكل عليك» وأعوذ بك أن تبتليني ببلية تحملني 
ضرورتها على العبث بمعاصيك» وأعوذ بك أن أقول قولًا حمًا مِنْ طاعتك التمس 
به سواك› وأعوذ بك أن تجعلني عبرة لغيري» وأعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما 
آنيتني مني وأعوذ بك أن أتكلف طلب ما لم تقسمه لي وما قسمت لي من قسم 
أو رزقتني فأتني به في يسر وعافية حلالا طيباء وأعوذ بك من كل شيء يزحزحني 
عن بابك ويباعد بيني وبينك أو ينقص حظي عندك أو يصرف وجهك الكريم عي . 


اللّهِمّ دعاك الدّاعون ودعوتك» وسألك السائلون وسألتك. وطلبك الطالبون 
وطلبتك. اللَهمْ أنت الثقة والرجاء وإليك مُنْتهى الرّغبة والدعاء والشدّة والرّخاء. 
الهم وصل وسلّم على سيّدنا محمد وآله» واجعل اليقين في قلبي والنور في 
بصري» والنصيحة في صدري» وؤِكُرك على لساني. اللّهمَ أنت العاصم والمانع» 
والواقي الدافع مِنْ كل سوءء أسألك الرفاهية في معيشتي بما أقوى به على 
طاعتك» وأبلغ به رضوانك وأصير به منك إلى دار السّلام غدًا. .١‏ اللْهم لا ترزقني 
رزقًا يطغيني ولا تبتليني بفقر يضنيني» وأغطني ف في الآخرة حظا وافرًا وفي الدنيا 
معاشًا واسعًا. الهم إليك مددت يدي» وفيما ا عَظْمت رغبتي» فاقبل توبتي» 
وارحم ضعف قوتي. واغفر خطيئتي؛ واجعل لي في کل خير نصيبّاء وإلى كل بر 
سبيلًا. اللّهمَ اغفر لي كلّ ما سلف مِنْ ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري واردُذ 
علي آسباب طاعتك واستعلمني بها واصرف عني أسباب معصيتك وجل بيني 
وبينها. اللْهِمّ أنت متعالي الشأن عظيم الجبروت شديد المُحال ذو الكبرياء قادر 
قاهر قريب الرحمة سامع الصوت صادق الوعدء وفيّ العهد. مُجيبٍ المضطرء 
قابل التوب» مُخص لما خلقت» تُذرك ما طلبت» شکور إن شکرت» ذاكر إن 
ذكرت» أسألك يا إلهي محتاجًاء وأرغب إليك فقيرّاء وألجأ إليك خائفاء وأرجوك 
ناصرّاء اللّهمّ ضعفت فلا قوّة لي اللّْهمَ جئتك مُسْرفًا على نفسي مقرًا بسوء 
عملي. الله خلقتني وأمرتني ونهيتني ورقبتني في ثواب ما به أمرتني» ورهبتني 
عقاب ما عنه نهيتني» وجعلت لي عدوًا يكيدني وسلطته على فأسكنته صدريء 
وأجريته مجرى الدِّم مئي» لا يغفل إن غفلتء ولا ينسى إن نسيت» يؤمنني 
عقابك» ويخوفني غيرك» إن هممت بفاحشة شجعني» وإن أردت صلاځا ثبطني» 


الباب السادس عشر/ في العزلة 1 


ينصب لي حبائل الشهوات؛ إن وعدني كذبني» وإن اتبعت هواه أضلنيء إن لم 
تصرف عئي يده يستزلني» وإن لم تفلتني من حبائله يصذني» وإِنْ لم تعصمني منه 
يضلني, اللهمّ صل وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آل سيّدنا محمد واقهر سلطانه 
اللْهمّ لا هادي لمن أضللت» ولا مضل لمن هدیت» ولا مانع لما أعطيت» 
ولا معطي لما منعت» ولا قابض لما بسطت» ولا باسط لما قبضت» ولا مقدّم لما 
أخرت» ولا مؤخر لما قدّمت. اللْهَ أنت العليم فلا يجهل» وأنت الحليم فلا 
يعجل» وأنت الكريم فلا يبخل» وأنت العزيز فلا يذل» وأنت المنيع فلا يُرام» 
وأنت المُجير فلا يُضامء اغفر لي ما قدّمت؛ وما آرت وما أسررت وما أعلنت» 
وما أنت أعلم به متي» أنت المقدّم وأنت المؤخرء وأنت على كلّ شيء قدير 
وبالإجابة جديرء لا إله إِلَّا أنت. 
قال المقيد لشوارد فوائد ما ذكر من الأضداد والمؤلف مِنْ غرائيها بين الأشباه 
والأنداد» وعندما تم كتابنا واتسق قمر محاسنه بعد السّرار» وكاد سنا حسنه يعلق 
البصائر دون الأبصار» وتفجرت من خلال سطوره ينابيع الحكم وهم عبابها أن 
يفهق فينم بما كتم» وسفرت الفاظه عن معانٍ كأحسن ما ينشق عنه الكمائم» 
وقامت نفئات بدائعه لصريع الهموم مقام الرقي والتمائم» تقاضاني بوعدي إِيَاه عند 
ابتدائه بأنْ أطلعه باهر العقول أوليائه وأعدائه» فاستخرت الله تعالى الكريم وأمسكت 
مِنْ عنان القلم في مضمار الإطناب» وقصرت خطوه لعلمي أن السآمة مقرونة 
بالإكثار والإسهاب» وجلوته في حُلل فنونه وفاء بعهده» وإنجازًا لما سبق من 
وعده» مادا من صحائفه كما يسأل بها التغديق. عن سوء التلفيق» ويدرأ بها شبهات 
مَنْ یری أن بيده زمام التوفيق» فهو يتصرّف به على حكم اختياره ومراده ويبلغ غاية 
أمله بجياد سعيه واجتهاده» وإلى الله أبرأ مِنَ الحول والقوّة» وسأله أن يزحزحني 
عن الوقوع في هذه الهرّة» وأن يجعل هذا الكتاب للنفوس يعجب ويروق» ويجريه 
بالمحبة مجرى الدّم ف في العروق» وأن يُدُخلني جنات يجلّ وصفها وتفوق» إنه من 
راجيه قريب» ولداعيه شع مُجيب» آمين. 
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رقم الآية الآية الصفحة 





سورة البَقَرَة 
۲ رتا َر لمن وَل لتيات كَنَيْرا4 ف 
۷ يڪم انه وَهْرٌ التي المبيزه اد 
۸1 ودا سالک اوی عن مإ مرب جيب نَعَو الع إ5 دعا 2 
۱44 يم دأ عه بل ما عند َلك 1 
140 جرلا ملا يي إل البلكذ» E‏ 
7 جزلا شكنا اللقركي كي عق يملا ۲۳ 
۹ يف شثرة ل ا تت TT‏ 0 
۷ طول تنا الل بتک إن 
4 تایا الین اموا لا یاو صقم بان لادی 5 


سورة آل عِمرّان 


3 کئال یشرت و 5 
1۰۲ اجا الین انرا تفا آله حن قاي ول عون إلا ونم مسيمونَ 69> 55 


1 <رَمًا مُحَتَدٌ إلا ٠‏ مد حلت ين كله لل أبن کات او فيل 
عا انیم وتن سب عل عه كك يط لله تبن وسبرى 1ه 
آل ٍٍ 0 16 
رما َد محمد قد خت من قَبْلِهِ شه ۱4۸ 
E \00‏ ايبن يوم م التق مان إِنمَا نما سرهم ا ليطن يعض بع 


کا ا ع أت tor E‏ 
10۹ وکاورهم فی آلا تا َرَت ی 


516 
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رقم الآية الآية الصفحة 
م 
سورة النساء 
ار ما منک انگ 2 
۳ وجار ذى الشرق امار الج شاجب بالكنلي» o۲‏ 
9 ودرا رڪ ro‏ 


سورة المائدة 


220377 إنَمَا جَرًا ان يون الله ورَسُولهُ ويَسَمَْنَ فى آلأْضٍ سادا أن يلوا 
و بصلا آؤ مع آبيبهم رمم ين جلف أو بوا ت 
الْأرض» orr‏ 
۸ طرالكارثٌ ولتار افوا ایا جر با گیا گلا م انر وا 


ع کد @4 1۸٦‏ 
١‏ یا آلییت ماما کا تاوا عن آشیاہ إن بد نکم كنزح » ۳ 
یا اریت اموا لا تتا عن آشبآ 1۳ 

سورة الأعرّاف 
١‏ تارف عن ایی الیب بنگبروت ن الأرض بر لی ۸۸ 
۹ز لمق وَأ ِآلْمرفٍ وآفرض م هرت ©4 ۳ 
۱ «يإت الت اتقو إا نكم ہف مالين ڪر م 
ميد ©4 ۱ 

سورة الأنقّال 


0 


eof i €‏ ف 27 ەر وي 4ے 
0-٠‏ طوَآِدُوا لَهُم نا استطمثر ين هُوّوَ ون باط الل ھجوت پو عدو آَم 
موه 


1۷ ey 
سورة التوبة‎ 
چاج ال اا وة كيرا تست الأْنبار والرهبان لياو آمو‎ 70-6: 


2 8 و2 1 PES‏ 
کاس الیل یشوت عن سیل الو وای يكرت 


1 
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ا 


ِ 
0 


لا بَفِقُوبا في سی أنه مَبَتَرَمُم بِصَدَابٍ ألبر © يَمْ يم 


مه 
ll‏ 


اش رې وور ليمع ررك مه 
ل مكرك ھا باهم وویم هوشم هدا ما 


نیک دوا 20 تكزؤرت ©+ ۳۹1 
سورة هود 
۸ طلس يك يِل رشبد با 


وال 


ص 


١ 


8 
{£ 


TH e 


۷ 


م 


ڪڪ رر 


سورة يُوسف 
د ليب لا نمس ريك عل عونك تكيذرا لك كنا » 1 
+١‏ طقل بي الات حقٌ أده 4 إن أو بتك لله » ا 
سورة الرّعد 


١ا‏ إت آل ا یت ا بتو عى يعتركا ما بأَضِيمُه 57 


سورة إبراهيم 
5 نتت وب د كار يبر ©)4 1 
ر di‏ كم 
۸ ھچ اتم تر إل الین بلا ینت اھ كنا راعلا رتهم تار بار 4 2 ١١١‏ 


صر 


1 رل تخ لله ولا عا سل قيش 
سورة الججر 

0 وون ن َء إلا عند رنه وما مء إلا ِدر تَر @) Vt‏ 
سورة التحل 


2٠‏ ل اه مر الئل والامسن وَإيتآي ذى الشرت وَبن عي القخ 
ماه ر ا 


والنحكر وألبني» 0 
۹۸ ودا قرات لفان سْتهِدْ أنه ين ألشَبِطنٍ ألبَمِرٍ > 0 


0 
0 
0 
0 
0 
3 
٠ 
> 
16 
0١ 
0 
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11۲ 


۲۹ 


۳ 


114 


۷۹ 


۲ 
۳۲ 
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الآية الصفحة 
وتا نی الب الین ا بیت بات افو ايک مم 
لحي © > 14 
سمي آله ملا َيه ڪات !ينه مُطْمَبنَّةٌ 
مکان ڪر TEE‏ ا 0 
د 0 ااه 


مت 


ورلن عار فاق بوأ ثل ما وسم بد or‏ 
سورة الإسراء 


ولا تل بنذ عنفة بل علد :ل تلك ل ابد تقئد مها 
ورا 0 FAV‏ 


سورة مريم 
بدت يت مَل هذا وَحكُنتُ ميا َيه A0‏ 
سورة طه 


2 J>’ 


9لا جل لمران ين قل أن يق إت ويم وَل رب رذن عا ٤٤١ ٠‏ 
سورة الأنبيّاء 


نينت سامل وگلا ٤اا‏ ا ريلا ot‏ 
U‏ 
سورة النور 
«وليعفواً ولسع أ آلا ور أن يعفر أله لک ۹V‏ 
«وأككرا الأينىن 6 3 


م 


واد يمن اليرت يَسْترنَ عل الأرْسٍ هَرْنًا وَإِنَا حَاطْبَهُمُ الجدهلون مَالوا 
WV o‏ 


ولیت إا اسف تم رفا رم بق رکا بے لے درس )4 ٣۲۸۷‏ 


۲١ 
۱۳۰ 


€ 


۳۳ 


1° 


الآ 


8 


وش تا بب یک ر لا اڙڪ 1.۷ 
سورة الشَعَرَاء 
قزرت منک لما خفقگم فرحب لی ری کا وی من اة 46 oAr‏ 
ور نئ لتر جي > 4 
0 
سورة النمل 
جما لآ أرى الْمُدَهْدَ َم كد بن الْصَيْبِي»ه 6ك 
سورة القصص 
ولت © بق کیٹ التب تین © تنا یت ین تل ری 
رمو ولح لمرو ؤت 09> ۳ 
ورای کوٹ هو امح تی ےا 4 
سورة الأحرّاب 
وی لن يکم الفا إن مث ت اموت أ اقل ولا لا منم إل 
تيا 4 EY‏ 
سورة س ۳۹ 
ورا اقث بن سنو هر علش وش كر الأزييت» 44 ,0۸+ 
«ومآ آنققتر من کیو فهر شڈ 1Y‏ 
سورة ص 
وََابَهُ الْحِكَةَ وَصَْلَ عابي ۹1 
درا ب ۹ 
سورة غافر 
€ 
ووي رَيُڪُم ادون انتب ل 8 


لقن 


۳٤ 


7. 
۳Y 
١ 


۱۸ 


o۲ 


۲٣ 


13 


۳۷ 
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الآية الصفحة 
0 
سورة فصّلت 
ی 4 رر ر م مم سى م كاسسا تم 1 و2 
وولا سنوی امه وا أَلينتَهٌ أدهَمْ بألَتى جّ كَمَسَنُ وَإدَا الى يَنْدَكَ 
م 


بد مو ل ر حببةٌ )4 8 


«رنآ أسَبَكُم ين مُصبسة مِِمَا كت يدبك ویوا ص گنیر 6 411 
ردا ما عا هم نرد 5 
لمن انسر بد تبیہ ولھ ا کہم ن سی )> 4۲ 
سورة الرّخرّف 
َوَن يوأ ف الِْلَةَ وَهْوَ في لسار عَم مب ©4 1۳ 
وار ا ڪر يِن مدا ری هر مَهينٌ ولا كاد بين @4 1۳ 
سورة الأحقاف 
ا آم عنم مهم و ابصدرشم ولا أفيد م ن مى ۷1 
ییا الین ٤امنوا‏ کا کر کی ين كور سن أن يكوا يا نهم ولا ينكد 
ين يك عع أن يكن 12 ينبن 4۲ 
ا بتک نئم تتا ايب نڪر أده يكل لمم لبد جنا 
PS‏ موه 
سورة ق 
5إ ف ديك رى إن كان له َب أز آلقَ ألتنم مَمْرَ مَهيدٌ 46 2 ٠٠۸‏ 
سورة الرّحمن 
<# لمن © عَم لشرد @ کی الس © عَنَمَهُ ابيد )4 ١١١‏ 





¥ 


سورة الخديد 
ا ااب ین مم فی الأرض لا يه شیک إل فى ڪي ين ملي ان 
َرَأما» له 
سورة الحشر 
ورایت ق اشع کاو 56 يح حَصَامَةُ تن يق عع تنبي كزلية 
هم اندي 1۹4 
سورة الجَمَعَة 
جثُل نالرت ادى تفوت ينه ِد نكم ¥ 
سورة المتافقون 
ع کل سَبِحَةَ عله مدره 1 
سورة القَلّم 
را فل عل عير > r‏ 
کر کار تر 9 1 
سورة الحَائّة 
ی کت قاي ©4 SY‏ 
سورة الگوثّر 
د أعَطَتَكتَ الْكَوَكَرَ V۲ Cé‏ 
سورة الكافِرون 
ون باي الڪ © > V‏ 
سورة الإخلاص 
وز ر ا لحذ ©4 ۲۷ 


فهرس الأحاديث النبويّة 


باب الألف 

آفة الجود الشّرف: 784. 

أبغضكم إليّ الثرثارون المُتقيهقون: 0١‏ 

أت رسول الله وه بمال من البحرين: 504. 

حب العباد إلى الله الأتقياء الأحفياء: 0417. 

أب العباد إلى الله مَن بْب إليه 
المعروف...: 598. 

أحنهما عقلّا: .1١١‏ 

الأحمق أبغض الخلق إلى الله تعالى...: 
167 

ادرؤوا الحدود بِالشُبّهات: . 

إذا جمع الله الأؤلين والآخرين رُفِع لكل غادر 
لواء. وقيل: هذه غدرة فلان: ۷۸. 

إذا قلت فأوجزه فإذا بلغت حاجتك فلا 
تتكلف: ۳ 

أربعة من كُنْ فيه فهو مُنافق...: ال. 

استحيوا من الله حقّ الحياء: 59. 

استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان: 574. 

استقبلوا أمواج البلاء بالدّعاء: /301. 

اضمنوا لي سنا أضمن لكم الجنة. ..: 58. 

اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البُلّه: 
1 

أغتى الناس على الله؛ وأبغض الناس إلى 
الله...: ۸۱. 

أعلى أصحابي وأهلك آعدائي. .. : ۲۷. 

أعوذ بالله من جار السوء في دار مقامه؛ فإن 
البادي يتحؤل: 506. 


أغبّوا في زيارة المريض. ..: 017. 

ق الله بعرّته وعَظْمّته وجلاله لا يدخل الجنة 
شحيح ولا بخيل: 5377 

آقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تثريب 
عليكم اليوم يغفر الله لكمء وهو أرحم 
الراحمينء اذهبوا فأنتم الطلقاء: 7/ا4. 

أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم: .67١‏ 

أقيموا الحدود في السفر والخضّر...: .٥٠١‏ 

أكثروا من الإخوان» فإن الله حَييّ كريم... : 


ع0 
ألا أدلكم على خير أخلاق أهل الدنيا. ..: 
يفة 


ألم تعاهدني على أن لا تُعِين علي بقول ولا 
فغل؟: ”49. 

آنا سيّد ولد آدمء ومن دونه تحت لوائي. ..: 
0١‏ 

أنت سالم ما سكتٌء فإذا تكلمت فلك أو 
عليكٌ: 777, 

أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا: 
o۸‏ . 

إن الله حرم من المسلم دینه وعرضه وان يُظْنْ 
به السوء: 0۸ 

إن الله رحيم يحبٌ من عباده الرحماء : 6 

إن الله لا يسمع دعاءً ملحونًا: ۲۲۲. 

إن الله لا يقبل عملا فيه مثقال ذرّة من رياء: 
1۰. 
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إل الله يحاسب كل امرىءٍ على مدار عقله: | إنكم لتَكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع: 


١/1 

إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبد 
ويكره البؤس والتباؤس: 04. 

إن حمًا على الله أن لا يرفع شينًا من هذه الدنيا 
إلا وضعه» ولا يضح شيئًا إلا رفعه: 
4 

إن الخُلُق السي, يُفيد العمل كما يُفيد الخلٌ 
العسل: .1١‏ 

إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم 
عباد الله بالدعاء: /591. 

إن ذا الوجهين لا يكون عند اللهء وجيهًا: 041. 

إنَّ السعادة لتلحظ الحجر فيدعى ربًا: .1۸١‏ 

إن سوء الخْلّق زمام من عذاب الله في أنف 
صاحبه. ..: 10. 

ِنَّ شعيبًا خطيب الأنبياء: 193, 

إن الصدق يهدي إلى البرّء والبرّ يهدي إلى 
الجنة...: 1۹. 

إل العفو لا يزيد العبد إلا عرا. ..: .٤1۷‏ 

إن العفو لَمَكرّمَة ما مثلها مَكرْمَةَ» ولكن لا 
يلدع مؤمن من جُخرِ مرتين: 497. 

إن لكل شي, حَلْمّاء وخَلّق هذا الدّين الحياء: 
لم8 

إن لله في كل يوم ثلائمائة وستين لحظة يقضي 
في كل لحظة ثلاثمائة وستين قضية: 077. 

إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في 
حديقة الجنة حتى يرجع: .0١١‏ 

إن مما أدرك الناس من كلام النبرّة الأولى: إذا 
لم سنح فاصنع ما شئت: هلا, 

إن من البيان لسحرًا: 187, 

إن من الشعر لحكمّاء وإن من البيان لسحرًا: 
17 


. 
إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما 
يجلس العبد: .6١‏ 
إنما الزاهد في الدنيا مَن يكون بما في يد الله 
أغنى منك يما في يدك: .١14١‏ 
أوجب الحق طلحة: ”487. 
إياكم والامتنان بالمعروف. فإنه يُبطِل الشكر 
ويمحق الأخر: 9714. 
إياكم والشّحٌء فإنه دعا مَّن كان قبلكم فسفكوا 
دماءهم...: كل 
أيَما رجل آناه الله مالا وسلطانًا وجمالا...: 
4. 
أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى 
معالمكم . ..: 194 
ياب الباء 
بُعِنْتُ لأنَمُم مكارم الأخلاق: ۲۳. 
باب التاء 
تجاوزوا عن ذنب السخي.. . 4۸. 
تهادوا تحابّوا وتذهب الشّحناء: 018. 
تهادوا فإن الهدية تُذْمِبٍ وَغْر الصدر: .٠٦١‏ 
باب الجيم 
الجنة مائة درجة» تسعة وتسعون منها لأهل 
العقل» وواحدة لسائر الناس: KY‏ 
الجود من جود الله. ..: ۲۹۸. 
حبك الشيء يُعمِي ويْصِمْ : 3١1‏ 
حدٌ يُقام في الارض خير لأهلها من مطر 
أربعين صباحًا: 0171. 
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الحياء لا يأني إلا بخير: ۲۹. 

الحياء من الإيمان» والإيمان في الجنة: 59. 
باب الخاء 

الْخَلّْقَ كلهم عيال الله وأحبْ الخََلْقَ إلى الله 

أنفعهم لعياله: 4 

خيّر سليمان بين المُلك والمال والعلم؛ فاختار 

EOE . العلم‎ 

باب الدال 

الدعاء مح العبادة: .1١۷‏ 


باب الراء 
الراحمون يرحمهم الرحملن يوم القيامة . . . : 
68 
رأيت رسول الله يد رمى جمرة العقبة لا 
ضرب ولا طرد...: 054 
رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله 
لابره: ۲۹۲ ۲۹۳. 


باب الزاي 
زُرْ غبًا تَرْدَد حُبًا: همه. 
باب الشين 
شات الوجوه: € 
الشجاعة غريزة يضعها الله فيمن يشاء من 
عباده. . . : ۳ 
شر الناس الذين يُكرّمون اثقاء لسانهم: .,7١‏ 
الشؤم سوء الُلّق : 08 
باب الطاء 
طوبى لمن شَعْلَه عَيبه عن عيوب الناس. . . : 
۳ 
باب الظاء 
الظلم ظُنْمات يوم القيامة: .8١‏ 


ياب العين 
عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة: ۸ 
العقل في القلب يفرّق بين الحق والباطل: 
0 
عليك بالحیاء والانفَة. . . : ۲۹. 
عليك بالرّفق فإن الرّفق لا يُخْالِط شيئًا إلا 
زاله: .414٠‏ 
عليكم بإخوان الصدق» فإنهم مَعُونة على 
حوادث الزمان. ..: .٥۳٤‏ 
باب الغين 
غَفْرَالله لك يا عشمانما قدمتٌ وما 


أخرت... : ۰ . 


باب القاف 
قد أجَرْنا مَن أَجَرْت. .. : /ال, 
قيلوا فإن الشياطين لا تقيل: 5857 
باب الكاف 
كان إذا أراد غزاة ورّى بغيرها: 774. 
كان رسول الله يه أشدّ حَياءً من العذراء في 
خدرها: ۲۹. 
كان رسول الله 287 لا ينتقم لنفسه. . . : 60 
كان النبي وه لا يدخر شيئًا لغد: 809. 


كيف يفلح قوم خضّبوا بالدم وجه نبيّهم: 


1 
كان ب يقبل الهدية وبُثيب عليها: ٠٠٦١‏ 
0 


باب اللام 
لا إلله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر 
عبده٠‏ وهزم الأحزاب وحده: 1 


فهرس الأحاديث النبويّة 


لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا 
عهد له: 4/. 

لا تشّعوا عوررات المسلمين. ..: ,١714‏ 

لا تزال أمتي بخير ما لم ثْرَ الأمانة مَعْتَمّاء 
والصٌدقة مَعْرَمَا: ولا. 

لا تزوّجوا الحمقاء؛. فإن صحبتها بلاء» وفي 
ولدها ضياع : 16 

لا تسترضعوا الحمقاءء فإن لبنها يُغيْر الطباع: 
16# 

لا تغضب: 6 

لا تفضلوني على يونس بن ملّی...: .٥۰‏ 

لا جلد فوق عشر جلدات إلا في حَدٌ من 
حُدود الله عر وجل : .٥۲١‏ 

لاء ولکنه الذي ي يملك نفسه عند الغضب: 
انم 

لا يدخل الجنة مَن كان في قلبه مثقال ذُرة من 
كبر : ۸۸. 

لا ينزع الله الرحمة إلا من قلب شقي: 6086. 

أدنياكم هذه أهون في عبني من عراق جرو في 
يد مجذوم: A‏ 

لكل داء دواء» ودواء القلب العقل...: 
۰ 

لكل شيء, وثيقة ومَحَجة واضحة. ..: ۰ 

للعاقل عشر خصال يُعرّف بها. ..: .۱١١‏ 

للمسلم على المسلم ست خصال...: .٥۳۹‏ 

لما خلق الله جنة عدنء قال لها: تزيني. . . : 
لض 

لن تراعواء لن تراعوا...: .4٠4‏ 

لن يفلح قوم ولوا عليهم امرأة: 194. 

لو أهدِي إليّ ذراع لقبلت؛ ولو دُعِيت إلى 
كراع لأجَبْت: 035. 


Ye 

لو أن طالبًا ولد الناس كانوا شجاعًا: /الا. 

لو دُعِيت إلى كراع لأجَبت: .5٠‏ 

لو کان آبوها مسلمًا لترځمنا عليه...: ۲۷. 

لو كنت سمعت شعرها من قبل ما قتلته: 
0°¥. 

ليس الأعمى من عمى بصره» ولكن الأعمى 
من عَمِيّت بصيرته: .٠١4‏ 

ليس في الميزان أثقل عند الله من الخُلّق 
الحسن...: .١١‏ 

ليس المَلَق من آخلاق المؤمنين: .٥۸‏ 
0 

باب الميم 

ما ازداد الرجل حذمًا في صَنعَة إلا كان ذلك 
نقصًا من رزقه: .7١4‏ 

ما أعيلي العبد شرًا من طلاقّة اللسان: .۲۳١‏ 

ما أوذي أحد مثل ما أوذيت: 475. 

ما بسط رسول الله 3 ركبتيه بين يدي جليس 
قَط: كمه. 

ما تعدون الشديد فيكم؟: .00١‏ 

ما تقولون وما تظنون أني فاعل بكم؟: 
بف 

ما حازت أستتهاء وحرّته أعنتها. ..: ۲۷. 

ما زال جبریل يوصيني بالعفو. ..: 1717. 

ما سئِلٌ شيئًا قط فقال لا. . . : ۳۰۸. 

ما عالَ من اقتصد: ۳۸۷. 

ما لَقِي رسول الله يه كتيبة قُْطْ إلا كان أول 
من برت 2 626 : 

ما من إمام عَفًا بعد فُدرة إلا قيل له يوم 
القيامة : ادخل الجنة بغير حساب: .٤1۷‏ 


1 


المرء كثير بأخيه: 074. 

المشورة حصن من الندامة وأَنْن من المَلامّة: 
نفد" 

المُقيطون على منابر من لؤلؤ بين يدي 
الرحملن بما أقسطوا في الدنيا: 44. 

مكارم الأخلاق عشرة تكون في الرجل...: 
۸. 

مَن أبوها؟: ۲۷. 

من أعطي حظه من الرّفق أعطي حظّه من الدنيا 
والآخرة: .41١‏ 

مَن أقال مسلمًا عَثْرته أقالّه الله يوم القيامة: 
1 

من تقوى الله اتقاء الناس: ۲۹. 

مْن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد 
ضاذ الله تعالى: 077. 

من حفظ الرأس وما وَعَى...: 7598. 

مَن ذكر معروفًا فقد شكرهء ومّن ستره فقد 
كفره: 76٠‏ 

من السْرّف أن تأكل كلّ ما شئت: 504. 

من سیّدکم؟: .۳٣۲‏ 

مَن صح فيها سقم» ومن سقم فيها برم. ٠.‏ : 


۴A 
: .. من عاذ مريضًا أو زار أخا نادى مُنادٍ.‎ 
.o0¥ 


مَن عامل الناس فلم يظلمهم ووعدهم فلم 
يخلفهم . ..: 64 

من عظمت نعمة الله عنده عظمت مؤنة الناس 
إليه...: "0ل 

مَن عَمَّا عمْن ظلمه صخيرة أو كبيرة فأجره على 
الله ..: ۷ 

مَن قُتِح عليه باب من الخير فلينتهره. .. : 
لخثرة 
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مَن فُرْج عن أخيه كُربّة من كُرّب الدنيا 
فرج الله عله رة من كرك 
الآخرة...: ۳۹. 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلبُكَرِم 
ضيفه. ..: 0۷۳. 
0°. 
من لا یرحم لا يُرخم: .٥۰٥‏ 
من لانت كلمته؛ وَجَبَت محبته. . .: ۲۱. 
مَن لم يقبل عُذْرًا من مُعتَذِره صادقًا كان أو 
كاذيّاء لم يرد علي الحوض: 474. 
مَن مَرّحَ استخف به: ۲۳۷. 
من نظر في كتاب أخيه المؤمن بغير إذنه» 
فكأنما تطلّع في النار: 57. 
باب النون 
الناس كإبل مائة لا يكاد يوجد فيها راجِلّة: 
۲ 
ناقصات عقل ودين: .١68‏ 
هذا...: ۲۹۸. 
تُصِرْتُ بالرّعب مسيرة شهر: .55١‏ 
نعم صومعة المؤمن بيته. ..: .٥۸۳‏ 
نعم» على أن لا تين عليّ بقول ولا فِغْل: 
۳. 


نعم. . . الثار: .٥٠١‏ 
باب الهاء 
هذا حين حَمِي الرّطيس: 404. 


باب الواو 
وأ داء أدوأ من البُخْل: 857. 
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بات الباء يا عمّار تقثّلك الفئة الباغية: ,47١‏ 

يا أبا ذر إذا طبخت اللحم فأكير المْرق وتعاهد | يحاسب الله الناس على فُذّر عقولهم: .٠۷۲‏ 

جيرانك: 0۷۳. يُحشر المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم 
يا أبا المنذر إِنَّ فيك خصلتان يرضاهما الله مَن يُخالل: .١١‏ 

ورسوله: الحلم والأناة: 434. يقول الله تعالى: اشتدٌ غضبي على من ظلم 
يا عائشة إنهما لا يسألان عن عبادتهماء إنما | من لا يجد له ناصِرًا غيري: .۸١‏ 

يسألان عن عقولهما...: .١1١١‏ ينادي مُنادٍ كل ليلة اللّهُمْ اجعل لكل مُنفِق 
يا علي عَلْبَنْك امرأة: /ا. خَلَمَاء ولكل مُنْسِك ثلَفًا: مه" 


فهرس الآثار عن الصحابة والتَّابِعِين 


باب الألف 

أبالموت أَحَوْف! والله لا أبالي أَسْقظتٌ على 
الموت أو سقط علي [عليَ بن أبي 
طالب]: 107, 

أبو العيال أحق بحمله [عليَ بن أبي طالب): 
0. 

احرص على الموت تُوهَب لك الحياة [أبو 
بكر الصدّيق]: .٤٤۷‏ 

الأخ رقعة في ثوبك فانظر بم ترقعه [عليَّ بن 
أبي طالب]: ٥۳٦‏ . 

أخبر تقله [عليَ بن أبي طالب]: 0845. 

أخروا عنّي يُعالكم. فإنها ذلة للنابع وفتنة 
للمتبوع. 2 [ابن مسعود]: 00 

ادرؤوا الحدود بالشُبُهات. ..[عمربن 
الخطاب]: ع1 

إذا حلت المقادير حلت التقادير [عليَ بن أبي 
طالب]: 147. 

إذا دخلتٌ أرض العدرٌ فكن بعيدّامن 
الحملة. . . [أبو بكر الصَدْيق]: 475. 

إذا عَقَله عَمْله عمًا لا ينبغي [الحسن بن 
علي]: /117, 

إذا كان الغدر طباعَاء فالثقة بكل أحد عجز 
[عليَ بن أبي طالب]: 087. 

إذا كان في الإنسان عشر جخصال تسعة منها 
صالحة وواحدة هي سوء الحُلقَ أفسدت 
هذه الخصلة تلك التسعة [عمر بن 
الخطاب]: .٠١‏ 


أربعة لا ينبغي لشريف أن يأف منهن... 
[الحسن البصري]: ۳. 

أصلحوا أحوالكم التي رزقكم الله. .. [عمر بن 
الخطاب]: ۳۸۹. 

اطلبوا الهْنَى بإصلاح ما في أيديكم [ابن 
عباس]: A۸4‏ . 

أظلم الناس لنفسه اللشيم إذا ارتفع جنا 
أقاربه . . . [الإمام الشافعي]: ۸۷. 

أفلح مَن جعل الله له عقلًا [عائشة]: .٠٠١‏ 

أقلل من معرفة الناس وأنكر مَن عرفت 
منهم.. . [جعفر الصادق]: 0۸۹. 

الله اغفر له وأرخنا مله [أبو هريرة]: 


كلاة. 
اللّهمْ اكفنا شمال زياد كما كفيتنا يمينه [ابن 
عمر]: ۸۱. 


اللّهُمْ أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي 
منهم. . . [أبو بكر الصَدّيق]: ؟0. 

اللّهمْ لا تدعني في غمرة» ولا تأخذني على 
غْرّة» ولا تج تجعلر من الغافِلين [عمر بن 
الخطاب]: 194. 

أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بوداع... 
[عليَ بن آبي طالب]: ۱۹۸. 

إن كان الشزم في شيء» ففي اللسان [ابن 
مسعود]: ۲۳۲. 

أنا إلى العفو والرحمة أقرب مئي إلى العقوبة 
والنقمة [عليَ بن أبي طالب]: 6507. 


فهرس الآثار عن الصحابة والتابعين 
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إن اله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث 
والفواحش [الحسن البصري]: .٥۲١‏ 

إن الله جميل يحب الجمال [الحسن بن علي بن 
أبي طالب]: 04. 

إنْ لله خلقكم فلم ينسكم» ووعظكم فلم 
يهملكم [معاوية بن أبي سفيان]: ۱۹۹. 

إن الله عر وجل لم يأمر نبيْه َة لحاجة 
به. . . [الحسن البصري]: ۲ 

إن الله يبغض السبّاب الطعّان المتفخش [جعفر 
الصادق]: .۷١‏ 

إن الله يحبٌ القصد والتقديرء ويكره السُرّف 
والتبذير [عمر بن الخطاب]: ۳۸۷. 

إن أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة 
[معاوية بن أبي سفيان]: 507. 

إن التواضع مع البخل والجهلء أزين بالرجل 
من الكبْر مع البذل والعقل [معاوية بن أبي 
سفيان]: 49. 

إن الرجل ليدخل إلى ذي السلطان ومعه دينه 
ويخرج وليس معه منه شيء [ابن مسعود]: 
61 

إن السْرّف من طيئة السخاء ولكنه جاوز الحق 
[عبد الله بن الزبير]: 864. 

إن لله خَلْقا قلوبهم كقلوب الطير... 
[عائشة]: 444. 

إنْ الموت طالب حثيث لا يُعجزه المُقيم ولا 
يفوته الهارب [عليَ بن أبي طالب]: 447. 

إنه أتاني وبين يدي خصمان قد فرغت لهما 
سمعي وبصري وقلبي... [أبو بكر 
الصدّيق]: .٤۸‏ 

إني لا أضع سيفي حيث يکفيني سوطي؛ ولا 
افع سر بنيت يكبي اي اماو بن 
أبي سفیان]: ۱۳۲. 


إني لا أف على من كر ولا أك على مَن 
فرْ... [عليَ بن أبي طالب]: .)٠٥‏ 

إني لأبغض أهل بيت يُنفقون رزق الأيام في 
اليوم الواحد [أبو بكر الصَّدّيق]: 564. 

إني لأجالس الاحمق ساعة» فأتبيّن ذلك في 
عقلي [الأحنف بن قیس]: ٤٥٠٠ء .٠٠١١‏ 

إني لاعجَّب ممن ررق العقل كيف يسأل الله 
معه شينًا آخر [الحسن بن علن]: .1١١‏ 

إني وليتكم ولست بخيركم [أبو بكر الصَدّيق]: 
لك 


أوقفوا الحدود ما وجدتم موقفًا. .. [عمر بن 
الخطاب)]: .٥۲١‏ 
أيها الناس لقد رأيتموني وأنا أرعى على 
خالات لي. .. [عمر بن الخطاب]: .٥۲‏ 
أيها الناس مَن كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد 
مات» ومن كان يعبد الله فان اله حي لا 
يموت. . . [أبو بكر الصّدّيق]: 188. 
باب الباء 
البخيل يتعجل الفقر لنفسه. . . [عليّ بن أبي 
طالب]: 757, 
باب العاء 
الاك للإخوان متروك [المغيرة بن شعبة]: 
„o‏ 
تعلموا العربية فإنها تقوّي العقل» وتزيد في 
المروءة [عمر بن الخطاب]: 1 
التؤدة في كل شي. إلا ما كان من عمل 
الآخرة [عمر بن الخطاب]: .41١‏ 
باب الثاء 


ثلاث كلهنّ فواقر... [عمر بن الخطاب]: 
6 


۰ 


ثلاث يصفو بها وذ آخيك... [عمر بن 
الخطاب]: .0٥۳۹‏ 


باب الجيم 
الجيران ثلاثة: فجار له حق واحدء وجار له 
حقّان» وجار له ثلالة حقوق. .. [جابر بن 
عبد الله]: الاة. 


باب الحاء 
حبّذا المال أهون به عرضي» وأصل به 
رحمي . .. [عبد الرحمئلن بن عوف]: 
۹ 
حُسْن التقدير نصف الكَسْب [معاوية بن أبي 
سفیان]: ۳۸۷. 


باب الخاء 
خذ الحكمة أنّى أنتك [عليّ بن أبي طالب]: 
ككل 
خلق ابن آدم أحمق» ولولا ذلك لَمَا هنأه 
العيش [وهب بن منيّه]: 157, 
الخير بالخير والبادي آرم والشرٌ بالشرّ 
447 
باب الدال 
الدنيا نذلة تميل إلى الأنذال [سعيد بن 
المسيب]: 47 
الدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب. . . [عليّ بن 
أبي طالب]: ۱۳۸. 
باب الراء 
رأس التواضع أن تبدأ بالسلام من لَقيت. . . 
[عبد الله بن مسعود]: 0 
الرجال ثلاثة: رجل ينظر في الأمور قبل أن 


تقع... [عمر بن الخطاب]: ؟؟1. 


فهرس الآثار عن الصحابة والتّابِين 


باب الزاي 
زلّة الرجل تُجبرء وزلة اللسان لا تُِقِي ولا تَذَّر 
[عمر بن الخطاب]: .٠٤١‏ 


باب السين 
سَعَةَ الأخلاق منحة من الله [الحسن البصري]: 
١‏ 


باب الصاد 
الصدور خزائن الأسرارء» والشّفاء أقفالهاء 
والالسّن مفاتيحها. . . [عمرو بن العاص]: 
الا 


باب العين 
عايب أخاك بالإحسان إليه. . . [عليَ بن أبي 
طالب]: 6148. 
العزلة أشكن للفؤاد» وأْبْعَد من الفسادء وأعود 
للمعاد [جعفر الصادق]: 088. 
باب الفاء 
الفقر داء لا دواء له من کتمه قتله» ومن 
أذاعه فضحه [عليَ بن أبي طالب]: 


۹۱. 
باب القاف 
قصر إذا قلت. واقتصر إذا طلت. . . [عمرو بن 
العاص]: ° 
باب الكاف 


كان الناس ورقًا لا شوك فيهء فصاروا شوكًا لا 
ورق فيه [أبو الدرداء]: 0۸۹. 

الكلام كالدواء إن أَقُْلَلتَ منه نفع... 
[عمرو بن العاص]: ا 

كن مقذُرًا ولا تكن مُقَثْرًا [معاوية بن أبي 
سفيان]: ۳۸۷. 


فهرس الآثار عن الصحابة والنّابين 


۹۳۱ 





كنا نتعلم اجتناب السلطان كما نتعلم السورة | لأن يدنو الرجل إلى حتفه ومَيِيْته خير له من 


من القرآن [الفضيل بن عياض]: 641, 
باب اللام 

لا تبلغ بهم النّفاق» ولا تقصر بهم عن 
الاستحقاق [عليَ بن أبي طالب]: 08. 

لا تشاور المعزولء فإن رأيه مغلول 
[الأحنف بن قيس]: 174. 

لا تشبع ويجوعء وتلبي ويعرى.. . [ابن 
عمر]: 6079. 

لا تُعادوا َعَم الله. . . [عبد الله بن مسعود]: 
۳ 

لا تنظروا إلى خفض عيش الملوك وطيبهء 
ولكن انظروا إلى سرعة ظغنهم وسوء 
مُنقَلَبهم [مطرف]: .٠١4‏ 

لا يكون الصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه 
في ثلاث... [عليَ بن أبي طالب]: 
64 

لان أخلف عشرة آلاف يرهم أحاسب عليها 
الثرري]: ۳۹۰. 

لأن أرمي عدوي بسهمم خير له من أن أرميه 
بلساني . . . [سفيان الثوري]: 581. 

لان أندم على العفو عشرين مرة أحبٌ إليّ من 
أن أندم على العقوبة مرّة واحدة [جعفر 
الصادق]: ,2١07‏ 

لان تطلب الدتيا بأقبح ما تطلب. . . [الحسن 
البصري]: ۰. 

لأن تلقى الله تعالى بسبعين ذنبًا فيما بينك 
وبيئه . .. [سفيان الثوري] : 41 


أن يدنو إلى ذي سلطان [الفضيل بن 
عياض]: .04١‏ 

لان يضعني الصدق ‏ وقلما يفعل ‏ أحبّ إليْ 
من أن يرفعني الكذب ‏ وقلما يفعل ‏ 
[عمر بن الخطاب]: 1۹. 

لسان سيف قاطع يبدأ بك. . . [ابن مسعود]: 
ال 

اللسان قيمة الإنسان» فمَن قؤّمه زادت قيمته 
[الأحنف بن قيس]: ۲۳۱. 

اللطفة عطفة تزرع في القلوب المحبة والألفة 
[عائشة]: 60551. 

لقيت كذا وكذا زحفًا وما في جسدي 
موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة 
الوليد]: 4414. 

للصداقة خمس شروط فمَن كانت فيه فانسبوه 
إليها. . . [جعفر الصادق]: .04١‏ 

لله درّ الحسد ما أعدله؛ بدأ بصاحبه فقتله 
[عليٰ بن أبي طالب]: 0 

لم أرَ أشقى بماله من البخيل. . . [الحسن 
البصري]: إرئهضة 

لم يقم جنين في بطن حمقاء تسعة أشهر إلا 
خرج الولد مائقًا [عمر بن الخطاب]: 
16 

لو ازددت كل يوم مشقال در من عقل ما 
باليت ما فاتني من أنواع التطوّع [أبو 
هريرة]: .1١١١‏ 

ليس حُسْن الجوار كف الأذى ولكنه الصبر 
على الأذى [الحسن البصري]: #لا. 


1Y 


باب الميم 

ما ازداد رجل من ذي سلطان قُرًا إلا ازداد من 
الله بُعذًا [ابن عمر]: .094١‏ 

ما أقبح العالم أن يقال أين هو؟ فيقال: هو في 
ببت الأمير [الفضيل بن عياضص]: 081. 

ما أوتي العبد بعد الإيمان بالله تعالى أفضل من 
العقل [مطرف]: .1١٠١‏ 

ما رأيت بعد رسول الله #8 أسود من معاوية 
[ابن عمر]: . 

ما رأيت سَرّفَا قط إلا وإلى جانبه حق مضيْع 
[معاوية بن أبي سفيان]: 8014. 

ما قال الناس لشي, طوبى إِلّا وقد حبّأ له 
£ 

ما وجد أحد في نفسه كِبْرًا إلا لمّهانة يجدها 
في نفسه [عمر بن الخطاب]: ۸۸. 

ما وضت سِرْي عند أحد وأخشاه فلمته. . 
[عمرو بن العاص]: .۲۳١‏ 

مارست كل شيء فغلبته» ومارسني الفقر 
فغلبني. . . [عليَّ بن أبي طالب]: ۳۹۱. 

ُجامَعَة العاقل في الغلّ والوثاق خير من 
مُجامعة الجاهل على السندس والإستبرق 
[ابن عباس]: ٠٠٤‏ . 

ملك عادل خير من مطر وابل (عمرو بن 
العاصض]: 19. 

من امتطى زمام التغافل مَلَكُْ زمام المروءة [أبو 
بكر الصّدّيق]: 36. 

من تخلق بما ليس من خلقه فهو منافق 
[عمر بن الخطاب]: 6 

مَن كان كلامه لا يوافق فِعْلهِ فإنما يوبّخ بذلك 
نفسه [ابن مسعود]: 06 


فهرس الآثار عن الصحابة والثابيمين 
مَن وجد في نفسه وَحشّة من الناسء فليعلم 
أن الله أخحبٌ أن يُؤْنسه به [عليَ بن أبي 
طالب]: 0۸۳. 
باب النون 
الناس أربعة أصناف: آساد وذثاب وثعالب 
وضأن. . . [سلمان الفارسي]: 0۸۹. 
نظرت إلى المعروف فوجدته لا يتم إلا 
بثلاث. . . [جعفر الصادق]: .۳۲١‏ 
نِعْمَ الحَسَب الحُلُق الحَسّن [عليّ بن أبي 
طالب]: ۲۱. 
نِعُمَ الرجل أنت لو كان هذا في بيتك [أبو 
أمامة الباهلي]: 55 
نِعُمَ المؤازرة المُشُورة... [عليَ بن أبي 
طالب]: ۱۲۲. 
باب الهاء 
هجران الأحمق قُرْبَةَ إلى الله تعالى [الحسن بن 
علي بن أبي طالب)]: ۱٣١‏ . 
هكذا أُمِرْنا أن نفعل بأهل بيت نبيّنا [زيد بن 
ثابت]: .٥۲‏ 
هكذا أُمِزْنا أن نفعل بعلمائنا [ابن عباس]: 
كه 
هلك الإنسان في طول اللسان [أكثم بن 
صيفي]: ۲۳۱. 
باب الواو 
الوفاء بأهل الغدر غدرء والغدر بأهل الغدر 
وفاء [عليَ بن أبي طالب]: ۸. 
وكُل الله الجهل بالغِنى» والعقل بالحرمان 


[محمد ابن الحنفية] : وه/ا١ا.‏ 


فهرس الاثار عن الصحابة والابمين r‏ 





باب الياء يا بني إني أخاف الفقرء فإنه مُنقّصّة للذين» 
يا أبتِ إني لاستحي أن أَظْمَم طعامًا وجيراني NS‏ 
لا يقدرون على مثله [جعفر بن أبي ام 
طالب]: 67/7#, يجب على الصديق مع صديقه استعمال 
يا ابن عباس إل أحبّ الساعات إليّ ساعة | أربع خخصال... [الخليل بن أحمد]: 
أؤدي فيها حنْ الصديق [المسور بن 67 
مخرمة]: 0077. يوم المظلوم على الظالم أشدٌ من يوم 
يا بني إذا بسط الله عليك فأبسط. . . [أبو الظالم على المظلوم [عليّ بن أبي 
الأسود الدؤلي]: .۳٠١‏ طالب]: .4١‏ 
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فهرس القوافي 


الشاعر البحر 

قافية الألف المقصورة 
5 الكامل 
المتنبي الطويل 
حميد بن مهران المتقارب 
- الطويل 
ابن هرمة» وصردر الطويل 
الحلاج اّمل 
27 الكامل 
الحمدوني الخفيف 
ماني الموسوس الخفيف 
- الطويل 

قافية الهمزة 
الهمزة الساكنة 
محمد بن حازم السري يع 
الهمزة المفتوحة 
قيس بن الخطيم الطويل 
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أبو العباس الأعمى الوافر 
المعتمد بن عباد الخفيف 
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فهرس القوافي 1o‏ 


القافية الشاعر البحر علد الأبيات الصفحة 

البلا ابن زيادة البغدادي الخفيف ۲ 1۲ 
بلارّه صالح بن عبد القدوس الطويل 1 اه 
الظلماءُ ‏ ابن قيس الرقيّات الخفيف ۳ ort‏ 
انطوا بشار بن برد الوافر ۲ ۳٠‏ 

الحياء علي بن الجهم الوافر ۲ ۳٠‏ 

الهمزة المكسورة 
بالحوباءِ - الكامل ۲ r4‏ 
إبداء البحتري الكامل ٤‏ 01۰ 
ووفاءِ ابن الرومي الخفيف ۳ ۳۷۱ 
باعتلائه الوزير المغربي المتقارب ۲ 1۳ 
الدلاءِ علي بن أبي طالب وأبو الأسود الدؤلي الوافر * لق 
السماء 2 الوافر ۲ 0۹۲ 
ثناني أبو تمام الكامل ۲ riv‏ 
للدواء الوافر ۳ ۵4 
الأنواء الحسن بن وهب الخفيف ٤‏ ۱ 
قافية الباء 
الباء الساكنة 

المناث 0 مجزوء الكامل ۲ ۲A۸‏ 
الاد ی السريع ۲ AY‏ 
الاد ابن الشجري الكامل ۲ ۴۸ 
الأدبْ المعافى بن زكرياء ومنصور الفقيه ‏ المتقارب ٣۳‏ 1۳ 
الجر مسكين الدارمي الرْمّل ١‏ ۱1۱ 

مكتسبٌ ابن الرومي الطويل ٤‏ ۱۳ 

الغضب 2 مسكين الدارمي الؤّمَل o. ١‏ 
تعب البشامي» ومنصور الفقيه السريع ۳ 1 
الطلب ا السريع ۲ 3 
المعايثٌ ابن التقيب الكناني مجزوه الرَّمَْل ‏ ۳ 17 
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A‏ فهرس القواني 
القافية الشساعر البحر مدد الأبيات الصفحة 

طالب ت الطويل ۲ ۹۸ 
طالب أبو الأسود الدؤلي الطويل ۲ A0‏ 
ثعالبٌ 5 الطويل ۱ fo‏ 
أحلبٌ حمزة بن بيض الكامل ۴ 1۳ 
يصلبٌ ١‏ حكيم بن عياش الطويل ۲ 1۲ 
تطلبٌ محمد بن ولاد المتقارب 1 26413 
والطلبُ ا البسيط ۲ 4 
القلبُ أبو تمام الطويل ۷ Hî‏ 
تلب المتنبي الطويل ١‏ 1۲ 
انقلبوا أبو العتاهية البسيط ۳ 0۹۸ 
المهلبُ ب الطويل ۲ ۳١‏ 
جانبٌ ابن عبد ربّه الطويل ٤‏ 1 
جانية 3 الطويل ۱ 4F‏ 
جرائبة منصور الفقيه الطويل 5 e‏ 
وين .تت البسيط ۳ ۳ 
ويجتنبٌ مروان بن أبى حفصة البسيط ۲ oot‏ 
الذنبٌ 8 ١‏ الطويل {vo ١‏ 
الذنبٌ 3 الطويل 1 0۸ 
أذنبُوا ك الكامل ۲ 17 
مواهية = البسيط ۲ ۳4 
ذهب ذو الرَمَةَ البسيط Î ١‏ 
وأذهبُ ‏ ب الكامل ۲ ۳۷۱ 
مذهبٌ النابغة الذبياني الطويل ٤‏ 4۲ 
لهب البحتري البسيط ۲ o4۷‏ 
كذوبٌ عليّ بن أبي طالب الطويل ۲ لضن 
خطوبها السعدي الطويل ۲ 0666 
والخطوبٌ ابن شرف القيرواني الوافر ۲ 1A۲‏ 
مكوبٌ اد البسيط ۲ ۲١‏ 
تنوب ابن الرومي الوافر ۲ o1‏ 
تنوب صالح بن عبد القدوس الوافر 4o ٤‏ 


فهرس القوافي 14 





القافية الشامر البحر علد الأبيات الصفحة 

ربیب 2 الوافر ۳ ۷٦‏ 

يت معقلة بن هبيرة» وعتبان بن أصيلة الطويل ۱ 101 
لبيبٌُ أبو الفضل الميكالي الخفيف ٤‏ 1۲۰ 
جديبٌ 3 الخفيف 1 ۲ 
جديبٌ 2 الخريمي الطويل ۲ ۳۹ 
تثريبث 5 البسيط 0 44 

قريبٌ مصقلة بن هبيرة الطويل ۳ 10۲ 
لخطيبُ ثابت قطنة الطويل ۱ 40 
صلب الخريمي الطويل ۲ 6 

الباء المكسو رة 

عائب عمارة بن عقيل الكامل 1 كن 
الصعائب ت 1 الطويل 1 1۰ 
الر كائب حاتم الطاني الطويل ٤‏ ۳۲ 

باب الخدلجي الخفيف ۲ ۷ 
الأاسباب يحي بن زياد الحارئي الكامل ۲ o۳4‏ 
بعتابه ا ١‏ الكامل 66١‏ 
الآدذاب - الخفيف ۲ YAY‏ 
والآداب 2 أبو العيناء الكامل ۹ ۷4 
الحساب أبو الأسود الدؤلي الوافر Ev ١‏ 
الحساب الوليد بن يزيد الوافر ۳ 41 

العقاب ٠‏ - مخلع ابيط ۲ ۷۸ 
الثقاب 0 الوافر ۲ r4‏ 
اجتناب ‏ _ الوافر ۳ o4۸‏ 
الو هاب ت الكامل 0٦ ١‏ 

جوا ابه آبو تمام الكامل ۳ o1۲‏ 
الصواب ‏ - الوافر ۲ ot‏ 
خت ت الكامل ۲ خض 
الخ .د البسيط ١‏ 4 

العجب يزيد بن مفرغ المنسرح ٣‏ 1 


بالعجب 0 البسيط ۲ ا۳4 





14 فهرس القوافي 
القافية الشاعر البحر مدد الأبيات الصفحة 

بالصاحب | السريع ۲ orv‏ 
رلصحبي | - الخفيف ١‏ ۸۱ 
أدبة 35 المنسرح ۲ 11۲ 
الأدب أبو إسحلق الصابي البسيط ٤‏ 3 
الكذب ت البسيط ۲ 14 
58 الطويل ۲ ot‏ 
المهذّب عامر بن الطفيل الطريل | ؟ 0 
ومواوب علي بن أبي طالب الكامل ۲ OAV‏ 
الأجرب ‏ لبيد بن ربيعة الكامل ۱ 1۰ 
والحر ت 9 البسيط 0۸ 
ضرب ج الخفيف ۲ 0۸1 
عا ا المسرح 1A۷ ۲ ٠‏ 
يعرب بهاء الدين زهير الطويل ۲ ۱۹۰ 
الهرب 22 يحيئ بن نوفل البسيط 1 5 
و الحسب ابن بسام البسيط ۲ ۲١‏ 
السب ا البسيط ۲ 11 
نسب ت البسيط ۳ 1A۷‏ 
النسب علي بن أبي طالب المنسرح ۲ ۱A۷‏ 
بانب ١ ٠‏ أنه البسيط ۲ o۹‏ 
55 2 الكامل rvY ١‏ 
طبه المتنبي السريع ۱ \oV‏ 
والخطب ابن نوفل البسيط ١‏ 1 
قطب ك الخفيف ١‏ 0۸1 
تعب البسيط ۷ 1۸۰ 
كعب به الخفيف ١‏ 0۸1 
الثاقب الحلاج السريع ۲ 0 
الكواكب | - الطويل ۲ 1A۲‏ 
المطالب | الطويل ۲ be‏ 
قلبه البحتري الكامل ۳ 14۰ 
قلبي - الطويل ۲ ۳۷4 


شام ہر 
الطويل 
ج الطويل 
حمزة بن بيض» وزياد الأعجم الطويل 
أبو تمام الكا امل 
مروان بن أبي حفصة 0 
ك الكامل 
ابن حجاج المنسرح 
أبو الأسود الدؤلي؛ وابن عبد ربّه الطويل 
الأندلسي» ويشار بن برد 
5 الوافر 
5 السريع 
ت الكامل 
جحظة البرمكي الطويل 
5 الطويل 
ابن المعتز المتقارب 
علي بن الرومي الطويل 

قافية التاء 

التاء المفتوحة 
المتنبي البسيط 
سعدون الوافر 
محمود الوراق المتقارب 
- المتقارب 

التاء المضمومة 
98 البسيط 
عمران السدوسي الكامل 
المأمون الكامل 
الشافعي الوافر 
عمرو بن العاص الوافر 
معاوية بن أبي سفيان الوافر 


عدد الأبيات 


اش داس سه 


حم چ چ ي م e‏ 


6ه احم جد 


54١ 


الصفحة 





الام 

66 

AY 

Pv 

۳۲١ 

۷1 

37 

١56 15 


1۰ 
114 
15 
FAY 
11۲ 
644 
مه‎ 


۳ 
AY 
o۳ 
۳v 
YAY 
A۲ 


14۲ فهرس القوافي 








القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 

جاريتٌ ابن المعتز الطويل ۲ 10 
وفيت السموأل بن عادياء الوافر ۳ t4‏ 

مف الوافر ۲ ۱۳ 

ف جحظة البرمكي المتقارب ۲ ۳۸ 

التاء المكسورة 

عثراتي أبو العتاهية الطويل ۳ 1 
المشوراتِ فتيان الشاغوري» والأرجاني البسيط ۲ YY‏ 
وآفاتها ب السريع ۲ 1۷ 
الحماقاتِ البسيط ١‏ 1۷۹ 
وصلاية بكر بن النطاح الطويل 0 r‏ 
الحسنات | الكامل 1 ott‏ 
قناتي البستي الخفيف ۱ ۱1۹ 
السملواتِ أبو نواس البسيط ۱ 1۳ 

المنياتِ | البسيط ۲ 1۹4 
رتبية ابن زياد البسيط ۳ 10 
حاجتة يزيد بن جبل السريع ۴ فض 
فاستمرټ | ب الطويل ٤‏ 1۲ 

وخسَيّه سبط ابن التعاويذي البسيط ۳ هده 
لت الطرماح الطويل ١‏ 1 
لولتٍ الطرماح الطويل ۲ t١‏ 
والجبروتِ ابن صابر المنجنيقي الخفيف ۳ ۹۰ 

ياقوټ منصور بن ربيعة المنسرح ۲ 3 
السكوتِ مكي بن سوادة الخفيف ١‏ لف 

:قافية الثاء 
الثاء المكسورة 

بي أبو غالب الواسطي الوافر ۲ 1۷ 
العبٍ الخطيب الحصكفي المديد ٤‏ 1۲۰ 


حوادث | ل الكامل ۲ ۷۸ 


فهرس القوافي 


القافية الشاعر البحر 
قافية الجيم 
الجيم المضمومة 
مناسجٌ 2 أبو هلال العسكري الطويل 
أحوجٌ علي بن أبي طالب الطويل 
وأزواج ‏ - البسيط 
المخرج | - الكامل 
الفرج 2 بهلول البسيط 
قافية الحاء 
الحاء المفتو. حة 
قبيحا 0 ابن الرومي الخفيف 
نجيحا - المتقارب 
الحاء المضمومة 
الكاشخ | ْ الكامل 
وأروحخ ‏ - الطويل 
فضوحٌ ابن قيس الرّقيات الوافر 
قبيخ النمر بن تولب» وعروة بن الورد الكامل 
الحاء المكسورة 
الأقداح أبو دلف العجلي الكامل 
داج جرير الوافر 
جراج أبو جعفر الطبري» والبحتري المجتث 
والإفصاح ابن الرومي الكامل 
الفقاح ٠‏ ابن الرومي الخفيف 
بالرواح ‏ جریر الوافر 
النواحې ابن المعتز الوافر 


الصياح إسماعيل بن الغمر المتقارب 
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القافية‎ 


مادج 
مطرج 
المزج 
القييح 


الشاعر 


البحتري 
عروة بن الورد 
البستي 


العتابى» وجحظة البر 
بي 


العباس بن الأحنف 


عمر بن أبي ربيعة 
ابن الحطيئة 
أبو نواس 


المفجع البصري 


صريع الغواني 
ابن رشيق 


ابن إياس الكناني 


البحر 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الوافر 


قافية الدال 
الدال الساكنة 
السريع 


مجزوء الرجز 
الؤّمّل 

الومّل 

مجزوء الرجز 
مجزوء الرجز 
الرّمّل 

الكامل 
مجزوء الرجز 
مجزوء الرجز 
مجزوء الرجز 
المتقارب 

الدال المفتوحة 

السريع 

الوافر 
الخفيف 
البسيط 


الخفيف 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الكامل 
الكامل 
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القافية الشساعر البحر علد الأبيات الصفحة 
النذى المتنبي الطريل ۱ ۷ 
معاندا السري الرقاء الكامل 1 4 
فندا دعبل الخزاعي» وعليّ بن أبي طالب البسيط ۲ ۱ 
محدودا الببغاء والناشىء الأكبر الكامل 0 r‏ 
البرودا 0 الخفيف ۲ ۱۷۸ 
مفقودا جعيفران الموسوس السريع rer ٤‏ 
مصيدا ے الخفيف ١‏ ۳ 
تميدا البحتري الخفيف ۳ t10‏ 
الدال المضمومة 

بادُوا الطرماح البسيط ١‏ 7 
معتاد - البسيط ۲ 533 
فاد جعيفران الموسوس مخلع البسيط ‏ ۲ ايدان 
جواڈ بشار بن برد الطویل r ۲ ٠‏ 
اصطيادها شبيب ابن البرصاء الطويل ۲ ۳۹ 
العبدٌ أبو دلامة الطويل ۳ 1۰1 
أجِدٌ شمروخ أحذ الكامل 4 ۱۷۱ 
مده المتنبي الطويل ١‏ ۳۹۸ 
حدُ غورث المجنون الطویل ۳ 4 
واحدٌ 5 الطويل ۲ ovo‏ 
قد جذل بن أشمط البسيط ٤‏ 0 
برد جميل السيظ ۲ ۳۹ 
وبورَدٌ ابن المعتز الكامل ۱ ۳1 
المسرَدٌ ‏ الطويل ۲ tr‏ 
عرد ابن الرومي الطويل ١‏ ۸ 
حسدوا 2 أبو تمامء وبشار بن برد البسيط ۲ 10 
حشذدرا 0 ب البسيط ۳٢ ٤‏ 
الضدٌ أبو الشيص الخزاعي الكامل الأحذ ١‏ ۹ 
ساعدُوا 0 المتقارب ۴ 0۹4 
غد الطويل 1 AE‏ 
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رقدُوا 2 أبو بكر التميمي البسيط 


الثرائد 
و مدادها 
ودادي 
بودادة 


الورَّادٍ 


زاډ 


ابن دقيق العيد 
علي بن أبي طالب 
الببغا 

ابن الساعاتي 
حماد عجرد 

ابن المعتز 
المتنبي 

أبن عبد الو دود 
غورث المجنون 


ابن المعتز 


الأخطل» وزياد الأعجم 


عبد الرحملن بن حسان 
الوليد بن يزيد 


أبو نواس 
ابن طباطبا 


عدد الأبيات 
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فهرس القوافي 
القافية 


الأعادي 
الأعادي 
البعادٍ 
وغَادٍ 
الانتقادٍ 
الأحقادٍ 
الرقادٍ 
ورقادي 
البلادٍ 
الميلادٍ 
السهادٍ 
زيادٍ 


زيادٍ 


كالأعيادٍ 
الأب 
الأبدٍ 
كالزيدٍ 


مزب 


المج 
المجدٍ 


يجدي 
أحد 
يواحدٍ 
وحدي 
فازددٍ 
الر دي 
الشواردٍ 


أبو الفتح بن خاقان 

ابن نبائة السغدي 

الحارث بن هشام 
الرقاشي» وأشجع السلمي 
أبو العتاهية 

محمد بن يزيد الأمري 
بشار بن برد 

أبو نواس 


الغزالي 
عدي بن زيد 


سلم الخاسر 


الوافر 
الوافر 
الوافر 
الطويل 
الوافر 


الكامل 
الطويل 
الكامل الأحذ 
الطويل 
الخفيف 


الطويل 
المنسرح 
الطويل 
الكامل الأحل 
الكامل 
الطويل 
الطويل 
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وبعدي 


داودٍ 


بالجدودٍ 


بجدودي 





الأحنف بن قيس 
عاتكة بنت زيد 
أبو دلامة 

أبو فراس الحمداني 


جريرء والوليد بن يزيد 

الخياط المدنيء وبشار بن برد 
ودعبل الخزاعي 

البغا 


بشار بن برد 
ابن الرومي 
أبو تمام 


محمود الوراق 


بشار بن برد 


مسلم بن الوليد 


المتنبي 


م 


الكامل 
البسيط 
الطويل 
الكامل 
المنسرح 
الطويل 
الوافر 
الطويل 


الكامل 
الطويل 
الكامل الاحذ 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
البسيط 


الكامل 
البسيط 


الطويل 


عدد الأبيات 


بح بها هد 
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مكثارا 


دارا 
أسرارا 
أثرا 


الشاعر 


الوزير المغربي 


ابن نباتة السعدي» وعلي بن أبي طالب» 


وابن سينا 
ابن مقلة 
أبو العتاهية 


الصاحب بن عباد 
كعب بن زهير 


هه 


الكامل 
البسيط 
الطويل 
9 


الكامل 


الكامل 
ا 


الطويل 
الوافر 
الكامل 

قافية الذال 


الذال المضمومة 
المجتث 
قافية الر اء 
الراء الساكنة 


الوّمَل 
المتقارب 


المتقارب 
الطويل 
السريع 


الراء المفتوحة 
الكامل 
الكامل 
البسيط 


البسيط 


البسيط 


جديا ابيا ص 4 ص 
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العثارٌ 
نشار 
البحارٌ 
دارو ۱ 
شرارٌ 
انتصارة 
قصارّها 
أشطارٌ 


البحر عدد الأبيات 


الشاعر 
ربيعة الرقي الطويل 
علي بن ابي طالب والشافعي البسيط 
- الطويل 
مجزوء الرْمَّل 
الرياشي» والخليل بن أحمد البسيط 
- البسيط 
ج البسيط 
ابن بسام المنسح 
المتقارب 
- الطويل 
جرير الطويل 
31 المتقارب 
- الطويل 
سالم اليشكري الطويل 
منصور الفقيه مجزوء الكامل 
أبو بكر الكاتب السريع 
محمد بن حازم الباهلي المنسرح 
محمد بن حازم الباهلي الطويل 
المعافى الطويل 
محمود الورّاق الكامل 
ابن الهبارية الكامل 

الراء المضمومة 

الوافر 
الموسوي الوافر 
علي بن الجهم؛ والبحتري تخلع: البسيط 
محمود الوراق مجزوء الرْمَّل 
ابن المعتز الطويل 
- مجزوء الكامل 
أبو تمام الطويل 
ابن عبد ربه البسيط 
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القافية الشاعر البحر علد الأبيات الصفحة 

العقارٌ ٍِ الوافر ١‏ ۳ 
صب 9 المنسرح ۲ 0۸1 
صر أبو صخر الهذلي الطويل ۱ 11۱ 
وصبرٌ المتقارب ۲ 1۷ 
كبر أبو بكر الخوارزمي الطويل ۳ 0۹۲ 
والسَثْر | الطويل ۱ ۹ 
والأئرٌ البحتري البسيط ۲ 1۷ 
مت إبراهيم الصابي البسيط ۲ ۳١‏ 
المعاجرٌ - الطويل ۱ ۱۷۰ 
الشجر ب البسيط ۲ Pro‏ 
بحر زرعة بن سنان الطويل ۳١ ١‏ 
أواخْرُهْ اوس بن حسان»ء والمغيرة ابن حبناء الطويل ۳ 4۳ 
الفخرٌ عامر بن الظرب الطويل ۸ م 
المصادرٌ ‏ مضرس بن ربعي الأسدي الطويل ۲ A‏ 
القادرٌ الكامل 0 0°۸8 
القدز العتبي البسيط ۲ هن 
القدرٌ ابن كناسة المنسرح ۲ EA‏ 
القدرٌ مسكين الدارمي الكامل الأحذ ٣‏ ع0 
معاذرٌ = الكامل ۲ 14 
عذر ت الوافر ۲ OAV‏ 
وزز أبو سليمان الخطابي البسيط 1 1۰۱ 
أعاشرة الشافعي الطويل ۲ يليك 
فالبشرٌ ابن قيس الرْقيّات الكامل الأحذ o0 ١‏ 
الحشْرٌ أبو صخر الهذلي الطويل ١‏ 1۲1 
الحصرٌ - البسيط ۲ ۳۰ 
مقصَرٌ تأبط شراء والسهروردي الطويل ۲ TY‏ 
نصرٌوا مالك بن نويرة البسيط ۳ rr‏ 
خضرٌ آبو نواس الطويل ٤‏ 4۲ 
ماطر الطويل ۱ 1۷۰ 


القطرٌ أبو صخر الهذلي الطويل ١‏ 1 


ونحوزها 
المقدو 9 
السرورٌ 


الأمورٌ 


نور 
مبهور 
وظهورٌ 
المقادير 
ضريرٌ 


س 


بعرير 


أبو زبيد الطائي 
أبو نواس 
الحصين بن حمال 
المسور بن مخرمة 
العباس بن مرداس 


عنان؛ وأشجع السلمي» وسلم الخاسر» 
وعلي بن الجهم 

ابن عباس 

ابن المعتز» وبشر بن المعتمر 

علي بن أبي طالب 

بشار بن برد 


طاهر بن الحسين 


الكامل 

الطويل 
الطويل 
مجزوء الكامل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطريل 
الكامل 

الوافر 

الطويل 

الوافر 

البسيط 

الوافر 

البسيط 

الوافر 


البسيط 
الكامل 
الطويل 
مجزوء الرْمَل 
البسيط 


الطويل 
البسيط 
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القافية الشاعر البحر عددالأبيات الصفحة 
َي آدم بن عبد العزيز الطويل ۳ 4 
الخطيرٌ ‏ أشجع السلمي» وسلم الخاسرء الوافر ۲ 1۲۸ 
وعلي بن الجهم 
نظيرٌ ابن المولى مجزوء الكامل ۲ ۹4 
حقيرٌ الخريمي الرْمَل ۲ ۲١‏ 
دنانيرٌ ے البسيط ۳ ۸۰ 
الراء المكسورة 

والجارٍ 0 - السريع ۲ oor‏ 
فدارِ؛ِ أبو الشمردل الكندي الطويل ۲ 0۹۰ 
والدار دعبل الخزاعي» والأخطل البسيط ۳ Ar‏ 
جرار الأعشى البسيط 1۱ Bı‏ 

الأحرار علي بن الجهم الخفيف ۲ ۰ 
أسراري2 النمر بن تولب البسيط ۲ ”7 

الأسارٍ ابن رشيق القيرواني مخلع البسيط ‏ ؟ 44 
الأنصار كعب بن زهير الكامل ۳ 10 
لا تضاري الوافر ٤‏ ۳۹ 

والعار الأخطل البسيط ۲ 9 
أوعارٍ - السريع ۳ ۵ 

أوعاره السري الرفاء الكامل ۲ ۳ 

نار ابن وكيع التنيسي الوافر ۲ 1۸ 

آو نار آبو نواس البسيط ١‏ 1۳ 

زواري الحسن بن هانىء المنسرح ۲ F40‏ 
لزوارة س السريع ۲ YY‏ 
آنوار أبو الفتح البستي البسيط ١‏ فض 
المقاير ٠‏ - الطويل ١‏ 144 
المنابر العتبي الطويل ١‏ ۱4۹۷ 
التبر 8 الطويل E1 ٤‏ 
لمعتبر = البسيط ۱ 10 
للخبر البسيط ۲ 00٠‏ 


5614 


القافية 


الشواجر 


بقادرٍ 
الغدر 
الكَدَرِ 


ودر 


يدري 


عبد الله بن طاهر 
يحي بن زياد الحارثي 
الجحاف بن حكيم 
العكوك 


ابن عسكر الموصلي 

أبو نواس 

محبي الدين محمد النحوي 
أبو الغول الطهوي 

الحكم بن عبدل 

أبو إسحلق الصابي 
محمود الوراق 


البحر 


الكامل 
الطويل 
المنسرح 
الطريل 
الطويل 
المتقارب 
البسيط 
الطويل 
المتقارب 
الطويل 
الطويل 
الخفيف 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الكامل الأحذ 
الكامل 
الطويل 
البسيط 
الوافر 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الكامل 
البسيط 
الهزج 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
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القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 
النسر > الطويل ٤‏ 4ه 
واليسر بشر بن المعتمر السريع ٤‏ 11 


واليسْرٍ علي بن أبي طالب» وصالح بن الطويل ۲ 4r‏ 


عبد القدوس» ومحمود الوراق 


الحضر - المتقارب ١‏ ۹۸ 
الشّغْر ٠‏ أبو العلاء المعري البسيط 0٠ ١‏ 
للشعر ٌّ البسيط ۲ 1۸ 
وعر الطويل ۲ ۹4 
الصافر عمران بن حطان الكامل ۳ t07‏ 
و الخفر النابغة الذبياني البسيط ۳ 7 
المففر ب الكامل ۳ 4 
بمقفر ٠‏ ابن الرومى الكامل EA ٠‏ 
الكثْر 5 ١‏ السريع 1 لقف 
والفقر 2 الطويل Pt ٤‏ 
مقر 1 3 الوافر ۲ Vt‏ 
مقر الوافر ۲ oto‏ 
شاکړ الوليد بن يزيد السريع ۲ ۸o‏ 
والبكر ب البسيط ۲ t4r‏ 
الذكر المأمون السريع ۲ ۷ 
ذكرة 3 الطويل ۲ ۳۲۹ 
الشكرٍ 2 الهزج ۲ ror‏ 
منكر - السريع ۲ 4 
الأمر أبو نصر الميكالي السريع ۲ t1۲‏ 
عار الطويل rov ٤‏ 
وعامر الأخطل الطويل OY ١‏ 
أبا رز ت مجزوء الوافر VY ١‏ 
قاهرا السريع ۳ 4 
الدهر الطويل ۲ r‏ 
الدهر ت الطويل ۲ FY‏ 
۲ 01۸ 


الدهر ب السريع 
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القافية الشاعر البحر مدد الأبيات الصفحة 
الجوهر 0 الكامل ۲ حل 
والنحو 7 7 الوافر ۲ t16‏ 
منصور أبو الشمقمق» وعلي بن الجهم البسيط ۲ ينض 
شکور - الوافر ١‏ ۰0 
السرير ت الوافر ١‏ 1۸4 
بتغرير علي بن أبي طالب البسيط ١‏ 1 
العصير السري بع ۲ 1۰ 
تقصيري الخليل بن أحمد الفراهيدي البسيط ١‏ ۰ 
البعير 8 الوافر ١‏ ۸۹ 
للفقيرٍ أبو حرملة العبدي الوافر t04 ١‏ 
الأميرٍ ت الوافر ۲ 1۸۹ 
للحميرٍ ابن الرومي الخفيف ۳ 165 
المنير المؤمل بن إميل الوافر ۷ ۳۷٦‏ 
الأباهيرٍ 5 البسيط ۲ 144 
قافية الزاي 
الإنجاز الحيص بيص الكامل ۲ ۴۹ 
قافية السين 
السين الساكنة 
مقتبسل ابن الحباب المتقارب ۳ 0۸4 
السين المفتوحة 
رأسا محمد بن نصر البسيط ۲ 6م21 
أنسا 2 الطويل ٤‏ 0۸0 
أنسا ى مجزوء الرْمَل ۲ 0A0‏ 
جليسا علي بن عبد العزيز الجرجاني الخفيف ۳ OAR‏ 
السين المضمومة 


لباس ك الكامل ۲ 00 
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القافية الشاعر البحر علد الأبيات الصفحة 

المراس الأعور الشني الوافر ۲ £0۹ 
ناس طلق مجزوء الرّمَّل 4 ۰ 
حرس أبو العيناء المنسرح 0 ۳۹7 
الإنس ت الطويل ۲ وه 

السين المكسو ر هة 
العباس سديف بن ميمون الخفيف 1۰ ۱۱ 
الراس 5 البسيط 1 وه 
وكرامن). ات الكامل ۳ لفل 
أنفاس الصابي الطويل ۳ ۵۷۱ 
كاسي ج الكامل ١‏ وه 
وجلاسي أبو العتاهية البسيط ۴ يفنا 
بالناس العباس بن الأحنف السريع ١‏ ۱۸ 
الياس محمد بن حازم البسيط ۳ بم 
عبس عمرو بن معديكرب الطويل ۷ t1‏ 
الأرجس شريح القاضي» وأبو الأسود الكامل 110 
وترسي 0ه الوافر ۴4۹4 
خزس أبو العباس الأعمى الخفيف ۲ ۱4۷ 
خرس الفضل بن الحباب البسيط ۳ rt‏ 
الأحرمن. + الكامل ۲ 1۸0 
نفسي ابن الدمينة الطويل ۳ ۳.0 
نفسي الطويل ۳ ۹۰ 
أل 2 الوافر ۲ ۳۸۹ 

الشين المضمومة 
رشاشها بشار بن برد الطويل ۲ to‏ 

قافية الصاد 
الصاد المضمو مة 


مخت - الطويل ۲ 4 
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القافية الشاعر البحر مدد الأبيات الصفحة 
يتفض 3 الطويل ۲ 1۰71 
خميص الطويل ۲ Î‏ 
الصاد المكسورة 
تخصص 5 الكامل 1 00۰ 
تعصه صالح بن عبد القدوس». وطرفة بن المتقارب ۲ 11 
العبدء وعبد الله بن معاوية 
ناقص الطغرائي الكامل ۲ 1۳ 


قافية الضاد 
الضاد المفتوحة 


عرضا مجنون ليلى الطويل ١‏ 1 
وفرضا الخبزأرزي الخفيف ۲ 1 
القريضا أبو تمام الخفيف ۲ o1۲‏ 
الضاد المضمومة 
عريض السحيمي الطويل ۲ ۹۲ 
الضاد المكسورة 
بالمتقاضي بشار بن برد الخفيف ۲ Tio‏ 
عرضرني |0 -ل الطويل ۲ 4r‏ 
ينقضي 3 المتقارب ۲ ۹۰ 
ومستغمض - المتقارب ۲ 1۴۳ 
بغيض ابن يسام مجزوء الرُّمَْل ‏ ” امه 
قافية الطاء 
الطاء المفتوحة 
سقطا ابن شرف القيرواني البسيط ۲ 1۸ 
الطاء المضمومة 


تسخطوا دعبل الخزاعي السريع ٤‏ 14۳ 


عکاظ 
الجاحظ 


الشاعر 


أحمد بن سلامة الكتبي 


عند 


الطاء المكسو ر 0 
الكامل 
قافية الظاء 
الظاء المضمومة 
البسيط 
الظاء المكسو رة 
الوافر 
الكامل 
قافية العين 
العين الساكنة 
الهزج 


مجزوء الكامل 


العين المقتوحة 
الطويل 
السريع 
الكامل 
الطويل 


مجزوء الكامل 


البسيط 
البسيط 
الطويل 


الطويل 
البسيط 


العين المضمومة 
الطويل 
السريع 


"1046 


عدد الأبيات الصفحة 
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الشاعر البحر 
- الوافر 
ك الكامل 
البحتري الوافر 
العطوي الكامل 
- البسيط 
الخليل بن أحمد الفراهيدي الكامل 
أبو دلامة البسيط 
ابن منقذ الكامل 
إبراهيم اليزيدي الخفيف 
عبد الله بن رواحة الطويل 
- الكامل 
أبن نباتة الطويل 
الكامل 
المتنبي الكامل 
- الطويل 
3 البسيط 
- الطويل 
5 الكامل 
أبو ذؤيب الهذلي الكامل 
2 الكامل 
- الطويل 
علي بن أبي طالب اليزج 
البحتري الطويل 
نجم الدين الغزي الطويل 
- الطويل 
حميد بن ثور الطويل 
العين المكسورة 

- مجزوء الرجز 
عبد الله بن همام السلولي الطويل 


قطري بن الفجاءة 


الوافر 
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القافية الشاعر البحر علد الأبيات الصفحة 

المتنابع ابن حيوس الطون يل ۲ ”> 
الأصابع | الطويل ١‏ 10 
مستمتعم الخبزارزي المقارب 0 م ۱114 
المودع 2 ابن الدويرة الكامل ۳ 4 
المترفع 2 ابن مقلة الكامل ۲ 10 
لم ينفع ١‏ عمارة بن حمزة الكامل ١‏ ا 
المجامع _ مخلع البسيط ‏ ؟ ۱۹ 
المطامع | - الطويل At ١‏ 
و الجمع 35 البسيط ١‏ 01¥ 
واسمع أبو العمثيل الأعرابي الكامل ro ٤‏ 
تمع اب الكامل ١‏ ۳۹ 
قاصنم | الطويل ۷o ١‏ 
مدفوع 5 البسيط ۲ ۳۹۸ 

قافية الغين 

الغين الساكنة 
فارخ مجزوء الرْمَّل ٦‏ 01 

الغين المكسو ر 0 

الباغي 2 ثمامة الباهلي البسيط ۲ ل 
بليغ قيس بن ذريح الطويل ١‏ 114 

قافية الفاء 

الفاء الساكنة 
العجفٌ ماني الموسوس الرْمَل ٤‏ عن 
السرف أبو علي الزوزني الرْمَل ۲ AY‏ 
فانكشف إسحق الموصلي المتقارب ۳ AY‏ 

الفاء المفتوحة 

ومعترفا أبو نواس الكامل الأحذ ror ٣‏ 


أحرفا ت الطويل 1 6 


۹۲ 


إنصافٌ 


الاشرافٍ 
الإشرافٍ 
بالإنصافٍ 
أخلافها 


الشاعر 


الناشىء الأكبر 
الحسن الدقاق 
ابن الر ومي 
ابن الخياط 


أمين الدين المحلي 


عبد الله بن الزبعرى 
أبو الفتح البستي 
أبو إسحلق الصابي 
مهيار الديلمي 


البحر 


الكامل الأحذ 


الكامل 
الوافر 
الخفيف 


الكامل 
الكامل 


الفاء المضمومة 


السريع 
السريع 
الكامل 
الكامل 
البسيط 


طاهر بن الحسين» وعليَ بن أبي طالب البسيط 


هدبة بن الخشرم 
ابن الرومي 


بكر بن عبد العزيز 
علي بن محمد العلري 


الراضي بالله 


أنس بن أبي شيخ 


المجبرح 
الطويل 
الطويل 
المنسرح 
الطويل 
الطويل 
الكامل 
الخفيف 
البسيط 


الفاء المكسو ر 0 
الكامل 


الكامل 
الخفة 


السريع 
الل 


بد با اعنم بها چ بهد صما 


© احم جه صر هيما 
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فهرس القوافي 1 
القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 





السدف أبو عفان البسيط ۲ هه 
بمسرف البحتري الكامل ١‏ لضن 
قف أحمد بن أبي فنن» والعكوك البسيط tot ٤‏ 
المخالف السري الرقاء الطويل ۱ otf‏ 
التلب غورث المجنون الكامل الأحذ ٣‏ 114 
الصروف | مجزوء الكامل ۲ ا 
السيوف ‏ - مجزوء الكامل 4 ۱۷۰ 
الرغيف ‏ - الخفيف ۲ مض 
منیف ميسون بنت بحدل الوافر ۹ 4 
قافية القاف 
القاف الساكنة 
العبن الحلاج الرْمَل ۲ ولاه 
غدق ابن الأعرابي الوّمَل ۲ ل 
الخلق مسكين الدارمي الرْمّل ٤‏ 100 
القاف المفتوحة 
الوراقّة 35 الوافر ۲ 4 
سابقا الفرزدق الطويل ۳ 16 
النبقا ت الهزج A4 ١‏ 
صادقا 5 الطويل ۲ V۰‏ 
حمقا آبو نواس مجزوء الرْمَل YAY ١‏ 
ومرموقا الخبزأرزي البسيط ۳ ا 
بالوثِقة ‏ أبو الفتح البستي الوافر ۳ 14 
الطريقا ٠‏ إبراهيم بن العباس مجزوء الكامل ۲ 1 
القاف المضمومة 
الخلائق - الطويل ٤‏ ا 
العواتق سالم الأنباري الطويل ۲ r‏ 
أرزاقٌ علي بن ذكوان» وجحظة البرمكي البسيط ۲ F0۹‏ 
وصدَقُوا - الطويل ۲ 140 


114 فهرس القوافي 


القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 

والخرقٌ ‏ - البسيط ١‏ ا 
توق "كت الكامل 44١ ١‏ 
تغرق دعبل الخزاعي المتقارب ۳ PFA‏ 
ورق - البسيط 0 4 

الورقٌ ا المنسرح ۲ ۳۹۸ 
ويرزقٌ ابن الهبارية الكامل 0 1 
لاصقّ | ل الطويل ١‏ 13 
نطقُوا ابن قيس الرُفَيّات المنسرح ١‏ ۱8۸4 
والملق العرجي البسيط ۲ 0۹ 

إذا رمقُوا الشافعي الطويل ۲ 64 

ينطق الطويل ۲ ۱۳۹ 
وينطقٌ ابن خفاجة الكامل ۲ ۳7 
موفقٌ قيلة بنت الحارث الكامل ۱۰ 0 
مطلقٌ العتابي الطويل ۲ ret‏ 
مغل ابن منير الطرابلسيء وإبراهيم الغزي الكامل ۲ 1۲ 
طريقٌ ت الطويل ۲ ۱14 
أضيقٌ العتبي» وعليّ بن أبي طالب الطويل ۲ ro‏ 
خليق ‏ إبراهيم بن العباس الصولي المتقارب ٠‏ ۲ 6 

القاف المكسورة 

الخلائق الفرزدق الطويل ١‏ 15 
و الخلائتي المتنبي الطويل ١‏ 15 

الباقي .۰ السيط ۲ 1 
وميثاقه ا المنسرح ۲ o4۲‏ 
المذاق ابن دانيال الموصلي الخفيف ۴ ۷ 
الأرزاق صريم الغواني الكامل ٤‏ فض 
العشاقي أبو الشيص الخزاعي الكامل ۳ ٤‏ 

التلاقي 2 أبو تمام الخفيف ١‏ 0۹4 
التلاقي 2 الصنوبري الخفيف ۲ ۰ 
الخلاق ‏ عدي بن زيد الخفيف ١‏ 11 


الأخلاقي الصولي الخفيف ۲ 1 
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القافية الشاعر البحر مددالأبيات الصفحة 

بالطلاق 2 أبو تمام الوافر ۷Y ١‏ 
بالإملاقي ل الخفيف ۲ ۴۹1 
طبقٍ 5 البسبط ۳ oV‏ 
“المطبق 2 الباخرزي المتقارب ۲ Yor‏ 
الأصادق الشريف الرضي الطويل ١‏ 644 
صدقٍ 3 الوافر ۳ 0۸1 
تصدقي كح المتقارب ۲ FAO‏ 
ومصدقي كشاجم الكامل ۲ ۱۳ 
والخرقي - السريع ۲ ۷۲ 
الشرقٍ أبو الحسن المائق الهزج 1 1۷A‏ 
الممزق - الطويل ۳ ۸۰ 
بالنطيي صالح بن عبد القذوس الكامل ١‏ ۷ 
منطقي إسماعيل بن معمر القراطيسي السريع ۳ 4 
المنطقٍ | الكامل ١‏ انف 
المنطق المتقارب ١‏ + 
بالمنطق - الكامل r ١‏ 
المتدفق الكامل ٤‏ امه 
المذلّق الطويل ۱ ۳٤‏ 
مغل 1 الشافعي الكامل ۸ 1۸۱ 
الأحمق ابن يسام الكامل ۲ 100 
فوقٍ 2 البسيط ۲ 0 
والحقوقٍ إبراهيم الصولي الوافر fro ١‏ 
بلق ت الخفيف ۲ 144 
صديق - الخفيف ۸ 0604 
صديق 2 الوافر ۲ 040 
الصديتي - الوافر ۳ 00۱ 
الصديق 5 الوافر ۳ 241 
الصديق عبد المحسن الصوري الخفيف 0 e۸۷ ١‏ 
بريقي أبو زبيد الطائي الوافر ۲ 0417 
بمفيقٍ عبد الله بن طاهر الطويل 1 اه 
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الشاعر البحر 
علي بن الجهم الوافر 
محمد بن حازم الباهلي الوافر 
قافية الكاف 
الكاف الساكنة 
أحمد بن أبي طاهر المتقارب 
أبو نواس مجزوء الكامل 
أبو العتاهية مجزوء الرّمّل 
أبو تمام المنسرح 
ج الوافر 
أبو نصر الميكالي مجزوء الرجز 
الرمّل 
ج مجزو ۰ الكامل 
- مجزوء الرّمُل 
الكاف المفتوحة 
أبو الأسود الدؤلي الكامل 
ابن أبي الثياب السريع 
أبو تمام الخفيف 
ِ الطويل 
. السريع 
2 الكامل 
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القافية الشاعر البحر علدد الأبيات الصفحة 
وفيكا - الطويل ۲ 0۷۸ 
مساويكا محمود الوراق البسيط ۲ E‏ 
الكاف المضمومة 
مالكة أبو العتاهية الطويل ۲ ۰ 
سمکوا سهل بن هارون البسيط ۲ 14 
الكاف المكسورة 
أبلاك إسحلق الموصلي الكامل ۱ 144 
المسكِ ب الطويل ١‏ ۸ 
الفلك ت المنسرح ؟ 14 
البرامكِ أشجع السلمي الطويل ۴ 0۸ 
قافية اللام 
اللام الساكنة 
السؤال ابن أبي البغل المتقارب ۳ > 
والكمال ‏ السريع 1 ١‏ 
فاضمحلٌ ج الرْمَل ۲ 1 
الاس ابن الزبعرى الرمل ٠ ١‏ 
الجمل عثمان بن حنيف المتقارب ۳ 4 
بالملو 3 سيد بن حمد السر عع ooY ٤‏ 
ظلين جحظة البرمكي الكامل الأحذ ۲ 1۰ 
اللام المفتوحة 

حبالا أبو العتاهية الكامل ٤‏ تحرف 
مختالا ب الكامل ۲ 1۳ 
ورجالا ‏ جرير الكامل ١‏ 5 
حالا ابن النقيب الكامل ۳ 4 
والنزالا 2 المتنبي الخفيف oV ١‏ 
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القافية الشاعر البحر علد الأبيات الصفحة 

نصالّها ١‏ ابن الرومي الطويل ۲ 0۹ 
الوصالا أبو العتاهية الوافر ۲ ينك 

قالها 3 الكامل ٤‏ ۰ 

فقالا 25 الكامل ۷ (e‏ 

مثلا المتنبي البسيط ١‏ ۲۸4 
رجلا المتنبي البسيط ۱ EU fo‏ 
تتعجلا عيسى بن علي الطويل ۲ 05 
معلا أبو الشمقمق الكامل ۲ كن 

عادلا السري الرفاء الكامل ٤‏ 4 

نزلا 5 الخفيف ۲ ۹۳ 

النذلا 5 الطويل ۲ rv‏ 
منازلا مالك بن الريب الطويل ١‏ 1 
مناصلا السريٌ الرفاء الكامل 1 4۸ 
فصلا حسان بن ثابت الطويل ۲ ۱4۱ 
فاضلا ك الطويل ۱ 10۷ 

نضلّة الخفيف ۳ ۳۸١‏ 
التفضلا | - الطويل ۲ 0۰ 
مشتغلا | البسيط ۳ \o¥‏ 
المتَلة | ب اّمل ۲ 0۸4 

عقلا الطويل ۳ 0۸ 
مشکلا أبو تمام الطويل Yor ١‏ 

مهلا ت الطويل ١‏ 1 
مسؤولا ابن دريد الكامل ۲ ۲ 
عقولا المتنبي الكامل ١‏ ۱4۰ 
المأمولا - الكامل ۳ ۸4۹ 

وبيلا بشامة بن الغدير المتقارب ۲ 01۲ 
حيلة محمود بن مروان مجزوء الكامل ۲ 534 
البخيلا ب المتقارب ۲ لكر فض 
قنديلا بكر بن النطاح الكامل 0 ۹ 


هديلا جرير الكامل ۷ ااا 


والوشل 


الشاعر البحر 

مسلم بن الوليد الكامل 
هارون الرشيد الكامل 

2 الكامل 
محمد بن عبد الملك الزيّات الخفيف 
2 مجزوء الكامل 

اللام المضمومة 

البحتري الطويل 
سعدون الكامل 
المتنبي البسيط 
علي بن الجهم السريع 
زيان بن سيار الطويل 

- الطويل 
محمد بن الفضل الكامل 
منصور الفقيه البسيط 

ل الكامل 

98 المتقارب 
9 مخلع البسيط 
القطامي البسيط 

- الطويل 

ت الوافر 
صالح بن عبد القدوس الخفيف 
أبو الشمقمق الكامل 

8 الكامل 

- الطويل 
أبو نواس» وأبو فراس الحمداني مجزوء الكامل 
مروان بن أبي حفصة الطويل 
أبو العلاء المعري الكامل 
مروان بن أبي حفصة الطويل 
الكميت البسيط 

ك الطويل 
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القافية الشساعر البحر علدد الأبيات الصفحة 

سؤولٌ < الوافر ع rrr‏ 
يحول المننبي الطويل ۲ 1۳ 
مبذنولٌ البسيط ۲ ۸۹ 
معزول ا د البسيط ١‏ 16 
رسولٌ - الطويل 1 ° 
ممطولها ‏ - الكامل 1 ۳۲۸ 
تقول ت الوافر ۲ ۹1 
العقولي ‏ الخفيف ۱ 164 
يقرن | - الطويل 1 1 
فتمولوا ‏ ب الكامل ۲ oo‏ 
همول أبو بكر الخوارزمي الوافر ۳ 4 
المزايلٌ ابن هرمة الطويل ۳ Vo‏ 
تیل السموأل بن عادياء الطويل ۲ to‏ 
البخيلٌ ابن الرومي الوافر ۲ PV‏ 
مخيل السلامي الكامل ۲ ا 
الأصيلٌ البحتري الوافر TeV ٤‏ 
يطيلن حماد الراوية الخفيف o۷۸ ١‏ 
جليل دعبل الخزاعي الكامل 1 7 

خليلٌ إسحلق الموصلي الطويل ۲ r‏ 
قليل - الطويل ۲ rr‏ 
قلي بشر الفزاري الطویل ۳ ۲ 

قليل حسان بن ثابت الوافر o1 ٤‏ 
قليلٌ السموأل بن عادياء الطويل ۲ 1۲ 
القليل مطيع بن إياس الخفيف ۱ 0۷۸ 
فكليلٌ - الطويل ١‏ نايل 
طويل الشريف المرتضى الطويل ۲ الاه 

اللام المكسورة 

والنائل ابن هرمة المتقارب م 
بسؤالٍ أبو العتاهية الكامل ۲ vr‏ 


والإقبالي - الكامل ۲ 1۸۰ 


vr‏ فهرس القوافي 





القافية الشاعر البحر علد الأبيات الصفحة 

حالي 5 مجزوء الرْمَل ٦‏ ۴۹1 
حال إسحلق الموصلي البسيط ۲ ۱۰٩‏ 
عن حال ابن المفجم الكامل ۲ ۳ 
نزالٍ الخفيف ۲ t10‏ 
المعالي سلم الخاسر مجزوء الكامل ۸ 1Y‏ 
المقالٍ 2 الوافر ۲ ۰ 
خلال البحتري الطويل ۲ 1۳ 
الزلال الرْمّل الحلاج ۲ نيك 
الملالٍ ت الخفيف ١‏ 00۸ 
مالي مجزوء الكامل ۲ ۴۹۰ 
مالي إسحلق الموصلي» وعبد الله بن معاوية الوافر ۲ 44 
مالي العكبري السريع ۲ 0۷۰ 
المالٍ الخليل بن أحمدء ومحمد بن حازم البسيط ۲ ۳4۳ 
جمالي ل المتقارب ۲ 1 
الجمالٍِ ‏ الخفيف ١‏ 15 
والإجمالٍ ‏ - الطويل ١‏ لايل 
وشمألٍ الباخرزي الطويل 1 الات 
وأحوالي ل البسيط ۲ °4 
السموألٍ ‏ سعيد بن عنين الطويل ۲ 1 

الابلٍ ماني الموسوس البسيط 1 ۷۱ 
وقتابل أبن عيد ربه الطويل 0 YY‏ 
الحبلٍ 5 الطويل ۲ 7 
المستقبلٍ البحتري الكامل ۲ 110 
بالمقبلٍ 2 عبيد الله بن عروة الكامل ۲ 11۲ 
إلى مله ب السريع ۲ 1 

الرّجَلٍ علي بن أبي طالب الطويل ۱ 14۲ 
بالرجل | - البسيط ١‏ 4۲ 
رحلي المغيرة بن حبناء الطويل ۳ 7 

محل 3 الطويل ۲ لفن 
المدل ابن المعتز الوافر ١‏ 10 
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القافية الشاعر البحر عددالأبيات الصفحة 
بسؤول كعب بن سعد الغنوي الطويل ۲ 1 
قبولٍ سعيد بن حميد الخفيف ۳ 0۸4 
العقرل الخليل بن أحمد الفراهيدي الوافر ۲ ۳ 
المأكولٍ ‏ جحظة البرمكي الكامل 1 م 
جهرلٍ 22 عمرو بن معديكرب الكامل 45 
الذيول 2 عمر بن أبي ربيعة الخفيف ١‏ 1 
حايلٍ الطرماح الطويل ١‏ ا 
سيل ابن المعتزء وعلي بن الجهم الطويل ۲ ۳۹۰ 
سيل كعب الاشتري. وابن قيس الْمَيّات2 الكامل 3 1 
ج العتابي البسيط ۲ ror‏ 
جزيل - الخفيف ۲ rv‏ 
وقيلٍ - الوافر ۲ 1۱ 
الخليل 2 أبو تمام الوافر A۹ ١‏ 
الذليلٍ ابن المعتز السريع ۲ ۳۹۰ 
الجميلٍ - الوافر ۲ 1 
الجميل || - الوافر ۲ ۹۱ 


قافية الميم 


الميم الساكنة 


ومدام أبو نواس» وسيف الدين المشدٌ مجزوء الرْمّل ۲ AY‏ 

تلتدم ابن الرومي السريع ۲ 1 
الكرم ت المتقارب ۲ 04 
بالکرمْ دعبل الخزاعي» وابن طيفور الطويل ۲ ۳4۹ 

نعم الصاحب بن عباد الطويل ۲ VA‏ ۳01 
نعم نصيب الطويل ۲ 14 

ألم أبو نواس المتقارب ٤‏ 0۸° 
معلم ت مجزوء الكامل ۲ 10V‏ 

القلم 2 المتقارب ۲ 1 

نم بشار بن برد المتقارب ۲ 1 
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القافية 


اللجاما 
الكرامة 
الدما 


معدما 
أتقدما 


والذمما 
درهما 
وهمهما 
الديما 
المستقيمة 


سقيما 


الجرائمُ 


اللثام 
يتم 
جام 
ضرام 
وعرام 
الغرام 


الحصين بن حمام الفزاري 
الشافعي 

شبيب بن البرصاء 

عبدة بن الطبيب 

الحسن بن رجاء 

الحناط 

حاتم الطائي 

أبو دلامة 

سعدون 


أبو بكر الخوارزمي 


ليلى الأخيلية 


الكميت» وأبو العباس الأعمى 


نصر بن سيار 
أبو تمام 


المتنبي 


هه 


الميم المفتوحة 


مجزوء الرّمَل 


الوافر 
الطويل 
المنسرح 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
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البسيط 
الطوبل 
الطويل 
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الكامل 
البسبط 
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الكامل 
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محمود الوراق» والخليل بن أحمد 


الطويل 
الطويل 
الوافر 
الكامل 
الكامل 
الوافر 
الكامل 
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القافية 


الطغام 
أشقاهمٌ 
والمقامٌ 
الظلامم 
الكلامم 


أبو تمام 

أبو سعد الكاتب الكرماني 
منصور الفقيه 

الحاجب المصحفي 

أبو الفتح البستي 

ابن الرومي 

بكر بن النطاح» ومجنون ليلى 
المتنبي 

ابن الهبارية 

الفرزدق 

منصور الفقيه 

المرار بن منقذ 

أبو تمام 

أبو تمام» والبحتري 


الوافر 

مجزوء الكامل 
الوافر 

الوافر 

الوافر 

الكامل 
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الكامل 
المنقارب 
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فهرس القوافي 


القافية الشاعر البحر 
ينعم المتنبي الكامل 
عالمُ أبو تمام الطويل 
والجلمُ 2 المتنبي البسيط 
حلم - البسيط 
المسلم يحي بن ذي الشامة الكامل 
أعلمُ الحسين بن مطير الطويل 
والقلمُ المتنبي البسيط 
تر اهم ات مجزوء الكامل 
والدراهمٌ أبو تمام الطويل 
درهم - السريع 
يفهم ناصح الدين الأرجاني» وابن البغل الكامل 
مكتوم علي بن أبي طالب البسيط 
شوم الخليل بن أحمد الفراهيدي البسيط 
وسو | الوافر 
وخصومٌ أبو الأسود الدؤلي الكامل 
يلومها علي بن أبي طالب الطويل 
محمو م أبو تمام الكامل 
خينُها ‏ كير عَرْة الطويل 
والقدِيم | الخفيف 
کریم أبو العتاهيةء وعبد الله بن المبارك الطويل 
والتسليم أبو الأسود الدؤلي الكامل 
الميم المكسورة 
بدائم ابن عبد ربه الطويل 
الجرائم إبراهيم الصولي الطويل 
اللثام الوافر 
الام أبو تمام الوافر 
هائم عبد القاهر الجرجاني مخلع البسيط 
الآثام 9 الخفيف 
الخدام ١‏ ابن هرمة الكامل 
الخفيف 


المدام ا 
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أبو الوفا الدمياطي 
حسان بن ثابت 
دعبل الخز اعي 


الشريف الرضي 
أبو نواس 


أشجع السلمي 


المتنبى 

أبو تمام 

قطري بن الفجاءة 
الناشىء الأكبر 

ابن حجاج 

إبراهيم الصولي 
الوليد بن يزيد 
المرار الفقعسي 
إبراهيم بن المهدي 
جعيفران الموسوس 


الأعرر الشني» وزياد الأعجم 


أبو جعفر المنصور 
بشار بن برد 
جعيفران الموسوس 


الكامل 
مجزوء الرْمّل 
الكامل 
الكامل 

الوافر 

الكامل 
الكامل 

الوافر 

الكامل 


البسيط 
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فهرس القوافي 

القافية الشاعر 
بالمعصم 
نعم الحمدر ي 
سني | - 
منعم المتنبي 
فم أبو بكر الخو ار زمي 
حشو فمي ديك الجن الحمصي 
محكم ابن هانىء الأندلسي 


الم المتنبي 
المظالم المتبي 
العالم ‏ ابن المعتز 
احلم مهيار الديلمي 
حلم - 

تسلم أبو العتاهية 


بالظلم ابن قادوس 

يُظلم زهير بن أبي سلمى 

عَلْمِهِ ت 

علمي عامر العدواني» ومحمود الورّاق 
تُعلم زهير بن أبي سلمى 
و القلم خالد الكاتب 

الكلم 2 الحماني الكوفي 


الأمم ٠‏ الشريف الرضي 
الأمم بنت عقيل بن أبي طالب 


1 الذمم 2 

هممي أبو العبر الهاشمي 
الغنم 5 

يم جرير 

الهم 2 

الدر هم = 


سهمي ب 


| 


المتقار. ب 
البسيط 

الوافر 

الطويل 
مجزوء الرجز 
البسيط 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
المتقارب 
الكامل 
الطويل 
السريع 
البسيط 
الطويل 
السريع 
الكامل الأحذ 
الطويل 
البسيط 
البسيط 
البسيط 
البسيط 
البسيط 
البسيط 
المديد 
الطويل 
المتقارب 
الكامل 
الكامل 
الكامل الأحذ 
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القافية الشساعر البحر علد الأبيات الصفحة 

بأسهم 5 الطويل ۲ 3 
وفهم - الوافر ۲ VY‏ 
وهمي - الطويل 1 4ه 
بثوم الكامل ۲ ۳ 

بالعلوم, - مجزوء الكامل ۲ 1۸ 
اللثيم المتنبي الوافر ١‏ 6 
كريم سعدون الوافر ۲ 5 
الال = الخفيف ۲ 0۸° 
بالسليم ‏ _ الوافر ۳ oto‏ 
ظليم عبد قيس بن خفاف» وأوس الهجيمي الوافر 1 Î‏ 

قافية النون 
النون الساكنة 
وبالصولجانُ بشار بن برد السريع 94 
غبن موسى شهوان الرْمّل ۲ Yo‏ 
عدن أبو بكر الشبلي مجزوء الخفيف 7 11۳ 
ولكنْ فتيان الشاغوري الوافر ۲ 1۰ 
وزمن 2 مجزوء الرْجز ۲ 4 
سكونٌ اين هندو الوافر ۲ ۳ 
النون المفتوحة 

ذكرانا قيس بن عاصم المنقري البسيط ۳ المض 
سکرانا ابن قيس الرْقَيّات الخفيف ۱ a0‏ 
الشجعانا المتنبي الخفيف ۲ للق 
جفانا 2 مجزوء الرْمَل ۲ ۴۸٦‏ 
أمانا ت الكامل ۲ Yor‏ 
الأمانة 5 الوافر 1 31 

هانا قريط بن أنيف البسيط ۳ 0٠‏ 
عوانا إبراهيم بن العباس الصولي المتقارب ۳ 24 
أحيانا عمر بن أبي ربيعة الكامل ۲ الأه 
أصبنا البديع الهمذاني الخفيف ۲ ۳۸٦‏ 





فهرس القوافي ۸۱ 
القافية الشاعر البحر عددالأبيات الصفحة 

بدنا الحلاج الرْمّل ۳ 0۷0 
حذنا مجد العرب العامري مخلع البسيط ۴40 
أذنا أبو نواس الطويل Yor ١‏ 
وزنة 5 المنسرح ۳ € 
وطنا عمر بن أبي ربيعة الكامل ١‏ 144 
بيننا أبو نواس الطويل اا 
يهجونا 5 البسيط ۳ o۹4‏ 
هارونا ابن الصيقل» وابن أبي السعلاة الهزج ۳ ۲۸ 
البطونا بهلول المجنون الخفيف ۳ 44 
ميمونا محمد بن مساور السريع ۲ AV‏ 
ومكنونّة المهلب بن شاهين الكامل AY ٤‏ 
أينا كتير عر وبشار بن برد الخفيف ۲ ا 
يبتدينا أبو العتاهية المتقارب ۲ P۰‏ 
شينا كتير عَرةَ الخفيف ۲ 1۰۱ 
عينا 98 الخفيف ١‏ 664 
إلينا أبو العتاهية الوافر 1 040 
الجاهلينا عمرو بن كلثوم الوافر 4 
السنينا - الوافر ۲ لين 
بان ابن المعتز الطويل ۳ 1 
ظمآنُ ابن شهيد البسيط ۲ Vr‏ 
بانُوا ت مخلع البسيط ‏ 5 4ه 
عبان 5 الكامل ۲ يننا 
ظهرانُ ‏ ابن الرومي البسيط ۲ ۲ 
لساثة 35 الكامل ١‏ 114 
إنسان ابن الهبارية الكامل ۲ 1۲ 
تصانٌ 2 الوافر ۲ Vr.‏ 
نقصانٌ الشريف الرضي البسيط ET. ١‏ 
شيعانٌ ك الكامل 1Y ١‏ 
إيقَانُ البحتري البسيط ۳ 1 





الشاعر 


القاضي الفاضل 

ابن صادة» وابن سارة 
البحتري 

عامر 

أبو عمرو بن العلاء 
أسامة بن منقذ 


قيس بن عامر 


السري الرفاء 

منصور الفقيه 

أبو حاتم الوراق 

سعدون 

عليَ بن أبي طالب 

بشار بن برد 

أبو العيناء » وبشار بن برد 
الشافعي 


سويد اليشكري 
المتنبي 

أبو فراس 

محمد بن حازم الباهلي 


أبو بكر الخوارزمي 


البحر 


الكامل 
الكامل 
الطويل 
البسيط 
المنسرح 
الوافر 

الكامل 
المتقارب 
البسيط 
المنسرح 
الكامل الأحذ 
السريع 
الطويل 
المجتتٌ 
الكامل الأحذ 
الخفيف 
مخلع البسيط 
الطويل 

مخلع البسيط 
الكامل 
مجزوء الكامل 
الطويل 
السريع 


النون المكسورة 


الكامل 
الكامل 
الطويل 
الطوبل 
البسيط 
الطويل 
الطويل 
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زمانٍ 


بمنانٍ 
المتواني 
إخواني 
الإخوانٍ 
دوا 
لهوان 
النهروانٍ 


أبو نصر الميكالي 
ابن الرومي 
يزيد بن مفرغ 


البديع الهمداني» والشريف الرضي 


البحتري 

أبو الشيص والراعي النميري 
صالح بن عبد القدوس 
هارون الرشيد 
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القافية 


هوانٍ 


إلى الدينٍ 
و الدين 


القرينِ 


الشاعر 


محمود الوراق 
المتوكل الليئي 
ابن النقيب الكناني 


الشريف الرضي 

أبو تمام» وإبراهيم بن العباس الصولي 
منصور الفقيه 

الوزير المغربي 

عبد الصمد بن بابل » والصاحب بن عباد 
ابن حجاج 

ابن عبدون الكاتب 

صالح بن عبد القڏوس 

خفاف بن ندبة 


البستي 
الشماخ 


البحر 


مخلع البسيط 
الطويل 
الطويل 
الكامل 
الطويل 
الكامل 


الطويل 


مخلع البسيط 
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القافية الشاعر البحر مدد الأبيات الصفحة 

العين 5 الهزج ۲ ۸۰ 
بالعين الصاحب بن عباد البسيط ۲ 03 
الخافقين الخفيف ۱ 11 
يقين مجنون ليلى» والأحوص الأنصاري الطويل ۲ 0۷۱ 
كين أبو العتاهية البسيط ۲ ۱ 

وير 35 ب السر يع ۲ 00۹4 
وجهينٍ الوزير المغربي الخفيف ۲ e‏ 

قافية الهاء 
الهاء الساكنة 

المشتبة محمود الوراق المتقارب ۳ 11 

مره منصور الفقيه مجزوء الكامل ۲ Yo‏ 
الوراقةُ ت الوافر ۲ 4 
من الشافعي مجزوء الكامل ۳ Po‏ 

الهاء المفتوحة 

تاها 5 البسيط ۲ 0۹۲ 
يرزاها ابن هرمة المنسرح ١‏ ۳ 
سواها العباس بن مرداس الوافر ۱ 6۸ 
إلا بها ابن المعتز المتقارب ۲ a‏ 
لفظها = الكامل ۲ 1۰ 
حياكها 2 الكامل ۲ يفيل 
وهاشمها 2 المنسرح ۲ 0A‏ 
مساحيها ‏ جرير البسيط t01 ٤‏ 
أدريها 2 البسيط ۳ 0۸ 

يداويها ‏ ب البسيط ١‏ 16 

الهاء المضمومة 

ألقاهُ علي بن الجهم البسيط ۳ 00۸ 
تعماة الحارثي السريع ۲ o‏ 


عيناة بهلول المجنون البيط ۲ 4۳ 


۹۸1 فهرس القوافي 





القافية الشاعر البحر مددالأيات الصفحة 

تتوجّة 2 الكامل ۱ EA‏ 
نه إسحلق الموصلي المجتث ۲ EAA‏ 
منة الوزير المغربي الوافر ۳ 0۸۹ 
وضَعُرْهُ ١‏ إبراهيم اليزيدي الخفيف 1 ۷4 
وبلوةٌ ‏ مخلع البسيط ‏ ۲ 4 

الهاء المكسورة 
به 2 السريع ۳ oV‏ 
تنه ت البسيط ۲ 44 
أبيه حسام الدين البخاري الخفيف ٤‏ 0۸° 
بشبيه جعيفران الموسوس المجتث ٤‏ 1۹۳ 
والتيه جعيفرانِ السريع ۲ 4١‏ 
يديه بهلول المجنون الوّمَّل ۳ ۹4 
يديه أبو العتاهية الطويل ١‏ لك 
بأصغريه أحمد بن فارس مخلع البسيط ۲ 4Y‏ 
فيه 5 الطويل ۲ ين 
فيه الصاحب بن عباد مجزوء الرْمَّل ۲ 0۹۹ 
فَيْهِ علي بن أبي طالب السريع ۳ الا 
عليه أبو العتاهية الطويل ۱ 0A4‏ 
مؤمَّليهِ أحمد بن طيفور مجزوء الكامل ۲ rrr‏ 
بنیه = الوافر ۲ o4۲‏ 

قافية الواو 

الواو الساكنة 
يهثز ٍْ الكامل الأحذ ۲ 0 

الواو المفتوحة 
مروة 5 مجزوء الكامل ۲ OAV‏ 

الواو المضمومة 


العفو إبراهيم اليزيدي الطويل ٤‏ ۷4 


فهرس القواني 


القافية 


البحترئي 


مثريئ 
يزړيي 


التقاضيا 


إلي 
الجا 


المراميا 


الشاعر البحر 

- الطويل 

قافية الياء 

الياء الساكنة 
أبو هفان المتقارب 
- الطويل 
- الطويل 

الياء المفتوحة 
- الطويل 
5 الخفيف 
الطويل 
أبو أيوب المورياني الطويل 
بشار بن برد الطويل 
- الطويل 
أبو الفتح البستي ‏ / الكامل 
المتنبي الطويل 
ت السريع 
± الطريل 
قيس بن ذریح» ومجنون ليلى الطويل 
سديف الخفيف 
أبو بكر الخوارزمي» وأبر هفان المهزمي الهزج 
مروان بن أبي حفصة الطويل 
المتنبي الطويل 
5 الطويل 
ابن طباطبا المجتث 

الياء المكسورة 
الكامل 
آپو الفح التي السريع 


عدد الأبيات 
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فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 


نصف أو جزء الييت 


الله فرد وابن زيد عبد 


الله فرد وابن زيد فردٌ 
سحابة صيف عن قليل تقشع 
عمر الدين فاستبان مليّا 


لقد أسمعت لو ناديت حيًا 
لن يبلغ المرء بالإحجام همته 


ما بال عيني منها الماء ينسكب 


وليس لداء الركبتين دوامُ 


الشاعر 


باب الألف 


باب السين 
الكميت بن زيد 
باب العين 
باب اللام 
بشار بن برد 
علي بن أبي طالب 


باب الميم 


ذو الرّمة 


.باب الواو 


جریر 


البحر 


المنسرح 
المنسرح 


الطويل 


الوافر 
البسيط 


البسيط 


الطويل 


/ا1 
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فهرس الأرجاز 


الرجز الراجز 
قافية الألف المقصورة 
على هواه عقله فقد نجی أبن دريد 
قافية الباء 
الباء المفتوحة 
أكرم خلق الله أا وأبا سنان بن أنس 
أنا قتلت السيد المحججبا سنان بن أنس 
وخيرهم إذ ينسبون النسبا سنان بن أنس 
أوقر ركابي فضة وذهبا سئان بن أنس 
الباء المكسورة 
ما لقي المح من أحبابة علي بن الفضل 
أوغل في التطفيل من ذباب د 
إلا وراء الهول من عبابة علي بن الفضل 
لو أبصر الرغفان في السحاب 5 
على طعام وعلی شراب ت 
لم تكن التيجان في حسابة علي بن الفضل 
لطار في الجو مع العقاب 5 
لو قرب الدرٌ على جلابة علي بن الفضل 
ما نجح الغائص في طلابة علي بن الفضل 


ويجمع المال لعام جذبه 

من يجمع المال فلم يجد به 
أكذب من فاختة تصيح عند الكرب 
والنخل غير مطلع هذا أوان الرطب 
يهن على الناس هوان كلبهٍ 
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4] 
١ 
7 
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الرجز 


إل تسلمي اليوم فلن تفوني 
يا نفس إن لم تموتي 


لما حثشنا القدح احتاثا 
وأم عمرو طالق ثلاثا 
نلنا لذيذ العيش في طهياثا 


على هواه عقله فقد نجا 


لا تطرق الباب فما نّم أحذ 
يا طارق الباب على عبد الصمدٌ 


وناعش الجد إذا الجذ عثز 
أكثر ما أسمع منها في السحر 
يا جابر العظم إذا العظم انكسرُ 
أنت ربيعي والربيع يننظز 

وخير أنواع الربيع ما بكز 


الراجز 
قافية التاء 
التاء المكسورة 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
قافية الثاء 
الثاء المفتوحة 


دعبل الخزاعي 
قافية الجيم 
الجيم المفتوحة 
ابن دريد 
قافية الدال 
الدال الساكنة 


قافية الر اء 
الراء الساكنة 
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الصفحة 


4V 
EV 


4 
۹ 
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A 
A4 


PEV 
Y1 
PEV 
PEV 
PEY 


فهرس الأرجاز 


رجز اراز 
تذكیرها الأنى وتأنيث الذكز 
والسوأة السوآة في ذكر القمز 

الراء المفتوحة 
تا لربٌ المحبرَة ابن الهبارية 
يا ويله ما أدبرَة ابن الهبارية 
ورزقه ما أقترة ابن الهبارية 
أقسم لا أفتل إلا حرًا مسلم بن عقيل 
أنا الذي فررت يوم الحرّة عبد الله بن الزبير 
وعيشه ما أكدرَة ابن الهبارية 
كل امرىء يومًا مُلاقٍ شرًا مسلم بن عقيل 
أخاف أن أكذب أو أغرًا مسلم بن عقيل 
لا بأس بالكرّة بعد الفرّهُ عبد الله بن الزبير 
فاليوم أجزى فزْة بكرٌة عبد الله بن الزبير 
وإن رأيت الموت شيئًا نكرا مسلم بن عقيل 
والحرٌ لا ير إلا مره عبد الله بن الزبير 
الراء المضمومة 

إذا جلبت ضيفًا فأنت حر حاتم الطائي 
والريح ما سرّك ريح صر حاتم الطائي 
أوقد فإن الليل ليل قُرُ حاتم الطائي 
عسى یری نارك من یمر حاتم الطائي 
إذا تعذّى رفعت ستورة 3 


ومسكه يشوبه كافرة 2 
أبلج بين حاجبيه نورُة - 


يزينه حياؤه وخيرة - 
الراء المكسورة 
أو يأتي الحتف على مقدارٍ ت 


قد يصبح الله أمام الساري 
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الرجز 
من أخذ الحذر من المحذورٍ 
فليحزم الحازم في الأمورٍ 
قل تجيه على الدهورٍ 


مَن كان يهوى أهله فلا رجغ 
فر من الموت وفي الموت وقعٌ 
وخارج أخرجه حب الطمع 


إن معي ذراعي 
أحمي بها كراعي 


من طول تحبيس وهم وأرق 
كأن في فيه لفيمًا إن نطق 


أدمى البكا عيني والمآقي 
وظلت ذا هم وذا احتراقٍ 
يفرح بالحبر والأوراق 
أزري ولا أشقى من الوراقٍ 
كفرحة الجندي بالأرزاق 


الراجز 


قافية العين 
العين الساكنة 


العين المكسورة 
معاذ بن عفراء 
معاذ بن عفراء 
معاذ بن عفراء 
قافية القاف 
القاف الساكنة 
أبو الزحف 
أبو الزحف 
القاف المكسورة 
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الصفحة 
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فهرس الأرجاز 


الرجز 


ما إن أرى في الأرض والآفاقٍ 
إذا بدا في القمص الأخلاقي 


ومّن إذا ريب الزمان صرعك 
ومن يضر نفسه لينفعڭ 

شتت فيك شمله ليجمعڭ 
إن أخاك الصدق مَّن كان معكُ 


ونازل قيل رحلن 

ننزل بالموت إذا الموت نزل 
كراحل قيل نزل 

تبغي ابن عفان أطراف الأسن 
والموت أحلى عندنا من العسل 
إن لم تصدقني فسل 

يا قوة الناس ويا ضعف الاملٌ 
نحن بنو ضبة أصحاب الجمل 
حيّ على خير العمل 

وإنما الدنيا دول 

يا زحل الدهر ومرّيخ الدول 
يا حيرة المملق أعيته الحيلٌ 


هذا السلاح كامل وألَة 

والله لا تقتل حتى أقتلا 

ولن أصيب اليوم إلا مقتلا 
وذو عذار لي سريع السلة 
أضربهم بالسيف ضربًا فيصلا 


الراجسز 


قافية الكاف 

الكاف الساكنة 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
عليّ بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 

قافية اللام 

اللام الساكنة 
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14€ 


الرجز 


وآفة العقل الهوى فمن علا 
إن تقبلوا اليوم فما لي عله 
لا ناكلا عنهم ولا مهللا 


رحلت عيسًا من كرائم بابل 
فغدرت من عقلي يبعد مراحلٍ 
الحمد لله الوهوب المجزكٍ 
والعيش في الدنيا لغير العاقل 
لما رأيت الحظ حظ الجاهل 
وهي على الأفق كعين الأحولٍ 


قد ضاع مَن يأمل من أمثالكم 
فالموت خير من صلاح حالكم 
جودًا وليس الجود من أفعالكم 
لا بارك الله لكم في مالكم 
ولا أزاح السوء عن عيالكم 


وعلمته الك والإقداما 

نفس عصام سوّدت عصاما 
وصيّرته ملكا هماما 

يقطعن كل مساعد وجمجمّة 
لو أنك شهدت يوم الخندمّة 
إذا فر صفوان وفرٌ عكرمّة 
ضربا فلا نسمع إلا غمغْمَة 
إذ قد لحقنا بالسيوف المسلمَة 
لم تنطقي باللوم أدنى كلمة 


نشيش حولنا وهمهمّة 


الراجز 


ابن دريد 
حماس بن قيس 
الحر بن يزيد 
اللام المكسورة 
بشار بن برد 
بشار بن برد 
أبو النجم 
بشار بن برد 
بشار بن برد 
أبو النجم 
قافية الميم 
الميم الساكنة 
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فهرس الأرجاز 


الرجز 


ليس بفأفاء ولا تمتام 

ولا كثير الهجر في الكلام 

قل لابن حجر ذي السماح الخضرم 
لا زلت كالورد نضير المبسم 

في عز دينار ونحج درهم 

ونافذًا مثل نفاذ الأسهم 


وجه طليق وكلام لين 
بنيَ إن البرَ شي, هين 


سعد 
الميم المكسورة 
أبو الزحف 
أبو الزحف 
الأخيطل الأهوازي 
الأخيطل الأهوازي 
الاخيطل الأهوازي 
الأخيطل الأهوازي 


قافية النون 


۲١ 
۲١ 


في الكرم 
الفصل الأول من الباب الأوّل: في وصف الأخلاق الجسان المتخلّقة بها 


نفوس الأعيان ATS E‏ 
وعلى ذكر الحجاب وإن لم يكن من الباب اب ا 1 
وصف أخلاق أهل الوفاق ادر اسك تو سس اف ال ا 011 
عيون من مكارم الأخلاق الدالة على طيب الأعراق ا 1 
ومن روائع عادات السادات وبرشائع سادات العادات مع ا rr‏ 
جوامع ممادح الأخلاق والشّْيّم المتحلية بها ذوو الأصالة والكرم 1 
شرح ما ذُكر مِنّ الأمثال الواقعة في هذا المثال 8110 
الفصل الثاني من الباب الأوّل: في ذكر الصنائع والمآثر المفصحة عن 
أحساب الأكابر POLARS SSS‏ 
فمن مآثر ذوي الكرم في النجار الذبّ عن التّزيل وحفظ الجار TOs‏ 
ومِنْ صنيع مَنْ زكت في الكرم أرومه صون المضیم بنفسه من عدو يرومه ... ۳۹ 
ومن أمتن أسباب الحسب والديانة وفاء العهد وأداء الأمانة VS‏ 
ومِنْ أحاسن فعلات الأشراف الاتّصاف بالعدل والإنصاف ل لف لقا 
وممًا افق على مدحه الأوائل والأواخر تواضع مَنْ حاز الفضائل والمفاخر ... ٠١‏ 
ومما يدل على شرف الأبوّة إلزام النفس بأنواع المروّة ل 


الفصل الثالث من الباب الأول: في ذم التخلق بالإحسان إذا لم يوافق القلب 
اللسان OV RS O e SS‏ 


554 فهرس المحتويات 





وممًا يعاب من خلال الإنسان أن يكون بديع مقال اللسان بعيد مجال 


الإحسان ترجاه عه ات وخ ازا اس كرو eG‏ 0 
ومما يلحق بهذا أن عمل الرياء سالب عن صاحبه جلباب الحياء ESS‏ 
ومن ظرف الحكايات وثُحف الفكاهات عمُن كان له من الرياء غرَة فاضحة 

ومن عدم الحياء سِمّة لائحة ae RS‏ ل 1 

الباب الثاني 


في اللوم 
الفصل الأول من هذا الباب: في ذم مَنْ ليس له خلاق وما الصف به من 


الأخلاق O SO a O AS‏ 
فمن مساوىء أخلاقهم الذميمة نقل الأقدام بالسعاية والنميمة A‏ 
والنميمة والكذب رضيعا لبان وفي مشوار الدناءة فرسا رهان NAE‏ 
ومن مستقبح خلائق اللوم الصراح اللسان البذيء والوجه الوقاح VE‏ 
جماع ما يتخلّق به الأنذال مِنّ الشّيّم والخلال وو لك A‏ 
ومما اخترناه في غدر اللئام من دُرَر الأهاجي والمذامٌ VEE‏ 
الفصل الثاني من الباب الثاني: في ذكر الفجل والصنيع الدالّين على لُؤْم 
الوضيع ESE‏ و ا ا ود VO‏ 
فمن فعلات من خلع في اللؤم الرسن المكافأة بالقبيح عن الفعل الحسن VA‏ 
ومما يستغرب منه ويُستعجب في هذا الباب ويُسْتعذب VTA E‏ 
ومما يدل على خبث نجار اللثيم الغدر بمن يركن إليه ويستنيم ا 00 
ومما ينزع لباس الحسب والضيانة رفول المرء في أطمار الخيانة Va‏ 
ومن الصَنيع الدالٌ على لؤم الأصول مَنْ كان بسيف جوره على العباد يصول ۸١‏ 
ومن معايب من رغب عن المكارم إلقاء الحشمة في ارتكاب المحارم RE‏ 
ومن خلائق العريق في الوضاعة أخذ النفس بالتكبّر والرقاعة مم ل لام 
الفصل الثالث من الباب الثاني: في أنْ مَنْ تخلق باللؤم انتفع وعلا على 
الكرام وارتفع سو مفو 3 ابام با به 
ذِكْر مَنْ نال المراتب السّنِيّةَ من ذوي الأعراق الذَنيّة ا اد نا O‏ 
ومنهم كليب ثقيف الحجاج ذو المراء في سفك الدماء واللّجاج Vea‏ 


ومنهم ذو الأصل الذّني, والنفس الأبتّة أبو مسلم صاحب الدّعوة العباسية .... ٠٠١‏ 
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با ي اه ل يالل لي ن جاه اران ن امل الفضل 


بقلة الكرام وكثرة اللأئام وتقلّب الأحوال على مدى الأيام E es‏ 
ألباب الثالث 
في العقل 


الفصل الأوّل من هذا الباب: في مدح العقل وفضله وشرف مكتسيه ونبله .... ٠٠۸‏ 
ما اخترناه من محاسن الكلم وأسناها في أنْ العقل أشرف المواهب 


وأسماها ل ل E N‏ 
ومن قولهم في أن مَنْ وهب الله له عقلا كُسِيَ من المناقب حلة لا تبلى 11 
ما أثبتناه مِنَ الكلام الرائع الرائق فيما يمتاز به العاقل من المائق AF AEA‏ 


شوارد مجموعة في احتياج ذوي العقل والحلم إلى اكتساب فضيلتي الأدب 


المشيد ااا 1 0 
فمن يُعْتَمد عليه في المشورة مَنْ تكون النفس بآرائه مسرورة ا 1 
والعاقل مَنْ نصب من تحيله الحبائل واقتنص بها شوارد المطالب والوسائل .. ١78‏ 
والحازم مَنْ أضاف إلى تاج رئاسته عقودًا من جواهر سياسته ا 
والعاقل مَنْ شغله عيبه عن عَيْبٍ مَنْ سواه ولم يطع في جواب السفيه أمير 

هواه اماق اطانو ب اا انب افا نع وله لخ مس لس ا 1101 
والعاقل من جعل إغضاءه عن المساوي حصنا إليه من ذم اللثام يأوي 1 
وأمَا ما قيل في التغاضي والاحتمال والكفٌ عن جواب قبيح المقال A‏ 
والعاقل من قنع من الدنيا باليسير وحصل فيها من التقوى زادًا للمسير ا 
الفصل الثالث من الباب الثالث: في أن هفوات العقّال لا يُعْضى عنها ولا 

تقال ل CET‏ 2111 
ذكر مَنْ أرسل سهمًا مِنْ فيه فأصاب مقتل ولم يكد يخطئه EEE‏ 
وممّن أسقط مِنَ العُقلاء في كلامه فكان سببًا مؤكّدًا للومه وإيلامه NEO sss.‏ 
ومن الهفوات الجارية مجرى التطيّر المُؤذن لفظها بالزوال والتغيّر EN E‏ 
ومن قبيح ما وقع لأبي نواس الذي أساء فيه أدبه وخالف به مذهبه 1 


من استدرك هفوة لسانه مِنَّ العقلاء ورد بالاعتذار عنه ما نزل به مِنَ البلاء 10۰ 
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الباب الرابع 

في الحمق 
الفصل الأول من هذا الباب: في ذم الجهالة والجنون وما اشتملا عليه مِنّ 
الفنون N I A LR N‏ 
فمن قولهم في ذم الحمق وإظهار خافيه وأنه داء عُضال لا يمكن تلافيه 6 
ومما اخترناه من حكم أولي التجارب في ذم التعرف بمن هو للنهي محارب . 
ما يستدل به من ذميم الخلائق على خافي حمق الأهوج والمائق E‏ 
وممّن شهر بالعقل النافر وعرف بالحمق الوافر ENES‏ 
طرف مما ذم به أهل الجهالة المتمسّكون بعُرى الغواية والضلالة e‏ 
ومن صفات مَنْ عُدِمِ خلال النهى واعتراه في عقله اختلال فوهی e‏ 
الفصل الثاني من الباب الرابع: في ذكر النوادر الصادرة عن مجانين البادية 
والحاضرة فمن شهر منهم بالمْلّح وعُرف واستحسن كلامه النادر 
واستُظرف aE e ERS‏ 
ومن مشاهير مجانين الكوفة البهلول ذو العقل السقيم والذهن المفلول 000 
نبذ مما يجلب التسلي لقلب المحزون من الفكاهات المحكيّة عن عليان 
المجنون 0215 0 0 اا N‏ 
طَرّف من لطائف أخبارهم الأنيقة وثّّف من لطائف نوادرهم الرّشيقة 000 
ما اختير من شعرهم الرقيق الجزل المنظوم في سلكه جواهر الجذ والهزل ... 
الفصل الثالث من الباب الرابع: في احتجاج الأريب المتحامق على أنْ 


الحمق أزكى الخلائق ع لئس قاو ساد واوا مسا الور ارال اللا مو عا 
ما قيل في أن لذاذة العيش لا تحصل إِلّا بالجهالة والطئِش EY‏ 


ومِنْ احتجاج مَنْ أطلق نفسه من عِقال العقل وألقى عصاه عامدًا في بَيْداء 


ومِنْ أحاسن أقوالهم في أنْ العقل طريق إلى العنا وسدّ يمنع صاحبه من 
الوصول للغنى ل ل E E SR‏ 
ومن المنظوم في أن من أفعال الزمان إلباس العقلاء أسمال الحرمان 0 
ومما ذُكر أن الحافظ أجدى لصاحب الحجا وأهدى في طرق مآربه من نجوم 
الدجى e SR Seen‏ 
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الباب الخامس 
في الفصاحة 
الفصل الأول من هذا الباب: في أن الفصاحة والبيان أزين ما تحلت بهما 
الأعيان E‏ 
فما ورد عن جهابذة هذا العقيان مدح موهبتي الفصاحة والبيان 000 
ومما يتميّز به نوع الإنسان فصاحة المنطق وذلاقة اللسان IID‏ 
ومما شرف به اللسان من خصائص الإحسان Sa NEE‏ رسي 
ومما ينال به الخامل أعلى الرّتب التحلّي بأنواع جواهر الأدب 557 
ومما ذكر أن التحلّي بالآداب يلحق الدني, بذوي الأحساب a‏ 
ذكر مَنْ دأب في طلب الأدب فنال به أعلى المناصب والرتب E‏ 
ومن ممادح أهل هذه الصناعة الآخذين بِأعِنّة الفصاحة والبراعة a‏ 
الفصل الثاني من الباب الخامس: فيما يتحلّى به ألباب الأدباء من بلاغات 
الكتّاب والخطباء ا ARR EAC‏ 
والعرب سباق حلبة البيان يعترف لهم بذلك فصحاء كل زمان ES‏ 
فمن وشائع ألفاظهم البارعة وبدائع معانيهم الرائعة 110101111101 
ملح مِنْ بدائع ألفاظ الكتاب الأفاضل الهادي حلال سحرها بحرام سحر 
بابل ا ا ا A a‏ 
فمن موجز بلاغتهم ومعجز صياغتهم سب ا E‏ 


ولنذكر من كلام الخطباء ذوي البراعة واللسن ما كان ذا لفظ بديع ومعنى 
حسن بعد أن نورد في شرف الخطابة والخطباء كلامًا يمتزج بالقلوب 


امتزاج الماء بالصهباء أ مسد اال ا لمان م لج ا ا 
فمن بوارد نوادر المتقعرين وشوارد بوادر المتفيهقين ES‏ 
الفصل الثالث من الباب الخامس: في أن معرفة حرفة الأدب مانعة من ترقي 

أعالي التب eee‏ 
والسبب في حرمان الأدباء موهبة الحظ وخمول النجباء E‏ 
وربما أعدت حرفة الأدب أهل الوراقة فأظلتهم منها سحائب الحرمان 

والفاقة و أن امت اش اسه وسو 


السبب في حرمان ذوي التباهة فقدان أهل الفضل والوجاهة 0 
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73 فهرس المحتويات 
ألباب السادس 
في المي 


الفصل الأوّل من هذا الباب: فيما ورد عن ذوي التّباهة في ذمْ العيْ 


والفهاهة RE ESA‏ ا 
فمما يشين حسان الصور العيّ في البيان والخبر VEER‏ 
ومن علامات العي الواضحة وسِمَات اللكن الفاضحة NORE‏ 
ومن عيوب اللسان المزيلة للإحسان المُزْرية بقدر الإنسان. لسن 
وقد يكون البليغ عييًا عند سؤال مطلوبه كالعاشق متى رام شكوى حاله 
لمحبوبه 1ب 1000 
وأمَا ما يعتري العاشق المشوق مِنَ الأفحام عند رؤية المعشوق ين 
ومما يشين البليغ بين أترابه عطل بيانه من حلى إعرابه Ae‏ 
وهذه نبذة مستحسنة من التعريف بنوادرهم المستظرفة في التحريف E E‏ 
الفصل الثاني من الباب السادس: في ذكر مَنْ قَصّر باع لسانه عن ترجمة ما 
في جنانه ب ا ا 
فمن أرتج عليه من خطباء المحافل وفرسان المنابر والجحافل N‏ 
وممّْن ارتجٌ عليه من الأئمّة في محرابه وكان تركه للصلاة خوف الخجل 
أحرى به 11 
وممّن أخذ العيّ بعنان قلمه وظهر كلف التكلّف في صفحات كلمه Aes‏ 
الفصل الثالث من الباب السادس: في أن اللّسن المكنار لا يأمن آفة الرلل 
والعثار ا م ا او اللا E cge‏ 
احتجاج مَن أمسك عن الكلام من غير خرس وخاف مِنّ الملام فحذر 
واحترس تار ناموقي بوكو عا مسح موت مام من جوتت اواو امم الو ا 1 
وما أحسن عذر من غص بالملام على كثرة صمته وقَلّة الكلام E‏ 
ومما له في هذا الموضع من النفوس حسن مَوْقع حفظ الأسرار أن تدال على 
الأحرار والأنذال ا NE TN‏ 


وأما المزاح وما ورد فيه عمّن أباحه ومّنْ يُجافيه Eee‏ 0 


فهرس المحتويات 


المهان e rE EE AE SR ES‏ 
وأكثر ما يوجد الذكاء المُفْرط عند العُمْيان إنهم عُوْضوا عن البصر سرعة 
الحفظ وبطء النسيان CORO‏ ا 0 
مَنِ اخترع مِنَ الأوائل حِكمّه بثاقب فكره فكانت سببًا لتنويه قدره وإبقاء ذكره 
نادرة: EA Sa E SR‏ 


ومن بديع فصاحة البلغاء وصنيع بلاغة الفصحاء في وصف ذي الذهن الوقاد 
والطبع السليم المنقاد DESC AS‏ ا NESR‏ 


الفصل الثاني من الباب السابع: في ذكر بداهة الأذكياء البديعة وأجوبتهم 


المفحمة السريعة 0 
وممن سيل من الأذكياء فأجاب وأتت سرعة بديهته بالشيء العجاب 0 
نادرة: reee Ea e Sasa‏ 
وممّن رشق من الفهماء بسهام المقال فزبرها بعارضة أحدّ مِنّ التصال N‏ 
وممن تهكم في خطابه واعتمد الهزل في جوابه A AES‏ 
وممّن ليم على قبيح فعاله فسدّده بمغالطات مقاله ES ik‏ 
الفصل الثالث من البابع السابع : فيمن سبق بذكائه وفطنته إلن ورود حياض 

منيّته ا E RE ERE‏ 
ومنهم من ارتقى باذعائه النبوّة مرتقّى صعبًا فصير جسمه للطير مرعى وللهوام 

نهبًا لاس اجا جم امم سام اا و ا ا 
ومنهم من ادّْعى أنه الإمام المنتظر فصير عبرة لمن أمْعن في العواقب النظر .. 


الباب الثامن 

في التغفّل 
الفصل الأوّل من هذا الباب: في ذم البلادة والتغفّل من ذوي التعالي والتنزل 
وقد اخترت من مدام المتغفلين مما حَسّن وراق دُررًا ضمنتها أصداف هذه 
الأوراق ااا 


4٤ 
t0 
YoY 


TOA 


1o 


1A۸ 
YY 


۷١ 


لف فهرس المحتويات 


الفصل الثاني من الباب الخامس: فيمن تأخرت منه المعرفة ونوادر أخبارهم 


المستظرفة كو نا و طاو بالطو سج سكسو و اس 
ذكر من آخطأً في سؤال أو جواب وظن أن كلامه عين الصواب AE ss.‏ 
وممّن تأخرت معرفته من الحكام وتقدّم جهله في القضايا والأحكام من 
ومن التغْفّل الواقع من الشعراء في مدائح السادات والكبراء اا سن ف ل 
ومن شوارد هذا النوع وأفراده ما يفي بغرض المتأمّل ومراده Ek‏ 
الفصل الثالث من الباب الثامن: في أن أنواع التغفّل والبَّلّه ستور على الأولياء 

مسبله A E ES SAS ASE‏ 
فمنهم عليان الذي كان قالبه مع الخلق وقلبه مستغرقًا في أسرار الحقٌ ا A‏ 
وممّن كانت نفسه عن الشبهات مكفوفة بهلول المعدود من مجانين الكوفة ... ۲۹٤‏ 
ومن مشاهير هذه الطائفة سعدون الطالب للعلا والراغب عن الدُون 89 

الباب التاسع 
في السخاء 

الفصل الأوّل من هذا الباب: في أن التبرّع بالنائل مِنْ أشرف الخلال 

والشمائل FAA E See ee‏ 
وينتظم في سلك هذه الأبيات ما يُرُوى من واعظ الحكايات ا Fase‏ 
الحضٌ على انتهاز فرصة الإمكان في إسداء المرجوٌ من الإحسان لمن 

كان دب111 011 ا 
احتجاج المتبججح بالمعروف على السائل المجهول والمعروف E SE‏ 
ذكر الأجواد المعروفين ببذل الأموال والموصوفين بإصلاح فساد الأحوال .... 708 
وممّن فاه ببديع مدحه اللّسان من ذوي الإنعام والإحسان مضي EVA‏ 
ومما ينبغي أن يكون لاحمًا بما ذكرناه ومتمْمّا للغرض الذي أردناه نوعان 

لهما في هذا الموضع لمن تأمّلهما أحسن موقع ماما مض وم م 
النوع الأوّل في ذمَ مَنْ اتبع الإحسان بالتعديد والامتنان VE eae‏ 
النوع الثاني في أن من تمام المعروف ترك المطل به وإعانة المستجدي على 

FEV Ss Naaa ES ees asa حصول مطلبه‎ 


الفصل الثاني من الباب التاسع: في منح الأماجد الأجواد ومُلّح الوافدين 
والقّصّاد فممًا يجب أن يقدم فيما يمٌمناه تلطف الراغب ليثال ما تمئاه ..... ام 
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فمن أحاسن بدائع ما تلطف به مّن استماح من الكلام الخادع لذوي 


السماح م ا ا 
وممْن أبرع من القصاد في المدح وأجاد فاستحق به .الصلة ممن سمح 
وجاد n eS ASSESSES‏ ار 1 2 1181 
المختار من غرر نوعي الكلام في استنجاز ما تأخر من صلات الكرام TEE ee‏ 
وممًا يُحْسن إلحاقه بهذا الفصل إطلاق اللسان بشكر أهل الإحسان 
والفضل عد FO asses sad este eg‏ 
ذكر من تبجح بذكر المعروف الذي أسدى إليه وأقرٌ بعجز لسانه عن شكر 
المُنعم والعْناء عليه COV LR EASE‏ 
الفصل الثالث من الباب التاسع: في ذمْ السرف والتبذير إذ ما لهما من سوء 
التدبير لاط و كنوه عد القن ادا ندل ايا لو TOE SARS SSS‏ 
وممًَا يعد من الإسراف في البذل اصطناع المعروف إلى اليم والتذل FOV‏ 
ما احتجٌ به سراة الأشراف في تحسين التبذير والإسراف سس ار 
الباب العاشر 
في البخل 


الفصل الأول من هذا الباب: في ذمّ الإمساك والشّحَ وما فيهما من الشّيْن 


ما الخترت مِنْ محاسن كلام الفصحاء وتأتقهم في ذم الثام الأشخاء NE‏ 
ومما يكون متمْمًا لما ذكرناء خلف الشحيح لسائله بما مناه ما 
الفصل الثاني من الباب العاشر: في ذكر نوادر المبخلين من الأراذل 
والمبخلين Aa A‏ ا 
ذكر مَّن كان يدين بالبخل من الملوك واتصف بما لا يحسن بالفقير 
الصعلوك VE O E DAS‏ 
من صان درهمه ولم يسمح به للعطاء فكشف عنه اللوم ما أسبله الكرم من ٠‏ 
الغطاء VA 0 RE ESE‏ 
وممّن صان درهمه ولم يسمج به فکان لك سبا. لذقه وثلبه .,................. ۴۷۹ 
مَن كان بخله على الفقراء بطعامه معربًا عن لؤْمه وموجبًا لملامه ا 1 


ومما يليق بهذا الفصل. من التذييل: ذكر من عرف بالطمع والتطفيل FASS‏ 


7 فهرس المحنويات 


الفصل الثالث من الباب العاشر: في مدح القصد في الإنفاق خوف التعيير 


بالإملاق AV E EER Se ESS aE‏ 
ما قيل إن في صلاح الأموال صلاح ما فسد مِنَ الأحوال Ae‏ 
احتجاج من خمدت يده عن النُوال خوف التعيير بالفقر وذل السؤال اط 
ومن قولهم في أن الفقر والإقلال مقرونان بالدّخر والإذلال ۴۹۱ 
ومِنَ المنظوم في سلك الرشاقة ما قيل في التشكي من ضرر الإقلال والفاقة . 0 
وواجب إتباع هذا الفصل بمدح المال إذ به يدرك ما شسع من الآمال ........ PAV‏ 
والمُعين على طلب البغية مِنَ المال طلب المعيشة في الأيّام والليالي 0 

الباب الحادي عشر 
في الشجاعة 

الفصل الأول مِنْ هذا الباب: في مدح الشجاعة والبّسالة وما فيها من الرّفعة 

والجلالة OREO SESS‏ 
من عُرِف من الأكابر في قومه بالبأس والنُجدة وكان لهم عند الهياج معقلًا 

وشذة AA OEE EE‏ ا ا 


ومما يعد من شدّة الشجعان الأبطال رفض التواني بالمناجزة ودفع المطال ... 4٠١‏ 
ومن ممادح من عرف في قومه بالشجاعة ومدّ إلى قطف الرؤوس سيفه 


وباعه لمم ا ا ا ا A‏ 
الفصل الثاني من الباب الحادي عشر: as‏ 

شدائد الأزمات والكروب 01-3 0 
الجمل EEE‏ اا 20 
صفين ENA Ea DEG ESE as‏ 
يوم كريلاء ا ETE e‏ 
يوم الحرّة 01 ز1[ز[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ز [ 1[  [  [‏ ا ااا 
وأحسن ما لحق بهذا الفصل وتلاه وصف عظم الجيش ومصارع نلاه ETS‏ 
وصف التزال والقتلى ال لو و ا 1 
الفصل الثالث من الباب الحادي عشر: في ذم التصذي للهلكة ممْن لا 

يستطيع بها ملكة ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


ومما يكون عمدة عند لقاء الأبطال التفكر في أعمال الاحتيال وإنّ طال لاق 
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ومما يجب مع التفكُر على المحارب مشاورة النُصحاء مِنْ أولي التجارب .... 474 


وملاك التحيّل في بلوغ الأماني رفض العجلة واستعمال التواني E‏ 
وهذه نبذة يسيرة في الصبر: مع جد امف 11 
ألباب الثاني عشر 


في الجبن 
الفصل الأول من هذا الباب: في أن خلتي الجبن والفرار مما يشين بني 


الأحرار اتاد و ا ا ما COE‏ 
فمما اخترت من كلام ذوي الإقدام فيما عيب به الفرار والإحجام EE ns‏ 
نتف من احتجاج الفرسان عند ملاقاة الأقران في أنْ دروع الحذر تخرقها 

سِهام القدر او ل نت ناخس جا سور و 
ذم مَنْ لزمه الضعف والجزع واستولى عليه الخوف والفزع eee‏ لان 


ذكر من لاقى في الحروب الحرب فطوى بساط الأرض مُجِدًا في الهرب .... 45٠‏ 
الفصل الثاني من الباب الثاني عشر: في ذكر مَنْ جبن عند اللقاء خوف 


الموت ورجاء البقاء لعو اسح اام تسوه 1 EON eee EEA‏ 
ومن نوادر أخبار الجُبناء في مواطن الحروب والبلاء مانا ا اخ OV‏ 
صفات من بدل ثباته بالإحجام وقيّد بالفرق قدمه عند الإقدام 8 
الفصل الثالث من الباب الثاني عشر: فيمن لِيمَ على الفرار والإحجام فاعتذر 

بما ينفي عنه المُلام اا مم جا 0ق اساسا انال اس وام لس 1011 

لباب الثالث عشر 


في العفو 
الفصل الأول من هذا الباب: في مدح من اصف بالعفو عن الذنب المتعمّد 


والسّهو OWES RRS‏ 
ومِنْ أحاسن الكلام الصادر عن الحكماء في شرف الحلم ومن تخلّق به من 
الحلماء SRNR‏ 
مَنْ عرف بالعفو عند خطأ الجاني وصار بالأناة عليه كالاب الحاني EVV ss.‏ 
ومن حكاياته الدالّة على كرم نجره القاضية له بتضعيف أجره م EVE ens‏ 


ما اخترناه وانتقيناه من غرر الممادح المقولة فيمن أغضى عن المُسيء القادح 4# 
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الفصل الثاني من الباب الثالث عشر: فيمن حلم عند الاقتدار وقبل مِنّ 


المبِيء الاعتذار مسا امف VEO eg‏ 
ذكر مَنْ قدر من الصدور فعفا وأثلج الصدور بالمئة وشفى EVO e‏ 
مكرمة لا نظير لها ولم يكتب المؤزخون مثلها EA a RC‏ 
وممّن أحسن من الأمائل إلى من أساء إليه وأسبل عند القدرة ستر المن 

عليه A1‏ 
مُلّح مكارم يغتبط بها القلب والسّمع لدلالتها على كرم النجار والطبع ل EAN‏ 


ولنعقب هذا الفصل من لطيف الاعتذار ما نستعطف به القلوب بعد الثفار .... ٤۸۷‏ 
الفصل الثالث من الباب الثالث عشر: في ذم العفو عمّن أساء وانتهك 


حُوّمات الرؤساء aS‏ 1 
فمما للحكماء من تحريض الحرّ على مقابلة المسيء بالتكال المُرَ E‏ 
احتجاج مَنْ جازى السيّئة بمثلها ممن ملك عقد الأمور وحلّها Aes‏ 
نبذة من أدنى النقض والإبرام في ذمَ مكافأة اللئيم بالإكرام لمم AA‏ 

الباب الرابع عشر 
في الانتقام 
الفصل الأول من هذا الباب: في التشفّي والانتقام ممن أحضر قسرًا في 

المقام ONY nae Ran‏ 
ولنقدم كلامًا شافيًا في ذم الغضب إذ هو الزّمام القائد للعطب VES‏ 
ما اخترناه مِنْ كلام الحكماء وأقوال الكرام الأماجد في ذم التشفيَ من العدوٌ 

والمعاند OAS aa ase‏ 
ومما ينتظم في سلك هذا المقول مدح التراحم الراضي به أرباب العقول هعم 
الفصل الثاني من الباب الرابع عشر: في ذكر من ظفر فعاقب بأشدّ العقوبة 

ومَنْ راقفب امج قد OVS SAAR‏ 
ومن الحقد المستبشع والتشفي المستشنع . ا 
وممّن شفى غيظه من العدوّ المخالف ولم يغضٌ له عن ذنيه السالف ONE ss...‏ 


من راقب في العقوبة رجاء الخلاص يوم الجزاء بالأعمال والقصاص 6# 
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الفصل الثالث من الباب الرابع عشر: في أن الانتقام بحدود الله خير فعلات 


من حکمه الله وولاه E‏ اه 
ذكر الحدود التي أوجبها الله تعالى على مَنْ أفرط في ارتكاب الفواحش 

وتغالى اماس 0 ان او ابر الم ا 1ه 
ما الدية فيه كاملة من جوارح الإنسان وحواسه orY‏ 
ما تختص به المرأة دون الرجل OF ae‏ 

الباب الخامس عشر 
في الأخوة 

الفصل الأؤل من هذا الباب: في مدح اتخاذ الإخوان فإنهم العدد والأعوان .. 084 
فنون شروط الإخاء وحقوقه الواجبة على كل أحد لصديقه ON‏ 
فمما يعتمد من شرائط الإخاء والموذة رعاية الأخ أخاه في الرّخاء والشذة .... ٠٤٠‏ 
ومما يجب عليه من حسن الصنيع رفض العتاب واجتناب التفريع OEE‏ 
ومنهم من استحسن عتاب الأصحاب فريما كان حضًا على اكتساب 

المحاب عو ا GEA TASES SORA‏ 
مُلْح من مدح الأخلاء الأصفياء وصفات موذات الأصدقاء الأولياء لعي OF‏ 
الفصل الثاني من الباب الخامس عشر: فيما يدين به أهل المحبّة من شرائع 

العوائد المستحبة RAS‏ ان 
ويجب على الرئيس في معاشرة الجليس الاقتداء برسول الله َة في أدبه ..... 001 
ومما يثني عطف الصديق إلى التألف زيارته صديقه من غير انقطاع ولا 

تكلف E‏ ا OO E E A‏ 
وعلى الزائر في الزيارة الإغباب فإنه به يؤْمَنْ مِنْ تجافي الأحباب QOR ss.‏ 
اعتذار مَنْ لم يزر OR lo EEE Re as‏ 
مكاتبات في استدعاء الزيارة SELES‏ لوه 
اعتذار مَنْ لم يزر Or RSS EASES AS‏ 
ومن أحسن ما أوجبه الوداد وافترض عيادة الأخ أخاه في حال المرض اكه 


ومما يورد كمن المحبة أعذب الموارد هدية يستعطف بها القلب الشارد ...... 016 
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من أهدى هدية حقيرة واعتذر عنها وي SSE‏ او OA‏ 
ومن واجبات شيم الأحرار حفظ ما أودعوه مِنَ الأسرار OV‏ 
ومما يفصم بين عُرا المتحابين وعُرا المجاورة التزام ما يجب مِنْ حقوق 

المجاورة .. ONY gs ARSE e aa‏ 
ومن النوادر المحكية في إكرام الجار 50000 OVE RS‏ 
وهذه ظرف تكون لما ذكرناه ختامًا ولنفس المتأمّل وقلبه شركا وزمامًا فيما 

يلزم الأصدقاء من تمازج الأرواح امتزاج الصهباء بالماء القراح بيه أ OVE‏ 
الفصل الثالث من الباب الخامس عشر: في ذم الثقيل والبغيض يما استحسن 

من التثر والقريض ولع دارط لجال تود اوساو لم ل و لازم 
ومما أثار بطلعته كوامن البغضاء فكشفت عن مساويه ستور الأعضاء الالات 
ومما استجدته من مذامٌ الثقلاء الشافية محاسنها أفهام العقلاء aes‏ 1 7 :81784 
ومما يكون لنفس المتأمّل قونًا ذم مَنْ كان بغيضًا ممقونًا OAs‏ 

الباب السادس عشر 


في المزلة 


الفصل الأول من هذا الباب: في ذمْ الاستئناس بالناس لتلوّن الطباع وتنافي 


الأجناس 0 
فممًا يكون عونا للكريم على الانقطاع ذمّ ما الناس عليه من لُوْم الطباع 686 
ومما اخترت من كلام الحكماء الأجلاء في التحذير من اتخاذ الأصدقاء 

والأخلاء ا OA CRASSA SS‏ 
ومما يكون ممائلا لهذا القول ومعالا التحذير من صحبة السلطان وإن كان 

عادلا 0۹۱ 
الفصل الثاني من الباب السادس عشر: فيما يحض على الاعتزال من ذميم 

إلخلائق والخلال ا 0 
ومما يدل على صغر الهمّة والنفس التلوّن على الصديقٍ المصاحب بالأمس .. 048 
ومن ذميم فعلات الإخوان الخوّان اغتياب مَنْ غاب من الإخوانُ OA ss.‏ 
ومما يرغب الوحيد في انفراده حسد أهل الصّفوة مِنْ وداده 00 


ومما يؤمر الكريم باجتنابه جارٌ سوء ملاصق لجنابه الح وا الا لفو 0 
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الفصل الثالث من الباب السادس عشر: فيما نختم به الكتاب من دعاء نرجو 
أن يسمع ؤيُجاب AR‏ 


فهرس الآيات القرآنيّة ا ا ا 
فهرن: الأحاديك النيوية ب ااي لا رض SS‏ ا 
فهرس الآثار عن الصحابة والتابعيين كحم ووه املد روا فط SESE SEE‏ 4 


فهرس القوافي ااا E‏ 
فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات RT AERA‏ 
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